المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 


قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
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المقدمة 


إَ ليمك اله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
أعمالناء من يهذده الله فلا مضا له ومن يضلا فلا هادي له. 


وأشهد أن لا إله إلا لله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
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«إكأيا لاس أَتَموا ريك الى حَلفَيْ ين سنن بدو وَحَلقَ ها رَوْجَهَا وبثَّ مها رجالا كيرا ووضسآء وَتَّهُوأ الله لو 
َه لوتيد وَل 1 نَ كان لَك ريا 274 . 
اها ادبن امثوأ أسقوأ الله وَفُوثُوأ مولا سَدِيها () يضح لحم أعمللكي ويخفرككم دنوب يطِع أله 
ورَسوله فعَد دار مرا حَظِيمًا 74 . 
أمّا بعد: 
فإِنَّ الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله الكريم محمدًا - كله - بالحدى والنور ليخرج هذه الأمة 
من الظلمات إلى الُور ومن الخضوع للأصنام والأوئان إلى ضوع كامل للواحد الدَّيّانء فبلّغ 
الرسالة» وأَدّى الأمانة» ونصح الأمة» وكشف الله به الغمّة» وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه 
لم يترك - هَل - حيراً إلا دلَّ أمته عليه ولا شرا إلا حذرها منه. ولم يمت رسول الله- 5ه 
حتى أكمل الله به الدين وترك أُمّته على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. 
قال تعالى: «#اليوَمَ أَكَلْتُ لك ديدح وَأمَمَتُ علي نعمت وَرَضِدتُ لك الِإِسَلم دين 0# 
وقد سار على هذا النهج القويم والصراط المستقيم صحابته الكرام البررة رضوان الله عليهم 
والتابعون وتابعوهم بإحسان» فحملوا مشاعل النور والمهدى إلى مشارق الأرض ومغاراء يبلغون 


رسالة ريهم؛ فأناروا الأرض بعبادة الله» وإبطال عبادة ما سواه. 


.٠١ آل عمران:‎ )١١ 
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(5) المائدة: 3. 


ث7 إنه قد دحل في هذا الدين مَنْ قصده الإفساد والنيل من الإسلام وأهله فبثوا العقائد 
الفاسدة بين المسلمين فظهرت الفرق والمذاهب الهدامة. 
وقد حاول هؤلاء جاهدين القضاء على الإسلام والمسلمين» ولكنٌّ الله سبحانه وتعالى قد 
تكمّل بحفظ هذا الدين وإظهاره ونصرة أوليائه» قال تعالى: «# إِنَّاححنُتَرَلََالدكْرَوَإِنا فظوي 7#" 
؛ وقال تعالى: «إلَِظْهِرَهُ عل لزن كه وو كر المتركرنت 274. 
وكما قال - يع -: ((لا تزال طائفة مِنْ أُمَتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم مَنْ خذطهمء 
ا يأ أمر الله وهم كذلك))0". 
وهذه الطائفة التي أخبر عنها الرسول - وليه - هم علماء السّنّة وأتباعهم الذين لم يخل 
منهم عصر من العصور قيِّضهم الله تعالى ينفون عن هذا الدين تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين» وتأويل الجاهلين» ويردون كيد الحاقدين المفسدين» يفندون حججهم., ويبينون للناس 
عورهم» ويكشفون زيفهم وضلالحم؛ بالحجة والبرهان. 
ومن هؤلاء الأئمّة الأعلام المبرزين في القرن الخامس عشر المجري حامل لواء السنّة والتوحيد 
الشيخ العلّامة المحدّث مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- وأكرم في الحنّة مثواه. فقد بذل 
حياته كلها لخدمة العلم» ولم يشغله عنه أي أمر من الأمورء إضافة إلى مقارعته البدع وأهلها 
بالحجة والبيان» فدحض الرافضة والصوفية والقبوريين وأمثالحم» كما دعا إلى الاجتهاد ونبذ 
التقليد والتعصب الأعمى المقيت فرد على غالب البدع بأنواعها. 
والشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- هو ممّن تلقَّى طلب العلم في هذه البلاد المباركة بلاد 
ا ل وبين - رحمه الله - ما تقوم به المملكة 
العربية السعودية من إحلال علماء السنّةه وإكرامهم» وخدمة المقدسات» ونشرهم للتوحيد 


.5 الججر:‎ )١( 

."8 التوبة:‎ )١( 

(5) أخرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب قوله لِ: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. الخ )١5717/7(‏ برقم 
)١9709‏ واللفظ لهء وأبو داود في كتاب الفتن والملاحم» باب ذكر الفتن ودلائلها (4/؟55) برقم (55554)» 
والترمذي في كتاب الفتن» باب ما جاء في الأئمّة المضلَّين (577/4) برقم (5775)» وابن ماحه في المقدمة» باب 
اتباع سنة رسول الله وَلهٌ )5/١(‏ برقم »)٠١(‏ وأحمد في المسند (718/5 7174)» من حديث ثوبان طن مرفوعاً. 


# ل 


ونفعهم جنات ال 

فجزاهم الله على ذلك خيراً ودفع عن بلادهم وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه» ورحم 
لله العلّامة مقبل الوادعي وجزاه عن الإسلام وأهله خيرا وجعل جهوده في موازين حسناته إن 
ولي ذلك والقادر عليه. 


)١1(‏ انظر: مشاهداتٍ في المملكة العربية السعودية» للشيخ الوادعي (ص 5-7١‏ ؟).: وأصل هذا الكتاب شريط مُفرّغ. 
- 00 


أسباب اختيار الموضوع وأهميته: 
وما دفعني لاختيار هذا ا موضوع ورغبني فيه» ما يلي: 

.١‏ مكانة الشيخ مقبل الوادعي العلمية فهو من أبرز علماء الدعوة السلفية في اليمن 
الذين لهم الأثر البارز في حفظ العقيدة السّلفية ونشرهاء فقد أفنى زمانه وعْمُرَه في حدمتها 
والدعوة إليها تدريساً ووعظاً وتصنيفاً. 

؟. جهود الشيخ مقبل الوادعي العظيمة في الرد على المناوئين للعقيدة الإسلامية 
والبرهان فكان من الواحب إبراز جهوده بالدراسة والبحث. 

أن الشيخ مقبل الوادعي في اليمن على وجه الخصوص» وأيضاً ف العام الإسلامي 
وغيره» وذلك لما له من مكانة علمية وحهود عظيمة في نشر عقيدة السّلف والدفاع عنها 
ومحاربة البدع وأهلها بالحجة والبيان. 

54. أنَّ هذا الموضوع المهمٌ لم يسبق بحثه في رسالة علمية -حسب علمي-. 

هدف الموضوع: 

جمع جهود الشيخ مقبل بن هادي الوادعي في تقرير عقيدة السّلف والرد على المخالفين 
في ذلك ودراستها دراسة عقدية. 

الدراسات السابقة: 

من خلال البحث في فهارس المكتبات ومراكز البحوث_ لم أجد دراسة لهذا الموضوع فلم 
يسبق أن كتب أحد في رسالة علمية أو بحث مستقل عن الوادعي في مجال العقيدة - حسب 
اطلاعى- غير أن هناك كتابات عن الوادعى تركزت في الحديث عن سيرته الذاتية والدعوية 
وجهوده في إحياء السنن» وأخرى عن جهوده في علم الحديث, ولم تتطرق هذه الكتابات إلى 
تقرير الشيخ للمسائل العقدية» وهذه الكتب على النحو الآت: 

الإمام الألمعى مقبل بن هادي الوادعى سيرته الذاتية والدعوية» تأليف: أبي عبد الله أحمد بن 
محمد العدينى. 

البيان الحسن بترجمة الإمام الوادعى وما أحياه من السنن» تأليف: عبد الحميد الحجوري. 

الإيماج بترجمة العلامة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي ودار الحديث بِدَمَّاجء تأليف: 


رحلات دعوية للشيخ مقبل بن هادي الوادعي» ومقتطفات من أقواله وفتاويه» تأليف: أبي 
رمزي ناصر بن علي الوادعي . 

ترجمة للشيخ مقبل» تأليف: أبي حذيفة الزنامي. 

نبذة مختصرة من نصائح والدي العلّامة مقبل بن هادي الوادعي وسيرته العطرة» تأليف: أم 
عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي. 

ما اتفق عليه الإمامان الوادعي والألباني» تأليف: أبي عبد الله المصنعي . 


ما انفرد بتصحيحه الوادعى» الول : أبى عبد الله المصنعى. 


خطة البحث: 
وقد سرت في هذا البحث على الخطة التالية وهي: 
قسمت الموضوع إلى مقدمة» وتمهيد» وأربعة أبواب» وحاتمة. 
المقدمة: وقد اشتملت على أهمية الموضوعء. وأسباب اختياره» وهدفهء والدراسات 
السابقة» و منهج البحثء والخطة التي سرت عليها. 
التمهيد: جهود علماء اليمن في نصرة عقيدة السّلف الصالح. 
الباب الأول: الشيخ مقبل الوادعي ومنهجه في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 
وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: الشيخ مقبل الوادعي وحياته الشخصية والعلمية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: فى الكلام عن حياته الشخصية. 
المبحث الثاني: في الحديث عن حياته العلمية. 
الفصل الثاني: منهج الشيخ مقبل الوادعي في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مصادره في التلقي. 
المبحث الثاني: الأصول العامة للتلقي. 
المبحث الثالث: منهج الشيخ في الاستدلال. 
المبحث الرابع: منهج الشيخ في الرد على المخالفين. 
المبحث الخامس: منهجه في نشر عقيدة أهل السئّة والجماعة. 
الباب الثاني: جهود الشيخ الوادعي في تقرير الإيمان بالله. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: جهوده في تقرير توحيد المعرفة والإثبات؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تقرير توحيد الربوبية. 
المبحث الثاني: تقرير توحيد الأسماء والصفات. 
الفصل الثاني: جهوده في تقرير توحيد القصد والطلب. 
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المبحث الأول: فضل التوحيد وكلمته. 

المبحث الثاني: تقرير شهادة أن لا إله إلا الله. 

المبحث الثالث: تقرير أنواع العبادة. 

المبحث الرابع: التوسل وأنواعه. 

المبحث الخامس: ما يضاد توحيد العبادة. 

الباب الثالث: جهود الشيخ الوادعي في تقرير بقية مسائل الاعتقاد. 
وفيه سبعة فصول: 

الفصل الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: تقرير الإيمان بالملائكة. 

المبحث الثاني: تقرير الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث: تقرير الإيمان بالرسل. 

الفصل الثاني: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
وفيه عشرة مباحث: 

المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته. 
المبحث الثاني: الإيمان بأشراط الساعة. 

المبحث الثالث: الحياة البرزخية. 

المبحث الرابع: البعث. 

المبحث الخامس: الحوض. 

المبحث السادس: الميزان. 

المبحث السابع: الصراط. 

المبحث الثامن: الجنّة ونعيمها. 

المبحث التاسع: رؤية المؤمنين ربهم في الجنّة. 

المبحث العاشر: الثّار وعذابها. 

الفصل الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 


وفيه ستة مباحث: 

المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 

المبحث الغاني: مراتب القضاء والقدر. 

المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 

المبحث الرابع: الهداية. 

المبحث الخامس: أفعال العباد. 

المبحث السادس: ثمرات الإيمان بالقدر. 

الفصل الرابع: جهوده في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام. 

وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته. 

المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الرابع: الكبائر. 

المبحث الخامس: حكم أهل الفترة. 

المبحث السادس: مسائل التكفير. 

المبحث السابع: مسائل التبديع والتفسيق. 

المبحث الثامن: مسائل اللعن. 

الفصل الخامس: جهوده في تقرير مسألة الشفاعة. 

الفصل السادس: جهوده في تقرير مسألة الإمامة. 
الفصل السابع: جهوده في تقرير عقيدة السّلف في الصحابة رضي الله عنهم. 
الباب الرابع: جهود الشيخ الوادعي في الرّد على المخالفين لمنهج السّلف الصالح. 


وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: جهوده في تقرير منهج أهل السنّة والجماعة في الحكم على 
المخالف. 


الفصل الثاني: جهوده في الرّد على المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


الفصل الثالث: جهوده في الرد على الرافضة والزيدية. 

الفصل الرابع: جهوده في الرد على بقية الفرق, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: الخوارج. 

المبحث الغاني: الباطنية. 

المبحث الثالث: المرجئة. 

المبحث الرابع: المعتزلة. 

المبحث الخامس: الصوفية. 

الفصل الخامس: جهوده في الرد على المذاهب المعاصرة. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: البعثية والناصرية. 

المبحث الثاني: الاشتراكية, والشيوعية. 

المبحث الثالث: العلمانية. 

المبحث الرابع: الماسونية. 

المبحث الخامس: الحداثة. 

الفصل السادس: جهوده في الرد على الجماعات المعاصرة, وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخوان المسلمون. 

المبحث الغاني: التبليغ. 

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة. 

الخاتمة: وذكرت فيها أهمّ النتائج التي توصلت إليها. 


منهج البحث: 

سأسلك في بحثي هذا -إن شاء الله تعالى - المنهج الاستقرائي التحليلي النقدي وفق ما 

أولاً: قمتُ يجمع المادة العلمية المتعلقة بالعقيدة مما قاله الشيخ رحمه الله» أو كتبه» سواء كان 
ذلك تطيوغا أو:ميشيتزعاء فى “خطوطا. 

ثانياً: قمثُ بدراستها وفق منهج أهل السئّة والجماعة. 

ثالثاً:. كيرت كلام الشيخ عند الحاجة» وذلك لاشتماله على أكثر من مسألة من مسائل 
العقيدة» فأضطر إلى إعادة الكلام وتكراره. 

رابعاً: عزوث الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها في القرآن الكريم» ذاكراً اسم 
السورة» ورقم الآية. 

خامساً: حتحث الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالعزو إلى موضعه في الصحيح, وإذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
احتهدت في تخريجه من كتب السنة الأخرى ناقلآً حكم أهل الشأن فيه» من تصحيح أو 
سين أو تطعي 

سادساً: ترجمث للأعلام غير المشهورين الذين ورد ذكرهم في الرسالة» (ولم أترحم للمشهورين 
ككبار الصحابة» والأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وغيرهم من مشاهير العلماء). 

سابعاً: عرّفث بالفرق التي ورد ذكرها في الرسالة تعريفاً موجزا. 


ثامناً:. شرحث بعض المفردات الغريبة الى وردت في الرسالة مستعيناً في ذلك بكتب الغريب 


والمعاجم اللغوية. 

تافيعا “'وطيعة اعدة. فهارس: :ف تعر «الرسالة 'مشهياذ للوضول إلى: نا حوقه “مين ملنائل 
وغيرها. 

وهي كالتالي: 


ب- فهرس للأحاديث النبوية. 


ت- فهرس للآثار. 
ث- فهرس للأعلام المترحم لهم. 
ج- فهرس للفرق والطوائف والمصطلحات المعرف بما. 
ح- فهرس للألفاظ الغريبة. 
خ- فهرس للمصادر والمراحع. 
د- فهرس عام للموضوعات. 

وبعد» فإني أحمد الله تعالى حمد شاكر لنعمائه» وأشكره وأثني عليه بما هو أهله. لا أحصي 
ثناء عليه» هو كما أثنى على نفسه؛ فله الحمد والشكر كله حيث وفقني لاختيار هذا الموضوع, 
وإتمام هذا البحث والذي شعرثٌ بفائدته الكبيرة منذ أن بدأثُ فيه» ذلك لأني قرأثُ وعرفتٌُ 
كثيراً من كتب العقيدة المفيدة والنافعة. 

كما لا يفوتني في حتام هذه المقدمة أن أشكر هذه الدولة المباركة - المملكة العربية 
السعودية - وقيادتما الرشيدة على رعايتهم للعلم ولطلبته وتسهيل التعلم لأبناء المسلمين» 
ونخص بالذكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز -حفظه الله- وولي عهده 
الأمين صاحب السّمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز - حفظهم الله - ونصر بمم الدين 
وحعلهم ذعراً للمسلمين؛ وُسجّل هنا الموقف الذي سجّله شيخنا العلّامة مقبل بن هادي 
الوادعي -رحمه الله- عندما قال في كتابه "مشاهداتقٍ في المملكة العربية السعودية" وهو يعدّد 
محاسن هذه البلاد المباركة: ((ومن ذلك أيضاً تكرمهم للعلماء» وقد أوصاهم والدُهم عبد العزيز 
- رحمه الله - بذلك» فهم 0 العلماء ويقدّرونهم غاية التقدير» ولكن هناك علماء سوء 
يتكلمون في الحكومة السعودية وربما يكمّروتماء فينبغي التمييز بين أهل العلم من كان على 
عقيدتهم - أي على عقيدة التوحيد - فينبغي أن يُكرّم» ومن كان على العقائد البدعية أو 
الحزبية - هؤلاء الحزييُون يا إخواننا شدٌء هم يُهيئون أنفسهم للوثوب على الدولة متى تمكّنوا - 
ف الا لكوام شر أل يساعدوا على باطلهم ... وإِنَّ إكرامهم لأهل العلم يعتبر منقبة 
لهم؛ وإحساناً إلى دولتهم وإلى والدهم لوصيته - رحمه الله تعالى - فجزاهم الله خيراً ))2"7. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ومن ذلك أيضاً اهتمامهم بأمر الحجيج وتوسعة الحرمين -إلى أن 
قال -رحمه الله-: وإنحم لَيُشكرون على ذلك وما يستطيع أحدٌ من الحكومات كلها أن يقوم 


)١(‏ مشاهداتٍ في المملكة العربية السعودية» للشيخ الوادعي (ص5-77 ؟).؛ وأصل هذا الكتاب شريط مُفْرَغ. 
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بحذاء لكن هم -جزاهم الله خيراً- قائمون» العساكر مبثوثون» المسئولون أيضاً كذلك مبثوثون 
-فجزاهم الله خيرك-))”"2. 

ودعا الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- كل مسلم في العالم الإسلامي إلى التعاون مع 
الحكومة السعودية؛ فقال: ((إِنَّه يجب على كك مسلم في جميع الأقطار الإسلامية» أن يتعاون 
مع هذه الحكومة, ولو بالكلمة الطيبة» فإنَّ أعداءها كثير من الداحل ومن الخارج))2"0. 

وهذا يدل على التواصل والترابط الإيماني والإسلامي بين اليمن والسعودية ونا كالمسد 
الواحد أدام الله على الجميع نعمة الأمن والإيمان والاستقرار. 

كما أتقدّم بالشكر الحزيل والعرفان الجميل لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة 
بمديرها معالي الشيخ الأستاذ الدكتور/ سليمان بن عبد الله أبا الخيل -وفقه الله- سائلا الله 
تعالى أن يديم هذه الجامعة المباركة حصناً منيعاً وطوداً منيفاًء وأن يوق القائمين عليها لكك 
خير ويبارك فيهم. 

وأشكر بعد شكر الله تعالى من قرن شكرهم بشكره. وهما والداي الكريمان جزاء صبرهما 
ودعائهما المتواصل» ثم لزوجتي المباركة التي تحمّلت عناء كتابة هذا البحثء وكانت ولا تزال نعم 
المعين لي على الدراسة والبحثء فجزاها الله خيراً. 

كما أتوحه بالشكر وأعص بالذكر وأنوّه بالفضل لأستاذي الموقر المكرم فضيلة الشيخ 
الدكتور/ فهد بن سليمان الفهيد -وفقه الله- الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهمب 
المعاصرة» لرعايته للباحث والبحث منذ كان فجة حت اكتمل واستوى» وما قدَّم من توحيهات 
رشيدة ونصائح قيمة» طيلة مراحل إبحاز هذا العمل؛ تنم عن علم واسع؛ وفكر متقدّم»؛ وحرص 
شديد» وساعدن في التغلب على كل العقبات من خلال التواصل الفعّال» وتوحيهاته القيمة 
التي شملت جميع حوانب البحث الذي أدَّى إلى إثرائه وتطويره بإصراره على أن يخرج العمل 
بأفضل صورة. جزاه الله عني خير الحزاء» وأجزل له الأجر والمثوبة والعطاء وجعله من عباده 
الصالحين العالمين العاملين. 

وأخيراً أقدّم عظيم شكري وفائق احترامي لجميع الإخوة الذين ساعدونٍ وتعاونوا معي في 
إخراج هذا البحث إلى حيز الوحودء وأحصٌ منهم الأخ الفاضل علي بن يسلم بن حنش 


.)5١-5؟٠١ص( المصدر السابق‎ )١( 
.)١8-1١7ص( المصدر السابق‎ )١9 
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النعماني الذي أعارنئ بما في مكتبته من كتب الشيخ مقبل الوادعي التي م أمكن من الحصول 
عليها لنفاد طباعتها. 
فالله أسال أن يتقبل من الجميع تعاوتحم» وأن يوفقنا وإيّاهم إلى كل خير» وأن يجعل عملي 
هذا خالصاً لوحهه الكرم, إِنَّه ول ذلك والقادر عليه. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين» وصلَّى الله وسلّم على نبيّنا محمدء وعلى آله 


- ١# 


التمهيد 
جهود علماء اليمن في نصرة عقيدة السّلف الصالح 

من مناقب اليمنيين التي سجّلها لحم التاريخ بأحرف من نور مبادرتهم إلى اعتناق الإسلام 
بشكل لم يشابمهم فيه أحد من قبائل وأقطار الجزيرة العربية الأخرى» وقد تعددت التأويلات 
لسبب تلك المسارعة لاعتناق الإسلام من قبل اليمنيين» وأقوى تأويل - والله أعلم - هو ما 
جعل الله في نفوسهم من الإبمان» وق قلوكم من الرقة ومحبة الخير» وما اذّخره الله للحم بمحض 
فضله من إنعام وفضل. 

ودليل ذلك الأحاديث المستفيضة في فضائل أهل اليمن0". 

ثم إِنَهُ لما ظهر لرسول الله يل ما يتمتع به اليمنيون من نفوس طيبة قابلة للإيمان والإسلام» 
وتأكد لديه صدق توجه اليمنيين نحو دين الله وأنَّ الإسلام قد أصبح منتشراً فيهم» أحب ولك 
أن يعمّق مفاهيم الإسلام في نفوسهم, وينشر تعاليمه بينهم» ويضع لهم من يعلمهم ويرشدهم 
ويحكم بينهم بشرع الله ويسوسهم بنظامه الخالد» فأرسل رسله معلمين ودعاة وحكاماً» فأحسن 
اليمنيون وفادتحم» وأكرموا نزحم وأحذوا عنهم دين الله» وعملوا به وتحاكموا إليه. 

وكان من أشهر من أرسلهم رسول الله يله إلى اليمن معاذ بن حبلتهء اليمن الأعلى بما في 
ذلك الجدد””" وأبو موسى الأشعري ضف وكان غاملاً على زيند وعلدان وسائخل اليمن كله" . 

ومهّد البي كلد لمعاذ طريقه. وكشف له حقيقة الجهة التي وحهه إليهاء وزوّده بأروع 
التوحيهات والوصايا فقال: ((إنَّك تقدم على قوم من أهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحدوا الله تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم 
وليلتهم؛ فإذا صلوا فأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم ركاة في أموالحم تؤحذ من غنيهم فترد على 


)١(‏ منها حديث عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري ذَيه قال: أشار رسول الله ول بيده نحو اليمن فقال: ((الإيمان 
بمان هاهناء ألا إن القسوة وغلو القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرن الشيطان في ربيعة ومضر)) 
أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب خير مال المسلم غنم يتبع يما شعف الحبال (787/5)» ومسلم في كتاب 
الإهان» باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورححان أهل اليمن فيه .)577/١(‏ وحديث أبي هريرة ذه عن النبي كله قال: 
((أتاكم أهل اليمن أضعف قلوباً وأرق أفئدة الفقه بمان والحكمة بمانية)) أخرحه البخاري في كتاب المغازي» باب قدوم 
الأشعريين وأهل اليمن (3/8).؛ ومسلم في كتاب الإبمان» باب فضائل أهل اليمن )١75/١(‏ وغيرها كثير. 

.)51/8( فتح الباري‎ )١( 
تأليف: د. عبد الله الحميري.‎ ») 585-82 5/1١ ( (؟) الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة‎ 


- ١8غ‎ - 


فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم, وتوقٌّ كرائم أموال النّاس))”"©. 

ولعلَ النبي يِه حصن معاذاً بمذا دون أبي موسى؛ لأنَّ أبا موسى من أهل البلد» ويعوف 
طبيعتها وطبيعة أهلهاء ثم وصى النبي كَلِدْ معاذاً وأبا موسى معاً فقال: ((بشراء ولا تنقراء ويسّرا 
ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا))''"'» فخرجا مستلهمّين هذه الوصاياء ناصحين مخلصين لمن 
أَرسِلا إليهم» واتحه كلّ منهما إلى عمله؛ وكانا يتزاوران ويتعهد أحدهما الآخر. 

فدخل في الإسلام على أيديهما من لم يكن قد أسلم من قبل؛ وتعلّم العلم منهما من كان 
مسلماً مؤمناً» وعم الإبمان والعلم أرض الفقه والإبمان. 

كما أرسل رسلا آخرين لأغراض مختلفة منهم:علي بن أبي طالب”©» وخالد بن الوليد 9 
وجرير بن عبد الله البجلي” ”22 وغيرهم د أجمعين» وكان لهم أعظم الأثر على اليمنيين» وقد 
لقوا منهم المحبة والوفاء والتعاون الذي يعر مثاله. 

وصل الإسلام إلى اليمن نقياً صافياً لم تشْبّْه أي شائبة» فلم يدحل على يد مذهب فقهي 
أو فرقة عقائدية أو طريقة صوفية كما حصل في بعض البلاد الإسلامية» وإنما دحل على أيدي 
أصحاب رسول الله يِه سادات أهل السنّة وقدوتحم الذين أمرنا رسول الله كَلهٌ بالبحوع إلى ما 
كانوا عليه عند الاختلاف» وبقي منهجهم وسبيلهم محفوظاً بحفظ الله في هذا البلد المبارك إلى 
اليوم» وإن زاحمه غيره من المذاهب والمناهج في بعض الفترات» ولذلك فإنَّ منهج الفرقة الناحية 
والطائفة المنصورة هو الأصل في اليمن» والمناهج الأخرى إنما هي طارئة عليه وكان هذا المنهج 
هو منهج الأنّة بكاملها حينما كانت الأ هي الصحابة الكرام وتابعوهم بإحسانء ثم بدأت 
الفرق الضالة تخرج عن هذا السبيل» وتفارق ذلك المنهج القويم والصراط المستقيم. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب التوحيد» باب١ )541/١*(‏ برقم (7177), وكذا في مواضع أخرى من 
الصحيح» ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان )51-0./١1(‏ برقم (19)» (30)» (51)» وف بعض ألفاظه: ((إنَّكِ تأتي 
قوماً من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)). 
(؟) أخرجه البخخاري كتاب الجهاد» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إمامه (5/9 ))١١١‏ 
ومسلم كتاب الجهاد والسير» باب الأمر بالتيسير وترك التنفير ( .)١١89/:‏ 
(5) الحديث والمحدثون 5/99 .)1١77‏ 
(:) المصدر السابق ( */ .)١7275‏ 
(5) هو أبو عمرو وقيل: أبا عبد الله جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي» صحابي شهير» وقد اختلف أهل 
العلم في وقت إسلامه على أقوال» كما احتلفوا - أيضاً - ف تاريخ ومكان وفاته فقيل: سنة (١ه‏ ه)» وقيل: (4 ه ه). 
انظر: الاستيعاب 50-١ /1١(‏ 5). أسد الغابة #19« *-ع8م), الإصابة 51/8/1١‏ -47/5). 
(5) الحديث والحدثون .)١779/99‏ 
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وقد اشتهر جماعة من المحتهدين النابذين للتقليد الذين كان لمم الأثر الطيب على العلم 
والعلماء» وكانت لحم جهود عظيمة في نصرة عقيدة السّلف الصالح؛ فكانوا نبراساً مضيئاً في 
حوالك الظلم التي كدت اسان لأف الانواقية قر عديدقه وأضنهزة ابائلة العاف 
والتجديد» وحرية الرأي؛ ورمز الاقتداء بالسّلف الصالح؛ ليس في اليمن فقط ولكن في العالم 
كله حيث تتداول كتبهم؛ بل وتصبح من المقررات الأساسية في أشهر الجامعات الشرعية 
والمعاهد الدينية في العالم الإسلامي» ومن أشهر أولئك: عبد الرزاق بن همام بن نافع الصنعاني 
الحميري -رحمه الله- مولده سنة (7١١ه)»‏ وهو الإمام العلامة المحقق المدقق الفهامة العالم 
الراسخ» والطّود الشامخ» من حفاظ الحديث الثقات» الملقب بمحدث اليمنء كان يحفظ نحواً 
من سبعة عشر ألف حديثء وهو ما جعل بعض المؤرحين وأصحاب التراحم يصفوه بأنه خزانة 
علم؛ من مؤلفاته: المصنف»ء والتفسير» توفي سنة (١١9ه)7"©.‏ 

ومن علماء اليمن: محمد بن يحبى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني الدراوردي -رحمه الله- 
وهو الإمام المحدث القاضي الحافظ شيخ الحرم» من مؤلفاته: كتاب الإيمان» والمسند في 
ل ا 

ومن علماء اليمن أيضاً: عبّاس بن منصور بن عبّاس التريمي السكسكي الحنيلي» أبو 
الفضل» مولده سنة (5١71ه)»‏ كان قاضياً في تعز (قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات)» 
له كتاب: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. توق سنة (5/"ه)2". 

ومن علماء اليمن أيضاً: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى اليماني من آل الوزير - 
رحمه الله- وهو إمام أهل السئّة في زمانه» بل مجدد الإسلام في اليمن في القرن الثامن مولده 
سنة (5/الاه) برع في علوم الكتاب والسنّة» واستكمل أدوات الاجتهاد» واضطهد لذلك» 
فصبرء وصابر» وألّفء وناظرء ولو لم يكن له إلا كتابه العظيم: العواصم والقواصم لكفى» 
كيف وله مؤلفات فائقة كثيرة سواه ومنها: ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان» وإيثار 
الحق» وهو رأس المدرسة السّلفية التي مازالت - والحمد لله - قائمة إلى اليوم» لا يكاد مؤرخ 


.)707/5( انظر: سير أعلام النبلاء (57/9)» شذرات الذهب‎ )١( 
.)٠١ 5/5 انظر ترجمته في: تذكرة الحقاظ, للذهي ١؟/ 7) وشذرات الذهبء, لابن العماد الحنبلي‎ )١( 
.)558/9( (؟) انظر: هدية العارفين» للبغدادي (5717//1)» والأعلام» للزركلي‎ 
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من مؤرخحي اليمن إلا وهو يشيد بفضله؛ وقد ترحم له من يصعب حصرهم., وأثنى عليه حتى 
من يخالفه من الزيدية'''» وغيرهمء توق سنة (50/ه)"". 

ومن علماء اليمن أيضاً: الحسن بن أحمد الحلال بن علي الحسيني العلوي المعروف بالجلال» 
مولده سنة (4١١٠١ه)»‏ من الأئمة المحتهدين في اليمن» كبير القدر كثير الإنتاج العلمي» وهو 
في الفقه من الأئمة» وإن كان لم يتخلص ما كان عليه مجتمعه في الجوانب الأخرى من منهجه. 
قال الشوكاني عنه: برع في جميع العلوم العقلية والنقلية وصئّف التصانيف الجحليلة» فمنها: ضوء 
النهار جعله شرحاً للأزهار للإمام المهدي, وحرّر احتهاداته على مقتضى الدليل؛ ولم يعبأ بمن 
يوافقه من العلماء أو يخالفه» وله تكملة الكشف على الكشاف, وشرح الكافية في النحو توي 
سنة (5/١١ه)0".‏ 

ومن علماء اليمن أيضاً: صالح بن مهدي بن علي بن عبد الله المقبلي» مولده سنة 
5409 ١٠ه)ء‏ وهو أحد أعلام علماء اليمن وامحتهدين فيه» تحرد عن التقليد والتزم الأحذ 
بالكتاب والسنّة» وله مواقف عظيمة مع مقلدي وقته» اشتدٌ عليه بسببها الأذى فهاحر إلى 
مكة» وهناك ألّف بعض مؤلفاته ومنها العلم الشامخ في تفضيل الحقٌّ على الآباء والمشائخ, 
وذيله الأرواح النوافح» والمنار على البحر الزحار. توق سنة (١١١ه)"©.‏ 

وهر علماء' النمق أيضا: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني ثم الصنعاني» مولده سنة 
(99١٠١ه)ء‏ المعروف كأسلافه بالأمير: مجتهد من بيت الإمامة باليمن» أصيب بمحن كثيرة من الجهلاء 
والعوام؛ قال عنه الشوكاني: برع في جميع العلوم؛ وفاق الأقران» وتفرّد برئاسة العلم في صنعاءء وتظهر 
بالاجتهاد, وعمل بالأدلة» ونفر عن التقليد» وزيّف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية وجرت له مع أهل 
عصره خحطوب ومحن. له مؤلفات مفيدة منها: سبل السلام» وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد» وتطهير 


)١(‏ الزيدية هي فرقة من فرق الشيعة» ينتسبون زوراً إلى زيد بن علي المتوق سنة (7١١ه)‏ ويقولون بإمامته» وبإمامة من اجتمع فيه 
العلم والزهد والشجاعة ظاهراً من ولد فاطمة. انظر: مقالات الإسلاميين »)١77/١(‏ الفرق بين الفرق (ص55), الملل والنحل 
للشهرستاني )154/١(‏ التبصير في الدين (ص 4 5)» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص177). 
(؟) انظر: البدر الطالع» للشوكاني (؟5/١-49)»‏ والأعلام» للزركلي (ه »)*.0٠0/‏ وهجر العلم ومعاقله» للقاضي 
إسماعيل الأكوع (51//9 .)١ ١5-1‏ 
(؟) انظر: البدر الطالع» للشوكاني ( ».)١97/١‏ والأعلام» للزركلي (؟/8١)»‏ وهجر العلم ومعاقله» للقاضي إسماعيل 
الأكوع ( "55/١‏ ). 
(4) انظر: البدر الطالع» للشوكاني ( 588/١‏ )» والأعلام» للزركلي .)١917/7(‏ 
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الاعتقاد من أدران الإلحاد. توفي سنة (5/١١ه)2"0.‏ 

ومن علماء اليمن أيضاً: العلامة الفهّامة حسين بن مهدي التُعمي التهامي ثم الصنعاني 
ولد بمدينة صَبيا!© من أرض تمامة» ممه وفد إلى صنعاء للأحذ عن علمائها في حياة الإمام 
الصنعاني - رحمه الله - وصار من جملة أصحابه» حتى لقد اتمم هو والإمام الصنعاتي بمخالفة 
مذهب الحادي”" والتظاهر بذلك» وقد ذكر عنه العمل بالسنّة وإحياء ما اندثر منهاء ورغم 
ذلك فقد استمر العلامة النعمي في دعوته وتعليمه للسنن ومحاربة البدع مجللاً محترماً. من 
مؤلفاته: معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. توفي - رحمه الله - سنة (/10١ه)20).‏ 

ومن علماء اليمن: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني مه الصنعافي» مولده 
سنة (17١١ه)»‏ فقيه محدثء, من الأئمّة الأعلام المبرزين في القرن الثالث عشر ال هجري» كان 
-رحمه الله- علماً من الأعلام المحدّدين وزعيماً لحركة الإصلاح في المجتمع اليمني. وله عناية 
بالغة بالعقيدة الإسلامية» حيث أفرد لما كتباً ورسائل متعدّدة» دعا فيها إلى التوحيد الخالص 
من شوائبه المنتشرة في المجتمع الإسلامي» وإلى محاربة البدع المختلفة» كما دعا إلى الاجتهاد 
وتحريك العقول» ونبذ التقليد والتعصّب الأعمى المقيت. من مؤلفاته: نيل الأوطار»ء التحف في 


.)١89 -1١75/5( انظر: البدر الطالع‎ )١( 
صّبيا: من قرى عَثَّر بفتح العين وتشديد الثاء المفتوحة» وهي بلدة عامرة في المحلاف السليماني. البلدان اليمانية عند‎ )١( 
ياقوت الحموي: للقاضي إسماعيل بن علي الأكوع (ص؟7١ بالهامش).‎ 
(؟) يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الملقّب بالحادي إلى الحق ولد بالمدينة ونشأ فيها عالماً ورعاً. وصنّف كتباً‎ 
كثيرة» وكان خروجه إلى اليمن عام (80١ه) بدعوة أهلهاء وقد عمّ بما مذهب القرامطة والباطنية» فجاهدهم جهاداً شديداً وقد بلغت‎ 
وقعاته معهم إلى سبعين وقعة» وأكثر من ملك اليمن بعده من أئمّة الزيدية هم من ذرّيته. توفي (/9١ه). انظر: تاريخ اليمن: عبد‎ 
الخ ). يقول القاضي محمد بن علي‎ 17١ ومعتزلة اليمن/دولة الحادي وفكره: علي محمد زيد (ص‎ »)١1794 الواسع الواسعي (ص2178‎ 
الأكوع -رحمه الله تعالى -: ((وكان مذهب الحادي قابعاً في صعدة؛ ومنكمشاً عليها وعلى بلادها وبعض ظاهر همدان ولم يغرٌ سنام‎ 
بحد اليمن وبلاد حجة ومغارب حمر إلا في القرن الحادي عشر الهجريء عندما تمت سيطرة القواسم على اليمن» وتغلبت الأسرة الزيدية‎ 
على ناصية الأمور» ولت البلاد من التيارات السياسية التي تحابمهاء كما قحط اليمن من قادته ورؤسائه» وأصبحوا قانعين بالتبعية؛ إذ‎ 
فقدوا كل مقوّمات الطموح والشعور بأتمم سادة البلاد)). اليمن الخضراء مهد الحضارة (ص”١٠) للقاضي محمد بن علي الأكوع.‎ 
انظر: مقدمة معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» للنُعمِيء تحقيق: محمد بن حامد الفقي» تخريج: علي بن‎ )4( 
.) ١18-1١17 ( حسن الحلبي‎ 
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توق سنة (1150١ه)20.‏ 

ومن علماء اليمن: العلامة محمد بن سالم بن حسين الكدادي البيحاني» ولد بمدينة 
القصاب ببيحان - إحدى مدن محافظة شبوة - سنة (775١ه‏ )» ومن أبرز مآثره: تأسيسه 
مسجد العسقلاني بمدينة عدن» وينشر السنّة المطهرة ويحارب البدع والخرافات والشركيات. توفي 
الشيخ البيحاني بمحافظة تعز سنة ١91١ه.‏ وترك - رحمه الله - مؤلفات كثيرة بلغت أكثر من 
اثنين وعشرين كتاباً من أشهرها: كتاب: إصلاح المجتمع» الذي لقي قبولاً واسعاء وكتاب: 
أشعة الأنوار في مرويات الأخبار» وزوبعة في قارورة» وشفاء المصاب من لسعات العود والرباب 

0020 0 

ومن علماء اليمن أيضاً الذين كان لحم الأثر البارز في نصرة عقيدة السّلف الصالح: علامة 
اليمن ومحدثها: فضيلة الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- الذي نحن بصدد الحديث 
عنه في هذا البحث. 


وغيرهم الكثير» وعلماء اليمن مازالوا هم حماة الإسلام وحرّاس العقيدة» فضلهم معروف 


وقوطم متبع ورأيهم مستمع. 


)١(‏ انظر: البدر الطالع »)7١ 4/7١‏ الأعلام (591/8/5)» ورسالة دكتوراة عن الإمام الشوكاني بعنوان: ((منهج الإمام 
الشوكاني في العقيدة))» للدكتور: عبد الله نومسوك. 

)١(‏ انظر في ترجمته: مقدمة كتابه: إصلاح المجتمع» ومصادر الفكر الإسلامي في اليمن» للحبشيء والروض الأغن 
(/57)؛ ورسالة عن الإمام البيحاني بعنوان ( الإمام محمد بن سال البيحاني: حياته - عصره - شعره - دعوته 
آثاره )» للدكتور: أحمد هجوان. 
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الباب الأول 
الشيخ مقبل الوادعي ومنهجه في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: الشيخ مقبل الوادعي وحياته الشخصية والعلمية. 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 52 الكلام عن حياته الشخصية. 
المبحث الغاني: ىّ الحديث عن حياته العلمية. 
الفصل الثاني: منهج الشيخ مقبل الوادعي في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: مصادره في التلقي. 
المبحث الثاني: الأصول العامة في التلقي. 
المبحث الثالث: منهج الشيخ في الاستدلال. 
المبحث الرابع: منهج الشيخ في الرد على المخالفين. 
المبحث الخامس: منهجه في نشر عقيدة أهل السئّة والجماعة. 


الفصل الأول 

الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - وحياته الشخصية والعلمية 
المبحث الأول: حياته الشخصية. 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: اسمه. ونسبه. 
المطلب الثاني: كنيته ولقبه. 
المطلب الثالث: ولادته ونشأته. 
المطلب الرابع: صفاته الخلقية. 
المطلب الخامس: صفاته الخلقية. 
المطلب السادس: مرضه ووفاته. 
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المطلب الأول 
اسمه: ونسبه 
هو الشيخ العلّامة المحدّث: مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة ”2 الحمداني الوادعي المِلالي 
من قبيلة آل راشد”". 


.)١7ص( اسم رحل» كما ذكر ذلك الشيخ في ترجمته‎ )١( 
.)١2ص( انظر: ترجمة الشيخ بقلمه‎ )١( 
- 7 2 


المطلب الثاني 
كنيته ولقبه 
يك الشيخ الوادعي - رحمه الله - بأبي عبد الرحمن» ويكاد يكون لا يُذكر إلا بكنيته 
وليس للشيخ ولد ذكر حتى يكون قد تكيّ به فأولاده كلّهم من الإناث» وليس ذلك بلازع. 
ما لقبه ((الوادعي)) فهو نسبة إلى قبيلة وادعة» وهي كما قال عند ترجمته لنفسه: ((فأنا من 


5 ات ٠‏ ده ١‏ 0 
وادعة الي هي شرق صعدة من وادي دماج" 0 1" 


)١(‏ تبعد دَمَّاجٍ عن مدينة صعدة حوالي ((9 كيلو مترات))؛ كما تبعد صعدة عن صنعاء حوالي ١5٠0((‏ كيلو متر)» وقال 
العلّامة المؤيخ محمد بن علي الأكوع -رحمه الله-: ((ودمّاج هذه في بلده صعدة وعدادها في حاشد وهم يتبكلون اليومم» 
اه. انظر: التعليق على جزيرة العرب (ص0١5١)»‏ ويتبكلون أي ينتسبون إلى بكيل قبيلة عظمى من قبائل اليمن زاعمين 
أكمم في الأصل منها. 

(1) ترجمة الشيخ بقلمه (ص7١).‏ 


7#" ل 


المطلب الثالث 
ولادته ونشأته 

ولادته: لم يذكر الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - مولده» عند ترجمته لنفسه» فلا يُعرف 
تحديده نظراً لعدم اهتمام الناس بالتاريخ آنذاك؛ ويقدّر الشيخ عُمُرهِ عام 47١‏ ١ه‏ فيقول: 
((كان آباؤنا لا يهتمون بالتاريخ وعمري تقريباً ((55» أو 7 أو 717)). 

وذكر مرّة أنه من مواليد عام ((؟55*١ه))»‏ اثنين وخمسين وثلاثمائة وألف للهجرة» فعلى 
هذا يكون قد توفي عن سبعين عاماً تقريباً وكانت ولادته في دمَّاجٍ!"©. 

نشأته: نشأ - أحسن الله مثواه - في دماج كنانسأ يكيم حيية مات أبوف وهو فبعيد لا 
يعرفه وبقى في حضانة والدته فترة» وكانت تطلب منه أن يشتغل قُُ المال» وتأمره أن ينظر إلى 
حال مجتمعه كي يكون مثلهم؛ وهو يقول لها معرضاً عن ذلك» سأذهب أدرسء فتقول له: الله 
يهديكء تدعو له بال حداية» ولعكَ دعوة والدته وافقت ساعة استجابة فصار من المهتدين» وعاماً 
يرا نحسبه كي والله حسيبه. 

ونشأ في بيئة ساد فيها الجهل والشرك والخرافات والغلو في أهل البيت ولم يكن أحد يعينه 
على الخير» وعلى طلب العلم والاستقامة» ولم يكتفوا بذلك» بل زاد كُبراؤهم الطين بل 
فحاربوه وآذوه وأثاروا عشيرته والعوام أبما إثارة عليه وهمُوا بقتله. 

فلقي من قومه من المتاعب والمشاق ما الله به عليم خاصة من الحاشئميين وبالذات الشيعة 
مُبَجّلِين لدى النّاس ويختلسون أموالحم بالباطل. فتحمّل ما يواحه من السخخرية والاستهزاء» ول 
يعقه عن مواصلة السير في خدمة دين الله وإقامة شعائره» والتزود من العلم النافع بل ازداد ثباتاً 
وتمسكاً بدينه وحرصاً على نشره في أوساط الجتمعات باللسان والبنان» وبذل أقصى ما في 
وسعة 2 إعلاء كلمة الهي0", 


)١(‏ انظر: الإبحاج بترجمة العلامة المحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث بدمّاج» لأبي إبراهيم 
حميد العتمي (ص١؟١١).‏ 
)1١(‏ انظر: نبذة مختصرة لأم عبد الله بنت الشيخ مقبل الوادعي (ص/١-7؟)‏ باختصار وتصرف. 

عد ناكد 


المطلب الرابع 
صفاته الخلقية 
قامة الشيخ -رحمه الله- تميل إلى القُصر ليس بالقصير البيّنَء ففي الطلاب من هو أطول 
منه ومن هو أقصر منه لا تزيد قامته على متر ونصف تقريبء وحسمه وسط بين الشحوبة 
والسّمن» وهو حنطي اللون ((بياض مُشرئب بحمرة قاتمة))» وحهه مستطيل بعض الاستطالة» 
كوسج عديم شعر العارضين, أقنى الأنف7"؛ عيناه متوسطتان لامعتان تدلان على ذهن وقاد 
يلقي بنظراته دروساً ويضع ألغاز» ويدرك أبعاداً ثُقرأ على صفحات وجهه. 
ويعاني من ضعفٍ ف حاسة السمع أحوجه إلى ثُرجمان» وفي بصره جدة لا تخفى» وتنتفخ 
عند الغضب أوداحه وتظهر على وحهه الذي دبّت إليه تجاعيد الشيخوحة نظارة أهل الحديث 
((أئجل البطن))”" على راحتيه نعومة ملموسة؛ وللشيخ شعرٌ سبط مرسل أشمط وخحطه الشيب 
وطار غصن شبابه ودب في رأسه المسترسل طلائع المشيب ووفرته إلى شحمة أذنيه» وقد تلم 
بمكنية يفرقها من وسط رأسه. ويلبس عمامة بيضاء مكورة لما ذؤابة قصيرة» ويستحب من ثيابه 
البيض كما يلبس جبّة حفيفة» وقد تحاشى مؤعراً لبس الحنبية» اللباس المعهود في همال اليمن 
لعارض صحي . 
وله مؤخراً عصا يتوكأ عليهاء ويلازمه مسدس ناري على حمالة كتفيه» والشيخ شديد 
الانفعال سريع الرضا وفيه جِدَّة لا تخرج عن منهج الاعتدال وملازمة الإنصاف”". 


)١(‏ قال ابن المنظور: القنا في الأنف طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه. انظر: لسان العرب ((باب قنا)» 
١1/1١‏ 6). 

(؟) قال ابن المنظور: الشجل عظيم البطن واسترحاؤه. انظر: لسان العرب ((باب ثجل)) .)87/١١(‏ 

(9؟) انظر: الإيماج (ص7١-5 )١‏ بتصريف يسير. 


”ا - 


المطلب الخامس 
صفاته الخلقية 

كان الشيخ الوادعي -رحمه الله- يتمتع بأحلاق ومزايا فاضلة عديدة» سأتناول بعضاً منها؛ 
فمن أخلاقه الفاضلة: زهده في الدنياء كان - رحمه الله - زاهداً في خُطام هذه الدنياء ولقد 
عزف عن الدنيا حين أقبل النّاس عليها بخيلهم ورحلهم, واحتقرها حين عظّمها الكثير من 
أبنائهاء وتنازلوا عن الكثير من أمور دينهم في سبيلها. 

لقد عاش الشيخ - رحمه الله - قبل أن تأت إليه الدنيا في زهد وقناعة» وهكذا بعد أن 
حاءته» كان قبل أن تأتيه يلبس من الثياب أبسطهاء ويسكن الدار المبنيّة من الطين» ويأكل 
الأرز الناشف» وما تيسر من العيش وهكذا بعد أن حاءته الدنياء واشتهر علمه في المعمورة» 
فإنه لم يتغير» تستغرب إذا رأيته بثيابه» وكذلك إذا رأيت داره التي هي من الطين وهي مكوّنة 
من عدة غرفء لا تتجاوز أصابع اليد» أخشابها من الأثل» وسعة الغرفة لا تتجاوز المترين 
والنصف عرضاً تقريباً. 

فالشيخ - رحمه الله - كانت الدنيا عنده لا تساوي شيئاً بجميع ما فيها من المغريات» من 
سلطة ومال وغير ذلك» فهاهو يقول ويعلن للملاً: 

((يعلم الله لو دُعينا لرئاسة الجمهورية» ولملك اليمن وغير اليمن أو لثروات الدنياء لما أجبناء 
فقد أجبنا العلم» الحمد لله الذي حبّب العلم إلين)»”"©. 

ولقد ذكر محمد بن يحبى الحاشدي وهو من طُّلَاب الشيخ أن الشيخ أخبره: ((أن الرئيس 
طلب من الشيخ أن يجعل مركزه جامعة معتمدة من قبل الحكومة» وتكون له شهادة معتمدة, 
فرفض الشيخ ذلك))”". 

ومن زهده أنه لا يأحذ في زمن المادة حقوق الطبع التي أخلص لها كثير من الكُنّاب 
كتاباتهم: ونفخوا مؤلفاتهم بالتخريج؛ وحسّنوا الشكل» فأعرض عنها الشيخ حتى لا تميل عن 
سبل الرشاد ركابه» ويزيغ القلم» وتسفل الحمم ولذا تتسابق دور النشر وتتشرف بنشر رسائله. 
وطبع مؤلفاته» وتلك عاجل البشرى» وإن جاءه من الكتب شيء مما ألفه هو أو غيره وزعه 


)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والستفسطة» للشيخ الوادعي (7/1١5).؛‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
)١(‏ الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي سيرته الذاتية والدعوية» لأبي عبد الله أحمد بن محمد العديني (ص 2/7 "الاء 
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- ”ا ل 


على الطلاب20©, 

قدَّم الشيخ - رحمه الله - "الصحيح المسند من أسباب النزول" رسالة لكلية الدعوة» وقدَّم 
خف "افيه بشو على كبررد امول كد" لكيه العزيدة وحمل ضاق ونه السافش" وأخل 
شهادتين» يقول عنهما: لا أدري أين هما. 

وقدّم تحقيق ودراسة "الإلزامات و«التتبع" للدارقطني» للدراسات العلياء وحصل على 
الماحستير» يقول عنها الشيخ: (فالشهادة عندي لا تساوي بعرة» ول أنتفع بما منذ وصلت إلى 
يدي))”" اه. 

وقال :ما أكلك ما ريالاً وابحداء وطلب منه أن ودس فق جامعة صنعاء فأبئ7". 

ومن أخلاقه - رحمه الله -: كرمّهء وكرم الشيخ عرفه القريب» ومع به البعيد» وشهد عليه 
العلماء وطلاب العلم والعامّة. 

فقد قال الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري - حفظه الله - وهو من كبار طلاب الشيخ: 

((ما عرفث في الكرم أحداً أكرم منه في زماننا ثمن نعرفهم)) وذكر موقفين من كرمه قائلاً: 
نزلنا ذات مرة عنده فبقينا أياماً بول في القرى دعوة إلى الله» ثم نعود إليه فكان يكرمنا غاية 
الإكرام» حتى أنه في آخر الأيام كأنه ما بقي عنده مال ليشتري به ذبيحة» وكان عنده قعود 
أليف» قد ألف الطلاب وأحبوه؛ فكانوا يلعبون معهء ويستأنس بمم» ويلعب معهم, فأمر 
الشيخ بنحره» فترجيناه أن يبقيه وترجّاه الطلاب كذلكء فأبى الشيخ إلا أن يُنحر)) وقال: 
((من أعرٌّ منكم)). 

وقال الشيخ عبد الله بن عثمان أيضاً: ((ومن كرمه أنا كنا إذا دخلنا عنده يُخرج لنا ما 
عنده» عسلاً كان أو زبيباً أو غير ذلكء كاملاً بإنائه ووعائه الذي يكون فيه ذلك المتاع» ولا 
خرج شيئاً من ذلك المتاع ويبقي الآخر في إنائه في المحزن بل يقرّب ذلك الوعاء بين أيديناء 


ويأمرنا أن نأكل من وعائه))”2. 


)١(‏ انظر: الإبماج (ص18) بتصرف. 
(؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (707/5)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(؟) انظر: الإبماج (ص35-9/8). 
(5) انظر: الإمام الألمعيي (ص078 79). 
2 /1 لظ 


ومن كرمه - رحمه الله - أنه يُعين طلابه على الزواج وذلك من ماله الخاص7". 

ومواقف الشيخ التي تدلّ على كرمه كثيرة جداً ولكني اكتفيت بمذه المواقف حشية الإطالة. 

ومن أخلاقه - رحمه الله -: قوة صبره وعُرف بذلك منذ صغرهء وسأكتفي بذكر ثلاثة 
مواقف دالة على صبره. 

فمن المواقف التي تبيّن قوة صبره أن الدعوة كانت تمر أحياناً بمواقف لا تطاق من قلة المادة 
وكثرة المطالب» فقد كانت المساعدات تنقطع أحياناً شهورا» والشيخ يصبر ويتحمّل ويواصل 
دروسه؛ فقلَ من يتحمّل تحمّله. 

يقول الشيخ أحمد الوصابي» وهو القائم بحاحات المركز: ((حال الشيخ وموقفه في وقت 
الشدة أو في الظروف الحرحة» أقول في نفسي لو أنا في موقف الشيخ ما طلعت على كرسي 
ولا استطعت أن ألقي درساً واحداً ولا أحبت على سؤال واحد))”". 

ومنها أيضاً ما يدل على عظيم صبره أنه كان في أثناء مرضه وقد وقّف عن الدروس يجاهد 
نفسه قْ الكتابة والتأليف وقد كتب في مرضه كتاب "صعقة الزلزال" وهو في مجلدين» وكذلك 
انتهى من تفسير ابن جرير تحقيقاً. 

ومن المواقف التي تدلٌ على عِظُمْ ضبره كما ذكر ذلك الشييخ أحمد الوصابي قائلة: 

((أصيب الشيخ بالفتق» وصبر عليه ثلاث سنوات» وم يُظهر ذلك لأحد حتى ارتبطت 
أمعاؤه» فلم يستطع الأكل ولا الشرب وأتى إليه الطبيب» فنظر إلى مرضه» وقرر ذهاب الشيخ 
للعلاج في المستشفى» فقال الشيخ: أنا صابر على هذا منذ ثلاث سنوات» ولا أريد أن يعرف 
الأقرباء حتى لا أشغلهم؛ وأريد أن أكمل بعض بحوثي وأمشي حالي» ولكن قدر الله وما شاء 
فعل))”". 

ومن أخلاقه الفاضلة - رحمه الله -: تواضعه الحم» وإليك بعض الأمثلة الدالة على تواضعه: 

أنه كان لا يتميّز في ملبسه عن طلبته» حتى أن الغريب والذي ما عرفه لا يستطيع أن بعيزه 
من بين طلبته» وإذا عرفه تعجب من تواضعه الحم. 

قال صحفي جريدة المحلة في مقاله الذي نشره عن الشيخ: ((كان الشيخ أبسط مما ظننت» 


.)85 24875 انظر: الإمام الألمعي (ص‎ )١( 
.)1١ 285 (؟) انظر: الإمام الألمعي (ص‎ 
.)5١ :35١ص( (؟) انظر: الإمام الألمعيي‎ 
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وأهيب هما توقعت))» وكان الناظر إلى ملبسه يندهش من شدة تواضعه. 

أما عن مسكنه فحدّث ولا حرجء فإن الدار التي يسكنها بيت مبني من الطين» ومع كونه 
من الطين» فقد بُني بصورة متواضعة للغاية» وهي عبارة عن غرف متفرقة» أحسن شيء منها 
المبني بالطوب وسقفه من حشب الأثل. 

ولقد سُئل الشيخ الفاضل عبد الله بن عثمان الذماري عن تواضع الشيخ فقال: ((تواضعه 
لا يخفى على من عرفة ولو لم يكن من ذلك إلا مسكنه الذي هو من الطين» وهو قادر على 
أن يبني بيتاً مزحرفاً شاهقاء ولكن أبى إلا أن يسكن ذلك البيت المتواضع)). 

ومن تواضعه: خدمته لضيوفه وطلابه بنفسه؛ وكذا ملاعبته وحبه للأطفال الصغار من أبناء 
طلبته» وقبوله النقد من طلابه ومن غير طلابه. 

ومن تواضعه: اتمام نفسه بالتقصيرء فكان - رحمه الله - مع شدة إخلاصه في جميع أعماله 
- نحسبه كذلك والله حسيبه - تحده دائماً يتهم نفسه بالتقصير» ويعلن ذلك ف كثير من كتبه 
وأشرطته» فقد قال: ((الذي يقول نحن متشددون فهو ما عرف الإسلام, فأيّ حرام أحللناه 
وأيّ حلال حرمناه» وأي مندوب رفعناه إلى حد الوحوب؟ » بل الواقع أننا متساهلون» ولسنا 
كتشدّدين» يا ليتنا نكون وسطا))0". 

وقال أيضاً: ((الذي يتهمنا بأنّنا مقصرون متساهلون» وأشهد الله أنه هو الصادق))0". 

ومن تواضعه: مسابقته الطلاب» وكذا عمله في مزرعته» تواضعه في المأكل والمشرب» قبوله 
الهدية اليسيرة» مساعدته لأهل بيته في بعض الأعمالء نزوله عند رغبة طلابه ومن جاء إليه(". 

ومن أحلاقه الفاضلة - رحمه الله -: حلق الشجاعة» فقد كان الشيخ شجاعاًء وسأقتصر 


على ثلاثة مواقف تدلّ على شجاعته: صدعّه بالحق إذا عرفه وتبين له» عُرف عن الشيخ أنه 


)١(‏ قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد (4/75 5 «-55*)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(١؟)‏ المصدر السابق (7575/5). 
(؟) انظر: الإمام الألمعي (ص7١٠١-54١١)‏ باختصار وتصرف. 


ف اذ © 


إذا تبين له الحق في مسألة من المسائل» أو قضية من القضايا فإنه يصدع بذلك ولا يخاف في 
الله لومة لائم؛ سواء كان الأمر يتعلق بشخص أو غير ذلك. قال الشيخ عبد الله بن عثمان 
الذماري: ((إنني ما رأيت أشجع من الشيخ في الحق إذا تبين له الحق» فإنه يصدع به ولا يخشى 
في الله لومة لائم» وهذا أمر غير حاف على من عرف الشيخ» ولقد قلت له يوماً عندما أراد أن 
يخرج كتاباً من كتبهه وقد تكلم فيه على بعطن الأشخاضءديا شيخ أنا أحاف عليك: من أن 
تؤذى» فقال الشيخ: "أموت ويبقى الكتاب" فعرفت أنه لا يتراجع في إظهار الحق بعد أن 
يعرفه» أو في نصح الحكام وغيرهم؛ إذا وقعوا في أخطاء. ومواقفه التي تبدي شجاعته وقوته في 
الحق كثيرة))”". 

وثما يدل على شجاعته أنه كان لا يخاف من أهل الشر ولا يُبالي بمم» فقد تحدث الشيخ 
أحمد الوصابي عن ذلك قائلاً: ((كان الشيخ لا يخاف من أهل الشرء وكان يأتيه العدو 
ويرتعب من الشيخ وهو لا يخافه))”2. 

وتنا يدل على شحاعته أيضاء مواقفه عند الحكام وهي كثيرة أذكر منها ما يأنَ: 

دفاعه عن الطلاب الغرباء: كانت الحكومة الليبية تطالب الحكومة اليمنية بتسليم رعاياها 
الذين يدرسون عند الشيخ»؛ ومن المعلوم أن الحكومة الليبية إذا أعذت رعاياها في ذلك الوقت 
فإنحا ستسومهم سوء العذاب» فجاء الشيخ مدير الأمن السياسي يطالب بالليبيين» ولندع 
الشيخ يذكر لنا هذا الموقف بنفسه. قال - رحمه الله -: ((جاءنا مدير الأمن السياسي» وقال 
تسلّم الغرباء لناء قلت: أما أننا نسلمهم فلو سقطت السماء على الأرضء لأنكم تعتبرون 
ظلمة» وهم مظلومون, وهم غرباء» ولكن أقول لكم لو أتيتم بال رار وحرّبتم بيتي» أو خرّبتم 


.الل 9 ع1 
مسجديء فو الله لا تُرفع في وحوهكم بندقية))”2. 


(1) انظر: الإمام الألمعي (ص5١١).‏ 

.)١77ص( انظر: المصدر السابق‎ )7١١ 

(؟) الباعث على شرح الحوادث» للشيخ الوادعي (ص77)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
خا ابت 


ومن مواقفه عند الحكام أنه ذكر لطلابه موقفاً مع الرئيس» فقال: ((ذات مرة قال لي علي 
عبد الله صالح: هل تدعو لي يا مقبل؟ قال الشيخ: أحياناء فقال له الرئيس: ادع لي 
بالصلاح)). 

قلت: أهل السنّة والجماعة يدعون لولاة أمرهمء يسألون الله لهم التوفيق» ويعلمون أن صلاح 
الراعي صلاح للأمة» فهم يسعون في جمع الكلمة» ووحدة الصفء لا يسعون في التفريق 
والتشتيت» وضرب القلوب بعضها ببعضء فإن لأهل السنة معرفة بحقوق ولاتمم» فهم يعرفون 
لولاتحم حقهم, والشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- هنا يدعو لولاة أمره ويعرف حقهم, وهذا 
هو منهج أهل السنة والجماعة. 

ومن مواقفه أيضاً: أنه دحل ذات مرة على رئيس الدولة» فسأله الرئيس عن مؤلفاته» فأخبره 
الشيخ أن عنده كتاب تكلّم فيه على بعض الأشخاصء فقال الرئيس: أنا أطبعه لك! فقال 


الشيخ: أنت لك فيه قسط! فقال الرئيس سننظر! أي في طبعه"©. 


.)1١59 -١77ص( انظر: الإمام الألمعي‎ )١( 
جه‎ ١ يت‎ 


المطلب السادس 
مرضه ووفاته 

لمّا كان يوم السبت "١‏ ربيع الثاني 47١‏ ١ه‏ الموافق 1/17/77٠٠7م‏ توفي - رحمه الله - 
وكانت وفاته بعد رحلة مرضية طويلة استمرت من خروجه من دماج ١‏ ١ربيع‏ الأول ١57١اه‏ 
وانتهت بيوم وفاته. 

وكان اتحاه الشيخ إلى مستشفى الثورة العام بصنعاء, وكان أمر إدحاله إلى المستشفى من قبل 
العميد محمد عبد الله صالح - رحمه الله - وتكفل بنفقات العلاج ثم اتحه إلى المملكة العربية 
السعودية بشفاعة الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - ولقي من الحكومة السعودية 
اهتماماً متميّر واستُقبل من وزارة الداحلية السعودية وزاره حم غفير من العلماء وطلبة العلم» 
ثم أدخل أفضل مستشفى في المملكة - مستشفى الملك فيصل - ثم توحه إلى أمريكاء ثم رحع 
إلى مكة ومنها إلى ألمانيا» ثم عاد إلى مكة حيث المنية» وما أكثر ما كان يردّد قوله وَل: ((إذا 
أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاحة))"2. وكان المرض الذي ألم به فيروس الكبد 
أولا» ثم تداعت الأمراض ولم تُجدٍ الأدوية والعقاقير» وقد لبث الشيخ بضعة وعشرين يوماً لا 
يأكل من الطعام شيئاً ولا يشرب إلا ماء زمزم» كل ذلك ابتغاء الشفاء ليتخلص من العودة إلى 
أمريكا والتي كان يعدّها والموت سيان. 

وهكذا رحل الشيخ -رحمه الله- بعد حياة حافلة بالحدٌ والعلم» والجهاد» والدعوة إلى 
الكتاب والسئّة» حتى في اللحظات الأحيرة من عُمُرهء فقد كان يسأل بالسؤال فيُغمى عليه 
فيستيقظ فيتم سؤاله أو مناصحته» وحافظ على صلاة الضحى حتى في آخر أيامه. 

ولم يمت حتى حج واعتمر وقرّت عينه وطابت نفسه بما رأى من انتشار السئّة» وكان طالما ما 
يقول: ((لو مث لمث وأنا قزير العين لما رأيت من انتشار الستّه)). 

ول يمت - رحمه الله - حتى درس كتبه وراجعها وأعيدت طباعتها والبعض منها تحت الطبع. 


)١(‏ أخرحه الترمذي في باب ما جاء أن النفس تموت حيث ماكتب لها برقم (99؟١5) )١9*/8(‏ وقال: هذا حديث 
صحيح» وأخرجه الإمام أحمد برقم ١5514‏ (573/7)) وقال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث: إسناده صحيح 
رحاله ثقات رحال الشيخين» غير صحابيه. 

والحديث صححه الشيخ الوادعي - رحمه الله - . انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين برقم )4١5(‏ 
»)*41/١(‏ وبرقم )١701(‏ 7075/5(9), وصححه الشيخ الألباني - رحمه الله - . انظر: صحيح الترمذي برقم 
(55١١؟) »)١55/5(‏ والسلسلة الصحيحة برقم (١1؟55١)‏ (595/59). 


1# ل 


وكانت وفاته - رحمه الله - ليلة الأحد في الساعة الثامنة إلا بضع دقائق مساءً في اليوم 
الأحير من ربيع الثاني لعام 47١‏ ١ه‏ الموافق 7؟يوليو ١700م‏ في مستشفى الملك فيصل 
التخصصي بمدينة جدة. وحيث كان في النزع ابتسم ابتسامة ملأت وجهه حتى ظنّ من حوله 
أنه سيتكلم واستنار بدنه بعد موته. وقد صُلَّي عليه صبيحة يوم الأحد بعد صلاة الفجر وقد 
صلَّى عليه الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد» وتكاثر المصلون عليه مع أنه لم يكن في الوقت 
متسع ولم يتوسّع حينها خبر موته وقد شيع حثمانه الركي ليدفن مع الشيخين الحليلين عبد 
العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين رحم الله الجميع”©. 

وقد حزن عليه الئّاس حزناً شديداً ورثاه عدد كبير من الشعراء بأبيات كثيرة أذكر مقتطفات 
منها: فمن ذلك ما رثاه تلميذه الشيخ أبو إبراهيم حميد بن قائد العتمي في قصيدة طويلة منها: 


هذي قوائي شعرنا خرساعٌ وتوزعت نغماتها أشلاٌ 
فقدت و الشعر عزفت على أوتارها البلواغٌ 
وتقاطرت مقل السماء توجعاً وتوردف: الواسها ارما 
وتلاطمت في البحر أمواج وتشابمت في معجمي الأسماءٌ 
وسألت شيطان القريض”" يمدي ويف منه قصيدة عصماءٌ 
وحملت نعي الوادعي فساءه عيناه من طول البكاء عمياءٌ 


وقال في موضع آخر من قصيدته الطويلة: 


فقد البديعٌ لفقده أسراره وتلكأت فى مدحه البلغاءٌ 
وتدافنت بعد الفراق فضائل وتؤاتركه نممائة البأنياء 
علم الحديث وفضله في مأتم يبكيه حتى النحو والإملاء 
لا تفقهون عويلهم ونحيبهم وضجيجهم فلكلهم ضوضاءٌ 


ورثاه تلميذه الشيخ الشاعر أبو رواحة عبد الله بن عيسى الموري بقصيدة طويلة جداً أسماها 


)١(‏ انظر: الإيماج (ص7١5-571١5)‏ باختصار وتصرف. 
(؟) وهو ما يعبر عنه بال هاحس. 


0 0 - 


"إسبال المدامع على فقيد الأمة الرابع"2"0, أذكر منها: 


حروف شعري يتامى حين تفقدكم 
أضحت غصون قريضي اليوم ذاوية 
وكيف أكتب شعراً عن سماحتكم 
أنت ابن هادي فكم تمدي هنا أمماً 
وأنت مقبل كم أقبلت في نهم 
بالحفظ صرت على الأقران مشتهراً 
ول كحو قاناة تبن الم فرهة 
ذكاوّكم أدمش الألباب قاطبةً 


2009 قلت: قصد الشاعر» العللّامة عبد العزيز بن بازء والعلامة ابن عثيمين» والعلامة الألباني» ورابعهم العلامة مقبل 


الوادعي -. رحم الله الجميع -. 
(؟) انظر: الإماج (ص؟257 2355717 5798). 


فموتك الصيف لم تظفر بلقياكا 
علي لتَعلّم إِذْ يحويه حنباكا 
وهل بخارييٌ هذا العصر إلّاكا؟ 
وكم تناقش من بالعلم يلقاكا 
كلا وكم 2 َ سجعتكت 2 السير تمناكا 

به تبوح بهذا الدرب عيناكا” 


2 0 - 


المبحث الثاني | 
ظ ١‏ هو 
اد 
خ عن ياة ١‏ لشيخ الوا عي 
بت 
١‏ 1 لعلمية 
ة مطالب: 
وفيه حمسه مطا : ظ 
المطلب الأول: طلبه للعلم 
ا 2 ٠.‏ 
المطلب الغاني: شيوخه 
1ْ 2 مذه. 
المطلي الثالث: تلامي 
1 ة لفاته. 
5 موا 
0 الخامس: ثناء العلماء 
١‏ : عليه 


-اهى” - 


المطلب الأول 
طلبه للعلم 

قال الشيخ -رحمه الله- وهو يترجم لنفسه: ((درست في المكتب حتى انتهيت من منهج 
المكتب» ثم ضاع من العمر ما شاء الله ِي غير طلب العلم؛ لأنه ما كان هناك من يرعٌب أو 
يساعد على طلب العلم؛ وكنت محباً لطلب العلم» وطلبت العلم في "جامع الحادي"0". 

فلم أساعد على طلب العلم» وبعد زمن اغتربت إلى أرض الحرمين ونحد» فكنت أسمع 
الواعظين ويعجبني وعظهم» فاستنصحت بعض الواعظين ما هي الكتب المفيدة حتى أشتريها؟ 
فأرشد إلى "صحيح البخاري"» و "بلوغ المرام"» و "رياض الصالحين"» و "فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد"» وأعطافي نسيخات من مقررات التوحيد» وكنت حارساً في عمارة في 
الحجون”' بمكة» فعكفت على تلك الكتب» وكانت تعلق بالذهن لأن العمل في بلدنا على 
حلاف ما فيها» حصوصاً "فتح المجيد". 

وبعد مدة من الزمن رحعت إلى بلدي أنكر كل ما رأيته يخالف ما في تلك الكتب من 
الذبح لغير الله وبناء القباب على الأموات» ونداء الأموات» فبلغ الشيعة ذلك» فأنكروا ما أنا 
عليه فقائل يقول منهم: من بدل دينه فاقتلوه» وآخر يرسل إلى أقربائي ويقول: إن لم تمنعوه 
فسنسجنه» وبعد ذلك قرروا أن يدخلوني "جامع الحادي" من أجل الدراسة عندهم لإزالة 
الشبهات التي قد علقت بقلي ويدندن بعضهم بقول الشاعر: 

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً حالياً فتمكنا 

فلما رأيت الكتب المدرّسة غير مفيدة» حاشا النحو فإني درست عندهم "الأحرومية", 
و"قطر الندى"))”". 

ثم أنه لما قامت الثورة عام ١/7١ه‏ ترك البلاد ونزل إلى نحران ومكث سنتين صحب فيها 


أبا الحسين محد الدين المؤيّد واستفاد منه حصوصاً في اللغة العربية. 


)١(‏ هو جامع التشيّع وهو نسبة إلى الحادي يحبى بن الحسين, المتوقي سنة ثمان وتسعين ومائتين سنة /9١ه‏ وهو مدفون 
في الجامع نفسه بمدينة صعدة ويذبح له ويستغاث به ويدعى من دون الله. 

(؟) قال الأصمعي: الحجون هو الحبل المشرف الذي بحذاء مسجد البيعة على شعب الحزارين. 

وقال ياقوت الحموي: حبل بأعلى مكة عنده مدافن أهلها. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (؟/5؟5). 

(") ترجمة الشيخ بقلمه (ص١5-‏ ؟١١).‏ 


”ا ل 


فاتحه بعدها إلى الرياض وسكن فيها قدر شهر ونصف في مدرسة تحفيظ القرآن التابعة 
للشيخ "محمد بن سنان الحدائي" - رحمه الله -0"©. 

يقول الشيخ: ((ولقد كان مكرما لي لما رأى من استفادت وينصحبي بالاستمرار مدة حتق 
يرسلني إلى "الجامعة الإسلامية"» فتغير عليّ الحو بالرياض» وعزمت على السفر إلى مكة, 
فكنت اشتغل إن وجحدت شغلا وأطلب العلم في الليل... ثم فتح معهد الحرم المكي وتقدّمت 
للاختبار مع مجموعة من الطلاب فنجحت والحمد لله))!"2. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ((وبعد الانتهاء من معهد الحرم من المتوسطء والثانوية» وكل 
الدروس دينية» انتقلنا إلى المدينة إلى "الجامعة الإسلامية" فحوّل أكثرنا إلى كلية الدعوة وأصول 
الدين... وعند أن جاءت العطلة حشيت من ذهاب الوقت وضياعه فانتسبت في كلية 
الشريعة» لأمرين: أحدهما: التزؤّد من العلم. الثاني: أن الدروس متقاربة وبعضها متحدة» فهي 
تعتبر مراحعة لما درسناه في كلية الدعوة» وانتهيت بحمد الله من الكليتين» وأعطيت شهادتين؛ 
وأنا بحمد الله لا أبالي بالشهادات, المعتّبر عندي هو العلم. 

وف عام انتهائنا من الكليتين متحت في الجامعة دراسة عالية ما يسمونه بالماحستير» 
فتقدمت لاختبار المقابلة ونححت بحمد الله وهي تخصص في علم الحديث؛ وبحمد الله حصلت 
الفائدة التي ا 


.)١١ص( انظر: ترجمة الشيخ بقلمه‎ )١( 
المصدر السابق (ص؟؟5-؟5).‎ )١١ 
9؟) المصدر السابق (صه ؟).‎ 


-/ا” ا ل 


المطلب الثاني 
حو 

لقد تتلمذ الشيخ - رحمه الله - على مشايخ عِدَّة» وف مدارس متنوعة» وفنون متفرّعة. 

فمن مشايخه في المدرسة الأولى "مدرسة التشيع": 

.١‏ أبو الحسين محد الدين المؤيّّد يقول عنه الشيخ: ((هو أعلم شيعي في اليمن ويعتبر 
حامل المذهب الحادوي)) استفاد منه كثيراً في النحو في بحران. 

؟. إسماعيل حطبة. 

لا تمك يم تحسم المتمير: 

1. قاسم بن يحبى شويل. 

ومن مشايخه الآخرين: 

فى العلذطة الخدت عمد ناض الدوة الألبان تانالعال حي وقد رحا هن اللا 
الإسلامية قبل أن يدحلها الشيخ, وكان الشيخ يحضر جلساته الخاصة بطلبة العلم "قواعد 
الحديث" وتتلمذ عليه أيضاً بالأسئلة. 

5 العلامة الفقيه عبد العزيدر بن .باز -.رحنه الله تعالى. -ه قال الشيخ عن هذين 
الشيخخين: ((كنت أحضر دروس ابن باز بعض الأوقات وكنت أيضاً أحضر جلسات الشيخ 
الألباني الخاصة بطلبة العلم؛ وإذا كانت عنده محاضرة ما أحضرء لأن المحاضر يتنرّل على 
مستوى الناس كلّهو؛ وطالب العلم يريد فوائ» ولكن أحضر فى جلساته الخاصة بطلبة 
000 

وقال أيضاً عن الشيخ ابن باز: ((كنت أحضر بعض الليالي درس الشيخ ابن باز - رحمه 
الله - في الحرم المدني في صحيح مسلم))'". 

الشيخ العلامة عبد امحسن العباد - حفظه الله - تتلمذ عليه بالأسئلة. 

7 الشيخ عبد الله بن حْمَيد - رحمه الله - درّسهم في "التحفة السنية" وكان يتعجب من 


إحابات الشيخ واعتراضاته» وكان يتوسع فتفرّق الطلاب» فقال للشيخ وأنت انصرف. 


)١(‏ شريطي السيرة الذاتية» للشيخ الوادعي. 
)١١(‏ ترجمة الشيخ بقلمه (ص١١).‏ 


-/” ل 


9. الشيخ محمد بن عبد الله الصومالي - رحمه الله - درس عنده سبعة أشهر أو أكثرء قال 
الشيخ - رحمه الله - عنه: ((منه استفدت كثيراً في علم الحديث)) وقال عنه أيضاً: ((لعل 
أمقاله قليل تق متعرقة تفال الشسوين» وليس لم3 

٠‏ . الشيخ حماد بن محمد الأنصاري» من مشايخه في الدراسات العليا. 

.١‏ الشيخ يحبى بن عثمان الباكستاني» من مشايخه في الحرم المكي درس عنده في "'صحيح 
البخخاري"و"صحيح مسلم"و"تفسير ابن كثير". 

؟ .١‏ الشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي من مشايخه في الحرم المكي . 

١.السيد‏ محمد الحكيم المصري؛ وهو الذي أشرف على رسالة الماجستير وكان يدرّسه 
"سبل السلام" للصنعاني» ووقف مع الشيخ موقفاً مُشْرّفاً وناصره في مناقشة رسالة الماجستير. 

.١ 4‏ الشيخ محمود بن عبد الوهاب فايد المصري» وهو الذي أشرف على "الصحيح المسند 
من أسباب النزول" وكان يدرّسه في التفسير» قال الشيخ عنه: قوي ومحقّق. 

. القاضي بحبى الأشول» صاحب معمرة» درسه في "سبل السلام" للصنعاني وغيره. 

7. عبد الرزاق الشاحذدي امحويتي. 

الشيخ محمد السبيئل» درس عنده في علم الفرائض. 

8 الشيخ محمد الأمين المصري - رحمه الله - استفاد منه في علم الحديث وهو من 
مشايخه في الدراسات العليا. 

4. الشيخ عبد العزيز السبيّل» من مشايخه في معهد الحرم المكي. 

.”٠‏ الشيخ بديع الدين الراشدي» يقول الشيخ عنه: كان يبغض التقليد. 

"١‏ الشيخ صالح العبود. 

١‏ الشيخ محمد تقي الدين الحلالي. 

7. الشيخ طه الزيني. 

5" الشيخ عبد العظيم فيا ض. 


.)١ ترجمة الشيخ بقلمه وص‎ )١١( 


ف 0د © 


». الشيخ العلّامة محمد الأمين الشنقيطي» تتلمذ عليه بالأسئلة وعرض المشكلات. 


يقول الشيخ عنه: كان آية من آيات الله في الحفظ ما رأت عيني مثله يسرد الفوائد سرداً 
دون أن يتعتع» وقد نصح الشيخ بحضور دروسه إلا أنه كان يؤثر العكوف على الكتب والقراءة 
الحادئة. 

يقول الشيخ: ((على أن أكثر استفادقٍ من الكتب فليبلغ الشاهد الغائب))7©. اه. 


2١75 انظر: ترجمة الشيخ بقلمه (ص١؟-55)» السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص‎ )١( 
إحابة السائل على أهم المسائل»‎ »0)٠١7/5( غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة, للشيخ الوادعي‎ 5 
للشيخ الوادعي (ص57 4)» وأصل هذين الكتابين الأخيرين أشرطة مُفرّغة.‎ 


عات 


المطلب الثالث 
تلاميذه 

بعد أن تبوأ الشيخ مقبل الوادعي حرحمه الله- هذه المنزلة العالية» وحصلت له هذه الشهرة 
الواسعة» صار محط أنظار طلبة العلم» يرحلون إليه» ويحضرون دروسه؛ ويسمعون عليه. فتلّقى 
العلم على يديه أفواج لا يحصون من طلاب العلم» ويصعب حصرهم. وهم منتشرون ف بلاد 
اليمن ونخارجها وقد ذكر الشيخ منهم نحواً من أربعمائة وخمسة وستين تلميذاً. 
ما النساء فكثير جداً وذكر الشيخ منهنّ نحواً من خمسة وثلاثين تلميذة. 

ومن أبرز هؤلاء التلاميذ: 

.١‏ الشيخ الفاضل أبو إبراهيم محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي» الصابر الزاهد 
الورع» لا تكل بحوثه وتوحيهاته في غاية من الدقة والأهمية ومن مؤلفاته القيمة: "القول المفيد في 
أدلة التوحيد"؛ "الطرد والإبعاد عن حوض يوم المعاد"؛ وهو قائم بمركز علمي في مدينة الحديدة. 

؟. الشيخ الفاضل الهمام أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام» له مؤلفات قيئمة منها " 
رافضة اليمن على مرور الزمن"؛ وهو كتاب قيّم وكذا "نقد النظريات الكونية" وغيرها ويدير 
مركزاً علمياً في مدينة معبر. 

*. الشيخ الفاضل والشاعر امحنك أبو ذر عبد العزيز بن يحي البرعي» له بحوث قيمة في 
غاية الإتقان» عن فهم ودراية» وله مؤلفات قيمة منها: "قراع الأسنة في نفي التطرف والغلو 
والشذوذ عن أهل السنّة" وله تحقيق على "الرد على الجهمية", لعثمان الدارمي وغيرهاء وهو 
الآن قائم بمركز علمي في مفرق حبيش» بمدينة إب. 

4. الشيخ الفاضل المحدّث أبو عبد الرحمن يحبى بن علي الحجوري» الصابر الرّاهدء الداعية 
العامل» صاحب المنهج الصافي» مستفيد في علوم شتى» وله مؤلفات وتحقيقات قيمة تُشد إليها 
الرحال» ومنها: تحقيق "إصلاح المجتمع" للبيحاني» أحكام الجمعة وبدعها وهو كتاب قيّم ليس 
له نظير في بابه» وغيرها كثير» وهو القائم الآن بدار الحديث بدمّاج بعد وفاة الشيخ مقبل 
الوادعي - رحمه الات 

. الشيخ الفاضل الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمن بن مرعي العدني» الداعية العامل؛ 
صاحب المنهج الصائي» مستفيد في علوم شتى» وهو ممن عليهم المعول في علم الفقه محمود 


سايم 


- ع١‎ - 


السيرة» حسن الأخلاق» وافر العقل» وأصبح مرحعاً لإخوانه في علوم شتى ويدير مركزاً علمياً في 
الفيوش بمدينة عدن. 

5. الشيخ الفاضل أبو منير عبد الله بن عثمان القيسي الذماري الخطيب المفوّه, ويمتاز عن 
غيره من الواعظين بتقيده بكتاب الله والسنّة الصحيحة. 

. الشيخ الفاضل أبو عبد الله عثمان بن عبد الله السالمي ريحانة عتمة» الزاهد الصبور له 
تحقيقات قيمة ويدير مركزاً علمياً 5 من ينا عنميو" : 

8. الشيخ الفاضل أبو المنذر أحمد بن سعيد بن علي الأشهبي الحجري, متبحر في البحث» 
وتحقيقاته وتخريجاته في غاية الإتقان» له تحقيق كتاب "معارج الألباب" لحسين بن مهدي النعمي 
مطبوع» وله رسالة بعنوان "البشارة في شذوذ تحريك الأصبع في التشهد وثبوت الإشارة" طبعت 
وله تحقيق جزء رفع اليدين بعنوان: "شفاء العينين في تحقيق وتخريج روايات البخاري في رفع 
اليدين" وهو مشارك في تحقيق الحزء السابع من "تفسير ابن كثير"» ويدير مركزاً علمياً بالمقاطرة 
بمدينة تعز. 

06 الشيخ الفاضل مصطفى بن العدوي المصري مستفيد في علوم شتى وله مؤلفات قيمة 
ومنها: "الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة" و "جامع أحكام النساء" وهو كتاب قيم ليس 
له نظير في بابة وغيرها كثير وهو قائم بدعوة بمصر بصيراً بالرواية والدراية. 

٠‏ . الشيخ الفاضل أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين المصريء له رسائل وتحقيقات تدل 
على تبحره في علم الحديث وغيره من الفنون» وهو قائم بدعوة بمصر بصيراً بالرواية والدراية. 

.١‏ اللشيخ الفاضل محمد بن صالح الصوملي واعظ مؤثر بصير ومن ذوي الأخخلاق 
الفاضلة والكرم الفائق قائم بدعوة ببير عبيد بصنعاء. 

5 الشيخ الفاضل مصطفى بن محمد بن مبرم اللودري أبو سليمان» داعية إلى الله على 
بصيرة ومستفيد في علوم شتى» ولاسيئما المصطلح وله بحوث قيّمة» وهو قائم بتدريس إخوانه في 


مدينة عدن» ومنطقة لودر» 5 


2009 انظر: الإماج وص 5 -ه:) مع بعض الإضافة والحذف. 


9# عم ل 


*. الشيخ الفاضل عبد المصور بن محمد بن غالب العرومي البعداني أبو عبد الرحمن 
مستفيد في علوم شتى ويدير مركزاً علمياً بمدينة إب. 

.١ 5‏ الشيخ الفاضل عبد الحميد بن يحبى الحجوري داعية إلى الله على بصيرة ومستفيد في 
علوم شتى» وقائم بتدريس إحوانه في دار الحديث بدمّاجء وله مؤلفات قيمة. 

5. الشيخ الفاضل أحمد بن عثمان العدني مستفيد في علوم شتى وقائم بدعوة بالبريقة 


6 
عدينة علق 


وغيرهم كثير» وإنما ذكرت هؤلاء» لأنحم عرفوا في أوساط امجتمع. 

أمَا النساء فكثير جداً ومن أبرزهن: 

.١‏ أم عبد الله الوادعية بنت الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - محبة للسنة وداعية إلى 
الله على بصيرة» وما من المؤلفات: "نصيحتي للنساء"» و "الصحيح المسند من الشمائل 
امحمدية", و "العلم والعلماء"؛ و الجامع الصحيح في العلم وفضله"» و "تحقيق السنّة لابن أبي 
عاصم'"» و "الصحيح المسند من السيرة النبوية"» ولا تعليقات على “يلوغ المرام” للحافظ ابن 
حجر مفيدة. 

؟. أم شعيب الوادعية زوحة الشيخ - رحمه الله تعالى - الثانية» فاضلة تقية محبة للسنّة 
ولأهل السنّة» ولما من المؤلفات: الصحيح المسند من فضائل ال بيت النبوة" و "الصحيح 
المسند من الأدب النبوي". 

*. أم سلمة زوجة الشيخ - رحمه الله - الثالثة» فاضلة» زاهدة» داعية إلى الله على بصيرة» 
وللما من المؤلفات: "الانتصار للمؤمنات"» و"تحذير الفتاة العفيفة من تلبيسات الزنداني الخبيئة") 


و"الأدب المفرد"”"". وكل هؤلاء يقمن الدروس» ويعلمن بدار الحديث بدمّاج. 


)١(‏ انظر: ترجمة الشيخ بقلمه (ص١58-1)»‏ غارة الأشرطة (١7-571/1؟5)‏ مع بعض الإضافة والحذف. 
)١(‏ انظر: ترجمة الشيخ بقلمه (ص77-73) باختصار. 


ا 0 


المطلب الرابع 
مؤلفاته 

لقد بذل الشيخ الوادعي حرعفة: اللي حدهوةا جبّارة في مجال التأليف» فعلى الرغم من 
اشتغاله بالدعوة والتدريس فإن إنتاحه في مجال التأليف لم يتوقف فقد كان سيّال القلم حاضر 
الفكرة وكان يؤلف كتبه لأهداف محددة ليعالح مشاكل دينية» أو ليوضّح جانباً من جوانب 
العلوم الشرعية» ويسد ثغرة في مجالهاء أو ليقف في وحه تيار من تيارات الجهالة والتعصبء وله 
عناية بالغة بالعقيدة الإسلامية حيث أفرد لما كتباً ورسائل متعدّدة» دعا فيها إلى التوحيد 
الخالص من شوائبه المنتشرة في المجتمع الإسلامي» وإلى محاربة البدع المختلفة» من المتكلمين, 
وغلاة الشيعة» والصوفية» والقبوريين» وأحزاب منحرفة» وأمثالهم» كما دعا إلى الاحتهاد وتحريك 
العقول» ونبذ التقليد والتعصب الأعمى المقيت» وهذه الأمور واضحة جليّة في جميع مؤلفاته. 

وما أحسن ما قاله الإمام الشوكانى - رحمه الله - في هذا الصدد: 

((وإنما التصنيف الذي يستحق أن يقال له تصنيفء والتأليف الذي ينبغي لأهل العلم 
الذين أخذ الله عليهم بيانه» وأقام لهم على وحوبه عليهم برهانه» وهو أن ينصروا فيه الحق» 
ويخذلوا به الباطل» ويهدموا بحججه أركان البدع» ويقطعوا به حبائل التعصبء ويوضّحوا فيه 
للناس ما نزل إليهم من البينات والمحدى ويبالغوا في إرشاد العباد إلى الإنصافء ويحببوا إلى 
قلومم العمل بالكتاب والسنّة» وينفروهم من اتباع محض الرأي وزائف المقال» وكاسد الاجتهاد 
ولا يمنعهم من ذلك ما يخيّله لهم الشيطان ويسوّله من أن هذا التصنيف لا ينفق عند المقلدة؛ 
أكون سينا اللي ف ازول مقي أن كفايه هفاةه ١‏ ناما ارتوقاسة تقإن الله تاضيلر 
دينه» ومتمّم نوره» وحافظ شرعهء ومؤيّد من يؤيده وجاعل لأهل الحق» ودعاة الشرع, 
والقائمين بالحجة» سلطاناًء وأنصاراً وأتباعا» وإن كانوا في أرض قد انغمس أهلها في موجحات 
البدع 07 ف متراكم الضلالة))©. 

قلت: وما قاله الإمام الشوكاني -رحمه الله-» ينطبق على الشيخ الوادعي -رحمه الله-. 


)١(‏ جاء في اللسان: تكسّع في ضلاله أي ذهب (8/ 5١١‏ مادة: كسع). 
(؟) أدب الطلبء للإمام الشوكاني (ص”١١07-1١٠).‏ 


ا عه ل 


ومؤلفات الشيخ نفيسة ومفيدة وهي على نوعين: تآليف كتبها في المملكة» وتآليف كتبها في بلاده. 

وهذه المؤلفات قد رتبها الشيخ ترتيباً زمنياً. 

أمَا التي ألَّها في المملكة(", فهي: 

.١‏ "الطليعة في الرد على غلاة الشيعة". قال الشيخ: كتبتها وأنا بمعهد الحرم» وهي 
مطبوعة مع "رياض اللحنة". 

؟. "تحريم الخضاب بالسواد". قال الشيخ كتبتها وأنا بمعهد الحرم لمكي وهي مطبوعة. 

*. "شرعية الصلاة في التعال"» قال الشيخ: كتبتها بالمدينة ردّاً على مزاعم "شيبة الحمد" 
أنه لم يثبت في الصلاة في النعال إلا حديث واحد. 

4. "الصحيح المسند من أسباب النزول"» قُدَّم رسالة لكلية الدعوة بإشراف الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب بن فايد. وهو مطبوع في مجلد. 

ه. "حول القبة المبنية على قبر الرسول يل" قُدّمت رسالة لكلية الشريعة» بإشراف الشيخ 
حماد بن محمد الأنصاريء مطبوع في آخر "رياض الحنة". 

5. تحقيق ودراسة "الإلزامات والتتبع" للدارقطني قُدَّم رسالة ماجستير للدراسات العليا 
بإشراف الشيخ محمد الأمين المصري فلما توفي - رحمه الله - أشرف عليها السيد محمد الحكيم 
المصري وهو مطبوع. 

قلت :"قال عرح هذه الرسالة- شيكحة” المعرف“علية ((لو استقيلت. من أمري :ها اسقديرت 
لأشرت على الشيخ مقبل صاحب هذه الرسالة» بأن يقصر بحثه على أحد الموضوعين. لينال 
به شهادة الماحستير» ويدّحر الموضوع الثاني لينال به شهادة الدكتوراة» فيجعل الماجستير 


للإلزامات» ويجعل الدكتوراة للتتبع))”". 


)١(‏ انظر: ترجمة الشيخ بقلمه (ص707). 
)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (75/7)»؛ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


هه - 


وقال عنها أيضاً: ((لو كانت قوانين الجامعة تبيح منح هذا الطالب شهادة الدكتوراة من 
الآن بحذه الرسالة لشجعته على أن يتقدم لشهادة الدكتوراة بحا مباشرة لا لشهادة 


000 


ما التي ألّفها في اليمن في دار الحديث بدمّاج” فهي: 

.١‏ "الشفاعة" وقد جمع فيه فأوعى وهو مطبوع في مجلد. 

ا "رياض البة بق الى على أغذاء السكذ" مطبوع. 

*. تحقيق وتخريج مجلدين من "تفسير ابن كثير" إلى أول سورة المائدة والباقي يقوم به طللاب 
الشيخ حفظهم اللهء وهما مطبوعان. 

5. "الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين" مطبوع في مجلد. 

وسبب تأليفه لهذا الكتاب أنه ممع شيخه عبد العزيز بن راشد النجدي صاحب "تيسير 
الوحيين في الاقتصار على الصحيحين" يقول: الصحيح في غير الصحيحين يعد على الأصابع. 
قال الشيخ الوادعي - رحمه الله -: ((فبقيت كلمته في ذهني منكراً ل ما حتى عزمت على تأليف 
"الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين" فازددت يقيناً ببطلان كلامه رحمه الله))7. 

ه. "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن": تعليقات على "الرسالة الوازعة 
للمعتدين عن سب صحابة سيد المرسلين"» ليحبى بن حمزة وهو مطبوع في مجلد. 

5. "السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة" مطبوع في مجلد. 

. "المخرج من الفتنة" مطبوع في مجلد. 

8. "الصحيح المسند من دلائل النبوة' مطبوع في مجلد. 

9. "الإلحاد الخميني في أرض الحرمين" مطبوع في مجلد. 

.٠‏ "الجامع الصحيح في القدر" مطبوع في مجلد وهو كتاب قيّم جداً جمع فيه فأوعى. 


.)755/57( المصدر السابق‎ )١( 
انظر: ترجمة الشيخ بقلمه (ص7/١79-1) مع بعض الإضافة والحذف.‎ )١( 
.)١ ترجمة الشيخ بقلمه (ص؛‎ )١( 


- اد 3 


.١‏ "هذه دعوتنا وعقيدتنا" مطبوع. 

.١‏ "ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بُعد محمد رشيد رضا عن 
السّلفية' وهو مطبوع. 

١‏ . "الجمع بين الصلاتين في السفر" مطبوع. 

.١ 5‏ "قرة العين في أحوبة قائد العلابي وصاحب العدين" مطبوع. 

5 . " الفواكه الحنية في الخطب وامحاضرات السنيئة" مطبوع. 

5. "المصارعة" وهو عبارة عن عدة رسائل مفرغة من الأشرطة مطبوع في مجلد. 

. "قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد" كالمصارعة وهو مطبوع جزئين في مجلد. 

8 " الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين": مرتباً على الأبواب الفقهية مطبوع في 
ستة مجلدات» وهو كتاب قيّم جداً نمج فيه منهج الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه من 
حيث الترتيب والتبويب. 

8. "إجابة السائل على أهمٌ المسائل" مطبوع في بجلد. 

.٠‏ "أحاديث معلّة ظاهرها الصحة" مطبوع في مجلد. وسبب تأليفه هو أن الشيخ في 
بحث "الصحيح المسند" كانت تمر به أحاديث ظاهرها الصحة فيجدها معلة في كتاب آخر 
فربما اطلع عليها الباحث فظنها مما يلزم الشيخ إخراحه فأفردها بمذا المؤلف المستطاب. 

.١‏ "مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني-رحمه الله-"ومعه "حول كلمة وهابي" مطبوع. 

5. اغارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة" مطبوع ف محلدين وهو عبارة عن 
جموعة من الأشرطة فتغت وطبعت. 

”. "تتبع أوهام الحاكم في المستدرك التي لم ينبه عليها الذهبي" مطبوع في خمسة مجحلدات 
بع [لمتدرك, 

7؟. "تراجم رجال الحاكم الذين ليسوا من رجال تحذيب التهذيب" مطبوع في مجلدين. 

5 ؟. "تراحم رحال الدار قطني الذين ليسوا في تمذيب التهذيب ولا رحال الحاكم" وشاركه 
بعض تلامذته وهو مطبوع. 


-/اعم ل 


"نشر الصحيفة في ذكر الصحيح من أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة" 


"تحفة الشاب الرباني في الرد على الإمام محمد بن علي الشوكاني في شأن الاستمناء" 
وهو مطبوع. 


. "غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل" وهو مطبوع. 

8 "إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال" مطبوع. 

0٠‏ "إعلان النكير على أصحاب عيد الغدير" وهو مطبوع”". 

ذ”. "الباعث على شرح الحوادث" مطبوع. 

"إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان"27 مطبوع. 

7. " نصائح وفضائح' مطبوع. 

5 "البركان لنسف جامعة الإيمان" مطبوع. 

ه". "إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي" مطبوع. 

5. "ذم المسألة" مطبوع. وسبب تأليفه كما ذكر ذلك الشيخ -رحمه الله- في مقدمة 
الكتاب هو كثرة الحترفين للمسألة. 

"تحفة ابيب على أسئلة الحاضر والغريب" مطبوع في مجلد. 

. "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» وهو كتاب قيّم جداء أقام الشيعة 
وأقعدهم ورماهم بثالثة الأثائي ورب قول أشد من صول وهو مطبوع في مجلدين. 

49. "فتوى في وحدة المسلمين مع الكفار " مطبوع. 

كم اقم وير وات الاريات؟ نظيو 

.١‏ "رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-" مطبوع. 


)١(‏ مطبوع مع غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. 
)١(‏ وقد ضمّه الشيخ إلى كتاب " نصائح وفضائح ". 


- رع - 


. "الصحيح المسند في التفسير بالمأثور" ولم ينته منه بسبب مرضه» وتقوم إحدى 


زوحاته بإكماله. 


8 . "مشاهدات في المملكة العربية السعودية"0©. 


أمَا مؤلفاته التي لم تطبع بعد. فهي: 
.١‏ الأدلة الجلية في الرد على الشيعة القدرية. 
؟. الكفاح لآصار النكاح. 


وله كميات كبيرة من الأشرطة وعسى أن ا 


)١(‏ وهو عبارة عن شريط فر تراجع فيه الشيخ -رحمه الله- عن رأيه في الحكومة السعودية» وما تراه في هذا الكتاب 
من حسن الثناء عليها بما هي أهله من إجلال علماء السنّة» وإكرامهم» وخدمة تلك المقدسات» ونشرهم للتوحيد 
ونفعهم سائر المسلمين فجزاهم الله على ذلك خيراً ودفع عن بلادهم وسائر بلاد المسلمين كل سوء ومكروه. 
(5) انظر: الإبحاج (ص١1).‏ 

2 6: ب 


المطلب الخامس 
ثناء العلماء عليه 


.١‏ ثناء العلّامة الفقيه امحدث عبد العزيز بن باز - رحمه الله - سمل سماحة الشيخ عبد 
العزير بن باز - لواح ل ات ير اص ارو ارا اا 
وذكر منهم الشيخ مقبل - رحمه الله - 

وكان الشيخ ابن باز-رحمه الله- يستوصي بالشيخ مقبل خيراً ويئني عليه وعلى دعوته ومن 
ثناء الشيخ ابن باز بت رحمه الله - أيضاً أنه جاءوه. شخص يطلب 'منه تركية للالفحاق. بالجامعة 
الإسلامية فسأله من أين أنت؟ فقال له من اليمن» فقال الشيخ ابن باز-رحمه الله -: عندكم 
الشيخ مقبل هذا رجحل أعلم مني محدث اذهب إليه”"©. 

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي: ذكر للشيخ ابن باز - رحمه الله - انتشار 
دعوة الشيخ مقبل في اليمن وغيره» فقال: هذه ثرة الإخلاص» هذه ثمرة الإخلاص”" 

ا أشنا العلامة الحدثت عمداناصر القيق الآلناق: صبعة الات 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله -: ((فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين» الشيخ ربيع المدحلي: 
والشيخ مقبل الوادعي» إِمّا جاهل فيعلّم؛ وإمّا صاحب هوري» فيستعاذ بالله من شره ونطلب 
من الله: إِمََا أن يهديه وإِمّا أن يقصم ظهره))9©) 

ومن ثناء الشيخ الألباني أيضاً قوله: ((وأمَا أهل المعرفة بمذا الفن» فهم لا يشكون في ضعف 
مثل هذا الحديث» فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي اليماني يقول في تخريجه على "ابن 
كثير" (01/1)» بعد أن تكلّم على رحال إسناده بإيجاز مفيد فرداً فرداً: والحديث ضعيف 
من أجل الانقطاع» وضعف عبيد الله بن الوليد الوصافي))'") 


“#. ثناء العلامة الفقيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-. 


.ه١‎ 4١19/9/١9 شريط العلم فضله وآدابه الصادر في‎ )١( 

)١(‏ انظر: الإمام الألمعي (ص١٠)‏ بتصرف يسير. 

(7) انظر: البيان الحسن بترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن» تأليف: عبد الحميد الحجوري (ص"75). 
(4) شريط سلسلة الحدى والنور رقم .)651/١(‏ 

(ه) سلسلة الأحاديث الضعيفة (5ه/55). 


0-7 زه)‎ ٠ - 


قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: الشيخ مقبل إمام فعارضه بعضهم بكلام يطعن به 
في الشيخ» فقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الشيخ مقبل إمام؛ الشيخ مقبل إمام» أخبر 
بذلك الشيخ عبد الله بن عثمان الذماري”". 

ومن ثنائه أيضاً على الشيخ مقبل» أنه قال» قولوا له: أنا أعتبره مجدداً"”©. 

وقال أيضاً - رحمه الله -: والله إني لأعتقد أن الشيخ مقبلاً إمام من الأئمة'". 

5. ثناء معاي الشيخ صالح الفوزان - حفظه الله تعالى -. 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - حفظه الله تعالى-.: ((الحمد لله وبعد: فقد اطلعت 
على محاضرة ألقاها فضيلة الشيخ: مقبل بن هادي الوادعي» ألقاها في آخر حياته - رحمه الله 
- فيها بيان للحق» ورد للباطل» واعتراف بالجميل للدولة السعودية فيما تقوم به من خدمة 
للإسلام والمسلمين» وهي شهادة حق من عالم جليل فجزاه الله خير الحزاء على ما قام به في 
اليمن وغيره من الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع وتصحيح العقيدة والحث على التمسك 
بالسنة» نفع الله يجهوده وكتب له عظيم الأجر والثواب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد آله 
وصحبه))''". 

©. ثناء العلّامة امحدث الدكتور ربيع بن هادي المدحلي - حفظه الله -. 

قال الشيخ ربيع: عند ترجمته للشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله -: ((هو العلّامة المحدث» 
امجاهد» محدد الدعوة السّلفية باليمن الشيخ مقبل بن هادي بن مقبل بن قائدة الحمداني 
الوادعي من قبيلة آل راشد رحمه الله. 


كان سيفاً مسلولاً على أهل الباطل» من روافض» وشيوعيين» وصوفية» وأحزاب منحرفة. 
قام بالدعوة السّلفية في اليمن خير قيام» وأنشأ مدرسة علمية سلفية بدمَّاج ممّاها بدار 


)١١‏ انظر: البيان الحسن (ص؟73). 

(؟) انظر: نبذه مختصرة (ص45). 

(؟) انظر: الإيماج (ص57١).‏ 

(5) انظر: تقديم الشيخ الفوزان على كتاب إتحاف الأمة بشرح براءة الذّمّة» للشيخ مقبل الوادعي» إعداد أبي الحسن 
رضوان الشهابي. 


- آأه - 


الحديث يَفِد إليها طلاب العلم من أنحاء اليمن» بل من بلدان كثيرة» عربية» وإسلامية» وأوربية» 
وأمريكية. 

وتخرج على يديه علماء أنشئوا مدارس في عدد من مناطق اليمن؛ نفع الله مم كثيراً والدعوة 
السّلفية عندهم قوية. 

ومدارسهم تمثل مدارس السّلف بي النزاهة» والعفة» والزهد ف الدنيا متوكلين هم وطلابهم 
الكثيرون على الله. ولا يدنسون أنفسهم وأيديهم بأخذ الأموال من المؤسسات الحزبية؛ لأنحم 
يدركون أهداف هذه المؤسسات» ومنها: صرف من يستطيعون صرفه عن منهج السّلف أهل 
الحديث والسنّة وربطهم برءوس الأحزاب الضالة ومناهجم. وسنّ لهم هذه السنّة الحسنة ذلكم 
الجبل النزيه العفيف الزاهد الشيخ مقبل بن هادي الوادعي الذي يذكرنا بسيرة الستّلف الصالحء 
ولاسيّما الإمام أحمد رحمه الله))20. 

5 اتناء العلامة الكديث اليد ين جين التجحت سرجه اللفعال جد 

قال: ((إن فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي- رحمه الله تعالى - عالم سلفي» قير 
منهج السّلف في كتبه ودعا إليه وعلم تلامذته هذا المنهج الستّلفي» وهو البدء بتوحيد الله 
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لاد اثناء موزع اليمن العلقة دين خلن الأكوع ات زح الله امعال م 

كان ممن يلهج بالثناء على الشيخ مقبل الوادعي وقد وحدث له إهداء بخطه للشيخ مقبل 
في كتاب "الإكليل" للهمداني بتحقيقه. هذا نصه: بسم الله الرحمن الرحيم. للأخ العلامة 
الحافظ المْحدّث هبة الله لليمن المصلح الكبير وروح الله الأمثل الشيخ مقبل الوادعي الحاشدي 
الحمداني حفظه الله بما حفظ به كتابه العزيز وزاده قوة إلى قوته وأبقاه ذعراً لليمن والإسلام 
والعروبة وكثّر أنصار الحق على يده. بتاريخ 5/4/4١5١ه‏ من أخيه محمد بن علي 
الأكوع” 'اه. 

4 ثناء الشيخ العلّامة الفقيه محمد بن عبد الوهاب الوصابي - حفظه الله تعالى -. 


.)59١ تذكير النايمين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين» للشيخ ربيع المدحلي (ص.9*-‎ )١( 
جزء من كلمة طويلة أملاها الشيخ النجمي عندما زار دمَّاجٍ انظر الإمام الألمعي (ص86/١؟) باختصار.‎ )؟١(‎ 
(؟) الإكليل في معارف همدان وأنسابما وعيون أحبارها المحلد العاشر والكتاب في مكتبة الشيخ مقبل الوادعي قسم‎ 
.)٠١5؟( التاريخ برقم‎ 
لام ب‎ 


قال: ((الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وآلاه أمّا بعد: 
فإنَّ شيخنا أبا عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - وغفر لنا وله ولجميع 
الملشلمينة كان غلى :طرزيق الكلق.مرة الله علية يعصبال حميدة ,وصفات عظيئة فهو من كبار 


العلماء في هذا العصرء وإمام في الجرح والتعديل» بل هو حامل لوائه في هذا العصر. 


وهو الإمام المحدث الفقيه» الزاهد الصابرء الداعي إلى الله على بصيرة» ناصر السنّة وقامع 
البدعة» ومجدد دعوة أهل السنّة في اليمن. 

أحيا مة السّلف في الرحلة في طلب العلم» رحل إليه الطلاب من جميع أنحاء العالم» فلم 
يرحل إلى عالم مثله في هذا العصر - فيما أعلم -. 

الحق غايته» فمتى وجده عض عليه بالنواحذ» ولا يباللي بمن خالفه» إذا كان الموقف على 
الحق. 

فهو الحافظ الثبتء الثقة العالم بعلل الحديثء البصير بفقه الواقع. 

رحمه الله رحمة واسعة» ورفع درحته في المهديين وجمعنا به مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وحسن أولئك رفيقاً. اللهم آمين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم))”2. 

ويحذا الثناء العاطر من معاصري الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - رحمة واسعة» تتضح لنا 
منزلته الرفيعة التي يتبوؤها هذا الإمام الحليل» وشخصيته الفذّة التي حباه الله تعالى بماء فرحمه الله 
تعالى وغفر لنا وله ولجميع المسلمين إنه جواد كريم. 


.)5١١-57١١ص( الإمام الألمعيي‎ )١( 


ماهم بل 


الفصل الثاني 
منهج الشيخ الوادعي - رحمه الله - في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
المبحث الأول 
مصادره في التلقي 

إِنَّه من خلال قراءة مؤلفات الشيخ مقبل الوادعي - رحمه الله - واستماع أشرطته لاسيّما 
التي تمس مسائل الاعتقاد تبيّن لي اعتماده - رحمه الله - على المصادر الرئيسة والمعتبرة عن 
أهل السنّة والجماعة في تلقي وفهم العقيدة» ثم العمل على مقتضاها. 

وتلك المصادر هي أصول ديننا وشريعتناء التي أنرطا الله ب شبكهاتة وتغال 2 علينا وتعيدنا 
كما وهي : 

.١‏ كلام الله - سبحانه وتعالى- ووحيه وكتابه الذي أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
قال الله تعالى: «َإيها آَلدّاسُ كَدجَةَنَمْ مَوْعِظَهُ ين ريح وَسْفَهُ لْمَا فى الْصُدُور وهدى وَيَحَةٌ 
ومين 14''. 

؟1. سنّة رسوله ولدّه الصحيحة وهي وحيه الثاني» والحكمة التي نطق بما الرسول عليه 
الصلاة والسلام» قال الله تعالى: مَإلْقَدَ من لَه عَلَ ألْمؤْمِنينَ د بَحَتَ فيِيم وسولا مَنْ انف يتوأ عَلهِمَ 


7 7 0 7 5 5 رح يد كر ب هم هدع 7 0 3 
ييه وَرحَيرم وَيمنمهُمْ الككب وَالْحِكْمَة وَإ كأ من مَل لنى صَكل من 74" . 


“#. ثم فهمهما بواسطة نقلتهما لناء وهم الصحابة الكرام البررة - رضوان الله عليهم - 
أوّل المخاطبين بمما قبلنا. وهم الذين شهد لهم الرسول ولد بالخيرية المطلقة”". 

وبالتتبع والاستقراء لم أجد كتاباً للشيخ مقبل الوادعي-رحمه الله- إلا وتضمن الاستدلال لما 
يقوله بآية من القرآن» أو حديث من سنّة رسول الله وله أو مستشهداً بأقوال السّلف الصالح. 


.01 يونس:‎ )١( 

.١515 آل عمران:‎ )١ 

(5) لحديث: ((خير النّاس قرف ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم...))» أحرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل 
أصحاب النبي ول باب فضائل أصحاب النبي يل - ورضي الله عنهم - )١١7/9(‏ برقم (5551)» ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم الذين يلوتم ثم الذين يلونهم )١5717/5(‏ برقم (55*5). 


دااع قحب 


أقوله جازماً فيما وقفثٌ عليه من كتبه0). 

هذا وقد عبّف الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- العلم النافع بأنه علم الكتاب والسنّة 
فقال: ((... العلم الذي هو قال الله قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا 
علم الفلسفة”"» ولا علم الصوفية””" ولا علم التقليد”» الأعمى فَإِنَّ هذا قد جُرب وجيب فإذا 
هو لا ينفع الإسلام بشيء بقي الإقبال على كتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -...))20. 

وأكُد الشيخ -رحمه الله- على ضرورة التقيّد بفهم الستّلف الصالح - رحمهم الله - للكتاب 
والسنّة فقال: ((نتقيّدُ في فهمنا لكتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- بفهم تل الاك من ا محدثين» غير مقلدين أذ امي 

وذكر - رحمه الله - مجموعة من النصائح لإخوانه في الله ومنها قوله: ((وطلب العلم النافع؛ 
والرحلة إلى علماء السنّة» وفهم النصوص على فهم السّلف - إلى أن قال - رحمه الله -: وأمّا 
كونه يشترط أن يفهم طالب العلم النصوص على فهم السّلف فلأنَ المتلف - رضوان الله 
عليهم - أعلم بالتشريع من المتأخرين» ترى أحدهم جامعاً بين فنونٍ شتى» ومنهم من شهد 
أسباب النزول وعرف مقاصد التشريع» وهذا ليس من باب التقليد الذي هو متابعة من ليس 
بحجة بدون حجة» وما ضاَ مَنْ ضل من الفرق الضالة إلا بسبب أتُم كانوا يأخذون يجانب 


(1) كما سيتبيّن ذلك في المسائل التي سأعرضها في جهوده -رحمه الله- في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 

)١(‏ لفظة ((فلسفة)) مأحوذة من اليونانية» وهي مركبة من مقطعين ((فيلو)) ومعناها محب» و((سوفيا)) ومعناها الحكمة» 
فمجموع معنى الكلمة: ((محبة الحكمة)). والفيلسوف: ((محب الحكمة)). انظر: المعجم الفلسفي» لحميل صليبا 
(؟/154-10)» الملل والنحل» للشهرستاني (؟/4)755 اعتقادات فرق المسلمين والمشركين؛ للرازي (صه 5 »)١‏ إغاثة 
اللهفان» لابن القيّم (؟7075/5). 

(5) الصوفية: هم طائفة من أهل البدع تنتحل الزهد والتعبد» ينسبون إلى الصوف - على الصحيح - . لكثرة لبسهم له 
وهم طوائف شتى» يجمعهم الزهد البدعي» والتعبد لله تعالى بما لم يشرع من الاحتفالات والرقص والسماع والأذكار البدعية 
وغير ذلك. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي (ص١١١)»‏ التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي» 
الموفي بمعرفة التصوف والصوق, للأدفوي» وللاستزادة: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» ودراسات في التصوف 
لإحسان إِلهي ظهير. 

(4) عّف العلماء التقليد بأنه: قبول حبر الغير بدون حجة. انظر: روضة الناظر» لابن قدامة (ص”55). 

(5) إحابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ مقبل الوادعي (ص ١‏ 5 5)؛ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(1) هذه دعوتنا وعقيدتناء للشيخ مقبل الوادعي (ص5١).‏ 


- 3 - 


من الدين» ويتركون حانباً آخرء وعلماء السئّة جمعوا بين الأدلة... ولو رجعنا لأفهام الّلف 
لما استطاع كثير من علماء الدنيا أن يأخذوا من الأدلة ما يريدون» ويحرفوا ما لا يريدون))”2"7. 
ومن الملااحظ عليه رحمه الله- التسليم الام للنصوص ومدلولاهاء بل يجعلها هي الي تيب 
: لل . ا 2020 
عن حكمه على المسائل وهذا وللّه الحمد واضح حليٌ في جميع مؤلفاته '. 
كما يُلاحظ عليه -رحمه الله- التأدب التَام مع نصوص الوحيين وتعظيمهما واحترامهماء 
فلا يُقدّم عليهما غيرهما أبداً. مع تحذيره من ترك الاعتماد عليهما”" وتشديده على أولئك7. 
وفي هذا وغيره تنضح لنا الصورة العامّة لمصادر التلقي» وثوابت العقيدة عند الشيخ مقبل 
الوادعي - رحمه اللدسع وسيظهر مدى حرصه وتمسكه كمذين المصدرين 2 إثبات أمور الاعتقاد 
من حلال العقائد التى قدرها في ثنايا هذا البحث. 
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)١(‏ كما سيتبي ذلك في المسائل التي سأعرضها في جهوده -رحمه الله- في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 
(؟) كما سيأتي ببانه في الرد على المخخالفين لمنهج السكلف الصالم في الباب الرابع. 

(5) كما سيتبين ذلك في المسائل التي سأعرضها في جهوده -رحمه الله- في تقرير العقيدة والرد على المخالفين. 


كم - 


المبحث الثاني 
الأصول العامة للتلقي عند الشيخ الوادعي 


أولً. الكتاب العزيز: 

اعتمد الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- على كتاب الله وكلامه ووحيه مصدراً أساساً وأوليًاً 
في استمداد المعتقد, وللاستدلال عليه وهذا ولله الحمد ظاهرٌ في جميع مؤلفاته -رحمه الله- فلا 
ترد مسألة في العقيدة ولا غيرهاء ولا دليك من القرآن الكريم» إلا ويورده أولاً ويقدمه على غيره 
مبتدثاً به تعظيماً لكلام الله -سبحانه وتعالى- وتعويلاً عليه بالدرحة الأولى» وعكساً لأهمية 
القرآن العظمى ف نفسه ونفوس متلقيه من المؤمنين. 

وعن أهمية القرآن الكريم - وهو كلام الله سبحانه وتعالى وصفة من صفاته - في بيان 
العقيدة قوله -رحمه الله-: ((المؤمنون يؤمنون بما أحبر الله به في كتابه أو على لسان نبيه محمد 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أخبار الأمم المتقدمة ومن العرش والكرسي وصفات 
الله كما أخبر الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبالملائكة والكتب السابقة 
وبالأنبياء السابقين وبِالحنّ» وبما أخبر به الله ورسوله من الأمور المستقبلة وبعضها أخبر بحا 
رسول الله - يلْ-ء فوقعت فيزداد المؤمن إماناً وبعضها لم يقع نؤمن أَتَا ستقع منها علامات 
السسّاعة بالقيامة وأهوالها وما يكون فيها من الشفاعة والحوض والصراط))”"2. 

وقد أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى منهجه في الأحذ من القرآن واعتباره أصلاً 
والاعتصام به وإدامة النظر والتفكر فيه بقوله: ((... والاعتصام بكتاب الله وبسنّة رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -, شأن المؤمنين» فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وأنزل إلينا كتاباً لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه» أنزله الله سبحانه وتعالى شفاءً لصدورناء وشفاءً لأجسامناء فعلينا أن نتدبر هذا 
الكتاب؛ الذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى التُور. 

والمسلمون بين مستقل ومستكثر في الإعراض عن هذا الكتاب» فقد طغت على هذا 
الكتاب المبارك القوانين الوضعية» وطغت على هذا الكتاب المبارك الأسلاف والأعراف 
والعادات والشهوات, فإِنًا لله وإنّا إليه راجعون, علينا أن نرجع إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول 


.)٠١5”ص( السيوف الباترة للحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ مقبل الوادعي‎ )١( 
/اه ب‎ - 


10) 

وقال الشيخ - رحمه الله - في موضع آخر: ((... ألا وإِنَّ أفضل جليس وخير أنيس هو 
الكتاب التّافع الذي تزداد به هدئ» ويردك عن الغي والردى» إن أصندق الحديت كباب الله 
تعالى» وخير المدي هدي محمد - طلِعٌ -. وكتاب الله هو الحبل المتين» وهو القائل فيه المولى 
حل شأنه: 8 إِنَّ هذا الْقَانَ يبَدى لِلَتى هه أَهُوم وسَّر الْمؤمنِينَ امد 00 
ييا #”"©2, وهو الآمر لنا حت شأنه باتباعه: «ل ايَّعُوأ مأل اليك يريك وكا تيَُوأْ من مونو أوليه 


فجدير بطالب النجاة أن يجعل كتاب الله إمامه والمهيمن عليه تالياً له متدبراً لمعانيه» فإن 
أشكل عليه شيء من معانيه سأل العلماء» الذين يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ويعملون 
بمحكمه. ويؤمنون بمتشابحه, فَإنَّ الله قد أمرنا بسؤالهم عمًا أشكل عليناء فقال: «إمَسمَوَا هل 
ألرَ إن 00 284 ,40 

وبين - رحمه الله - أنَّ القرآن هداية للبشرية في جميع شئون حياتما فقال- رحمه الله -: 

(... يقول الله في كتابه الكرم: « إِنَّ هذا الْمَرَانَ يبْوى لِلَتى م أَهَوْمْ ”2 فالقرآن هداية في 
جميع شكون حياتناء هداية للبشرية» ويقول الله سبحانه وتعالى مبيناً أنَّ هذا القرآن رحمة: «إهايا 
0 تيك وَشْقآءٌ لْمَافى السُدُور وهذى ويتمة لِلَمُؤْمِنِينٌ 6 فالقرآان رحمة ويعتبر 
هداية. ..))80) 

والشيخ الوادعي - رحمه الله - إذا استدلٌ لمسألة ما بآية من القرآن فإنه يجمع من الآيات 
الأحرى الشاهدة لماء والمُئية بالدلالة على المسألة» ويُكثر من سوقهاء ليؤّكد الدليل» وينوّع 
الأدلة عليه من ذات المصدر. وهذا المسلك موجود عند علماء قبل الشيخ الوادعي - رحمه الله 


.)4 41/5( قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد» للشيخ الوادعي‎ )١( 

(1) الإسراء: 5. 

(99) الأعراف: ”. 

(5) النحل: 5. 

(5) الطليعة في اليد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرد على أعداء السئّة» للشيخ الوادعي (ص”47 .)١‏ 
(5) الإسراء: 6. 


(0) يونس: 51. 
(8) الفواكه الحنيّة في الخطب وامحاضرات السنيّة» للشيخ الوادعي (ص”7١-54١).‏ 


- ره - 


- كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية7© 


شواهد الآيات الدالة عليه من أكثر سور القرآن» وغيره. 

ثانياً: السمّنّة النبويّة: 

السنّة هي الأصل الثاني من الأصول العامّة لتلقي العقيدة عند المسلمين» وهي شقيقة 
القرآثه. وفيها تفسير ما أل ويباق:نا أمهء وه المبية للقرآن وللفشرة له وهن «الحاضة على 
اتباعه والعمل به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: ((والسنّة أيضاً تنزل عليه بالوحي كما ينزل 
القرآن))7"©. 

قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - موضحاً ذلك: ((سنّة رسول الله -َل- لا يُستغنى عنها 
فتأق مؤكدة للقرآن وتأتٍ مبينة للقرآن وتأٍ أيضاً ناسخة للقرآن على الصحيح من أقوال أهل 
العلم» فالسنّة مبينة ومخصصة وتأق أيضاً بشرع مستقل... ))0". 

وقال الشيخ - رحمه الله - أيضاً: ((يقول الله - سبحانه وتعالى -: «إوَأَرْلَآ إِيَكَ الرِكْرٌ 
يق ديس مان لم لوم تروت 4204 فسئّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
وسلم -» هي المبينة لكتاب الله ولسيرة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ويحتاج 
إليها المسلم في اعتقاده وعبادته ومعاملته... ))20. 

والمقصود بالسنّة النبويّة: هي السنّة الصحيحة الثابتة عن البي - وله -. 

وعليه فقد اعتمدها الشيخ الوادعي 2 رجن اله > أصاذ إساشا قافا زأنه يتبع الآية بحديث 


- رحمه الله - فإنه إذا استدل لكلام الله مثلاً جمع 


رسول الله - يلْ-» ويفسّر الآية بالحديث» وإذا لم يكن في الموضوع نص من كلام الله عوّل 
على حديث رسوله - ولو فهى رديفة القرآن دائماً عنده. قال الشيخ - رحمه الله -: ((أما 


(1) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني» أبو العباس» تفي الدين» علم من أعلام السنّة 
وإمام من أئمة المسلمين» له مؤلفات لا تحصى كثرة» منها: النبوات» درء تعارض العقل والنقل» الجواب الصحيح لمن بدل 
دين المسيح وغيرها. توفي سنة (7/ه). انظر: ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (810/5*)» شذرات الذهبء» لابن 
العماد .)6١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)7515/1١7(‏ 
(؟) إجابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص7١7).‏ 
(5) النحل: 454. 
(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص”57). 

- 4ه - 


أوندت 


السنّة فإتًا قسيمة الكتاب كما قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((ألا 
القرآن ومثله معه)) ١7‏ 1 وهي المفسّرة له كما قال تعالى: ا وي 

إل وَلْعَلَّهُمْ يتفَكرُوت ١#‏ '"» وهي مع هذا تمثل لنا ألاق رسول الله - وَل وسيرته الغرّاء فلا 
يستغني عن دراستها مسلم... 00 

والسئّة النبوية هاهناء هي قول الرسول - يلِ- وفعله وتقريره. 

وقد نص الشيخ الوادعي - رحمه الله - على هذا وأكده فقال - رحمه الله -: ((... وسئّة 


رسول الله - ولد هي عبارة عن أقواله وأفعاله وتقريراته... ))”"). 


وقال الشيخ - رحمه الله - مبيناً خطورة التهاون بسنّة رسول الله - ويهْ-: ((... والتهاون 
فض سول الله بت مسن يعتبر بعداً عن الله ين وسبباً للفتنة؛ أن الله كَبْنَ يقول في كتابه 
مَيَفَدَ صم م فى د سوه «-42ع سوو دده 6 + إل 
الكريم: ماحد ذَر لذن يحاون عَنْ أمروء أن مصِيبهم فِتَنَهُ وبصي 4 عذا 2ت ١‏ 00 ٍ 
وسنّة رسول الله - ولد-. هي من بلاغه لدين ربه» حيث شهد له به ربّه سبحانه وتعالى 


6661 240 


فقال: « وَإِنتوَأ لَك البَلَمْلْمِينْ 74" في آيات متعددة. 


)١(‏ رواه أبو داود في سننه» كتاب السنّة» باب في لزوم السنّة )٠١/5(‏ برقم (5704)» وروى الترمذي أصله في سننه» 
كتاب العلم» باب ما تمي عنه أن يقال عند حديث الني ولع )"٠١/90(‏ برقم (7577)» وقال: هذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه. ورواه ابن ماجه في سننه» وصححه الألباني: صحيح ابن ماجه للألباني :)7/١(‏ باب تعظيم 
حديث رسول الله يله حديث رقم »)١7(‏ وصحح سنده الألباني أيضاً في مشكاة المصابيح »51/١(‏ /5)» كتاب 
الإيهان» باب الاعتصام بالكتاب والسنّة وأخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١71 .١.0/4(‏ وابن حبان ف صحيحه. 
باب الاعتصام بالسنّة )١ 417/١١‏ برقم .)١١(‏ 

(5) النحل: 55. 

(؟) الطليعة في الرّد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرّد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص”47 .)١‏ 

(5) الفواكه الحنيّة في الخطب والمحاضرات السنيّة» للشيخ الوادعي (ص55١)»‏ وانظر: إجابة السائل على أهمٌ المسائل» 
للشيخ الوادعي (ص47 ؟)» وغارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسّطة:؛ للشيخ الوادعي .)١15/8/١(‏ 

(5) النور: 503". 

(5) الفواكه الحنيّة في الخطب وامحاضرات السنيّة (ص19). 

00 النحل: ؟8. 


وف باب العقيدة نص الشيخ الوادعي-رحمه الله- على هذا وأكده في مواطن كثيرة في ثنايا 
كتبه» فقال في مقدمة كتابه"صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال":((... وصلوات ربي 
وسلامه على نبيّنا محمد وآله نبي الحدى القائل فيه رب العرّة: «إوإن تيعو تَهَمَدُوا 274. 

أرشدنات ولؤت»: إلى القمسلك بكنات ربناء:.وأخبرنا أن النمسك يه أمان من الغئلال 20)6. 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- كثيراً ما كان يدندن حول أهمية السنّة» ويوؤكد على ذلك في كل 
كتبه» وكذا على حجيتها سواء المتواتر منها أو الآحاد. 

أخبار الأحاد: 
الواحد سواء من قال: إنه يفيد العلم أو يفيد الظن ولم يخالف في هذا إلا من لا اعتبار بخلافه 
كيفضن فرظ" والرا 0 

قال الخطيب البغدادي”"2 -رحمه الله-: ((وعلى العمل بخبر الواحد كان كافة التابعين ومن 


)١(‏ النور: 5 ه. 

.)7-7/١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ )١( 

(5) المعتزلة: هي فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل القرن الثاني» وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» 
ورأسها واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد» وجملة أصولهم خمسة هي: التوحيد» والعدل» والوعد والوعيد» والمنزلة بين 
المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, وقد ستروا تحت كل واحد منها معنى باطلاً يخالف المتبادر منه. انظر: التنبيه 
والرد على أهل الأهواء والبدع» للملطي (ص53).؛ مقالات الإسلاميين» للأشعري (755/1)» الفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص5١0).»‏ الملل والنحل» للبغدادي (ص188). الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (510/5)؛ 
التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الحالكين» للإسفراييني (ص"57). الملل والنحل» للشهرستاني »)57/١(‏ 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازني (ص737)» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي (ص؟4). 

(5) الرافضة: طائفة من أهل البدع والضلال؛ سموا بذلك لكونهم رفضوا زيد بن علي لما تولى الشيخين» وهم يعرفون اليوم 
بالشيعة والإمامية» والاثني عشرية والحعفرية» وأصولهم أربعة: التوحيد» والعدلء والنبوة» والإمامة» وقد ستروا تحت كلّ واحد 
منها بعض بدعهم,؛ ويغلب عليهم الغلو في أئمتهم. انظر: فرق الشيعة» للنويختي» مقالات الإسلاميين (55/1))» الملل 
والنحل» للشهرستاتي »)١57/١(‏ الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص55). الفصل (5/ه*).» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص1717)» البرهان (ص165). 

(5) الأحكام, للآمدي (54/5)» إرشاد الفحول (ص8 : -45). 

(5) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي» أبوبكر الخطيب» أحد أعلام المحدثين» سلفي المعتقد 
مكثر من التصنيف» من مصنفاته: القول في علم النجوم, تاريخ بغداد» تقييد العلم» الكفاية في علم الرواية» توفي سنة 
(47ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)7070/1١(‏ شذرات الذهب (11/8"). 


- ع١‎ - 


بعدهم من الفقهاء المخالفين في سائر أمصار المسلمين إلى وقتنا هذا ولم يبلغنا عن أحد منهم 
إنكان :ذلك :ولا اغتزاض: علي]7, 

والعمل به عند الستّلف شامل لجميع أمور الدين سواء كان الحديث في مسائل العقيدة أم في 
غيرها من أمور الدين. 

وخالفهم أهل الكلام والبدع ففرقوا بين مسائل العقيدة وبقية أمور الدين. 

فقالوا: إن أخبار الآحاد لا يجوز الأحذ بما في العقائد لأن مبنى العقائد على القطع وأخبار 
الآحاد ظنية فلا يؤخذ بما وردوا بذلك كثيراً من الأحاديث المثبتة لبعض صفات الله سبحانه 

8 ع جيك 
وغيرها من مسائل الدين ٠.‏ 

ما أهل السئة والجماعة فإنهم لم يفرقوا بين مسائل العقيدة وبين بقية مسائل الدين فكل 
حديث ثبت عن النبي كيه قبلوه وعملوا به وحرموا مخالفته. 

قال شارح الكوكب المنير”"©: ((ويعمل بآحاد الأحاديث في أصول الديانات وحكى ذلك 
ابوت غين :ال اا 

وقال ابن القيّم”؟ - رحمه الله -: ((إن هذه الأحبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب 
حاصل منها ولا بمتنع إثبات الأسماء والصفات بما كما لا بمتنع إثبات الأحكام الطلبية بما فما 
الفرق بين باب الطلب وباب الخبر بحيث يحتج بما في أحدها دون الآخر وهذا التفريق باطل 
بإجماع الأمة فإتما لم تزل تحتج بحذه الأحاديث في الخبريات العلميات كما تحتج بما في 


)١(‏ الكفاية و(ص؟7). 

(١؟)‏ انظر: شرح الأصول الخمسة (ص177-759). 

() هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوجي, الحنبلي» الشهير بابن النجار» من مؤلفاته: منتهى الإرادات في 
جمع المقنع مع التنقيح وزيادات» وشرحه معونة أولي النهى» ومختصر التحرير وغيرها. توق سنة (9177ه). انظر: شذرات 
الذهب (550/8)» السحب الوابلة (؟/4 85). 

(4) هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي القرطبي المالكي أبو عمرء من كبار حقّاظ الحديث» 
كان إماماً ديناً متقناً علّامة متبحراً صاحب سنة واتباع» من مصنفاته: الاستيعاب» جامع بيان العلم وفضله» التمهيدء 
توفي سنة (471ه). انظر: سير أعلام النبلاء .)١51//١8(‏ 

(5) شرح الكوكب المنير (5537/7)» ولوامع الأنوار البهية .)١5/١(‏ 

(5) هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب» همس الدين, الشهير بابن قيّم الحوزية» الإمام الحافظ اللوذعي الألمعي» 
ولد بدمشق سنة (591ه)» ومات بها سنة (١5/اه).‏ انظر: ذيل طبقات الحنابلة 41/79 457-15 )» وشذرات الذهب 
17١-1١48 /5(‏ )» والبدر الطالع (517/5 .)١55-1١‏ 


#عم ا ل 


الطلبيات العمليات ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنّة يحتجون بحذه 
الأحخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن أحد منهم البتة أنه حوز 
الاحتجاج بما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله وعن أسمائه وصفاته))”"©. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”"-رحمه الله-: ((اعلم أن التحقيق الذي لا يجوز 
العدول عنه أن أخبار الآحاد الصحيحة كما تقبل في الفروع تقبل في الأصول فما ثبت عن 
البين يلد بأسانيد صحيحة من صفات الله يجب إثباته واعتقاده على الوحه اللائق بكمال الله 
وحلاله على نحو: الي سَكُئَيو ىا وَهُوَ التو البصِيْرٌ 74" وبهذا تعلم أن ما أطبق عليه أهل 
الكلام ومن تبعهم من أن أخبار الآحاد لا تقبل في العقائد ولا يقبت بحا شيء من صفات الله 
زاعمين أن أخبار الآحاد لا تفيد اليقين وأن العقائد لابْدّ فيها من اليقين باطل لا يعول عليه 
ويكفي من ظهور بطلانه أنه يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن الني كلع بمجرد تحكم 
العقل))””2. 

وقد نصر الشيخ الوادعي -رحمه الله- مذهب السّلف في العمل بخبر الواحد في جميع مسائل الدين 
ويدخل في ذلك أمور العقيدة بل وشنّع على القائلين بأن أخبار الآحاد لا يجوز الأخذ بما في العقائد 
ناقلاً في ذلك كلام الأئمّة الأعلام في اليد على هذا الزعم الباطل وتفنيده””» وحشية أن أطيل فإني أكتفي 
أكتفي بذكر بعض ما نص عليه الشيخ - رحمه الله -. 

قال الشيخ - رحمه الله -: ((اعلم أن أصحاب الأهواء يتحكمون في شرع الله بأهوائهم ومن جملة ما 
تحكموا فيه أحاديث الآحاد فأول من فتح هذا الباب فيما أعلم المعتزلة وتبعهم ذوو الأهواء من 
أصحاب الرأي. وأمّا العصريون حالقوا اللحى الفسقة المتهتكون بشرع الله فإنك إن استدللت 


.)5١7/7( مختصر الصواعق‎ )١( 

(١؟)‏ هو محمد الأمين بن محمد المختار الحكني الشنقيطي» سلفي المعتقد» متفنن في علوم عدة» من مؤلفاته: أضواء 

البيان لتفسير القرآن بالقرآن» منع جواز امحاز في المنزل للتعبد والإعجاز» آداب البحث ولمناظرة» توفي سنة (951١ه).‏ 
انظر: ترجمة تلميذه عطية سال له في أوائل كتابه أضواء البيان .)١9/١(‏ 

.١١ الشورى:‎ )59١ 

(5) مذكرة في أصول الفقه (ص4 .)٠١5-١١‏ 

(5) انظر: ما نقله الشيخ الوادعي - رحمه الله - في حاشيتة على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص9١-١871)‏ 

عن الإمام محمد بن إسماعيل الأمير - رحمه الله - في تفنيد هذا الزعم الباطل» في تعليقه على كتاب المحلى لابن حزم - 

رجه الله - (1/ا/ا-؟/). 
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عليهم بحديث لا يوافق ق أهواءهم قالوا هو حديث آحاد ولا يفيد إلا الظن فلا تقوم به حجة 
ومن هؤلاء المدبرين محمد الغزالي وكذبوا في هذا فإنه تقوم به الحجة سواء أفاد ظناً أم أفاد علماً 
إذا صح سنده وسلم من العلة والشذوذ))"") 

وقد سكل الشيخ الوادعي - رحمه الله -: هل ورد دليل من الكتاب والسنّة على تقسيم 
الحديث إلى متواتر وآحاد؟ 

فأحاب - رحمه الله -: ((لى يرد دليل لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - على هذا التقسيم» بل وَرَدَت الأدلة المتكائرة على وحوب تلقي ما 
صحّ عن الله أو عن رسوله بِدُون تفصيل» قال الله سبحانه وتعالى: ا يَآيهَا لدت ءامنا 
أَدُْنوَا ف انز حَافَّهٌ ولا صَيََعُوا خُطودت الشسبَطن'إِمّهُ. لحكُم عَدُوٌّ جين 7#" أي: ححذوا 


الإسلام من جميع جوانبه» وقال سبحانه وتعالى: 8 مَل وَرَيَكَ لابؤمِبوحَقٌٍ يسْمُوْكَ ضِمَا سجر 


ا 0 2 هه تدرأف 9-6 5 يد 0 هبه ء ه فصنت وسَلموا د له ا م 274 وقال , انه وتعالى : 1 
مَيَفَدَ مه م ولد ع اح 2 سوه 822٠-١.‏ شوو ده 0 5 5 55 0 
فليحذر كزين لشن عن أترد أ يبي وك ارييف داف 4 914 وقال سبحانه وتعالى: وما 


ع عن 270 


كان مون ولا مُؤْمِةٍ ذا قَصَى اللَهُ ورَسوله* مرا أن يكن َم ابره من أَمَرِهِم ومن يحص أله ورَسُولهفقَد صَلَّ ضَكلًا 
ًا )4 ”*'» وقال سبحانه وتعالى : م يام نموا ليشأ له يشو لول وأو لتر ينكد 204 . 

فهؤلاء الآيات يشملن جميع الدين. وف "الصحيحين" عن أبي هريرة 5ه عن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؛ وإذا نحيتكم عن شيء فاجتنبوه"7. 

وكما أن كتاب الله من عند الله» فكذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


بل 5 5 5-9 عي ا 20010 < وس 214 2 / 
- من عند الله قال سبحانه وتعالى : «و وَمَاينَِقُ عَن الفوكا 0 إن هْوَ كايو 074 . 


.)7١5ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة‎ )١( 
.؟١/ البقرة:‎ )١١ 

.56 النساء:‎ )5١ 

(5) النور: 17". 

(١ه)‏ الأحزاب: 5”. 


(5) النساء: 59. 
(0) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» باب الاقتداء بسنن رسول الله ل ١515/1؟)‏ 
برقم ( 7788 )» ومسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب توقيره يلد )"5/١/4(‏ برقم (/599) واللفظ له. 
(8) النجم: 5-17 . 
2 00 الك 


والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هو المبيّن لكتاب الله» قال الله سبحانه وتعاللى: 
ها بيست ولوب وكارك يق اي مَا درك م وَلعلَّهُم يتفَكرُود نت 20# 

ولم يكن السّلف - رحمهم الله - يفرقون في وجوب تلقي الكتاب والسنّة بالقبول» ورحم الله 
إسحاق ابن راهويه”" إذ يقول: من رد حديثاً يعترف بصحنه بغير تَقَكة فقد فقد كفر. 

أنَا الطعن في حديث الآحاد» فإن علماءنا - رحمهم الله - اهتموا باليّد على هذا وفتّدوه. 
ذلك لأنَّ أكثر السنّة المطهرة أحاديث آحادء فيلزم على هذه الفكرة أن يرد أكثر السنّة... من 
عجيب أمر المبتدعة أنحم يردون الأحاديث الثابتة إذا كانت مخالفة لأهوائهم» ويستدلون 
بأحاديث ليس لما أصل إذا كانت موافقة لأهوائهم))() 

وقد أطال الشيخ الوادعي - رحمه الله - النقل عن الإمام البخاري - رحمه الله - من كتابه 
"الصحيح" في حجية خبر الآحاد» وحاصله: إرسال النيعَ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
رسلاً آحاداً يبلغون عقيدة الإسلام وشرائعه) 

وقال الشيخ الوادعي - رحمه الله - أيضاً: ((... فأئمة الضلال من الروافض والمعتزلة هم 
الذين جيّءوا النّاس على رد السنئن الصحيحة؛ وعلى القدح في الأئمة الأثبات» وكك من انحرف 
من أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» وسلك هذا السبيل فهو سالك سبيلهم؛ 
وهم الذين جيّءوا المستشرقين على الطعن في السنّة المطهرة» وأصل الضلال في هذا الباب هم 
أئمة الاعتزال))7) 

ثالثاً. الإجماع: 


اسه 


عرّف الأصوليُون الإجماع أنه: اتفاق مجتهدي أمّة محمد كلد بعد وفاته» في عصر من العصور» على 


.55 النحل:‎ )١( 
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطرء التميمي» ثم الحنظليء المروزي» أبو يعقوب المشهور‎ )١( 
.)ه١7/( بإسحاق بن راهويه» من أئمة السّلف وعلمائهم» من مؤلفاته: المسند والتفسير والسنئن في الفقه. توفي سنة‎ 
.)829/5( شذرات الذهب‎ »)75//١١( انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
.)555-57١؟54ص( المخحرج من الفتنة» للشيخ الوادعي‎ )"( 
انظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص555-7577)» والمصارعة» للشيخ الوادعي‎ ):4( 
.)578-571/١( (ص 41-5 7)» وصحيح البخخاري مع الفتح‎ 
.)١١ص( ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ الوادعي‎ )5( 
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أمر من الأمور”©. 

وعرّف الشيخ الوادعي -رحمه الله- الإجماع بنحو هذا التعريف» فقال: ((وأمَا تعريف الإجماع فهو: 
اجتماع الجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في عصر من العصور على أمر من 
أمور الدين)) '". 

والإجماع عند العلماء ثالث أصول الشريعة الإسلامية, لأنَّه اجتماع لأهل العلم منهم على حكم 
شرعي» واجتماعهم معصوم لقوله تعالى: «وَمَن يْنَاقِقٍ الرسول من بعد ابي له لْهُدَى وييَّع عير سيل الْمُؤْميَ 
و مَا وَل وَمْصَيِو جَهَكَم وَسَآءَتَ مرا 4"» وهذه الآية من أقوى الأدلة القرآنية على حجية الإجماع» 
وأول من استدلٌ بما الإمام الشافعي9» - رحمه الله -. ووجه الدلالة: أنَّ الله سبحانه وتعالى جمع بين 
مشاقة الرسول ويد وبين مخالفة سبيل المؤمنين في الوعيد» فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحاً لما جمع 
بينه وبين ا محظور؛ ومتابعة غير سبيلهم تقع بمخالفة أقوالهم أو أفعالمه”» ولحديث البي: كي ((إنَّ الله لا 
يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد يل على ضلالة» ويد الله مع الدماعة» ومَنْ شذ شذ إلى الثّار))7. 

ولم يخالف في حجية الإجماع إلا النظّام”” والإمامية”©. 


(1) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني (ص١7)»‏ وحاشية المحلي على جمع الجوامع (107/7) مطبوع بحامش تقرير الشيخ- 
عبد الرحمن الشربيي. 

(؟) الباعث على شرح الحوادث» للشيخ الوادعي (ص57). 

(9؟) النساء: .١١8‏ 

(4) انظر: الإبحاج في شرح المنهاج (751/1)» ومفتاح الحنة» للسيوطي (5 25 .)١5‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)1178/١15(‏ وأنوار التنزيل للبيضاوي (57/1 27 45 »)1١‏ وفواتح الرحموت بشرح 
مسلم الثبوت (4/5 .)١١‏ 

(5) رواه الحاكم في مستدركه؛ كتاب العلم »)١17-١١5/١(‏ بأسانيد مختلفة» كلها تدور على المعتمر بن سليمان» ثم قال: ((قد 
استقر الخلاف في إسناد هذا الحديث على المعتمر بن سليمان» وهو أحد أركان الحديث من سبعة أوجه. لا يسعنا أن نحكم أن كلها 
حمولة على الخطأ بحكم الصواب... وقد روي عنه - أي المعتمر - هذا الحديث بأسانيد يصح بمثلها الحديثء فلابْدٌ أن يكون له 
أصل بأحد هذه الأسانيد))» ثم ذكر له شواهد من طرق أخرى ورواه الترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الجماعة 
(94/5") برقم (7178)» وقال: ((هذا حديث غريب من هذا الوحه)). وهو في مشكاة المصابيح» كتاب الإيمان» باب الاعتصام 
بالكتاب والسنّة )11/١(‏ برقم (85) وصححه الألباني انظر: هامش (5). ورواه ابن أبي عاصم في السنّة» باب ما ذكر عن النبي 

يد من أمره بلزوم الجماعة... )"9/١(‏ برقم (8)؛ وانظر: تعليق الشيخ الألباني عليه وانظر: 2»41/١(‏ 47) حديث رقم: (85) 
من الكتاب نفسه. قال محققه الألباني: ((إسناده جيد» موقوف, رجاله رجال الشيخين)). 

(1) هو إبراهيم بن سيّار النظّام البصريء أبو إسحاقء معتزلي متكلّمء انفرد بمسائل مخزية» من مؤلفاته: الطفرة» والجواهر 
والجواهر والأعراض» والوعيد وغيرها توفي سنة بضع وعشرين ومائتين. انظر: تاريخ بغداد (91//7)» سير أعلام النبلاء 


حت 


فأمًا النظّام: فقد لحكي عنه أَنَّهِ يسوي بين جميع الأمة وبين آحادهاء في تحويزه الخطأ على 
الجميع) وأنّه لا حجة في الإجماع, وا في مستنده إذا ظهر 0 

وأما الإمامية: فالمعتبر عندهم قول الإمام دون سائر الأمة(". 

والاحتجاج بالإجماع إذا ثبت أصل من أصول أهل السنّة: ((... وسُّمُوا أهل الجماعة؛ لأنَّ 
الجماعة هي الإجماع؛ وضدها الفرقة» والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم 
والدين» وهم يزنون بمذه الأصول الثلاثة [يعني القرآن والسنّة والإجماع] جميع ما عليه النّاس من 
أقوال وأغمال باظنة أو ظاهرة» ما له تعلق :بالدين ...03/2 

ويكون الإجماع قولياً وفعلياً وسكرنا كنا يكون ظنياً وقطعيا””". 

ولا شك أنَّ الإجماع القطعي حجة على النَّاسء والمخالف له كالمخالف للدليل السمعي من الكتاب 
والسنّة» والإجماع القطعي معتبر وملزم؛ إِذِ الأدلة عند أهل السنّة والجماعة كتاب وسنّة وإجماع. 

قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - في معرض كلامه على القياس: ((... لا يقال: إِنَّه لا يجوز لأحد 
أن يقيس لكن لا يجوز لأحد أن يدعي أنه دين الله لك أنت أيّها العالم الحليل الذي قد تضلعت من 
علم الكتاب والسنّة أن تقيس» لكن لا تقل: هو دين الله لا تلزم المسلمين وتقول: الأدلة عندنا كتاب 
وسنّة وإجماع وقياس. الصحيح الأدلة: كتاب وشكة وإجماع فحسب والله المستعان))7"©, 

وقد اعتمد الشيخ الوادعي - رحمه الله - في أحكام كثيرة مما قرّره على الإجماع فيقول مثلاً: 


١/41ه6).‏ 
)١١‏ هم القائلون بإمامة علي نه بعد النبي صل نصّاً ظاهراً وتعييناً صادقاً وبأن الإمامة من أصول الدين» لا يجوزح- 


- للرسول إغفاحاء ولا الذهول عنها. ثم وقعوا في كبار الصحابة تكفيراً وتفسيقاًء وظلماً وعدوانآ» وساقوا الإمامة إلى 
جعفر بن محمد الصادقء ثم احتلفوا في ذلك. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني )١57/1١(‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: البحر المحيط» للزركشي (540/54)» وأصول الدين؛ للبغدادي (ص5١)»‏ واللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق 
الشيرازي (ص .)١18١‏ 
99") انظر: المصادر السابقة. 
(؟) العقيدة الواسطية» شرح محمد خليل هرّاس (ص١١).‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5170/19)» وإرشاد الفحولء للشوكاني (ص5١).‏ 
(7) إجابة السّائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص؟557). 
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((فالجرح والتعديل أجمع عليه مَنْ يعتد به مِنْ المسلمين))0"©. 

وقال الشيخ - رحمه الله - في معرض كلامه على الرؤية: ((باب إثبات رؤية الله تبارك 
وتعالمى يوم القيامة. دل على ذلك الكتاب والسنّة وأجمع عليه أهل السئّة والجماعة من الصحابة 
والتابعين ومَنْ سار على ما هم عليه...))7) 

وقال - رحمه الله - في معرض كلامه على مسألة البناء على القبور: ((هذا وليعلم أنه ل 
يتسع لي الوقت لذكر أقوال أهل العلم في مسألة البناء على القبور» وإن كانوا مجمعين على أنه 
بدعة من البدع المنهي عنها...))0) 

وقال - رحمه الله - أيضاً في معرض كلامه على الخوارج”؟ وتكفيرهم لعلي بن أبي طالب 
قف ((... فقد كقروا حيار الصّحابة ف عصرهم.ء فقد أجمع العلماء أنَّ علي بن أبي طالب 
خير صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -», في عصره - أي في وقت 
حلافته - وكان أحقّ بالخلافة...))0) 


78 ب هع مهو 


السنّة والجماعة فمثلاً: عندما ذكر سبب نزول قول الله وَبْكَ: مقلم نكات عَدُوَا لَحبرِلَ فَإِنَد َه 
ل صَدّمًا لَمَا بير يَدَيْو وَهُدَّى وَمُشْرَى إِلْمُؤْمِنِي #”2» فبعد أن ذكر الشيخ - 
الله - الأحاديث في أسباب نزول هذه الآية قال: ((... وقد حكى ابن جرير؟ الإجماع 7 


7 


.)794/97( وانظر: المصدر نفسه‎ »)77/١( قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد؛ للشيخ الوادعي‎ )١1( 

.)57/8/١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ )١( 

(*) حكم القبة المبنية على قبر الرسول يليه مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء الس للشيخ الوادعي (ص7717). 
(5) الخوارج طائفة من أهل البدع» حذّر منهم النبي يَليعٌ ومن فتنتهم وأمر بقتلهم؛ وأخبر بمروقهم من الإسلام؛ تخرجوا 
على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» فقاتلهم؛ وقتل كبيرهم ذا الثدية» وهم فرق شى يُكمّر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم 
بعضاًء يجمعهم القول بإكفار عثمان وعلي والحكمين وأصحاب الجمل» وكل من رضي بالتحكيم؛ والإكفار بارتكاب 
الكبائر ووجوب الخروج على الإمام الجائر. 

انظر: التنبيه والرد (ص١5)»‏ مقالات الإسلاميين »)١71/1(‏ الفرق بين الفرق (ص075)» الملل والنحل» للبغدادي 
(ص07)» الملل والنحل للشهرستاني »)١١ 4/١‏ التبصير في الدين (ص86/")» اعتقادات فرق المسلمين والمشركين وص 
١‏ ) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص7١).‏ 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة:؛ للشيخ الوادعي .)8١/1١(‏ 

(5) البقرة: 17. 

(10) أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري» صاحب التفسير والتاريخ وتحذيب الآثار» إمام ثقة حافظ» ولد 


- /خ - 


نزلت جواباً لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لحم وأن ميكائيل ولي لحم))'" اه. 

ونقل الشيخ الوادعي - رحمه الله - عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: ((أنَّه قد ثبت 
بالنصوص المتواترة وإجماع سلف الأمة أن المؤمن ينتفع بما ليس من سعيه كدعاء الملائكة 
واستغفارهم له...))”"). 

ونقل الشيخ - رحمه الله - عن الإمام الشوكاني قوله: ((اعلم أنه قد اتفق مَنْ يعتد به من 
أهل العلم على أن السنّة المطهرة مستقلة بتشريع الأحكام وأنما كالقرآن في تحليل الحلال وتحريم 
الحرام. ..))7©. 

قلت وما ذُكِر عن الشيخ - رحمه الله - غير هذا فإنه يحمل على الإجماع غير المنضبط 
بدليل صحيح, فالشيخ - رحمه الله - لم يخالف إجماعاً قطعيّاً قط في أي فتوى أو مقالٍ له 
فهذه كتبه وهذه أشرطته: قل هاوأ وُمَسَكمْ إن كُنَيُرٌ صدقيت 17#4؟. 

كما أنَّهِ يحب التنبيه إلى نقطة لطالما أوقعت اللبس» وتسببت في إيقاف اجتهاد المحتهدين؛ 
ألا وهي دعوى الإجماع فكثيراً ما تكون غير صادقة. 

يقول الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((وأكثر الإجماعات مدعاة حتى إِنَّ الإمام أحمد يقول: 
مَنْ ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذبء وما يدريه لعلهم اختلفوا ولم يبلغه20))0. 

وقال - رحمه الله - أيضاً: ((... الإجماع: ينقسم إلى إجماع صريح: وهو إجماع مجحتهدي أمة 
محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» على مسألة بالقول أو بالتقرير» والإجماع 
السكو 0 


وقد وجّه أهل العلم قول الإمام أحمد - رحمه الله -: ((من ادعى الإجماع فقد كذبء لعل 


سنة (0 4 ١ه)»‏ وتوف في بغداد سنة (١٠١ه).‏ انظر: البداية والنهاية »)١55/1١1١(‏ وسير أعلام النبلاء (5 ١/7377؟).‏ 
)١(‏ الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ الوادعي (ص؟؟١).‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (531/17)» وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن 
حمزة (ص؟ ١5-١‏ 0). 
(؟) إرشاد الفحول؛ للشوكاتي (ص”7").؛ وانظر: الطليعة ف الرد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنة في الرد على 
أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص؛ .)٠١‏ 
(5) البقرة: .١١١‏ 
(5) انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم القبوت »)5١7/5(‏ والتقرير والتحبير (85/5). 
(") غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة؛ للشيخ الوادعي .)١7١/١1(‏ 
(7) إجابة السّائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص”: 5). 
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الناس قد اختلفوا))7)» عدة توحيهات”'.؛ والذي أميل إليه من التوجيهات لكلام الإمام أحمدء 
هو: أنه كان يقول ذلك ف معرض رده وإنكاره على فقهاء المعتزلة» الذين يدعون إجماع الناس 
على مقالاتهم» مع قلة معرفتهم بأقوال الصحابة» والتابعين» وهذا هو الذي قرّرهِ الإمام ابن 
القِيّم في توحجيه كلام الإمام أحمد - رحمه الله -, فقال - رحمه الله - بعد أن أورد كلام الإمام 
أحمد في تكذيب مدعي الإجماع: ((وليس مراده بحذا استبعاد وحود الإجماع» ولكن أحمد وأئمة 
الحديث بلوا بمن كان يرد عليهم السئّة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها...))0". 

وخاصةً أنَّهِ حاء في إحدى الروايات عن الإمام أحمد - رحمه الله -» مايؤّكد ذلك؛ وهو 


قوله: ((هذه دعوى بشر المريسي” والأصه”))7 2 وهما من أئمة المعتزلة. 


.)85/5( والتقرير والتحبير‎ »)5١117/7( انظر: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 
- والتقرير والتحبير (/87)» وتيسير التحرير‎ »)5١17/7( (؟) انظر: فواتح الرحمموت بشرح مسلم الثبوت‎ 


- شرح العلّامة محمد أمين المعروف بأمير بادشاه (/717؟) ((وهو شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية» لكمال الدين ابن همام))؛ والمسودة (ص .)3١5 27١5‏ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد 
بن حنبل؛ لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى. المعروف بابن بدران الدمشقي. 

(") مختصر الصواعق (550/17). 

(54) هو أبو عبد الرحمن بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي» مبتدع ضالء كان أبوه يهودياًء وبشر من أهل 
بغداد ينسب إلى درب المريس وإليه تنسب الطائفة المريسية» يجمعهم القول برأي جهم في القدر والقرآن. توق سنة 
(4١؟ه).‏ انظر: ميزان الاعتدال 258575/١(‏ 351 ") ترجمة رقم: »)١5١4(‏ والأعلام للزركلي (؟/07؟). 

(5) هو أبو بكر عبد الرحمن بن كيسان الملقب بالأصمء من كبار المعتزلة ومشايخهمء وكان يخطئ علياً كثير ويصوب 
معاوية في بعض أفعاله. قال القاضي عبد الحبار: ((وحرى منه حيف عظيم على أمير المؤمنين)) توفي سنة (١١٠ه).‏ 
انظر: فرق وطبقات المعتزلة (ص 55- 55)» ولسان الميزان (4730/9), والأعلام (6/؟3). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (550/7)» والمسودة (ص5١7)»‏ ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 
71/19١‏ 5). 


عد ات 


المبحث الثالث 
منهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الاستدلال. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: منهجه في الاستدلال من الكتاب العزيز. 
المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال من السنّة. 


- ا/إ١‎ - 


المطلب الأول 
منهج الشيخ الوادعي - رحمه الله - في الاستدلال من الكتاب العزيز 

لقد سبق في المبحث الثاني بيان الأصول العامة للتلقي عند الشيخ الوادعي - رحمه اللّه - 
وهي الكتاب والسنّة والإجماع» وسأتناول هنا - إنشاء الله - طريقته في الاستدلال منها. 

هذا وقد ظهر لي من منهجه - رحمه الله - في الاستدلال من القرآن هذه الأمور: 

.١‏ التفسير بالمأثور: 

أ- تفسير الآية القرآنية, بآية أخرى: 

وذلك لبيان معناهاء بحجيث تكون مفسّرة لما ومبيّنة لوحه الدلالة منها. وهذا يعتبر من باب 
تفسير القرآن بالقرآن؛ لأنَّ كلام الله - سبحانه وتعالى - يصدق بعضه بعضاًء وكذا فإن 
الأحكام والقصص فيه تتكرر كما قال تعالى عنه: «إآمَّه َل لَحْسَنَ لْذَرِي ث كنا مُتَمَِهَا مَدَاقَ َقَمَعدُ 
ف ان و ا م 1 هُمُ وَمَلُوبْهَم إل ذم أسَه كَلِكَ هدى أله يبَدِى به- من كا 
وَمَن يلل أله قا له من سَادِ2”4. وهذا المنهج أعني - تفسير الآية بمثلها -» هو منهج مقبول 
ومعتير عنك أهل, السلة والجماعة -رحمهم الله-» منذ الصدر الأول. 


ومن شواهد هذا المسلك من كلام الشيخ الوادعي -رحمه الله- قوله: ((... ودعاء غير الله 
فيما لأا يقدر علية ]له الله يعقير شرك قال الله --سبحانة 0 -: # يوبِخابلَ ف التهكار بولج 


ص دس سر صم ء ل مرصءس ماس 5 وو مهو دصسطء 9 3 5 
الثهار في الل يسكش والكد ركع عر كل فك 0 لد الملكت ,الل 
دح ماعو و2 


ل ورت من فَِظمِيرٍ (05) إن تعوفر ل معو د هاء 5 ولد ممعوا ما أ ا ين 2 وبوم 


هه هه 


-ه 


ميمه قيمَةَ يُكفرونَ دشر حك ولا تك تلحر #' '“» وقال تعالى: 52 نَّهِ لها ءَاحَرَ لا 


لف لقيامة د 


ل م م ا آ ههه 20 1 هه 1 مرج سر لد عه 
لان ممم رونَ 0278 وقال تعالى: 99 وَمَنَ آَل مب يَدَعُوا 


م آذآ 


< ملسم 


من لَّسْتَحيب هد إل يوم الْفبمَةِ وشم عن ديه َلفلُوتَ (رع)' وَإدَا حث سلنَاسكانوأ طم أعدَاء وَكاثوأبَادمهم 


.”37 اليُمَر:‎ 1١ 
.١ 5-1 فاطر:‎ )5( 
.1١١17 المؤمنون:‎ )9( 


#9#/ا ل 


كن “ابي 

وكتب الشيخ الوادعي - رحمه الله - مستطردة بمثل هذا فإنّه - رحمه الله - يحشد الآيات 
للدلالة على ما تدل عليه ما هو بصدده من تقرير المسائل وتوضيحها وبياها. 

ب- تفسير الآية القرآنية بحديث رسوله - يل -: 

ذلك لأنّ السنّة النبوية وحي ثانٍ والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» هو واسطة 
إبلاغ الوحي وهو ناقل القرآن --" إلى النّاسء فهو أعلم الخلق بمعانيه» وأفصح العرب لساناً 
وأحسنهم بياناً» لهذا كان حديثه وسنته - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» أوضح بيان لفهم 
مراد القرآن» وهذا معنى قول العلماء: السنّة مفسّرة للقرآن ومُبيّنة له. قال تعالمى: «8 وَمَآ أنْرلنا 
َك الكتبَ إِلَا مين ل مْالرِى اختلفوأهِد وهدى وَيَحمَة لَمَوْمٍ يؤمئوت 7#". 

وهذا يعتبر أسلوب حصر في الآية فيه بيان الرسول كَل للقرآن المنزل إليه من ربه. ولما في 
الحديث: ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه))” “يعني سنته ولك 

والشيخ الوادعي - رحمه الله - اعتمد هذا المنهج, فعمل به ف مواطن كثيرة حيث أنه يفسّر 
الآية بحديث رسول الله يل وربما يقيّد عمومها به أو يحمل مطلقاً على مقيد الحديث؛» أو 
معناها بما دلَّ عليه الحديث. مع عنايته - رحمه الله - بالصناعة الحديثية» فلا يفوّت 
الحديث دون تعقيب عليه بتخريجه» وتصحيحه أو تضعيفه. 

ففي تفسيره لقوله تعالى: «إوَطَه الْحْرِفُ وَالْحْربُ كسما يلوأ متم وه أله 2 

ذكر الشيخ - رحمه الله - سبب نزولا بالإسناد إلى ابن عمر ذه فقال: ((.. 
عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يصلي وهو مقبل من مكة إلى 
المدينة على راحلته حيث كان وحهه وفيه نزلت: يتما ووأ هكم وب هد # )”2 . 


)١١‏ الأحقاف: ه-5. 

(؟) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص85/١81-1١).‏ 

9؟) النحل: 5154. 

(5) سبق تخريجه (ص .)7١0‏ 

.١١ البقرة:‎ )5( 

.١١٠ البقرة:‎ )5( 

(0) قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص7؟): أخرحه مسلم في صحيحه 
)٠١5/5(‏ وأخرحه الترمذي في التفسير (5//5)» والنسائي »)١97/١(‏ وأحمد في المسند »)7١/7(‏ وقال- 


-#9/ا ا ل 


ضحد ساح 


ومن شواهده أيضاً تفسيره لقوله تعالى في سورة إبراهيم: 99 يكبت أنه أل ءَامَنُوا يالْقَوَلٍ 
ألنّايتِ في الَْية لديا وَفٍ الآنعْرَوَ 274 حيث ذكر -رحمه الله - سبب نزوطها بالإسناد إلى 


5-0 


البراء بن عازب فقالرحمه الله -: ((... عن البراء بن عازب عن النبي - صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم - قال: 99 يِتَبَتُ أمَّهُ لدي َامَنُوأ الْمَوَلٍ آَلئّايتِ في اليو لديا وَفِ الآ انب قال: 
ل ا فب 00 00 - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - فذلك قوله: 8 يتبث أنَهُ الت حَامَنُوأ ألْقَوَلِ آلنَّايتِ في اَيَو لديا مَفف 


سيم طن راقة 
الآخْرَو 0007# 2. 
ومن شواهده أيضاً تفسيره لقوله تعالى في سورة مريم: «إ وَمَانَرْلَإلَايأمرِريَكَ لابين يديا وما 


َلقإ4”". فقال - رحمه الله -: ((... عن ابن عباس يه قال النبي - صلى الله عليه وعلى 


آله وسلم - لحبريل: "ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ " فنزلت: 8 وَمَانتَرَل إلا اميك لهم 
بَيْنَأَيدَِا وَمَاسَلْقَنَا )7 


وهذا المسلك للشيخ الوادعي -رحمه الله- له شواهده الكثيرة» التي تدلٌ على اعتماده على سنة النبي 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الصحيحة في تفسيره الآيات» وفي استدلاله منها على المقصود. 
ج - تفسيره الآية بقول الصحابة #: وهم الذين لازموا النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -. فشاهدوا التنزيل» حتى نزل» وفيمن نزل» ومعنى ما نزل» بل هم نقلته إلينا» وهم 
المخاطبون به أولاً وابتداءً. ورد عن عبد الله بن مسعود 4ه أنه قال: ((من كان مستناً فليستن 


-الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)١(‏ إبراهيم: /0؟. 

.70/ إبراهيم:‎ )١( 

(؟) إبراهيم: 707 . 

(:) قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص9١١):‏ رواه ابن ماجه »)١4717/7(‏ 
ورواه البخاري (4175-517/8/9). 

(5) مريم: 15. 

(5) مريم: 514. 

(0) قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص8 5 :)١‏ أخرجه البخاري »)47/١١(‏ 
وأعاده في كتاب التوحيد »)5١17/١7(‏ وأخرحه الترمذي »)١45/54(‏ وقال: حدثنا حسن غريب» وأحمد 
581/1١‏ /اه”).» والحاكم (111/7)» وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرحاه وأقره الذهبي وهذا من أوهامها 


فقد أحرحه البخاري بهذا السند الذي أخرحه به. 


- غ/ا - 


بمن قد ماتء فإن الحى لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد وللدِ كانوا والله أفضل هذه 
الأمة» وأبرها قلوبأ» وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاًء قوم احتارهم الله لصحبة نبيه يِه وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم؛ وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم, فإنهم كانوا 
على امد الممفقيي!. 
فقول عبد الله بن مسعود ضيه : ((كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها غلم وأقلها 

0 جامع بيئّن فيه ابن مسعود حسن قصدهم., ونياتحم ببر القلوب» وبين فيه كمال 

كا 00 

التكلف)) 


وقد اعتمد الشيخ الوادعي - رمه الله - أقوال الصحابة ؤي لاسيّما كبارهم وعلمائهم ذه 
في التفسير» وغيره» بل أكثر النقل عنهم. تحضيوضاً الذين اشتهر عنهم التفسير كابن مسعود 


سر حا بل ء يو 


البقرة: «مَوَيْلٌ زََدِينَ يَكَنْبُونَ الكتب بيْدِيمْ 20100076 َيِل فوَيَلُ 
لهم يَمَاكَبَت ديهم وَوَيْلُ لَّهُم صما يَكبٍ 0 أن ابن عباس ذفن قال: اهَرَيْلٌ لَلَذنَ يَكَتُبُود 
الكتب ايديم 4”؟: نزلت في أهل الكتاب))27. 


موك انام و عدا - م و فد ايض الحا ب 
تعا ل ى : إلا يوادم مهلو في يمي 07# أن قاليك انلك فاقوادة "نوات وان 0 


.)١75/1١( انظر: منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق .)١55/١(‏ 

(5) البقرة: 79. 

(4) البقرة: 79. 

(5) قال الشيخ الوادعي - رحمه الله - في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص 5 :)١‏ أخرحه البخاري في كتاب خخلق 
أفعال العباد (ص؛ 5)» الحديث رحاله رحال الصحيح إلا عبد الرحمن بن علقمة وقد وثقه النسائي وابن حبان 
والعجلي وقال ابن شاهين: قال ابن مهدي كان من الأثبات الثقات. اه. تمذيب التهذيب. 

(5) البقرة: 65 ؟١5.‏ 

(0) قال الشيخ الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص57): أخرجه البخاري 47//١1(‏ 5). 


-د هما - 


وف تفسير قوله تعالى في سورة البلد: «إوَمَدَيَْهَلتَريْنِ#”": ذكر الشيخ - رحمه الله - قول 
غبد الله ين امستعود ضيه أنه قال: زوالخير والشرع0, 

وفي تفسير قوله تعالمى: إوَمكَاعَنيًامستَحَفِفٌ وَمَكَاَ مالكل مرف 74 "'» قال الشيخ 
رحمه الله: ((... عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - في قوله تعالى: «إوَمنكامعَِيا مِسسْتَعَفِقٌ” 
وَمَنْكَانَ ميا ْيَأ كل يآلْمََرُوضٍ 207#, أنما نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيراً فإنه يأكل منه مكان 
قيامه عليه بمعروف))”2. 

ولهذا نظائر كثيرة 

د. تفسير الآية القرآنية بأقوال الّلف -رحمهم الله-: 

الّلف مصطاح يطلق على الأثمة المتقدمين من أصحاب القرون الثلاثة الأولى المباركة من 
الصحابة والتابعين وتابعي تابعيهم المذكورين في حديث رسول الله ولة: ((خير الناس قرفي ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم بمينه ويعينه شهادته))7", 
والسّلفي اليوم هو من التزم بعقائد وفقه وأصول هؤلاء الأئمة وسار على نمجهم وهديهم وأخذ 
طريقهم كله والتزم به وقام ولاؤه وبراؤه عليه وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان وأمّا من 
أذ ببعض طريقهم وترك البعض الآخر فليس سلفياً وإن تستّى بذلك وادعاه””. 

وقد صرح الشيخ الوادعي - رحمه الله - باعتماد ما ينقله عنهم والاستعانة بأفهامهم على 
فهم الكتاب والسنّة فقال - رحمه الله - في معرض كلامه عن السّلف: ((إفنحن نستعين 


.٠١ البلد:‎ )١١ 
عن عاصم, عن زرٌ عن عبد الله بن‎ »)١35/0( (؟) ذكر الشيخ الوادعي رحمه الله هذا الأثر مسنداً عن الإمام الطبراني‎ 
مسعود» وقال الشيخ: هذا الأثر حسن, ولا يضر الاختلاف فيه على عاصم بن أبي النجود» إذ شيخاه كلاهما ثقة»‎ 

فالأثر كيفما دار» دار على ثقة. انظر: الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي (ص5١5).‏ 

." النساء:‎ )5١ 

(5) النساء: ". 

(5) قال الشيخ الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول (ص١/17-1):‏ أخرجه البخاري (97:9/9)) 
ومسلم .)١1552175/18(‏ 

(7) سبق تخريجه (ص؛ 5). 

(0) انظر: الصفات الإلية» للشيخ محمد أمان الحامي (ص207)» قواعد المنهج السلفي لمصطفى حلمي (صه؟)- 
-وحاضرات في السلفية» محمد لبيب (ص١١-5١).‏ 


-عك/ا ل 


بأفهامهم على فهم كتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))0"©. 

وقال -رحمه الله- أيضاً في معرض كلامه عن الصحابة يد: ((... فالاستعانة بأفهامهم 
وبأفهام سلفنا الصالح؛ كالإمام البخاري» والإمام أحمد والإمام مالك» وسعيد بن المسيب”", 
والأوزاعي” وسفيان الثوري””)» وسفيان بن عيينة”»» والزهري” "» وغيرهم من علمائنا نستعين 
نستعين بأفهامهم على فهم الكتاب والسئّة...))0". 

ومن ذلك ما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- ف تفسير قوله تعالى: «إوط أَصَئلُ من دون مد 
هُمْ لَاعَنِرونَ 7#”: عن مجاهد بن جبر”" أنه قال: أعمال لابْدَّ لحم من أن يعملوها ') 


.)١1/1( غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة:؛ للشيخ الوادعي‎ )١( 

)١(‏ ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد» سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي سنة (4 9ه). انظر: سير 
أعلام النبلاء (11//5؟) والبداية والنهاية .)١٠١8/9(‏ 

(؟) أبو عمرو عبد الرحمن بن محمد الأوزاعي الدمشقيء عالم أهل زمانه» كان صاحب سنة واتباع» وله مذهب مستقل في الفقه» عمل 
به فقهاء الشام والأندلس مدة» توفي سنة (51١ه).‏ انظر ترجمته في: الجرح والتعديل: ابن أبي حاتم 2)١84/١(‏ وتذكرة 
الحفاظ: الذهبي (178/1)) وسير أعلام النبلاء: الذهبي ٠) ٠١31/97(‏ 

(5) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي, أمير المؤمنين في الحديث؛ من أثمة المسلمين وأعلام الدين٠‏ توفي سنة (51١ه).‏ 
انظر ترجمته في: تذكرة الحافظ: الذهبي »)707/١(‏ وتمذيب التهذيب: ابن حجر .)١١1/5(‏ 

(5) أبو محمد سفيان بن عيبنة بن أبي عمران الحلالي الكوني المحدث؛, كان من الحفاظ المتقنين» قال الشافعي: ما رأيت أحداً أحسن 
تفسيراً للحديث منه. توفي سنة(/9١ه).‏ انظر الحرح والتعديل: ابن أبي حاتم »)97/١(‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي (454/8). 

(5) أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريء الإمام العلم الحافظ» كان فقيهاً محدثاً؛ كتب عمر بن عبد 
العزيز إلى الآفاق: عليكم بابن شهابء فإنكم لا تحدون أحداً أعلم بالسنة الماضية منه ٠‏ توفي سنة (1١ه).‏ انظر ترجمته في: 
وفيات الأعيان: ابن حلكان (1/9١")؛‏ وسير أعلام النبلاء: الذهبي (7/5؟؟ ). 

(1) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (49/5). 

(8) المؤمنون: 137". 

(9) هو أبو الحجاج بجاهد بن جبر المككي؛ من أعلام التابعين» لازم ابن عباس #5 فأخذ عنه علماً كثيراً حتى أضحى شيخاً للقراء 
والمفسرين» وقد كان مولده سنة (١؟ه)‏ ووفاته سنه (١٠٠١ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (451-449/5) 
ومعرفة القراء الكبار »)517-557/١9(‏ وشذرات الذهب .)55/١(‏ 


)20 ع( قال الشيخ الوادعي: هذا الأثر صحيح» والعلاء بن عبد الكريم هو اليامي وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم كما قِ تهذيب- 


/ا/ا ل 


2 رد 


وذكر الشيخ رحمه الله تفسير مجاهد أيضاً لقوله تعال ى : © إِنَاكَنُ متي الْمَوق وَيَسحَمب ما موأ وَافرَهُم 
وَل شَىْءِ أَحْصَيْنَهُ ف إمَاومُنٍ 2274 قال مجاهد: «إن إِمَارِيِينِ # 7" قال: في أم الكتاب7 

وذكر الشيخ - رحمه الله - تفسير سعيد بن جبير)- رحمه الله - لقوله تعالى: يمول بترت ]ا 
كو 4 قال: يحول بين المؤمن وبين الكفر ومعاصي الله ويحول بين الكافر وبين الإيمان وطاعة الله(") 

وذكر الشيخ -رحمه الله- أيضاً تفسير الحسن البصري”" لقوله تال ى: «إمآ أرْعَهِ بين (55) ِلَامَنَ مُوَصَالٍ 
لحي 4" قال: هآ انعم علية بفضلين إلا.من كان علم الله أنه سيضان المندت 10 

وذكر الشيخ - رحمه الله - أيضاً تفسير الإمام الشافعي - رحمه الله - لقوله تعالى: «ؤومًا 
تَعَهُونَ ِل أن يم أده #<*". قال: فأَعْلَمَ الله حلقه أن المشيئة له دون خلقه. وأنّ مشيئتهم لا 
تكون إلا أن يشاءء والمشيئة إرادةٌ الله كين( "2. 


-التهذيب. انظر: الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص١27)»‏ وقد ذكر الشيخ هذا الأثر مسنداً عن عبد الله بن أحمد - 
رحمه الله - (ص؛ 5 )١‏ عن وكيع عن العلاء بن عبد الكريم عن مجاهد. 

.١؟ يس:‎ )١9 

.١١ يس:‎ )١9 

(؟) ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام ابن جرير الطبري (7؟/ه5ه »)١‏ ثم صححه انظر: الجامع الصحيح في القدر 
(ص18). 

(؛) هو أبو محمد ويقال: أبو عبد الله سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالبي ولاءء الكوفي التابعي الإمام العلم 

والحافظ المفسرء قتله الطاغية الحجاج بن يوسف الثقفي بواسط سنة (30ه). انظر: وفيات الأعيان (8104-511/7)» 

وسير أعلام النبلاء (357-851/5)» وتحذيب التهذيب .)١5-1١1/5(‏ 

25١‏ الأنفال: 2 ؟. 

(7) ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا الأثر مسنداً عن عبد الله بن الإمام أحمد (ص84١).»‏ ثم قال الشيخ: هذا الأثر 
صحيح. انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص575). 

(1) هو الحسن بن أبي الحسن البصري؛ واسم أبيه يسار» الأنصاري مولاهم. قال الحافظ ابن حجر: ثقة فقيه فاضل مشهورء وكان 

يرسل كثيراً ويدلس» وهو رأس أهل الطبقة الثالثة ((أي الطبقة الوسطى من التابعين)) مات (١١١ه)‏ (التقريب١5١‏ برقم )١١71‏ 

ذكر الشهرستاني: أنه دحل عليه واحد وسأله عن حكم مرتكبي الكبائر» وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب 

الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً» بل هو في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافر ١‏ ثم قام واعتزل الجلس» يقرر ما أجاب به على 

جماعة من أصحاب الحسنء فقال الحسن: اعتزل عنا واصل. فسمي هو وأصحابه معتزلة . الملل والنحل ٠)4//١(‏ 

.١517-1١557 الصافات:‎ )8( 

(9) ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا الأثر مسنداً عن ابن جرير »)٠١39/71(‏ ثم صححه. انظر: الجامع الصحيح 
في القدر (ص8650). 

.75 التكوير:‎ )٠١( 

)١١(‏ ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسنداً عن الإمام البيهقي في مناقب الشافعي »))5١7/١(‏ وقال في الجامع- 


دا الما - 


ولهذا نظائر كثيرة. 

؟- عنايته بأسباب النزول في فهم الآية القرآنية: 

وهو أساس معتبر معول عليه عند المفسرين لفهم الآية القرآنية وذلك للوقوف على حقيقة 
المراد منها لأن الآيات غالباً ما تنزل بخصوص واقعة معينة لتفيد الحكم فيهاء مع اعتبار أن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» ولكن من شأن سبب النزول إنارة الفهم لحسن تطبيق 
الآية على محلها الصحيح عند العمل بماء ومعرفة سبب النزول أدعى لعرفة مراد الحكم أو 
الحكم المأخوذ منها. وقد عنى بهذا الفن العلماء قدياً وحديثاً. 

وممن عنى بمذا الفن العظيم العلامة مقبل الوادعي - رحمه الله - فقد ألّف كتاباً نفيساً لا 
نظير له في بابه وأسماه "الصحيح”2" المسند من أسباب النزول" وقد ذكر أن سبب تأليفه لهذا 
الكتاب عده أمور» ملخصها الآنيّ: 

.١‏ ارتباطه بفنين عظيمين وهما تفسير كتاب الله وسنّةَ رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - اللذان هما أساس ديننا. 

؟. أن معرفة سبب نزول الآية يعين على فهم معناها. 

#. أن أسباب النزول قد دخلها الدحيل كغيرها من سائر الفنون. 

4. الرغبة ف التعرف على أسرار هذا التشريع العظيم وما في أسباب النزول من العبر وحل 
المشاكل التي قد ضاق بما أصحابما ذرعاً فيأقِ الفرج الإلحي. 

©. الاستفادة من مراحل التشريع فإننا في أمس الحاحة إلى أن نعتبر أنفسنا محددين وأن 
نبدأ الدعوة من حديد, وفي أسباب النزول الكثير الطيب من بيان مراحل الدعوة والتوحيهات 
الإلحية كآية القتال فإنْما لم تنزل إلا بعد أن علم الله أن لمم اقتداراً على القتال إلى غير ذلك من 


الفرق بين المكي والمدئي كما هو معروف7". 


-الصحيح في القدر (صه ؛ ه) سند هذا الأثر إلى الإمام الشافعي ح-رحمه الله- صحيح. 
(1) قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الحامش: (أعني بالصحيح على اصطلاح الأولين ما يشمل الصحيح والحسن 
كما في تدريب الراوي (ص١5١)‏ )). الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ الوادعي (ص 3). 
)١(‏ انظر: الصحيح المسند من أسباب النزول» للشيخ الوادعي (ص7-5١)‏ باختصار. 
- 1/9 الك 


- تنفسيره الآية بدلالات اللغة العربية: 

وذلك أن اللغة العربية هي وعاء الدين» وأداة تبليغه. وبما نزل القرآن» وتكلّم الله به وبما 
نطق الرسول وَق. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض كلامه على أهل الحداثة: ((فالقرآن نزل باللغة 
العربية والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» بلغ باللغة العربية» أين الشواهد النحوية 
وشواهد التفسير وشواهد اللغة؟ قِلَ أن تحد باباً إلا والعلماء يستشهدون له. مثال: باب الحج 
القصد ثم يأ ببيت من الشعر وهو في اللغة» القصدء وهو في الشرع كذا. وكذا الصيام في 
اللغة الإمساك. وهكذا ديننا اللغة العربية» كتب التفسير مملوءة بالشواهد, التفسير بماذا يفسّر؟ 
يفسّر القرآن بالقرآن» والقرآن بالسنّةء والقرآن بأقوال الصحابة على ما تقتضيه اللغة 
العري 00 

فالشيخ الوادعي -رح.ه الله- إذا أورد آية - أحياناً - يتكلم عنها من الناحية النحوية أو 
اللغوية ليتوصل من خلال ذلك إلى تقرير مسألة معينة. وربما استشهد بكلام أئمة اللغة 
مستأنساً به. وفي الواقع أن هذا النوع من التفسير أقل الأنواع. 

ومن تماذج ذلك قوله في معنى قول الله كَبك: «(حم 0 الكت امن 0 إِنَاجَعَلََهُ ُهمَاعَرَبيَ 
كَلََكُمْ تعقوت 2#: ((فجعلنا هاهنا بمعنى صيّرنا لأنما تعدّت إلى مفعولين الأول: الضمير 
والثاني: قرآنأء وإذا كانت بمعنى خلق فإتما لا تتعدّى إِلّا إلى واحد كما هو معروف في كتب 
اللغة وقد تابع المؤلف هاهنا أئمة الاعتزال الضالين وكان الأحدر به أن يسلك مسلك الصحابة 
والله يوفق من يشاء إلى الطريق المستقيم))”". 

ومن ماذج ذلك نيا ما ذكره الشيخ -رحمه الله- من الأدلة القرآنية على تخلق أفعال العباد 
كقوله تعالى: 9 إِنَرَبلَك هْوَالَلَقُ لم214 ثم قال: ((والحصر هاهنا مستفاد من ضمير الفصل 
ومن دحول الألف واللام على الخلق))"". 


.)5721١-517١ص( المصارعة» للشيخ الوادعي‎ )١( 
."-1١فئحُبلا (؟)‎ 
.)١535ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة‎ )( 
.85 الحجر:‎ )5:( 
.)73077/١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )5( 
3-0000 


ومع استدلال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بدلائل اللغة العربية على تفسير الآية القرآنية 
وتوضيح مرادهاء إلا أنه يقرّر أن المعاني اللغوية لا تدل دلالة بوحدها كاملة على المقاصد 
الشرعية» فإن الشرع جاء بدلالة اللغة» وأخص منهاء حيث تحوي المعاني الشرعية المعاني اللغوية 
وزيادة معنى' '". 

ولهذا لم يتوقف تفسير الشيخ الوادعي -رحمه الله- للآيات واستنباطه منها على الدلالات 
اللغوية فقط» بل جعلها عاضدة للدلالات الشرعية من القرآن والسنّة وتأويل علماء السكلف. 


.)577-5717١ص( انظر في ذلك: المصارعة» للشيخ الوادعي‎ )١( 


- الى - 


المطلب الثاني 
منهج الشيخ الوادعي في الاستدلال من السنّة النبوية 

هناك ملاح ظهرت في مؤلفات الشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- أبدت عنايته بالسئّة 
النبوية» وإشادته بماء وتعويله عليها في العقيدة مصدراً واستدلالاً» منها: 

.١‏ أكثر الشيخ -رحمه الله- من الاستدلال بالأحاديث الصحيحة والحسنة في تقرير 
مسائل الاعتقاد إكثاراً بارزاً ملحوظاًء فتراه يسردها سرداً في الموضوع الواحدء بتنوع ألفاظها 
ورواياتماء ويحشد الأحاديث من عدة طرق ينتقيها بزيادات ألفاظها وما تدل عليه من زيادة 
المعنى. 

وهذا هو نحج السّلف الصالح والأئمة» فإنهم يحشدون الآثار والأحاديث للدلالة على 
المسائل مع قلة كلامهم فيها» حيث يجعلون هذه الأحاديث تؤدي المقصود. 

ومن أكثر مؤلفات الشيخ الوادعي - رحمه الله - سرداً للنصوص النبوية» وجمعاً لما: "الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين'2 " و "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال"”© و 
"الجامع الصحيح في القدر"7” و "الصحيح المسند من دلائل النبوة"27 و"الشفاعة"9 . 

ومن منهج الشيخ - رحمه الله - المطرد الواضح البّن تصديره الحديث النبوي احتجاجاً به 
عند عدم النص من كلام الله أو عدم صراحته. 

؟. الشيخ الوادعي -رحمه الله - مع إكثاره من الاستشهاد بالأحاديث» يظهر اهتمامه 
بالحديث؛ والحكم عليه وعلى رواته. 

فلم أحده في إيراد حديث ليعتمده في مسألة من مسائل العقيدة إلا ويذكره مسند 
الغالب كما أنه يعتني بتخريجه والحكم عليه أو على سنده؛ أو بيان حال رواته. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مبيّناً أهمية إسناد الحديث وتخريحه: ((فإنَّ في ذكر الحديث 


ا فى 


7 


> ويقع في ستة محلدات مرتباً على الأبواب الفقهية» وهو كتاب قيّم جداً نمج فيه منهج الإمام الاريك رحد :الله‎ )١( 
في صحيحه من حيث الترتيب والتبويب.‎ 
ويقع في مجلدين.‎ )١ 
ويقع في مجلد.‎ )9( 
ويقع في مجحلد.‎ )5( 
ويقع في مجلد.‎ )5( 
د‎ 


بسنده طّمأنينة لطالب علم الحديث» وحذف الأسانيد خسارة كبيرة؛ إِذْ الإسناد من الدين» 
وما كان سلفنا -رحمهم الله- يقبلون من محدّث حديثاً حتى يُسِنِدّه» وينظروا في رجاله رجلا 
رحلاً. كما هو معروف من سيرهم - رحمهم الله- . 

وأما التخريج فهو يُعنُ طالب العلم على جمع طرق الحديث» والحديث كلما كثرت طرقه 
ازداد قوة» والتخريج أيضاً يُعنُ طالب العلم على الوقوف على شروح الحديث؛ في الكتب التي 
قد شرحتء فَرِبَ حديث يكون عامًاً قد خخصّص, أو يكون منسوحاء أو يكون مطلقاً قد 
ُيده من أجل هذا فإنه لا غنى لنا عن الرجوع إلى الشروح غير مقلدين لأصحابمحاء ولكن 
مستفيدين من جهودهم الي بذلوها في عديية الس فجزاهم الله عن الإسلام 1006 

هذا ويُستفاد من التخريج وجمع الطرق أنَّ الحديث ربما يكون ظاهره الصحة؛ ويجمع الطرق 
تظهر فيه عِلَّة من اضطرابٍ أو انقطاع أو إرسال أو وقف أو غيرها جما يعن بما الحديث))77". 

ونماذج هذا كثيرة وواضحة في "الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين"» و "صعقة الزلزال 
لنسف أباطيل الرفض والاعتزال"؛ و "الجامع الصحيح في القدر". و "الصحيح المسند من 
دلائل النبوة"؛ و "الشفاعة". و "رياض الحنّة في الرد على أعداء السنّة" وغيرها. 
أقول: هذا مما انفرد به الشيخ الوادعي -رحمه الله تعالى- وهذه وجهة نظر له ولا يعني أن 
الشيخ -رحمه الله- يسوق بالأسانيد أن هذا هو المنهج المتعيّنء لأن الشيخ -رحمه الله- يرى 
هذاء لكن غيره من أهل العلم والاصطلاح لا يرون ذلك. 

#*. ومن منهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- في عرض السنّة أنه يفسّر الحديث النبوي» 
بنصوص القرآن الكريم» فيورد بعده آية تبرز مقصوده وتوضح شاهده. لأن السنّة والقرآن من 
مشكاة واحدة؛ وكلاهما أصلان يعول عليهماء فلا ضير من تفسير أحدهما للآخر. 

ومن مادج .ذلك ما اتدل نيه الشيخ الوادعى. “رجه الله اق :مده كلاته علق العلم 
النافع وهو حديث أبي موسى الأشعري ذفنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: ((مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكان منها طائفة 
طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» وكان منها طائفة أحادب أمسكت الماء فنفع 
الله كما الناس فسقوا وزرعواء وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كل 


فذلك مثل من فقه في دين الله فنفعه ما بعثنى الله به من الحدى والعلم ومثل من لم يرفع بذلك 


)١(‏ الشفاعة للشيخ الوادعي (ص5؟55-5). 


- #ل/ - 


ا وم يقبل هدى الله الذمة أرسليت 0 

ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد إيراده لهذا الحديث: ((هذا الحديث العظيم يقسّم 
فيه الننى - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الناس إلى ثلاثة أقسامء إلى عالم؛ وإلى عالم عامل 
مقصرء وإلى همج رعاع لا يفقهون قولاً. 

والعالم العامل هو المعني بقوله كبْكَ: مإيرْقح أله لين >!منوايتك وَالدِنَ أووأ الم رَحَتٍ 74" هو 
المعني بقول الله وَبك: مايخ أله وِنَ باو الغلكؤاً 74" هو ال معنى بقول الله صبكَ: مولا مكَرَن 

هل َو مَنْهُمَ طَِيمَةٌ ِسَكَقَهَ 00 أفي أَلرِسِنْءَ زرو عَوَمَهُْ دا رَجَعوأ ا قي 1 كوم عدويو دروت 10#))” 0 

ع ومن منهج الشيخ الوادعي رحمه اليم يفي في عرض السية أقد يفسّر الحديث 
بالحديث الآخر» ويشرحه به» فيوضح ما أيهم منه أو سكت فيه. وهذا كثير» بل هو منهج 
مطرد عنده في مسائل كثيرة. 

ومن ذلك ما استدل به الشيخ الوادعي -رحمه الله- في صدد كلامه على التمثيليات فقال: 
((وقد روك الإمام أحمد 2 مسنده من حديث ابن مسعود طن أن رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قال: " أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة: رحل قتله نبي أو قتل نبياً 
وإمام ضلالة» وممثّل من الممثلين"') والممثل: يطلق على المصوّر» وعلى 1 بحكي فعل 
غيره» كما في كتب اللغة» ومنه حديث: "من رآنىي في المنام فقد رآني في اليقظة؛ فإن الشيطان 

م 

ل م 0" قوله وَلهِ: " من مات وليس في عنقه بيعة 


)١(‏ أخرجه البخارى» كتاب العلم» باب فَضْلٍ مَنْ عَلِمَ وَعَلّم )47/١(‏ برقم (9)» ومسلمء كتاب الفضائل» باب 
بيان مثل ما بعث به النبي - وَلهِ - من الحدى والعلم (178/5) برقم (5785). 

.١١ المحادلة:‎ )؟١(‎ 

(؟) فاطر: /5. 

(5) التوبة: ؟7١.‏ 

(5) الفواكه الجنية في الخطب والحاضرات السنية» للشيخ الوادعي (ص7١١-/١٠)»‏ وأصل هذا الكتاب أشرطة مُفرغة. 

(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)507/١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )86١/7(‏ و(8/7)» وصححه الشيخ الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة ))١/0/1١(‏ وحسّنه في صحيح وضعيف الجامع الصغير (5/؟) برقم .)٠١١7(‏ 

(0) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التعبير» باب مَنْ رأى النبي كل في المنام )”87/١(‏ برقم 2594917 عن أبي 
هريرة طلي 

(8) المخرج من الفتنة (ص517١5/8-1١).‏ 

ا 


مات ميتة جحاهلية"00) فسّره بالبيعة للإمام الشرعي» بدليل حديث حذيفة: "فإن لم يكن لهم 

8. ومن منهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تفسير الحديث النبوي الصحيح, تفسيره 
وتوضيحه بأقوال الصحابة د الذين كانوا هم المخاطبون بتلك الأحاديث أولا» ولأنم أعرف 
الناس بمراد كلام للم وكلام رسوله لق وهذا دليل سلفيته رمه الله- باعتماد قول الشّلف 
الصالح» ومفهومهم. 

كما فعل - رحمه الله - في حديث عبد الله بن عمر ذه أن النبى - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - قال: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه"0). 

ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- أن عائشة - رضي الله عنها - كانت تنكر ذلك أي أن المسلم 
يعذب في قبره من نواح أهله عليه وكانت تقول قال الله تعاللى: «إولا َْرُ وَازِرَهٌ ور أخرين 07#)؛ 

تقول: "إنما قاله النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يهودي؛ فقد مرّ النبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - وأهله يبكون عليه فقال: "إتمم ليبكون عليه» وإنه ليعذب في 
ا 0 الشيخ -رحمه الله- أن الصحابة الذين ممع من التي 0 اللّه عليه وعلى 
كان أهل الجاهلية يقولون ذلك» أو أنه فرط في تعليمهم؛ ولم ينههم عن ذلك ثم بين -رحمه 


)١(‏ أخرحه مسلم كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء (578/9 )١‏ برقم(851١)‏ عن عبد الله بن عمر ظيه. 

)١(‏ أخرحه البخاري؛ باب علامات النبوة في الإسلام واللفظ له )١١1١17/7(‏ برقم (5411)؛ ومسلمء باب وحوب 
ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة )١577/5(‏ برقم 
1850). 

() انظر: المخرج من الفتنة (ص172 7). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه »)6١/7(‏ وف رواية: ((الميّت يعذب في قبره بما نيح عليه))» وهذه الرواية في البخاري 

أيضاً (17/5). 

.١٠6 الإسراء:‎ )5( 

(7) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه برقم (591١)؛‏ من حديث عروة بن 
الزبير طللله. 


- هلمم - 


الله- أن الحديث ثابت وليس لقول غائشة حرضى الله عنها- في رده محال00. 


وكما فعل الشيخ -رحمه الله- في أقوال الصحابة» فكذلك يفعل في أقوال التابعين وتابعيهم 
بإحسان من الأئمة والعلماء كعبد الله بن المبارك”'' والأئمة الأربعة وغيرهه”". 

5. ومن منهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً في الاستدلال بالحديث النبوي» شرحه 
باللغة العوية ودلالاما, 

وذلك لبيان معنى اللفظة المروية فيه ودلالتها» حتى يستقيم فهم الحديث وتصدق دلالته على 
المسائل المساق فيهاء ويصح كونه فيها مصدراً يؤحذ الحكم منه لما. 

ومن ذلك: عندما ذكر الشيخ -رحمه الله- حديث ابن مسعود ذهء أن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قال: "هلك المُتَتَطّعون" قالها ثلان"»» فقال الشيخ: ((في "النهاية" 
في مادة: نطع؛ هم المتعمقون المغالون في الكلام, المتكلمون بأقصى حلوقهم, مأحوذ من النطع 
وهو الغار الأعلى من الفم ثم استعمل في كل تعمق قولاً وفعاد ©2. اه))”"2. 

ومن ذلك أيضاً عندما ذكر -رحمه الله- حديث السحر وفيه: ((... أتانى رجحلان فقعد 

أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي فقال أحدهما لصاحبهء ما وجع الرحل؟ فقال: 
مطبوب...)) اي 

نقل الشيخ -رحمه الله- عن الحافظ ابن حجر في الفتح في شرح الحديث قوله: ((فقال: 
مطبوب» أي مسحور يقال: طُب الرجل -بالضم- إذا سّحِرء يقال: كنوا عن السحر بالطب 
تفاؤلاً» كما قالوا للديغ: سليم...))©. 


.)45/1( انظر: غارة الأشرطة على أهل اللجهل والسفسطة‎ )١( 

(؟) هو عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم, التركي ثم المروزي» أبوعبد الرحمن» أحد أئمة السلف وأعلامهم عبادة وعلماً 
من مؤلفاته: كتاب الزهد» توفي سنة (١/١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (/.17؟)» شذرات الذهب .)595/١(‏ 

(؟) انظر على سبيل المثال: تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص١١» ».)١5‏ المخرج من الفتنة (ص١55)»‏ 
صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (؟/ 5 27 55 ؟). 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب العلم» باب هلك المتنطعون برقم .)5717١(‏ 

(5) النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير .)١515/(‏ 

(5) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص”7). 

(0) الحديث أحرحه البخاري من حديث طويل في كتاب الطبء باب السحر )5957/١١(‏ برقم (51/515) (55/اه)» 
ومسلم في كتاب السلام» باب السحر )17١9/5(‏ برقم )7١١85(‏ عن عائشة -رضي الله عنها-. 

(8) فتح الباري» للحافظ ابن حجر »)551/١١(‏ وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ 

50-00 


وذلك لأن الرسول يلع تكلّم بلسان عربي مبين فصيح. فاستعان الشيخ الوادعي - رحمه الله 
- بالمعاني اللغوية» لفهم التراكيب اللفظية الواردة في أحاديثه. 


الوادعي وص 1). 
عد تين 


المبحث الرابع 
منهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الرد على المخالفين 

التزم الشيخ الوادعي -رحمه الله- مذهب السّلف الصالح؛ أهل السنّة والجماعة - رحمهم الله -. في 
تأصيل العقيدة الصحيحة؛ والدعوة إليهاء والعمل بماء والصبر على ما يلقاه في سبيل ذلك. 

ومن الطبيعي-والحالة هذه- أن يجحد -رحمه الله- المخالف له والمناوئ لدعوته من الأضداد 
والمنحرفين. 

ولم يسلم من ذلك الأنبياء والرسل فكيف بمن يسير على منهاحهم من الدعاة والعلماء. ؟ 

لذا كان الرد على مخالفي العقيدة الصحيحة والمنهج السّلفي جزءاً من منهاج أهل السنّة 
والجماعة - رحمهم الله - بل قاعدة من قواعدهم ولاءً وبراءة. 

ومنهج الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الرد على المخالفين هو منهج أهل السنّة والجماعة 
وينتظم أموراً: 

أولاً: إقامة الحجة على المخالف بالدليل من الكتاب والسنّة: وأمثلة ذلك كثيرة0؟ جداً من كتب 
الشيخ الوادعي -رحمه الله- وسأذكر هنا مثالين: 

المثال الأول: قال الشيخ الوادعي رحمه الله في معرض كلامه على السّلّف والعُئف المخالِقَين للشرع: 
(«فهل الحاكم بالسّلّف والعُف المخالِقَين للشرع حاكم بالحق؟ كلا؛ لأنَّ الحق إنما يعرف من كتاب الله 
وسنّة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-»؛ بل متّبع لحواه ولو كان غير متبع لمواه لما جما على 
الحكم بالطاغوت وترك الكتاب والسنّة اللّذِين مَْ تمسك بمما بحاء ومن أعرض عنهما ضلءً وهلك. 

إنه حب الشرف الذي حملهم على الحكم بالسّلّف والعرف ونبذ الكتاب والسنة.. 
اتباع الموى الذي حملهم على نبذ الكتاب والسنة» كما يقول العلي الأعلى لنبيه محمد - صلى 
الله عليه وعلى آله 00 ل 0 0 وَمَنَ صل من يم هوبنة 


مو 
ا سح ع هه 


55 ديج 3:3 
يَغْيرهدى م حك أللّه رك لَايبَدى الْمَرَمَالطَدِِينَ #' " 


)١(‏ انظر: السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافر» (ص557)» المخرج من الفتنة (ص 55 <لاء 4ل “الى هلع 
0١‏ 8*ء ”ه٠ء‏ 587774 ). المصارعة (ص2555 »)5٠6٠١‏ نصائح وفضائح (ص257755 2555 05575 
؛ رياض الحنة في الرد على أعداء السئَّة و(ص757))» تحفة ابيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص/8 5 .)١‏ 
(5) القصص: ٠ه‏ 
5 ام - 


فقِسّم سبحانه وتعالى الأمر إلى قسمين: إِمّا استجابة لله ولرسوله» وإما اتباع الموى» فكل ما 
لم يأتِ به الله فهو من اتباع الحوىء ولقد تمى نبي محمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


-ه 2 
2-7 ا 0 - 5 


في غير آية عن اتباع الموى» قال تعالى: «إ شر جَمَلَكَكَ عَكَ سَرِسَةبِنَالْأمَرِ مَأتَعْهَا لان هوا الدِنَ 


2-4 


لَايتَلمُون نمم آن مهنو أعدك و تلن سَكوَنَ الت بتضْه ولاه بحن رمه وَلحُألمتّقيت 6 )7 . 

المثال الفاني: قال الشيخ - رحمه الله - في معرض رده على محمد رشيد رض”": ((قول 
محمد رشيد رضا: إنه يصح أن تكون الميكروبات نوعاً من الجن» وهذا كلام ما أنزل الله به من 
سلطان» بل هو منافي لصفات الحنٌ الواردة في الكتاب والسنّة))29؟2. 

ثانياً: استخدام الدليل الفطري والدليل العقلي في الرد: 

.١‏ استخدام الدليل الفطري» ومن أمثلة ذلك: قول الشيخ - رحمه الله - في معرض كلامه 
مخالفين للفطرة وللعادات» يقول الله سبحانه وتعالى: #وَكدلك وس لِحكَيير يرت 


5 28 
34 


2 هء سه عم د 2ل سرع - 5 ع از رطا 03 سموء »ه (ه5) 5 1 
ا لمشركيت قَسَلَ أَوَلَددِهِمَ شرَحارُهم لِيرَدُوهُمَ وَل ها أ علّهم ديتهم 4 4 ويقول سبحانه 


ا _ 


0 00 0 


3 لاجس د سمس ل سخ م لس ل م ل 2 1 سد س8 224 5 9 
وتعالى: ملآلْمَالُ وَالْبَيُونَ زه ألْحَيْوة اليا وَالْبقيَتُ الصَلِحَنتُ حير عِند رَيَكَ نابا حير ما 74 '. ويقول 


5 575 1 207 و و 20 0 ل سر 0 سل سرح سه م سه 000 
سبحانه وتعالى: طلا وين لِلدّاس حب الشَّهُوَاتِ يس التسسك وَالسَينَ وَالْقَتنطِيرٍ الْمَقَنطرَّوَ ورت الذّهب 


وَالْنصكةٍ وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةٍ افر وَالْكرَثٍ 21# فكأنه أمر بحبول عليه أن الشخص يحب 
الأولاد. فهم يصطدمون مع الفطرة...))20, 


.١ 9-1 الجاثية: م‎ )١( 

(؟) المخرج من الفتنة (ص1/9-١8).‏ 

() هو محمد رشيد بن علي رضا القلمون, البغدادي الأصل» الحسيني» محدث, مفسر, مؤرخ» أديب؛ سياسي. ولد في القلمون من 
أعمال طرابلس الشام سنة (85/؟١ه)»‏ أنشأ مجلة المنار بمصر. من تصانيفه: تفسير القرآن الكريم-لم يكمل-»؛ والوهابيون 
والحجاز» والوحي المحمدي» وفتاوى له جمعها صلاح الدين المنجد. توق بالقاهرة سنة (55١١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 


0). 
(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ الوادعي (ص355)» وانظر: محلة المنار» محمد رشيد رضا 
35/99). 


.١17 الأنعام:‎ )5( 

(5) الكهف: 55. 

(0) آل عمران: .١5‏ 

(8) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة؛ للشيخ الوادعي )١57/7(‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (2145/7 ١١١)؛‏ وقمع- 
-المعاند »)7٠١3/1(‏ والمخرج من الفتنة (ص58 »)١15 ١‏ وإجابة السائل (ص31-7/5١)‏ وتحفة امحيب (ص١0١7)‏ وغيرها. 


- 94م - 


وقال أيضاً: ((... فهم يديلو على بعيعفاء الثائن عن المسلموة :ونيد الله هنا زا علماء 
الإسلام يواجهون التيارات ويوقفوتما عند حدهاء إذا قاموا بما أوجحب الله عليهم» لأن معهم 
الفطرة...))20. 

.١‏ استخدام الدليل العقلي ومن أمثلة ذلك: قول الشيخ حرحمه الله- في معرض كلامه 
على البدع: ((... وما ضلت المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة إلا بسبب تقديمها آراءها على 
كتاب الله وعلى سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, ولا أقول: تقديمها عقوا 
فإنه الموى وليس بالعقل؛ لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيحء؛ هكذا قال العلماء 
رحمهم الله تعالى...)0)0"©. 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً في صدد كلامه عن المعجزات: ((أمّا المسلمون في عهد النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإنحم يعتبرون التشريع كله دلالة على صدق نبينا محمد - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ لما فيه من الأسرار العجيبة» والحكم البليغة. وهكذا التابعون 
لهم بإحسان حت نَبَْ أقوام من ذوي الاعتزال» فاعتزلوا الكتاب والسنّة» إلا ما يوافق أهواءهم, 
وهم يزعمون أنهم يعتمدون على عقولهم, وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم؛ لأن العقل 
الصحيح لا يخالف النقل الصحيح» فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية» فهذه يؤُولواء 
وتلك يضعّفوتماء فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل» وكاد مذهب الاعتزال أن ينقرض))' ". 


5000 ضغ 
ينعرص)) 2 . 


ثالثاً:. الاحتجاج بالإجماع لبيان خطأ المخالف: 
ومن أمثلة ذلك: قال الشيخ - رحمه الله - في معرض رده على عبد الرحيم الطحان: ((... 


وما إبطاله لقاعدة الحرح والتعديل التي يطعن فيها فهو مخالف لإجماع من يعتد به...))27). 


.)١ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (؟/45‎ )١( 
.)١50/1١( (؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة‎ 
الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص8)» وانظر أيضاً: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة‎ )( 
(ص”577)» وإيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال؛ للشيخ الوادعي (ص077 58)» وإجابة‎ 
وغيرها كثير.‎ )١ 55 السائل (ص‎ 
إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان» مطبوع مع كتاب نصائح وفضائح للشيخ الوادعي (ص579)» وطبع‎ )4( 
35 0 


وقال الشيخ - رحمه الله - أيضاً في معرض كلامه على القبوريين: ((... هذا وليعلم أنه لم 
يتسع لي الوقت لذكر أقوال أهل العلم في مسألة البناء على القبور» وإن كانوا مجمعين على أنه 
بدعة من البدع المنهي عنها...))0©) 

رابعاً: ضرب الأمثلة المبيّبة لخطأ المخالف: 

ومن أمثلة ذلك: قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض كلامه على الديمقراطية: ((.. 
والدبمقراطية هي التصويت بالإباحية» فقد صوتوا في بعض بلاد الكفر أنه يجوز للرحل أن يتزوج 


بالرحل» فالديمقراطية مسخء وتجعل الصالح والفاسق سواءء والله سبحانه وتعالى يقول: 98 أقمَن 


0100-0 


كان مُؤْمنًا كم كانت هَاسِقَا لّاِيسَيَوْنَ 2"14» وتحعل المرأة والرحل سواء والله وك يقول: «إوَْتّس اذكه 
َلأنقَ 4" وقال: ا بَِكَإِدَاقسَةٌضِر 20#؛ لمن نسب إلى الله الإناث» ونزه نفسه منهن))'"' 

وقال الشيخ - رحمه الله - في معرض كلامه على حزب البعث: ((... وحزب البعث هذا 
هو في الحقيقة يعني تعطيل الكتاب والسنّة...))0) 


وطْبع أيضاً مستقلاً. 

)١(‏ حكم القبة المبنية على قبر الرسول ولد وهو مطبوع مع كتاب رياض الحنة في الرد على أعداء السنة» للشيخ الوادعي 
(ص777)» وانظر أيضاً: قمع المعاند (ص 77 5 77) وانظر: الصحيح المسند من أسباب النزول (ص؟١75)»‏ وغارة 
الأشرطة »)8١/١(‏ وصعقة الزلزال 2578/١9‏ 555) وغيرها كثير. 

١١؟)‏ السجدة: / 

(59) آل عمران: 35. 

(5) النجم: 757. 

(5) تحفة ابحيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص555)» وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص307©)» وكلام الشيخ في هذا 

(5) المصارعة» للشيخ الوادعي (ص8/١7).‏ 

3 05 


خامساً: إظهار النْصح والشفقة على المخالف وعلى المسلمين: 

وأمثلة ذلك كثيرة من كتب الشيخ - رحمه الله - وسأذكر هنا: 

مثالين: 

المثال الأول: قال الشيخ - رحمه الله - في معرض كلامه على الجماعات الإسلامية: ((فعسى الله 
أن يوفّق الجماعات الإسلامية لنبذ الحزبية» والتعاون على البر والتقوى» إنه على شيء قدير))”". 


المثال الثاني: قال الشيخ حرحمه الله- في معرض كلامه على الأحزاب المنحرفة: ((ومن 
الأحزاب المنحرفة حزب البعث؛ وكثير من الناس لا يعرفون مَنْ ينتسب إليه حزب البعث؛ لا 
يعلمون أنه ينتسب إليه ميشيل عفلق النصراني» وأن معنى حزب البعث نبذ الإسلام» والإتيان 
بأفكار جديدة. 

سال الله أن يندئ قومنا وسائر : المسلميق: إلى المشاك: بالكتات: والسئة «اللدين 'فيهما 
الأمان من الضلال» آمين))0". 

سادساً: التنفير من البدع والضلالات وأهلها بأساليب متعددة: 

وأمثلة ذلك أيضاً كثيرة”؟ من كتب الشيخ الوادعي-رحمه الله- فقد تنوّعت أساليبه في 
التنفير من أهل البدع والضلالات وأهلهاء وسأقتصر هنا على مغثالين: 

المغال الأول: الدَّة في اليد عليهم؛ ومن ذلك: سُكل الشيخ -رحمه الله-: ما رأيكم فيمن 
يقول إن "فتح الباري" يجب أن يرق لأنه كتاب مبتدعة؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((هذا القائل لولا أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 


)١(‏ انظر: المخرج من الفتنة (ص”177, *1, 01784 6541 547)» ونصائح وفضائح (ص86؟) وغيرها. 

.)١7ص( المخرج من الفتنة‎ )١ 

(*) المصدر السابق (ص17ه-/0). 

(5) المخرج من الفتنة (ص5/اء 45, 31807 21١437‏ *18)» وانظر أيضاً: رياض الحنة في الرد على أعداء السنة 
(ص545١ء‏ 747 545)» الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص45» »)7١17‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل 
والسفسطة 2153/١9‏ 377)» والمصدر نفسه (717/7 07 4553))» إجابة السائل على أهم المسائل (ص9ه), 25٠0‏ 
0754070١‏ 58 5)» قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد (١/5؟), »)”١54 :5١+/5(‏ حاشية الشيخ الوادعي على 
الرسالة الوازعة (ص7١»‏ 285 )3١‏ وغيرها. 


ف لات ©“ 


"لا يُعذّب بالثّار إلا ربت النار"”"©2» لقلنا: إن الأولى بالحريق هو هذا المفتي الحائر» وأنا أحشى 
عليه أن يطمس الله بصيرته وأن يحرمه العلم النافع... ففيه من الفوائد التي لو اجتمع علماء 
العصر كلهم لما استطاعوا أن يجمعوا تلك الفوائد...))7) 

المثال الثاني: التحذير من كتبهم» ومن ذلك: سُئل الشيخ رحمه الله: ما رأيك في كتب سعيد 
حوى؟ 

فأحاب -رحمه الله-: (لأرى أنه لايعتمد على كتاباته» فقد ملأ كتاباته بالأحاديث الضعيفة 
والموضوعة» والفلسفات الفارغة» وهو حنفي جامد يعرف ذلك من اطلع على كتبه» وله معرفة بالمذهب 
الحنفي» وكتابه "جند الله" دعوة إلى التقليد الأعمى ونبذٍ الأدلة» فإنه قال فيه: لو أردنا أن نرجع إلى 
الكتاب والسنّة لما استطعنا إلا بعد مئات السنين. وكتابه "تربيتنا الروحية" دعوة إلى التصوف» فأنصح 
إخواني في الله بالإعراض عن هذه الكتب» وعدم الاشتغال بما))”". 

وقال م رحمه الله-: ((وما 0 التتخبطات في كتب سعيد حوىء, والذي أدين الله به 
أنما كتب لا يعتمد عليها ولا يشتغل بماء ليس له غرض إلا أن يخدم أفكار الإحوان المسلمين» 
ويدعو إلى التمذهب» خصوصاً المذهب الحنفي» وكذا التصوف))”©. 


.)١50/5( أخرجه البخاري في صحيحه. باب لا يعدب بعذاب الله‎ )١١( 
.)٠١١/9( (؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة‎ 
.)١87ص( (؟) المخرج من الفتنة‎ 
.)١ المخرج من الفتنة (ص52‎ )5( 
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المبحث الخامس 
منهج الشيخ الوادعي في نشر عقيدة أهل السئّة والجماعة 


ويكمن منهجه -رحمه الله- في النقاط الآتية: 

أولاً: تواصله مع العلماء الأكابر كالإمام ابن باز وابن عثيمين والألباني وغيرهم - رحمهم 
الله تعالى - أجمعين سواء كان ذلك بالاتصال أو بالمكاتبة وهذا ظاهر وبيّن في كتبه وأشرطته 
مذ يداك على العلاقة الوثيقة التي تربط علماء السنّة مع بعضهم البعض رحم الله علماء أهل 
السنّة والجماعة» وحفظ الله أحياءهم ونفع بحم الإسلام والمسلمين آمين. 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- كان كثيراً ما يوصي بالرجوع لأمثال هؤلاء الأئمة الأعلام 
وينصح بطلب العلم عندهم وكان يعتبرهم من بقايا المتلف الصالح ويشتد غضبه - رحمه الله 
- على مَنْ يتكلّم عليهم وينتقصهم وهذا ظاهر في كتبه - رحمه الله -20. 

ومن تواصله - رحمه الله - بالعلماء أنه كان كثيراً ما ينصح لحم سواء كان ذلك بالمكاتبة» أو 
بالاتصال» مع الإشادة بحهودهم الطيبة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى2"7) لأن الناس أحوج 
ما يكونون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من النصائح والتوحيهات السديدة 
فرحم الله الشيخ رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الحزاء إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 


0. 


ثانياً: تواصلة - رحمه الله - مع الوجهاء بالنصح والتذكير: 
فقد كان الشيخ - رحمه الله - كثيراً ما ينصح للوجهاء ويذكرهم بالله كبن ويحنهم على 
التمسّك بالكتاب والسنّة علي فهم سلف الأَمّة سواء كان هذا التواصل في لقاءاته معهم أو 


)١(‏ انظر في ذلك مثلاً: تحفة ابيب على أسئلة الحاضر والغريب (ه4 25١١ ١‏ #914 /331)» وغارة الأشرطة على 
أهل الجهل والسفسطة (755/5)» ونصائح وفضائح (ص78: 55 ؟37, ».)١١١‏ والمصارعة (ص١7١)»‏ وإجابة 
السائل على أهم المسائل (/275031 203778 2591 5:05) 

(؟) انظر في ذلك مثلاً: السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص7077)» وغارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 
(49-88/1)» وغيرها من الكتب التي لا تخلو من مثل هذه النصائح والتوحيهات الطيبة. 

5-2 535 ا 


من خلال المحاضرات أو بالكتابة إليهه'"©. 

ثالقاً: تواصله - رحمه الله - مع الأمراء والرؤساء وشيوخ القبائل: 

ومن ذلك قوله - رحمه الله -: (لأنصح لجميع إخواننا المسئولين أن يتعاونوا مع الأخ 
الرئيس في حدود الكتاب والسنّة وأن يخلصوا أعمالهم لله. وأحذّرهم من الطمع» وعليهم 
بالقناعة فسيجعل الله بعد عسر يسراً. على أنكم وجميع الشعب في نعمة لا يعلمها إلا الله 
ومن علمتموه بمدّ يده إلى رشوة أو خيانة لمسلم أزيل عن منصبه))”"©. 

وكان الشيخ - رحمه الله - كثيراً ما ينصح لرئيس الدولة ومن ذلك قوله: ((أنصح الأخ 
الرئيس - حفظه الله - أن لا يحتجب عن النّاسء وأن تكون له جلسة في الشهر مع التجار 
وأخرى مع المزارعين حتى يعرف شعور المجتمع. فإن التجار والزراع بمما بإذن الله تقوم البلاد 
وجدير بالحكومة - وفقها الله لكل حير - أن تشجعهم بما ينفعهم...))0". 

فال أنعتا :: وزواضتعة أذ لا فكع زا مو عم <ق «الدولة توا 015 فيرعتا أو يمتنا 
اونقاضر ا ا شي ا 

وقال أيضاً: ((وأنصحه أن يغيّر من لا خير فيه من وزارة الإعلام. فإن الإعلام هو لسان 
البلد وهو عنوان سياسة الدولة» وغالب المجتمع يتبرم من وزارة الإعلام))"2. 

ومن تواصله بشيوخ القبائل أنه كان- رحمه الله - كثيراً ما ينصح لحم ومن ذلك قوله - رحمه 
الله -: ((أنصح لمشايخ القبائل أن يحمدوا الله على هذه النعمة التي هم فيهاء فقد أصبح كثير 
منهم دولة» كلمته نافذة» والدنيا مقبلة عليه بعد ذلك الفقر المعروف. فعليهم أن يخلصوا لله 
وأن يعملوا للإسلام قبل أن يحل يمم ما حل بغيرهم. والحليم تكفيه الإشارة!!))' ©. 

رابعاً: استقباله - رحمه الله - لآلآف الطلبة من جميع أنحاء العالم وصبره على تدريسهم 
والنفقة عليهم مع قلة ذات اليد. 


.)591 31/5 71/9 ”ا/١ص( انظر مثلاً: السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة‎ )١( 

(؟) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص١57)»‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص 591-59٠.‏ والمصارعة 
(ص175» 2475 479)» والمخرج من الفتنة (ص .)١8٠١‏ 

(؟) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص774)» وانظر: تحفة ابيب (ص؟7؟37). 

(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص7724) وانظر: تحفة امحيب (ص577). 

() السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص7075). 

(7) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص١757)»‏ وانظر: المصارعة (ص277). 
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لقد أصبح الشيخ الوادعي -رحمه الله- قبلة يتأئمها طلبة العلم من كك حدب وصوبء فإنه 
م يُرحَل إلى عالم من علماء اليمن بعد عبد الرزاق الصنعاتي مثلما رُحِل إلى الشيخ مقبل 
الوادعي حرحمه الله تعالى-» وقد استمرٌ الشيخ حرحمه الله- في معهده ما يقارب ربع قرنء 
وفي خلال هذه الفترة» ومعهده لا تنقطع الرحلة إليه من جميع البلاد اليمنية» ومن الدول 
العربية» والأعجميّة كافّة» صابراً على تدريسهمء حبس نفسه لطلابه» فلرما تمْدٌ عليه السنة 
والسنتان أو أكثر لا يخرج من قريته» وهذا أمر يحتاج إلى صبر» وكذا كان يُلقي دروسه أحياناً 
وهو ف غاية من التعب. 

نا عن النفقة عليهم فحدّّث ولا حرج فقد كانت الدعوة تمر أحياناً بمواقف لا تُطاق من قلة المادة 
وكثرة المطالب» فقد كانت المساعدات تنقطع أحياناً شهورا والشيخ يصبر ويتحمّل ويواصل دروسه فرحم 
لله الشيخ رحمة واسعة وجزاه عن الإسلام وأهله خير الحزاء. 

خامساً: الاستفادة من الوسائل المتاحة لنشر العلم» وتتمئّل في الآني: 

.١‏ خطبة اللجمعة: 

لقد كان الشيخ الوادعي - رحمه الله - هو القائم بالخطابة في جامعه دار الحديث بدمّاج وكانت له 
كلمات وصرخات تم القلوب العاتية» وتقوّي النفوس الواهية» مع تمرٌ واف للثابت من السنّة التي 
يستشهد بماء وعدم التفاته إلى القصص والحكايات التي يه لما الغافلون رؤوسّهم, وإن لم يكن لما طم 
ولا أزمَّة» وكانت الأحاديث النبوية يتلألاأ نوها في ماء كلماته - رحمه الله -. 

وقد جعت بعض طبه في كتاب امه "الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية"وهو مطبوع» وقد 
ركس عرف لح ا مسقنا افيه كتاج لح كلاق عيقةة ةنيد عن رمن 
الشيخ - رحمه الله - على الاستفادة من هذه الوسيلة المتاحة لنشر العلم. 

؟. الدروس العلمية: كانت دروس الشيخ الوادعي -رحمه الله- بحق دروس علم, وكان 
مرحاً فيها» وكانت عنده بعض الأحيان الحموم والتعب وإذا جلس على الكرسي نسي التعب 
والحموم» وكانت تتخلل هذه الدروس أشعار وأسئلة, إِمَّا أن يأتي أناس زيارة أو تكون معهم 
أسئلة» وبعض الأحيان كان يحاضر في التلفون إلى بلاد شتى وخاصة السنوات الأخيرة من 
حياته وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

ومن بداية الدعوة في اليم ن كان الشيخ -رحمه الله- يدرّس بعد صلاة العصر "صحيح 


البخاري"» وكان يلزم بحفظ الحديث الذي يقرأه ويُسمّع قبل الدرس. 
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وبين مغرب وعشاء "صحيح مسلم"» ودرّس أيضاً كتاب "الصحيح المسند من دلائل النبوة" 
ت لواحا رجه الله حر 

وبعد العشاء درّس السنّة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله ودرّس أيضاً: كتاب "الصحيح 
المسند من أسباب النزول" - له - رحمه اللّه))2"0 


“*. المناظرات: ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشيخ - رحمه الله - من مناظرة صارت 

بينه وبين جماعة من السودان وذلك في معرض كلامه على جماعة التكفير فقال - رحمه الله -: 
(9... التقينا بجماعة من السودان في بيت أخينا فيصل الرشيدي -رحمه الله-» فقالوا: إن أبا 
ورين كاف :ومو عن رولن عاعنة الفنان: السسلة بالسودان» فقلنا: لم؟. قالوا: يتحاكم إلى 
الحكومة السودانية وهي تحكم بالقوانين وهي كافرة. قلنا: ما دليلكم على كفر أبي زيد؟ قالوا: 
قوله تعابى: لآ كر إِكَ ال يَرْصْمُونَ ل كوم أَزلَ من قَبَِكَ يدون أن اكوا إل 
لطسْوتوَكَدٌ روا أن يَكُتْرُوأيو- وَصُرِيدُ ليطن أن مُضِلَهمَ صَكئلاُ بَعِيدًا 7#. فقانا لمم: هل أنتم 
متأكدون أن أبا زيد يزعم أنه آمن؟ والزعم في هذا د الكذبء وليس بمؤمن حقيقي» 

فقالوا: لا. قلنا لهم: هل أنتم متأكدون أنه يريد أن يتحاكم إلى القوانين الوضعية أم هو 
مضطر؟ قالوا: لا نعلم أنه يريد من نفسه؛ ولكنه يريد استخراج حقه. فقلنا لهم: إن الآية لا 
تدل على ما تريدون. فَانصرَفُوا وهم متشككون فيما يدعون أو مقتنعون بما نقول لا أذكر 
الآن))20© 

5. الاتصالات بالحاتف: لقد استفاد الشيخ الوادعي - رحمه الله - من الهاتف كوسيلة 
من الوسائل المتاحة لنشر عقيدة أهل السنّة والجماعة» ونشر العلم. فكان - رحمه الله - في 
بعض الأحيان يحاضر في التلفون إلى بلاد شتى وخاصة السنوات الأخيرة من حياته وهذا فضل 
الله يؤتيه من يشاء من عباده. 

©. الأشرطة الصوتية: أَمَا عن الأشرطة الصوتية للشيخ - رحمه الله - فمنها فُبّعْت وهي: 


)١(‏ انظر: رحلات دعوية) للشيخ مقبل بن هادي الوادعي ومقتطفات من أقواله وفتاويه, لأبي رمزي ناصر بن علي 
الوادعي (ص١‏ - ١‏ 1). 

> ٠ النساء:‎ )١( 

زم المخرج من الفتنة (ص55١)2‏ وغيرها من هذه المناظرات. انظر مثاة: تحفة ايب (ص372 ”)2 وغارة الأشرطة 
وكره؛؛ -44:5). 
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.١‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. 
؟. قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد. 

. تحفة البمحيب على أسئلة الحاضر والغريب. 

5. إجابة السائل على أهم المسائل. 

ه. المصارعة. 

5. الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية. 
. إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان. 
. قرة العين بأجوبة العلابي وصاحب العدين. 
9. الباعث على شرح الحوادث. 

.٠‏ مقتل الشيخ جميل الرحمن, الأفغاي رحمه الله. 
.١‏ نصائح وفضائح. 

. البركان لنسف جامعة الإعان. 

١‏ . إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي. 


.١ 5‏ رثاء الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -0©, 

5. تأليف الكتب: أنَا مؤلفات الشيخ - رحمه الله - فأنقل لك ما سطره بقلمه في 
الترجمة» فقال - رحمه الله -: ((أبو عبد الرحمن مائل إلى البحث والتأليف أكثر منه إلى سائر 
الفنون» وكان من أول يحب كثرة التحريج, ثم رأى أن حشر الواهيات من أحل الاستشهاد بما 
ليس من طريقة السّلف» بل ما كانوا يستوعبون الطرق الصحيحة؛ فذلكم "صحيح البخاري" 
و"صحيح مسلم" و"سنن أبي داود" و"جامع الترمذي" و"سنن النسائي" و"سنن ابن ماجه" 
وغير هذه من دواوين الإسلام وهم الحفاظ, وهم القدوة في هذا الفن, ثم إن بحمد الله لا 
أحكم على حديث بأنه ضعيف إلا بعد دراسة ما أستطيع الاطلاع عليه من أسانيد, ولا 
أحكم على حديث بأنه صحيح إلا بعد مراحعة ما قاله أهل العلم المتقدمون حول الحديث» 


)١(‏ انظر: الإماج (صل/ره-05). 
2 /3 - 


وف الغالب أراجع كتب العلل فأرى أن أقدّم للقارئ الفائدة يستفيدها بسهولة» وعلى هؤلاء 
اندو سور | لا عوفن: الؤفقناداك انار انو" العاديق اي قن سيسك وا ان بالعاديك 
صحيحة قد ضعفتها. 

على أنني أحمد الله فإني مشغول مع التأليف بالدعوة إلى اللهء والتعليم» بخلاف كثير من 
الئاس فإمًا أن ينصرف إلى الدعوة ولا يرفع إلى العلم والتعليم رأساء وإمّا أن ينصرف إلى التعليم 
ولا يرفع إلى الدعوة والتأليف رأساًء وإمّا أن يُشغل بالتأليف والتحقيق ولا يرفع إلى الدعوة 
والتعلينه راضا 0 

السفن إل .بعظن"المتاظق- والبلدان' لللاعوة إلى الله سبحانه وتعال: 

لقد كان الشيخ الوادعي -رحمه الله- في بداية دعوته يتحرّك في كثير من مدن اليمن وقراهاء 
متغلباً على كثير من العقبات التي تواحهه في طريق إبلاغ الدعوة» ثم إنه عكف على التعليم؛ 
لأنه رأى أن التعليم أنفع» حيث أنه سيخرج رجالاً يقومون بواجب الدعوة» فعكف عليه 
وأضاف إلى ذلك التأليف, لكن هذا كله لم يجعله يترك الخروج تماماًء بل كان يخرج بين الحين 
والآخرء فكان يخرج إلى المحافظات اليمنية في رحلات دعوية7" متعددة» فيمر على كثير من 
المحافظات» قد تستغرق الرحلة الواحدة شهراًء أو أكثر» وكانت رحلاته بعد أن غرفت الدعوة 
وانتشر الخير واشتهر الشيخ» رحلات عامرة بالخير والتعليم» من حين خروجه إلى أن يعود» وما 
من بلد ينزل فيها الشيخ ويُعلن عن وصوله وعن محاضراته» إلا ورأيت النّاس يتهيئون لحضور 
كلمة الشيخ ونصيحته التي سيلقيهاء ويبدأ القائمون على الدعوة في تلك البلدة التي نزل فيها 
الشيخ في البحث عن المكان الذي سيسع النّاسء لأن المساجد لا تتسع للحاضرين غالبا من 
أجل ذلك كانت تُعلن محاضرات الشيخ في مصليات العيد» أو في أرض تكون واسعة خالية, 
فيحضر محاضراته آلاف من النّاسء وكان الشيخ في رحلاته يحرص على أن تكون دعوة للعامة, 
وتفقد إحوانه وطلابه في سائر المحافظات» فيوفّق بين المحتلفين» ويثبّت المتفقين» ويحل ما 
أشكل عَليهم من الأمورء وكان في رحلاته ره الله تعالى- سعريضا على:التمثز ما أمكن» قلا 
يرضى أن ينزل في دار داعية من دُعاة البدعة من الحزبيين وغيرهم؛ ولا عند أصحاب 


)١(‏ ترجمة الشيخ الوادعي بقلمه (ص77). 
(؟) انظر: كتاب رحلات دعوية للشيخ مقبل بن هادي الوادعيء لأبي رمزي ناصر بن علي الوادعي. 
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الجمعيات القائمة على الحزبية والفرقة» وإن كانوا هم يتمنون من الشيخ أن ينزل عندهمء 
ليظهروا للناس أنهم والشيخ شيءٌ واحد» ولكن الشيخ كان يأبى ذلك”"©. 
وذهب الشيخ -رحمه الله- إلى مصر وبقي عدة أشهر رأقام هناك دعوة ودروس 


وخاضرانتك27, 


)١(‏ انظر: الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي سيرته الذاتية والدعوية» لأبي عبد الله أحمد بن محمد العديني 
وص١ .)١9‏ 
(؟) انظر: رحلات دعوية للشيخ مقبل بن هادي الوادعي؛ لأبي رمزي ناصر بن علي الوادعي (ص؛ .)١‏ 


ات 


الباب الثاني 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير الإيمان بالله. 
وفيه فصلات: 
الفصل الأول: جهوده في تقرير توحيد المعرفة والإثبات, وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: تقرير توحيد الربوبية» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة. 

المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً. 

المبحث الثاني: تقرير توحيد الأسماء والصفات, وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. 

المطلب الثاني: عقيدة السّلف في الأسماء والصفات. 

المطلب الثالث: تقرير الشيخ الوادعي لعقيدة السّلف في الأسماء والصفات جملة. 
المطلب الرابع: تقريره لعقيدة الّلف في الأسماء والصفات تفصيلاً. 

الفصل الثاني: جهوده في تقرير توحيد القصد والطلب, وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: فضل التوحيد وكلمته, وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: فضله من جهة موضوعه. 

المطلب الثاني: فضله من جهة معلومه. 

المطلب الثالث: فضله من جهة الحاجة إليه. 

المطلب الرابع: فضل كلمة التوحيد. 

المبحث الثاني: تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 

المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا اللى وتقرير الوادعي لها. 


ان كه 


المبحث الثالث: تقرير أنواع العبادة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 

المطلب الثاني: التوكل. 

المطلب الثالث: الولاء والبراء. 

المطلب الرابع: الحكم بما أنزل الله. 

المبحث الرابع: التوسل وأنواعه. 

المبحث الخامس: ما يضاد توحيد العبادة, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك بالله. 

المطلب الثاني: الذبح لغير الله. 

المطلب الثالث: ادعاء علم الغيب. 

المطلب الرابع: الحلف بغير الله. 

المطلب الخامس: السحر. 

المطلب السادس: البناء على القبور. 
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الفصل الأول 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير توحيد المعرفة والإثبات 
المبحث الأول 


تقرير توحيد الربوبية 
المطلب الأول 
تعريف توحيد الربوبية لغة 
الربوبية مصدر من رب يرب ربا وربابة» قال ابن قتيبة”'2: ((الرب: المالك يقال: هذا رب 
الدار ورب الضيعة» ورب الغلام» أي مالكه. قال الله سبحانه: «أنْيع إِلَّ رَيَلك #! "1 أي إلى 
سيدكء ولا يقال لمحلوق: هذا الرب» معرفاً بالألف واللام كما يقال لله نما يقال: هذا رب 
كذاء فيعرف بالإضافة» لأن الله مالك كل شيء» فإذا قيل: الرب دلت الألف واللام على 
معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: 
رب كذا ورب كذا نسب إلى شيء خاصء لأنه لا يملك شيئاً غيره))"» وقال ابن 
الأنباري”؟: (الرب ينقسم على ثلاثة أقسام» يكون الرب: المالك» ويكون الرب: السيد 


عد 


المطاع””"» قال الله تعالى: «مِسَق رَيهكَمَرا # 27, ويكون الرب: المصلح))”"©. 
وقال العا 80 (الرب: المصلح للشيءء يقال: رببت الشيء أربه ربا وربابة: إذا 


)١(‏ هو: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» الإمام العلامة» خطيب أ هل السنّة» من أئمة الأدب واللغة 
والنحو والشرع» ولد سنة (١7ه)»‏ وتوفي ببغداد سنة (15٠ه)»‏ انظر: تاريخ بغداد »)١71-1170/1١١(‏ ووفيات 
الأعيان ( /55-47).» وسير أعلام النبلاء: /1١5(‏ 595 -005). 

(؟) سورة يوسف بعض 1 ية (50)» وانظر تفسيرها يجامع البيان 7١ 54/١7(‏ )» وفتح القدير (797/9). 

(؟) تفسير غريب القران (ص31). 

(4) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري؛ الإمام الحافظ اللغوي الأديب» كان صدوقاً فاضلاً 
ديناً خيرا ولد ببغداد سنة (١/1؟ه)»‏ وبا توفي سنة (998ه). انظر: طبقات الحنابلة (7-59/5)» ومعرفة القراء 
65 ' 

(5) ومنه قول لبيد: وأهلكن يوماً رب كندة وابنه ورب معد بين حبت وعرعر. ديوانه (ص١7).‏ 

(1) يوسفء بعض آية (51). 

00 تمذيب اللغة ( ه١//1ا١)»‏ وانظر: تفسير الطبري: //١(‏ 48-0151)ء. 

(8) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي, العلامة اللغوي النحوي - ينسب إلى شيخه أبي إسحاق- 


ج لوقه 


أصلحته وقمت عليه: ورب الشىء مالكه... ومصدر الرب: الربوبية» وكل من ملك شيعاً فهو 
2000 

وقال ابن قاو 81 ((رب» الراء والباء يدل على أصول» فالأول إصلاح البشيء والقيام 

عليه» فالرب: المالك والخالق والصاحب» والرب: المصلح يقال: فلات ضيعته إذا قام على 

إصلاحهاء وهذا سقاء مربوب بالرية : والله جل ثناؤؤه- الرب» لأنه مصلح أحوال 
0ه 
حلقه)) '. 


-إبراهيم الزحاج - توفي سنة (0٠4؟ه)»‏ وقيل غير ذلك. انظر: طبقات النحوبيين واللغويين ١‏ ص1١١‏ ))» وسير 
أعلام النبلاء (ه3ه/؛ - 4775). 

٠. اشتقاق أسماء الله (ص؟29)‎ )١١ 

(9؟) هو: أبو الحسين أ حمد بن فارس بن ,كرياء العلامة المحدث اللغوي الشهير» مولده بقزوين سنة (9١*ه)»‏ ووفاته 
بالري سنة (7585ه). انظر: يتيمة الدهر (/917*-4 ١٠‏ 5)» والوافي بالوفيات »))78٠0-571//7(‏ وسير أعلام النبلاء 
0 الاك كال 


(؟) مقاييس اللغة (١؟ -985١/‏ 8859). 


كه 


المطلب الثاني 
تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً 

هو الاعتقاد الحازم بأنَّ الله - سبحانه تعالى- رب كل شيء ومليكه وخالقه ورازقه» وأنه 
امحيي المميت النافع الضار» لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» الذي له الأمر كله؛ فما شاءه 
كان وما لم يشأه لم يكن. 

قال ابن القيم -رحمه الله -: ((فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن 
ربوبيته» وكل من في السموات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره))""2. 

وقاك قروو" ج اند ند سير وناك لاني ص ايها دوو هري إنقالى: لزعل لاله 
القائم بتربيتهم وإصلاحهم, المتكفل بصلاحهم؛ من خلق ورزق وعافية وإصلاح دين 
ودنيا))' ". 

وقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحه الله- على هذا النوع من التوحيد فلم يطل فيه البحثء 

لأنه قضية مسلمة؛ وكانت دعوة الرسل في توحيد الألوهية» وأمّا الربوبية فكان أمراً مسلماً به في 
الجملة. وإِنما كثر البحث فيه من قبل المتكلمين حتى صار منهجاً لهم» وسمة بارزة البحث في 
تقرير التوحيد» توحيد الربوبية» فيفنون أوقاتحم وأعمارهم في تحصيله ومع ذلك جعلوا الأدلة عليه 
دليلاً عقلياً واحداً أو دليلين» بينما هو أمر تظافرت عليه أدلة الشرع والنقل والحس والفطرة 
والإجماع ولا حصر لما وهو والحمد لله محصّل معلوم. 

ومن انحراف المتكلمين أَتّمُم فسّروا ((التوحيد)) ((لا إله إلا الله))» بما مقتضاه توحيد 
الربيوبية فقط وغفلوا أو تغافلوا عن المقصد الأعظم وهو توحيد الألوهية الذي لأجله خلق الله 
الخلق: «وَمَاحَلَدتُ لين لان إلا يدون 17 

ولم أحد للشيخ الوادعي -رحمه الله- تعريفاً لهذا النوع» وإِنما مفاد كلامه أنَّ الإقرار بتوحيد 


٠) 493/١( مدارج السالكين‎ )١( 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين» مؤرخ الديار المصرية وأحد أعلامهاء ولد سنة (57/اه)» 
وقيل: (59/اه)» وتوفي سنة (840ه) وقيل: (845ه). انظر: البدر الطالع (9/1/!- »)8١‏ والأعلام (١//ا/11-‏ 
.)١78‏ 

() بحريد التوحيد المفيد (صه). 

(:) الذاريات: كه ٠‏ 


- ١.ه-‎ 


الربوبية أمر فطريء فطر الله عليه الخلق وتعرفه النفوس حيث يقول - رحمه الله - في معرض 
رده على الملاحدة الذين يسندون الحوادث إلى الطبيعة: ((ويقال: للملاحدة الذين يسندون 
الأشياء إلى الطبيعة: هل هذه الطبيعة -خالقة أم مخلوقة؟ قال الله سبحانه وتعالى: فل م َلِفوامِنْمَرٍ 

َىْءِ آم هم كشوت 7#" لما كان العرب الذين نزل القرآن في عصرهم يفهمون الألفاظ العربية: 
قال حبير بن مطعه” وكان آنذاك مشركًا-: لما سمعت النبي وَل يقرأ: <9 آم حُلِفوا من عَيرَِْءِ آَم هم 
َلْكَنِقُوت #”" قال: كاد قلبي أن يطير”"'» وف رواية: فوقع الإيمان في قلبي. أمّا هؤلاء» فذاك 
أعجمي» وذاك مخمور العقل» وذاك مخدّر بآلات اللهو والطرب» وذاك مخدّر بالفتيات 
الفاتنات» وذاك بليد» وذاك مشغول ببطنه وصدق الله إذ يقول في وصفهم بأتحم: لا يعقلون, 
ولا يسمعونء ولا يهتدونء ولا يتفكرون. 

إنه يقال لمم: مال هذه الطبيعة لا تخلق الآن جبالاً» ولا تخلق للنّاس زرعًا عند حاحتهم 
إليه؟ 261 وت كَيمَة رح بوهم إن يعوو إِلَاكَذِبا 27# . 

ألينيت" البغرة تدلُ على البعير؟ والأثر يدل على المسير؟ فسماءً ذات أبراج وأرض ذات 
فجاج لا تدلّ على اللطيف الخبير؟! ونسألهم: هل تستطيع الطبيعة أن تعلم ما في صدر 
المخلوق؟ وهل تستجيب للدعاء؟ أمّا الله سبحانه وتعالى فإنه يخبر نبيه ببعض ما في صدور 
عباده» كما في دلائل النبوة ))20. 

فالشيخ الوادعي -رحمه الله- يؤكد أن القلوب مفطورة على هذا النوع من التوحيدء وديل 


٠ 38 الطور:‎ )١( 
هو أبو محمد جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي» صحابي جليل» كان من حلماء قريش‎ )١( 
وأحد ساداتحم» عللماً بأنساب العرب» أسلم يوم الفتح وقيل: يوم خيبر» ومات بالمدينة سنة (اده) وقيل: (9ده).‎ 
.)459-455/1١١( ؟98), والإصابة‎ 5-51١9 وأسد الغابة‎ ,)588-١+5/1١1( انظر: الاستيعاب‎ 
٠ 36 الطور:‎ )5( 
»)485 5( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» سورة الطور» بابٌ: حدثنا عبد الله بن يوسف (50/8) برقم‎ )4( 

ومسلم بنحوه في كتاب الصلاة» باب القراءة في الصبح )77/8//١(‏ برقم (575). 
(5) الكهف: ه 
(5) إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال (ص؟١-5072)»‏ وانظر: السيوف الباترة لإلحاد 
الشيوعية الكافرة (ص١١135-1١).‏ 

1 اك 


على ذلك قوله تعالى: (أت أله صَلكّ 20#4. 

وقوله يَد: ((ما من مولود 0 إلا على الفطرة» فأبواه يهودانه» أوينصرانه» أو يحجسانه...))!") 

فالنفوس البشرية مُطرت على هذا النوع من التوحيد» لكن لما وردت عليها المؤثرات الخارجية 
من الشهوات والشبهات خالفت فطرتما السليمة التي جلها الله عليهنا: 

وقد أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن إنكار هذا النوع من التوحيد إِثما هو عناد 
ومكابرة من عارف», فقال -رحمه الله- في معرض ردّه على الشيوعية: ((الشيوعية لا تؤمن بالله 
وتقول :إن الله حدرافة -وتقول؟ إن الديق أفيون الشعوك وتشب تبهاا مدا دصق الل علية 
وعلى آله وسلم- 0 الله أى يؤفكون. 
مكابرة ظاهرة ما سبقهم إليها كفار قريش فهم كانوا يعترفون بالله كما حكى الله عنهم 

قوله جف ين اليل يتن هنا زد سف تتكترت مسبَعُولُونَ ِنَم كل أقلا د 0 4 قل من رت 


21 ص 2 “عاص م .00 مول أذ عر جد د م 5 سر < م عو 5 
يموت التسبع ورَبُ العمسرش ا سيَقُوبورت يِه قل أفلا لتقورت (00) قل ميد ملكوثُ كل 
َي شولا و ودي سر كات 0 ذدء ب>.ره ا 2< مسنم عم (2١‏ 

شَىْءِ وهو جير ولا يجا 2 عَلِيّهِ إن كدتم تعامود و 5 ِو كل قن متحووت 4 3 


0 هنول سْمَعكوْنا عِنْدَ أللّد ل 3 0 
1 فلل عه تروت 2 

ولكن الشيوعية التي تقدّس ماركس ولينين لا تعترف بالله زاد كفرهم على كفر المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله عد صلى الله عليه وعلى آله وسلم حد وصدق الله إذ يقول: ام 0 


2 وج دولاو 


أن احسهم توت أر سفارك إذ هلكا لام بلْ هم صل تسيلا سبلا 204. 


٠١ إبراهيم:‎ )١( 
ومسلم‎ »)١75/( برقم‎ )507/١( (؟) أخرحه البخاري» كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلى عليه؟‎ 
برقم (/5؟) من حديث أبي هريرة طن به‎ )٠١ 537/5( كتاب القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ 
. 866 -84 المؤمنون:‎ )59 
٠ 3" الزمر:‎ )5( 
١8 يونس:‎ )5( 
. 65 الفرقان:‎ )5( 
5 


وصدق الله إذ يقول: لومت من أخدَ هه موه وله أله ل وحم لوقه وَل َك يصو 
وه َس يهدِيهِ بس دنه ا مدو # 7 . 

وقال تعالمى: مإ وَفَالوأمَاهَإِلَاحَيَان الدبْانمُوتٌ وََِاوَمَا ها إلا اده وَمَاطكُم يد ل 
ذامل عَم كد يدت مَكانَ حم إل أن الوأ أقثوأبتابكيسآ| إن كُسْرَ صكدوينَ (00) فل الله حي مد 
ِلَب الْبمَةِ كارب فد ركنأ 500 0 

5 00 سراجيدة الزيات بآيات كثيرة على إقران الكفار بربوبية الله سبحانه وتعالى» وتوبيخ 
الله لهم بعد إقرارهم على شركهم في الألوهية» فمنها قوله تعالى: « فل من يَرْدُفُكُمينَ ألسّمَك وَالْارضٍ 
سن يَمِكُ أَلسّمَمَ وَالْأبِصرَ © إلى قوله: مإ فََيفولُونَ أذ َي '» فلمًا أقروا بربوبيته وبخهم منكراً عليهم 
شركهم به غيره بقوله: 7 َكلْ أقَلَا َنَُْسَ #”©'» ومنها قوله تعالى: « قل لِمِنِ الْأرَض ومن فيهكآ إن 
سار تكرت (2) سيفوؤة يل'4: فلا اعتزفوا وعنهم متكا عليهم شركهم بقوله:طثز يد 
دروت 4 ثم قال: طعي يت لصوب لصن وَرَبُ سرش الْعظيم (5) سيَفُوبُوس يِل #» فلمًا 
أقروا وبخهم منكراً عليهم شركهم بقوله: «إقل أفَلا لتو 2 ثم قال: م قَل ميد ملكت كل 
شَىْءِ وَهُوٌ بججِيرٌ ولا يجاد عَليّهِ إن كْشْر تََمُونَ (0م) سيَفُوبُوس نو 2# فلمًا أقروا وبخهم منكراً 
عليهم 0 بقوله: 9 ا 4 ومنها قوله تعالى: 0 


ل أن مفَكونَ (0) أله يبظ اررق لِمَن يَمَآُ مِن يباو وَيقدِرُ لم إن أله 


ل 
ا 


يكل مو عَلية (5) وين سالتورض وَل بريه تمك عله كنبا يد الأرض هرا بَعق مويه يفول امه فل ) 
مشر ده َعَقَو 7#" 9 إلى غير ذلك من الآيات: الي اتدل كما -رحمه الله.- على 


إقرار الكفار بتوحيد الربوبية وإلزام الله -سبحانه وتعاللىي- هم أن يوحدوه بالعبادة» لأن لازم 


0 


٠ 51 الحاثية:‎ )١١ 
. 55-5 الجاثية:‎ )١١ 
.)5١ - ١ 99؟) السيوف الباترة (ص؟9‎ 
.5١ يونس:‎ )5( 
.5١ يونس:‎ )5( 
٠ المؤمنون: 9-85م‎ )5( 
. 53-51 العنكبوت:‎ 00 
٠ )5١ - 1١59ص( انظر: السيوف الباترة‎ )8( 
5 00 


الإقرار بالربوبية أن يقر العبد بالألوهية» فمن لم يأتِ بالألوهية والعبادة الخالصة لله م يقبل منه 
إقراره بالربوبية ولم ينتفع بذلك. 

فترى الشيخ ها هنا لا يجعل الكلام على توحيد الربوبية مستقلاً» بل يربطه بعبادة الله 
تعالى» والتعلق به والالتجاء إليه.. وهذا هو معنى الإبان بربوبية الله» وهذا تطبيقه عند أهل 
السنّة والجماعة عليهم رحمة الله» لم يستطردوا فيه مع عقوم بقالوا وقلناء وبالدور في حلقة 
مفرغة» لا ينتج عنها علم وعمل! ٠‏ 

ولا شك أن القوم لم يعرف عنهم إنكارهم للربوبية» وإنما كان انحرافهم في جانب الألوهية؛ 
وهو الانحراف الذي بعثت الرسل جميعها لتقوعه. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((والإلحية التي دعت الرسل أممهم إلى توحيد الرب بما 
هي العبادة» ومن لوازمها توحيد الربوبية الذي أقرّ به المشركون» فاحتج الله عليهم به؛ فإنه يلزم 
من الإقرار به الإقرار بتوحيد الإلحية))!". 

وقال ابن أبي العز الحنفي" -رحمه الله- عن توحيد الربوبية: ((وهذا التوحيد لم يذهب إلى 
إلى نقيصه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كوتما 
مفطورة على الإقرار بغيره من الموجحودات؛ كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: لفاكت 
شمر أن نه سَلكٌ مال سمت وَالدْضٍ 714))!'. 

فلذلك لم يطل الشيخ الوادعي -رحمه الله- الكلام على توحيد الربوبية بل استدلٌ بدلائل 
توحيد الربوبية؛ والتي هي الآيات الكونية على وحدانية الله واستحقاقه للعبادة. 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية الذي هو الغاية من خلق العباد» وترتيب الثواب 
والعقاب» وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ إذ لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر إلا 
عند المكابرة» والجحود والإنكار. 


.)١85/5( إغاثة اللهفان‎ )١( 

(9؟) صدر الدين محمد بن علاء الدين؛ علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي» ولد سنة 7١‏ ه)» وولي قضاء 
دمشق ومصرء وتوفي رحمه الله بدمشق سنة (7/957 ه). انظر: شذرات الذهب (575/5). 

٠ ٠١ إبراهيم:‎ )9( 

(4) شرح العقيدة الطحاوية (ص77). 


المبحث الثاني 
تقرير توحيد الأسماء والصفات 
وفيه أربعه مطالب: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. 
المطلب الثاني: عقيدة السلف في الأسماء والصفات. 
المطلب الثالث: تقربر الشيخ الوادعي لعقيدة السلف في الأسماء والصفات جملة. 


المطلب الرابع: تقريره لعقيدة السلف في الأسماءء والصفات تفصيلا. 


- 1١1١. - 


المطلب الأول 
تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته 


العلامة...))2©"0: وهو اللفظ الدال على المسمى”", وأسماء الله كل ما دل على ذات الله مع 
صفات الكمال القائمة به كالعليم» والقدير» والحكيم, والسميع والبصير””". 


والصفات: جمع صفة» والصفة: أصلها ((وصف))», حذفت الواو وعوض عنها التاء/ 
وهي ((ما دل على معنى زائد على الذات))0"©» وصفات الله نعوت الكمال القائمة بذاته 
كالعلم والقدرة والحكمة والسمع والبصر”©» والفرق بين الأسماء والصفات أن الأسماء تدل على 
على الذات مع دلالتها على صفات الكمالء وأمّا الصفات فإتما تدل على معنى قائم بالذات 
فقطء فالأسماء تدل على أمرين» والصففات تدل على أمر واحل7") وعليه فتوحيد الأسماء 
والصفات: هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة في القران والسنّة» وذلك بإثبات 


ما أثبته سبحانه لنفسه أو أثبته له رسوله وله من الأسماء والصفات» من غير تحريف”" لألفاظها 


)١(‏ الإيعاب شرح العباب »)7/١(‏ وانظر: تحذيب اللغة »)١174/7(‏ الصحاح (587/5).» مقاييس اللغة و(ص 
٠‏ » لسان العرب (5 401/١‏ )» القاموس المحيط (ص5177١).‏ 

(١؟)‏ انظر: مجموع الفتاوى »)١97/1/5/57(‏ بدائع الفوائد» لابن القيم (17/1) ٠‏ 

(؟) انظر: مجموع فتاوى اللجنة الدئمة للإفتاء ٠)١١5/*(‏ 

(5) انظر: تمذيب اللغة (853.0/5- »)59.81١‏ الصحاح »)١ 5794 -١57/8/5(‏ مقايبس اللغة (ص97١٠)؛‏ لسان 
العرب (557/9)» القاموس المحيط (ص١١١١).‏ 

(ه) المنح المكية (8801/5) ٠‏ 

(7) انظر: فتاوى اللجنة الدئمة للإفتاء .)١١/*9‏ 

(10) انظر: بدائع الفوائد »)١7/١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء »)١١7/5(‏ وللاستزادة: دفع إيهام التشبيه» د: محمد 
السمهري (ص7387). 

(8) التحريف: لغة التغيير» وفي الاصطلاح: تغيير النص لفظاً أو معنى» وتحريف أسماء الله وصفاته هو تغيير ألفاظها 
وتغيير معانيها إلى معانٍ باطلة لا يدل عليها الكتاب والسنة ٠‏ فالتحريف اللفظي مثل نصب لفظ الحلالة في قوله تعالى: 
( وكلم الله موسى تكليماً 1 ( سورة النساء الآية: ١55‏ ) ليكون التكلم من موسىء» ونفي كلام الله له» والتحريف 
المعنوي كتحريف معن اليدين المضافتين إلى الله عز وجل إلى القوة أو النعمة وتحريف وجهه إلى ذاته وما أشبه ذلك. 


اا د 


لألفاظها أو معانيهاء ولا 00 بنفيها أو نفي بعضها عن الله عز وجلء ولا ا 
بتحديد كنههاء أو إثبات كيفية معينة لحاء ولا تمثيلها”"» ولا تشبيهها”"» بل تمرها كما وردت 
مع اعتقاد مدلولها ومعانيهاء على ما يليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. 


ويفهم من هذا التعريف أن توحيد الأسماء والصفات يتركز على ثلاثة أسس» من جاء بما كلها فقد 
وافق الصواب؛ وكان على الاعتقاد الذي كان عليه النبي كَلِوٌ وأصحابه والسّلف الصالح» ومن أذ بواحد 
من تلك الأسس الثلاثة فقد ضل © . 


أ- تنزيل الله عز وجل عن مشايمة الخلق. 
وهذا الأصل يدل عليه قوله تعالى: لليسَكِئِْو تَىى 2 200. 
ب- الإبمان بالأسماء والصفات الثابتة في الكتاب والسئّة» وعدم التعرض لنفيها. ويدل على هذا 


الأصل قوله تعالى: لإوَهْوَ ليع ابِبرُ © بعد قوله: فإإي وى 74". 
ت- قطع الطمع عن إدراك كيفية هذه الصفاتء لأن إدراك حقيقة الكيفية مستحيل. وهذا 
الأصل يدل عليه قوله تعالى: مإوَلابحظوب يه عِلَمًا 00# . 
وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه اللّه- هذا المعنى في مواضع مختلفة من مؤلفاته» ومن ذلك 
قوله: ((لايلزم من نفي التشبيه نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه قال تعالى: ليس كمه ل 


)١(‏ التعطيل لغة التفريغ والتخخلية» وفي الاصطلاح إنكار ما يجب إثباته لله تعالى من الأماء والصفات. 
)١(‏ التكييف هو بيان كيفية صفات الله بأن يقال إن الصفة على هيئة كذا وكيفية معينة. 
(؟) التمثيل هو إثبات المثيل والنظير للشيء؛ فتقول: هذا مثل أو مثيله ونظيره. 
(5) التشبيه هو إثبات المشابه للشيء فتقول: هذا شبه كذا. والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي الممائلة 
والمساواة من كل وحه والتشبيه يقتضي المشابحة في أكثر الصفات. ((استقيت هذه التعاريف من: التحفة المهدية» للشيخ 
فالح بن مهدي (ص555)) وفتح رب البرية بتلخيص الحموية» لابن عيثمين (ص؛ 5» 55).» والعقيدة الواسطية بشرح 
الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (ص؟١2‏ 5 .)١‏ 
(5) انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي من (ص" إلخ). 
(5) الشورى: ٠ 1١١‏ 
)١‏ الشورى: ٠ 1١١‏ 
(8) طه 
نا © 


ا شِع صر 274, فنفى سبحانه وتعالى المثلية وأثبت له السمع والبصر وأهل السنّة 
-رحمهم الله- هم أسعد النّاس بالعمل بجميع أدلة النفي وأدلة الإثبات فهم يثبتون لله ما أثبته 
لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل وإنى أنصحك أن تأحذ عقيدتك من كتاب الله ومن كتب السئّة 
التي ألّفها أهل السئّة -رحمهم الله- وإيّاك وكلام المبتدعة وإن زخرفوه))9) 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((نؤمن بالله» وبأسمائه» وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنّة 
رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من غير تحريفء ولا تأويل» ولا تمثيل» ولا تشبيه» 

. 002 
ولا تعطيل)) '. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((الحق أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
عدن ا و اما ا ولا تشبيه ولا تمثيل وهذا هو 
الذي جرى الصحابة والتابعون عليه حتى اعتزل واصل بن عطاء”'حلقة الحسن البصري» 
وانخرف عن سواء السبيل وسنّ للمعطلة سنّة سيئة فإِيّاك أن تلتفت إلى أقوال هؤلاء المبتدعة 

) 

المعطلة)) '. 

فتوحيد الأسماء والصفات هو الإبمان أن الله عز وجل متصف بجميع صفات الكمال» 
ومنزه عن جميع صفات النتقص» والإبمان بكل ما ورد لله في كتابه وسنة نبيه من الأمماء 
والصفات» وإثبات ذلك دون تشبيه أو تحريف أو تعطيل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-: ((الأصل في هذا الباب أن يوصف الله 
بما وصف به نفسه. وبما وصفه به رسوله نفياً وإثبات فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما 
نفاه عن نفسه» وقد عُلِم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير 
تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات 
ما أثبته من الصفات من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته.. 


.١١ الشورى:‎ )١( 
.)١91١ص( حاشية الشيخ مقبل الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة‎ )١( 
.)8 (؟) هذه دعوتنا وعقيدتناء للشيخ الوادعي (ص‎ 
هو واصل بن عطاء البصري؛ أبو حذيفة: رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين. قال عنه المسعودي: هو قدتم‎ )4( 
المعتزلة وشيخهاء وأول من أظهر القول بالمنزلة بين المنزلتين وإليه تنسب طائفة الواصلية. توي (١١1١ه). انظر: ميزان‎ 
.)١85/١( وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي‎ »)5١ 54/7( الاعتدال» للذهبي (5/")» ولسان الميزان» لابن حجر‎ 
.)١85ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة‎ )5( 
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فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» 
وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال الله تعالى: «إلْيسَكئو- نَى ءُوَهْوَ سمي البصِيرٌ 01#))”" 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب7-رحمه الله-: ((توحيد الأسماء والصفات: 
وهو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم؛ وعلى كل شيء قدير» وأنه الحي القيوم الذي لا تأخخذه سنة ولا 
نوم» له المشيئة النافذة» والحكمة البالغة» وأنه سميع بصير» رؤوف رحيم؛ على العرش استوى؛ وعلى الملك 
احتوى, وأنه الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الحبار المتكبر» سبحان الله عما يشركون, إلى غير 
ذلك من الأسماء الحسنى والصفات العلى))7). 

وقد وردت أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله يلد تدل على هذا النوع من 
التوحيد» بل إنه لا تخلو سورة من سور القرآن» ولا صفحة من صفحاته من ذكر صفات الله 
وأمعائه . 


تعر 
لح عرو 01 1 0 


34 00 متها جيل مير عر 
لاه ل لا تأخذه, بِنَة وَل« م له ماق السَّمْوَتِ ماقي 


يت “فحن 


فمن الآيات قوله تعالى: 8 أنه ]ا 


03 - 


لْأَرَضٍ مَن ذَا الى يَشّمَمُ ندم لبد يَعْلَمُ مَا بين ال كي ولا يخطون دكن ومن عليه ليما شاه 


ا 


0 سِيُهُ يموت وَالْدَصن 2 2 و وهو لعل العا ع 4 ْ هذه آية لكرسى التي أخبر 
الرسول وَل أنما أعظم آية في القرآن” '» قد اشتملت على صفات وأسماءء كل منها يمثل قاعدة 
من قواعد العقيدة الإسلا ي 210 


.١١ الشورى:‎ )١( 

.)7/8( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(") من آل الشيخ؛ فقيه من أهل نحد كان آية في العلم بارعاً في التفسير والحديث والفقه» وكان آمراً بالمعروف» ناهياً 
عن المنكرء لا تأحذه في الله لومة لائم؛ له مؤلفات مفيدة نافعة منها: تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد. قتل سنة 
(80؟١ه).‏ انظر ترجمته في: هدية العارفين» للبغدادي »)508/١(‏ وعنوان المحد في تاريخ بحد: لعثمان بن بشير 
١/؟١5).‏ والأعلام» للزركلي .)١١9/9(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص58١).‏ 

(5) البقرة: 8 5؟. 

(1) روى الإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل آية الكرسي )555/١(‏ برقم )8١١(‏ عن أ بن كعب 
ذه قال: قال رسول الله وَلِ: يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب في صدري» 
وقال: ليهنك العلم يا أبا المندن: 

(7) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /١19(‏ ٠ف‏ اف 16859ء 19741854 .)١1950-‏ 


0 


وقوله تعالى: 4١‏ مومه القت ل إلهالاشرالمرك الكدوشن القلة النؤين المهتير المزيزالهكاة 
فصر د بي اسن “ب فاعض اع ص لخم م صيي م< سا 02700 ول دوم+ء م رم ودح 3 - 
المتحككين سْبَحَنَ الله عَم مْمركُوت 0 هو أَسَهُالْحَِقُ انبا الققرة نا للنمة العو يم لَه مَافي 
000 ع وس جار ص ١‏ 
السُّملواتِ وَالارضٍ وه ألمي لكر #' : 


5 1 نر لز 1 ا ب سار رمح كر لع مجر م رصح 6 عه 
ومنها قوله تعالى: «إسَبَحَ يِه ما في الَمَواتِ وَالْأرض وَهْوَ أ 0 تمواتِ وَالْأرْضٍ م 


- وَل مُّ 1 2 200 و لم ل وس عل مره يه - 38 ا 
ميث وَهْوَ عل ل مَىَ مر آل لهو الأول و أ ووز ايلا مف تو عد هو لز علق التمكويت 
س1 د #جرد 9 ساس كه لك ست ل 3 هه 
لش دسالرة و 1 يحرج نبا مَاينَزِل مِنَالسّمء وَمَايَعَرُجُ فيا وَهُوَ مع 


ب و 


أبن اشم وَأ تومير (/5) لد مك لسوت وَالْارضْوَإَأسَه اموز( بويج الل فالتا ربوج الببارَ 
د 0 

ومنها قوله تعالى ىق السورة العظيمة الق تعدذل ثلث القرآن كما أخخير يد لد 0 
لَحَدٌ 0 آهَه آلصَسمَدُ 9غ يذ ولَم يلد 5 وَلَمْ يك كوا كمد 14 . 

فمعقى اراعين: الذي لا نظير له ولا وزير» ولا نديد» ولا شبيه» ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ 
على أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل؛ لأنه الكامل في جميع صفاته وأفعاله" . 

ومعنى الصمد: الذي لا جوف له أو الذي يصمد إليه في الحاجات: أي يقصد لكونه قادراً على 
ع (1) . أسدء ا : 0 
قضائها' '. ومعنى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد: أي لم يصدر عنه ولد» ولم يصدر عن شيء, 
لأنه لا يحانسه شىءء ولا استحالة نسبة العدم إليه سابقاً ولاحقاًء وإذا كان متصفاً بالصفات المتقدمة» 


.7 5 201 سورة الحشرء الآية:‎ )١( 

.5-1١ سورة الحديد الآية:‎ )١( 

(؟) فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري- ذه- أن رجلاً سمع رحلاً يقر: (قل هو الله أحد]يرددهاء فلما أصبح 
جاء إلى رسول الله - يل فذكر ذلك له- وكأنَّ الرحل يتقالها - فقال رسول الله كل: ((والذي نفسي بيده إنما لتعدل ثلث القرآن)) 
الفتح (117/5/8) برقم (501) كتاب فضائل القرآن؛ باب فضل: قل هو الله أحد). 

.4-١ الإخلاص:‎ ):( 

(5) انظر: تفسير ابن كثير (509/5). 

(5) انظر: فتح القدير» للشوكاني (51/5) وانظر أيضاً: التفسير الكبير» لابن تيمية (501/1)» وتفسير ابن كثير (4/ 
٠٠»؛‏ وشرح كتاب الفقه الأكبر» للملا علي القارئْ (ص؟؟). 


- ١1١8ه‎ - 


كان متصفاً بكونه لم يكافئه أحد ولا بماثله» ولا يشاركه في شيء”"» وبهذا أثبتت السورة لله تعالى جميع 
صفات الكمال والجلال» ونفت جميع صفات النقص عن الله عز وجل. 

والآيات في هذا لمعنى كثيرة» وكلها دالة على أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى 
والصفات العلى» وله الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له. 

أمَا الأحاديث التي وردت في إثبات هذا النوع من التوحيد فهي كثيرة حداء لا تقل عن 
أحاديث الصلاة والصوم والحج والجهاد وغير ذلك من مسائل الأحكام. 

منها: حديث حذيفة بن اليمان 5 الذي يقول فيه: ((كان الي كلو إذا أوى إلى فراشه قال: 
باسمك أموت وأحياء وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور))7". 

وحديث ثوبان”"2 ذه قال: كان رسول الله يي إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاث 
وقال: ((اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام))0©. 


وحديث ابن عباس 5ه أن رسول الله وَل كان يقول عند الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم 
فم 
الكرم)) ". 


وحديث أبي هريرة ذه أن الي كلةٌ كان إذا أوى إلى فراشه قال: ((اللهمّ رب السموات 
ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنزل التوراة 
والإخيل والفرقان» أعوذ بلق من شر كل .ذي شر أنت. حل يناصيفة أنت الأول فليسقبلك 


.)5١5/5( انظر: فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام )١١1/١١(‏ برقم (717317)» ومسلم في كتاب الذكر» 
باب ما يقول عند النوم (8/5١؟)‏ برقم (7711؟). 

(*) هو ثوبان مولى رسول الله وَلهُ وقيل أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله أصح وهو ثوبان بن بحدد من أهل السراة» والسراة 
موضع بين مكة واليمن وقيل إنه من حمير وقيل إنه حكمي من حكم بن سعد العشيرة أصابه سباء فاشتراه رسول الله 
كلدٌ فأعتقه ولم يزل يكون معه في السفر والحضر إلى أن توي رسول الله كلْهُ فخرج إلى الشام فنزل الرملة» ثم انتقل إلى 
حمص فابتنى بما داراً وتوفي بحا سنة أربع وخمسين» انظر: الاستيعاب .)5١/8/1١(‏ 

(5) أخرحه مسلم في كتاب المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة )5١ 4/١(‏ برقم (5901)» (597 ). 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الدعوات»؛ باب الدعاء عند الكرب )١ 59 /١١(‏ برقم (77140) (4)575145 ومسلم في 
كتاب الدعاء» باب الدعاء عند الكرب ( 54/ 9017١5؟)‏ برقم (7075-0). 


1 


شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 


و اث بلق 
دونك شيءع)) . 


ومنها أحاديث وردت في إثبات صفه العين» واليد» واليمين» والكف, والأصبعء والقدم, 
والرحل؛ والساق» والنزول» والكلام» والضحكء والفرح» وغير ذلك من الصفات التي وصف 
كما الرسول يد ربه في الأحاديث الصحيحة التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول» فهذه الصفات 
ونظائرها يجب الإيمان بما على أتما صفات حقيقية لا تشبه صفات المخلوقين» وإثباتما على ما 


.) 71/١ ( برقم‎ )5١85/5( أخرحه مسلم في كتاب الذكر باب ما يقال عند النوم‎ )١( 


113 


المطلب الثانى 
عقيدة الّلف فى الأسماء والصفات 


منهج أهل السنّة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته أن يوصف الله بما وصف به نفسه 
ووصفه به رسول الله وَييدُ من غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه على حد قوله تعالى: 
طلس صو تَى مُوَهْوَ ميغ صر 14. 


وهو منهج وسط بين الحافية والغالية» بين المعطلة من الحهمية”"» والمعتزلة ومن سلك 
مسلكهم من الأشاعرة”"» وغيرهم من الذين يلحدون في أسماء الله وصفاته» ويعطلون حقائق 
ماوصف الله به نفسهء وما وصفه به رسوله يله وبين الممثلة من الكرامية7 2 وغلاة الرافضة 
الذين يضربون لله عز وجل الأمثال» ويشبهونه بالمحلوقات» وكلا المذهبين مجانب للصواب» 
والمذهب الصحيح الذي لا معدل عنه لكل من يريد السير على الصراط المستقيم هو مذهب 


6 مو 


المتلف الذين يؤمنون بأسماء الله وما وصف به نفسه» ووصفه به رسول الله يع حقيقة لا يحازاء 
على الوجه اللائق بكمال الله تعالى وجلاله وعزته وعظمته لأنه لا يصف الله تعالى أعلم به 


منه» ولا يصف الله بعده من هو أعلم به من رسوله لق والله يقول عن نفسه: ءاش أَعْلم أو 


.١١ الشورى:‎ )١( 

)١(‏ الجهمية: هم طائفة من أهل البدع» ينتسبون إلى الهم بن صفوان السمرقندي» من بدعهم: القول بنفي الأسماء 
والصفات عن الله تعالى» وأن العبد بجبور على فعله ولا قدرة له ولا احتيار» وأن الإبمان إِنما هو المعرفة» وأنه لا يزيد ولا 
ينقص» وغيرها. انظر: التنبيه والرد (ص١١١)»‏ مقالات الإسلاميين »)5١5/١(‏ الفرق بين الفرق (ص١١5).‏ الملل 
والنحل» للبغدادي (ص 55 »)١‏ الفصل (5/5 »)7١‏ الملل والنحل» للشهرستاني »)85/١(‏ البرهان (ص؛). 

(؟) الأشاعرة: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري في مذهبه الثاني بعد رجوعه عن 
الاعتزال» وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط لله تعالى» ويوافقون المرحئة في الإبمان» والحبرية في القدر. انظر: الملل 
والنحل» للشهرستاني »)94/١(‏ خبيئة الأكوان» لصديق حسن خان (ص. ه-8ه). 

(4) الكرامية هي طائفة من المرحئة أصحاب محمد بن كرام (ت 55 ١ه)‏ من أهل سجستان» وهم يثبتون صفات الله 
تعالى» إلا أتمم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه» ومن عقيدتمم أن الإيمان هو الإقرار باللسان دون تصديق القلب» 
والمنافقون عندهم من المؤمنين» لأنحم يقرون بألسنتهم. انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري »)3550/1١(‏ والفرق بين 
الفرق» للبغدادي (ص7١٠7).؛‏ والتبصير في الدين» للإسفراييني (ص١١١)»‏ والبرهان» للسكسكي (ص75 ٠)‏ 


6 


1 


ْ 0 2 ويقول عن رسوله يَلٌ: «9 وَمَاَلقُ عنِ الوق 5 ذَهْوَ لوق #' ُ 


قال شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني”" -رحمه الله-: ((أصحاب الحديث حفظ الله 
أحياءهم ورحم أمواتحم يشهدون لله تعالى بالوحدانية ولرسول الله وَلدٌ بالرسالة والنبوة ويعرفون 
رهم كَبْنَ بصفاته التي نطق بما وحيه وتنزيله أو شهد له بما رسوله كلد على ما وردت الأخبار 
الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له حل جلاله ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى 
لسان رسوله يلع ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما 
نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل: «9 ما امك 1 تلد إل 1 كبرت ممت 
ألعَالِيَ 274» ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف 
المعتزلة الجهمية -أهلهكم الله- ولا يكيّفونهما بكيف»ء أو يشبّهونمما بأيدي المخلوقين تشبيه 
المشبّهة حذلهم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنّة من التحريف والتكييف ومَنّ عليهم بالتعريف 
وام حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله كلكَ: 
ليس كدلو كرف لراك الي 04 وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها 
القرآن ووردت بما الأحبار الصحاح... من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقال رسول الله كلو من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه 
العرب وتضعه عليه بتأويل منكر ويجرونه على الظاهر))'") 


غ٠ البقرة:‎ )١١ 
٠ 4 -* النجه:‎ )١( 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني» مقدم أهل الحديث في بلاده خخراسان» كان على‎ )*( 
وشذرات‎ )10/١4( منهج أهل السنة» ويلقب بشيخ الإسلام. توفي (449ه). انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ 
الذهبء لابن العماد الحنبلي (7/5/؟).‎ 
(؟) ص‎ 
. ١١ الشورى:‎ )5( 
ضمن مجموع الرسائل المنيرية.‎ »)٠١7-- ٠١5ص( عقيدة المكتلف أصحاب الحديث‎ )5( 
3ت‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- ملخصاً مذهب الستّلف الصالح في هذا 
الباب: ((فالأصل في هذا الباب أن يوصف بما وصف به نفسه. وبما وصفته به رسله نفياً 
وإثباتأ» فيثبت لله ما أثبته لنفسه؛ وينفى عنه ما نفاه عن نفسه؛ وقد علم أن طريق سلف الأمة 
وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» 
وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه؛ مع إثبات ما أثبته من الصفات» من غير إلحاد» لا في 
أسمائه ولا في آياته» كما قال تعالى: «َإوَيَه الماك للسى دأدغوه يبا وكروأ أدبن يلْحِدُورت ف أَسْمَكيهِ 


ا وَأ يموت # 07 وقال تعالى : ها إن الدنَ يلَحِدُوتَ > ينا لا حْمَوْنَ كينا 1 عبن أَفْنَ يل فى في ألثار 


مر مه 


بد حو أ هه 5 1 
الآية/ " 


حَيرأم ميق !ايوم الْقيَمَةٍ عَمَوأْمشفيُ ِنَيِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ #الآر 


فطريقتهم تتضمن إثبات الأماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» 
وتنزيهاً بلا تعطيل» كما قال تعالى: ملي كيو ممَى 7 0 4". ففي قوله: 
ظٍا لس كئْيو مّى 42 رد للتشبيه والتمثيل» وف قوله: ‏ وَهُوَ أَلسَمِيعٌ البَصِيْرٌ © رد للإلحاد 
والتععطيل))7). 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ومذهب السّلف أتمم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن ما وصف الله به من 
ا ا ل ا و 2 
بكلامه لاسيّما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق ف بيان العلم وأفصح 
في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا ف نفسه 
المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله فكما نتيقن أنَّ الله سبحانه له ذات حقيقة وله 
أفعال حقيقية فكذلك له صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 


١18٠١ الأعراف:‎ )1١١ 

4٠ فصلت:‎ )١١ 

٠ ١١ الشورى:‎ (١ 

(5) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7/9- 5). 
اب 


في أفعاله وكل ما أوجحب نقصاً أو حدوثاً فإنَّ الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق 
للكمال الذي لا غاية فوقه))0"©. 


وقال ابن كثير”"2 -رحمه الله-: ((وأمّا قوله تعالى: وتم أسَيَوَئ عل الْمرّشِ 74" فللئّاس في هذا 
المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع بسطها وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السّلف 
الصالح مالكء والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد" ©» والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهوية 
وغيرهم من أئمة المسلمين قدياً وحديثاً وهو إمراراها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه 
ولا تعطيل والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله فإن الله لا يشبهه شيء من خلقه 
وليس كمثله شيء وهو السميع البصير بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد”؟ شيخ 
البخاري» قال: من شبه الله بخلقه كفر ومن ححد ما وصف الله به نفسه فقد كفر وليس فيما 
وضيق به انفسه ولا 'رسوله تشبية:"فمرع أثنت »لله تعالى ما ورد :فق الآيات الفرقة والأخيار 
الصحيحة على الوحه الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائلص فقد سلك سبيل 
النا 7 


هذا هو منهج السلف في معرفتهم لريهم عن طريق معرفة أسمائه وصفاته التي اتصف بما 
كنا "حاوت: يه الأدلة من كتاب الله ونسة.زسوله ولق وهو "الذي علية. أكمة المسلمين امن 


.)75/5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(؟) هو أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين» إمام حافظ فقيه مفسر مؤرخ» أحد الأعلام» ولد سنة 
(١١/اه)ء‏ وتو بدمشق سنة (5/الاه). انظر: الدرر الكامنة »)5٠.0-95/1(‏ والبدر الطالع »)١517/1(‏ والأعلام 
1 تم. 

() الأعراف: ؛ ه. 

(5) الليث بن سعد بن عبد الرحمن» أبو الحارث» إمام حافظ عالم الديار المصرية كان فقيهاً كثير العلم» صحيح 
الحديث مع الورع والفضل. توفي سنة (175١ه)»‏ انظر: سير أعلام النبلاء (// »)١5‏ وشذرات الذهب .)585/١(‏ 
(5) هو أبو عبد الله نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارثء الخزاعي المروزي» نزيل مصرء فقيه عارف بالفرائض» صدوق 
يخطئع كثيرا مات سنة (/7١ه)»‏ انظر: تمذيب التهذيب »)455-45//١١(‏ وتقريب التهذيب (ص054)» ترجمة 
»)71١7559‏ وحسن المحاضرة .)7141/١1(‏ 

(5) تفسير ابن كثير (570/5) ٠‏ 


ات 


الصحابة والتابعين» ومن جاء بعدهم من علماء السّلف الذين يجب علينا اقتفاء أثرهم والسير 
على دربهم سائلين الله أن يحشرنا في زمرتحم في يوم الدين. 


وإليك فيما يلي نماذج من كلام بعضهم: 


.١‏ قال الإمام الأوزاعي -رحمه الله-: ((كنا - والتابعون متوافرون - نقول: إِنَّ الله تعالى 


ذكره فوق عرشه» ونؤمن بما وردت به السئّة من الصفات))20. 


الكتاب وصحيح السنّة في صفة الاستواء وغيرها من الصفات الواردة في الكتاب والسنة. 


وروى اللالكائي”' عن الأوزاعي قال: ((كان الزهري ومكحول”" يقولان: أمرُوا الأحاديث 
كما جاءت))27. أي الأحاديث في الصفات وقد روي مثل هذا عن وكيع” ومالك بن أنس» 
أنس» والأوزاعي» وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم'"". 

والتّلف -رحمهم الله- يقصدون بمذا الكلام إثبات الصفات التي دلت عليها النصوص 


على أساس قوله تعالى: وإلِيسَ َو َىء وَهُوَ ليع البَصِيرٌ #'"2» وعلى قول الإمام مالك 


(1) الأسماء والصفات» للبيهقي (ص5١0)»‏ وصحح ابن تيمية إسناده في الحموية الكبرى (ص7؟)» والذهبي في تذكرة 
الحفاظ (ص١8١)4:‏ وسير أعلام النبلاء (/55*)» وف العلو كما في مختصره للألباني (ص88١)»‏ وكذا ابن القيم فقد 
قال: روى البيهقي بإسناد صحيح إلى الأوزاعي قال... الخ ٠‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص"57). 
(؟) أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي؛ مفيد بغداد في وقنه» من مؤلفاته العظيمة: شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة. توفي سنة (/١4ه).‏ انظر: ترجمته في تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي (5 017١/1١‏ وسير أعلام النبلاء (415/11). 
(؟) أبو عبد الله مكحول بن عبد الله الدمشقيء عالم أهل الشام؛ قال أبو حاتم: ما بالشام أحد أفقه من مكحول. توفي سنة ١١(‏ 
ه ) وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في: وفيات الأعيان »)58١/5(‏ وسير أعلام النبلاء (/5؟١‏ ). 
(4:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي )57١/*(‏ برقم (5 )0 وأورده ابن عبد البر في جامع بيان 
العلم وفضله (5/ "95). 
(5) انظر: كتاب الصفاتء للإمام الدارقطني (ص١7)‏ برقم (57)» والعلو» للذهبي (ص59١)‏ اختصار الألباني. ووكيع: هو وكيع بن 
الجراح بن مليح بن عدي الإمام الحافظ» محدث العراق» قال الإمام أحمد فيه: كان وكيع بن الجراح إمام المسلمين في وقته. توفي سنة 
(91١ه).‏ انظر ترجمته في: تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي (475/17)؛ وسير أعلام النبلاء» للذهبي .)١50/9(‏ 
(7) انظر: جامع بيان العلم وفضله؛ لابن عبد البر (35/5). 
(0) الشورى: ٠ ١١‏ 

-1١؟-‎ 


وقد سثل عن قوله تعالى: ماليَحَنُعَلَالْمَرْشٍآسْتَوئ 20# كيف استوى؟: ((الكيف غير معقول, 
000 منه غير بجهول؛ والإيعان به واحبء والسؤال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون 
ضالاً))”"؛ وقال سفيان بن عيبنة: ((كل شيء وصف الله به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره» 
لاكيفء ولا مثل))0". 

؟. قال الإمام 00 في مقدمة كتابه: الرد على الهمية”: ((«إله الاسم الخنئ شيخ 
فسخ له ما فى لسوت وَالارضِ” وَهْو الْعريرُ مك4" “© «إيقيِسُ وَيبِضظ 4 '0 ويتكلمء ويرضى 
ويسخط» ويغضب» ويحب» ويبغض» ويكره» ويضحكء ويأمرء وينهي» ذو الوجه الكريم» 
والسمع السميع» والبصر البصير» والكلام المبين» واليدين» والقبضتين؛ والقدرة» والسلطانء 
والعظمة؛ والعلم الأزلي» لم يزل كذلك ولا يزال» استوى على عرشه فبان من خلقه. لا تخفى 
عليه منهم خافية علمه بمم محيط» وبصره فيهم نافذ « ليس كئلِو تن 2 وَهَو أَلسَيِيعٌ 


بسر 01#)). 


٠. طه: ه‎ )1١ 
(؟) رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص١؟) ضمن عقائد السلفء واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
والبغوي في شرح‎ »)5 ١ برقم (575)» وأبو نعيم ف الحلية (775/7)» والبيهقي ف الأسماء والصفات (ص86‎ )698/7( 
وأورده الذهبي في العلو (ص١5١) اختصار الألباني. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر قول‎ »)١7١/١( السنة‎ 

مالك: ((ومثل هذا الحواب ثابت عن ربيعة شيخ مالك)) ٠‏ مجموع الفتاوى (755/5). 
(؟) رواه الدارقطني في كتاب الصفات (ص١7)‏ برقم (51 )» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (4371/5) 
برقم (775)» والبغوي ف شرح السنة (1171/1). 
(5) أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني» محدث هراة» له تصانيف في الرد على الجهمية» منها: رد 
الإمام الدارمي على بشر المريسيء والرد على الجهمية. توفي سنة (0١ه).‏ انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ» للذهبي 
45777257175 وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي .)١175/5(‏ 
(5) (صهه 5 )١55‏ ضمن عقائد السّلف. 
() الحشر: 5؟. 
(0) البقرة: 48 ؟. 
(8) الشورى: .١١‏ 
- م١١1‏ - 


*#. وقال ابن حزيمة(؟ في كتابه: التوحيد وإثبات صفات الرب ويْنَ عند كلامه على صفة 
الوحه: ((فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز» وتمامة اليمن» والعراق» والشام» ومصر مذهبنا: 
إنا نقبت لله ما أثبته الله لنفسة» نقد بذلك بالستناء ونضدق ذلك بقلويناء من غير أن أن 
نشبه وحه خالقنا بوحه أحد من المخلوقين» عز ربنا عن أن يشبه المخلوقين» وجل ربنا عن 
مقاله المعطلين» وعرٌ أن يكون عدماً كما قاله المبطلون» لأن ما لا صفة له عدم تعالى الله عما 
يقول الجهميون الذين ينكرون صفات خالقنا الذي وصف بما نفسه في محكم تنزيله على لسان 
نبيه محمد - وله -))0"©. وقد نحج هذا المنهج السلفي جمع كبير من العلماء المحققين من 
الفقهاء وا محتهدين والمحدثين كلهم متفقون على هذا المنهج؛ ولم يتكلم أحد منهم في شيء من 
هذا الباب إلا تبعاً لما قاله الله كبك ولما نطق به رسوله - ولك - . 


قال ابن قدامة المقدسي7"-رحمه الله-: ((وكل ما جاء في القرآن» أو صح عن المصطفى له من 
من صفات الرحمن وحب الإعان به وتلقيه بالتسليم والقبول» وترك التعرض له بالرد والتأويل» 
والتشبيه والتمثيل... وعلى هذا درج السّلف وأئمة الخلف د كلهم متفقون على الإقرار» 
والإمرار» والإثبات لما ورد من الصفات ف كتاب الله وسنة رسوله» من غير تعرض لتأويله» وقد أمرنا 
بالاقتفاء لآثارهم, والاهتداء بمنارهم» وحذرنا المحدثات» وأخبرنا أنما من الضلالات))20). 


وقال القاضي أبو يعلى”" -رحمه الله-: ((واعلم أنه لا يجوز رد هذه الأحبار على ما ذهب 
ذهب إليه جماعة من المعتزلة ولا التشاغل بتأويلها على ما ذهب إليه الأشعرية» والواجب حملها 


)١(‏ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري, الإمام الحافظ» الحجة الفقيه» كان سلفي العقيدة على طريقة- 
-أهل الحديث, له مصنفات منها: كتاب التوحيد» وصحيح ابن خزيمة. توفي سنة (١١9ه).‏ انظر ترجمته في: الجرح 
والتعديل» لابن أبي حاتم »)١95/10(‏ وسير أعلام النبلاء» للذهبي »)55/١4(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي 
(ظرىا لح ال). 

.)57/1١( التوحيد وإثبات صفات الرب كيْقَ لابن خزيمة‎ )١( 

(6) أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسيء كان عالم الشام في زمانه» وكان ثقة حجة نبيلاً عزيز الفضل نزهاً ورعاً 
عابداً على قانون السلف, توفي (0١17ه)‏ من مؤلفاته في العقيدة: ذم التأويل» ولمعة الاعتقاد. انظر: سير أعلام النبلاء» للذهبي 
(؟5/1١1)»‏ وذيل طبقات الحنابلة» لابن رجحب »)١75/7(‏ وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي (88/5). 

(4) لمعة الاعتقاد» لابن قدامة المقدسي (ص4» 7) ٠‏ 

(ه) هو القاضي أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف البغدادي الفراء» شيخ الحنابلة وعالم العراق في زمانه. 


15ت 


على ظاهرهاء وأتما صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموصوفين بما من الخلق» ولا نعتقد التشبيه 
فيهاء لكن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن حنبل» وغيره من أئمة 
أصحاب الحديث أتمم قالوا في هذه الأخبار: أمروها كما جاءت» فحملوها على ظاهرها في 


أتما صفات لله تعالى لا تشبه سائر الموضوفين))20. 


وهكذا كانت طريقة الستّلف الصالح -رضوان الله عليهم- ف جميع الصفات الثابتة لله 
بالكتاب والسنّة: لا يعطلوتماء ولا يحرفونماء بل يجروتما على ظاهرها مع عدم التعرض للكيفية» 
وكانوا يقولون عنها إتما لا تشابه صفات المخلوقين. وهم متفقون على هذا المنهج. وهو الذي 
سار عليه الشيخ الوادعي -رحمه الله تعالىم-» وجاهد من أجل إبرازه وتوضيحه وترسيخه في 


أذهان الناس» فرحمه الله رحمة واسعة» وجزاه ير الجزاء. 
بقة الكلك ق. اثبالف أنعاء الله واصفاتة.: ١‏ ا 
وطريقة الستّلف في إثبات أسماء الله وصفاته بنوها على الأسس الات 
.١‏ الإثبات: 


أي أنمم ينبتون ما دل عليه صريح الكتاب وصحيح السئّة من أسماء الله وصفاته على ما 
يليق بجلاله» مع اعتقادهم أتما دالة على معانٍ ثابتة كاملة في نفس الأمرء من غير تحريف ولا 
تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 


ولق لوق عن كر مق الالتل ما يدل علق أ امتكحنهيم نهو الالياطاة وقد ذكرت جملة من 
أقوالحم» وهي تدل على أن السّلف يؤمنون بكل ما أخبر الله به عن ذاته وأسمائه وصفاته» ولا 
يفرقون بين الذات والصفات كما فعلت الجهمية والمعتزلة» كما أتمم لا يفرقون بينها فيثبتون 
البعض وينكرون الآخر كما فعلت الأشاعرة وأتباعهم. 


توقي سنة (/ه5ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)89/1١(‏ وطبقات الحنابلة »)١97/5(‏ والبداية والنهاية .)١٠١١1/15(‏ 
)١(‏ إبطال التأويلات لأخبار الصفات ٠ )44/١(‏ 


- ١# 


وكلامهم ف الأاثيات يريك على قاعدتين مهمتين ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه 
الله تعالى- ('2 وأسوقهما بالإيجاز والاختصار: 


القاعدة الأولى: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. 


فإن من أثبت بعض الصفاتء كالحياة» والقدرة» والإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينكر 
النحبة» والرضاء والغضب» ويجعل ذلك ارا 


يقال له: ما الفرق بين ما أثبته وما نفيته؟ بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. 

فإن قال: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين قيل: فكذلك رضاؤه ومحبته وغضبه»ء وهذا هو 

وإن قال: إن له إرادة تليق به» كما أن للمخلوقين إرادة تليق بحم قيل له: فكذلك له محبة 

فإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. يقال له: الإرادة ميل النفس إلى جحلب 
منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قال: هذه إرادة المخلوقين ٠‏ قيل له: هذا غضب المحلوقين. 

وكذلك يلزم القول في بقية الصفات» فيجب أن يؤحذ الكلء أو يقال في الكل بما يقال في 
البعض. 

وكذه القاعدة نرد على طوائف منحرفة في هذا الباب من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» 


وأمثالهم. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية -١17/5(‏ 707)» وانظر أيضاً: منهج ودراسات لآيات الأسماء 
والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص١27 .)5١‏ 
-15- 


القاعدة الثانية: القول في الصفات كالقول في الذات: فالله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه 
ذوات المخلوقين» وكذلك صفاته وأفعاله لا تشبه صفات المخلوقين وأفعالهم. 


إذ يلزم من أقر بأن لله حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا بماثلها 
شيء أن يقول: إن سمعه وبصره وكلامه الثابت في نفس الأمر لا يشاجمه مع المخلوقين ولا 


بصرهم ولا كلامهم. 


فإذا قال قائل: أنا أنفى استواء الله حشية من تشبيه الله بخلقه» فيقال له: انف وجود الله 
وذاته» لأنه يلزم من ذلك تشبيه الله بخلقه. فإن قال: لله وحود يخصه. وذات تخصه. لا تشبه 
ذوات المخلوقين. قلنا: وكذلك نزوله واستواؤه. 


وكاتين القاعدتين نرد على شبهة القائلين أن مذهب السّلف هو التفويض وليس الإثبات ٠‏ 


؟- التنزيه: أمَا التنزيه فإن السّلف يعتقدون أن الله لا يشبهه شيء.ء لا في ذاته» ولا في 
أسمائه وصفاته, ولا في أفعاله» فمن شبه الله بخلقه, وألحد في أسمائه وصفاته فقد كفر» وليس ما 
وصف الله به نفسه أو ما وصف الله به رسوله تشبيهاً أو تمثيلاً» ((فإنه سبحانه لا سمي له ولا 
كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى))7) 


يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله-: ((واعلموا أن رب السموات والأرض 
يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور أو يلزمه محال أو يؤدي إلى نقصء كل ذلك 
مستحيل عقلاً فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ من الشرف والعلو والكمال» ما يقطع 
جميع علائق أوهام المشايحة بينه وبين صفات 0 على حد قوله تعالى: «9 ليس 
مَتَو قرت 7 وَهْوَ َلسَمِيعٌ البَصِرٌ #' '©» وقوله سبحانه: «8 وَلَمَْيَكْ أَمكُفُوًا كد 20# وقوله 
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٠ )١7ص( العقيدة الواسطية» شرح الدكتور صالح بن فوزان الفوزان‎ )١( 

.)١١ص( منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
٠ 1١١ الشورى:‎ )5١ 

٠ 4 الإخلاص:‎ )5( 


1ت 


سبحانه: «إهَل يلوه سَييًا 04" وقوله صََك: مدلا سَبْربويهآلْدَميَالَ 22# وغيرها من الآيات التي 
أخبر الله فيها بأنه منزه عن الكفؤ والمثل والندٌ والشبيه لأنه تبارك وتعالى موصوف بصفات 
الكمال الذي لا نقص فيه ومنرّه عن أن باثله غيره في صفات كماله. 

يقول شيخ الإسلام أبو عثمان الصابوني -,رحمه الله- مبيناً عقيدة أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنّة أنحم: يثبتون له جكَ جلاله منها "أي من الصفات التي وردت في 
الكتاب والسنّة" ما أثْبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله يقي ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاته 
بصفات خلقه» فيقولون إنه حلق آدم بيده» كما نص سبحانه عليه 2 قوله عز من قائل: 
« مَلََانِِسُ مَامَعَكَ أن سهد ِمَا حلت ِيَدَىَ 14 » ولا يحرفون الكلم عن مواضعه بحمل اليدين على 
النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية -أهلكهم الله- ولا يكيفوتحما بكيف» أو 
يشبهوتمما بأيدي المحلوقين تشبيه المشبهة حذلم الله وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من 
التحريف والتكييف والتشبيه» ومَنّ عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه 
وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله كبك: للد ْو ىق وَهْوَ التويعٌ 
1 ا 


“. قطع الأطماع عن إدراك الكيفية والكنه: 


آنا زارك «الكيفية: مسشعيل» ليس :ف إمكات البقار الأخاظة يذاته ستخانة وتاك لوقه 
:يعلد ماي وم وَمَا حَلْمَهُموَلَايْطُونَ يو. لما 11' فمعرفة الكيفية لا سبيل بالوقوف 
عليهاء فلا بد من اليأس من إدراكهاء وذلك لأن معرفة كيفية الصفة متوقفة على معرفة كيفية 
الذات» لأن الصفات تختلف باختلاف موصوفاتماء وذات الله كيْنَ لا يسأل عن كنهها 


٠016 مرم:‎ )1( 

٠ 54 النحل:‎ )5( 

٠ 75 ص:‎ )5( 

٠ ١١ الشورى:‎ ):( 

(5) عقيدة المتلف أصحاب الحديث ٠/١١‏ 7)» ضمن مجموع الرسائل المنيرية. 
فك طه: .كله 
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وكيفيتهاء فكذلك صفاته سبحانه لا يصح السؤال عن كيفياتها(©. 


والواجب الذي كلفنا به وأمرنا باعتقاده هو الالتزام بما جاءت به الأدلة الشرعية» وتمينا عن 
تحاوز ذلك والخوض فيما لا علم لنا به ولا بمكننا إدراكه» والوقوف على حقيقته» وهذا أصل 
معروف عند السّلف -رحمهم الله-» فإنحم يقرون بكل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله كله 
بلا كيف ولا مثيل. 


يقول ابن قتيبة -رحمه الله-: ((وعدل القول في هذه الأخبار أن نؤمن بما صح منها بنقل 
الثقات لماء فنؤمن بالرؤية والتجلى» وأنه يعجب» وينزل من السماء» وأنه على العرش استوى» 
وبالنفس» واليدين» من غير أن نقول بكيفية أو بحدء أو أن نقيس على ما جاء ما لم يأت؛ 
فنرحو أن نكون في ذلك القول والعقد على سبيل النجاة غداً إن شاء الله)9". 


وقد أثر عن كثير من السّلف أتحم قالوا عندما سئلوا عن كيفية استواء الله كَيْكَ: الاستواء 
معلوم) والكيف بجهول, والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة فاتفق هؤلاء النكتلف على أن 
الكيف غير معلوم لناء وأن السؤال عنه بدعة» ولذلك كان اعتقاد السّلف ف هذا الباب إثباتاً 


باذ عقيل وقررها ناد تعطيال» غلى بحل اقوله :تغالى” ليس صنو نَى ء وَهوَ سمي البصِيرُ 4 ". 
وهذا هو المنهج القوم وهو الصواب الذي يجب على كل مسلم اتباعه والأحذ به ولا يجوز 


العدول عنه والأحذ بما سواه. 


وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا المسلك جملةً وتفصيلاً . 


.)١؟‎ ١ انظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات» للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص‎ )١( 
الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية» لابن قتيبة (ص”17 ؟) ضمن عقائد السّلف.‎ )١١ 
٠ 1١١ الشورى:‎ )59 

ل 


المطلب الثالث 
تقربر الشيخ الوادعي لعقيدة السّلف في الأسماء والصفات جملةً 
سلك الشيخ الوادعى - رحمه الله - في هذا الباب منهج السكلف الصالح -رحمهم الله- 


فقال -رحمه الله-: ((إنؤمن بالله, وبأسمائه» وصفاته كما وردت في كتاب الله وسنّة رسول 
0 مالف دراه 0 م 7 5 ١‏ 
الله - له - من غير تحريف» ولا تأويل» ولا تمثيل» ولا تشبيه ولا تعطيل))7". 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((الحق أن نثبت لله ما أثبت لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل وهذا هو 
عن سواء السبيل وسنٌّ للمعطلة سنّة سيئة فإيّاك أن تلتفت إلى أقوال هؤلاء المبتدعة 
المعطلة))27. 


.)١6 هذه دعوتنا وعقيدتناء» للشيخ الوادعي وص‎ )١١( 
.)١85ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة‎ )١١ 
0 


وقال أيضاً في موضع آخر عند كلامه على لفظة "عَرَض": ((اعلم أن لفظة عَرَض بمعنى 
أنه لا يشغل المكان ويقابل لفظة جوهر بمعنى أنه يشغل المكان من الكلمات المبتدعة المستوردة 
من علم الكلام الدخيل على ديننا من الفلسفة اليونانية لم تأت بمذا المعنى في كتاب الله ولا في 
سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا في لغة العرب فلا تغتر بحذه الألفاظ 
المستوردة التي توصل بها المبتدعة إلى إنكار صفات الله اللائقة به)”©. 


والشيخ الوادعي -رحمه الله- نقم على أهل الكلام القادحين في علوم السّلف الصالح؛ 
وفضلهم وحكمتهم والقائلين لتلك المقالة الخبيثة الفاسدة: ((طريقة السّلف أسلم وطريقة 
الخلف أحكم وأعلم)) وذلك حينما سثئل عن تلكم المقالة؟ فأجحاب -رحمه الله-: ((أمّا قولهم: 
إِنَّ مذهب السّلف أسلم ومذهب الخلف أحكم., فهذا ليس بصحيحء بل مذهب السّلف 
أسلم وأعلم وأحكم, لأتحم أخذوه من كتاب الله ومن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -» والدليل على هذا استمراره» وأنهم لا يكفر بعضهم بعضاء استمراره كما يقول 
النني -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خخذلهم حت يأتي أمر الله وهو على ذلك”". 


كيف يكون مذهب الخلف أعلم وأحكم وهم يأتون با محارات؟ فربما يقول قائلهم: الله 
ليس في السماءء ولا في الأرضء ولا أمام ولا خلف, ولا عن بمين ولا عن شمال» وقد قال أبو 
هاشم المعتزلي©: "ما يعلم الله من نفسه إلا ما أعله"0). 

فانظر إلى هذا الضلّيل» ورب العزة يقول في كتابه الكرع: يل مام وم ومَاحَلمَُم ولا 


.)595١ص( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص؟١) من هذا البحث.‎ 
(؟) هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام الحبائي المعتزلي» من البارعين في علم الكلام والمناظرة»‎ 
ولم تكن له رواية في علم الحديث؛ء وأتبعته فرقة يطلق عليها الحاشمية» من مؤلفاته: الشامل في الفقه» تذكرة العالم» العدة‎ 
في أصول الفقه. توفي سنة (١85ه). انظر: أعيان الزمان» لوليد الأعظمي (ص55-55). المنتظم لابن اللجوزي‎ 
.)551/5( البغدادي‎ 
.)78/57( انظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم, لابن الوزير‎ )4( 
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يطو يود لما 07# فالله سبحانه وتعالى أخبر بأتحم لايحخيطوث به:غلماء-وذلك الضليل يقول: 
إن الله لا يعلم من نفسه إلا كما يعلم» أي: أبو هاشم. 


والمعتزلة أنفسهم يكفر بعضهم بعضاًء والأشعرية يخطئ بعضهم بعضاً فأسماء الله وصفاته 
وردت في كتاب الله وفي سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حتى إن بعضهم 
يقول: كيف بهذه الأحاديث التي وردت فيها الأسماء والصفات؟ فأحيب عليه: إن هذه الأسماء 
والصفات وردت في كتاب الله فإن كنتم طاعنين في أحاديث رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - فاطعنوا في كتاب الله فهذه مقالة من لا يدري كتاب الله» ولا يذعن ولا 
بخضع لكتاب الله ولسئّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 


كيف يكون مذهبهم أحكم وهم يقدمون أهواءهم لا أقول عقولهم - على كتاب الله 
وعلى سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟! فعندهم العقل مقدم على النقل» 
والنقل من عند الله - ومعصوم أيضاً - بخلاف العقلء والواقع أنه الحوى» لسنا نقول إنه العقل» 
لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح, لكنها الأهواء))”". 


وذاعت هذه المقالة من أتباع الأشعرية حيث قال البيجوري”" في شرح الجوهرة: ((طريقة 
الخلف أعلم وأحكم لما فيها من مزيد الإيضاحء والرد على الخصوم» وهي الأرحح. وطريقة 
المكتلف أسلم لما فيها من السلامة من تعيين معنى غير مراد له ا 


فكذب على السّلف حيث جعل معتقدهم التفويض المحضء والجهل بكلام الله وعدم العلم 
والفقه؛ فآمنوا باللفظ وجهلوا المعنى. وجعل الخلف أعلم وأفقه وأحكم طريقة؛ لأتحم صرفوا 
اللفظ إلى معاني بنوع من التكلف7". 


)0١‏ طه: تكله 

(؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة, »)١175-1175/1(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(؟) هو إبراهيم بن محمد بن أحمد البيجوري» شيخ الجامع الأزهري في وقته» أشعري العقيدة» له عدة مؤلفات منها: تحفة 
المريد شرح جوهرة التوحيد» توفي سنة (717١ه).‏ انظر: الأعلام (7/1/1)» ومعجم المؤلفين .)14/١(‏ 

(5) تحفة المريد (ص١3).‏ 


5م 


والشيخ الوادعي -رحمه الله- استحقر هذا القول واستشنعه» وعدّه من البلاء على 
المسلمين» ودعوة مغرضة على أهل السنّة والجماعة» وأوضح خحطأ هذه المقالة وتمافتهاء 
وجورها؛ حيث اتحمت السَّلف بالجهل بكلام الله والتفويض المحضء ورد عليهاء فلا وجه لجعل 
الخلف أعلم وأحكم من السلفء مع اعترافهم بأن مذهب السلف أسلم؛ فالسلامة إذا 
وحدت في شيء فلا بد أن يكون أحكم وأعلم؛ إذ من المستحيل أن توحد السلامة في شيء 
لا تتوفر فيه الحكمة والعلم؛ إذ السلامة من ثراتهما. 


والشيخ الوادعى -رحمه الله- لا يرضى هذا الفهم الناقص العتقد السلف؛ إذ هو تجهيل 
لهم وتفضيل لأهل الحدل والسفسطة”" عليهم. وفيه انتقاص للصحابة والتابعين ومن سلك 
بيلهم من صالح الأمة؛ إذ هم المعنيون بكلمة ((السكلف)) ٠‏ 


ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رد على هذه المقولة رد به على الأشاعرة. 

فقال: ((وتارة يجعلون إحوانحم المتأخرين أحذق وأعلم من السلف», ويقولون: طريقة السلف 
أسلمء وطريقة هؤلاء أعلم وأحكم. فيصفون إحواتحم بالفضيلة في العلم والبيان والتحقيق 
والعرفان» والسلف بالنقص في ذلك والتقصير فيه» أو الخطأ والجهل» وغايتهم عندهم أن يقيموا 
أعذارهم في التقصير والتفريط. ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض؛ فإنه وإن لم يكن تكفياً 
للسلف. كما يقوله من يقوله من الرافضة والخوارج» ولا تفسيقاً لحم كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة والزيدية وغيرهم كان تجهيلاً لهم وتخطئة وتضليلاً» ونسبة لهم إلى الذنوب والمعاصي» 
وإن لم يكن فسقاء فزعماً أن أهل القرون المفضولة في الشريعة أعلم وأفضل من أهل القرون 
الفاضلة. ومن المعلوم بالضرورة لمن تدبر الكتاب والسنة وما اتفق عليه أهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف أن حير قرون هذه الأمة في الأعمال والأقوال والاعتقاد وغيرها من كل فضيلة 
أن خيرها القرن الأول ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوغم))”". 


.)١ انظر: العقيدة الحموية الكبرى (ص؛‎ )١( 
(؟) يراد بالسفسطة: الخداع والتمويه في الكلام.‎ 
١ )١5 8-1 (؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (4//اه‎ 


عمد 


وقال شيخ الإسلام -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر يمدح منهج السلف: ((ومن تدبر 
كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنمم كانوا أدق الناس نظراء وأعلم الناس في هذا 
لباب بصحيح المنقول وصريح المعقول. وأن أقوالحم هي الموافقة للمنصوص والمعقول» ولهذا 
تأتلف ولا تختلف, وتتوافق ولا تتناقض» والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف 
والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة المنصوص والمعقول» فتشعبت بمم الطرق» وصاروا مختلفين في 
الكتاب؛ مخالفين للكتاب» وقد قال تعالى: «أوَإِنَ أن أحتَلَهوني الكتّب يَنَسْتَاقبييد 4 '))”". 


وقد رد العلامة مرعي الكرمي(؟ -رحمه الله- على من قال بأن مذهب السلف أسلم 
ومذهب الخلف أحكم وأعلم بقوله: ((فمذهب السلف أسلم.؛ ودع ما قيل من أن مذهب 
الخلف أعلم؛ فإنه من زخرف الأقاويل» وتحسين الأباطيل؛ فإن أولئك قد شاهدوا الرسول 
والتنزيل» وهم أدرى بما نزل به الأمين حبريل» ومع ذلك فلم يكونوا يخوضون في حقيقة 
الذات))9) 


ذكر العلماء -رحمهم الله- قواعد وأصولاً يقوم عليها هذا النوع من أنواع التوحيد؛ ((أعني 
توحيد الأسماء والصفات))» وقد حرصوا كل الحرص على وضعها بغية تسهيل فهم هذا العلم 
ومعرفته وحفظه. 


وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه القواعد والأصول التي ذكرها العلماء في كتبهم 
ومن ذلك قوله في حاشيته على الرسالة الوازعة: ((وحدث في "التنبيهات السنية على العقيدة 
الواسطية" كلاماً جيداً في باب الأسماء والصفات فرأيت أن أنقله لما فيه من القواعد على 
مذهب أهل السنّة والجماعة -رحمهم الله- قال - رحمه الله - (ص 5 :)١‏ 

أولة: أن أسعاء الله وصفاته غير محصورة بعدد محصور وأمًا حديث "إن لله تسعة وتسعين 
)١(‏ البقرة: .١7/5‏ 
(1) درء تعارض العقل والنقل .)7١1/5(‏ 
(؟) هو مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسيء مؤرخ أديب من كبار الفقهاء. ولد في طور كرم في 
فلسطين» ثم انتقل إلى القاهرة» وتوثي بحا سنة (8١٠١ه).‏ انظر: الأعلام »)7١/1(‏ ومعجم المؤلفين .)5١/8/١7(‏ 
(9:) أقاويل الثقات (ص" :). 
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اسماً من أحصاها دخل الحنة'”'؟ فليس فيه حصر لطا وَإِنما غاية ما فيه أن هذه الأسماء موصوفة 
بأن من أحصاها دخل الحنة كما تقول عندي مائة عبد أعددتمم للجهاد في سبيل الله فلا ينائي 
أن لديك عبيداً غيرهم أعددتهم لغير ذلك. 


ثانيا: أن الصفات تنقسم إلى قسمين: 


الأولى: صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عنه بحال كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك 
من الصفات الني هي من لوازم ذاته. 


القسم الثاني: صفات فعلية وهي كل صفة تعلقت بمشيئته وإرادته ويعبر عنها بالأفعال 
الاختيارية كالاستواء وامحيء والنزول ونحو ذلك 


ثالفاً: أركان الإبمان بالأسماء والصفات الإبمان بالصفة وما دلت عليه من المعنى وبما تعلق بما 


رابعاً: ليس في أسماء الله وصفاته نفي محض بل كل نفي وحد في أسماء الله وصفاته فهو 
لإثبات كمال ضده إذ النفي ا محض عدم والعدم ليس بشيء فضلاً عن أن بمدح به كما قال 
تعاللى : «إوَلَايَظرُمَيّكَ لَسَرَا 74" أي لكمال عدله ولا يؤوده حفظهما أي لكمال قوته واقتداره. 


خامساً: طريقة يقة أهل السنة والجماعة هو الإجمال في النفي والتفصيل ف الإثبات كما دل 
على ذلك الكتاب والسنة قال الله تعالى: ملس كَل لقو ات 7 ل التي الل 14" فأجمل في 
النفي وفصل في الإثبات وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وأشباههم فإنهم 
يحملون في الإثبات ويفصلون في النفي. 


)١1(‏ أخرحه البخاري في كتاب الشروط» باب /754/5(1) برقم (77775)» وكذا في مواضع أخرى من الصحيح, رقم 
(5410)» (7597)» ومسلم ف كتاب الذكرء باب في أسماء الله )5١75-5077/5(‏ برقم (5)» (5) عن أ 
هريرة ذه . 
(5) الكهف: 55. 
١؟)‏ الشورى: .١١‏ 
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سادساً: أسماء الله تعالى وصفاته هى بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف وبالنظر إلى 
الصفات 52 قبيل المتباين. 


سابعاً: أسعاء الله سبحانه وصفاته حقيقة وليمست من قبيل لجاز خحلافاً للمبتدعة من 
الجهمية والمعتزلة وغيرهم فعلى كلام هؤلاء لا يكون سبحانه عي حقيقة ولا مريداً حقيقة ولا 
قادراً تعالى الله عن قولهم. 


وهذا لازم لكل من ادعى لجاز قُ أمماء الرب وصفاته وأفعاله لزوماً لا محيد عنه وكفى 
أَضَحَحَاف هذه المقالة كفراً 


ثامناً: أسماؤه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: أعلام وأوصاف والوصفية فيها لا تنافي 
العلمية بخلاف أوصاف العباد. 


تاسعاً: للاسم من أسمائه ثلاث دلالات دلالة على الذات والاسم بالمطابقة وعلى أحدهما 
بالتضمن وعلى الصفة الأخرى بالالتزام مثاله اسم السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة 


وعلى الذات وحدها والسمع وحذده بالتضمن ويدل على الحي وصفة الحياة بالالتزام وكذلك 
سائر أسمائه وصفاته . 


عاشراً: إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه سبحانه بل 
يطلق عليه منها كمالما كالمريد والصانع فإن هذه الألفاظ لا تدحل في أسمائه فإن الصنع 


والإرادة منقسمة إلى محمود ومذموم. 


الحادي عشر: لا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيداً أن يشتق له منه اسم مطلق وقد 
غلط من جعل من أسمائه الماكر والفاتن والمضل تعالى الله عن قولحم ثم إنه على فهم هذا الغالط 
أن يجعل من أسمائه الجائي والغضبان ونحو ذلك من الأسماء التي أطلقت عليه أفعالما وهذا لا 
يقوله مسلم ولا عاقل: انتهى كلام ابن القيم ملخصاً. 


الثاني عشر: الأسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق كالعلم والقدرة 
والسمع والبصر ونحو ذلك هي حقيقة في الخالق والمحلوق خلافاً للجهمية. 


نا - 


الغالث عشر: أسماء الله وصفاته من قبيل ا لمحكم وليست من المتشابه فإن معناها واضح 
معروف في لغة العرب وأما الكنه والكيفية فهو مما استأثر الله بعلمه. 


الرابع عشر: لا يلزم من اتحاد الامين تماثل مسماهما فإن الله سمى نفسه بأسماء تسمى يما 
بعض خلقه وكذلك وصف نفسه بصفات وصف بها بعض خلقه فلا يلزم من ذلك التشبيه 
فقد وصف نفسه بالسمع والبصر والعلم والقدرة ووصف بذلك بعض خلقه فليس السميع 
كالسميع ولا البصير كالبصير فصفات كل موصوف تناسب ذاته وتليق به ولا مناسبة بين 
الخالق والمخلوق. 


الخامس عشر: ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه ((التدمرية)) أصلين عظيمين نافعين في 


هذا الباب. 


الأول 'القول 'ق 'الصفات: كالقول .ىق الذات: فكما' أننا' هيت لله ذاناً لز تشبه: الذوات 


فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها. 


الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق فمن أثبت بعض 
الصففات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي 
أقروا بما يوحد مثله أو أقوى منه يثبت الآخر إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها 
الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهما من الحققين في كتبهم))”". 


ويحذا يتضح لنا أن الشيخ الوادعى -رحمه الله- متبع للسّلف مقتف لآثارهم؛ فهو حين 
يقرّر هذه القواعد والأصول يسلك مسلكهم ويتبنى ما قرروه. 


)١(‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية» تأليف: عبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص5١-55)»‏ وانظر: حاشية الشيخ 
الوادعي على الرسالة الوازعة (صس# 1107-5 5), 


> 
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المطلب الرابع 
تقرير الشيخ الوادعي لعقيدة السّلف في الأسماء والصفات تفصيلاً 
أولاً: مفصل عقيدته في الأسماء: 


أجمع أهل السنّة والجماعة على أن لله أسماء سمى يما نفسه وأن هذه الأسماء كلها حسنى 
كما قال سبحانه: ويه الأنهاة كلمنى 204. 


قال ابن القيم -رحمه الله-: ((إِنَّ أسماء الله تبارك وتعالى دالة على صفات كماله فهي 
مشتقة من الصفات فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى إذ لو كانت ألفاظاً لا 
معاني فيها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على مدح ولا كمال...))0©. 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((إِنَّ الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة 
التي اشتق منها بالمطابقة فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم فيدل على الصفة بمفردها 
بالتضمن وكذلك على الذات البحردة عن الصفة ويدل على الصفة الأخرى باللزوم فإن اسم 
السميع يدل على ذات الرب وسمعه بالمطابقة وعلى الذات وحدها وعلى السمع وحده 
بالتضمن ويدل على اسم الحي وصفة الحياة بالالتزام وكذلك سائر أسمائه وصفاته))”". 


ولذلك أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالدعاء بمذه الأسماء الحسبى وحذرنا من الإلحاد فيها وهو 
الميل بما عما يجب فيها وهو أنواع . 
أنواع الإلحاد في أسماء الله: 


الأول: أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم . 


. ١8 الأعراف:‎ )١( 
.) :"- تحذيب مدارج السالكين (ص/”‎ )١( 
٠ )1373 (؟) المصدر السابق (ص/1*-‎ 
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الثاني : أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا بمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على بطلانه فجعلها دالة 
عليه ميل بما عما يجب فيها. 

الغالث: أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه كتسمية النصارى له ((الأب)) وتسمية 
الفلاسفة إيّاه ((العلة الفاعلة)) وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بمالم يسم 
به نفسه ميل بما عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي موه بما نفسها باطلة ينزه الله عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون”"©. 

أسماء الله الحسنى لا تدحل تحت حصر ولا تعد بعدد, فإن لله سبحانه أسماء وصفات 
استأثر ما في علم الغيب عنده» والقول بذلك هو مذهب سلف الأمة وأئمتها وهو قول جمهور 
العلماء”'2» ولم يخالفهم فيه إلا طائفة من المتأخرين كابن حزم' ''وغيره”2. 

وما يستدل به لذلكء» ما يلي: 

.١‏ قوله ولةْ: ((أسألك بكل اسم هو الك عفيت نيه نفسلكء أو أثرلتة ف كتابلك» أو 
علمته أحداً من حلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك...))20. 


.)١7-- ١5ص( تيسير العزيز الحميد (صه 554 - 5575).» وانظر: القواعد المثلى‎ )١( 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم (5/17)» درء التعارض 87/9" )» مجموع الفتاوى (485/57- 585 )» بدائع 
الفوائد »)١7/١(‏ فتح الباري 7١4/١١‏ )» إيثار الحق لابن المرتضى (ص53١)»‏ وللاستزادة: أسماء الله للدكتور 
سليمان الغصن (ص١5١).»‏ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله للدكتور محمد خليفة التميمي (ص55))» وما 
بعدها. 

(؟) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي» فقيه محدث متكلمء له مؤلفات كثيرة» منها: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» والدرة فيما يجب اعتقاده, والمحلى» توفي سنة (5455ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء »)١/5/1١/(‏ شذرات الذهب (599/9). 

(4) انظر: قوله في امحلي ٠ )77/١(‏ 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (١٠١517١؟)‏ برقم (9731/5)» وأحمد ( 45/5 ؟) برقم (71/17)» وأبو يعلى )١98/9(‏ برقم: ( 07917)» 
وابن حبان (/151) برقم (317)» والطبراني في الكبير )17٠١ -١79/١١(‏ برقم .)٠١017(‏ والحاكم في المستدرك ( 5.5/١‏ - 
)٠‏ من طرق عن فضيل بن مرزوق» عن أبي سلمة الحهني» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه؛ عن عبد الله بن مسعود ذه قال 
الميشمي في المجمع :)١5/٠١(‏ ((رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح, غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن حبان))؛ والحديث 
صححه الألباني في الصحيحة (١/5؟؟)‏ حديث: .)١155(‏ 
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فقوله: ((أو استأثرت به في علم الغيب عندك)) دليل على أن أسماء الله أكثر من تسعة 
وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأثر بما في علم العنب عدذة ل قلعي ا 


؟ . قوله لِةُ: ((اللهم إن أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك 
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك))2. 


((فأخبر أنه ا لا يبخصي ثناء عليه» ولو أحصى أسعاءه لأحصى صفاته كلهاء فكان 
بحصى الثناء عليه» لأن صفاته إنما يعبر عنها بأسمائه))27. 


“". قوله وَل - في حديث الشفاعة -: ((فيفتح على من عنائذه: يها لا أ حسنه الآن) 227 
ووحه الدلالة: أن تلك المحامد تتضمن بعض أسماء الله تعالى وصفاته . 


5. أن الأسماء الواردة في الكتاب والسنّة أكثر من تسعة وتسعين» وعليه فلا يصح حصرها 
قُُ العدد ل 


فأمًا قوله وَلِهِ: ((إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً مائه إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة))7". 


فلا يدل على حصر الأسماء بمذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة إن أسماء الله 
تعالى تسعة وتسعون من أحصاها دحل الجنة أو نحو ذلك. 


.) انظر: شأن الدعاء للخطابي (ص؛ *)» شفاء العليل (؟58/5,‎ )١( 

)١(‏ أخرحه مسلم؛ كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود )557/١1(‏ برقم ( 5/5) من حديث عائشة رضي 
الله عنها به. 

(؟) درء التعارض 79 جعم - مومع 

(5) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب ذرية من حملنا مع نوح (55//7 »)١‏ برقم (57/17)» ومسلم كتاب الإيمان» 
باب أدنى أهل الحنة منزلة )١84/١1(‏ برقم ( )١515‏ من حديث أي هريرة طن به. 

(5) بدائع الفوائد .)١1517/1(‏ 

(1) انظر: مجموع الفتاوى ( ١؟/‏ 587)» العواصم والقواصم لا بن الوزير (9/ 57/8). 

(1) سبق تخريجه (ص54١)‏ من هذ البحث. 


- 


إذاً فمعنى الحديث: إن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وهذا نظير أن تقول 
عندي مئة درهم أعددتما للصدقة فإنه لا يمنع اتنوكون عيدك دراهم غيرها. 


وإحصاؤها: حفظها لفظاً وفهماً معن وتمامه أن يعبد الله بمتقضاها"". 


وقد أشار إلى هذا المعنى الشيخ الوادعي -رحمه الله- وذلك حينما سثل عن معنى قوله يَل: 
((إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الحنة))20؟ 


فأحاب -رحمه الله- قائلاً: ((معناه: من حفظها وعمل بما تقتضيه دحل الجنة» والحديث 
متفق عليه من حديث أبي هريرة وزاد الوليد بن مسلم”" سرد الأماء إلى تسعة وتسعين 2 
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ولكن هذا السرد أنكره العلماء وقالوا: لا يثبت» بل الثابت هو : 'إنَّ لله تسعة وتسعين اما من 
أحصاها دخل الجنة" والحمد لله رب العالمين))0©. 


٠)١ 5-1١ انظر: القواعد المثلى (ص"‎ )١١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص74١)‏ من هذ البحث. 

(؟) قال الحافظ ابن حجر: الوليد بن مسلم الدمشقي أبو العباس: ثقة لكنه كثير التدليس» من الثامنة. مات سنة 
(55١ه).‏ التقريب» لابن حجر (ص585) برقم (7555). 

(4) والحديث أخرحه الترمذي في كتاب الدعوات» باب ذكر أسماء الله عز وجل (53"/5) برقم (85017) من طريق 
صفوان عن الوليد بن مسلم به» وقال أي الترمذي: هذا حديث غريب... وقد روي هذا الحديث من غير وحجه عن أبي 
هريرة عن الني يله ولا نعلم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث؛ وأخرحه أيضاً 
البيهقي في الأسماء والصفات (ص5٠١)»‏ وفي الاعتقاد (ص١7)»‏ والبغوي في شرح السنة (0/ه") برقم »)١١517(‏ وابن 
حبّان في كتاب الرقائق» باب الأذكار (88/7) برقم ٠١8(‏ )» قال المحقق: رحاله ثقات. وصححه الحاكم في المستدرك 
)17/١‏ وسكت عنه الذهبي. وقد صححه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة» وقال النووي في الأذكار 
(ص١١١):‏ أنه حديث حسن. ونقل عن ابن كثير قال: والذي عوّل عليه جماعة من الحقّاظ أن سرد الأسماء في هذا 
الحديث مدرج فيه؛ وأن بعض العلماء جمعوها من القرآن. اه. قلت: كذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع 
الفتاوى 587/77).» والحافظ ابن حجر ف (الفتح ١١/١١؟)‏ حيث رجح عدم رفع هذه الأسماء إلى النبي وَل وكذا 
قال ابن العربي وغيرهم» وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية هو ما ذهب إليه غالب العلماء وهو الراجح ولذلك 
اختلف العلماء ف تعيينها فمنهم من وافق الوليد بن مسلم في هذا التعيين ومنهم من خخالفه فزاد ونقص وذلك عائد إلى 
عدم ثبوت هذا التعيين عن الني صَل. 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 77/١9‏ )» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


ا 


ومن باب تعميم الفائدة وتتميمهاء وزيادة إيضاح للمسألة» أسوق هنا بعض كلام أهل 
العلم لمعنى الإحصاء المذكور في النص الشريف. قال الأصيلي”©: ((ليس المراد بالإحصاء عدها 
فقطء لأنه قد يعدها الفاحرء وإِنما المراد العمل بما))7". 


وقال أبو عمر الطلمنكي”": ((من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بما 
الداعي والحافظ ما قاله رسول الله يل المعرفة بالأسماء والصفات» وما تتضمن من الفوائد وتدل 
عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماً لمعاني الأسماء» ولا مستفيداً بذكرها ما تدل 
عليه من المعاني)) 20 . 


وقال أبو نعيم”؟: ((الإحصاء المذكور في الحديث ليس هو التعداد» وإِنما هو العمل والتعقل 
والتعقل بمعاني الأسماء والإبجان بجما))”'2. 


وذكر العلّامة ابن القيم-رحمه الله-: أن لإحصاء أسماء الله - تعالى- ثلاث مراتب: 
المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 
المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها. 


المرتبة الثالثة: دعاؤه بماء كما قال تعالى: وي الأنهاة لمن تأدغوة يب 74" وهو مرتبتان: 


)١(‏ هو أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي - نسبة إلى مدينة أصيلة بالمغرب الأقصى- من الأئمة الأعلام» وأحد 
شيوخ المالكية» ولد في شذونة - بالأندلس - سنة (5 5 "ه)» وتوفي بقرطبة سنة (95؟ه). 

انظر: ترتيب المدارك »)١ 45 -1١7/1(‏ ويغية الملتمس (ص١.‏ 5" - »)"5١‏ والديباج المذهب ( /١‏ 97؛ - 174). 
(؟) نقلاً عن فتح الباري ( .)555/١١‏ 

(؟) هو أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الأندلسيء الإمام الحافظ الأثري» ولد سنة (0 4 اه)» وتوف سنة (479ه). 
انظر: ترتيب المدارك (8/؟” - 86" )» وسير أعلام النبلاء (11 /55ه - 554 )» والديياج المذهب .)18١- ١74 /1١(‏ 
(؛) نقلاً عن فتح الباري (177/11). 

(5) هو أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهانئ, الإمام الحافظ المحدث, ولد سنة (95ه)» وتوثي سنة (470ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/117ه؛ - 54 4)» وميزان الاعتدال ( »)١١11/1١‏ ولسانه ( -91/1١‏ 505). 

(1) نقلاً عن فتح الباري .)515/١1(‏ 

.18٠١ الأعراف:‎ )0( 
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إحداهما: دعاء ثناء وعبادة. 
والثانى: دعاء طلب ومسألة. 
فلا يثنى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء وكذلك لا يسأل إلا بما(". 


ويهذا يتبييّن أن المراد بإحصاء الأسماء الحسنى الموعود عليه بدخول الحنة هو عد ألفاظهاء 
وحفظهاء وفهمهاء ودعاء الله - تعالى- بحاء وهو ما أشار إليه الشيخ الوادعي -رحمه الله- 
وهو الذي جنح إليه ابن القيم» حيث جعل الأقوال الواردة فيه بمثابة مراتب للإحصاءء ولعله 
هو الأنسب. والعلم عند الله - تعالى -. 


مسألة الاسم والمسمّى: 


قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((فصل في الاسم والمسمى هل هو هو أو غيره؟ أو لا 
يقال هو هو ولا يقال غيره أو هو له أو يفصل في ذلك فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع 
اشتهر بعد الأئمة بعد أحمد وغيره والذي كان معروفاً عند أئمة السنّة أحمد وغيره» الإنكار على 
الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة. فيقولون: الاسم غير المسمى. وأسماء الله غيره وما كان 
غيره فهو مخلوق. وهؤلاء هم الذين ذمهم السّلف وغلظوا فيهم القول لأن أسماء الله من كلامه 
وكلام الله غير مخلوق بل هو المتكلم به وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء والجهمية 
يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته ولا مى نفسه 
باسم هو المتكلم به بل قد يقولون إنه تكلم به وسمى نفسه بمذه الأسماء بمعنى أنه خلقها في 
غيره لا بمعنى أنه نفسه تكلم بما الكلام القائم به. فالقول في أسمائه هو نوع من القول في 
كلامه.. 


والمقصود هنا أن المعروف عن أثئمة السنة إنكارهم على من قال أسماء الله مخلوقة وكان 
الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم... ولم يعرف أيضاً عن أحد من 
السّلف أنه قال: الاسم هو المسمى بل هذا قاله كثير من المنتسبين إلى السنّة بعد الأئمة وأنكره 


١ )١55/1( بدائع الفوائد‎ )١( 
0 


أكثر أهل السنة عليهم. ثم منهم من أمسك عن القول في هذ المسألة نفياً وإثباتاً إذ كان كل 
00 


من الإطلاقين بدعة)) 

وقال في موضع آخر: ((الداعي يقول يا الله يا رحمن ومراده المسمى ودعاء الاسم هو دعاء 
مسماه. وهذا هو الذي أراده من قال من أهل السنة إن الاسم هو المسمى أرادوا به أن الاسم 
إذا دعي وذكر يراد به المسمى فإذا قال المصلي الله أكبر فقد ذكر اسم ربه ومراده المسمى لم 
يريدوا به أن نفس اللفظ هو الذات الموحودة في الخارج فإن فساد هذا لا يخفى على من تصوره 
ولو كان كذلك كان من قال نار احترق لسانه))0"©. 


وقد فصّل ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- ذلك فقال: ((وكذلك قولهم الاسم عين 
المسمى أو غيره وطالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به 
المسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى فإذا قلت: قال الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو 
ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا قلت: الله اسم عربي والرحمن اسم عربي والرحيم من 
أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمي. ولا يقال غيره لما في لفظ الغير 
من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم 
له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه حلقه بأسماء من صنعهمء فهذا من أعظم الضلال 
والإالحاد في أسماء الله تعالى))0 . 


والشيخ الوادعي - رحمه الله- لم يتطرق إلى مسألة الاسم والمسمى لأتما من المسائل الحادثة 
التي لم ترد في الكتاب والسنة والقول بأن الاسم هو المسمى أو غيره لم يرد عن السلف - 
رحمهم الله- وإِنما أحدثه أهل الأهواء من الجهمية والمعتزلة2*7. 


قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((فنحن نؤمن بأن الله يتكلم إذا شاء ولا نقول إن كلامه 
مخلوق كما تقول المبتدعة واستدلالهم على بدعتهم بقول الله كَبْك: «إمايأئيهم ين ؤِكَر يَنْرَّيّهم 


.)51١7 -1١5/5( مجموع الفتاوى‎ )1( 

.)77/1١5( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص07١١).‏ 

(5) انظر: صريح السّنة للطبري (ص7١‏ -8م/0ء ص75 -55)» مجموع الفتاوى ٠)1١81//5(‏ 
تك 2 


دق إلا سروه ميْمَبونَ 1# استدلال فى غير موضعه لأن المراد بالمحدت: ها هنا المنرل. شيعا 
فشيئاً على حسب الحوادث واللّه أعلم))”". 

قلت: ولأن التعبير بمسألة الاسم والمسمى اشتهر عند من يزعم أن كلام الله كلِنَ مخلوق.. 
وقد بسط شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى- الكلام عن مسألة الاسم والمسمى فراجعه إن أردت 
اياك , 

وبحمذا يتضح رأي الشيخ الوادعي -رحمه الله- في هذه المسألة ويتضح موافقته للسّلف - 
رحمهم الله- وذمه لمن خحالفهم من أهل البدع والضلال. 


مسألة: أسماء الله هل هي توقيفية أم ل؟: 

اتفق - من يثبت الأسماء لله تعالى - على تسمية الله كَيْنَ بما سمى به نفسه مما ورد في 
نصوص الوحيين» وتنازعوا فيما عداها من الأسماء ما صح معناه في اللغة والعقل والشرع ولم يرد 
إطلاقه فيهما هل يجوز تسمية الله به أم لا؟ ((فالجمهور منعوا إطلاق ما لم يأذن به الشرع 
مطلقاء وجوزه المعتزلة مطلقاًء ومال إليه بعض الأشاعرة كالقاضي أبي بكر الباقلاني” )» وتوقف 
إمام الحرمين الحويني20))...7. 

والقول بأن أسماء الله توقيفية هو قول أهل السنة والجماعة قاطبة")» وجمهور 


١ : الأنبياء‎ )١( 

(1) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص ٠)" 0١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 5١5 - ١65/5(‏ )» وانظر: معارج القبول .078/١(‏ 

(4) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي؛ القاضي أبو بكر الباقلاني» أحد أعلام الأشاعرة وأئمتهم» من 
مؤلفاته: إعجاز القرآن» الإنصاف» التمهيد» توفي سنة (١5ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)١90/117(‏ شذرات الذهب 
كلرحة .)١‏ 

(0) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني الشافعي» أبو المعالي» المعروف بإمام الحرمين» من كبار الأشاعرة وأعلامهم؛ من 
مؤلفاته: الإرشاد في أصول الاعتقاد» الشامل في أصول الدين, لمع الأدلة» وغيرها. توفي سنة (578ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(4758/18)» شذرات الذهب 99 /اره؟). 

(5) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني .)١55/١(‏ 

(0) انظر: أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص 50)؛ مجموع الفتاوى (5/5)» بدائع الفوائد »)١837/1(‏ لوامع الأنوار (5/1 -1١5‏ 
) القواعد المثلى» لابن عثيمين (ص" .)١‏ 


-1١:5- 


الأشاع "وال اقيد و02 .زهو الحق لذ غدل :غلية المضوص هن" الكتانوالجينة» ونتها: 


.١‏ قوله تعالى: هَإوَسَه لأسا لبتي 74 فهذه الآية تدل على أن أسماء الله توقيفية من 


وجهين. 


أ- قوله تعالى: ((الأسماء)) فالألف واللام فيها للعهد, والأسماء المعهودة هي التي جاء 
النص :عليه :اق الكتابه. والسيية: 
ب- قوله: ((الحسنى)) فهذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى أحسن منهاء 
وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها”©. 
؟. قوله تعالى : «إوكروا ادبن يحِدُورت ف متيو سَمُجَرَوتَ مأكاأ يموت 4 7. 
((قال أهل التفسير: من الإلحاد في أسمائه تسميته بما لم يرد في الكتاب أو السنة 
الصحيحة))". 


7 0 95 دو بجو سل عه عد مع 95 5 5 0 ا ال 0 020007 
5 - قوله تعالى: جا وَلَاكْقَكُ ما كك بو عِلَم #' 3 وقوله تعالى: فَلَِنَمَاحوَمَ َي الْموكْحس ما 


خ ل مر بح راج را سرح 2< راس سه 8 0 م ودسء وحم ع 017 و 200 
٠. .‏ 


ظهر مها ومابطن وَألَانم والبتى يعي رألْحقٌّ وأن دَسْرِووا َالَو ما ل بأ 


- 


)١(‏ انظر: أصول الدين» للبغدادي (ص5١١).‏ المواقف» للإيجي (ص79")» وشرحها للجرجاني »)5١١/8(‏ تحفة 
المريد» للباجوري (ص85). 

(؟) الماتريدية: هم طائفة من طوائف أهل الكلام» ينتسبون إلى أبي منصور الماتريدي» وعامتهم يثبتون ثمان صفات فقط 
لله تعالى» ويقولون: بالكلام النفسيء وأن القرآن حكاية عن كلام الله» ويوافقون الأشاعرة في كثير من أصولهم. انظر: 
أصول الدين» للبزدوي (ص )١‏ وما بعدهاء التمهيد, لأبي المعين النسفي (ص5١)‏ وما بعدهاء وللاستزادة: الماتريدية 
دراسة وتقوعاً للدكتور أحمد الحربي. 

() انظر: التوحيد» للماتريدي (ص؟5» 45)» التمهيد» للنسفي (ص »)٠١‏ إشارات المرام» للبياضي (ص .)١١5‏ 
)5١(‏ الأعراف: ١/٠١‏ 

(5) انظر: المحلى» لابن حزم (51/1). 

(5) انظر: بدائع الفوائد .)١5/8/١(‏ 

.1١/8٠ الأعراف:‎ 01 

(8) فتح الباري» لابن حجر »)7571/١١(‏ وانظر: المحلى» لابن حزم »)١9/١(‏ تفسير البغوي (7017/9). 

(9) الإسراء: 35. 


0 


فهاتان الآيتان تدلان على تحريم الخوض في الأمور الغيبية مع عدم الدليل» ويدخل في ذلك 
أسماء الله تعالى باعتبارها من الأمور المغيبة التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. 


علمته أحداً من حلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك...))7 الحديث 
((فالحديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتحم))”) 


وقد قرر الشيخ الوادعي رحمه الله ما عليه أهل السنّة والجماعة رحمهم الله من أن أسماء الله 
وصفاته ته توقيفية قيفية» فقال في صدد ردّه على من يصف الله بأنه صانع قال: أسماء الله وصفاته 
قيفية / يرد دليل في وصف الله بأنه صانع فالأولى أن يقال بأنه خالق قال الله سبحانه 

وتعا ى : هلمن حَقٍ عر لله يَرَوْفُكمينَ اسم 0 وقال تعالى: «آسَّهْحَيِقُ كل َىْءِ وَهْوَ 

عَكْكُلِ ََءِوكِيلٌ 04*'» وقال تعالى: ا - هلامو كيان ”كل تَى ءاعدو وهو 


عَلَكُل تََءِوَحكيلٌ # ”)» وقال تعالى : «إفل أمَدحَِقُيٍ َي وَهْوَالودَالْمَودُ 2"7#؛ وقال سبحانه 
5 0 وه سر لل سل ام 4 ١‏ 
وتعالى: هراد نَهُاَلْحَِقٌ البَارئالْمصَوَرٌ 4 0 1 
وقال - رحمه الله- أيضا: ((أسماء الله تو قيفية قيفية وم يرد في كتاب الله ولا 2 صحيح سنة رسول 
الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفة الله بأنه صانع وأمّا قوله تعاللى: ْنم أل الى أَنعن 16 


50 1 
تَىْءِ 7#' '2» فلا يشتق منه صفة))” ©. 


. الأعراف: 9م‎ )١( 

.)١759ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(8) شفاء العليل (7517/9). 

(:) فاطر: ” . 

.537 الزمر:‎ )5١ 

.١٠١5 الأنعام:‎ )5( 

.١5 الرعد:‎ )0( 

(8) الحشر: 5 7. 

(9) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص5١5).‏ 

.88 النمل:‎ )28١9 

.)١١9ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة‎ )١١( 
1/2 


وقال أيضاً في موضع آخر: ((فلا يوصف الله بأنه صانع» بل يوصف بأنه نخالق قال تعالى 
اك 206 0 لق الماع الله وستباقه توف . 

ثم أطنب -رحمه الله- في الكلام عن لفظة ((صانع)) وذكر ما وقف عليه من طرق المحدثين 
وتوصل أن لفظة صانع» وهمٌ من بعض الرواة» أو تصحيف"". 

وعلّق رحمه الله على حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللْمول: "قال الله كْك: يؤذيني 
ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والتهار"27» فقال: ((الدهر ليس اسماً 
اسماً من أسماء الله بل المعنى: وأنا حالق الدهرء بدليل ما بعده: أقلب الليل والنهار» ولو كان 
اسماً من أسماء اللّه لما أنكر الله سبحانه وتعالى على المشركين» قال الله سبحانه وتعالى: لإوَهَالُوأما 
م إِلَاحَائنا ييا موت وكا وَمَالاإَِا ده وَمَا م بدلِكَ مِنعلْر إن هايو 2: فالدهر اسم للزمن 
الذي هو الليل والنهار, واللّه أعلم))”©. 


ولا بن القيم -رحمه الله- كلامٌ جميل على هذا الحديث» تضمن بيان امحاذير التي تترتب 
على سب الدهر الذي هو محل للحوادث وليس اسمًا من أسماء الله كبَْ - فقال -رحمه الله-: 
((قِ هذا ثلاث مفاسد: 


إحداها: سبه من ليس بأهل أن يسبء» فإك الدهر لق مسيحر مق علق الله منقاد 
لأمره» مذلل لتسخيره» فسابه أولى بالذم والسب منه. 


.١5 الرعد:‎ )١( 
.)١؟9ص( الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)١ 5 ١-١59ص( انظر: المصدر السابق‎ )"١ 
هذه إحدى روايات البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» تفسير سورة الحاثية (/01/5) برقم (4855)» وف‎ )4( 
برقم (7431), ومسلم في صحيحه. كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها‎ )574/١( كتاب التوحيدء باب ه"#,‎ 
.)5( برقم‎ )1777/5( 
.7 4 الحاثية:‎ )5( 
.)١595-1١78 الجامع الصحيح في القدر (ص‎ 6 
جه د‎ 


الغانيةة أن تسريه نتط الشركة ا ا وأنه مع ذلك ظالم قد 
ضر من لا يستحق الضررء 0 من لا يستحق العطاءء ور من لا يستحق الرفعة» وحرم 


الثالفة: أن السب منهم إنما يقع على من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق ل 
لفسدت السموات والأرضء وإذا وقعت أهواؤهم حمدوا الدهر وأثنوا عليه» وف حقيقة الأمر 
فرب الدهر تعالى هو المعطي المانع» الخافض الرافع» المعز المذل» والدهر ليس له من الأمر 
شيء» فمسبتهم للدهر مسبة لله بْنَ ولهذا كانت مؤذية للرب تعالى))7©) 


فالدهر إذاً ليس اما من أسماء الله كَْقَء وإنما نمى النبي ولد عن سبه لأنه لا علاقة 
تصريف الأمور ولما كان الذي يسبه إنما يسبه لأجل ما حرى له فيه من المصائب صار السب 
واقعاً على من قدر وأراد هذه المصائب وهو الله وِكَ ولذلك نحى النبي وَلةُ عن سبه ويوضح 
ذلك ما جاء في صحيح مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله طَلل 
(( قال الله كيْكَ: يؤذينى ابن آدم يقول: ياحيبة الدهر فلا يقولنَ أحدكم ياحيبة الدهر فإني أنا 
الدهر: أقلب ليله ونهاره فإن شت قبضتهما))7". 


فك ةا لخديف أن :ادهل لسرت دولا قدرة ولاتقات الذيق اتويت الأمور ونا 


هو مخلوق مربوب لله كَيْنَ من جملة الخلق وأن التصرف والتدبير لله وحده. 


وعليه فما قرره الوادعي -رحمه الله- من كون أسماء الله توقيفية يوافق السّلف ف وقوفهم مع 
النصوص وتمسكهم بدلالاتماء ينطقون بما نطقت وينفون ما نفت» ويسكتون عما عليه 
سكتت» أقاويلهم قُ ذلك مشهورة معلومة, وهي 2 تآليفهم ودواوينهم مثبوتة مسطورة» أذكر 
طرفاً منها تتميماً للفائدة» وإيضاحاً لما سلكوه من طريقة. 


)١(‏ زاد المعاد ١؟/:‏ همده ؟). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب النهي عن سب الدهر (1777/5). 


- ١8ه.‎ - 


قال عبد العزيز الكنانق20 -رحمه الله-: ((إِنَّ على الناس جميعاً أن يثبتوا ما أثبت الله وينفوا 


ما نفى الله ومسكوا عنما أمسك الله غنة))0©, 


وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ((لا يوصف الله -تبارك وتعالىى- بأكثر ثما وصف به نفسه 


ولا يتعدى القرآن والحديث))” ". 


وقال ابن سريج”*-رحمه الله-: ((حرام على العقول أن تمثل الله -سبحانه وتعالى-» وعلى 
الأوهام أن تحده. وعلى الظنون أن تقطع» وعلى الضمائر أن تعمق» وعلى النفوس أن تفكرء 
وعلى الأفكار أن تحيط؛ وعلى الألباب أن تصف إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله وَلخ))” 2. 


وقال أبو بكر الإسماعيلي”'-رحمه الله-: ((اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن مذهب أهل 
الحديث -أهل السنة والجماعة- الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله» وقبول ما نطق به كتاب 


الله -تعالى - وصحت به الرواية عن رسول الله وَلهُ لا معدل عما وردا به» ولا سبيل إلى رده؛ إذ 


)١(‏ هو أبو الحسنء عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المككي, الإمام الشهير» ناصر السنة في مسألة لق 
القرآن» وصاحب كتاب الحيدة في مناظرته الشهيرة لبشر بن غياث المريسي المعتزلي» توفي سنة (50 ١ه)»‏ 

انظر: تاريخ بغداد ».)450-14149/١(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي (514/7 55-١‏ ١)؛‏ وشذرات الذهب (15/5). 
١5؟)‏ الحيدة وص 57 ). 

(*) إبطال التأويلات (صه 5 7)» والمعتمد (ص ”55)» وكثيراً ما يذكره شيخ الإسلام في كتبه» وذلك بصيغة: لا يوصف 
الله إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله وَلعٌ لا يتجاوز القرآن والحديث)). انظر: مجموع الفتاوى (755/8)» 
والفتوى الحموية (ص .)١5‏ 

(5) هو أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي الشافعي الإمام الحليل» فقيه العراقين ((البصرة والكوفة)) وأحد 
أعلامهماء ولد سنة (49١ه)»‏ وتوفي سنة (5.«ه). انظر: تايخ بغداد (2)5930-1/10//5 وسير أعلام النبلاء 
»)50١4-701/14(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي .)79-5١/9(‏ 

(5) ذكره عنه الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين - ضمن ست رسائل للإمام الذهبي - (ص5١١)؛‏ وفي 
كتابه العلو (ص 57١)؛‏ وثي مختصره (ص575)» وابن القيم في الاحتماع (ص١7١)‏ وعنه نقلت النص. 

(5) هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل» شيخ الإسلام» وأحد المشاهير الأعلام» مولده سنة (11؟ه)» ووفاته سنة 
(1لا#ه). انظر: سير أعلام النبلاء 2»)595-595/1١(‏ وتذكرة الحفاظ (951-91417/9)» وشذرات الذهب 


اه /). 


- ١ه١آ‎ - 


كانوا مأمورين باتباع الكتاب والسنة» ويعتقدون أن الله -تعالى- مدعو بأسمائه الحسنىء 
0 0 3 . . : للش ١١‏ 
وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بحا نفسه. ووصفه بها نبيه 3))' 2. 
وقال أبو الحسن القابسي”©: ((أسماء الله وصفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو 
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السنة أو الإجماع؛ ولا يدحل فيها القياس))”". 


وقال قوام السنة الأصبهانئي”؟: ((فلا يسمى - أي الله تعالى - إلا بما سمى به نفسه في 
كتابه» أو سماه به رسوله 24 وأجمعت عليه الأمة أو أجمعت الأمة على تسميته به» ولا يوصف 
إلا بما وصف به نفسه. أو وصفه به رسوله ولِدٌ أو أجمع عليه المسلمون» فمن وصفه بغير ذلك 
فهو ضال)) ©. 


إلا أن ثمت شيئًا ينبغي ذكره وإيضاحه في هذا المقام - قد يخلط فيه البعض أو يضطرب - 
وهو أن ما يدخل في باب الإخبار عنه -تعالى- أوسع ثما يدحل في باب أسمائه وصفاته؛ 
كالشيء والموحود مثلاً» فيصح أن يخبر عنه -سبحانه- بمذه الألفاظ بلا محظور -إِن شاء 
الله-» لكنها لا تدحل في الأسماء والصفات» ولا تأحذ أحكامها؛ من التسمية بماء أو كوتما 
حسئىء أو التعبد والدعاء بما؛ لأن تلك مبنية على التوقيف بصحة السمع-كما سبق بيانه 


والتنويه به- بعكس هذه في عدم ورودها وثبوتما. 


(1) أخرحه ابن قدامة في ذم التأويل (ص7١).؛‏ وذكره الذهبي في كتاب الأربعين في صفات رب العالمين - ضمن ست 
رسائل للذهبي - (ص8١١)»2‏ وأحرحه عنه أيضاً في العلو (ص717١)»‏ وهو في مختصره (ص2)148 وني السير 
95/159 5)» وف التذكرة 59/9 9). 

(؟) هو علي بن محمد بن خلف المعافري» من كبراء شيوخ المالكية» وأحد علماء المغرب» حفظًا وفقهاء ولد سنة 
(715*ه)» وتوف بمدينة القيروان سنة (7١٠5ه).‏ انظر: ترتيب المدارك (07/ة - .)٠8.‏ وسير أعلام النبلاء 
»)١57-158/1(‏ والديباج المذهب .)1١5-1١1/5(‏ 

(؟) نقله عنه الحافظ في الفتح .)7١1/١1(‏ 

(5) هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي بن أحمد الأصبهانء الملقب بقوام السنة إمام حافظ علم, ولد 
بأصبهان سنة (اه4ه) . ومات سنة (ه“ده). انظر: سير أعلام النبلاء »)88-8٠0/5٠0(‏ وتذكرة الحفاظ 
1787-1717/59).» وشذرات الذهب (4/ .)١١85- 1١8‏ 


)5١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟7805/5). 


- ١هال‎ - 


وفي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: ((ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا 
بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيئ» لكن قد يكون باسم حسنء أو 
باسم ليس بسيئ وإن ال يحكم بحسنه - مثل اسم ((شيء)) و((ذات)) و((موحجود)) إذا أريد 
به الثابت» وأمَا إذا أريد به ((الموحود عند الشدائد)) فهو من الأسماء الحسنى» وكذلك المريد 
والمتكلم» فإن الإرادة والكلام تنقسم إلى محمود ومذموم؛ فليس ذلك من الأسماء الحسنى, 
بخلاف الحكيم والرحيم والصادق ونحو ذلك» فإن ذلك لا يكون الإ محموداً))”". 


ويقول ابن القيم: ((إن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه 
من الأخبار لا يحب أن يكون توقيفيّاء كالقديم والشيء والموحود والقائم بنفسهء فهذا فصل 
الخطاب في مسألة أسمائه هل هى توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه منها بعض ما لم يرد به 


السمع؟))0© 


وهذا القول معتبر ومقبول» خاصة إذا أحذ بالاعتبار تفريق ابن تيمية بين الدعاء والإخبارء 
وما دام - أيضاً- أن تلك الألفاظ لا تأحذ أحكام أسماء الله وصفاته. وبالله التوفيق 

ثانياً:. مفصل عقيدته في الصفات: 

وقبل البدء ببسط ذلك ونشره يحسن التنبيه إلى أن ا 
حيث هي إلى قسمين: صفات ذاتية» وصفات فعلية؛ وهذا منهم -رحمهم الله- مبني على 
الاستقراء والتتبع لنصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة» وإن كان ذلك لم ينقل نصاً عن 
الصحابة -رضى ضى الله عنهم -., فهو كالحال تمامًا في : تقسيم التوحيد إلى أنواعه الثلاثة المعروفة» أو 
كغيره 00 التي وقع تفصيلها وإحداث ألفاظ لما لم تكن قبل في العصور الأولى» فلا ضير 
إذاً ولا حرج في ذلك مادام وقوعه موافقًا لظاهر النصوص. 


)١(‏ مجموع الفتاوى »)١57/7(‏ وانظر: درء تعارض العقل والنقل »)598-751/١(‏ ففيه كلام جيد يحسن الاطلاع 
عليه؛ وشرح العقيدة الأصفهانية (صه). 
(؟) بدائع الفوائد »)١57/1(‏ وانظر منه (ص١5١).‏ 
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فالصفات الذاتية: هي الملازمة لذات الباري جل وعلا المتعلقة بما أزلا وأبدا لا تنفك عنها 
بحال» ولا تعلق لما بالمشيئة والاختيار؛ كا حياة والعلم والقدرة مثلاً. 

والصفات الفعلية: هي المتعلقة بمشيئته تعالى وانختياره» كالاستواء والنزول وابحيء مثلاً. 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية» وذلك مثل صفة الكلام» فهي صفة ذاتية باعتبار الأصلء إذ 
أنه سبحانه ل يزل ولا يزال متكلمّاء وصفة فعلية باعتبار آحاد الكلام لتعلقه بمشيئته واختياره» 
فيتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. 

وف بيان هذا يقول الشيخ عبد الله بابطين”©: ((فإن المعروف بين أهل السنة أن صفات 
الال قدماة: 

صفات ذاتية: كالحياة والعلم والقدرة والوحه واليدين ونحوهاء فهذه قديمة بلا ريب» إذ أتما 
صفات لازمة لله تعالى. 

وصفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئته وحكمته» فإن اقتضت حكمته فعلها فعلهاء وإن 
اقتضت حكمته أن لا يفعلها لم تكنء وهذا مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والكلام... 
والنزول والاستواء» وغير ذلك من صفات فعله» فهذا يكون قديم النوع أو الجنس»ء وإن كانت 
آحاده تويحد شيعا فشيعاً وحيناً وآخز. 

ومن المعلوم أنه يوجحد الفرق بين صفة الحياة والقدرة مثلاً وبين صفة الاستواء» فإن الأول لا 
شك أن الله موصوف به أزلاً وأبداً -جل وعلا-» وأمّا الاستواء فلم يكن إلا بعد نخلق العرش» 
وكذلك صفة نزوله إلى السماء الدنياء وإن كانت الصفات الفعلية قديمة الجنس» فلم يزل الله 
تبارك وتعالى فعَّالاً لما يريد» فتنبه للفرق بينهماء والله أعلم))0". 


)١(‏ هو أبو عبد العزيز عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أبا بطين» العلامة الفقيه» ولد سنة (515١١ه)»‏ وتوقٍ سنة 
(8؟١ه).‏ انظر: هدية العارفين ».)591/1١(‏ والأعلام (97//5)» ومشاهير علماء بجد وغيرهم (ص 8٠+؟-588).‏ 
)١(‏ لوامع الأنوار البهية )١١57/١(‏ (هامش )١‏ تعليقًا على قول الناظم: 

صفاته كذاته قديمة ١‏ أسماؤه ثابتة عظيمة. وانظر: الأسماء والصفات للبيهقي (ص/7١88-1١)؛‏ 
والفتاوى السعدية (ص868)» والتنبيهات اللطيفة (ص0٠14-١41)»‏ والتنبيهات السنية (ص5١-١5)»‏ وشرح العقيدة 
الواسطية» للهراس (ص 5ه »)١5١ -- ١‏ والكواشف الحلية (ص 575 -570)» وشرح لمعة الاعتقاد (ص١١-5١).‏ 


- ١ه8‎ - 


وفيما يلي عرض لما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من الصفات وكلامه عليها: 

أ.الصفات الذاتية: 

.١‏ صفة (العلو)): 

العلو صفة من صفات الله الذاتية ة التي لا تنفك عنه ْنَ وهي كغيرها من صفات الله كبن 
تلقاها 0 الي يم بالإيمان والتصديق ووصفوا الله سبحانه وتعالى بماء على حد قوله 
تعالى : «ل كئرو مون وهر سمغ البصِيرُ 14". 

وهذه الصفة دلَّ عليها السمع والعقل والفطرة فقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنئة في 
تقرير علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. 


قوله تعا ى: 5 من من في السَمَآ أن يحسفَ يكم الْدَرْصَ ادا وم تور 207. 


وقوله تعالى : ماله يَصَعَدُ الحم اليب وَالْمَمَلُ ادح يرْفَحة 27#. 


سح سو سد سا لج ع 2 


4 خم 0 
وقوله تعالى : 0 يحَاهون رهم من فوفهم وَيفَعَلُونَ ما مؤْمَرُونَ 4 ُِ 


وقوله تعالى: 49 إِدكَالَ لَه يعيسوح إن مُتَوَفِيك وَرَافْعَكَ إكَ © 0 


وقوله تعالى: مسن خآ 317 لملكتهحكة والرو ! 2 ليه ف يو كان مقدارة سين لف سد 0 ب" 


والآيات المصرحة بعلو الله على خلقه كثيرة اكتفي بما سبق. 


.١١ الشورى:‎ )١( 
.١5 الملك:‎ )5١ 
٠١ فاطر:‎ )59 

9 التعل به 
(ه) آل عمران: 8ه. 
(9) الأعلى: .١‏ 

(0) المعارج: 4. 


- ١ همه‎ - 


أمَا الأحاديث فهى أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر وقد ذكر غير واحد من 
العلماء أنما بلغت حد التواتر ومنهم الإمام الذهبي2"0» بل قد أفرد لحذه الصفة مصنفاً ماه 
العلو”"'؛ وقد ذكر ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في شرحه للطحاوية عشرين نوعاً من الأدلة 
على علو الله على خلقه 9 قال: ((وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف 
دليل فعلى المتأول أن يجيب عن هذا كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك))”". 

فمن الأحاديث المصرحة بعلو الله على خلقه: 

.١‏ حديث معاوية بن الحكم السلمي”' #5 وفيه قال: (( كانت لي جارية ترعى غنماً لي 
قبل أحد والحوانية» فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رحل 
ذلك علي قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: "أتني كما " فأتيته بما فال لما: " أين 
الله "؟ قالت: في السماء قال: "من أنا"؟ قالت: أنت رسول الله قال: "أعتقها فإنما 

0 
مؤمنة)) ‏ . 
قال الذهبى -رحمه الله- بعد سوقه لهذا الحديث: ((هذا حديث صحيح أخرحه فييك 2 
ع( 


وأبو داود”"» والنسائي”"'» وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم يرونه كما جاء ولا يتعرضون 


)1١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» أبو عبد الله حافظ مؤرخ» علامة محقق محدث العصرء وشيخ الجرح 
والتعديل؛ له التصانيف الحزيلة الحديث وأسماء الرحال والتواريخ تقارب المائة» منها: سير أعلام النبلاء؛ وميزان الاعتدال» 
والكبائر. توفي سنة (48لاه). انظر: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (517/5)» وشذرات الذهبء لابن العماد 
الحنبلي )١57/5(‏ ومفتاح السعادة» لطاش كبرى زادة (579/1). 

(؟) اختصره الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- وقد طبع مراراً. 


)'٠(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص388). وانظر في تفصيل الأدلة في هذه القضية اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم رحمه الله. 


(5) هو معاوية بن الحكم السلمي» قال ابن عبد البر: "كان ينزل المدينة ويسكن في بني سليم" وقال البخاري: "له 
صحبة» في أهل الحجاز". انظر: الاستيعاب »)١5١5-١4١4/9(‏ وأسد الغابة »)5١8-5٠.1/5(‏ والإصابة 
(5/ى؛ -١‏ 165). 

(5) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه .)7857/١(‏ 

(5) أخرحه الإمام مسلم في صحيحه .)7857/١(‏ 

(1) أخرحه أبو داود في سنن كتاب الصلاة 55/١(‏ ؟). 


دا كه١‏ - 


له بتأويل ولا تحريف))”"2. 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((وهكذا رأينا كل مَنْ يسأل: أين الله يبادر بفطرته ويقول: في 
السماء ففى الخبر مسألتان: 


إحداهما: شرعية قول المسلم أين الله؟. 

وثانيهما: قول المسؤول: في السماءء فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى 
22 . وهذا كلام لا مزيد عليه وضح الشاهد من الحديث بعبارات مختصره مفيدة فرحم الله 
السّلف ما أعظم فقههم, وما أشد تمسكهم بظاهر الكتاب والسنة. وإذا شئت أن تعقد مقارنة 
بين علم السلف والخلف فانظر ما كتبه الكوثري معقباً على هذا الحديث في كتاب الأسماء 
والصفات ال 

؟. حديث الإسراء والمعراج وهو حديث متواتر ذكر ذلك غير واحد من العلماء منهم: 

شيخ الإسلام ابن القيم0© -رحمه الله-. 

وف ألفاظ هذا الحديث ما يدل على علو الله على عرشه ومنها قوله: ((فحملت عليه 
فانطلق بي حبرائيل حتى أتى بي السماء الدنيا استفتح)) الحديث. وصعوده كلهٌ حتى تحاوز 
السماء السابعة حتى انتهى إلى ربه فقربه وأدناه وفرض عليه الصلوات. 

ومنه تردده بين موسى عليه السلام وبين ربه وينزل من عند ربه تبارك وتعالى إلى عند موسى 
حتى خحفف الله عن أمته وقد صرح في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري وغيره وفيه: ((ثم علا 
به - يعني جبرائيل- فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتهى.... ثم هبط 


.)١ 5/7( أخرحه النسائي في سننه» كتاب السهو‎ )١( 

(؟) مختصر العلو (ص١8).‏ 

(9) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(4) الأسماء والصفات» للبيهقي (ص275). وإذا أردت أن تعرف حقيقة هذا الرحل فاقرأ كتاب التنكيل للمعلمي رحمه 
الله. وانظر: مختصر العلوء للألباني (ص؟١/-85).‏ 

(5) انظر: اجتماع الحيوش الإسلامية (ص57). 


- ١ لاه‎ - 


حتى بلغ موسق لال 7 الحديث. وهذا الحديث من أعظم الأحاديث دلالة على علو الله 
على خلقه”". 

“. حديث أبي سعيد ذفن وفيه قال رسول الله كلهْ: (( ألا تأمنونى وأنا أمين من في السماء 

يأتيني خبر السماء مساء وصباحاً))”". 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً 29. 

وكما دلَّ السمع على هذه الصفة فقد دلَّ العقل عليها قال ابن أبي العز الحنفي -رحمه 
لله- : ((وعلوه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة أمّا ثبوته بالعقل 
فمن وجوه: أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما سارياً في 
الآخر قائماً به كالصفات وإمّا أن يكون حلقه في ذاته أو خارحاً عن ذاته والأول باطل: أمًا 
أولاً فبالاتفاق وأمّا ثانياً فلأنه يلزم أن يكون محلاً للخسائس والقاذورات تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيراًء والثاني يقتضي كون العالم واقعاً حارج ذاته فيكون منفصلاً فتعينت المباينة لأن 
القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنه غير معقول. 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم ولا خارحه يقتضي نفي وجوده بالكلية لأنه غير 
معقول فيكون موجوداً إِمّا داحله أو خارجه والأول باطل فتعيّّن الثاني ولزمت المباينة))20. 

وأمّا الفطرة فإن كل من دعا الله كْكَ ارتفع قلبه ورفع يديه بل وربما بصره إلى جهة العلو 
وهذا أمر يستوي فيه الكبير والصغير والعالم والجاهل بل يجده الإنسان وهو في سجوده ولن 
يستطيع أحد أن ينكر ذلك ويقول إن قلبه يلتفت نحو اليمين أو الشمال أو إلى الأرض. 

هذه بعض الأدلة في إثبات صفة العلو وهي أدلة كالشمس وضوحاً لا تحتاج إلى تعليق» 
وفيها كفاية لمن نوّر الله بصيرته وفقهه وسلمه من كلام أهل البدع”"©. 


.)١55/1( ومسلم في صحيحه‎ ))41/١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص47 --5/8)» ومختصر العلو (ص 85 - .)1١‏ 

() أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المغازي »)١١/5(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الركاة (757/5). 

(4:) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية (ص51-47)) ومختصر العلو (ص١/-55١١).‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص5؟١).‏ 

(5) راجع للزيادة: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية الحلد الخامس» واجتماع الجيوش الإسلامية» لابن القيم» 


- ١ ده‎ 


هذا تقد شلك" الأمة ق سف ة على الله-ستخاثه :وتعال على لتق وهو تازه الشيخ الراعي .ب 
رحمه الله-» وبيّّه ير بيان» وعقد له باباً في كتابه القيم ((صعقة الزلزال)) فقال -رحمه الله-: 

((بابٌ في: إثبات علوٌ الله ْكَ واستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه)). 

ثم قال - رحمه الله-: ((الآيات القرآانية الدالة على علوه سبحانه: 

قال حل شأنه: م مَيَكَلوسَ اوتأف )يخم كراشتن 014 . 

٠ |] : 5‏ طزرم م مسن 5 جيه 

وقوله عز من قال: وم أسَتَوَى عل الْعرّشٍ 4" "2. 

وقوله تبارك تعا ى : «إسَيّأسْمَرَيكَ الل 1# ". 


8 3 1 تار ارا مو 50 مر بت وءا بسار ى عزن رو وود 5( 
وقوله تعالى: هأوَمَا لاخر عند من عمق جر (00) لاا وميد ض4 1 


7 2 مصوم سر اب عردم عرس ع سر بر سوط - مك 2س د بوم ملس بو مم ع مهرو د 
وقوله جحل وعلا: «ا إِدْ دَالَ ألَّه يسو إِيّ مُوَوْبك وَرَافعكَوِلَ وَمِفَرك م الْدِبنَ كَدَروأ باعل ال بمو 


2 


هه دق 20072 50 5 8 ل لخم صرح سم ده سا ل وس صا 2 04 5 ل لخر ص 
َوْقَ لذن كفروأأ 4 ١‏ ؛ وقول الباري سبحانه: لوم َالْمَاهرمَوْقَ عبَادِوء مَهوَلفك م لير 4' وقوله: 2 القاهر 


00 عا ور سس دي 2 ست اس سل شيو مسج ال 22 و ولس للح ب بسك بج /ر (0) 
وق عساوو ويرْسِلُ حَليكم حَفْظةٌ حو إِذَا جك حلمم المت توه رسلا وهم لا يفرَطونَ 4 : 


قد 


أل ود سر 6 كوأ سه انأ وى ا 2 4( 
وقوله: "نَم ركنت من شاء وَفْوَقَ كل ذى َو عِيِرٌ 4 : 


ومختصر العلو, للذهبي» والأسماء والصفات» للبيهقي (ص4937-١:‏ 5). 
)١١‏ طه: عح ه., 

.5 الأعراف: 5 ه, يونس: *» الرعد: ”2 الفرقان: 59, الحديد:‎ )١ 
.١ الأعلى:‎ 99 

.3٠١ -1١9ليللا‎ )5( 

(5) النساء: م5 .١‏ 

(5) آل عمران: هه. 

() الأنعام: 18. 


(8) الأنعام: 51. 
(9) يوسف: 75. 


- ١898 - 


وقوله حلت قدرته: «إألَ يداب راقع )لكف لبس مةئ أ ذى المتصارج (2)تَنيُ المَكبِحكَةُ 


ع 00 
الوح إِيِّ ف يو كان مقدَاره: حي َف سو( نضيرْصها جييًا © '. 


> ا 0 00 و 4 


وقوله سبحانه: يحاون يكم من وهر ويفعلُوتَ ما يؤْمَرُونَ # (") » وقوله جل وعلا ممم من في ألسَمَاٍ أن 


م ررب م وه دادم 


يحيِفَ ب الأَرْض ذا م تمور (0) أ دم م فلمك أن يرسِل ع َم اوها ونكت كد ري2"64. 
وقوله: وهر ْمَل اكير ©" '» وقوله: «إوأنَ لَه هوام ألَحكبدُ 74 وقوله: لهو الم الْمَيِيم 0# 
6" رقه: «لك وبق لكر 74 رفه: طإئة ا حسجيط 4 رفد: 65ت نه 


مه 2ه 2 


كبا 74 وقوله: طط عند كلسي لفسال 004 01١‏ 

وبعد أن ساق الشيخ الوادعي -رحمه الله- الآيات القرآنية الدالّة على علوّه سبحانه وتعالى قال رحمه 
لله-: ((فهذه الآيات التي تحتف بوحدانية الله واستوائه وعلوّه على عرشهء وعرشه على سمواته 
كما سيأ في الأحاديث الدالة على ذلك» ومن الآيات المذكورة أيضًا ما ينبت اسم: الأعلى 


العلى... الذي تتضمن لزامًا إثبات صفة العلو. 


وق بعضها الآخر إثبات الفوقية: لين مو 5 هر 4" "2 موق عادو 774 17, دوق كل 3 


.ه-١ المعارج:‎ )١١ 

ه٠ النحل:‎ )١( 

.١ الملك: 5 احلا‎ )59١ 

(54) سبأ: 73. 

(ه) الحج: ؟5» لقمان: ٠١‏ 
(5) البقرة: 2555 الشورى: 54 . 
0) غافر: .١7‏ 

(0) الشورى: ١ه.‏ 

(9) النساء: 35. 

.5 الرعد:‎ )٠١١ 
.)38/-741//١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )١١( 
.55 المائدة:‎ )١١١ 

.18 الأنعام:‎ )١5( 


1.6 - 


ِو عَيِمٌ 4 وفي بعضها ذكر معراج الملائكة والروح إلى الله أي الصعود ولا يكون ذلك إلا 
إلى 0 وكذا قوله: مله يصَعد اكلم اللي 22046 . 
كذا رفعه: ل ١‏ ع دح بعرو 000 
وهناك أدلة أخرى دلم أذكرها لكثرتما منها ما هو في ذكر نزول القرآن والأمر وذلك من عند 
الله ولا يكون النزول إلا من الأعلى إلى الأدنى. 


وأما الآيتان اللتان فيهما: لأءَمِمُ مَنْف لصم 7# فإن في معناها هنا: الاستعلاء بمعنى: 


4 م ور و 


على ومنه قوله تعا ى: «آ وَل وََِاححَرَمَُ علوم رين سَنَةُ يَدِهُوت ف الأرّضِ 4 أي: عليهاء 
ومنه كذلك: «إمييخُوأفى الْأرْضِ 1#" أي: عليها أيضاء ومنه مخبرا عن قول فرعون: 
«وَكَْلكم في جُدْوعٍ التَخْلٍ #”"2) أي: عليهاء وهذا أمر واضح)) . 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- حين يورد هذه الآيات الكريمات يؤكد أنه لا مجال معها 
لتأويل متأول» أو تحريف محّف, وأن الحق مع مَنْ أثبتها لله كما يليق بجلاله؛ وهم أهل السنة 
والجماعة. 


ثم بين الشيخ -رحمه الله- أن الأحاديث الدالة على علو الله واستوائه على عرشه كثيرة» ثم 


شرع -رحمه الله- بذكرها بأسانيدها. 

وسأذكر منها حديثين حشية الإطالة: 

١‏ حديث أب هريرة 5ه قال: قال رسول الله يهِ: ((لما قضى الله الخلق فكتب في كتابه 
فهو عنده فوق العرش: إِنَّ حمتي غلبت غضبي))”") 


.76 يوسف:‎ )١١( 

٠١ فاطر:‎ )١١ 

٠١ فاطر:‎ )59( 

.١5 الملك:‎ ):( 

(5) المائدة: ١؟.‏ 

(5) التوبة: ؟. 

() طه: ١ل.‏ 

() صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (١//1*-86؟).‏ 

(9) انظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (505-7/5/1). 
-1١١ -‏ 


؟ه حديث الإسراء والمعراج والذي تقدّمت بعض الفاظه”"» وقد ساقه الشيخ هنا مسنداً 
ثم قال عنه: ((ومن أعظم البراهين القاطعة في إثبات العلو أحاديث الإسراء والمعراج)) 7 . 

وسئل الشيخ الوادعي رحمه للدت في موضع آخر: ما قول الشارع فيمن يقول: إن الله 
لبمق 2 مكان» ولا يمر عليه زمان» وإن الله بحل 2 قلب عبده المؤمن» ويستدل بحديث: ((ما 

فأحاب حرحمه الله-: ((بسم الله اليحمن البّحيم» هذه مقالة مبتدعة حدثت» أحدثها 
المبتدعة من الصوفية وغيرهم' '» والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: ملحن عل لمش 
تين 14> ويقول: كم مني الع ل يت كال 20 ويقول: ظإِ يمد أي 
وَالصَمَلُ لصَّلِحُ يَرمَحُمُ. 7#" وحديث الإسراء والمعراج7" يعتبر دامعًا هذه المقالة المبتدعة» لأن 
النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عرج به إلى السماء الدنيا فما بعدهاء حتى انتهى إلى 
السماء السابعة» ثم إلى سدرة المنتهى ثم إلى ما الله أعلم به. 

والحارية وهي راعية غنم تعتبر أفقه وأفهم لدين الله من صاحب هذه المقالة» يسألها رسول 
الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في حديث معاوية بن الحكم الل فقول نا : 
"يا جارية أين الله"؟ فتقول: في السماء. وإنٍ أنصح من ابتلي بمجالسة هؤلاء أن يتزود بالعلم 
النافع» ثم أنصحهم أن يقتنوا كتاب: "العلو للعلي الغفار" للحافظ الذهبي» و"اجتماع الجيوش 
الإسلامية على المعطلة والجهمية" أنصحهم بهذين الكتابين» ثم بالرجوع إلى ما كان عليه النبي 


)١(‏ صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال »)*84/١(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد» 
باب وكان عرشه على الماء »)77٠١/5(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله وأنما سبقت غضبه 
)١5١١7/5(‏ بلفظ قريب. 

١١؟)‏ انظر: (ص١8‏ ه )١‏ من هذا البحث. 

(؟) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (#8-0/1-891). 

(5) ومراده حرحمه الله- بغيرهم- نفاة العلو. 

)5١(‏ طه: ه. 

.١١ الملك:‎ )5( 

.٠١ فاطر:‎ )0( 

(0) سبق تخريجه (ص١5١).‏ 

(9) سبق تخريجه (ص517١)‏ من هذا البحث. 
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-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وأما استدلالهم بمذا الحديث الذي هو: "ما وسعني أرض 
ولا سماء ووسعني قلب عبدي المؤمن"» فهو حديث باطل» وهذه عقيدة الصوفية» انتهى بحم 
الحال إلى أن يقولوا: إن الله في كل شيءء حتى قال بعضهم: 
وما الكلب والخنزير إِلّا إلمنا **** وما الرب إلا عابد ف كنيسته 
وقال آخر: 
الرب عبد والعبد رب **** ياليت شعري من المكلف 

فيجب على كل مسلم أن يبتعد عن هذه العقيدة الزائغة» وأنصح بقراءة هذين الكتابين 
اللذين تقدم ذكرهماء والحمد لله))0"©. 

وقول الشيخ الوادعي حرتهنه اللي ((وهذه المقالة أحدثها المبتدعة من الصوفية وغيرهم)). 

وما يُعلم أن القول بمذه المقالة قد قال به نفاة العلو من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة» وما 
اشتهر قصة أبي المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين مع تلميذه الشيخ أبي جعفر الحمذاني”", 
عندما حضر مجلس الأستاذ أبي المعالبي الجويني وهو يتكلم في نفي صفة العلوء ويقول: ((كان 
الله ولا عرش وهو الآن على ما كان))» فقال الشيخ أبو جعفر: ((أخبرنا يا أستاذ عن هذه 
الضرورة التي بحدها في قلوبناء فإنه ما قال عارف قط: يا الله إلا وحد في قلبه ضرورة طلب 
العفو ولا يلتفت يمنةَ ولا يسرم فكيف ندفع بمذه الضرورة عن أنفسنا؟))» قال: فلطم أبو 
المعالي على رأسه ونزل» وأظنّه قال: وبكى» وقال: ((حيرن الحمذاني» حيرن ال همذاني!))7". 
فهذا هو مذهب السلف الحق في إثبات صفة العلو وهو ما سار عليه الشيخ الوادعي -رحمه الله- في 
نات هذه الصفة وإيضاحهاء وتقرير المعتقد الصحيح فيها مستنداً إلى أدلة الوحي. 


؟. صفة العلم: 


)١(‏ الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي» جمع وترتيب محسن با علوي وعوض با وزير (صه١١-5١٠))؛‏ وأصل 
هذا الكتاب من أشرطة مُفئغة. 
(؟) هو محمد بن أبي على الحسن بن محمد بن عبد الله الحمذاني» الشيخ الإمام الحافظ الرحّال الزاهد سمع من: أبي 
الحسن بن النقور وأبي إسماعيل الأنصاري وجماعة؛ وسمع منه: ابن طاهر المقدسي وأبو العلاء العطار وغيرهماء توفي سنة 
(91ده). انظر: سير أعلام النبلاء »)٠١5-١101/50(‏ وشذرات الذهب (917/4) حوادث سنة (571ده). 
() انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص”3557)» ودلائل التوحيد» للقامي (ص .)١ ١‏ 

اك 


العلم من صفات الله الذاتية» فهي لا نفك عنه جل وعلا. وعلمه سبحانه وتعالى محيط 
بكل شيء أزلاً وأبداً. وهو أحد مراتب القدر الأربعة؛ فقد علم الله سبحانه وتعالى جميع ما هو 
كائن؛ ولم يطلع على غيبه أحداً من خلقه, إلا ما أطلع عليه رسله تأييداً لهم في دعوتمم الناس 


إلى الإيمان به جل وعلا. 

وقد أوضح الشيخ الوادعي رحمه الله هذه الصفة العظيمة فقال: ((وأما العلم فالعلم علمان: 
علم الله لا يتغيئر ولا يتبدّل: مدل امول ايك ليد 0 وعلم الملك الذي يأمره الله 
تعالى بكتابته. فيمكن أن يغير كما قال الله سبحانه وتعالى: ليمَحُواأ أن شما عمَاة وَمييث / ع 
األححتب 4" والذي في اللوح المحفوظ هو العلم الذي لا يتغير ولا يبدل» الذي يتغير ويبدل 
هو علم الملكء أما علم الله فلا يتغير ولا يبدل فلا يلزم منه محظور وهو الجهل من الله سبحانه 
وتعالى بالأمور المستقبلة))7". 


والأدلة على اتصافه تعالى بالعلم كثيرة منها 


قوله تعالى : «ؤإنَ مهبحن م ع #”.» وقوله: «إينكم مَابَيدَديِمَ وَمَاعَلمَهُم وََامْطُونَ تن ين 


صح من لاج هع رع 


لَه إل سا4 وقوله: «#وعِندهُ مَمَاتِحُ ألْعَيِ لَايَعْلْمَهَ] إلا هو 2 وَيَعَلَدٌ مَا ف الْيرَ وَالبَحَر وَمَا شَمَفُْط 


04 ص له د سر م2 و م 90 0 5 
من وَرَقَةٍ إلاِيمكَمهَاوَاحََوَف لمت الْارْضٍ وَلَارَظ وَلَايايٍ | 053002 


.-. 5 سح و سال ٠‏ ل ممح عر سح ]و -ه 2010 و 1 4 09 
وقوله: «ِيعَلدْمَافِ أ وت وَالْارضٍ وَيَعَلممَا ضِرَون وما تلن وَأَشَدعَلميدًا دَالصُدُورٍ » 


سه مه ال سه سور 


وقولة عا 0 ا يخ فبا 0#" . 
وقوله سييحائهة فون أله قد أحاط يكل ل س0 عِلَئا 0# عدم لعي وَالشَّهددَ 204 . 


سىءعء 


١١)ق:‏ 55. 
)١١‏ الرعد: 59. 
(9) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (4/7 54)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرغة. 
(54) العنكبوت: 57. 
(5) البقرة: ه52؟. 
(5) الأنعام: 9ه. 
)0١‏ التغابن: 5 . 
(8) سبأ: ”, الحديد: 4. 
(9) الطلاق: ؟١١.‏ 
ات 


والآيات الواردة في كتاب الله الدالة على أن الله تبارك وتعالى متصف بصفة العلم ما لا 
يكاد أن يحصى إلا بعد جهد لكثرتها". 

وقد أفادت هذه الآيات إثبات صفة العلم لله» وأنَّ علمه شامل لكل شيءء ومحيط به 
فيعلم بالكليّات والحزئيات» وبالسر والعلانية» وبالدنيا والآخرة. 

“". صفة القدرة: 

بيئّن الشيخ الوادعي -رحمه الله- ثبوت صفة القدرة وهي من الصفات الذاتية وقد تقرّر 
بالأدلة من الكتاب والسنة أنه تعالى قادر على كل شيء ولكمال قدرته لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

والآيات في تقرير صفة القدرة وإثباتما لله تعالى كثيرة جداًء وقد تناول الشيخ بعضاً منها في 
كتابه القيّم ((الجامع الصحيح في القدر))» وذكر عن الإمام أحمد -رحمه الله-» أنه فسّر القدر 
بالقدرة(" ثم قال الشيخ -رحمه الله-: ((فمن يريد أن يفي القدر فإنه ينفي قدرة اللهم)) 0©©. 


ثم ساق الشيخ رحمه الله جملة من الآيات» في إثبات صفة القدرة» كقوله تعالى: «إآلم ْم 


م م صر لاع ليرت ما 2 فم 
أن أله لكل سَىْءِ مَدِيرٌ # 
3 0 9 22 وس مي و عل > سوس سل سس سس سر ل سس 2 + عرو سم ورا +١‏ ررطلء ار مو به 
وقوله تعالى: قل هو الَْادِر عل أن يِبَعَتَ عَلَيَكْمَ عَذَابا من قوق أو من تحت أرجلكم أو بليسكم شيعا ويذيق 
ل سيط 5 لظام 25 ده ب للم ا ركع يو سل 7# (1) 


م لمك مين 00 


5 9 2و مو ا ل - مه 4 09 م 
وقوله تعالى: أنه يَمَكْمُ مَا تحهِلُ كل أنَق و ينِيض الْأَيَكامُ وما تَرْدادٌ وَكُلٌ سَىْءِ عنده 


4 50 
١ بمعدار‎ 


.77 الحشر:‎ )١( 

.)"50/5( وانظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن صفة العلم في الفتاوى‎ )١( 

(*) انظر: شفاء العليل» للإمام ابن القيم (ص 35 5)» وقد استحسن ابن عقيل البغدادي هذا الكلام جداًء وقال: ((هذا 
دل على دقّة علم أحمد» وتبخره في معرفة أصول الدين)). شفاء العليل» للإمام ابن القيم (ص535250). 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص7١).‏ 

.١٠١5 البقرة:‎ )5( 

© الأنعام: 6 

./١ الرعد:‎ )1( 


0 


سس سس لوو 1200 03 دس حبر )20 
عندنا خزاينه. وه 0 0 5 


0 
3 6 
ع 5 
أ 

اكا 
_- 
3 
6 
ىُّ 


ريه 
21 7 اغا 0000 ا 


2- ا 0 


وقوله تعالى: اكه منَالسَمَِ مآأبقَدَرٍ سكن فى الْارض و | عل دا 


204 


سر صر بر د سس دسو مج 0 

وقوله: 2 20111 0 

٠. 3‏ م 1 0 علد 5 0 1 21 20 2 10 

وقول: «« أوليْسَ الْذِى حَلَقَ السَموتٍ وَالْأَرْصَ بِقَددِرٍ عل علج أن كان متتهر بل وهو لتلى لعل ثم 
مره دآ راد ًا أنِيَقُولَ دكن كبكو 7#" . 

وقوله: «إكس هلسن ليوك شى () ليك نطدة تونق (0)! كن عله صق صو (50) َل من رون 
اذك ولي (0©) الس دَلكَ مدع جني الوق 7 . 

وقوله: «#ألخَنُدكٌ بن مَآومَهِين (2)فَجَملَهُ ف 

قوله: 0ك كن ماله درا مَقَدُورًا #' لزلا 


ع م ادع دده سوك ب ور ل« ره 58 
َرَارِتَكينٍ ((5)! قد رٍمَعلُو م (00) مدنا مم الْفَدرُونَ 8' ا 


0 


.؟١ الججر:‎ )١( 


(5؟) الإسراء: 59. 
(59) الكهف: 45. 
(:) المؤمنون: .١8‏ 


(5) النور: 55. 
(5) الفرقان: 7. 
0) يس: ١ل-‏ 25ل. 


.4 ١٠ -55 القيامة:‎ )8( 

.5م-٠٠١ المرسلات:‎ )9١( 

."/ الأحزاب:‎ ٠١ 

.)١19-١17 انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص‎ )١١( 
ات‎ 


أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى» لا على وجه 
المماثلة والمشابمة للمخلوقات» وذلك بما عقده في كتابه: "الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين" من تبويب على هاتين الصفتين ثم ساق تحتهما الأحاديث بأسانيدها في إثبات 
هاتين الصفتين. 

وما ذكره الشيخ -رحمه الله- مسنداً في إثبات صفة السمع: حديث عائشة -رضي الله 
عنها- أنما قالت: ((الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات؛ لقد جاءت خولة إلى رسول الله 6 
تشكو زوجهاء فكان يخفى يا 7 الله صَبْكَ: همد سيم اله َولَ الى يح دِأكَ في رَوَجِهَا 


اللدوالله شسمع تحور م 00 | 0 
2 إل الوالله مع لآية)) 
ل عدية ااعنا غز ال 
و ر بن عباس ذنه يي 


يلد قال: ((إن الله كك لا ينظر إلى مسبل الإزار))”") 
وقد تقرّر بالأدلة من الكتاب والسنة أن الله سميع بصير» فمن الكتاب: قوله تعالى مخاطباً 
لموسى وهارون عليهما السلام: © مَالَ لَاعهًا عَحَاما تيطع نت ركد 4" وقوله: م سبو يحَسَون أن 
2 2« ع كود لس لاع وال ا ا 00 0 
ال ديم يَكدبو 4 
وقوله: هلي سَكئَيو تَى 5 وَهْوَ المع البصِيرُ 204. 


وقوله: 2 عيب سمو وَالاَر ضضِرْ بد وَأَسْيِعَ 1#" 2( وغير ذلك من الآيات. 


.١ المجادلة:‎ )١١ 
وأورده الشيخ‎ »)584/1١( (؟) هذا الحديث أصله في صحيح البخاري» كتاب التوحيد» باب: وكان الله ميعاً بصيراً‎ 
الوادعي ف كتابه الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (405-4054/5) لأنه من طريق آخر عن النسائي‎ 
وقال الشيخ: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, والحديث أخرحه ابن ماجه (2737/1 575) وأخرحه‎ »))158/5( 

أبو يعلى في مسنده )١١5/8(‏ بمثل لفظ ابن ماجه وأخرجه أحمد في مسنده (55/7) بمثل لفظ النسائي. 
(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين »)5.5-4٠.5/5(‏ والحديث أورده الشيخ الوادعي مسنداً عن النسائي 
(507/8)» وقال: هذا حديث صحيح, وأخرحه ابن أبي شيبة (//84"). 
(:؟) طه: 5غع. 
(5١‏ التحئف: ل 
(5) الشورى: .١١‏ 
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ومن السنة قوله وَلِ: ((اربعوا على أنفسكم, فإنكم لا تدعون أصمٌ ولا غائباً تدعون سميعاً 
بعر ريا الت 

ه.صفتا الحياة والقيومية: 

قرّر الشيخ الوادعي رحمه الله صفة الحياة والقيومية لله تبارك وتعاللى حيث بوب عليهما في 
كتابه: "الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين"؛ ثم ساق الحديث مسنداً عن رسول الله 

للف 6ن سه اءء 1 0 

يي أنه كان يدعو: ((ياحيّ ياقيوم)) 

وقد ورد َك القرآن 0 وصف الله بأنه: حي وقيوم: في كثير من الآيات: كقوله تعالى: 


2 


موا ايو م 0 


وقوله تعالى: ا تاق ألْيَالَرِى 01 وسيح حمزو. وكفئل 2 

وقوله: «إوعتت الوجوة للحي العثور 0# 2. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عند تفسيره لهذه الآية: ((الحيّ: المتصف 
بالحياة» الذي لا يموت أبداً. والقيوم: صيغة مبالغة؛ لأنه حك وعلا هو القائم بتدبير شئون 
جميع الخلق» وهو القائم على كلّ نفس بما كسبت. وقيل: القيوم: الدائم الذي لا يزول))7) 


وقوله: «ط هوالح لاله إلّاهُو4 ”0 . 


)١(‏ الكهف: 55؟. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التوحيد» باب: وكان الله سبميعاً بصيراً. )885/١(‏ برقم (787)» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر )5١175/5(‏ برقم 
»)707١5(‏ ومعنى اربعوا: ((أي ارفقوا بأنفسكم واخحفضوا أصواتكم, فإن رفع صوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه 
ليسمعه» وأنتم تدعون الله تعالى وليس هو بأصم ولا غائب» بل هو سميع قريب)). شرح النووي لمسلم (57/11). 

(؟) قال الشيخ الوادعي رحمه اللّه: "أحرحه النسائي في (عمل اليوم والليلة) برقم (917؟) وقال: هذا حديث صحيح 
وأخرحه الطبراني في الدعاء (8717/9)". الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (741/5- 547). 

(5) البقرة: 528؟. 

(5) الفرقان: /ه. 

.11١١ طه:‎ 5١ 

(7) أضواء البيان (51/4)» وانظر: كلام الشيخ الأمين رحمه الله عن صفة الحياة في: أضواء البيان (50/5). 

9/) غافر: 56. 
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وصفة القيومية صفة ذاتية باعتبار» وفعلية باعتبار؛ فالله سبحانه وتعالى قائم بنفسه» ومقيم 
لغيره جل وعلاء وهذه الصفة تشبه صفة الكلام من حيث كونها صفة ذاتية فعلية؛ إذ أن صفة 
الكلام صفة ذاتية باعتبار نوع الكلام» وفعلية باعتبار أفراد الكلام. 

ه. صفة الكلام: 

الكلام من صفات الله الثابتة على ما يليق بجلاله سبحانه وهو صفة ذاتية باعتبار نوع 
الكلام» وصفة فعل لتعلقه بمشيئة الله باعتبار أفراد الكلام©. 

هذه المسألة من أعظم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين بقية الفرق وقد 
تفرّق الناس فيها إلى أقوال كثيرة''» وجرت على المسلمين ويلات ومحن عظيمة واستبيحت بسببها دماء 
أهل السنة والجماعة وأقام المعتزلة ومن وافقهم المحاكم لابتلاء الناس ف هذه المسألة وأعظم من ابتلي في 
هذه المسألة وامتحن إمام أهل السنة أبو عبد الله أحمد ابن حنبل الشيباني رحمه الله رحمة واسعة فثبت على 
الحق وثبّت الله به الأمة حتى قيل إن الله نصر الإسلام برجلين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم 
الفتنة - أي فتنة القول بخلق القرآن-7". 


والذي عليه أهل السنة والجماعة: 

أن الله تعالى موصوفٌ بصفة الكلام وهي صفة قائمة بالله غير بائنة عنه يتكلّم بمشيقته 
واحتياره. 

الله اسيتحانه,وتغالى :يعكل كيل شاء .م شاء ها شاء وم يكن كلامه حادثاً بعد أن 1 
يكن كما أنه لا منتهى لكلامه حك وعلا. 

وكلامه تعالى أحسن الكلام ولا يشبه كلام المخلوقين إذ الخالق لا يقاس بالمخلوق. 


وكلام الله تعالى بحرف وصوتء ويكلم به مَْ شاء من خلقه: من ملائكته ورسله وسائر 


.)١57ص( وانظر أيضاً: الصفات الإلهية للدكتور محمد أمان‎ »)5١9/5( انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام‎ )١( 
.)١58ص( انظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
انظر:تاريخ ابن جرير الطبري (5171/8)» ومناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي (ص7807)» والبداية والنهاية» لابن‎ )8( 
.)80 4-7 4/1١ كثير‎ 
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عباده بواسطة إن شاء وبغيرها ويَسْمعُه على الحقيقة مَنْ شاء من ملائكته ورسله ويسمعه عباده 


ع 


في الدار الآخرة بصوت نفسه قال تعالى: #إوماكاتٌ شر أن بُكَلِمَهُ أده 0 لاوحا أَوّ ِن ورَآي حَابٍ أو 
سل تقولا تبون بإذيود م اكه تدغ ححص 2 174 

وكما أن كلامه تعالى لا يشبه كلام المخلوقين فإن صوته لا يشبه أصواتهم وكلماته تعالى لا 
كماية ها. 

ومن كلامه: القرآنء والتوراة» والإبحيل. 

فالقرآن كلامه» سوره وآياته» وكلماته تكلّم به بحروفه ومعانيه ولم ينزله على أحد قبل محمد 

أسمعه جبريل عليه السلام وأسمعه ولا ات وليس لحبريل ولا 
محمد وَل إلا الأداء والتبليغ» قال تعالى: «إيكأما الرَسُولُ يَلْْ مآ أل إِليَدك ين 0 الحرالديسن 
المصاحف يتلوه التالون بألسنتهم ويقرؤه المقرؤون بأصواتهم ويسمعه السامعون بآذاتهم وينسخه 
النساخ ويطبعه الطابعون بآلاتمم» وهو الذي في صدور الحفاظ بحروفه ومعانيه تكلم الله به على 
الحقيقة فهو كلام على الحقيقة لا كلام غيره» منه بدأ وإليه يعود وهو قرآن واحد منزل غير 
مخلوق كيف ما تصرف: بقراءة قاريء أو بلفظ لافظ أو بحفظ حافظ أو بخط كاتب وحيث 
تلي وكتب وقريء فمن سمعه فزعم أنه مخلوق فقد كفر. 

وكلام الله تعالى ينقسم ويتبعض ويتجزأ فالقرآن من كلامه والتوراة من كلامه والإنجيل من 
كلامه والقران غير التوراة والتوراة غير الإبحيل والفاتحة بعض القرآن وآية الكرسي بعض البقرة 
وسورة البقرة غير سورة آل عمران» وهكذا سائر كلامه كما أنه تعالى تكلم باللغات» فالتوراة 
بالعبرانية والقرآن بالعربية والإبجيل بالسريانية. 

وف القرآن من المعانى ما ليس في التوراة وفيها من المعاني ما ليس في القرآن» وهكذا سائر 
كلامه كما أن كلامه تعالى يتفاضل فيكون بعضه أفضل من بعض فآية الكرسي أفضل من 
سواها من الآيات» كما أن كلامه تعالى يتعاقب أي يتلو بعضه بعضاً ك (بسم الله فكلمة 


.ه1١:ىروشلا‎ )١( 
المائدة:/1",‎ )5١ 
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(الله عقب (بسم) والسين عقب الباء والميم عقب السين وكل ذلك كلام الله تعالى غير مخلوق 
بألفاظه وحروفه لا يشبه كلام الخلق. وأصوات العباد وحركاتمم بالقرآن وورق المصحف وجلده 
ومداد الكتابة كل ذلك مخلوق مصنوع 5 من الحروف المنطوقة المسموعة المسطورة 
المحفوظة كلام الله تعالى غير مخلوق بحروفه ومعانيه7") 

ونا مال هال اسه ولليناعة راواه كر عن كنات الله ونه بيه ع 


مميتموو هس 2م برام اي دلء مت مداهاس لو شا بوم 


7 أدلة القرآن: قوله تعالى: د م ورفع بعضهم 


0 هه 


وقوله تعالى 58 5-2 
وقوله تعالى: وماك موس لوقا وكلَمَد رياوت وف أظرَ لك 104 


وقوله تعالى: «9 لمآ مها وى ين صنطي لوا واد الات من في الفْعَة الْمرحِكَةٍ مِنَّ السَّجَرو أن بلموموح 


وقوله تعال ى : مإإنَمَاهَونا ِتَىء إِذَآ دنه تقول لهك صَسَكون 4 227 . 
وقوله تعا ى : «إوَإِنَ أحد من الْمُشرِكير” ا زائعق ينك كل لل ف اتلفة وأبك. دَلِكَ امم 
غ8 كي لد دو رت»# 7 
قوم لَايَعَلَمُوت . 


والآيات في ذلك كثيرة جمع بعضها شيخ الإسلام ابن تيمية20 -رحمه الله-. 


(1) انظر: العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله بن يوسف الجديع (ص15) بتصرف يسيرء وانظر: لق أفعال العباد 
للبخاري (ص156١).‏ والرد على الجهمية» للدارقطني (ص4؟؟) ضمن عقائد السلف» وعقيدة أصحاب الحديث» للصابون 
)11١-100/1(‏ ضمن مجموعة الرسائل المنيرية» ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية المحلد الثاني عشرء وغيرها من كتب 
عقيدة السلف. 

.7 51 البقرة:‎ )١( 

.١515 النساء:‎ )5( 

.١ 537 الأعراف:‎ )5١( 

.7١ القصص:‎ )5( 

.4١ النحل:‎ )5( 

(17)التوبة: ". 


- 


وكذلك جاءت السنة دالة على إثبات صفة الكلام لله وأن الله يتكلم بما شاء متى شاء. 

ومن هذه الأحاديث» با 

١‏ حديث أب هريرة ذه عن النبي كَل قال: ((احتجّ آدم وموسى» فقال له موسى: يا 
آدم أنت أبوناء يبتناء وأخرحتنا من الحنة» فقال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخا 
لك التوراة بيده» أتلومني على أمر قدّره الله عليَ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟)) فقال النبي وَللك: 
((فحجٌ آدم موسى» فحمّ آدم موسى, ثلاث" 

٠9‏ حديث أبي سعيد الخدري ذهء قال: قال رسول الله لدِ: ((يقول الله: يا آدم! فيقول: 
لبيك وسعديكء فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار)) الحديث7© 


وقد بوب الإمام البخاري -رحمه الله- في صحيحه لذلكء بابا» فقال: "باب قول الله 


تعا: «إولا تمع الَّعَمَةُ عنده: إلا ِمَنْ أو لد حَقَ إِذا فرع عن قوب يه قال عاذ كال رق الوا الكل رق 
لْعَنالكِيرُ لكِيدْ 00#. 


قال -رحمه الله-: ((ولى يقل: ماذا حلق ربكم))7". وهذا من فقهه رحمه الله ودقّة فهمه 
وحسن اعتقاده في كلام الله صفةً له وليس مخلوقاً. 

ه حديث عدي بن حاتم ضف قال: .قال -رسول الله يهُ: ((ما منكم إلا وسيكلمه ربه 
ليس بينه وبينه ترجمان)) الحديث”") 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص15). 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب القدر» باب تَحاجٌ آدم وموسى )75١48/4(‏ برقم (5514)»: ومسلم في 
صحيحه:؛ كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى -عليهما السلام- (57/5 )7٠١ 47-7٠١‏ برقم (55917). 

() أخرجه البخاري في صحيحهء كتاب التوحيدء باب قوله تعالى: مألا لم ألشَّمَعَةُ عندَهُة إلا لِمَنَ أت لَه الآية- 
-(؟؟) من سورة سبأ ( /9؟؟) برقم (7485). 

49 سباً: 0 

(5) فتح الباري بشرح صحيح البخاري .)11١5/5(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيدء باب كلام الرب كلك يوم القيامة (57/4 *؟) برقم (75117)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب الركاة» باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة )7١/7(‏ برقم .)١٠١١5(‏ 
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والآيات والأحاديث الدالة على إثبات صفة الكلام لله كَيْنَ وأن القرآن كلامه غير مخلوق 
كثيرة جحدا لا تترك لطالب الحق أدى شبهة أوشك. 

ذكر أكثرها ابن حزيمة في التوحيد”'' واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة”". 

قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- صفة الكلام لله تعالى بما تقرر بالأدلة من الكتاب والسنة 
أنه سبحانه متكلّم حقيقة بكلام هو صفة من صفاته اللازمة لذاته» والكلام من الصفات 
السمعية العقلية» لأن العقل يثبت أن الله تعاللى متصف بصفة الكلام؛ إذ لو لم يتصف بصفة 
الكلام لاتصف بضدها وهو الخرسء» وهذا محال» لأن الكلام صفة كمال؛ ومن يتكلم أكمل 
من لا يتكلم» كما أن من يعلم ويقدر أكمل تمن ليس كذلكء وقد تقرر أن ما ثبت للمخلوق 
من كمال لا نقص فيه» فثبوته للخالق بطريق أولى» وما تنزه المحلوق عنه من النقائص» فتنزه 
الخالق عنه بطريق أولى”". فتبين أن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال موصوفاً بصفات 
الكمال» ومن حلي صفة الكلام. 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- تبويباً خاصاً بمذه الصفة العظيمة في كتابه القيم "الجامع 
الصحيح ثما ليس في الصحيحين", وذكر تحته الأحاديث الكثيرة في إثبات كلام الله سبحانه وتعالى. 

وثما ذكره الشيخ -رحمه الله- أنَّ رسول الله يله كان يعرض نفسه على الناس بالموقف» 
5 0 5 ل به ا 0 
فيقول: («ألا رحل يحملني إلى قومه» فإ قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي))” 6 

وتما ذكره الشيخ أيضاً أن رسول الله يل كان يقول: (( أن الله كلِنَ يقول: إن عبدي المؤمن 


عدي ير كل سر كمي روا ان همه مو ين ج09 


(1) انظر: .)4١04-97/1(‏ 
(؟) انظر: ( 715/9 ). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ( .)١51/9‏ 
(4) ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن أبي داود »)53/١5(‏ وقال الشيخ: "هذا حديث صحيح على شرط البخاري؛ وأخرجه الترمذي 
)١57/8(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب» وأخرحه ابن ماجه (١/0177)؛‏ والدارمي (077/1)". الجامع الصحيح ثما ليس 
في الصحيحين (10-91/9/5؟). 
(5) ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد برقم (85177) وقال الشيخ: "هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح". 
الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (587/5) وانظر: المصدر نفسه (86-510/9/5؟). 
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وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن الإمام البخاري -رحمه الله- في "خلق أفعال 
العباد"»مقرّراً ومتبنياً ما نقله عنه» قوله: ((إن حركات العباد وأصواتحم واكتسابهم وكتابتهم 

قة» فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصحف المسطور المكتوب الموعي في القلوب فهو 
كلام الله ليس بخلق قال الله: «إبل هْوَءَايك يندت في صُدُو ر اليب أو اليل  ))074‏ 

وقال الشيخ -رحمه الله- مقرراً أن القرآن كلام الله منزل على محمد يه وهو صفة من 
صفات الله تعالى: ((نؤمن بأن القرآن منزل من عند الله غير مخلوق» قال الله سبحانه وتعالى: 
«كتب أَرَلَه إليَكَ مرك وَأ يكيو ولتَدَكرَ ولو لدبب 7#" . 


ولم يأت دليل من كتاب ولا من سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه 
مخلوق» فعلى هذا فالقول بأن القرآن مخلوق بدعة من بدع المعتزلة» وأما قوله تعالى: مإمَايأئيهم 
من ؤْكَر ين رَيّهِم تحْدَبْ إلا استمعوه وهر يلْمبود َْمَبونَ 27# فالمراد با محدث ها هنا المنزل شيعاً فشيئاً 


على حسب الحوادث كما قال تعالى : #إوثرء انا مرقمَهُ قرام علَألنَس عل مَك وله لزيا 00# . 


2“ ر رط عم ا و 


وكما قال تعالى : «إوَدَالَ ال كَمَيُوأ وَلامرلَ ع لقان ءوده حكَدَلِكَ لنيّتَ يه مواد ركه 

نبلا (00) وَلَاأثوتك بِمَئَلٍ إِلَايمْلك بِالْحَقّ وتيا 2 وأما قوله تعالى: «#حج (0) وَالْكترٍ 
1 '", فجعلنا ها هنا بمعنى صيرنا لأنما تعدت 1 
إلى مفعولين الأول الضمير والثاي قرآناً وإذا كانت بمعنى خلق فإنما لا تتعدى إلا إلى واحد كما 


هو معروف في كتب اللغة))"”. 


.49 العنكبوت:‎ )١( 
(؟) خلق أفعال العباد» للإمام البخاري (ص78١) ضمن عقائد السلفء وانظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض‎ 
.)”17/9-51/8/١( والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ 
.59 )ا ص:‎ 
الأنبياء: ؟.‎ )5( 
.١٠١5 الإسراء:‎ )5( 
الفرقان: ؟-مم,‎ )5( 
."-١ التحئف:‎ 0 
.)559-575/8 حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص‎ )8( 
ب‎ 17 


وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً: ((فالقرآن من صفات الله قال الرسول -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم-: "أعوذ بكلمات الله التامّة من شر ما محلق”©. والاستعاذة بالمخلوق لا تجوز دليل على 
أنما صفة الله والله المستعان))0"©. 

فأثبت النى كل في هذا الحديث وأمثاله مشروعية الاستعاذة بكلمات الله فلو كانت كلماته مخلوقة» 
لكانت الاستعاذة بما شركاً لأنحا استعاذة بمخلوق, ومن المعلوم أن الاستعاذة بغير الله تعالى وأسمائه 
وصفاته شرك» فدلٌ هذا على أن كلمات الله تعالى غير مخلوقة. 

قال الإمام البخاري -رحمه الله-: ((وفي هذا دليل أَنَّ كلام الله غير مخلوق وأن سواه لق))0". 

وقد بوب الشيخ الوادعي - رحمه الله-: في كتابه "الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين": فقال: 
((استعاذة النى يهٌ بكلمات الله الثَّائَات دليل على أن القرآن ليس بمخلوق))» وساق حديثاً عن 
علي ذف ) عن رسول الله يه أنه كان يقول عند مضجعه: "اللهم إن أعوذ بوجهك الكريم؛ وكلماتك 
التامة» من شر ما أنت آحذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم لا يهزم جندك» ولا يخلف 
وعدك؛ ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك وبحمدك'))7. 

وسئل الشيخ -رحمه الله-: ما حكم مَنْ يقول بخلق القرآن؟. 


فأحاب حرحمه الله-: ((يعتبر مبتدعاً ضالاً» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: كلم لله موس 


تَحكلِيمًا 2# ويقول أيضاً في شأن موسى: «إوَلّمَك رجه 27#. 


وأمًا ما جاء من الآيات: ف إِنَا جَعَلَئَهُ م ريج 77 فليس معنى حجعلناه: خلقناه, بل 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب في التعوذ من سوء القضاء )5١80/4(‏ برقم 
(7570)» والترمذي في كتاب الدعوات؛ باب ما جاء ما يقول إذا منزلاً (57/5) برقم (471") وقال: هذا حديث حسن 
صحيح غريب» وابن ماجه في الطب باب الفزع والأرق» وما يتعوذ منه (؟/417 5*), وأحمد في المسند (31/1//5, 05 4). 

(؟) الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي» جمع وترتيب محسن با علوي وعوض با وزير (ص »)2٠١8‏ وأصل هذا 
الكتاب من أشرطة مُفرّغة وص .)١٠١8‏ 

() خلق أفعال العباد» للإمام البخاري (ص٠5١)‏ ضمن عقائد السلف. 

(4) ذكره الشيخ مسنداً عن أبي داود »)597/1١7(‏ وقال الشيخ: "هذا حديث حسن على شرط مسلم". اللجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي (4715/5). 

.١515 النساء:‎ )5( 

.١ 5 الأعراف:‎ )5( 

(0) التُحيف: ". 


د ه/ا١‏ - 


معناه: صيرناه» لأن جعل التي بمعنى خلق لا تتعدى إلا إلى مفعولٍ واحد» والتي بمعنى صير 
حداف إل مفهولةة-وهدا يحي يمن اللفشايه قاو اند مر .رده إل "الأحاديت والآيات: القرانية 
الأخرى» والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: "ألا رجحل يحملني إلى قومه. فإن 
قريشاً قد منعون أن أبلغ كلام ربي”", فهو كلام الله والقائل بأنه مخلوق يعتبر مبتدعاً 
ضالة)20". 

وما ذكرته من كلام الشيخ -رحمه الله- واضح الدلالة على أن عقيدته في كلام الله هي 
عقيدة السيلن؟: أن الله يتكلم حقيقة متى يشاءء وكيف يشاءء وأننا لا نعلم كيفية كلامه 
سبحانه وتعالى» والقرآن الكريم كلام الله غير مخلوق» وف ذلك رد على الجهمية والمعتزلة. 

ومن الأدلة على أن عقيدة الشيخ الوادعي-رحمه الله- في صفة الكلام هي عقيدة السلف 
عينهاء أن ما قاله أئمة السلف عن صفة الكلام مطابق تمام المطابقة لما ذكره الشيخ الوادعي - 
رمه الله-: 
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((إن الله لم يزل متكلماً إذا شاءء وأنه يتكلم 
بصوت كما جاءت به الآثار. والقرآن وغيره من الكتب الإلحية كلام الله تكلم به بمشيثته 
وقدرته» وليس ببائن عنه مخلوقاء ولا يقولون إنه صار متكلماً بعد أن لم يكن متكلماً ولا أن 
كلام الله تعالى من حيث هو: هو حادثء بل مازال متكلماً إذا شاء» وإن كان كلم موسى 
وناداه بمشيئته وقدرته» فكلامه لا ينفذ))”". 

وقال في موضع آحر مبيّئاً القول الحق في القرآن: ((فالقرآن الذي نقرؤه هو كلام الله مبلغاً 
عنه لا مسموعاً منه» وإنما نقرؤه بحركاتنا وأصواتناء الكلام كلام الباري» والصوت صوت 
القاري» كما دل على ذلك الكتاب والسنة مع العقل))20©. 

وقال تقي الدين عبد الغني المقدسي27 -رحمه الله-: ((مذهب أهل الحق أن الله كيك لم يزل 
يزل متكلماً بكلام مسموع مفهوم مكتوب))”". 


.)١7 56 سبق تخريجه (ص‎ )١( 
تحفة ابجيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص//-85)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة.‎ )١( 
.)١07/1١7( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
.)25/١ ”١ وانظر: المصدر نفسه‎ 6 7١١ مجموع الفتاوى‎ )5١( 
- لم‎ 


وقوله رحمه الله: ((مفهوم مكتوب)) أي أن كلام الله تعاللى يكتب في المصاحف. 

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: ((والحق أن التوراة والإنحيل والزبور والقرآن من كلام الله 
حقيقة» وكلام الله تعالى لا يتناهى؛ فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاءء ولا يزال 
كذلك... كلام الله محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف))7"© 

وقال العلّامة عبد الباقي المواهبي”» رحمه الله: ((فلم يزل الله متكلماً كيف يشاءء إذا شاء 
بلا كيف»ء يأمر بما شاء ويحكم))! 1 

فهذا هو مذهب السلف الحق في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهو ما سار عليه 
الشيخ الوادعي رحمه الله في إثبات هذه الصفة وإيضاحهاء وتقرير المعتقد الصحيح فيها مستنداً 
إلى أدلة الوحي. 

/ا-صفة الوجه: 

صفة الوحه لله من الصفات الذاتية الخبرية وقد وصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه 
ووصفه نبيه كل بأن له وجهاً فوحب اعتقاد ذلك ووصف الله سبحانه وتعالى به على ما يليق 
بحلاله وعظمته فمن الأدلة المصرحة بذلك قوله تعالى: ملكي سَيَءِ مَالِكٌإلَّا صَجَهَهُئ 274 . 

وقوله: كيسان وبق وَعَريكَ ذو نكل وَالاكرار 74" . 


وقوله: «إومَا ءاسم من وَكَِوَ نيدوت وبْه أ 14. وغير ذلك من الآيات الدالة على ثبوت 


)١(‏ هو عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعيلي» الدمشقيء الصالحي» إمام سلفي» من 
مؤلفاته: الاقتصاد في الاعتقاد. كتاب التوحيدء التوكل وسؤال الله عز وحلء وغيرهاء توفي سنة (0٠6٠5ه).‏ انظر: سير 
أعلام النبلاء 57/7١(‏ 5)» شذرات الذهب (5/ه؟). 

.)1١ص( عقيدة المقدسي‎ )١( 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (ص57١).‏ 

(4) هو عبد الباقي بن عبدالقادر البعلي. ولد سنة (5١٠١٠ه)‏ ف بعلبك» وتوق سنة (١1١٠ه)‏ في دمشق. 

انظر: الأعلام» للزركلي (077/9؟). 

(5) العين والأثر وص 75). 

(5) القصص: /78. 

)7١١‏ الرحمن: 55 -7؟. 

(8) الروم: 35. 


/1/71 0 7ت 


ضفة البحة لله ال 77 

ومن السنة: 

حديث جابر ذه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله وَيُ: «إقلٌ هْرَالْمَارْعَك أ يست عَلَيَكُ عَدَابَايّن 
ويك 4. قال النبي وَلُ: ((أعوذ بوجهك)) قال: لاو ون حَحتِ أربي #, قال النبي 8 ((أعوذ بوجهك 
الكريم))» قال: مإأَيسَكم ينعا وز بعص وس بَعْيٍ #('"» قال: ((هاتان أهون وأيسر))7". 

وحديث عبد الله بن قيس د عن الي ول قال: ((حتتان من فضة آنيتهما وما فيهماء 
وحئئان من ذهب آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ريحم كبك إلا رداء 
الكبرياء على وحهه في جئة عدن))””) 

وغيرهما من الأحاديث"2» وقد روي تفسير المزيد في قوله تعالى: «إلِلَِينَ لَحسَئْا لشي 
وَزِيَادة4' بالنظر إلى وجه الله الكريم عن كثير من الصحابة”". 

والقول بإثبات الوجه لله على ما يليق بجلاله وعظمته قول السلف» وقد قرره الشيخ 
الوادعي -رحمه الله- وذلك من خلال تبويبه لحذه الصفة العظيمة في كتابه "الجامع الصحيح مما 
ليس في الصحيحين"» وساق تحتها جملة من الأحاديث بأسانيدها في إثبات صفة الوحه لله 


تعالى» ومما ذكره الشيخ أن رسول الله يل قال: ((ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة 


.)١514/١( انظر: كتاب التوحيد» لابن خزيمة‎ )١( 
.56 (؟) الأنعام:‎ 
.)55915/5( أخرحه البخاري في كتاب التوحيد‎ )"( 
255-5١ القيامة:‎ ١4 أخرجه البخاري في صحيحهه كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: ام وَس ص (55) ِل رار‎ )5( 
برقم‎ )١1517/١( برقم (7544)؛ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ريحم سبحانه‎ )577/١5( 
(80ل).‎ 
؛)55١ص( والآجري في الشريعة‎ »)4 5-1 4/١( انظر: ما أورده ابن خزمة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى في كتاب التوحيد‎ )5( 
.)7 45-758 والدارمي في نقضه على المريسي (ص117ه-513)» وابن القيم في مختصر الصواعق المرسلة (ص‎ 
.351 يونس:‎ )19 
انظر: نقض الدارمي على المريسي (ص5١ه»: 1ه) ضمن عقائد السلفء والسنة» لعبد الله بن الإمام أحمد برقم‎ )0( 
وتفسير ابن‎ )١517/1( والشريعة» للآحري (ص ؟57١) والتمهيد» لابن عبد البر‎ »)585 45 50/7 »5071١ 5559 
.)451/7( كثير (/4917)» وأيضاً فتح القدير» للشوكاني‎ 

- 1١18 - 


غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله )20 

وما ذكره أيضاً أن رسول الله يلد كان يقول عند مضجعه: ((اللهم إن أعوذ بوجهك 
الكريم» وكلماتك التامة» من شر ما أنت آخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم» اللهم 
لا يهزم جندك, ولا يخلف وعدكء ولا ينفع ذا الجد منك الحد» سبحانك وبحمدك))”2. 

واستدلٌ الشيخ الوادعي -رحمه الله- على إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة: 
بقوله تعاى : مإ مجو )لاير27 . 

ثم بين حرحمه الله- وحه الدلالة من الآية» فقال: ((إن النظر هو الإبصار بالعين وليس كما 
يقول بعض الضلال إن المراد به الانتظار أو... فالفعل (نظر) له عدة معانٍ بحسب تعديه 
ولزومه: 

*إن تعدّى ب (في) دل على التفكر والاعتبار» قال سبحانه: 98 أَولَمَ ينظروأ في مَلَكْوتٍ 
لسوت وَالْرّضٍ 004 . 

*وإن تعدّى بنفسه أفاد معنى الانتظار» ومنه قوله تعالى: «إانظروا فيس بن فرج 1#”» أي: انتظرونا. 

“وإن تعدى ب (إلى) أفاد الرؤية والإبصار والمعاينة. كقوله تعالى: «إانظروا ِل كَمروء ةا أَتْمرَ وينعو]7". 

فكيف وقد أضاف الله سبحانه النظر إلى الوجه الذي هو محل الإبصار إلى وجهه ج|ء وعلا؟!))7". 

قلت: وما قرّره الشيخ الوادعي-رحمه الله- هنا من قواعد لغوية على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم 
القيامة» هو عين ما قرّرهِ السلف الصالح””» -رضوان الله عليهم- من هذه القواعد اللغوية على إثبات 
رؤية الله تعالى في الجنة» فالشيخ -رحمه الله- في هذه المواضع لم يتكلم إلا بعلم؛ ول يتكلم إلا بفهم لحذه 


)١(‏ ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن ابن ماجه )١501/7(‏ وقال الشيخ: "هذا حديث صحيح رجاله رجال 
الصحيح... وأخرحه الإمام أحمد .")١7//7(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي .)5٠١/5(‏ 
١١؟)‏ سبق تخريجه (ص75١).‏ 

(9) القيامة: ؟783-595. 

.١/885 الأعراف:‎ )5١( 

.١ :ديدحلا)ه١‎ 

(5) الأنعام: 99. 

(0) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال؛ للشيخ الوادعي »)4793-147/8/١1(‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية» 
لابن أبي العز (ص١5١)»؛‏ وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» لابن القيم (ص؛ .)5١‏ 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص١5١)»‏ حادي الأرواح (ص؟ .)5١‏ 
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المسائل. 

/.صفة العين: 

صفة العين لله كَيَْ من الصفات الخبرية الذاتية الثابتة لله كَيِنَ بالكتاب والسنة. 

وقد ذكرت العين مضافة إلى الضمير المفرد مثل قوله تعالى: لإوَلصتَمَعَكَ عَيْقَ14'. 

ذكرت العين بصيغة الجمع مضافة إلى ضمير الجمع مثل قوله تعال ى : جرع تيا جزآه لمَنَكانَ 
ر 20 . 

وقوله تعالى : «إ وَأَصْنع الك اويا 74". 

وقوله عان "ظ نات لقي وة ازنك ابم نت لز ل 2 لكا 

وذكر العين مفردة في بعض الآيات لا يدل على أنما عين واحدة فقط لأن المفرد المضاف 

يراد به أكثر من واحد مثل قوله: إن تَشُدُوا ينمت أله اموه 74" » فالمراد نعمه المتنوعة التي 

التي لا تدخل تحت الحصر والعد. 

وقوله تعالى: وين لَكُمَ يَنَكه ألضِياو أرقت 1 مَدإِلَ آي 04. 

فالمراد كما جميع لياللي رمضان”". 

وقال ابن خزيمة -رحمه الله- بعد سرده للآيات التي تثبت صفة العين: ((فواجب على كل 
مؤمن أن يثبت لخالقه وبارئه ما أثبت الخالق الباريء لنفسه من العين. 

وتو دفي د د لو اله قرا ول افد وي و ا 
الذي حعله الله مبيناً عنه وَْكَ في قوله: «وَآرَلاإِلَكَ لكر لِْيينَ يدّيس ما ُرْلَ لهم وَلََلّهُم 


0 رت 0# 


.59 طه:‎ )١١ 

.١5 القمر:‎ )١( 

(5) هود: /1”. 

(:) الطور: /5. 

(5) إبراهيم: 4 ”7. 

.١/1/ البقرة:‎ )5( 

(0) انظر: الصفات الإلية (ص17١7‏ )» ومختصر الصواعق (ص5١).‏ 
(8) النحل: 55. 


- وما - 


فبين النبي كل أن لله عينين فكان بيانه موافقاً لبيان محكم التنزيل الذي هو مسطور بين 
الدفتين مقروء في المحاريب والكتاتيب))20. 

ويدل على إثبات صفة العين لله تعالى من السنة قوله وَلُ: ((إن الله لا يخفى عليكم؛ إن الله ليس 
بأعور» وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى؛ كأن عينه عنبة طافية))”". 

قال الإمام الدرامي: ((العور عند الناس ضد البصر, والأعور عندهم ضدّ البصير بالعينين)7". 

والحديث يدل على إثبات العينين لله تعالىم» صفة من صفاته على ما يليق بحلاله وعظمته. 
فهو وَدْ ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالمى والعور في المخلوق نقصء فكل نقص تنزه عنه 
المحلوق فالله أحق بالتنزه عنه» وكل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق» 
فالخالق أولى بالاتّصاف به من كل عخلوق©6. 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه الصفة» وذلك في معرض ردّه على من يؤول 
صفة النزول بنزول الرحمة» فقال: ((وهكذا سائر الصفات كالوحه والعين إلى غير ذلك» ومن 
وا فسيقع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في شر مما هرب منه فهو يشبه الله سبحانه 
وتعالى بالجمادات ويشبه الله سبحانه وتعالى بذوي العاهات. والرسول -صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم- أخبر أن الدجال أعور» وإن ربكم ليس بأعور”"» فيه دليل على إثبات صفة 
و0 

وبوّب لما الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً في كتابه الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين وساق 
تحتها الأحاديث بأسانيدها. 


56 9 2 1 4 ع --1 85 
وسأقتصر على ذكر حديث أبي يونس سليم بن حبير”' مولى أبي هريرة ذه قال: (”معت 


.)91//١( التوحيد» لابن حزيمة‎ )١١( 

(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: وضع عل عَييَ #» طه: 59 )101/١(‏ 
برقم (74010). 

() رد الإمام الدارمي على المريسي (ص١ ١٠‏ 1)» ضمن عقائد السلف. 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (51/9 »)١‏ وشرح العقيدة الواسطية؛ للهراس (ص2357 5 ؟). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن باب )41/١7( ١5‏ برقم 7١51‏ ) وانظر: منه كتاب التوحيد (7404)) ومسلم 
في صحيحه, كتاب الفتن وأشراط الساعة (4//4؟١)‏ برقم »)٠١١1(‏ وأبو داود في سنته» كتاب الملاحم» باب ١4‏ (4314/5) برقم 
(4517)» والترمذي في سننه» كتاب الفتن» باب 57 (517/5) برقم (11555)) وأحمد في مسنده .)٠١7/9(‏ 

(5) الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي» جمع وترتيب محسن باعلوي وعوض با وزير (ص١١١)‏ وأصل 
هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

0) أبو يونس: سليم بن جبير المصري» ثقة» مات سنة (7١ه).‏ انظر: التاريخ الكبير (5/؟5١١)»‏ وتمذيب- 


- ١8١ - 


((سمعت أبا هريرة يقرأ هذه الآبة: (إإِنَلَه يمر أن تُوَمُوأ متت إِلك أمْلِهَا 274 إلى 1 سينا 
بَصِير2”4 قال: رأيت رسول الله كلْةُ يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه))”") 

قال ابن القيم -رحمه الله- عند ذكره لحديث أبي هريرة: (("وضع إبحامه على أذنه والتي 
تليها على عينه" رفعاً لتوهم متوهم أن المراد بالسمع والبصر غير الصفتين المعلومتين» وأمثال 
هذا كثير في القرآن والسنة» كما في الحديث الصحيح أنه كل قال: "يقبض الله سمواته بيده 
والأرض بيده الأحرى"”, ثم جعل رسول الله ويه يقبض يده ويبسطها تحقيقاً لإثبات اليد 
وإثبات صفة القبض))"©. 

وحديث أبي هريرة 45 المتقدم. ساقه ابن خزيمة -رحمه الله تعالى- تحت قوله: ((باب ذكر إثبات 
العين لله جل وعلام)”"؛ ما يدل على إِثباتما أحذاً من هذا النص. 

ولا يقتضي إثبات صفة العينين لله أن تكونا مشايحتين للمخلوقات؛ لأنْ المقصد إثبات 


-التهذيب »)١177/5(‏ والتقريب (ص 45 5)» ترجمة رقم (55575). 

)١١‏ النساء: م/ه. 

)5١‏ النساء: م/ه. 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينء؛ للشيخ الوادعي (508-14017/5) وقال الشيخ الوادعي عقبه: ((هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم)). والحديث أخرجه أبو داود في سننه, كتاب السنة» باب ١9‏ (917-95/5) برقم 
(577)» والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص572)» وابن خخزمة في كتاب التوحيد »)48-31/1١(‏ واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (5/١٠5)؛‏ وقال عقبه: ((وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراحه)). وأخرجه البيهقي 
في الأسماء والصففات (ص7554-7*7), والحروي في كتاب الأربعين (ص77-5): وقال الحافظ في الفتح 
(737/1): ((أخرحه أبو داود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن أبي هريرة)). 

(5) إشارة إلى حديث عبد الله بن عمر 5ه أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة والحنة والنار -9١14//84(‏ 
8) برقم (75)» وابن ماجه في سننه» المقدمة» باب )77-01/١( )١*(‏ برقم »)١9/(‏ وأحمد في المسند 
(077/7)؛ والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص١77-7)»‏ وابن أبي عاصم في السنة (ص 51-75٠‏ 7)» وابن خخزعة 
في التوحيد »)١71-1١170/١(‏ وأبو الشيخ في العظمة (47/8-147517/9)» وابن مندة في الرد على الجهمية (ص5/ا- 
والبيهقي في الأماء والصفات (ص577). وعلق عليه الكوثري بما يبين عن جهميته وانغماسه في وحل الإلحاد 
والتعطيل؛ عامله الله بما يستحق وبما هو له أهل. ولفظ الحديث عند الإمام مسلم: ((عن عبيد الله بن مقسم أنه نظر إلى 
عبد الله بن عمر كيف يحكي رسول الله كله قال: ((يأحذ الله كَيْقَ - سماواته وأرضيه بيديه» فيقول: أنا الله -- ويقبض 
أصابعه ويبسطها - أنا الملك))حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه. حت إن لأقول: أساقط هو برسول الله 
- َل -)). 

(5) الصواعق المرسلة (591/1؟). 

(5) كتاب التوحيد .)35/١(‏ 
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وحود وكمالء لا إثبات تشبيه بالمحلوقين. 
48.صفة اليدين: 

صفة اليدين صفة خبرية ذاتية حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله 
وعظمته» وليستا جارحتين» ولا قدرتين» ولا نعمتين» بل يدان لا كالأيدي» لأنه تعالى: «إليّسَ 
2 لد شيع 2 ل سمي الصِير 074 وقال الله تعاب : «ِإمَا مَمَكَ أن تََجْدَ لِمَا حَلَقَتُ يَدَىٌّ 4 
2 تعا ى : «و بن يده مَتَسوطيانِ ”"2» وقال تعالى : «إإنَلدّست بَِايعُوئَكَ إنَمَا ايوس أله يد أل وق 
ديوع 4 . 

ومن السنة: 

حديث أب هريرة ذه أن البي كَلِةٌ قال: ((احتجّ آدم وموسىء فقال له موسى: يا آدم أنت 
أبونا» خيبتنا وأخرحتنا من الحنة: فقال له آدم: أنت موسى» اصطفاك الله بكلامه وعد لك 
التوراة بيده أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟)) فقال النبي صَلله: 
((فحج آدم موسى, فحجٌ آدم موسىء ثلاثأ)”) 

وقال رسول الله وَلِةِ: (( إِنَّ الله كن يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس من مغركها))'” ا 

وقوله يَل: ((إِنَّ المقسطين عند الله على منابر من نور عن بين الرحمن كك وكلتا يديه 
7 

افق ولت «الأرا جوزلا عاطينق. الو «الكي و عر اهدو" الفيفة العكليية إردا يجان 
0 


.١١ الشورى:‎ )١١( 
.36 )ا ص:‎ 
.54 المائدة:‎ )"( 
٠١ الفتح:‎ )5( 
سبق تخريجه (ص177١) من هذا البحث.‎ )5( 
.)5١١7/5( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )7( 
.)١851( برقم‎ )١ 55/7( أخرحه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر‎ )0( 
والآحري في‎ »)111-١1١5/١( انظر: ما أورده ابن خزيمة من الأحاديث والآثار في هذا المعنى في كتاب التوحيد‎ )4( 
الشريعة (ص١257 777)؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (288/5 84)» وابن القيم ف مختصر-‎ 
- 188 - 


وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه الصفة» وذلك من خلال تبويبه عليها في كتابه 
"الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين"؛ وذكر جملة من الأحاديث المسيدة في إثباتما لله 
سبحانه وتعالى. 

ومما ذكره الشيخ -رحمه الله- أن رسول الله يله قال: ((الأيدي ثلاثة: فيد الله العلياء ويد 
المعطي التي تليهاء ويد السّائل السفلى» فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك))2"0. 

ومما ذكره الشيخ أيضاً أن رسول الله كلهٌ قال: ((يد الله مع الججاع7 

وقال الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر مقرّراً هذه الصفة: ((9 د 
جحاءت» قال ا -رحمه الله-: باب م الله تعاللى: وده 0 5 يدا 


بيك ونا لموم 05 '©, أن هذا الآية ليست من آيات الصفات وأن ((أيد)) لا يراد منها صفة 


م جر 


وإنما هى بمعنى القوة وليس هذا من باب التأويل وتعطيل صفة اليد لأنه قد أتى في صفات الله 
أن له يدين فلا تنائي مع هذاء وتنبيه الشيخ هذا يأتِ جواباً على سؤال سُثل عنه وهو 
ما قول الشرع فيمق :يفول :إن «السياء ناراك ول اتخلفنيا :نان تعلوان 177 وزسقن ل يول الله 


-الصواعق المرسلة (ص 95-7 ؟). 

)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحينء, للشيخ الوادعي »)5٠٠0/5(‏ وقد ذكره الشيخ مسنداً عن الإمام أحمد 
(/577)» وقال الشيخ الوادعي عقبه: ((هذا حديث صحيح رحاله رجال الصحيح, إلا أبا الزعراء عمرو بن عمرو 
المشمي» وهو ثقة كما في "تمذيب التهذيب" عن أحمد وابن معين)). 

)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (407/57)» والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام الترمذي 
(807/7") وقال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح)). الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (507/7)» والحديث 
سبق تخريجه مفصلاً (ص75) من هذا البحث. 

(7) انظر: الفتح .)7937/١(‏ 

(؟:) ص: 76. 

(5) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص5١٠5).‏ 

(59) الذاريات: 517 . 

(0) هو أحمد بن علوان بن عطاف بن يوسفء إمام الصوفية وفيلسوفهم في اليمن» توفي سنة (575ه)» قال الشرحي 
في ترجمته: (((ودفن في قريته قرية "يَفْرْس " بفتح الياء المثناة من تحت وسكون الفاء وضم الراء وآخره سين مهملة» وهي 
على نحو مرحلة من مدينة تعز» وقبره بما ظاهر معروف مقصود للزيارة والتبرك من الأماكن البعيدة لا سيما في آخر جمعة 
من شهر رجبء فإن أهل تلك النواحي يقصدونه من كل موضعء أهل تعز وغيرهم؛ ويخرحون بالنساء والأولاد» وقرية - 


:اب 


تعالى: 00 بها َو وَإنَا من 27# وهل في هذه المسألة تفصيل من حيث إن القائل 

فأحاب حرحمه الله-: ((هذا الكلام من حيث هو شرك: ال والقول 
بأن ابن :غلواة شارك ق خلق السماء مسقدلن هذه الآية استدلال بعيلن3©: فالسماء بينناها 
بأيد» أ بقوة» وإنا لموسعون. 

وليس معناها بجمع أيد ويد ابن علوان من جملة الأيدي التي عملت هذاء لا فارحع إلى 
أقوال المفسرين» لأنما من آدى بمعنى : قوي» وليس ومن باب التأويل وتعطيل صفة اليد» واليد 
تأت بمعنى القوة» وقد أتى في صفات الله بأن له يدين فلا تنافي مع هذاء فإن كان جاهلاً عذر 

4 د 0 8 0 

بجهله» وإن كان غير جاهل فهو مشرك))7) 

وهذا الكلام من الشيخ الوادعي -رحمه الله- هو معتقد السلف جميعاً في صفة اليدين لله 
سبحانه وتعالى على الحقيقة كما يليق بجلاله» وأنما لا تشابه يدي المخلوق كما أن ذات الله 
سبحانه وتعالى لا تشابه ذات المخلوق. 

قال أبو عثمان الصابون رحمه الله: ((أصحاب الحديث حفظ الله أحياءهم, ورحم أمواتهم 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول كَل بالرسالة والنبوة ويعرفون رهم كِنَ بصفاته التي نطق 
الثقات عنه ويثبتون له حل حلاله ما أثبت لنفسه في كتابه, وعلى لسان رسوله صل ولا 
يعتقدون تشبيهاً لصفاته بصفات خلقه فيقولون: إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في 
قوله عز من قائل: هلآ مَاليَاس مَامتَعَكَ أن تنج لِمَا حَلدْثُِيَدَق أَتَكبرت مس م نَالعَالِىَ 274 . 

ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة 
الجهمية -أهلكهم الله- ولا يكيفوتمما بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة - 


- الشيخ المذكور محترمة» ومن استجار بما لا يقدر أحد أن يناله بمكروه)). الطبقات للشرحي (ص١72).‏ 
)١(‏ الذاريات: 577 . 

.7” فاطر:‎ )١١ 

(؟) بل لا وحه له إطلاقاً. 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (؟0/5١35)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
و5 ص95 


- هما - 


حذلهم الله- وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف ومَنّ عليهم بالتعريف 
والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله 
ِك: لصيو نَى ةٌ وَعْوَ التتميغ الصِيرُ 4 7)07". 

وقال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: ((نحن نقول: الله جحل وعلا له يدان كما أعلمنا الخالق 
البارئ في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه المصطفى وَل ونقول: كلتا يدي ربنا كك بمين))”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: (( وقد تواتر في السنة مجع اليد في حديث النبي 
يل فالمفهوم من هذا الكلام أنَّ لله تعالى يدين مختصتين به ذاتيتان له كما يليق بجلاله» وأنه 
سبحانه خلق آدم بيده دون الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السموات 
بيده اليمنى» وأن يديه مبسوطتان. ومعنى بسطهما بذل الحود وسعة الإعطاء))”©. 

وهكذا نرى أن تناول الشيخ الوادعي -رحمه الله- لحذه الصفة ينطلق من اتباعه لمنهج الوحي وسلوكه 
مسلك الستّلفء, ولذلك جاء تقريره للمذهب الحق المستند إلى الدليل في غاية القوة والبيان. 

٠‏ .صفة الأصابع: 

الأصابع من صفات الله الذاتية الخبرية الثابتة في السنة النبوية» ومن أدلّتها: 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45 أن النبي ولد قال: ((إن قلوب بني آدم كلها 
بين أصبعين من أصابع الرحمن...))0©. 

؟ ٠‏ حديث عبد الله بن مسعود ذه أن حبراً جاء إلى النبي وَليةْ فقال: ((يا محمد! أو يا أبا 
القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ والحبال 
والشجر على إصبع؛ ولماء والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع» ثم يهزهن فيقول: أنا 
الملك» أنا الملك. فضحك رسول الله يليو تعجباً مما قال الحبر تصديقاً ل ثم قرأ: مإوَمَاكَدَرُوا َه 


.١١ الشورى:‎ )١( 

(؟) عقيدة أصحاب الحديث )٠١5/1١(‏ ضمن مجموع الرسائل المنيرية. 

(؟) التوحيد» لابن خزيمة .)١517/1(‏ 

(5) الرسالة المدنية (صه 5 ). 

(5) أخرجه مسلمء كتاب القدر» باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (45/5 .)5١‏ 
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حَقَّ هدر وَلْارَضُ جَيْسِصًا صَنُه بوم الْقيلَمَةِ وَاَلسَمَوتُ مَطويت بيه سبَحَقَه وَيَعََ عم 
ا 

وقد ساق الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد الأحاديث الدالة على صفة الأصابع لله 
تعالى» وبوّب عليها بقوله: ((باب إثبات الأصابع لله كْنَ))7", كما ساقها الإمام الآحري في 
الشريعة» وبوّب عليها بقوله: ((باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب 
ْكَ بلاكيف))”"2» وقوله: ((باب الإبمان بأن الله و بمسك السماوات على إصبع» والأرضين 
على إصبع» والحبال على إصبع» والخلائق كلها على إصبع» والماء والثرى على إصبع))”©. 

وسئل سفيان بن عيينة -رحمه الله- عن هذا الحديث - الذي فيه ذكر الأصابع في عدة 
من أحاديث الصفات» فقال: ((هي كما حاءتء ثُقرٌ بماء ونحدّث بلااكيف))”) 

يقول الإمام البغوي”"'-رحمه الله-: ((والإصبع المذكورة في الحديث صفة من صفات الله 
كنك وكذلك كل ما جاء به الكتاب أو السنة من هذا القبيل في صفات الله تعالى كالنفس» 
والوحهء والعين... فهذه ونظائرها صفات الله تعالى ورد بما السمع ويجب الإيمان بماء وإمررها 
على ظاهرهاء مُعرضاً فيها عن التأويل» محتنباً عن التشبيه» معتقداً أن الباري سبحانه وتعالى لا 
يشبه شيء من صفاته صفات الخلق» كما لا تشبه ذاته ذوات الخلق» قال الله سبحانه وتعالى: 
ليسَ وى ة وَعْوَ التميغٌ صر 01))04. 

وعليه فالأصابع صفة ثابتة لله تعالى على ما يليق بجلال الله سبحانه وعظمته» والقول: 


(1) الزّمر: 517. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب التفسير تفسير سورة الزمر» باب «وَمَاقَدَرُوا لمحن قَدَرِ © الزمر: 5037 )١5١19/(‏ برقم 
(7787)» ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب صفة القيامة (517/5١؟)‏ برقم (71785). 

.)١810/1( انظر:‎ )59( 

(59) انظر: 5/99 ه١١).‏ 

.)١١55/73( انظر:‎ )5( 

(5) أخرحه الدارقطني في الصفات (ص١7)»‏ وابن عبد البر في التمهيد (54/1 )١‏ من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي» 
عن أحمد بن نصرء عن سفيان بن عيينة به. وإسناده صحيح. 

(0) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي» سلفي شافعي» من مؤلفاته: معالح التنزيل» شرح السنة» الأنوار 

في شمائل النبي المختار» توفي سنة (5١ده).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (479/19)» شذرات الذهب (1//4). 

.١١ الشورى:‎ )8( 

(9) شرح السنة (170-154/1). 


حا 


بذلك هو مذهب عامة أهل السنة والجماعة”'"» وأما صرفها عن ظاهرها المراد» وابتغاء تأويلهاء 
تأويلها. وحملها على أنواع ا بمحازات» فهو مذهب المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة 
والماتريدية على احتلاف بينهم في تأويلها''". 

وقد قرر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره أهل السنة والجماعة من إثبات صفة الأصابع لله تعالى 
لا على وجه المماثلة والمشابمة للمخلوقات» وبوّبٍ لها في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" 
وساق تحتها حديثاً مسنداً عن رسول الله ويةْ أنه قال: ((ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب 
العالمين» إن شاء أن يقيمه أقامه» وإن شاء أن يزيغه أزاغه)) وكان يقول: ((يا مقلب القلوب» ثبت قلوبنا 
على دينك؛ والميزان بيد الرحمن ون يخفضه ويرفعه))”") 

5 صفة اليمين لله تعالى: 

وصف يد الله وَيْنَ باليمين ثابت بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله سبحانه: «إوَالْارصٌُ بيصا قِِضَحُهُ بَوْمَ الْقِيمَةِ وَاَلسَمُوتُ مَطويت 


ومن السنة: قوله يلهِ: مين الله ملأى لا يغيضها نفقة...))0©) 

ه ار صلل . ١‏ فك 

وقوله كلِهُ: ((...ويطوي السماء بيمينه...)) 

واليمين صفة ذاتية لله تعالى» وهى على ما يليق به سبحانه شأتما شأن بقية الصفات الإلهية". 
وعليه فإن النصوص الواردة في صفة اليمين كلها تؤكد أن المراد بما حقيقتها؛ إذ لم يرد في 


»)١١57/9( الشريعة» للآجري‎ »)١07/١( التوحيد» لابن نخزمة‎ »)١7١-١5/8/1( انظر: رد الدارمي على بشر‎ )١( 


الحجة في بيان ا محجة لقوام السنة »)53٠0/7(‏ تأويل مختلف الحديثء لابن قتيبة (ص8 .)٠١‏ 

(؟) انظر: فتح الباري (051/8) (89/1) )4717/١(‏ فقد استوعب الحافظ ابن حجر أقوالهم فيها. 

(*) الجامع الصحيح ما ليس الصحيحين؛ للشيخ الوادعي »)5١4/5(‏ والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً 
عن الإمام أحمد )١187/5(‏ ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح)). 

(4) الّمَر: 517. 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الركاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف (590/7)» برقم (491) من حديث 
أبي هريرة طن 

(5) أخرحه البخخاري؛ كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: هلما حَلنَّتِيَدَقَ © (ص: 5/) )17١1/5(‏ برقم(7417). 


(0) انظر: رد الدارمي على بشر المريسي 253/79 التوحيد» لابن حزيعة »)١59/1١(‏ التوحيد, لابن مندة »)١5/89‏ 
إيطال التأويلات» لأبي يعلى .)١77/1١(‏ 
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شيء منها ما يدل على أن المراد بما غير ظاهرها”"', وأن النصوص ورد بعضها بإثبات اليمين 
لله تعالى وورد في بعضها إثبات الشمال له سبحانه”'» وتواترت النصوص بإثبات اليدين له 
وهذا كله مما يناقي هذا التأويل. 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره أهل السنة والجماعة -رحمهم الله- من إثبات 
صفة اليمين لله تعالى وبيّن أن الحديث الذي فيه لفظ الشمال لله كيْنَ منكرة» وذلك حينما 
سّئل: ما صحة الحديث الذي فيه إثبات لفظة الشمال له سبحانه؟. 

فأحاب -رحمه الله-: ((وأما الحديث الذي فيه إثبات لفظة الشمال للْمويْكَء فإنما منكرة 


قال الحافظ ابن حجر”" في "فتح الباري”؟ في كتاب التوحيد: إنه ما رواها إلا عمر بن 


حمزة” » وعمر بن حمزة هذا ضعيفء» وقد خالف جمعاً من رواة الحديث» فهو يعتبر منكر 


الحديث, وفي الحديث عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "كلتا يديه يمين"0))9". 
)0 


بين »0 

قلت: وعلى فرض أن لفظة الشمال محفوظة فإنَّ أهل السنَّة والجماعة -رحمهم الله- يقرّرون 
هنا قاعدة وهي مقرّرة» فيقولون: على فرض أنما محفوظة فإنما لا تنائي ((كلتا يديه يمين))» لأن 
الله -سبحانه وتعالى - لا يقاس بخلقه» ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 


.)١5/7( التوحيد» لابن مندة‎ )١59/1١( انظر: رد الدارمى (53//7)» التوحيد» لابن خزيعة‎ )١( 

(؟) وصف يد الله و بالشمال ورد في بعض الأحاديث واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة في إطلاقه على الله - 
-انظر: رد الدارمي على بشر (738/1)» إبطال التأويلات »)١175/١(‏ كتاب التوحيد» للشيخ محمد عبد الوهاب (ص١5١)»‏ شرح 
كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للغنيمان »)1١/١(‏ وللاستزادة: القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن يمين» للدكتور علي 
(؟) هو أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكنان» العسقلاني» الشافعي» شهاب الدين؛ أبو الفضلء أحد أعلام المحدثين المتأخرين» 
من مؤلفاته: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» تمذيب التهذيب» التلخيص الحبير» توق سنة (857ه). انظر: الضوء اللامع 
(؟/5”)»؛ شذرات الذهب (770/17؟). 

(5) انظر: فتح الباري (597/1). 

(5) قال الحافظ ابن حجر: عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العمري المدني ضعيف من السادسة. انظر: التقريب 
)41١/1(‏ ترجة رقم (4884). 

(1) سبق تخريجه (ص 187). 

(1) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة »)١187 -١5/١(‏ وانظر: المصدر نفسه (57/5)» والأجوبة السديدة في فتاوى 
العقيدة ( ص؛ .)١١‏ 
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0 صفة الصورة لله تعالى: - 

صفة الصورة من الصفات الذاتية الثابتة لله تعالى بالأحاديث الصحيحة:؛ منها: 

قوله وَلْدْ في حديث رؤية المؤمنين لربحم يوم القيامة: (( فيأتيهم الحبار في صورته التي رأوه 
فيها أول مرة فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا...))0"©. 

وقوله وَلٌ: (( رأيت ربي في أحسن صورة ))”". 

قال الإمام الآحري رحمه الله بعد ذكره لحذه الأحاديث: ((هذه من السنن التي يحب على 
المسلمين الإيمان بماء ولا يقال فيها: كيف؟ ولِمَ؟ بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر 
كما قال من تقدم من أثمة المسلمين))”". 

وقال الإمام ابن قتيبة رحمه الله: ((الذي عندي -والله تعالى أعلم- أن الصورة ليست 
بأعجب من اليدين والأصابع والعين» وإِنما وقع الإلف لتلك بحيئها في القرآن» ووقعت الوحشة 
من هذه لأنحا لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا 


7 


وأما القول ((بأن الله لِكَ لا صورة له ثُرى)) فباطل من وحوه: 

١ه‏ أن الأحاديث الصحيحة قد جاءت بإثبات الصورة لله كين ووردت بألفاظ مختلفة 
كلها تؤكد أن المراد بما حقيقتها. 

؟ ٠‏ أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي وجوده؛ إذ ((الصورة هي الصورة الموحودة 
في الخارج ولفظ (صء و» ر) يدل على ذلكء؛ وما من موجود من الموحودات إلا له صورة في 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط جسر جهنم )3١55/5(‏ برقم (1017), ومسلم كتاب الإيمان» باب معرفة- 
-طريق الرؤية )١70/١(‏ برقم (99؟) من حديث أبي هريرةطه. 

(؟) الحديث رُوي من حديث انني عشر صحابياًء وأصحها حديث معاذ بن جبل ذه فقد نقل ابن عدي في الكامل عن الإمام أحمد 
أنه قال عنه: ((هذا أصحها)). وحديث معاذ بن جبل ذَفْه أخرحه الترمذي في السئن» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة (ص) 
(57/5؟) برقم (7775)» وأحمد (4751/55) برقم 2)111١9(‏ وابن خزقة في التوحيد (547/1) برقم »)71١(‏ والطبري في 
الكبير »)٠١5/7 ٠‏ والدارقطني في الرؤية (ص8١-5١؟)‏ برقم (371: 357 559 ,58٠.‏ 381 787 ). وابن عدي في 
الكامل )١144/5(‏ من طريق عن معاذ بن جبل #5 مطولاً. قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح؛ سألت محمد بن إسماعيل 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح...)). 

(؟) الشريعة 57/9 .)١١‏ 

(:) تأويل مختلف الحديث (ص١١؟١5).‏ 
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الخارج... فيمتنع أن يكون قائماً بنفسه ليس له صورة يكون عليها؛ لأنه لابد لكل موحود من 
صفات تقوم به)' '. 


٠‏ أن القول بنفي الصورة عن الله يستلزم نفي رؤيته في الآحرة؛ إذ لا تُعقل رؤية إلا لما له صورة في 
الخارج ثرى. 


وأما قول النبي يكِ: ((خلق الله آدم على صورته))'") فالذي عليه جمهور السّلف -رحمهم 
الله- أن الضمير فيه راجع إلى الله تعالى» وخالف في ذلك بعض العلماء من أهل السنة 
والجماعة فنفوا رجوعه إلى الله واحتلفوا في مرجعه”". 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((لى يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع 
في أن الضمير في هذا الحديث عائد إلى الله تعالى» فإنه مستفيض من طرق متعددة» عن عدد 
من الصحابة» وسياق الأحاديث كلها تدل على ذلكء ولكن لما انتشرت الجهمية في المائة 
الثالثة» جعل طائفة الضمير فيه عائداً إلى غير الله تعالى» حتى تقل ذلك عن طائفة من العلماء 
المعروفين بالعلم والسنة في عامّة أمورهمء كأبي ثور”» وابن خزيمة» وأبي الشيخ الأصبهاني) 
وغيرهم ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة))0©. 


ومما يؤيد القول بأن الضمير عائد إلى الله تعالى ما يلي: 


.)475/7( بيان تلبيس الحهمية» القسم السادسء تحقيق اليحبى‎ )1١( 
برقم (1771)؛ مسلم, كتاب الحنة» باب يدخل الجنة أقوام-‎ )١359/5( أخرجه البخاري» كتاب الاستئذان» باب بدء السلام‎ )1١( 
برقم (1841؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه به.‎ )١١87/4( -أفدتهم من أفئدة الطير‎ 
طبقات الحنابلة» لأبي يعلى‎ »)١١41/5( (؟) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص7١75)» التوحيد» لابن خزيمة (45/1» 84 )» الشريعة‎ 
(5/1؟-55)» بيان تلبيس الجهمية (1/9/9؟)» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (558-971/8/7)» عقيدة أهل الإيمان في خلق‎ 
آدم على صورة الرحمن» للتويجري (ص١١).؛ تعريف أهل الإيمان بصحة حديث صورة الرحمن؛ للأنصاري» شرح كتاب التوحيد من‎ 
.)59/5( صحيح البخاري؛ للغنيمان‎ 
هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي» أبو ثور البغدادي» ويكنى أيضاً أبا عبد الله الإمام الحافظ المجتهد‎ )5( 
.)77/1١5( صاحب الإمام الشافعي» وأحد الفقهاء المشهورين» توفي سنة (40 ١ه). انظر: سير أعلام النبلاء‎ 
هو عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيّانء المعروف بأبي الشيخ» الإمام الحافظ, محدث أصبهان» من مؤلفاته:‎ )5( 
.)57/5( العظمة, والسنن, والفرائض» وغيرهاء توفي سنة (759ه). انظر: سير أعلام النبلاء (177/15؟)» شذرات الذهب‎ 
.)899-895/5( بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 
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١‏ أن الحديث ورد بعدة ألفاظ تدل على هذا القول وتؤيده؛ منها: 

أ٠‏ رواية: ((خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعاً...))0©. 

ب ٠‏ رواية: ((خلق الله آدم على صورة الرحمن))”". 

جه رواية: ((من قاتل فليجتنب الوجه؛ فإن صورة وحه الإنسان على صورة وحه 
اليحمن))'". 

؟٠‏ أن القول بذلك هو الذي عليه جمهور السلف وأئمتهم -رحمهم الله- كأحمد 


وإسحاق وغيرهماء بل ورد عنهم الإنكار على من قال بخلافه وعدَّه من الجهمية!”. 

٠*‏ أن كل التأويلات التي ذكرها النفاة وتأولوا بما هذا الحديث لا تصح؛ فإتما ((تارة 
يكون المعنى المحمول عليه النص فيها باطلاً» وتارة يكون غير دال عليه» وتارة يكون النص دالاً 
على نقيض ما يقوله المؤوّل» ومضاداً له» وتارة يجمع من ذلك ما يجمع» وهذا شأن أهل 
التحريف والإلحاد))”2. 


)١(‏ تقدّم تخريجه قبل قليل (ص183). 
(1) أخرحه عبد الله بن أحمد في السنة )55/١1(‏ برقم (478)» وابن أبي عاصم في السنة (ص11) برقم (2)010 وابن خزمة- 
-في التوحيد (80/1) برقم (41)؛ والآجري في الشريعة )١١1517/9(‏ برقم (177)» والدارقطني في الصفات (ص55» 14) برقم 
(45: 48).؛ والحاكم في المستدرك (19/5)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (/5-477 ؟4) برقم 407١5(‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات (18/7) من طريق عن جرير» عنء الأعمش» عن حبيب بن أي ثابت» عن عطاءء عن ابن عمر #ه به. 
والحديث صححه الإمام أحمد» والإمام إسحاق بن راهويه والإمام الحاكم» وشيخ الإسلام ابن تيمية» والحافظ الذهبي؛ والحافظ ابن 
حجر العسقلاني. انظر: بيان تلبيس الجهمية (؟//ه575-4)) ميزان الاعتدال (577/4)» فتح الباري .)١87/5(‏ وقد ضعف 
الشيخ مقبل الوادعي لفظة على صورة الرحمن. انظر: غارة الأشرطة »)١87/١(‏ الأجوبة السديدة (ص؟١١).‏ 
(؟) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (077/7) برقم »)١747(‏ وابن أبي عاصم في السنة (ص٠59)‏ برقم »)57١(‏ 
والدارقطني في الصفات (ص15) برقم (59)» وأبو يعلى في إبطال التأويلات )45/١(‏ برقم (87) من طرق عن ابن 
لميعة» عن أبي يونس سليم بن جبير» عن أب هريرة ذفن به. قال الشيخ الألباني في تخريج كتاب السنة» لابن أبي عاصم 
(ص١٠١١7):‏ ((إسناده ضعيف» ورحاله ثقات غير ابن ليعة» فإنه سيئ الحفظ؛ وإنما يصح الحديث بلفظ: ((على صورته 
دون ذكر الرحمن)). لكن يشهد لا الرواية السابقة. 
(5) انظر: إبطال التأويلات .)868/١(‏ 
(5) بيان تلبيس الجهمية (؟5/١/5).‏ 
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وأمَا تأويل الحديث: ((بأن الله خلق آدم على صورة المضروب» وإرجاع الضمير إليه)» 
فباطل من وجوهء منها: 

١‏ أن روايات الحديث الأخرى تنافي ذلك كرواية: (( إن الله خلق آدم على صورته طوله 
ستون ذراعاً...))''"» ورواية: ((إن الله خلق آدم على صورة الرحمن))”''» ورواية: ((إذا قاتل 
أحدكم فليتجنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته))”"؛ فإن هذه الروايات دلم يسبق فيها 
شيء يصلح لعود الضمير على المضروب. 
؟ أن ما ذكر في سبب ورود الحديث من كون النبي َل مرّ برحل يضرب وحه رجحل آخر 
فقال: ((لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته)) زيادة لا أصل لماء ولا تُعرف في شيء من 
كتب الحديث. 

٠#‏ أن الله حلق آدم على صورة بنيه كلهم, فإفراد الضمير وتخصيصه بواحد منهم لم يتقدم له 
ذكر بأن الله خلق آدم على صورته في غاية البعد. 

٠ 4‏ أن ذرية آدم عليه السلام خُلقوا على صورة آدم؛ ول يُخلق آدم على صورهمء ومثل هذا 
يقال فيه: لق الثاني المتأخر في الوحود والخلق على صورة الأول المتقدم في الوجود والخلق» ولا 
يقال: إنه خلق الأول على صورة الثاني المتأخر في الوحودء وعليه فلا يصح أن يقال: لق 
الوالد على صورة ابنه أو على خلق ابنه» بل يكون هذا فاسداً في الكلاه). 

وما تأويل الحديث ((بأنَّ الله خلق آدم على أوصافه التي يتصف بما من العلم والقدرة 
وغيرهماء وإرجاع الضمير إلى الله بمذا الاعتبار)) فهو باطل أيضاً من وجوه منها: 

١‏ أن الصورة: هي الصورة الموحودة في الخارج» ولفظ (صوَرَ) يدل على ذلك» وما من 


موجود من الموجودات إلا له صورة 2 الخارج. 


.)١184ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 
.)١5١ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 
.)١15١ص( تقدّم تخريجه قبل قليل‎ )( 
.)559-841457/5( انظر: بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 
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أمَا الصفة: فهي -فٍ الأصل- مصدر وصفت الشيء» أصفه. وصفاًء ثم يسمون المفعول 
باسم المصدر صفة. 

وعليه فتفسير الصورة بمجرد الصفة التي تقوم بالأعيان» كالعلم» والقدرة» فاسد؛ لأنه لا 
يوحد في الكلام أن قول القائل مثلاً: صورة فلان يراد بما بحرد الصفات القائمة به من العلم؛ 
والقدرة» ونحو ذلك» بل هذا من البهتان اللغة وأهلها. 
انان لفك الصوورة ف ول على :تف قاقنانا نان وصترفف ‏ | وتغالن وططفنة' قاقارة هرو واللفياة: 
فلا بُدَّ مع ذلك أن يدل على الصورة الخارحية. 
٠*‏ أن لفظ الحديث نمى عن ضرب الوجه وعلّل ذلك بأن الله خلق آدم على صورته» فلو 


كان المراد من الحديث مجرد خحلق آدم على الصفات لم يكن للوجه بذلك اختصاص"0". 


وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- ثبوت صفة الصورة لله تعالى لا على وجه المماثلة 
والمشامة للمخلوقات. 

وقد سلك -رحمه الله- مسلك جمهور السلف وأئمتهم -رحمهم الله- في إثبات صفة 
الصورة لله تعالى لا على وجه المماثلة والمشابمة للمخلوقات» وذلك حينما سّثل: ما معنى 
حديث: ((خلق الله آدم على صورته))0"؟. 

فأحاب -رحمه الله-: ((معنى خلق آدم على صورته» أي: أن الله سبحانه وتعالى له مع 
وبصر يليقان بجلاله وعظمته» وللآدمي مع وبصر يليقان بضعفه وعجزهء وهكذا سائر 
الصفات الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. 

وقد أجاب على هذا أبو محمد بن قتيبة بن عبد الله بن مسلم -رحمه الله تعالى-» وكان من 
جملة ما قال: أن الناس ما ألفوا الصورة فاستنكروها(”". 


وقد ورد في عرصات القيامة أن الله يأ إلى الناس في البعث على صورته” » فنثبت لله 


.)5717-14/25/1( انظر: بيان تلبيس الحهمية» القسم السادسء تحقيق: عبد الرحمن اليحبى‎ )١( 
.)١894ص( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر: تأويل مختلف الحديث (ص١؟١).‏ 

(5) سبق تخريجه (ص188١).‏ 
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صورة تليق يجلاله ولا نؤول» والله المستعان))'") 

وسّئل -رحمه الله- أيضاً: ما قولكم في تأويل الحديث: ((على صورته ستون ذراعاً))”") 

فأحاب -رحمه الله-: ((الصحيح أنه على صورته» على صورة الله كِكَ يعني على صورة 
الحمن. أن لله سمعاً وللمخلوق سمعاًء ولله عينان» وللمخلوق كذلك ولله يدان وللمخلوق 
كذلكء الفرق بينهما أي بين صفات الخالق والمخلوق كما بين الخالق والمخلوق. فصفات 
المخلوق تدل على ضعفه وعجزه وفنائه وصفات الله تدل على أبديته وقوته وبقائه))7) 

وغل -رحمه الله- أيضاً: هل يعد الاختلاف الذي ذكر آنفاً حول حديث الصورة» من 
اختلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه؟. 

فأحاب-رحمه الله-: ((نعم» الظاهر أنه يعد من احتلاف الأفهام الذي لا إنكار فيه» فابن 
خزيمة وهو إمام من أئمة أهل السنة يرى ضعف الحديث» ويرى أن الضمير يعود إلى آدم””) 

وابن قتيبة في "تأويل مختلف الحديث" يذكر القولين ويقول: إنما يستبشع الناس صفة الصورة 
لأنهم لم يألفوها"2, ثم ذكر حديث أن الله يأ في عرصات القيامة على صورته” 2 فهذا أمر لا 
لا يستسكر))”". 

١‏ .صفة النور: 

النور صفة ذاتية لله تعالى ثابتة بالكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: الله مور لسوت وَالْارضٍ 0# . 

وقوله سبحانه: مكل رو فكو ذه مصَبَاحٌ 014. 

وقوله حل وعلا: ا وَأَشْرَقتِ الارْض ينور ويه 4 '". 


.)١١8-١١١ص( وانظر: المصدر نفسه (59/7)» والأجوبة السديدة‎ »)١8/١( غارة الأشرطة‎ )١( 
.)١185ص( سبق تخريجه‎ )1( 
.)١١١ص( (9؟) الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة‎ 
.)65 »5 5/١١ انظر: التوحيد» لابن خحزعة‎ )5( 
.)١؟١ص( انظر: تأويل مختلف الحديث‎ )5( 
.)١188ص( سبق تخريجه‎ )1( 
.)١١١ص( غارة الأشرطة (50/57))» الأجوبة السديدة‎ )/( 
.565 النور:‎ )8( 
."6 النور:‎ )9( 
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ومن السنة: قوله وَلُ: ((اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن...))0". 

وقوله وَلد: ((إن الله لق خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك 

النور اهتدى؛ ومن أخخطأ ضل...)) ©©. 

وقوله ولُ: ((حجابه النور...))”2. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور 
السماوات والأرض»ء وقد أخبر النص أن الله نورء» وأحبر أيضاً أنه يحتجب بالنور» فهذه ثلاثة 
أنوار في النص))” 2. 

والنور المضاف إليه سبحانه على وجهين: 

الأول: إضافة الصفة إلى موصوفها. 

والثاني: إضافة المفعول إلى فاعله. 

وكلاهما ثابت في حقه سبحانه7"؟. 


وبناءً على ما سبق فإن النور صفة ثابتة في حق الله تعالى وهي على ما يليق بجلاله سبحانه 


.59 الزمر:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري؛ كتاب التهجدء باب التهجد بالليل (755/1) برقم »)١١70(‏ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (١/؟575)‏ برقم (775) من حديث ابن عباس 45ه. 

(؟) أخرحه الترمذيء كتاب الإبمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة )١5/5(‏ برقم (55147)» وأحمد »)519/1١١(‏ 
برقم (55514)» وابن أبي عاصم في السنة (ص7١٠)‏ برقم (2»)5151 وعبد الله بن أحمد في السنة (5714/5) برقم 
(397)» وابن حبان )57/١54(‏ برقم (5179)» والآحري في الشريعة (؟/751) برقم (/58-78010*)» واللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد (5/5 )5١0‏ برقم »)٠١7/9(‏ والحاكم »)5١-*./1١(‏ والبيهقي في الأسماء والصفات »)٠١*/١(‏ 
والسنن الكبرى (4/9) من طرق عن عبد الله بن الديلمي عن عبد الله بن عمرو بن العاص هه به. قال الترمذي: هذا 
حديث حسنء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح قد تداوله الأثمة» وقد احتجا بجميع رواته» ثم لم يخرحاه ولا أعلم له 
علة» وقال الذهبي: على شرطهماء ولا أعلم له علة. وأورده الحيثمي في المجمع )١134-1١91/10(‏ وقال: (( رواه أحمد 
بإسنادين. . . وأحد إسنادي أحمد ثقات )) والحديث صححه الشيخ الألباني في تخريجه للسنة» لابن أبي عاصم. 

(4) أخرحه مسلم, كتاب الإيان» باب في قوله كَل ((إن الله لا ينام))» وفي قوله: ((حجابه النور)) »)١51/١(‏ برقم 
)١97(‏ من حديث أبي موسى الأشعري طه. 

(5) الفتاوى (585/5))» وانظر: مختصر الصواعق .)١915/5(‏ 

(19) اجتماع البيوش الإسلامية (ص5 5 ). 


-1١95- 


شأنها شأن نبقية فاته 

وأما قول الله سبحانه وتعالى: «إآلَّهُ نور سمت وَاليّضِ 14" وتفسير النور بالحادي أو المنور أو المدبر 
فهي أقوال مأثورة عن السلف في الآية('وهي لا تنافي كون الله كك نوراً في نفسه. 

يقول العلّامة ابن القيم رحمه الله: ((القرآن والحديث وأقوال الصحابة صريح بأنه سبحانه 
وتعالى نور السماوات والأرض. 

ولكن عادة السلف أن يذكر أحدهم في تفسير اللفظة بعض معانيها ولازماً من لوازمها أو 
الغاية المقصودة منهاء أو مثالاً ينبه السامع على نظيره» وهذا كثير في كلامهم لمن تأمّله. 

فكونية سيحانة عاديا "أت يناق كور تور ونا كوي سجس قربي ليان كرقة بن 
نفسه نور وأن يكون النور من أسمائه وصفاته» بل يؤكد ذلك؛ فإن الموجودات النورانية نوعان: 
منها ما هو ف نفسه مستنير ولا ينير غيره كالجمرة مثلاً فهذا لا يقال له نور» ومنها ما هو 
مستنير في نفسه وهو منير لغيره كالشمس و«النار» وليس في الموحودات ما هو منوّر لغيره وهو ف 
نفسه ليس بنور بل إنارته لغيره فرع كونه نوراً في نفسه))””) 

وقد سّئل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن قوله تعالى: مإألَهُ مور ألسَّمْوتِ وَالَايِضِ 7# هل 
فو من أوضافه؟: 

فأحاب -رحمه الله-: ((الذي يظهر أنه يثبت هذا وإن كان بعضهم يقول: «ل أله مور 
لسَّموات وَالايضِ 74 ' أي منوّرهماء هذا الذي يظهر والله أعلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله 
آله وسلم- لما قيل له: أرايق :زيلة عند أن أسري به -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 


))٠١5/9( انظر: الفتاوى (497-71/4/5)) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص» 55-4)» الكافية الشافية مع شرحهاء لحراس‎ )١( 
.)١١1-115 ,5-1١-99/9( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ »)5١5-١/./5( مختصر الصواعق المرسلة‎ 

."6 النور:‎ )١( 

() انظر: تفسير ابن جرير 2)75١-750/9(‏ تفسير ابن أبي زمنين (75/9؟)» تفسير السمعاني (5759/5)» تفسير 
البغوي (45/7)» تفسير ابن كثير 8/99 819-11). 

(5) مختصر الصواعق »)١33/7(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (5791-79./7)» تفسير سورة النور» للشنقيطي (ص8١١).‏ 


(5) النور: 6”. 
(59) النور: 6”. 
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فقال: "رأيت نوراً "))0"© 


ب. الصفات الفعلية: 

١.صفة‏ الاستواء: 

وهي صفة فعلية ثابتة لله كَبِنَ على ما يليق بحلاله وكماله» فلا يُتطرق إلى تشبيه معناهاء بل 
تثبت من غير كيف وفق منهج السلف الذين يثبتون الصفات من غير تكييف وهذه الصفة 
العظيمة أطال المتكلمون حوطا النقاش» وحشدوا لردها كل ما استطاعوا من جدل وسفسطة» 
وكلها تضمحل أمام سبع آيات من القرآن الكريم أثى الله بما على نفسه واصفاً لما با لاستواء 
على العرش» وجعلها من صفات الكمال التي يمتدح بما حلّ وعلاء وهي: - 

قوله تعا ى : «إإرك رَيْْأنَه الى حَلَقَ ألسّمُوْتَ وَالْدَرْصَ ف سِنَةِ َو نه ستو عَلَ الْدرّشٍ 74 2. 


7 0 0 مم 01 20 عي م لل ساس ورور انظ لان 0 
وقوله غال: ام د خَلَقَ لكوت لض فسِئَة أثَا و © أستوقن عل المرش يُدرَد لكر مَاءن 


سدس وني 6 7ت هس وما سم و رط 


وقوله تعاللى: (إأَلَهُ لهأل رَهمَألتَواتٍ عير عمد تروتها ثم ستو ع اعرش وَسَغَرَ امس وَالْقَمَرٌ مجك 


رك ِخْجَلٍ تسَئ جي. 
وقوله تعاللى: «اليّحَنُ آسَتَوئ 2074. 


وقوله تعالى: «9 الى 0 ماق ف امكرا 


يوخي 14. 


عَرٍاليّْمَنُ َكَل 


)١(‏ أخرحه مسلم في الصحيحين )51١/١(‏ من حديث أبي ذر طه. 
)١(‏ الأعراف: ؛ ه. 
59) يونس: 3. 
(:) الرعد: 7. 
)5١(‏ طه: ه. 
(5) الفرقان: 9ه. 
| - 


سس اس سه | سح سير 2 


وقوله تعالى : «آ أله ألَذِى حَقَ السَمواتٍ والْارص وَمَاببِنَهُمَا ف 


0 
2 
١ 0 
0 
ذا‎ 
حا‎ 
إبلا:‎ 
١ 1 
١ 
0 


وزو من وإءوَلَا في اذكو 24 . 
وقوله تعا ى : «إهْوَألرِى حَلقَ اموت وَالْاَرَضَ فى سِئَةِ َو مُه ستو عل لعش يَعَلَُمَايلِجُ في ألْارَضِ وَمَا 


و و ل ا 114 4 ع جح سمه ا 04 ١‏ 
7 حرج ها ومَايَلُ سلسم وَمايَعرحُ فها وهو مع أن مَاشُحُم ليما و كَمَلونبضِر #! ِ 


هذه الآيات تدلّ دلالة واضحة لا تحتمل أي تأويل على أنَّ الله تعالى مستو على عرشه 
يذاقهة سقيفة اسقواء يلق ععلالة وكسال عظيفة الآ على وت الممائلة والمشاعة للمتحلوقات: 

كما جاءت السنة بإثبات هذا الاستواء في أحاديث كثيرة» ومنها 

١‏ حديث أبي هريرة ذه عن النبي يلد قال: ((إن الله لما قضى الخلق كتب عنده في 
كتاب وهو عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي))”" 

اه حديث أبي هريرة ظفلنه وفيه أن رسول الله يله قال: ((إن في الحنة مائة درحة أعدّها الله 
للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض فإن سألتم الله فسئلوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى الحنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أتمار الحنة))'”) 

قال الإمام ابن خزيمة -رحمه الله- معلّقاً على هذا الحديث: ((فالخبر يصرّح أن عرش ببنا 
جل وعلا فوق حنته وقد أعلمنا جل وعلا أنه مستو على عرشه فخالقنا فوق عرشه الذي هو 


فوق جنته))"”' 


والأحاديك ف هذا المعى كنيرة9؟ , 


.5 السجدة:‎ )١١ 

.6 الحديد:‎ )١١ 

() أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء ( »)707٠٠١/5‏ ومسلم »كتاب التوبة» باب سعة رحمة 
الله وأكما سبقت غضبه )5١17/4(‏ بلفظ قريب. 

(:) أخرحه البخاري» كتاب التوحيد» باب وكان عرشه على الماء 57٠٠/59‏ 

.)551/١( التوحيد‎ )5١( 

(1) انظر: التوحيد» لابن خزيمة (584-551/1)» واجتماع اليوش الإسلامية» لابن القيم (ص4/6-١51)»‏ ومختصر 


- 1١99 - 


وأهل السنة والجماعة يؤمنون بمذه النصوص وعرٌونما على ظاهرها مع اعتقاد مادلت عليه 
من إثبات صفة الاستواء لله ون كما يليق به. 

قال إمام الائمة ابن خزيمة -رحمه الله-: ((فنحن نؤمن بخبر الله حل وعلا: أن خالقنا مستو 
على عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولاً غير الذي قيل لنا كما قالت المعطلة الجهمية: إنه 
استولى على عرشه لا استوى فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم كفعل اليهود لا أمروأ أن يقولوا 
حطة فقالوا: حنطة مخالفين لأمر الله جل وعلا كذلك الجهمية))20. 

وقد أجمع السلف -رحمهم الله- على أن الله تعالى مستو على عرشه وأنه لا يخفى عليه 
شيء من أعمالهم؛ والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين وسلف الأئمة رحمهم الله كثيرة جداً. 

منها ما ورد عن ابن مسعود ذه قال: ((العرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه 
شيء من أعمالكم))” )2 ومنها ما أخرجه البيهقي”" بسنده عن الأوزاعي قال: كنا والتابعون 
متوافرون نقول إن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته))”©. 

ومن أشهر ما يُروى في ذلك قول الإمام مالك حرحمه الله- وقد سأله رجحل عن قول الله 
تت : «اليتخؤع لامش تسترى 014 

كيف استوى؟ فقال مالك حرحمه الله تعالى-: ((استواؤه معقول وكيفيته مجهولة وسؤالك 


عن هذا بدعة وأراك رجحل سوع))”2. 


العلو (ص١8)‏ وما بعدها. 

.)589/١( التوحيد لابن خزعة‎ )١( 

)١(‏ قال الذهبي في العلو (ص”١٠):‏ ((رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر وأبو أحمد العسال 
و... اللألكائي والبيهقي وابن عبد البر في تواليفهم وإسناده صحيح)). 

(7) هو أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله الإمام الحافظ المصنف, ولد بخسر وجرد - من قرى بيهق - 
سنة (5ه)» ومات بنيسابور سنة (454ه). وحمل في تابوت إلى بيهق فدفن بما. انظر: سير أعلام النبلاء 
»)170١-1/1(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي »)١5-//5(‏ وشذرات الذهب 4/99 -59٠‏ 05 8). 

(5) الأسماء والصفات (صه »)5١‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (55/5). 

)5١(‏ طه: ه. 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة (75/8/7)» وعقيدة السلف, للصابوني (ص7١)‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد 
(18/1). وابن أبي زيد القيرواي في رسالته والذهبي في العلو (ص١٠)‏ وانظر: اجتماع الحيوش الإسلامية (ص ©7). 
وقد جمع شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد ا محسن البدر -وفقه الله- طرق هذا الأثر فراجعه فإنه مفيد جداً. 


دتت 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: ((القول بأن الله فوق العرش هو ما اتفقت 
عليه الأنبياء كلهم» وذكر في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل وقد اتفق على ذلك سلف 
الأمة وأئمتها من جميع الطوائف))”2. 

وللسّلف -رحمهم الله- في تفسير الاستواء أربع عبارات: 

١‏ العلو. 

٠ "‏ الارتفاع. 


و ٠‏ الصعود. 


٠:‏ الاستقرار. 


وقال ابن القيم - رحمه الله في ذلك: 

فلهم عبارات عليها أربع ... قد حصلت للفارس الطعان. 

وهي استقر وقد علا وكذلك ارتف...ع الذي ما فيه من نكران. 

وكذلك قد صعد الذي هو رابع ... وأبو عبيدة27 صاحب الشيباني. 

يختار هذا القول في تفسيره ... أدرى من الجهمي بالقرآن7". 

وهذا كله يوضح مذهب السلف رحمهم الله في الإيمان بصفات الله كيك وأتمم يعتقدون أن 
هذه الصفات معان تليق بالله كَبْنَ لا أنما ألفاظ جوفاء جامدة لا معاني لما كما يظن ذلك 
بعض من لا معرفة له بمذهب السلف ويزعم أن ذلك مذهب السلف. 

والحاصل أن السلف يؤمنون بعلو الله على خحلقه واستوائه على عرشه كما يليق بجلاله 
وعظمته. 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه الصفة بأسلوب سهل وبدون تعقيد مستشهداً 
على ذلك بالنقل من آيات القرآن الكريم مؤكداً أن هذه الصفة ثابتة لله على ما يليق بجلاله» 


.)9/7( نقض التأسيس‎ )١( 
معمر بن المثنى التيمي مولاهم النحوي اللغوي صاحب الإمام أحمد. صدوقات (8١٠ه). انظر: التقريب‎ )١( 
-مم.‎ 7/١ 
.)5١5/1( النونية» بشرح الحراس‎ )"( 
500 


فعقد باباً في كتابه "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال" بقوله: ((باب في: إثبات 
علو الله كيْنَ واستوائه على عرشه وأنه بائن من خلقه))2"0, ثم ذكر تحته جمله من من الآيات 
والأحاديث وقد سبق ذكرها في صفة العلو؟. 


ع1 1 


وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((نؤمن بأنَّ الله مستوٍ على عرشه: وبنعل الْمَشٍ 
سْتَوْ 74 '"» ونؤمن بأنه عالٍ عليناء سبحانه ربي الأعلى: «إوَهْوَ الاير مَوقَ عادو 14" ماله 
د لو ا العم الك لخ بَرَفَعة #' 0 َنم من فى ألسَمَِ أن 52 ل ص هَإِدَا هو 
تتو6”". والنبي فل أسري به إلى السماء» فما أسري به إلى البحرء ولا أسري به إلى اليمن» 
ولا إلى الشام؛ ولا إلى كذا وكذاء بل عرج به إلى السماء))”") 

وقال أيضاً: ((نحن نؤمن بأن الله مستو على عرشه استواء يليق بحلاله» لقوله سبحانه 

وتعا ى : «إاليَمَنْعََالْمَر شٍِأَسْيَوئ 2"74, آمنا بقوله وكفرنا بقول المعتزلة))”2. 


وسُئل -رحمه الله-: عن تفسير الاستواء بالاستقرار؟. 


فانعات: اعد ركه الات مق راقو ل عييكة اللد' يد االواداقة زؤضية الهو المارلقد ريه ازلد 
90 مقررا فول عب بن المبارك: ((عب بن الحبارك -ر 


تعالى- يقول: نؤمن بأن الله على عرشه بائن من حلقه 2 -أي منفصل عن خلقه- فهو 


)١(‏ صعقة الزلزال (81//1؟). 

(؟) انظر: (ص9ه١57-1١)‏ من هذا البحثء» وصعقة الزلزال ١١//1م ١5-5‏ 5). 

)5١‏ طه: ه. 

(؟) الأنعام: 51. 

٠١ فاطر:‎ )5( 

.١١ اليلك:‎ )5( 

(1) تحفة ابحيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص75١-87١)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(8) طه: ه. 

(4) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص57 5).» وانظر: غارة الأشرطة »)9٠0/١(‏ الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات 


السنية (ص7١5)»‏ وأصل هذه الكتب من أشرطة مُفرّغة. 
)2 انظر: الرد على الجهمية) للدارمي (ص0-755٠:5)‏ بسند حسن» عن الحسن بن الصباح البزار» ثنا علي و2 
عا 


مستو على عرشه استواء يليق بجلاله كما قال الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: الاستواء معلوم 
والكيف بجهول؛ والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة» ثم قال للسائل: وما أراك إلا مبتدعاً 
فاخرجوه عني هذا لا هذا هو الصحيح بأنا نؤمن بأن الله مستو على عرشه استواء يليق 
بجلاله» ولا يلزم أن ن: نثبت المماسة والاسقرار لا يلزم من هذاء ولا هرب من هذا ونأي بالعقيدة 
الصوفية التي يقول فيها إن الله في كل مكانء وكذلك أيضاً العقيدة الأشعرية ما هو فوق» بل 
بعضهم يقول في كل مكان))"") 

فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة في استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه؛ فهم يؤمنون بما 
على مراد الله من غير تكييف لمعناهاء ولا مشايمة لما بصفة المحلوقين. 

والشيخ الوادعي رمه الله متبع لطريقة السلف المستندة إلى نصوص الوحي» فهو من دعاة 
الاتباع» ومن أشدٌ أعداء الابتداع. 

".صفة النزول: 

النزول صفة فعلية ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. 

فأمَا الكتاب: ((إفممًا يعتبر به من كتاب الله كيْنَ في النزول» ويحتج به على من أنكره قوله 
تعا ى: اهَل يَظرُونَ إلا أن يَأَهُمْ لَه فى ظَلَلٍ من لْسَمَاءِ وَالْمَكِيِكَهُ وَفْيِىَ الْأمَرٌ وَإِلَ الله مجع 
لوز 4" وقوله: «إوجَاء رَبك وَالْمَكَ صَنَاصَهً0. 

وهذا يوم القيامة إذا نزل الله ليحكم بين العباد... فالذي يقدر على النزول يوم القيامة من 
السماوات كلها ليفصل بين عباده» قادر على أن ينزل كل ليلة من سماء إلى سعاء))27. 

وأما السنة: فقد تكاثرت الأحاديث عن النبي يله - في إثبات صفة النزول لله تعالى» 


-الحسن ابن شقيق» وعبد الله بن أحمد بن حنبل في كتابه السنة (ص75١)‏ عن عبد الله بن شبويه عن ابن شقيق. 
ورواها غيرهما كثير بعضهم نقلاً عن هؤلاء وبعضهم بأسانيدهم. 
)١(‏ تقدّم تخريجه (ص١١3).‏ 
(١؟)‏ الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة (ص8١١-9١٠).»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(59) البقرة: 5٠١‏ 
(4) الفجر: 7؟. 
(5) الرد على الجهمية للدارمي (ص74). 
شد لاقت 


وعدّها غير واحد من أهل العلم كالحافظ ابن عبد البر”"©» والعلامة عبد الغني المقدسي9, 
وشيخ الإسلام ابن تيمية'"'» وتلميذه ابن القيم'"» والحافظ الذهبي"" من قبيل المتواتر» واهتم 
عدد منهم بإحصاء رواتحا”©. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك: ((أحاديث النزول متواترة عن النبي ول رواها أكثر 
من عشرين نفساً من الصحابة بمحضر بعضهم من بعضء والمستمع لما منهم يصدق المحدث 
كما ويقره» ولم ينكرها أحد منهمء ورواها أثمة التابعين» وأودعوه كتبهم. وأنكروا على من 
أنكره))” ". 

وأما الإجماع: فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات صفة النزول لله تعالى» ونقل 
إجماعهم على ذلك أكثر من تسعة عشر إماما”» منهم الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول: 
يقول: ((القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم 
وأخذت عنهم مثل: سفيان ومالك وغيرهماء الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأنَّ محمداً رسول 
الله» وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من حلقه كيف شاء وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا 
ا 

ونزول الرب سبحانه وتعالى الثابت له بالأدلة المتقدمة على تسعة أنواع هي: نزوله سبحانه 


.)١717/10( انظر: التمهيد‎ )١( 

١؟)‏ انظر: الاقتصاد في الاعتقاد له (ص١١٠).‏ 

(؟) انظر: شرح حديث النزول له (ص255 2١537‏ 777). 

(5) انظر: مختصر الصواعق المرسلة 2571١/59(‏ .58). 

(5) انظر: العلو .07٠٠١/1(‏ 

(5) انظر: شرح أصول الاعتقاد» للالكائي »)481١/7(‏ رد الدارمي على بشر »)4317/١(‏ النزول» للدارقطني (ص١؟)‏ 


وما بعدهاء مختصر الصواعق (2571/7 »)57٠١‏ الأربعين في صفات رب العالمين» للذهبي (ص١7).‏ 

.)53١ 5/59 التسعينية‎ )( 

(8) انظر: صفة النزول الإلهي» للجعيدي (ص”57١).‏ 

(9) أخرجه المكاري ي اعتقاد الإمام الشافعي (ص5١)‏ برقم (4) من طريق أبي يعلى الخليل بن عبد الله الحافظء عن 
أبي القاسم بن علقمة الأبمري» عن عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازني» عن أبي شعيبء وأبي ثور» عن أبي عبد الله محمد بن 
إدريس الشافعي به» ومن طريقه أخرحه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص7١١)‏ برقم »)2٠١4(‏ والذهبي في العلو 
55/1 ١٠)برقم .)5١5(‏ وذكره شيخ الإسلام في الفتاوى »)١87/5(‏ وابن القيم في اجتماع الحيوش (ص550١)؛‏ 
والذهبي في الأربعين (ص؟4» )7٠١‏ برقم (215 517)؛ والسيوطي في الأمر بالاتباع (ص7١91).‏ 
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إلى سماء الدنيا كل ليلة» وعشية عرفة» وليلة النصف من شعبان» وبعد أن ينادي المنادي بين 
يدي الساعة ونزوله تعالى إلى الأرض بين النفختين في الصورء ويوم القيامة» ونزوله جل وعلا 
من العرش إلى الكرسي يوم القيامة» ونزوله كب على القنطرة يوم القيامة» ونزوله جل ف علا 
لأهل الحنة”"©. 

يقول الإمام الدارمي -رحمه الله- بعد سياقه لأحاديث النزول الدالة على هذه الأنواع: 
((فهذه الأحاديث قد حاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» 
وعلى تصديقها والإيمان بما أدركنا أهل الفقه والبصر من مشايخناء ولا ينكرها منهم أحد, ولا 
يتمتع من روايتها» حتى ظهرت هذه العصابة فعارضت آثار رسول كيد برد» وتشمروا لدفعها 
يجدء فقالوا: كيف نزوله هذا؟ قلنا: لم نكلف معرفة كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس 
كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلاً أو صفة بفعالهم وصفتهم, ولكن ينزل بقدرته ولطف 
ربوبيته كيف يشاءء فالكيف منه غير معقولء و«الإيمان بقول رسول الله كلد في نزوله 
واحب))”". 

وعليه فإن النزول ثابت لله تعالى على ما يليق بجلاله» وأما التشغيب عليه بما ذكره بعضهم 
من لزوم الحركة والانتقال والجسمية فهو مردود. 

يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: ((لفظ الحركة والانتقال والجسم... ونحو ذلك من 
الألفاظ التي تحتها حق وباطل» فهذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاء فإن الله سبحانه ل يقبت 
لنفسه هذه المسميات ولم ينفها عنه» فمن أثبتها مطلقاً فقد أحطأء ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطأء فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له. 

فإنَّ الانتقال: يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه» إلى مكان آخر 
يحتاج إليه» وهو يمتنع إثباتما للرب تعالى» وكذلك الحركة إذا أريد بما هذا المعنى» امتنع إِثباتما لله 
5 

ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه فاعلاً» وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل إلى 
كونه فاعلاً» فهذا المعنى حق في نفسه.ء لا يعقل كون الفاعل إلا به» فنفيه عن الفاعل نفي 


.)١5١-ه5ص( انظر: أدلة هذه الأنواع وتخريجها في صفة النزول الإلحي للجعيدي‎ )١( 
الرد على الجهمية له (ص57).‎ )؟١‎ 


-ه."# لب 


لحقيقة فعله وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعمٌ من ذلك... 

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء 
بين عباده» ويأق في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا» وينزل عشية 
عرفة» وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة» وينزل إلى أهل الحنة» وهذه أفعال يفعلها بنفسه في 
هذه الأمكنة» فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المحتصة بالمخلوقين» فإتما ليست من 
لوازم أفعاله المختصة به» فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق 
لم يجز إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور» فنفي الحركة عنه كنفي الشعور وذلك يستلزم نفي الحياة))"'©. 

وأمّا تأويل النزول الوارد في النصوص بنزول رحمته أو أمره أو بعض ملائكته فباطل من 
وجحوه: 

١‏ أن القول بذلك تأويل» والتأويل بمذا المعنى في نصوص الصفات باطل'". 

؟ ٠‏ أن القول بذلك مبني على اعتقاد كون النزول يلزم منه التجسيم والحركة والانتقال7©. 

٠*‏ أن الأحاديث الواردة في النزول متواترة» وكلها تدل على أن المراد بالنزول نزول الرب 
سبحانه» وليس في شيء منها ما يدل على أن المراد بالنزول نزول أمره ورحمته أو بعض 
ملائكته” . 

هه أن ألفاظ أحاديث النزول كلها تدل أن المراد نزول الرب لا نزول غيره كقوله وله: 
كانه 


((ينزل ربنا تبارك وتعالى... فيقول: من يدعون فأستجيب له...الحديث)) 


.)770/117( مختصر الصواعق المرسلة (51/9 55/8-5)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
درء التعارض (75/0”: 787)» التدمرية (ص59)» شرح العقيدة الطحاوية‎ »)5١8/١7( انظر: مجموع الفتاوى‎ )؟١(‎ 
.)850-1919/9( ودرهه؟-د هلع أضواء البيان‎ 
انظر: مجموع الفتاوى (17/9؟) (557/7") (51/137)» التسعينية (551/9)» التدمرية (ص19) وما بعدهاء‎ )5( 
الحموية (ص5؟ه-0507).‎ 
.)557-551/5( انظر: مختصر الصواعق المرسلة‎ )4( 
ومسلمء كتاب‎ »)١١45( برقم‎ )"51/١( أخرحه البخاري؛ كتاب التهجد, باب الدعاء والصلاة من آخر الليل‎ )5( 
برقم (/0"؟) من حديث أبي هريرة ذه به.‎ )571/١( صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل‎ 
.)5717-5557/7( انظر: شرح حديث النزول (ص777)؛ مختصر الصواعق المرسلة‎ )7( 
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٠8‏ أن تأويل النزول الوارد في الأحاديث بنزول أمره ورحمته أو نزول ملك من ملائكته لا يصح. 
فأمّا تأويله بنزوله أمره ورحمته فمتعقب بما يلي: 
أ أنَّ الرحمة إما أن تكون عيناً قائمة بنفسهاء وإما أن تكون صفة قائمة في غيرها. 

فإن كانت عيناً قائمة بنفسها وهي مخلوقة» لم يكن لما أن تقول: من يدعوني فأستجيب 
له ولا أنا الملك. 

وأيضاً فحينئذ يكون الذي ينزل لفصل القضاء مخلوقاً محدثاً لا رب العالمين» وهذا معلوم 
البطلان قطعاً. 

وإن كانت صفة من الصفات فهي لا تقوم بنفسها؛ بل لا بُدَّ لحا من محل» ثم لا يمكن 
للصفة أن تقول هذا الكلام”". 

تنب أن الرحمة والأمر إذا نزلا إلى السماء الدنياء ولم ينزلا إلى الأرضء ثم إذا طلع الفجر 
صعدا فأي منفعة في نزولهما!»؟ 

ج ٠‏ أنَّ رحمته سبحانه وأمره ينزلان بالليل والنهار» ولا يختص نزولهما بالثلث الأخيرء ولا 

بوقت دون وقتء بل لا ينقطعان عن العالم السفلي والعلوي طرفة عين""' 

3ه أن نزول أمره ورحمته لا يكون إلا منه» وحينئذ فهذا يقضي أن يكون هو فوق العالم» 

فتأويله نفسه يبطل مذهبه7". 
وأمّا تأويله بنزول بعض ملائكته فمتعقب بما يلي: 

أه أنَّ أحاديث النزول صريحة في نسبة النزول لله تعالى بما لا يحتمل تأويل نزوله بنزول 
غيره 

و "أن" الأحاديت: ديف الترول: وت اللباة. حولت مقياه إل السيداء 'الدياء 


والملائكة لا يختص نزوها بمذا الزمان ولا هذا المكان©. 


)١1(‏ نظر: مختصر الصواعق المرسلة (؟555/5). 
)١(‏ انظر: رد الدارمي على بشر (593/1)» مختصر الصواعق المرسلة (550/1). 
(؟) انظر: التمهيد» لابن عبد البر (47/1 »)١‏ مختصر الصواعق المرسلة (750/57). 
(5) انظر: رد الدارمي على بشر(١/500)»‏ شرح حديث النزول (ص8؟1١).‏ 
(5) انظر: شرح حديث النزول (ص377). 
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جه أن الأحاديث الواردة في التزول جاء في بعض رواياتها ((ثم يصعد)) و((ثم يعلو)» 
والملائكة تصعد كل وقت لا يخنتص صعودها بطلوع ال 

أمَا أهل السنة والجماعة فموقفهم واضح حلي -وقد سبقت الإشارة إليه- وهذه بعض 
النقول عنهم تأكيداً لقولهم وبياناً لمذهبهم: 

قال 00 أحمد: ليه تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء ليس تي 
ر 5 وهو أل بر 000074 . 

وقال ا ا ((وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث”' وما يشبه 
هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد 
ثبتت الروايات في هذه ويؤمن بما ولا يتوهم ولا يقال كيفء هكذا روي عن مالك وسفيان بن 
عيينة وعبد الله بن المبارك أنمم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل 
العلم من أهل السنة والجماعة» وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه))2) 

وقال أبو محمد المزني؟: ((حديث النزول قد صح.ء والإبمان به واحبء ولكن ينبغي أن 
يعرف أنه كما لا كيف لذاته ل كيف لصفاته))") 

وقال أبو عمر الطلمنكي: ((أجمعوا - يعني أهل السنة والجماعة - على أن الله أت يوم القيامة 
والملائكة صمًّا صِمًّا لحساب الأمم وعرضها كما يشاء وكيف يشاءء وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى 


)١١‏ انظر: المصدر السابق و(ص؟؟5). 

(؟) انظر: شرح حديث النزول (ص 4 .)5١‏ 

.١١ الشورى:‎ )5١ 

(5) كتاب السنة للإمام أحمد ((ضمن مجموعة رسائل جمعها محمد حامد الفقي» أسماها شذرات البلاتين)) .)49/١(‏ 
(5) يعني حديث أي هريرة كه مرفوعاً: (( ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أحذها الرحمن 
بيمينه...)) الحديث» أخرحه البخاري» كتاب الركاة» باب6م (*/78؟) برقم »)١51١(‏ وكتاب التوحيد» باب١١‏ 
)4١ 5/١5‏ برقم (75470)» ومسلمء كتاب الرّكاة (؟57/9١7)‏ برقم (715) (514). 

(79) السنن 51/99 -55). 

(0) هو: أحمد بن عبد الله بن محمد المزن المغفلي الحروي» إمام عالم حافظء يقال له الشيخ الحليل» مات سنة 
(5ه8ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)١84-1١/1/1(‏ وطبقات الشافعية» للسبكي »)١4-117/5(‏ وشذرات الذهب 
08/5). 

(8) الأنساب, للسمعاني (١8/1؟5).‏ 
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سماء الدنيا على ما أنت به الآثار كيف يشاءء؛ لا يحدون في ذلك شيئاً))”". 

وقال ابن عبد البر: ((والذي عليه جمهور أئمة أهل السنة أتمم يقولون: ينزل كما قال رسول 
لله يْدْ ويصدقون بمذا الحديث ولا يكيفون» والقول في كيفية النزول كالقول في كيفية الاستواء 
وامحيء» والحجة في ذلك واحدة))”"2. 

وقال أيضاً: (( وقول رسول الله يلِكّ: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا"9© عندهم مثل قول الله 
يك مالا يحَلَ َب يبل 4.'» ومثل قوله: «إوجاه وَيْكَ وَآلْمآكُ صَنَاصَئًا 24 - كلهم يقول: 
ينزل ويتجلى ويجيء بلا كيفء لا يقولون: كيف يجيء؟ وكيف يتجلى؟ وكيف ينزل؟ لأنه ليس 
كشيء من خخلقه» وتعالى عن الأشياء ولا شريك لهء وف قول الله كَبَْ: مَإثَلمَا يحل ركه 
لجَبَلٍ 2# دلالة واضحة أنه لم يكن قبل ذلك متجلياً للجبل» وفي ذلك ما يفسّر معنى 
حديث التنزيل))0"©. 

فهذا هو مذهب السلف الحق في إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى» وهو ما سار عليه 
الشيخ الوادعي -رحمه الله- في إثبات هذا الصفة وإيضاحهاء وتقدير المعتقد الصحيح فيها 
مستنداً إلى أدلة الكتاب والسنة» فقد بوب لما في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين" وذكر تحتها حديثين بسندهما. 
الحديث الأول: وفيه أن رسول الله يله قال: ((... إذا مضى نصف الليل - أو قال: ثلثا 
الليل--يتزل اللهاكك إل السماء الذنياء 'فيقول: لا أسآل عن غبادي. أخذا غيزي»-من :ذا 
يستغفرني فأغفرٌ له من الذي يدعو أمفجيث له هن ١5.‏ الذي يسألبي أعطيه» حتى ينفجر 


)١(‏ مجموع الفتاوى (1/7/5ه- /7ه) مع بعض الاختصار. 

.)١ 59/0 التمهيد‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص87٠).‏ 

.١ 57 الأعراف:‎ )( 

(5) الفجر: 77. 

.١ 57 الأعراف:‎ )5( 

.)١58/19( التمهيد‎ )0( 

(8) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي (477-477/7)» والحديث ذكره الشيخ الوادعي بطوله 

مسنداً عن الإمام أحمد )١/4(‏ عن رفاعة الجهني ذدء ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح. رجاله 
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الحديث الثاني: وفيه أن رسول يليد قال: ((... إذا كان ثلث الليل الباقي يفط الله كك 
إلى السماء الدنياء ثم تفتح أبواب السماءء ثم يبسط يدهء فيقول: هل من سائل يُعطى سؤله؟ 
فلا يزال كذلك؛ حتى يطلّع الفجر))”". 

وسُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: هل ينزل الله سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير بذاته» وهل لفظة ذاته وردت عن السّلف الصالح؟. 

فأحاب حرحمه الله-: ((نعم فيه ما يدل على أنه ينزل بذاته فيقول: "هل من سائل فأعطيه 
سؤله؟؛ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب؟””"2» فهو ينزل بذاته نؤمن بمذا ولا نلتفت 
إلى وسواس الموسوسين الذين يقولون في هذه البلدة نصف الليل ثم يأتي في بلدة أحرى نصف 
الليل نؤمن بهذا ولا نتكلّف, والله على كل شيء قدير. وأنا أنصح بقراءة كتاب النزول لشيخ 
الإسلام))”". 

وقد شنّع الشيخ الوادعي -رحمه الله- على من يؤول نزول الله سبحانه وتعالى بنزول الرحمة, 
وذلك حينما سّئل -رحمه الله-: ماذا تقولون فيمن يؤول نزول الله سبحانه وتعالى بنزول الرحمة؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((هذا قول مبتدع؛ والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول 
كما ف الصحيحين من حديث أبي هريرة: "إن الله ينزل في ثلث الليل إلى السماء الدنيا 
فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له" 
"شرح حديث النزول"» فهذا 
عيطق رضي وا كا رفوي لادان البوقايوزرا محر كر عر ل 
يُحكُمون أهواءهم, فإِنَّ العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح...))2©. 


وقد شرح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث بكتاب سماه: 


رحال الصحيح)). 

)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, للشيخ الوادعي (5707/7)» والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن 
الإمام أحمد برقم (/55) عن عبد الله بن مسعود 4ه ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح؛ رجاله رجال 
الصحيح)). 

.)٠١37ص( سبق تخريجه‎ )1١١ 

(9؟) الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة (ص9١٠)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرغة. 


(:)سبق تخريجه (ص17١٠3).‏ 


.)١١١ص(و الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة‎ )5١( 


- _”١.- 


*. صفة المحبة والبغض: 


محبة صفة فعلية ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنّة والإجماع. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: هون آله مسا لمُحسِنينَ 20# . 

وقوله سبحانه: إصوَكَ بق ألةيقور بي بول 14" 

ومن السنّة: قوله لِ: ((لأعطينٌ الراية غداً رحلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله...))”2. 

وقوله ول: ((إنَّ الله يحب العبد التقي» الغني» الخنفي))7. 

وأما الإجماع: ((فقد أجمع سلف الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين» 
ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام))0 . 

وعليه فامحبة شأتما شأن بقية الصفات التي وصف الله بحا نفسه أو وصفه بما رسوله وَل 
يثبتها أهل السنة والجماعة لله تعالى على ما يليق بجلاله» إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ((أهل السنة والجماعة المتبعون لإبراهيم وموسى 
ومحمد -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- يثبتون ما أثبتوه من تكليم الله ومحبته» ورحمته» 
وسائر ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى))” 2 . 

وأما تأويل امحبة بمبدثها وهو الإرادة أو غايتها وهو الإنعام فهو صرف لما عن ظاهرها 
المتبادر منهاء وهو إثبات المحبة لله تعالى على ما يليق بحلاله سبحانه» وهو قول باطل من 


وحوه: 


.)١55( البقرة:‎ )١( 

)١١‏ المائدة: 4 ه. 

() أخرحه البخاري» كتاب فضائل أصحاب الني يل باب مناقب علي )١١51/5(‏ برقم »)707٠7(‏ ومسلمء 

كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب ذَيه )١18777/5(‏ برقم (1017؟7) من حديث سلمة بن الأكوع 
(5) أخرجه مسلمء كتاب الزهد والرقائق (771/4؟) برقم (175؟) من حديث سعد بن أبي وقاص 45. 

(5) مجموع الفتاوى (؟/5 75). 

(5) المصدر السابق .)5١3/١5(‏ 


0 


ع 


٠‏ أن القول بذلك تأويل» والتأويل في نصوص الصفات بهذا المعنى باطل7"". 
٠‏ أنَّ المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل0". 
#اة أن اللسصوض :وردك رثات" الخزة لله وانه من كيبي كنا وردة بائبات الود والدلة 
له سبحانه» ولم يرد في شيء منها تأويلها بالإرادة أوالإنعام؛ ما يدل على أن المراد يما 
0001 

4ه أنَّ المحبة صفة كمال وضدها صفة نقص؛ وعليه فيلزم من نفي المحبة عنه اتصافه 
بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب وإيجاب. 

٠‏ أنه يلزم (هؤلاء الذين ينفون أن الله يجب ويب أن لا يبقى عندهم فرق بالنسبة إلى 
الله بين أوليائه وبين أعدائه, ولا بين الإبمان والكفر» ولا بين ما أمر به وما تمى عنه؛ ولا بين 


بيوته التي هي المساحد» وبين الحانات ومواضع 0 


وقد كر الشب: الوادعي رحمه الله- هذه الصفة حيث بوب لما في كتابه "الجامع ١‏ لصحيح 
ما ليس في الصحيحين" وذكر تحتها جملة من الأحاديث” 2 ساقها بأسانيدها. 


وما ذكره الشيخ رحمه الث قُ إثبات هذه الصفة» عن أبي هريرة ضغ قال: رسول الله 


يلهِ: ((من أحب الأنصار أحبّه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه اللهع))20 


وتما ذكره أيضاً في إثبات هذه الصفة» حديث عمران بن حُصّين ذه أن رسول يله 


.)555-555/1١( انظر: مجموع الفتاوى (5١/508)»؛ درء التعارض (2»575/0 ؟١38؟)» شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
.)85.-51١9/5( انظر: التدمرية (ص59))» أضواء البيان‎ )١( 

(؟) انظر: مدارج السالكين (570-71/7)» روضة المحبين» لابن القيم (ص؟١5١)‏ شرح الطحاوية» لابن أبي العز 
.)0517/1١‏ 

(5) منهاج السنة (5/5؟5). 

(5) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين؛ للشيخ الوادعي (596-15/9/5). 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (589/57)» والحديث ذكرة الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد- 
اكه ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث حسن)). 


6 


0 0 حنام 5 اث ل بل عنام .د وو ا ا 7 اث 6 


5. صفة الرحمة: 

النحممة صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. 

أمّا الكتاب: فقد ((كيّر الله تعالى التمدح بالرحمة مراراً جمّة أكثر من خمسمائة مرة من 
كتابه الكريم» منها باسمه الرحمن أكثر من مائة وستين مرة» وباسمه الرحيم أكثر من مائتي مرة» 
وجمعهما للتأكيد مائه وست عشرة مرة))”"©» ومن ذلك: 

قوله تعالى: #انكند يت مت اديت (2 ريذن اتير 46! 0 

وقوله سبحانه: مأأولَيكَ بَرْجُونَ صَحْمَتَ لَه أله عَفُورٌ تحص 1 

وأما السنّة: فقوله ولهُ: ((إنما يرحم الله من عباده الرحماء))) 

وأما الإجماع: (( فقد أجمع المسلمون على حسن إطلاق الرحمة على الله» من غير قرينة 
تشعر بالتأويل» ولا تَوَقُْف على عبارة التنزيل))90. 

والرحمة المضافة إليه سبحانه نوعان: 

أحدهما: رحمة مضافة إليه إضافة صفة إلى الموصوف بماء كقوله تعالى: «إوَرَحَمَتٍ وَسِعَتَ 
0 00 "وقول #وريلك آله مون دو اج وه 

وي مق جا عا ا له 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (597/5).: والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد 
(458/4) ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث حسن)). 

(؟) إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص5؟١).‏ 

(١؟)‏ الفاتحة: 3-5. 

(5) البقرة: 8١5؟.‏ 

(ه) أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في قول الله تعاللى: إن رمت الله قرب مر م الْمْحَسِنيتَ © 
الأعراف: 5ه» (7/4؟9١)‏ برقم (744/8)» ومسلمءكتاب الجنائز» باب البكاء على الميت (5725/7)برقم (977) 


من حديث أسامة بن زيد طك. 

(5) إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (رص77١).‏ 
9) الأعراف: .١55‏ 

. ١317 الأنعام:‎ )8( 


5١م‎ 


وثانيهما: رحمة مضافة إليه إضافة مفعول إلى فاعله» كقوله تعا ى: «إومْ الى سل ازيح درأ بيت يَدَىْ 
يَحْمَيو 2274 وقوله: «ولي دسا الْإضسنَ هنا يَحْمَةٌ دمَ ترَْهَا مِنْه تدلو كَفُورُ 14". 

وهذه الرحمة ليست صفة لله تعالى» بل هي أثر رحمته التي هي صفته» وتسمية الأشاعرة هذا 
النوع صفة فعل غلط؛ لأن الله َلِنْ لا يوصف بما خلقه منفصلاً عن ذاته(”. 

وتأسيساً على ما سبق فإنٌّ أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة صفة لله تعالى» كما أثبتها 
سبحانه لنفسه وأثبتها له رسوله وَل. 

وأمّا تأويل الرحمة بإرادة الإنعام أو الإنعام نفسه فهو مردود بما يلي: 

1+ أنّ هذا تأويل»: والتأويل هذا العى فق نضوضن الضفات باط 9, 

٠”‏ أن المقتضي لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل". 

٠#"‏ أنَّ الرحمة صفة كمال وضدها صفة نقصء فيلزم من نفي صفة الرحمة عنه سبحانه 
اتصافه بضدها؛ إذ العلاقة بينهما علاقة سلب إيجحاب9) 

٠5‏ أنَّ تأويلهم الرحمة بالإرادة أو الإنعام يلزمهم فيه نظير ما فروا منهء فإنمم إنما تأولوا 
البحمة لزعمهم أنَّ ظاهرها يقتضي التمثيل» فيقال لحم: كذلك الإرادة والإنعام» فإنحما مما 
يتصف به المحلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضي التمثيل فكذلك الرحمة» وإن كان إثباتهما 


.5/ الفرقان:‎ )١( 

(؟) هود: 5. 

(؟) انظر: بدائع الفوائد 42١1/7‏ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية» للفياض (ص37). التنبيهات السنية شرح 
العقيدة الواسطية» لابن رشيد (ص77)» شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري؛ للغنيمان .)١185/17(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)4١/8/١7(‏ درء التعارض (75/0: 585).؛ شرح العقيدة الطحاوية (١68/1؟555-5).‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (1/9١؟)‏ (57/7") (51/137)» التسعينية (551/9)» التدمرية (ص19) وما بعدهاء 
الحموية (ص"57ه-0750). 

(5) انظر: مجموع الفتاوى .)١١8/5(‏ 

(1) انظر: التدمرية (ص١7-7)»‏ الصواعق المرسلة (١/554؟)»‏ توضيح المقاصد» لابن عيسى (2437/7 59)» شرح- 


-الكافية الشافية» لحراس .)8١6-.5/١(‏ 


ال 


8 أن القول بأن حقيقة الرحمة العطف والميل الروحاني لو قُدّر أنه حق في حق المخخلوق لم 
كي كد سن نخى تداق سوعانو ا 


وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه الصفة العظيمة حيث بوب لما في كتابه "الجامع 
الصحيح ما ليس في الصحيحين"» وذكر تحتها جملة من الأحاديث”" ساقها بأسانيدها. 

ومما ذكره الشيخ -رحمه الله- في إثبات هذه الصفة: 

١‏ حديث أبي هريرة ذه قال أتى النهيَّ له رَحُنٌ ومعه صبي فجعل يضّمُِّه إليه» فقال 
الني وي (( أترحمة؟)) قال: نعم. قال: ((فالله أرحم بك منك بهء وهو أرحم الراحمين))”2. 

؟ه حديث أبي هريرة ذ#نهء قال: قال رسول الله كَل ((رحم الله رحلاً قام من الليل 
فصلىء وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أي نضحت ف وجهه 7 

ه. صفة الغضب: 


الغضب صفة ثابتة لله تعالى بدلالة الكتاب والسنة. 

فمن الكتاب: قوله تعالى: «إوعضب لله عَلِيَهِوَلَمَنَه' '. 

وقوله سبحانه: لمحل عَليَكْ ص 004 . 

وقوله صيك: «(بتأيها ال ءَامنوا لَاموَلوَأمْماحضب عه رَ7". 

ومن السنة: حديث الشفاعة المشهور» وفيه: ((إنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب 


.)١١1/5( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينء للشيخ الوادعي (500-1591//5). 

(؟) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (7937/7)» والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام البخاري في 
الأدب المفرد (ص77١)»‏ ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح)). 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (59//5)) والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن أبي داود 
»)١97/4(‏ ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث حسن))» والحديث أخرجه النسائي 5/5 »)٠١‏ وابن ماجه (5/1 57). 
(5) النساء: 937. 

١ك‏ طه: الى 

.١1 الممتحنة:‎ )1( 


-  ”١ه‎ 


قبله مثله» ولن يغضب بعذده ل 
وإثبات الغضب لله تعالى على ما يليق به سبحانه هي جادة أهل السنة والجماعة. 
يقول العلامة ابن أبي العز رحمه الله: ((مذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب 
والرضى» والعداوة والولاية» والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بما الكتاب 
والسنة» ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى» كما يقولون مثل ذلك في 
السمع والبصر والكلام وسائر الصفات... ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان, والغضب إرادة 
الانتقام» فإن هذا نفى للصفة))0". 
وعليه فإن تأويل الغضب الوارد في النصوص بإرادة الانتقام أو بالانتقام نفسه مخالف 
لمذهب أهل السنة والجماعة» وتعليل ذلك بكون حقيقة الغضب مستحيلة على الله هو قول 
الأشاع. 
والجواب عنه من وجوه: 
3ه أن القوؤل ذلك تأوين» والتأويلق تضوض العنفات يحذا المع راطا 090 
؟ أن المقتضى لهذا التأويل اعتقاد كون ظاهرها يستلزم التمثيل وهو باطل". 
٠"‏ أنَّ تأويل الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه تفسير له بغير مدلوله اللغوي وهو 
الغضب الحقيقى» وتفسيره بذلك ينفى حقيقة الصفة. 
5ه أنَّ تأويلهم الغضب بإرادة الانتقام أو الانتقام نفسه يلزمهم فيه نظير ما فروا منه 


فإنحم إنما تأولوا الغضب لزعمهم أن ظاهره يقتضي التمثيل» فيقال لهم: كذلك الإرادة 


اه 


)١(‏ أخرحه البخخاري» كتاب الأنبياء» باب «إوَلْقَدَ أَرَسَلَنَا فعا إِلَ َرَمِِء #» العنكبوت: )٠١717/1( 2١4‏ برقم 
(7540)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيها »)١/5/١(‏ برقم (771) من حديث أبي هريرة طنه. 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية (585/5). 

(؟) انظر: مشكل الحديث؛ لابن فورك (ص555)» تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» للسيوطي (ص١١١).‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى »)5١8/1١5(‏ درء التعارض (5/5 255 »)"8١‏ شرح العقيدة الطحاوية (١28/1ه؟557-5).‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (0/9١؟)‏ (57/7*) (51/137))» التسعينية (551/9)» التدمرية (ص19) وما بعدهاء 
الحموية (ص"57ه-0750). 


-5١5- 


والانتقام» فإنكمما مما يتصف به المخلوق فإن كان إثباتهما لا يقتضى التمثيل فكذلك الغضب» 
وإن كان إثباتهما يقتضي ذلك لزم ا محظور”"©. 

وأما تعليلهم استحالة اتصاف الله سبحانه بالغضب بكون حقيقته فوران الدم وغليانه 
لإرادة الانتقام وكون ذلك مما يستحيل عليه فهو تعليل عليل؛ إذ هو لازم لهم في تأويلهم له 
بالإرادة» وبيان ذلك أن ((يقال لهم: والإرادة ميل النفس إلى حلب منفعة أو دفع مضرة. 

فإن قالوا: هذه إرادة المحلوق. 

فيل لهم: هذا غضب المخلوق» وكذلك يلزم بالقول في كلامه, و#ععه) وبصره» وعلمه. 
وقدرته» إن نفى الغضب وامحبة والرضى ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتفٍ 
عر السمع والبصر والكلام و<ميع الصفات. 

وإن قالوا: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. 

0 : . 5 

قيل لهم: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة))'©. 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّرهِ السلف رحمهم الله من إثبات هذه الصفة حيث بوب لها 
في كتابه "الجامع الصحيح ما لين “3 الضصحعين "وك نه حديه عبد الله تون عضر :قال 
سمعت رسول الله يل يقول: ((مَنْ تَعَظَّمَ في نفسه؛ أو احتال في مشيته» لقي الله وهو عليه غضبان))7". 

5.صفة العجب: 

وهذه الصفة فعلية خبرية ثابتة لله كَيْنَ بالكتاب والسنة» وقد وصف سبحانه نفسه بما في 
كتابه العزيزء وكذا وصفه بما رسوله في خطابه» وأثبت ذلك سلف الأمّة وخيارها عملا 
بالنصوص ومقتضى الأحبار إذ قال الله تعالى: «9 بل عينسك وَيَمَكَرُونَ 7# وصح عن نبيه- 
عليه الصلاة والسلام- قوله: ((لقد عجب الله كَيْنَ أو: ضحك من فلان وفلانة. فأنزل الله 


)١(‏ انظر: التدمرية (وص١7)»‏ الصواعق المرسلة »)54/١(‏ توضيح المقاصد» لابن عيسى (417/7» 59) شرح الكافية 
الشافية» لهراس .)7١5-505/١(‏ 
(1) التدمرية (ص75)» وانظر: شرح الطحاوية (587/1)» الوضة الندية شرح العقيدة الواسطية؛ للفياض (ص15-95). 
(*) الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (595/57)» والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد برقم 
(59395). ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح, وأخرحه الإمام البخاري في الأدب 
المفرد (ص57١)‏ فقال: حدثنا مُسَدَّدء قال: حدثنا يونس بن القاسم أبوعمر اليمامي به)). 
(:) الصافات: ؟7١.‏ 
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ْك: #وؤئزون على اهم ولكانَ همْ حَصّاصّة”'))"» وقوله قلكِ: ((عجب الله من قوم يدخخلون 
الجنة في السلاسل))'"؛ و ((عجب ببنا ْكَ من رحلين: رجحل ثار عن وطائه ولحافه من بين 
أهله وحبه إلى صلاته...)) الحديث”» و ((إِنَّ ربك ليعجب من عبده إذا قال: رب اغفر لي 
ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك))”' 

ولقد حمل السلف - كما أشرت- تبعاً لما ورد من النصوص - هذه الصفة على ظاهرها 
وأثبتوا معناها بدون أن يتوهموا في ذلك تشبيهاً أو تمثيلاً؛ إذ ذاك منتفبٍ أصلاً بينه تعالى وبين 
قال الفراء"؟ -رحمه الله-: ((والعجب وإن أسند إلى الله فليس معناه من الله كمعناه من 


العباد» ألا ترى أنه قال: «سدوةوه أ 1 "ا ولوين اضرق من للد كمعناة فرع 
العباد» وكذلك قوله: آَم مز : 4 ليس ذلك من الله كمعناه من العباد. 00 


(1) الحشر: 5. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب”» (551/48) برقم (4889)» وكذا في كتاب مناقب الأنصار» باب١٠»‏ 
)١١9/90(‏ برقم (/707/9)» ومسلمء كتاب الأشربة (5/5 )١575-١557‏ برقم )١17/7(‏ وما بعدها. 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الجهاد» باب :.)١55/5( »١544‏ برقم (501)» وأبو داود في سننه -بلفظ: ((عجب 
ربنا كلِنَ من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل)) كتاب الجهاد, باب5 )١77/9( ١7‏ برقم (2)773717 وأحمد في مسنده 
اا حدى لاه غ). 

(4) أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)517/١(‏ وف طبعة شاكر (5/١7-57؟)‏ ح59459؛ وصحح إسناده. وأبو داود 
في سننه (/47-47)» والدارمي في النقض (ص7١3)»‏ وابن أبي عاصم في السنة 549/١‏ 7). وانظر: صحيح الترغيب 
ح5؟ت (١1/له1).‏ 

(5) هو قطعة من حديث علي ذف أخرحه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد (2)1717/5 والترمذي في سننه» كتاب 
الدعوات »)501١/5(‏ وقال: ((حديث حسن صحيح)).؛ وأحمد في مسنده؛ طبعة شاكر )١١١-١١09/5(‏ ح7هلاء 
وصحح إسناده. والحاكم في مستدركه (11-9//7) ووافقه الذهبي على تصحيحه؛ وكذا صححه ابن حبان كما في- 
-الإحسان 5598 .)4١5/5(‏ وانظر: السلسلة الصحيحة ح67 .)5١١-5١١/4( ١١‏ 

(5) هو أبو ركرياء يحبى بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي مولاهم, الكو العلّامة اللغوي النحوي 
الأديب الفقيه الثقة» ولد بالكوفة سنة (4 5 ١ه)»‏ وتوقي بطريق مكة سنة (17٠”ه).‏ انظر: طبقات النحويين واللغويين 
(ص١1١-75١)»‏ وتاريخ بغداد (5 »)١55-١ 49/1١‏ وتحمذيب التهذيب .)518-717/1١١1(‏ 

(0) التوبة: 7/9. 

.١6 البقرة:‎ )8( 

(9) معاني القرآن (585/5). 


ا 


قال ابن القيم رحمه الله: ((التعجب كما يدل على محبة الله للفعل» نحو: "عجب ربك من 
شاب ليس له صبوة'» "ويعجب ربك من رحل ثار من فراشه ووطائه إلى الصلاة"» ونحو ذلك» 
فقد يدل على بعض الفعل نحو قوله: «إوَإن تَحْجَبَ مَعَجَبُّ رُم 2784 وقوله: ا 
وَسَكَرُويَ 074 وقوله: «إكيفَ تَكمرُوت بِآسَّهَ 274 وعدم حسنه نحو: كيف يون 
َمُتَرِكينَ عَهَدٌ 04 وقد يدل على حسن المنع منه. وأنه لا يليق به))”") 

فأهل السنة يؤمنون بحذه الصفة وبغيرها مما ورد به السمع» على ما يليق بجلال الله وكماله» 
وأنه «إلَيّس كمه 02 وَهُوَ آَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 7# 2, وإن كان العجب عند الإنسان سببه الغرابة, 
فإن مثل هذه المعاني لا يليق بجلال الله فهو سبحانه يعلم الفعل قبل وقوعه» وهو الذي قدرهء 
وما سلم في دينه إلا من سلّمه الله تعالى» وانقاد لرسوله وَلِك. 

هذا معتقد السّلف رحمهم الله في إثبات هذه الصفة لله سبحانه تعالى» وقد سلك الشيخ 
الوادعي -رحمه الله- مسلكهم في إثبات هذه الصفة لله تعالى على ما يليق بحلاله» حيث بوب 
لها في كتابه "الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين"» وذكر تحتها حديث عقبة بن عامر 
ضَيء قال سمعت رسول الله كلو يقول: ((يعجب ربك وبق من راعي غنم في رأس شَظيةا") 
بل يود للصلاة ويصليء فيقول الله ككَ: انظروا إلى عبدي هذاء .يؤذن ويقيم للصلاة 
يبخاف مني» قد غفرت لعبدي وأدخلته الحنة)). 
ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- معلّقاً على لفظة يعجب: ((فيه إثبات صفة العجب 


)١(‏ الرعد: ه. 

١؟)‏ الصافات: ؟١.‏ 

(59) البقرة: 78. 

(5) التوبة: /. 

(5) بدائع الفوائد (55/5 25 55 ؟). 

.١١ الشورى:‎ )5( 

(0) الشّظيّة: قطعة مرتفعة في رأس الحبل. انظر: النهاية (؟5175/5). 

(8) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (517-417/5)؛ والحديث ذكره الشيخ الوادعي مسنداً عن أبي داود 
»)070١/4(‏ ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث صحيح., رجاله رحال الصحيح., إلا أبا عشانة وهو حَيِنٌ ابن يُؤْمِنَ» وقد 
وثقه أحمد وابن معين» كما في تحذيب التهذيب» وأخرحه النسائي .))»)5١/7(‏ 
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لله على ما يليق بجلاله))0". 

ويهذا يتضح لنا من الصفات التي ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- مفصلة: أنَّ منهجه 
رمه الله هو منهج الستّلف؛ لا يتجاوزون الكتاب والسئة؛ فما وصف لنت سه أو صفه به 
رسوله محمد ل أثبتوه لله على ما يليق بجلاله وكماله. وما نفاه الله عن نفسه» أو نفاه عنه 
رسوله محمد يله نفوه عن الله جل وعلا. وهم في إثبات الصفات ينزهون الله تبارك وتعالى عن 
مشابحة المخلوقين تنزيهاً لا يصل إلى تعطيل» بل يتقيّدون بقوله جل وعلا: ليس كْمَلِوء تق #2 
وَهُوَ تمع البَصِيرٌ 7#". 

وبما أوردته من كلام الشيخ الوادعي -رحمه الله- حول الصفات يتضح لنا أنه رحمه الله 
سلفي العقيدة والمنهج؛ فعلى منهج المتّلف في الإثبات سارء وبما قالوا به قال رحمه الله رحمة 


واسعة وأحزل له الأحر المثوبة. 


الفصل الثاني 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير توحيد القصد والطلب 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: فضل التوحيد وكلمته: وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: فضله من جهة موضوعه. 
المطلب الثاني: فضله من جهة معلومه. 
المطلب الثالث: فضله من جهة الحاجة إليه. 
المطلب الرابع: فضل كلمة التوحيد. 
المبحث الثاني: تقرير شهادة أن لا إله إلا الله وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله وتقربر الشيخ الوادعي لها. 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين )5١7/57(‏ في الحامش. 
)١١‏ الشورى: .١١‏ 
0 ا 7 - 


المبحث الثالث: تقرير أنواع العبادة» وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 

المطلب الثاني: التوكل. 

المطلب الثالث: الولاء والبراء. 

المطلب الرابع: الحكم بما أنزل الله. 

المبحث الرابع: التوسل وأنواعه. 

المبحث الخامس: ما يضاد توحيد العبادة, وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك بالله. 

المطلب الثاني: الذبح لغير الله. 

المطلب الثالث: ادعاء علم الغيب. 

المطلب الرابع: الحلف بغير الله. 

المطلب الخامس: السحر. 

المطلب السادس: البناء على القبور. 
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الفصل الثاني 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير توحيد القصد والطلب 
المبحث الأول 
فضل التوحيد وكلمته 
المطلب الأول 
فضله من جهة موضوعه 
من المتقرّر أن المتعلّق يشرف بشرف التعلّق» فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات» وأكمل 
موصوفء باللّه الحي القيوم» المتفرد بصفات الحلال والجمال والكمال» ونعوت الكبرياء والعزة؛ 
لذا كان علم التوحيد أشرف العلوم موضوعًا ومعلومّاء ولأحل هذا سمّاه بعض السّلف الفقه 
الوكين 
وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقًاء ففي الصحيح من حديثه وُ: ((أفضل 
الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه))”"'» وسئل النبي وَل: أي العمل أفضل؟ » فقال: ((إليمان 
بالله ورسوله))”'". 
وهو موضوع دعوة رسل الله أجمعين» قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((وجميع الرسل إنما 
دعوا إلى ِيدَ تبث وَوَدَ مَمْتَعِتَ 74" فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من 
أولهم إلى آحرهم, فقال نوح لقومه: مإأَعَبُدُوأ أله مَالمْمَنَ َه عَيْرْمءِ 08 وكذلك قال هود وصالح 
وشعيب وإبراهيم» قال الله تعالى: 9 وَلََدَ ينما فى َكل أُمَةِ رولا نك أصنذوا لله كعدوا 


مت ع ع ب( (ت) 
لطَدعُوت 4" ')) '. 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم (0529) (5/ا69م) (45.0) »)٠١*308(‏ والدارمي برقم (0799؟)» 
والطيالسي برقم »)55١7(‏ والبخاري في خلق أفعال العباد (ص١2).»‏ وابن حبان في صحيحه برقم (4591)» من 
حديث أب هريرة ضكه. وإسناده صحيح. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه برقم »)١515(‏ ومسلم في صحيحه برقم (87): من حديث أي هريرة ذه. 

99) الفاتحة: ه. 

(5) الأعراف: 55. 

(5) النحل: 3"5. 

(1) التنبيهات السنية على شرح الواسطية» لعبد العزيز الرشيد (ص؟3). 


7 


وقد سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما رأس العلم ومعناه؟. 

فأحاب: ((فإن أهم العلم هو تعلّم العقيدة فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما 
بعث معاذًا إلى اليمن قال له: "إنك ستأيّ قومًا من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه 
شهادة ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض 
عليهم في اليوم والليلة حمس صلوات» فإن هم أجابوك لذلك فأحبرهم أن الله افترض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم”"... وأنبياء الله كلِنَ أول ما يبدءون بالتوحيد 
لأممهم. فنبي الله نوح وكذلك ني الله هود وصالح وشعيب» نحن إذا قرأنا كتاب الله نحد كل 
واحد منهم أنه يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله ولا شركوا يهشينا. فهذا أول ما ينبغى أن تبدأ به 
بالعلم وهو معرفة العقيدة الصحيحة» فإن الشخص منا إذا كان يعتقد أن اميت الفلاني ينفع 
ويضر مع الله» أو ينفع ويضر من دون الله» أو أن الكاهن والمنجم ينفع ويضرء فهذا عبادته 
باطلة» يقول الله سبحانه وتعا ى: ولد يح إليَكَ وَيِلَاِسَ ين مَك بارت لطن َك وََكونَ 
مِنَلَكدِرِنَ 14" ويقول الله سبحانه وتعالى: «إ وَقَرَكَ مَاعَُِأْمنَ َمل َجَمَلتَهُه 0 نموا 14 ", 
فالمشرك ولو تصدق» ولو صامء ولو عمل ما عمل فإن عمله مردود من أحل هذاء فأهل السنة 
يهتمون غاية الاهتمام بشأن العقيدة ويبدءون بها...))2. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص )١ ١‏ من هذا البحث. 

الزموو ما 

(؟) الفرقان: 77 . 

(5) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص5١7)»‏ وانظر: تحفة بحيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص55-557١))‏ 
والفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية (ص١١-١١)»‏ وأصل هذه الكتب مجموعة أشرطة قُبّغت. 
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المطلب الثاني 
فضله من جهة معلومه 

إن معلوم علم التوحيد هو مراد الله الشرعيء الدال عليه وحيه وكلامه, الجامع للعقائد 
الحقة» كالأحكام الاعتقادية المتعلقة بالإبمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» واليوم الآخر 
والبعث بعد الموت. 

ومراد الله تعالى يجمع أموراً ثلاثة» وتترتب عليه أمور ثلاثة» فهو يجمع أن الله تعالى أراده 
وأحبه فأمر به» ويترتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله» ويعاقب تاركه» وأن ينهى عن مخالفته؛ 
لأن الأمر بالشيء نمي عن ضده. فالأمر بالتوحيد نمي عن الشرك ولابد. 

قال تعالى: طأليومَ كلك كك يتك وأمَْتُ عَلكْ يمت وَوَضِيتُ لك الإسكم ويا ''» قال 
عمر: ((قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي كلد وهو قائم بعرفة يوم 


ومعلوم علم التوحيد هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية» من كتاب ناطق 
ولميعة ##انية: 

وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتمته في تقرير معلوم التوحيد» يقول الشيخ 
صديق حسن خان”" رحمه اللّه: ((اعلم أن فاتحة الكتاب العزيز التي يكررها كل مسلم في كل 
صلاة مرات» ويفتتح بما التالي لكتاب الله والمتعلم له فيها الإرشاد إلى إخلاص التوحيد في 
ثلاثين موضعًا))'. 

((والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته» فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة 
الفاتحة: #انكند َه بت انصتييت 274#): وهو في خاتمة القرآن العظيم «إقُلٌ أَعُودٌ برب 


.7” المائدة:‎ )١١ 

.)50110( أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4 5)» ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) هو صديق حسن نان الحسيني البخاري القنوجيء أبو الطيب» محدث سلفي, من مؤلفاته: الدين الخالص؛» إكليل 
الكرامة في تبيان مقاصد الإمامة» قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثرء توفي سنة (07٠١ه).‏ انظر: التاج المكلل له 
(ص 4١‏ هع الأعلام .)١51//5(‏ 

(5) الدين الخالص للشيخ صديق حسن نحان .)9/١(‏ 

)5١(‏ الفاتحة: ؟. 
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كاوس 2000004 . 
وقد أحسن من قال: القرآن توحيد كله. 
أنه إننا؛ 
١‏ سخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته. 
٠ ”‏ دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 
٠"‏ أمر ونحي وإلزام بطاعة وهو من لوازم التوحيد. 
5 ه خبر عن أهل التوحيد وجزائهم في الدنيا والآخرة. 


ه١٠‏ خبر عن أهل الشرك وجزائهم في الدنيا والآحرة””. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: ((وقد كان النبي ولد يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم 
عنهم مواد الشرك» إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تألهه القلوب لكمال 
احبة والتعظيمء والإجلال والإكرام؛ والرجاء والخوف))”2. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مقرّراً أن القرآن كله توحيد: ((القرآن توحيد كما يقول ابن 
القيم رحمه الله تعالى: لأنه إما توحيد» وإما إخبار عما أعدّ الله للموحدين من النصر في الدنيا 
والكرامة في الآخرة» وإما إخبار عما فعل الله يمن عاند التوحيد ورد التوحيد» وإما تشريع لأهل 


التوحيد» فالقرآن يعتبر توحيداً))”2. 


.١ الناس:‎ )١( 

)١(‏ حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» للشيخ بكر أبو زيد (ص58). 

(؟) انظر: شرح العقيدة الطحاوية (85). 

(5) مجموع الفتاوى .)١557/١1(‏ 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (559/5).» وانظر: مدارج السالكين» للإمام ابن القيم (45/8/5- 
8). 


© 1 


المطلب الثالث 
فضله من جهة الحاجة إليه 
وأما فضل علم التوحيد باعتبار الحاجحة إليه؛ فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور» منها: 
- أن الله تعالى طلبه من عباده» وأمر به كل مكلفء وأثنى على أهله؛ ومدح من توسل به إليه 


2 5 


قال تعالى: ل عكر أنه له ِلَّا ) هد 1 وقال عز من قائل: وما موأ إل يَعبدُوأ أ عخِصِينَ له لدب 
0ص ختَئآه714". 

وقال سبحانه وتعالى # فووا ا 1 نا 274 . 

وقالسييحالة: اه غ1 . 


وقال: «َدأَقلمَ لْمُوْوبنَ 7#”» وقال تقدست أسماؤه: ال ير 


ءًُُ - 


00 


ريك مانا مضنا نوسَاوَكهْرٌحَنَاسَيْحَاتنَا ونُوضَا مَمَ الْأَبَْار ر © إلى قوله َأسَتَجَا تكاج ا ل 14 

وقال صَبَك: «إوَسَوْف مُوْتٍ أََهالمُؤْمِنِنَ برا عَظِيمًا 27#. 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: ((اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق» وأول 
مقام يقوم فيه السالك إلى الله كِيِكْ... ولحذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن 
لا إله إلا الله» لا النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشك... فالتوحيد أول ما يدحل به في الإسلام 
وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واحب وآخر واحب))'”) 

ومنها: - أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. 


.19 محمد:‎ )١( 

)١(‏ البيّنة: ه. 

(؟) البقرة: .١75‏ 

.١9 الرعد:‎ )5( 

(5) المؤمنون: .١‏ 
79) آل عمران: 1960-195. 


(/) النساء: 55 .١‏ 
(0) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز .)58-571١/1١(‏ 
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قال تعالى: « وَلْمَدْيَنَ ني حل ميسولا أل أعَبذُوا هجوا دجوت 00#. 

وقال سبحانه: «إومآأَرسَلَْا من َلك من رَسُول لاو له لكلل كأقائدون 4”". 

وهي حق الله على عباده كما في حديث معاذ بن حبل -4ه- قال: أنا رديف الي وَل 
فقال: (يا معاذ))» قلت: لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلانًا: («هل تدري نا عق الله على 
العباد؟))» قلت: لاء قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا)»» ثم سار 
ساعة فقال: ((يا معاذ))» قلت: لبيك وسعديكء قال: ((هل تدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟ ألا يعذبحم))”". 

وهي ملة أبينا إبراهيم عليه السلام التي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى: «9 ثم أَوسَْمَ إليَكَ أَنِ 
ّم لهم حَنِيا وَمَاكانَ من ألْمْمَرِسيَينَ # 2 وهي أيضاً دعوته عليه السلام» قال تعالى على 
على لسانه: «وَابعدبن وَبونَ أن يَتَبدَ ألْأضكَامَ # 00. 

- ومنها أن الله تعالى جعل الإبمان شرطاً لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به في الدنيا 
والاخرة. 

قال تعالى : «إهْمَنْيَكْمَلْ ون لصحت وَهْومُؤْمنُ فَلَا قرسي وَإِنَا له كيبوت 74 . 


59 


6 2 2 دعو 
فاؤلهيك حان سعتهز 


حت هه لعرم برح كو 


وقال سبحانه: وَمَ أراد الآخرة وَسَعئن لما سعيها وهو مؤمن 


اس ا 74 
عد 4 


فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد حسر جميع عمله الصالح» قال تعالى: مإوَلَمَد أي يك وَِلَ 


.3"5 النحل:‎ )١١ 

.56 الأنبياء:‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاستتئذان باب 2*8 )1١1-70/11(‏ برقم (5771)» وكذا في مواضع أخرى 
في الصحيح بألفاظ متقاربة» ومسلم في صحيحه. كتاب الإهان (١/8/ه-59)‏ برقم (58) (49) (50) (01)» 
والترمذي في سننه» كتاب الإعان باب ١8‏ (5/5؟1-5؟) برقم (551513). 

.١7 النحل:‎ )5( 

(5) إبراهيم: 7”5. 

(5) الأنبياء: 45. 

(7) الإسراء: 15. 


ل 


بيسن تنك ترقت طن َك ورين 74" 

- ومنها أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد» فحاجة العبد إليه فوق 
كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا راحة ولا طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف 
العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة صحيحة؛ صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من 
حاجة المريض إلى الطبء فإن آخر ما يُقدِّر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل 
للعبد نور الرسالة وحياتماء مات قلبه موتاً لا ترجى الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوة لا سعادة 
ا ةا 

ولهذا سمى الله تعالى غير الموحّد مينًا حقيقة» قال تعالمى: مإ وَنَكَ لَاشنْيِعْ لمق ولا شْنِعُ آلَضُدّ 
دآ دا ولَوأمُرْبيفَ ((2)وَمآ أت به ِالْحْميِعَ و صَكَلَدِهم إن نِم م لمن يو ًا هم مُسِْمُونَ | ©. 

فمقابلة الموتى بالسامعين تدلّ على أن الموتى هم المشركون والكافرون» وهذا تفسير جمهور 
السلف9© , 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ((والرسالة روح العالح ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا 
عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه همس الرسالة» فكذلك 
العبد ما لم تشرق في قلبه همس الرسالة ويناله من حياتما وروحهاء فهو في ظلمة وهو من 
الأموات» قال تعالى : «أوْمََكَانَ مَيَمًا ينه وَعَلنَا لَه ورا يَمْئْى يدء فِالنَّا كَمَن مَكَمُ في المت 
لِْسَ ياج ينها كدلك رين لكين مَأكانوأيسَمَئوس 7#*» فهذا وصف المؤمن كان ميئًا في ظلمة 
الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورًا يهشي به في الناس» وأما الكافر 
فميت القلب في الظلمات. 

وسمى الله تعالى الرسالة روحاء والروح إذا عُدِمَت فقد فقدت الحياة» قال الله تعاللى: 


0000 سح عر ل 


6 نالك وحن إِليَكَ رحا مَنَ أَمَرنَا ١مَاكْْتَ‏ دّرى ما الكِكَبُ ولا لايم ولككن بَعَلنَهُ ًا بََدى بو من لَقَكُوِنَ 
)١(‏ الزُمَر: 55. 

.)917-97/19( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(5) الروم. ؟هكمه. 

(5) انظر: تفسير الطبري »)١7/7١(‏ وتفسير القرطبي .)557/١17(‏ 

(5) الأنعام: ؟؟١.‏ 


5 


1 عِبَاوكًا 2”))017#. 

فحياة الكافر والملحد في الدنيا حياة ضلال واضطراب وتخبط» فهو في أمر مريج» ما يثبته 
اليوم ينقضه غدَاء وما يطمئن إليه اليوم يتشكك فيه غدَاء وأما حياة المؤمن في الدنيا فطيبة 
موالكة كا لتقا 119 ول رتكا وو كر أو الى لذ قزر لاقم وق قر نيه و2 
أَجْرَهُم يِأْمْسَنِ مَاكَانوا يتْمَوْنَ74": قال بعض السلف: ((ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما 
طابت الآخرة إلا بجنته» والنظر إليه تعالى))!*) 

فالمؤمن في الدنيا ينعم باطمئنان نفسهء واستراحة عقله» وطهارة قلبه» وصلاح عمله, فإذا 
مات وصار إلى قبره كان ف حياة طيبة في روضة من رياض الحنة» فإذا قامت القيامة وصار إلى 
الجنة دار الطيبين فقد كملت النعمة وتمث المنة 0 . 

وقد بوّب الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "صعقة الزلزال" بقوله: ((أول واحب على 
العباد هو التوحيد)), ثم ذكر تحت هذا الباب جملة من الأحاديث ساقها بأسانيدها”". 

وما ذكره الشيخ -رحمه الله- حديث عبد الله بن عباس ذَيه أن رسول الله ول لما بععث معاذاً- طفه- 
إلى اليمن قال له: ((إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى» فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم» فإذا صلوا فأخبرهم 
أن الله افترض عليهم ركاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم, فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس))'"ا 

وما ذكره أيضاً حديث معاذ بن جبل - ذه - قال: قال النبي كَل: ((يا معاذ أتدري ما حق الله 


على العباد؟))» قال: الله ورسوله أعلم. قال: (لأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري ما حقهم عليه؟))» 


.57 الشورى:‎ )١( 

.)55 :317/1١9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

() النحل: 517. 

(:) صفة الصفوة» لابن الجوزي (819/5). 

(5) طريق الحداية» تأليف: الدكتور محمد يسري (ص55١-5/8١)‏ بتصرف. 

(59) انظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال »)*47-*/١(‏ وانظر: غارة الأشرطة على أهل الجهل 
والسفسطة (؟57/5 .)١‏ 

(0) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (777/1)؛ والحديث سبق تخريجه (ص5١)‏ من هذا البحث. 
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قال: الله ورسوله أعلم» قال: ((أن لا يعذيهم))”". 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" 
باباً في فضل التوحيد وذكر تحته جملة من الأحاديث ساقها بأسانيدها”"'» وسأذكر هنا بعضاً 
منها حشية الإطالة: 

١‏ عن جابر نه قال: قال رسول الله ويِ: ((إن ناساً من أمتي يعذبون بذنوهم, فيكونون 
في النار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعيّرهم أهل الشرك فيقولون لحم: ما نرى ما كنتم تخالفونا فيه 
من تصديقكم وإعمانكم نفعكم. لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة» فما يبقى موحد 
إلا أخرجه اللهم))» ثم تلا رسول الله طلهِ هذه الآية: © وما 0 لبن كدرو و اذا 
0 

١‏ عن أي هريرة #هء قال: (لأقبلت مع النبي وَليْهُ فسمع رحلاً يقرا: «#كُلٌ هو آله 
أَحَدٌ 4" فقال رسول الله ولهُ: وحبت» قلت: وما وحبت؟ قال: الجنة))”"2. 

٠#‏ عن أنس بن مالك ذه قال: سمع النبي- ٠‏ ول رحلا يقول: اللهم إن أسألك بأن 
لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنّانء بديع السموات والأرضء ذو الجلال 
والإكرام. فقال: ((لقد سأل الله باسمه الأعظمء الذي إذا سُيِلَ به أعطىء» وإذا ذدُعِيَ به 


اا 


.)١١5ص( والحديث سبق تخريجه‎ »)"575/١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (51/5 17-57 ؟). 

59) الحجر: ؟. 

(5) الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (11/5 ١)والحديث‏ ساقه الشيخ الوادعي مسنداً عن النسائي في سننه )575/١(‏ ثم 
قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث حسن)). 

(ه) الإخلاص: .١‏ 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (514/5 55-5١‏ 5)» والحديث ساقه الشيخ الوادعي مسنداً عن الترمذي في 
سننه )75١9//(‏ وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب»ء لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنسء» وابن 
حنين هو عُبيد بن حنين))» وقال الشيخ الوادعي: ((هذا حديث حسن)). المصدر السابق (45/5؟). 

(0) الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (47/5 47-١9‏ 5)» والحديث ساقه الشيخ الوادعي مسنداً عن ابن ماجه 
في سننه »)١١74/7(‏ ثم قال الشيخ عقبه: ((هذا حديث حسن)).؛ المصدر السابق .)١47//5(‏ 


.م 


المطلب الرابع 

فضل كلمة التوحيد مغروس في الفطر» ومتقرر في العقول» والإحاطة ببيانه هنا متعذر. 

يقول العلامة ابن رحب”5“رحمه الله: ((كلمة التوحيد لما فضائل عظيمة لا يمكن ها هنا 
استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها: فهي كلمة التقوى... وكلمة الإإخلاص» وشهادة الحق» 
ودعوة الحق» وبراءة من الشركء ونحاة هذا الأمرء» ولأجلها لق الخلق...)20, 

وقد أفرد غير واحد من أهل العلم الكلام على فضائلها في مصنفات خاصة”"» وعدّها 
بعضهم فأوصلها إلى نحو مثتي فضيلة7©. 

وأما المفاضلة بين الذكر بما والذكر بالتحميد فهو محل خلاف بين أهل العلم؛ والخلاف 
حار بين أهل السنة والجماعة منهم. 

يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: (( احتلف العلماء في أفضل الذكر: 

فقال منهم قوم: أفضل الكلام لا إله إلا الله... 

وقال آخرون: أفضل الذكر الحمد لله رب العالمين... 

ولكل واحد من القولين وجه وآثار تدل على ما ذهب إليه من قال به...)) ثم ساق أدلة 
كل قول يا 

والقول: يتفضيل التهليل على التحميد هو قول جماعة من المحققين كابن رحب" ' وابن عبد 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجحبء أبو الفرج» زين الدين» السلامي» البغدادي؛ ثم الدمشقي» سلفي حنبلي» من 
مؤلفاته: جامع العلوم والحكم, فتح الباري شرح صحيح البخاريء القواعد الفقهية» توقي سنة (95/اه). انظر: الدرر 
الكامنة 9؟/١85)»‏ شذرات الذهب (590/5). 
)١(‏ كلمة الإخلاص له (ص05). 
(1) من صنف في فضائل كلمة التوحيد استقلالاً: ابن البنا الحنبلي ((رسالة في فضل التهليل وثوابه الحزيل))» وابن رحب 
((كلمة الإخلاص))» وابن عبد الحادي ((مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله) والمعصومي ((مفتاح الحنة لا إله إلا 
الله)). 
(5) انظر: ما ذكره ابن عبد الحادي في مسألة في التوحيد وفضائل لا إله إلا الله (ص7م-07١١).‏ 
(5) التمهيد (57/5)» وانظر: جامع العلوم والحكم لابن رجحب .)5١/75(‏ 
(5) انظر: كلمة الإخلاص (ص 57)) وجامع العلوم والحكم .)5١/5(‏ 
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7 الحادي 0007 وغيرههما. 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" 
تبويباً في فضل لا إله إلا الله وذكر تحته جملة من الأحاديث ساقها بأسانيدها. 

وهذه جملة من فضائل كلمة التوحيد استقيتُها من الأحاديث التي ذكرها الشيخ الوادعي 
رمه الله وي : - 

.١‏ هي كلمة التقوى. 

؟ ٠‏ هي كلمة الإخلاص وشهادة الحق. 

٠ *‏ لأجلها أمرت الرسل بالجهاد» وهي العاصمة للدم ومن المال. 

٠‏ هي مفتاح الجنة ودعوة الرسل. 

ه ٠‏ ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. 

5ه هي بحاة من النار. 


8ه وهي أحسن الحسنات. 


,/ 


و 


4ه وهي التي تمحوا الذنوب والخطايا. 

٠‏ وهي التي بحدد ما اندرس من الإيمان. 

0١‏ ولا يعدلها شيء في الوزن» وترجح بالسموات والأرض ومن فيها سوى الله. 
5 وهي الكلمة التي يُصِدَّق قائلها. 

٠ ٠‏ وهي كفارة لمحلس. 


١ه‏ وهي تعدل عتق الرقاب. 


)١(‏ هو يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي القرشي العدوي العمريء المقدسي» الشهير بابن المبرد» فقيه حنبلي؛ 
من مؤلفاته: التمهيد في الكلام على التوحيدء مسألة في التوحيد وفضل لا إله إلا الله جمع الجيوش والدساكر في الرد 
على ابن عساكرء توفي سنة (9٠9ه).‏ انظر: الضوء اللامع »)708/١١(‏ شذرات الذهب (47/8). 
)١(‏ انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد (ص١١5)»‏ ومسألة في التوحيد (ص١15-91).‏ 
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ه ٠ ١‏ وهمي أمان من وحشة القبر وظلمته» وهول المحشر وكربته. 
5 وهي حرز من الشيطان. 
وهي أفضل القربات7"©. 


وما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من الأحاديث المسندة في فضل كلمة التوحيد ((لا 
إله إلا الله)) يدل على فقه وعلى ارتباطه الوثيق بمنهج السلف الصالح ومأثورهم. 


)١(‏ انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (57/؟5075-5755)» غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 
امدشكية 07 -418))» الجامع الصحيح في القدر (صه5١)»‏ إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص5707). 


داعم - 


المبحث الثاني 
تقرير شهادة أن لا إله إلا الله 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف توحيد الألوهية. 
المطلب الثاني: شهادة أن لا إله إلا الله وتقرير الشيخ الوادعي لها. 
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المطلب الأول 
تعريف توحيد الألوهية 
الألوفية يضدن القدواله الوهية والرعية2. 
يقول ابن فارس: ((الألف واللام والماء أصل واحدء وهو التعبد فالإله الله تعالى» وسمي 
بذلك لأنه معبود» ويقال تأله الرحل إذا تعبد))9". 
وقد ذكر الفيروزآبادي' " أن ف اشتقاق لفظ الإله ومعناه عشرين قولا””. 
و (الإله اسم جنس لكل معبود ثم استعمل في المعبود بحق)). 
وهذا المعنى هو الذي يدل عليه القرآن والسنة27 وأقوال أئمة اللغة"؟. 


وإذا تقرر ذلك فإن توحيد الألوهية هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة وإخلاص الدين له 


00 


ومعنى ذلك أن يتوحجه العبد بأعماله التعبديّة كلهاء باطنها وظاهرها لله تعالى وحده بحجيث 
لا يكون شيء منها لغيره سبحانه من صلاة وركاة. 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي”؟ -رحمه الله-: ((وهذا النوع -يعني توحيد الألوهية- 


.)١15١”ص( القاموس الحيط‎ ».)45717/1١7( الصحاح (5577/5)» لسان العرب‎ »)١85/١( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
مقاييس اللغة (ص865).‎ )؟١(‎ 

(؟) هو محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزآ بادي الشيرازي الشافعي من أئمة اللغة والأدب» صنئف في 
فنون متعددة» من مؤلفاته: القاموس المحيط. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز» سفر السعادة توق سنة 
(19١8ه).‏ انظر: البدر الطالع (؟5/١٠58)»‏ شذرات الذهب .)١57/17(‏ 

(4:) انظر: القاموس المحيط (ص”١5١).‏ 

(5) انظر: تفسير ابن حرير :)87/١(‏ تفسير ابن كثير »)751/١(‏ مجموع الفتاوى (١١/49؟)4: ))507-701/١5(‏ مدارج 
السالكين (50/8)» تحقيق كلمة الإخلاص» لابن رحب (ص5-7؟)» تيسير العزيز الحميد (ص15-١8).‏ 

(5) انظر: مقايبس اللغة (ص85)»؛ الصحاح (5577/7)» لسان العرب »)4717/1١7(‏ القاموس المحيط (ص”50١).‏ 

() انظر: مدارج السالكين »)51١/5(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية (ص47)» تيسير العزيز الحميد (ص2»)"5 فتح 
اميد لعبد الرحمن بن حسن »)724/١(‏ القول السديد» لابن سعدي (ص7١)»‏ وتوضيح الكافية الشافية له (ص54١١)»‏ 
القول المفيد» لابن عثيمين .)9/١(‏ 

(8) هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن محمد آل سعدي. ينتهي نسبه إلى بني عمرو من قبيلة 
تميم. ولد في عنيزة سنة (/01١ه)»‏ وتوف بحا سنة (1/5١ه).‏ انظر: علماء نجد (7/١؟5)‏ والأعلام 40/9 5). 
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زبدة رسالة الله لرسله, فكل نبي يبعثه الله يدعو قومه يقول: عدوأ لله أ أله لين إل 6 وَلْقَد وَلَقَدَ 
بَعمْاين حكُلٍ مرولا أت مدو هتنبو لدت ('' وهو الذي خخلق الله الخلق لأجله. وشرع الجهاد 
الجهاد لإقامته» وجعل الثواب الدنيوي والأخروي لمن قام به وحققه» والعقاب لمن تركه؛ وبه يحصل الفرق 
بين أهل السعادة القائمين به» وأهل الشقاوة التاركين له))0". 

وقال أيضاً: ((فجميع الكتب السماوية وجميع الرسل دعوا إلى هذا التوحيد ونموا عن ضده 
من الشرك والتنديد» وحصوصاً محمد ولد وهذا القرآن الكريم فإنه أمر به وفرضه وقرره أعظم 
تقرير» وبينه أعظم بيان» وأحبر أنه لا بحاة ولا فلاح ولا سعادة إلا بمذا التوحيد» وأن جميع 
الأدلة العقلية والنقلية والأفقية والنفسية أدلة وبراهين على هذا الأمر بمذا التوحيد ووجوبه. 


فالتوحيد هو حق الله الواحب على العبيد» وهو أعظم أوامر الدين وأصل الأصول كلها وأساس 


الأعمال))9©) 

وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره. وباطنه وظاهره» وأول دعوة الرسل وآخرهاء وهو معنى 
ينا 

والدلالة على هذه المعاني استفاضت يما النصوص الشرعية قرآنية وحديثية وهذه طائفة 
منها: 

قال تعالى: مإ ييا لئاس أَعبدُواره بع لتك ولزن ين نك لملكم تَمَعُونَ (5) الى جَعَلَ كم 
الْدَرّصَ وْرسَا وَاَلسَمَة م1 وَأَنرَكَ من ألسَمك مك3 كَأَْهَبو- من التَّمَرتٍ ررْهًا لي قلا يَحصَنُوا يِه أددادا وَأسْم 
دو 0 

وقال تعال ى : هإاكُلٌ إن صَلَاقٍ وَمُدَي وَكَيَاكَ وَصَمَاق بِنَورَبٌ الْعظِِينَ (5) لا سَرِيك لد وَيدِكَ َرَت وَأنا وَل 
ليت 4" . 
)١١‏ الأعراف: 55. 
9؟) النحل: 5”. 


(7) الحق الواضح المبين (ص١1١1١5-1١١).‏ 
(:) القول السديد (ص” .)١ 5-١‏ 

(5) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص"7). 
(5) البقرة: ١51-؟5.‏ 

(0) الأنعام: 158-1557. 


- 


وقال تعالى: 8# وَلْفَدْبَحََمَفن كل 0 الك عدوا أنهواجتيرا السللك تَ20. 
و ع 


وقال تعالى : لوَمَآأرَسَلْصَا من تلك من ا لان 5-00 اميك ون 0066 


وقال تعالى: ا صرت لذن أكون أَولَ الْسليينَ (15 قُلْ ِو لْحَافٌ إن 


ب بوسمم سو 


عَصَْتُ وَقَعََا بيو عي 05ل ل أله عبد مخضا خِِصًا هدي (0) عبد وماد ين دونو هل إن نَل َذِينَ حَيروأ أنفسهم 
هَل يومَالْتيمةٌ ألادلِكَ هْوَك لان مين 20 . 

وقال تعالى : مإَلعَد أوىَإلَيكَ وَإِكَ بس من بلك نكت لطن َك وَلتَكْوتنَ من اخييرين '(58) 
َل للَهداعبد وك يس الشدكرنَ 174. 

إلى غير ذلك من الآي القرآني الكريم المتعلق بحذا الباب العظيم. 

وروى عبد الله بن عباس - ذه - أن رسول الله ييه لما بعث معادًا - ذه - على 
اليمن قال: ((إنك تقدم على قوم أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا 
عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة 
فأخبرهم أن الله فرض 0 زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم؛ فإذا أطاعوا بما فخذ منهم 
وتوق كرائم أموال الناس))'") 

وعن معاذ بن حبل - ذه - قال: أنا رديف النبي وليه فقال: ((يا معاذ)) قلت: لبيك 
وسعديك, ثم قال مثله ثلانًا: ((هل تدري ما حق الله على العباد؟)) قلت: لاء قال: ((حق 
الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)), ثم سار ساعة فقال: (( يا معاذ)) قلت: لبيك 
وسعديكء قال: ((هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلو ذلك؟ ألا يعذيهم))20. 


وعن جابر - ذه - قال: أتى الني وَيْةٌ بحل فال نا ومنل الها رصي و" قال 


.35 النحل:‎ )١( 

.؟٠6 الأنبياء:‎ )١( 

(5) الزّمَر: 16-11. 

(5) الزُمَر: 55-58. 

(5) سبق تخريجه (صه )١‏ من هذا البحث. 
() سبق تخريجه (ص5؟١١)‏ من هذا البحث. 


00 أي الخصلة الموجبة لدحول الجنة» والخصلة الموحبة لدخول النار. 


- 


((من مات لا يشرك بالله شيئاً دل الحنة» ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النارع)2©7. 

وعنه - أيضاً - قال: سمعت رسول الله يله يقول: ((من لقي الله لا يشرك به شيئًا دحل 
الجنة» ومن لقيه يشرك به دحل النار))”". 

وقد أطال الشيخ الوادعي -رحمه الله- النفس في هذا النوع من التوحيد ويوَكّد عليه في كل 
مناسبة تأت له. وقد أصّله بتأصيل الكتاب والسّنّة له. وفرّع عليه أنواع العبادة» ونواقضهاء 
ونواقض كمالهاء وسبب التوسع هاهنا والإطالة» أهمية هذا التوحيد وحلالته» فهو المقصود من 
الخلق وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وتشريع الشرائع» ولأن التوحيدين السابقين» توحيدي 
الربوبية والأسماء والصفات يستلزمان هذا التوحيد» ويوجبانه. 

يقول شارح الطحاوية -رحمه الله-: ((إن التوحيد المطلوب الذي دعت إليه الرسل ونزلت 
به الكتب هو توحيد الألوهية الذي يتضمن توحيد الربوبية))”". 

ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- في معرض كلامه عن أنواع التوحيد: 
((...وهي متلازمة» كل نوع منها لا ينفك عن الآخرء فمن أتى بنوع منهاء ولم يأت بالآخر 
فما ذاك إلا أنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب))20). 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيعان )34/١(‏ برقم ))١51(‏ وأحمد في مسنده (791/7)» وأبو يعلى في 
مسنده (45//9) برقم .)١7174(‏ 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الإيان )34/١(‏ برقم .)١57(‏ 

(*) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص١8).‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد» للشيخ سليمان بن عبد الله (ص97). 
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المطلب الثاني 
معنى شهادة أن لا إله إلا الله 

لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وعنوان التوحيد» ولا يتم إسلام عبد دون تحقيق معناهاء 
والعمل بمدلوها. 

وهي تعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له» والبراءة من كل معبود 
سواه» فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله"©. 

وهذا المعنى هو الذي اتفقت عليه دعوة المرسلين وشرائع النبيين» فما من رسول أرسله الله 
كَ إلا دعا قومه إليه» وحذرهم مخالفته, كما قال تعالى: «إوَمآ أَسَلكا ين ملك * 0 وى 
نََه لا لهل أنَأَاْبُدُون 0274 وقال سبحانه: «ل وَلْمَديحَََا فى كُلٍ أَمَةِ يَسُولا نف أعَبدُوا لله 
لبوأ دحوت 4 ' ". 

يقول العلّامة الصنعاني -رحمه الله- في تقرير ذلك: ((إن رسل الله وأنبياءه من أوهم إلى آخرهم بعثوا 
لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة... وهذا الذي تضمنه قول: ((لا إله إلا الله)) فإنما دعت 
الرسل أمها إلى قول هذه الكلمة؛ واعتقاد معناهاء لا بجحرد قولها باللسان. 

ومعناها: هو إفراد الله بالإلحية والعبادة» والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. 

وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه. ولا شك فيه» وفي أنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه 
ويحققه))”2. 

ولأهمية هذه الكلمة وعظمها قال عنها الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((كلمة قامت بما 
الأرض والسموات» وخلقت لأجلها جميع المحلوقات» وبما أرسل الله تعالى رسله. وأنزل كتبه» 


)٠١1١/9( تفسير البغوي (585/17)» مجموع الفتاوى‎ :4)5١8-5١1/11١( )١51/9( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
تحريد التوحيد المفيد»‎ »)4 4/١( شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز‎ »)7١5/١( تفسير ابن كثير‎ »)75١5-707/١( 
للمقريزني (ص57» 58)؛ تطهير الاعتقاد» للصنعاني (ص ه-5).» مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/١١١)» تيسير‎ 
:))57 مفتاح الحنة لا إله إلا الله للمعصومي الحنفي (ص50:‎ »)١751/١1( العزيز الحميد (ص7١-74): فتح المحيد‎ 
أضواء البيان‎ »)5١7/7( الكلام المنتقى ما يتعلق بكلمة التقوى» لابن حجي الحنبلي (ص5١)» معارج القبول للحكمي‎ 
الف‎ 
.7٠5 الأنبياء:‎ )١( 
.3"5 99؟) النحل:‎ 
تطهير الاعتقاد (صه-5).‎ )5( 

2 


وشرع شرائعه. ولأحلها نصبت الموازين» ووضعت الدواوين» وقام سوق الحنّة والثّار. وبما 
انتقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار» والأبرار والفجار. فهي منشأ الخلق والأمر والثواب 
والعقاب» وهي الحق الذي خلقت له الخليقة» وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب» وعليها 
يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست لملة» ولأحلها جردت سيوف 
الجهاد. وهي حق الله على جميع العباد؛ فهي كلمة الإسلام» ومفتاح دار السلام. وعنها يسأل 
الأولون والآخرون. فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى يُسأل عن مسألتين: ماذا كنتم 
تعبدون؟ » وماذا أحبتم المرسلين؟. فجواب الأولى بتحقيق ((لا إله إلا الله)) معرفة وإقراراً 
وعملاً. وجواب الثانية بتحقيق ((أن محمداً رسول الله)) معرفة وإقراراً وانقياداً وطاعة))”") 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك السّلف في تفسير معنى ((ا إله إلا اللّه)) 
فقال -رحمه الله-: ((فمعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق في الوحود إلا الله سبحانه 
وتعالى))”") 

وهذا هو التفسير الصحيح الذي ارتضاه السّلف الصالح -رحمهم الله-؛ يقول الشيخ 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمهم الله-: ((ومعنى لا إله إلا اللّه: أي لا 
معبود بحق إلا إله واحدء و اللّه وحده لا شريك له؛ كما قال تعالى: «إوما أَرسَلّكا من ملت 


فن رول الاين ليد لالهلا عدون 00 » مع قوله تعالى: «وَلْقَديسَنَمئ كل أَمَةِ رسلا 
لق اعسدوا الله ولستيوا 000 فصح أن معنى الإله: هو المعبود. ولهذا لما قال النبي وَل 


عيي د ساحن .جل عر 


لكفار قريش: ((قولوا لا إله إلا الله)) قالوا: «ا لاله إِلَهَاوسِرًا | نهدا لَنَيَعَابٌ 7#" وقال قوم 
هود: أِقَنَنًا حَمِنَنَا لتعبد الله وَحَدَهء وَنَدَرَ مَاكان يَعَيْدُ َاجَآوا #” 0 وهو إِنما دعاهم إلى ((لا إله إلا 
الم)). فهذا هو معنى ((لا إله إلا الله))» وهو: عبادة الله» وترك عبادة ما سواه؛ وهو الكفر 
بالطاغوت» والإمان بالله))'") 


(1) زاد المعاد .)١5/1(‏ 

)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة »)75١17/5(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(*) الأنبياء: 75. 

(:) النحل: 3"5. 

0) 

٠٠١ الأعراف:‎ )( 

(0) تيسير العزيز الحميد (ص77). 
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ولم يقتصر الشيخ الوادعي -رحمه الله- على التعريف السابق بل زاد معنى ((لا إله إلا 
للم) توضيحاء فقال -رحمه الله-: ((فالذي ينطق بالشهادتين ويأي بما يناقضهما فهو يعتبر 
غير صادق في الشهادتين» وقد كان كفار قريش يعلمون معنى الشهادتين» حتى إن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يدعوهم ويقول لمم: " أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله 
ادل قمر لامعو لوكي اتوي الوا يقولوا: لا إله 
إلا الله» قال قائلهم كما حكى الله عنهم: فآ لَجَمَلالآطةَ اوجرا إن هَدَالَوَ خاب (2)وَاظلئا كيب 
أن مشأ وأصَيرُوأ ع َالِهَيَكد إن علدا لَتَق عي مُرَادُ 2"74. فهم يعرفون معنى لا إله إلا الله أمَا الآن فيقول 
قائلهم: لا إله إلا الله» وينادي غير الله ويقول قائلهم: لا إله إلا الله ويذبح لغير الله» ويقول 
قائلهم: لا إله إلا الله» وينذر لغير الله بل ربا لا يتركون شيثاً من أنواع العبادة إلا صرفوه لغير 
إل فنبيانة ونع 0" 

وقال -رحمه الله- في صدد كلامه عن أركان الإسلام الخمسة: ((أمّا شهادة ألا إله إلا الله 
فجدير بالذكر والشرح والتطويل فنبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرّكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابحم على الله "27 فشهادة 
ألا إله إلا الله تعتبر من أفضل القربات كان النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 
"أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" وحديث الصحيفة "الذي أوق برجل فعئف بذنوبه 
فقيل هل لك من حسنة قال: لاء قال: بلى» ثم أوق بقطعة فإذا فيها لا إله إلا الله فبححت 


)١١(‏ أحرحه الإمام أحمد في مسنده (5/98 )5١05-14٠.‏ برقم »)١707(‏ وابن حبان برقم (1577))» عن ربيعة بن عباد 
الديلمي ذه وكان جاهلياً فأسلم» وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل برقم (874)» وصححه الشيخ الوادعي في 
الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (579/5)) وأخرج مثله الإمام ابن خزيمة في صحيحه )87/١(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5 »)3٠0/١‏ والبخخاري في خلق أفعال العباد (ص77)» عن طارق امْحَارِيٌ ذكه. 

١؟)‏ ا ص: 6-ا. 

(؟) غارة الأشرطة ١؟5/5؟55-/5707).‏ 

(5) حديث متواتر أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإبعان» باب )75/١( ١1‏ برقم ))7١5(‏ ومسلم في صحيحه, 
كتاب الإيمان )07/١(‏ برقم (75)» وأحرحه آخحرون كثّر يطول ذكرهم. انظر: شرح العقيدة الطحاوية (١/9-557؟)‏ 
هامش رقم .)١(‏ 
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بسيئاته" ”)4 فينبغي أن نحرص كل الحرص على تحقيق هذه الكلمة))' ". 

ثم شرع الشيخ الوادعي -رحمه الله- في ذكر جملة من شروط "لا إله إلا الله " فقال: ((ومن 
شروطها ما هو مجموع ف قوله: 

علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وحضوع وانقياد لها 

فلابْدٌ أن تحقق شروطهاء فالذي يعبد القبر أو يرحو منه نفعاً أو ضرًاً مع الله أو من دون الله فهو 
يعتبر مشركأء وتنطبق عليه أحكام الشرك؛ كما يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: ([ وََنَ َصَلُ مس 
يَدَعُوأ من دون أنه من لتيب لَه ِلك يوم امَو وهم عن ديهم عَلِلُوتَ (8) وَإدَا حير داس اذأ َم عدا وكانوأ امهم 
كَفرنَ”'» شاهدنا من هذا: مإوَاهأبيَادعْكَفِنَ 1#“ فهم يعبدون القبور» وربما ينتهي ببعضهم الحال كما 
ذكر الشوكاني -رحمه الله-» في نيل الأوطار في الكلام على حديث علي بن أبي طالب نه أن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - "أمره ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا صورة إلا طمسها""7, يقول 
الشوكاني -رحمه الله-: إن بعضهم إذا توحهت عليه يمين وقيل له: احلف بالله» حلف ولا يبالي» فإذا قيل 
له: احلف بشيخك ومعتقدك تلكأ وأبى”". فهذا دليل على أنه قد صار شيخه ومعتقده أعظم في نفسه 


من الله سبحانه ا 


)١(‏ ونص هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يله: ((إن الله سيخلص رجلاً من أمتي على 
رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاًء كل سجل مثل مد البصر» ثم يقول: أتدكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي 
الحافظون؟ فيقول: لا يا رب؛ فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى» إن لك عندنا حسنة» وإنه لا ظلم عليك اليوم؛ 
فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة مع 
هذه السجلات؟ فيقال: فإنك لا تظلم» فتوضع السجلات ف كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يثقل 
مع اسم الله تعالى شيء)). أخرجه الترمذي في سننه (4)735/1 وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه في سننه (41//9 ١)؛‏ 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع برقم (11/17)» وفي مشكاة المصابيح برقم (5495)؛ وصححه الشيخ الوادعي في الجامع 
الصحيح ما ليس في الصحيحين (5557/5). 

(؟) إحابة السائل على أهم المسائل» للشيخ الوادعي (ص577)» وانظر: المصارعة له (ص١8)»‏ وأصل هذين الكتابين 
أشرطة مُفرّغة. 

(59) الأحقاف: ه-5. 

(:) الأحقاف: ه-5. 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الحنائز» باب النهي عن تخصيص القبر والبناء عليه (؟//17137) برقم (3553). 

(5) انظر: نيل الأوطار» للشوكاني (/79-18). 

() غارة الأشرطة ١؟5707-555/5).‏ 
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وبحذا يتضح اهتمام الشيخ الوادعي -رحمه الله- بمعنى ((لا إله إلا الله)) واقتداؤه في 
تفسيرها بسلف هذه الأمة» وسلوكه مسلكهم من حيث إيضاح معناهاء وبيان أتما قاعدة 
الدين» ومنتهى غاية المؤمنين. 

وأذكر هنا من أقوال الستّلف ما يعضد فهم الشيخ -رحمه الله- لمعنى ((لا إله إلا اللّه)). 

فمن ذلك: 

قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد كلامه على إخلاص العبادة لله: ((وذلك 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإنما تنفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق» وتثبت في قلبه ألوهية 
الحق» فيكون نافياً لألوهية كل شيء من المخلوقات» مثبتاً لألوهية رب العالمين» ورب الأأرض 
والسماوات. وذلك يتضمن احتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه؛ فيكون مفرقاً - 
في علمه وقصده. في شهادته وإرادته» في معرفته ومحبته - بين الخالق والمخحلوق؛ بحيث يكون 
علماً بالله تعالى» ذاكراً له» عارفاً به. وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه, وانفراده عنهم» وتوحده 
دونحم» ويكون مححباً لله معظماً له عابداً له راجياً له حائفاً منه» محباً فيه موالياً فيه» معادياً 
فيه مستعيناً به» متوكلاً عليه ممتنعاً عن عبادة غيره» والتوكل عليه» والاستعانة به» والمخوف 
منه» والرحاء له والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والطاعة لأمره» وأمثال ذلك مما هو من خصائص 
إلحيته سبحانه وتعالى))”"2. 

ومن أقوال العلماء الذين اشتهر عنهم تمسكهم بمنهج السّلف في مسائل العقيدة 
واهتمامهم بمذا النوع من التوحيد خاصة؛ أذكر قول الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- 
في معنى ((لا إله إلا الله)) مؤيداً بذلك كلام الشيخ -رحمه الله- في هذا المعنى يقول الإمام 
محمد بن عبد الوهاب”© -رحمه الله-: ((فإِنَ هذه الكلمة (لا إله إلا الله) نفي وإثبات؛ نفي 
الإلحية عما سوى الله سبحانه وتعالى من المخلوقات» حتى من المرسلين البشر وخاتمهم محمد 
يه وحتى من الملائكة جبريل عليهم وعلى جميع المرسلين الصلاة والسلام» فضلاً عن غيرهم 
من الأنبياء والصالحين وسائر المخلوقات؛ وإِثْباتما بجميع أنواعها كلها لله كَلِنَ وحده لا شريك 


.)١١١ص( العبودية (ص55١)» وانظر: شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي الوهيبي التميمي» بحدد الدعوة في الجزيرة العربية. ولد‎ )١( 
.)55/1١١ وتوفي في الدرعية سنة (5١٠١١ه). انظر: علماء نحد‎ »)ه١‎ ١1١ 5( في العيينة سنة‎ 
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والخلاصة: أن الشيخ الوادعي -رحمه الله- يرى أن معنى ((لا إله إلا الله)) لا يقتصر على 
النطق بحاء بل يجب تحقيق لوازمهاء مع ترك ما يناقضها؛ فالجهل بمعناها جهل بالدين لا ينحي 
من الخلود في النارء فإن ((لا إله إلا الله)) هي معنى توحيد الألوهية؛ الذي هو دعوة الرسل 
جميعا. 


.)555 مؤلفات الشيخ / القسم الأول - العقيدة: تفسير كلمة التوحيد - (ص757:‎ )١( 


اا 


المبحث الثالث 
تقرير أنواع العبادة. 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: الدعاء. 
المطلب الثاني: التوكل. 
المطلب الثالث: الولاء والبراء. 
المطلب الرابع: الحكم بما أنزل الله. 


-اهع” ب 


المبحث الثالث 
أنواع العبادة 

تمهيد: 

العبادة في اللغة: مصدر عَبَدَ يَعبّدُ عبادَةً. 

يقول ابن فارس: ((العين والباء والدال أصلان صحيحانء كأتمما متضادان: 

والأول من ذينك الأصلين يدل على لين وذل. 

والآحر على شدة وغلظ))""©. 

والعبادة تطلق في اللغة على معانٍ متعددة منها: الخضوع والذلة؛ 

والقوة والصلابة» والأنفة والكراهة» والطاعة والتنسك والمملوكية”". 

والمتأمّل في هذه المعاني يراها ترجع إلى الأصلين اللذين ذكرهما ابن فارس ولا تخرج عنهما. 

وأما العبادة في الشرع: فإن معانيها تتنوع بحسب اعتبارات سياقاتها. 

فالعبادة باعتبار أصلها هي مصدر بعنى التعبد» وهي هذا المعنى التذلل لله والخضوع له 
بفعل أوامره واجتناب نواهيه» مع المحبة والتعظيم. 

والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم بمعنى المتعبد به» وهي بهذا المعنى اسم جامع لكل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة0". 

وأشمل تعريف لمسمِّى العبادة ما ذكره ابن تيمية -رحمه الله تعالى- قائلاً: ((العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والركاة 
والصيام والحج» وصدق الحديثء وأداء الأمانة وبر الوالدين» وصلة الأرحام والوفاء بالعهود, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم» والدعاء والذكر والقراءة» وأمثال ذلك 
من العبادة. 


.)7١86ص( مقاييس اللغة‎ )١( 

)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (5505-5595/9)» الصحاح (5.54-5:5/7). لسان العرب (77-7177/9)» القاموس 
ابيط (ص3079-517). 

99؟) انظر: تقريب التدمرية» لابن عثيمين (ص79١).‏ 
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وكذلك حب الله ورسوله. وحشية الله والإنابة إليه» وإخلاص الدين لهء والصبر لحكمه 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه» والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخنوف من عذابه وأمثال ذلك هي 
من العبادة للهع))2"0. 

وعبارات أهل العلم في تعريف العبادة وبيان معناها وإن تعددت فهي لا تخرج عما سبق"2. 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرَّرةُ التّلف -رحمهم الله- في تعريف العبادة 
فقال: ((والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة))” ©. 

فالعبادة إذاًّ - بمفهومها الشامل - أنواع كثيرة جداء وكما قال الشوكاني -رحمه الله-: 
((إنه يصعب حصرها وتتعسر الإحاطة بما))”. 

ولهذا سأقتصر في هذا المبحث على ذكر جملة من أنواع العبادة» ما وقفت عليه منها مما 
ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- وهي كالآ 
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)١(‏ العبودية (ص ه-1). 
(؟) انظر: تفسير ابن حرير »)١95/١(‏ مجموع الفتاوى 2))١77/١5( )50١ ء١٠١* 2١59/١١(‏ منهاج السنة 
(؟/5458) (550/9)» مدارج السالكين »)74/١(‏ تفسير ابن كثير »)7/8/١(‏ فتح الباري »)7517/١1(‏ تيسير العزيز 
الحميد (ص" ؟)» فتح ابحيد (5/1/-85). 
(؟) الفواكه الحنية في الخطب وامحاضرات السنية» للشيخ الوادعي (ص5539١).؛‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(4) قطر الولي على حديث الولي» للشوكاني (صه 5 5). 

- 7417 - 


المطلب الأول 
الدعاء 

تعريف الدعاء لغدً: 

قال ابن فارس: ((دعو الدال والعين والحرف المعتل أصل واحد» وهو أن ثُميل الشيء إليك 
بصوت وكلام يكون منك. تقول: دعوت أدعو دعاء))”". 

تعريف الدعاء شرعاً: 

((ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه كَيْنَ العناية واستمداده إياه المعونة» وحقيقته: إظهار 
الافتقار إلبه والتبرؤ من الحول والقوة وهو سمة العبودية واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء 
على الله وََِ وإضافة الحود والكرم إليه))”". 

والدعاء قسمان: دعاء ثناء وذكر» ودعاء مسألة» وكلاهما عبادة لا تصرف إلا لله تعالى. 
قال الحافظ ابن رجحب الحنبلي -رحمه الله-: ((فتارة يكون الدعاء بالسؤال من الله يق 
والابتهال إليه» كقول الداعي: اللهم اغفر لي اللهم ارحمني» وتارة يكون بالأسباب التي تقتضي 
حصول المطالب» وهو الاشتغال بطاعة الله وذكره» وما يجب من عبده أن يفعله» وهذا هو 
حقيقة الإهان))0". 

والدعاء هو: افتقار» وتذلل» وطلب ممن يملك النفع والضر في جحلب خير» أو دفع شر. 

قال الإمام ابن القيّّم -رحمه الله-: ((هو طلب ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره أو 
دفعه))27. 

وقد جاءت السئّة المطهرة بما يدل أبلغ دلالة على أن الدعاء من العبادة» بل هو أعلاها 
وأعظمهاء وهو قوله ول: ((الدعاء هو العبادة»»» وقرً: هَل رَبْحَكُمْ امون أَستَحِتٍ ث4 إلى 


قوله: ل د ايخربن 2”))17746. 


.)7179/5( مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 

(؟) شأن الدعاء» للخطابي (ص؟). 

() فتح الباري شرح صحيح البخاري» للحافظ ابن رحب .)١8/١(‏ 

(5) بدائع الفوائد (7/”). 

.59 غافر:‎ )5١( 

(1) أخرحه أحمد في مسنده (7171/4)» وأبو داود في كتاب الصلاة» باب الدعاء )١1/7(‏ برقم )١4175(‏ والترمذي 


ا - 


وقد استدلٌ الشيخ الوادعي -رحمه الله- بآيات من القرآن في الأمر والحث على الدعاء: 
كقوله تعالى: الريك أتغون أَنْتجِبٍ نار ب ُرونَ عَنْ ادق سَمَدَ خْلُونَ هم 
2 و 3 دعو لداع دا دَعَان فَلْيَسَتَحجِيبُوا لي 
وَلَْؤْمبأى لَحَلَّهُمْ يَرَشْدُوت 7#". 

ثم قال حرحمه الله-: ((فٍ هاتين الآيتين المباركتين الأمر والحث على الدعاء وقد روى 
الإمام الترمذي في جامعه عن النعمان بن بشير -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - : " الدعاء هو العبادة " ثم قرأ: «وَمَالَرَيْحكُمْ عون أَسْتَحِبَ 
"” ”2 والدعاء يعتبر من أفضل القربات» ويعتبر سلاحاً للمؤمن؛ والنبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - في الشدائد وف السراء يفزع إلى الله كْكَ ويدعو ربه» ويستجيب الله له 
سبحانه وتعالى))'") 

ثم شرع -رحمه الله- بذكر نماذج من دعاء النبي يليد ربه وكذا دعاء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ريحم فقال: ((ففي غزوة بدر التي تعتبر يوم الفرقان قام النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يصلي ويدعو ربه ويرفع يديه ويقول: ' اللهم إن تملك هذه العصابة لا تعبد بعد 
اليوم " '» وف غزوة من الغزوات انقضى على الصحابة الطعام وفني طعامهم فأمر النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بما بقي عندهم من الطعام وجمع ثم دعا النبي - صلى الله 


والترمذي في كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة البقرة )١515/5(‏ برقم )١979(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أيضاً برقم (9741) (7700/7)» وابن ماجه في كتاب الدعاء» باب فضل الدعاء (5/8/7؟١١)‏ برقم (885/8)» 
والحاكم في المستدرك )430/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. وقال العلّامة مقبل الوادعي في 
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (77/9/5): ((هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح, إلا يسيعاً الحضرمي» 
وقد وثقه النسائي)». 

5٠ غافر:‎ )١١ 

.١/85 البقرة:‎ )١( 

5٠ غافر:‎ )59 

(4؛) تقدم تخريجه قبل قليل. 

(5) الفواكه الحنية في الخطب والمحاضرات السَّنيّة (؟5ه 58-5 5). 

(5) انظر: فتح الباري (١٠/37١)؛‏ عن عمر بن الخنطاب ذه. 
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عليه وعلى آله وسلم - ربه أن يبارك فيه فبارك الله في ذلكم الطعام فأكلوا حتى شبعوا وبقي 
في أوعيتهم الخير الكثير فالبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يفزع إلى ربه» وهكذا أنبياء 
الله سبحانه وتعالى: #وأويت إ 9 تاد رك ف أن مسق لعن وات ل يحم اميت 4 0 قال الله 


ماستبا له مَكمَفنَا مَا يو من ضر وَبَاتَْسَهُ أَهْلَهُ وَمِتْلَهُم مَحَهُمَ4”"» ويقول سبحانه وتعالى: 


0 


0 إذاد هب مخاوييا تعن كه تَقَوِرَ عَبّدَهِ قكادئ في الظْلْمْتٍ أن ل إِلَهَ 21 
لظيلميت> (م) سس ل تدر وكَديلكت للك شحج الْمُؤْمِييت 2 0/6 

ل 0 -رحمه الله- أهمية الدعاء» فقال: ((باب عظيم غفل الناس عنه عن الدعاء 
وأصبحوا يلتمسون الخير إِمّا من منجم وإِمَّا من صاحب حروز وعزائم وإِمّا من صاحب قبر وما 
أكثر البلايا التي يكشفها الله سبحانه وتعالى ويعجز عنها الأطباء ويعجز عنها الحكماء. فيلجاً 
الشخص سواء أكانت مرضاً أم غير مرض» يلجأ الشخص إلى الله كَيْنَ ويكشف الله سبحانه 
وتعالى ما به من ضرء فعلينا أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى» وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى 
والداعي يعتبر متذللاً ومنكسراً بين يدي الله كلِنَ وما أحلاها أن تظهر الافتقار والذل والعجز 
إلى الله كِكَ. نعم ينبغي لكل مسلم أن يفعل ذلك والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
كين لع مكدينة سق بك المتحدين كيرا ما كان يدعو بقوله: "«إربسآءإنسان لديا حسسنَةٌ 
وف الأيذئة عَسَة وَقتَاعَدَاب ألكَاد 00600 , 

إنك إذا نظرت إلى هذا الدعاء العظيم وحدته قد جمع كك خير))”") 

وبُوب حرحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الدعاء 
هو العبادة))» وذكر حديث النعمان بن بشير 5ه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 


)١(‏ الأنبياء: ؟ 

.86 الأنبياء:‎ )١( 

() الأنبياء: لالم لام. 

(5) الفواكه الحنية في الخطب وامحاضرات السّنيّق للشيخ الوادعي (ص”١١).‏ 

.70١ البقرة:‎ )5( 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه برقم (77/5)) ومسلم ف صحيحه برقم (555-0). 


(7) الفواكه الحنية (ص57 5-7 .)١55‏ 


داوهة"”# - 


وسلم- قآل: ((الدعاء هو العبادة: «وَوَالر وت تون تيت 20101 


5٠ غافر:‎ )١١ 
.)١ : 5 (؟) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (517/9/7)» والحديث تقدّم تخريجه (ص‎ 
- >ه١‎ 35 


المطلب الثاني 
التوكل 

هو الثقة بالله والاعتماد عليه» والاستعانة به مع الأذ بالأسباب» وهو أيضاً من عبادات 
القلوب» 0 عمل قلب, عرّفه الحافظ زين الدين ابن رحب وبيّنه بقوله: ((فإن 07 هو 
قطع الاستشراف باليأس من المخلوقين كما قال الإمام أحمد واستدلٌ عليه "بقول إبراهيم الكفثلاا 
لما عرض أله حبرائيل ق"المواء وقال أللك حناجة؟ فقال: أما إليك فل "00 

ا الأسباب التي تطلب بما الحوائج فإن الله يكفي من توكل عليه» كما 
قال: لوم ينوكل عل هه مَهوحسية1))774". 

وهو من ا العبادات وأحلهاء ومن أعلى مقامات التوحيد وأنبلهاء ومن أوصاف عباد 
لله المؤمنين وأوليائه المتقين» وقد أمر به تعالى في مواضع عدة في كتابه امحيد وأثنى على المتوكلين 
عليه وحده دون سواه. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الآيات القرآنية في بيان منزلة التوكل على 
الله منها: 

- تعالى: 99 وَإِدَ قَالَ موس ل ا جتلافة اني1 وسل3 


ل سه سوس ل 


كا وَدَاصَسَكُم مالم هوت أحَدَا ين الْعَظِبِينَ 0 يفَو أدْحُلُوا الارْص الْمَقَدَّسَة ألَى كب لله لَك ولا دوأ عل 
ودى مرك 2 04 سه 0 دج عاو 


4 ير 2007 عر ل ل 1 0 
ديار 0 ا يلموه إِنْ فيها قوه 0 د حص يحخرجوأ منها إن يخرجوأ 
0 لس 0 أنّهُ عَلِمَا ْنأ عَيَهِمْ البابت فَإدَا 


رفاح سا مو حي ب عر 1 عه 0 - 3 ام --21 9 عي 0201 
قنك نك تيان 2 قال كلوق ل أفيك بلق كد فَ بسنا وَبَيتَ 
وحم | موسا 0 020016 ار د 02 إن ا ني بير يي “معز . م7 2م 5 ع يع عقسه دده مهم 
لْقَوْو الْمَنَسِقِينَ (0) قال مإ حرمة عَلِهمْ أربعينَ سَنَة يتيهوت ف الارض فلا تاس ا وو 


انمه م500 


© أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب التفسير» باب قوله تعالى: «إالِْنَ فَالَ لَهُمْ آلنَاسُ إِنَّ لياس َدَ جمَعُوا كم كأَحْتَوَهم‎ )١( 
برقم (5551) (4555) عن ابن عباس ط4ك.‎ )1/9/8( »)١1/7 (آل عمران:‎ 

.” الطلاق:‎ )١١ 

(99) من نور الاقتباس (ص75) ومثله تماماً في جامع العلوم والحكم (ص475)» وانظر: مناقب الإمام أحمد (ص58١).‏ 
(:) المائدة: .55-٠‏ 


لات”# - 


قال الشيخ حرحمه الله- بعد ذكر هذه الآيات: ((في هؤلاء الآيات المباركات بيان منزلة 
التوكل على الله وأنما رفيعة» التوكل على الله يعتبر من أرفع مقامات التوحيد وما من مسلم إلا 
وهو محتاج إلى أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على الله في جميع شئونه» يقول 
موسى كما قال الله سبحانه تعالى: َكَل مون يق داعم يأ مله كوا نكم مدلييت 2704 
فإذا كان المسلم مسلماً حقيقياً فعليه أن يتوكل على الله وأن يفوّض أمره إلى الله في زراعته وفي 
تحارته وفي جميع شئونه))”". 

ومن الآيات التي استدل بما الشيخ الوادعي -رحمه الله- في بيان منزلة التوكل» قوله تعالى: ##الَنَ 


د 7 سر 2 سس فو و سل لح ع اقرح 2 ع رم سس بك 0 ساح ووس وس .ور مجر ره 2 ره وساي سس مايه 
نَّ ناس قَدَ جمَعُوأ لَك دأحْسَوْهم قَرَادَهُمْ يمنا وََالُوأحَسَبنا اله وعم الوصكيل 050 ْنَلَو عمق ين له 


- 


فَالَ لهم لاس 
َل لم يهم شو وبَأ ضونَ هوه َضْلِعَظي و 14" . 

ثم قال -رحمه الله-: ((ابن عباس #ه يقول في حسبنا الله ونعم الوكيل كما في صحيح 
البخاري: قالما إبراهيم حين ألقي في النار وقالها النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حين 
قيل له: إِنَّ النّاس قد جمعوا لكو))209. 

وبيّن -رحمه الله- حال الأنبياء في توكلهم على الله تعالى» فقال: ((أنبياء الله يعتبرون رأساً 
في التوكل» نوح العلا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: «إواتل عَلتومَ بح إِذ َال لعَوَمِدء 
َقَو إدكادكر َلك معاي وَتذكرى يتات لله َل أل ََكتُ دَجعوأ روسكم شر لا يكن أدرذ 
عَبَكْرٌ حْمَهٌ ُو قْصْو أ ولا نْظِرُون 220#. 


ويقول الله سبحانه وتعالى حاكياً عن قوم هود: «إقَالُوايَهُودُ مَايِمْتَنَابييكَةِوَمَا تارق 


8 2101006 100010 6 ّ 7 سي مدود سا لهم رومس ور ظديى 4 اس 4< و مير رمع ماهير 6ن 
لاعن ولك وَمَا نُك بمؤّمنيت (50)إن تَقولُ إلا أعتريدك بعس لهت بسو فَالَإِقَأسَْدُألَموَاسْبَدَوأ أ 
3 52 0 آ 2 ٠‏ > كامس ى : 2 ل لخ يه ساس سس ٍ خرص 7 

برعم عَعَاف ركرك (8) من ذوند. مكِدووٍجِيعا ثْرَ انرون (20) إِفٍ تَوكتْعَلَأنّرَق ريك ماين دَآبَة إلَاهْوَ 


.85 يونس:‎ )١١ 

(؟) المصارعة» للشيخ الوادعي (ص8-7)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(5) آل عمران: 74-177 1. 

(؟) تقدم تخريجه (ص؟51١).‏ 

(5) المصارعة (ص86). 

(59) يونس: ١ل.‏ 


ا 1 5 


َال يَاصيئيا دَق عل صل مك74" . 

شجاعة ورجولة عند أنبياء الله ليس لما نظير» توفيق من الله كل يقف أحدهم أمام امجتمع 
كله ثم يسقّه أحلام من خالف دين الله ولا يبالي))7) 

ومن الآيات التي استدلٌ بما الشيخ -رحمه الله- في بيان منزلة التوكل» قوله تعاللى: 

توك عل امه فَهوسَسَيْهُء2"7؛ قال -رحمه الله-: ((هو كافيه نعم المولى ونعم النصير))©) 

ومنها: قوله تعالى: مإولمًارءا لمن ادراب كالوأ هنذا ماوذا الله ورسولة وَصَدَفَ الَهُ ورسولة. وما داهم َه 
يسنا وتَلِيمًا 2*7 قال -رحمه الله- : ((تسليم وانقياد لله وق ولشرع الله كلن))2"7. 

ومنها: قوله تعا ى: © وَتَوكَرْع الي الى اموت 1#" . 

وقوله تعالى: © نما ألْمُؤْمبوس الَذِنَ ذا ذكر أله حلت لومي ل إيملنا وَعَلٌ رَيَهِمْ 
كل 11 ريك لبرت انقا رودن رقن لطت 0 انجذاكا لؤروع ع لك انك ودة روط القن 
وَررْقُ كر 2001# 

إلى غير ذلك من الآي القرآني الكريم الوارد في شأن التوكل أمراً وفضلاً. 

كما شهدت الأحاديث النبوية ا - بفضله وبيان منزلته ومكانة أهله؛ 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأحاديث في ذلكء منها: 

قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما 
ترزق الطير» تغدوا خماصاً وتروح بطانا))”' ©. 


)١١‏ هود: 5محاه, 

.)١٠١-8ص( المصارعة‎ )١( 

(5) الطلاق: ”. 

(:) المصارعة (صم-١٠١).‏ 

(5) الأحزاب: 357. 

(5) المصارعة (ص5١).‏ 

(1) الفرقان: /ه. 

(8) الأنفال: ؟-4. 

(3) انظر: المصارعة (ص5 .)١‏ 

06١)‏ أخرجه الترمذدي قِ سنتف كدان الزهد باب 77 9://اه) برقم »)55١45(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي 
في سننه الكبرى كما في تحفة الأشراف (/179)» وابن ماجه في سننه, كتاب الزهد باب 5 ١‏ (1731/7) برقم (51514) وأحمد- 


قي مسندهة رةه والحاكم قِ مستدركه الاق وقال: هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه» وسكت عنه الذهي 


- هوه” ب 


قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((في هذا الحديث رد على الصوفية المتأكلة المعطلة لشرع 
الله لأن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " تغدو خماصاً ". فهي تنتشر. ما تقول: أنا 
أبقى في مكاني إلى أن يأتيني الرزق تغدو خماصاً وتروح بطاناً تتحرك؛ ورب العزة يقول لمرم: «إوَهُرَّىَليْكِ 
يدْع التَْلَهَ سقط عَلَيِكِ ربا يا 21# واللّه قادر أن ينزل الرطب إلى مريم عليها السلام ولكن الشأن كل 
الشأن يحتاج إلى عمل وإلى احتراف وإلى اكتساب))7. 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((وليس معنى التوكل كما فهمته الصوفية7" المنحرفة أنه ترك الأسباب» 
ولكن كما قال العلماء: الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة))2. 

وهذا الذي بينه الشيخ الوادعي -ر,حمه الله- من أن التوكل لا يتم إلا بالأسباب مع 
الاعتقاد أن الأسباب لا تفيد إلا إذا أرادها الله - سبحانه وتعالى - أشار إليه شيخ الإسلام 
ابن تيمية -رحمه الله- بقوله: ((فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن 
تكون أسباباً: نقص في العقل» والإعراض عن الأسباب المأمور بما قدح في الشرع. فعلى العبد 
أن يكوة قلئة عند على :الل “لزعلل سنن مى' الأبباك» والله يشر له من الأسيات ها 
يصلحه في الدنيا والآخرة» فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بما فعلها مع التوكل 
على الله؛ كما يؤدي الفرائضء وكما يجاهد العدو ويحمل السلاح ويلبس جنة الحرب» ولا 
يكتفي في دفع العدو على بحرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من النهاد ومن ترك الأسباب 
المأمور بماء فهو عاجز مفرط مذموم))' ". 

ونا النقدل به'الشيخ ٠‏ رمة الل- من السئّه أيضا قوله د صلئ الله عليه وغلى آله بؤسلم 
-: ((يدخل الحنّة من أمتي سبعون ألما بغير حساب)) قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: 


((هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون))”"2. 


وكذا صححه ابن حبان كما في الإحسان (509/9) برقم (70)» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (؟/177) برقم 
(5154)؛ وصححه الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (170/5). 

.55 مريم:‎ )١( 

(١؟)‏ المصارعة (ص١٠١-١١)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(؟) انظر: جملة من أقاويلهم وطرفاً من حكاياتم في ذلك: الرسالة القشيرية .)5810/-4528/1١(‏ 

(:) المصارعة (ص١١).‏ 

(ه) الفتاوى (009-557/8/8). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الطب باب1١ )١55/١١(‏ برقم (017205)» وباب57 )5١11/1١(‏ برقم- 
-(517/57) وفي كتاب الرقاق باب.ه )505-14٠05/١١(‏ برقم (55141) (55147)» ومسلم في صحيحهه. واللفظ له 


ا © 


قال الشيخ -رحمه الله-: ((في هذا الحديث العظيم منزلة التوكل لأن مآل الثلاث الخصال ترجع إلى التوكل» 
منزلة المتوكلين على الله َلِنَ» أتمم يدحلون الجنة بغير حساب ولا عذاب وما منّا من أحد إلا وله خطايا وله 
ذنوب وله آثام» وربما له كبائر فما أحسنها أن تدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب))27. 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- تبويباً في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" 

ف فضل التوكل على الله وذكر تحته جملة من الأحاديث ساقها بسندها"» منها ما ذكره الشيخ 
آنفاً» وسأقتصر هنا على ذكر حديث واحد خحشية الإطالة» وهو: قوله عليه الصلاة والسّلام: ((قال 
الله يَبِكَ: أنا عند ظرّ عبدي بي فليظنّ بي ما شاء))0"© 

قال العلّامة ابن القيم -رحمه الله- عند قوله تعالى -: «إوعَل أمَه متوَكوَ َككثُرمُوْمِنِينَ 10#): 
((فجعل التوكل شرطاً في الإبمان» فدل على انتفاء الإبمان عند انتفاء التوكل» وف الآية 
الأحرى: «ل وَعَالَ مومئ بوم نش امس لله َيه لومم تمن *. فجعل فجعل دليل صحة الإسلام 
التوكل» وقال تعالى: وَل لَه مَيسَتَوضٍ الْمُؤُوئوت 220#. 

فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإبمان للتوكل» وأن قوة التوكل 
وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفهء وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى» وإذا ضعف الإيمان 
ضعف التوكل» وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على ضعف الإبمان ولابد. 

والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة» وبين التوكل والإيمان» وبين التوكل والإسلام» وبين التوكل والتقوى, 
وبين التوكل والهداية”"... فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإبمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام وأن 
منزلته منها منزلة الجسد من الرأس» فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإبمان ومقاماته 
وأعماله إلا على ساق التوكل))0". 


كتاب الإيمان )١9/8/1١(‏ برقم (91/1) (077"). 

.)5١9 27317١-5١ ٠١ص( وانظر: السيوف الباترة‎ )١ 5-1١7ص( المصارعة (ص١١) وانظر: المصدر نفسه‎ )١١ 

(؟) انظر: الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (577-19/5). 

(؟) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (5755-771/5)) والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (491/8)) وأخرحه 
الدارمي 2595/9١‏ وأخرجه الحاكم (055015)» وقال: ((هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه))» وقال الشيخ الوادعي: ((هذا 
حديث صحيح رجاله رجال الصحيح, إلا حيان أبا النضر وترجمته في الجرح والتعديل» وقد قال أبوحاتم: صالح» ووثقه ابن معين)). 
(5) المائدة: 7. 

(5) يونس: 85. 

(5) ورد هذا النص القرآني في عدة مواضع من الكتاب العزيز» فهو في سورة آل عمران بعض آية 2117 وبعض آية 2٠5١‏ وفي المائدة 
بعض آية 2١١‏ وف التوبة بعض آية 2.5١‏ وفي إبراهيم بعض آية »١١‏ وفي ابحادلة بعض آية 2.٠١‏ وف التغابن بعض آية .١١‏ 

(0) وقد سرد -رحمه الله- النصوص القرآنية الشاهدة على ذلك. 

(8) طريق الحجرتين وباب السعادتين (ص 7-47 ؟4). 


ف الاح وه 


المطلب الثالث 
الولاء والبراء 

تعريف الولاء والبراء لغة وشرعاً: 

الولاء لغة: 

قال ابن فارس: ((الواو واللام والياء: أصل صحيح يدل على قرب... من ذلك الولي: 
القريب... والولاء: الموالون» يقال: هؤلاء ولاء فلان)»» ثم قال: ((والباب كله راجع إلى 
القرب))”". 

البراء لغة: 

قال ابن فارس: ((ذفَأمَا الباء والراء والهمزة فأصلان إليهما ترجع فروع الباب)). ثم قال بعد 
ما ذكر الأصل الأول: (والأصل الآخر: التباعد من الشيء ومُرايَلتُه من ذلك البرء وهو 
السلام من السقمء يقال: برئت وبرأت... ومن ذلك قوطهم: برئت إليك من حقك وأهل 
الحجاز يقولون: إنا براء منك» وغيرهم يقولون: أنا بريء منك))0". 

الولاء والبراء شرعاً: 

الولاية هي النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع امحبوبين ظاهراً وباطناء والبراء: هو 
البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار9". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في أصل معنى الولاية والعداوة: ((والولاية ضِدٌ 
العداوة» وأصل الولاية: المحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد. وقد قيل: إن الولي سمّي 
ولياً من موالاته للطاعات» أي: متابعته لحاء والأول أصح. والولي: القريب» يقال: هذا يلي هذا 
أي: يقرب منه))”2. 


الولاء والبراء نوعان من أنواع العبادة» وهما بمعنى الحب والبغض. 


)١5475-1١ 151/59 مقاييس اللغة‎ )١( 
.)5؟80/-5؟55/١( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر: شرح الطحاوية (ص”١ 5)» تيسير العزيز الحميد (ص١٠58))» الولاء والبراء في الإسلام» للقحطاني (ص07/-‎ 
.)07 
الفرقان (ص57).‎ )5( 
- د /اه؟‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((أصل الموالاة هي ا نحبة» كما أن أصل المعاداة 
البغض» فإن التحابٌ يوحب التقارب والاتفاق» والتباغض يوجب التباعد والاختللاف» وقد 
قيل: المولى من الولي: وهو القرب» وهو يلي هذاء أ هو يقرب منه. 

والعدو من العدواء وهو البعد» ومنه العْدْوَة والشيء إذا ولى الشيء ودنا منه وقرب إليه 
اتُصل به كما أنه إذا عُدٌّى عنه» ونأى عنه» وبعد منه» كان ماضياً عنهع)0) 

والولاء الذي هو الحب والنصر يكون لله ولرسوله ولدينه ولعباد الله الصالحين. 

والبراء الذي هو البغض يكون لكل عدو لله ولرسوله ولعباد الله الصالحين. 

ولا يتم إيمان العبد إلا بالولاء والبراء؛ قال تعالى: «إهَمَن يَكَمْرَ بالطَدمُوتٍ وَيْوْصِ يله ققد 
َسْتَمْسَك امود الوبق 7#" . 

وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا الموضوع أتم بيان» وأوضح أن الولاء والبراء من 
أوثق عُرى الإسلام» وذكر جملة من الآيات القرآنية في بيان ذلك. 

فقال -رحمه الله-: ((الولاء والبراء من أوثق عرى الإسلام؛ يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
با لز مما اتنا عَدُوى وَعَدْيْ وَنَةَ 4" ويقول سبحانه وتعاى : «الَايحَدُ وما يو آله َالو 
لخر بُوآكُوت منْح آَ أله وَرسُولمٌ 14 ويقول سبحانه وتعال ى: إلَايَذِالْموْن افر أو ين دون الْمؤْمنينَ 
وَمَن يَقَعلٌ ذلك فَلِيسَ رص الله في نن ره وَيَحَذْرَكُم أ 0 ويقول سبحانه وتعالى: 
« م الك اكوا لامتهذرا 0312 وَيتوكك أرب إن انوا الحكر عل الإبكر ول يلمر ينم 


هه 


رار د 01 1 5 ل 020 - 0 
وليك 0 4 ويقول سبحانه وتعالى: لامها لذن اموأ لا ذو لبود والتصلرو أولية بعصي ولي 


ص 


2 وَمَن عوطم يكم َنم مأ تي إِنَ مه لايَهَدى الْمَوْمَالَِبِنَ 00 
فالولاء والبراء من أوثق غرى 0-7 والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 0 
كما في الصحيحين من حديث أنس ذه : "ثلاث من كن فيه وحد يمن حلاوة الإيمان: أن 


.)١58ص( قاعدة في المحبة‎ )١( 
البقرة: 556؟.‎ )١( 

.١ الممتحنة:‎ )5١ 

):١(‏ المحادلة: ؟5. 

(5) آل عمران: 5/8. 

(5) التوبة: 71 . 

) المائدة: ١ه.‏ 


- ارهت” - 


يكون الله ورسوله أحبٌ إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يرحع إلى 
الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف ف النار"20. 

فالصحابة رضوان الله عليهم تركوا ديارهم وأهليهم وهاحروا مع النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -» بل واجهوا أقرباءهم مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
بالسيف والرمح» فهذا هو الولاء والبراء))”©. 

قال الشيخ حافظ الحكمي”" -رحمه الله-: 

((وعلامة حب العبد ربه: تقديم محابه وإن خالفت هواه» وبغض ما يبغض ربه وإن مال 
إليه هواه» وموالاة من ولى الله ورسوله. ومعاداة من عاداه واتباع رسوله. واقتفاء أثره وقبول 
هداه))2)27. 


ويقول ابن القيم -رحمه الله- في النونية: 


شطظ الية أن 'توافق ين متب 
فإذا ادعيت له المبة مع خلا 


على محبته بلا عصيان 
فك نهدا عب فأنتث: 5و يسان 


حباً له ماذك في إمكان 


1 


وككلذا تعادي جاهد 
ا 7 1 د 


اين المبحكة نيحيار :ا التينيظان 


)55/1( برقم (5١)؛ ومسلم في صحيحه؛ كتاب الإعان‎ )750/١( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإعان‎ )١( 

برقم (53). 

(؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (؟70/5)» وانظر: الإلحاد الخُميني في أرض الحرمين (ص8 ؛ -: 5). 

(") هو الشيخ العلّامة حافظ بن أحمد الحكمي. عالم سلفي من منطقة تمامة ولد سنة (47١ه)‏ بقرية السلام بالقرب 
من جيزان. كان آية في الذكاء وسرعة الحفظ والفهم. تتلمذ على الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي. وكان ذا علم 
وتقوى وعفة. وتوقي حرحمه الله- سنة (01017١ه)‏ وعمره 75 سنة. انظر ترجمته بقلم ابنه أحمد بن حافظ في أول 
معارج القبول الحزء الأول. 

(5) معارج القبول .)7/05/١(‏ 

-وه”5 ل 


إلى أن يقول: 
ولقد رأينا من فريق يدعي الا اسححاداطض دا تحاف السيتكان 
جعنوا لله شركاء والوهم وستق ١‏ | وقعم ية ف اتبيه لا النبسلطان7) 


وأوضح الشيخ الوادعي رحمه الله في موضع آخر أن المؤمنين لن يفلحوا حتى يكونوا رحماء 
بينهم؛ وأن الفتنة والفساد الكبير يحصل بسبب موالاتمم لأعداء الإسلام» فقال رحمه الله: ((إننا 
إذا نظرنا إلى سيرة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وإلى سيرة أصحابه وجدنا 
امحبة الصادقة والإخلاص الصادقء «إححَمَد يَسُولُ أله وَالَذِنَ مَحَهُد أَتِدَاعَكَ لكر يُحَاهيِبَئْةَ 7#" لن 
يفلح المؤمنون حتى يكونوا رحماء بينهم؛ وقد حصل ما أخبر الله به بعد أن ذكر ولاء المؤمنين 
للمؤمنين وولاء الكافرين للكافرين في آخر سورة الأنفال يقول: «إإِلَا تَعْعَنُوهُ حكن فِتَنَهُ ف الْاَرْضٍ 
وَمَسَادُ كبدٌ 7#" فهل حصلت الفتنة وهل حصل الفساد الكبير؟ حصلت الفتنة» بسبب 
موالاة أعداء الإسلام وحصل الفساد الكبير بسبب موالاة أعداء الإسلام حكومات وشعوباً 
اتسع الخرق على الراقع» فإنا لله وإنا إليه راحعون))'"' 

فالشيخ الوادعي -رحمه الله- يؤكد بمذا أن الولاء والبراء قائم على بغض الكفر وأهله 
ومعاداتهم» وعدم موالاتهم حتى تبقى للمسلم شخصيته المتميزة بإمانه بربه» واعتزازه بدينه» 
ويكشف -رحمه الله- أباطيل دعاة القومية العربية؛ تلك الدعوة الجاهلية المحردة عن العقيدة» 
والتي تساوي بين الإسلام والكفر» وتلغي رابطة الدين» وتحل محلها رابطة الوطن والمنس» فيقول 
-رحمه الله-: ((أمَا تلكم الدعاية التي يريدون بما أن يفصلوا المسلمين» أحبٌ شيء إليهم أن 
يفصلوا المسلمين» ذاك عربي وذاك أعجميء ويحرصون على أن يفصلوا القبيلة الواحدة وعلى 
تشتيتهاء والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إن الْمُؤممُونَ إِحوَة2”4» ويقول سبحانه 


.)١586ص( النونية‎ )١( 
.79 (؟) الفتح:‎ 
.77 الأنفال:‎ )9( 
وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة.‎ ».)077-5571١/1( غارة الأشرطة‎ )5( 
.٠١ الخخرات:‎ )5١ 
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وتعالى في كتابه الكريم: «إ وَأعْتَصِمُوأ ِصَبلٍ الله يسا و َكَرّهوا 7# '؛ فنحن مأمورون أن نعتصم 
بحبل الله جميعًا وأن نقف يدا واحدة والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " 
المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله, كل المسلم على المسلم حرام» دمه؛ وماله 
وعرضتة التقوئ ها هنا التقوئئ نها هنا - يشيز إلى صدره ثلائاً ب حسب امر من الشئر أن 
يحقر أحاه المسلم "7" 0 - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في الصحيحين 
من حديث النعمان بن بشير ذينه: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجمسد بالسهر والحُتَى '”©. ويقول الرسول - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - كما في الصحيحين من حديث أبي موسى #ه: " المؤمن للمؤمن 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً "”©. فأعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا بين المسلمين» تارة باسم 
العروبة وتارة باسم القومية وتارة بأسماء يصطنعونا ولا يستغرب))' ©. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: (الولاء لله ثم للمؤمنين» سواء أكان من 0 أكنت تعرفه أم 
لا تعرفه وهو مؤمنء توالي المؤمنين» فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم: <ل وَالَموْ 
تسم ولاه عض 04 . 

أنّا المنافقون فبعضهم من بعضء طبائعهم في غاية من الخسة» يمكن أن يعدك ويخلف وأن 
يحدثئك ويكذب إلى غير ذلكم من أمارات المنافقين» أمَّا المؤمنون فبعضهم أولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر. 

وباب الولاء والبراء يكاد أن يكون مفقوداًء أو يكاد الولاء والبراء عندنا الآن أن يكون 
لأحل المادة 0 الدنيا 00 0 معاد 00 رب العزة يقول في كتابه الكريم: 35 


.١٠١ آل عمران:‎ )١9 
.)٠١/8( (؟) أخرحه مسلم في صحيحه. باب تحريم ظلم المسلم وحذله‎ 
.)295/8( ومسلم ف صحيحه‎ ))479/١١( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 
برقم (50757)) ومسلم في صحيحه؛‎ )54 57/١٠١١ أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب نصر المظلوم‎ )4( 
.)55/5( برقم‎ )١995/5( كتاب البر والصلة» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم‎ 
مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني» للشيخ الوادعي (ص١١١-7١٠)؛ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة.‎ )5( 
.7١ التوبة:‎ )59( 
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وَيُحََوْصكُمْ اهنس 2(4, حتى ولو كان ولدك أو كان أخاك أو كان صديقك: يتما لدت 


ع جل اد صم 


اموا لاسَتَذوأ كم وَبِحوَدكُم أيه إن آسْتََبوا الْحكُرعَلَ ايمس وَمَن يلمر وس وْليكَ 
حم الماببموت 004 

الولاء والبراء سواء أكانت حكومة أم كان فرداً من الأفراد» الولاء لله كين ثم للمؤمنين» 
وعلماؤنا المتقدمون -رحمهم الله تعالى- قد اهتموا بمذا الأمر في باب الولاء والبراء» قل أن تحد 
كتاباً مؤلفاً إلا وقد وضعوا كتاباً فيه أو باباً من أجل أن المسلم لا يكون ولاؤه لحزب إلا الحزب 
الله الإسلامي» حتى وإن عرفنا أن بالحزب الإسلامي انحرافاً فلنرحع إلى الولاء لله كب لا نغتر 
بالدعايات» الولاء لله كل لا لحزب ولا مجتمع ولا لقبيلة» أمر مهم جداً أن يحرص المسلم على 
ولائه لله فإنه يستبصر لدينه؛ أمّا إذا كان إِمّعة فماذا؟ أولئكم الذين يوالون أعداء الله سيتبرأون 
منهم يوم القيامة ويتلاعنون وهم في النار» يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: هوا حَبَرَا 
لذن أحْبِعُوا ين الت أتَبَعُوا وروا المسداب وَتَمَطَعَت بهم الأأسيّاث 5 وَدَالَ ألَدِنَ أتبعُوا َو أت لنا كر 


22-2 حوور عله 20-6 1 ع جر و اس 5 


5 م 


عتبة الشيوعية”؟ فاعلموا أنحم سيتبرأون ممن اتبعهم, والذي يوالي الناصرية”2 فإن الناصرية أيضاً 


.758 آل عمران:‎ )١( 

.7 التوبة:‎ )١( 

.١ 50-1١55 البقرة:‎ )5( 

(5) البعثية نسبة إلى حزب البعث القومي العلماني» الذي يدعو إلى الانقلاب الشامل في المفاهيم والقيم العربية لصهرها 
وتحويلها إلى التوحه الاشتراكي» مؤسسه ميشيل عفلق النصراي» ومعنى حزب البعث: نبذ الإسلام والإتيان بأفكار 
جديدة. شعاره المعلن ((أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة)) وهي رسالة الحزب» أمّا أهدافه: فتتمثل في الوحدة والحرية 
والاشتراكية. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للندوة العالمية للشباب .)517١/١١‏ 

(5) الشيوعية مذهب فكري يقوم على الإلحاد» وأن المادة هي أساس كل شيءء ويفسر التاريخ بصراع الطبقات» 
وبالعامل الاقتصادي. ظهرت في المانيا على يد ماركس وإبحاز» وبجسدت في الثورة البلشفية» التي ظهرت ف روسيا سنة 
(191م) بتخطيط من اليهود» وتوسعت على حساب غيرها بالحديد والنار. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
والأحزاب المعاصرة (013/57). 

(5) الناصرية حركة قومية عربية» نشأت في ظل حكم جمال عبد الناصر (رئيس مصر من عام 9807١19170-1)؛‏ 
واستمرت بعد وفاته» واشتقت اسمها من امه» وتبنت الأفكار التي كان ينادي بما وهي: الحرية والاشتراكية والوحدة» وهي 
نفس أفكار الأحزاب القومية اليسارية العربية الأخرى. الموسوعة الميسرة .)485/١(‏ 


- 1 


ع 


أيضاً 

عتبة أخرى للشيوعية فاعلموا أنحم سيتبرأون منه يوم القيامة» وتسمعون من اللعن وهم في النار: 
امات مه لست أخنبا ١١4‏ ا ووم يس ألطالم َك يَديْهِ يمول يديت لقََدْثُ َع ول سيبلا (8) 
ل اا عي © ند لتق ألرْكَرٍ بَعْدَ إذ جَكن وكات القَّيِطَنُ لِلْإضكن 
و24 ٠ط‏ الأضْلة يمن بَعَضْهْمَ لَِعَضٍ عَدُوٌ ِلَا المت 4" والمتقون على منابر من نور 
يوم القيامة. 

أمَا الذين اصطحبوا على الباطل وتآخوا عليه فماذا؟ 007 ل ل يي - أي 
اهل لمن - 36 كيجي ينكل تي ابول اله لوقه )16 كل أل ظيوة :2 اك 
امف سَوَآَ احير 7#, - في وسط 0 ا 2 وللايتع رن لفكي 
لْمْحْصَرِينَ #”''» وعيد شديد يا أمة محمد وتخذير أكيد من مجالسة أهل الشر ومن مجالسة 
الحزبيين الذين ليس لهم هم إلا إغواوّكم فهم جنود إبليس» سواء أكانوا شيوعيين أم كانوا بعثيين 
أم كانوا ناصريين» رب العزة يقول في كتابه الكريم: «إوَإنَّ هازيه أتقك أمه ونير ونا ربكم 
نون 2"”4. لا يجوز لسياسة أن تفرّق المسلمين» ولا يجوز بحال من الأحوال» ولا يجوز لعروبة أن 
أن تفرّق المسلمين» ولا يجوز لقومية أن تفرّق المسلمين» ولن يجمع المسلمين إلا الرجوع إلى 
كتاب الله وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح من الولاء لله كبِقَ))”. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((أمَا الولاء الحزبي أو الولاء القبلي» أو الولاء الإقليمي» 


."8 الأعراف:‎ )١( 
.59-51/ الفرقان:‎ )؟١(‎ 
.5377 البُحيف:‎ 6 

(5) الطور: 75. 

(5) الصافات: ١1ه-هه.‏ 
(5) الصافات: 5ه-لاه. 
(0) المؤمنون: 07. 


(8) الفواكه الحنية في الخنطب والنمحاضرات السنية (ص57١-55١)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
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وللشيطان حظ فيها: ظإإئنلفؤمئودإخوة ٠114‏ طكَأيا نامثو لايتتكز عون َو عسو أن يَكوو حرا 
يم وكين سه ص أن يكن اتن 21# . 

وقد حدث ما حدث ف جميع بلاد الإسلام» من الفساد ومن ذل المسلمين» بسبب عدم 
الولاء والبراء فرب العزة يقول في كتابه الكريم في آخر سورة الأنفال بعد أن ذكر ولاء المؤمنين 
للمؤمنين وولاء الكفار للكفا ر: إلا تَعَعَلُوهُ صَكْن ود َِنَ فالْاَرّضٍ وَهَسَادُحكَبرٌ 7#" . .. وحكم 
وحكم من يوالي جماعة ويعادي الآخرين أنه مبتدع ضالء لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
وَالْمْؤْموَ وَالْمُؤمئَت بَنْمُمُ لآ بض 0# فالولاء والبراء للمسلمين كلهمء وهذا من نعرات 
الجاهلية))27. 


2د 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((الولاء والبراء يحب أن يكونا لله كْكَ: متا كم أمَه ورَسْولُك ودين 
"امثا يموت الصَلَء يوون اكز وهم كمون 4" «ا والْمُؤُْوى والْمؤمكث بنش ف وله بَعْضٍ 14 

المؤمن ولي أيه المؤمن أين كان وفي أي بلد كان, لا ينبغي أن تفصل بينه وبين أيه المؤمن 
سياسة منحرفة» فإنه تخطيط من أعداء الإسلام أن يفصلوا المؤمنين إِمّا باسم العروبة وما باسم 
قومية 3 بأسم حزية. دعايات. أضلك للطلمين عن دينهد.) ورخرفت كثيراً من الناس. عن 
دينهم))”0) 

وقال حرحمه الله- أيضاً في موضع آخر: ((ومن الأمور المنكرة التعصب القبلي» والقبائل 
كانوا موجودين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. وكثير مما عليه 
القبائل الآن أمور متوارثة منها ما هو موافق للشرع؛ ومنها ما ليس موافقاً للشرع» فمن الموافق 
الكرم وإقراء الضيف» وحفظ حق الحار» والوفاء بالوعد والعهد إلى غير ذلك من الأمور 


٠١ الخجرات:‎ )١( 
.١١ الخخرات:‎ )١ 
.7 الأنفال:‎ 59 
.7١ التوبة:‎ )5( 
.)8١-8./9( غارة الأشرطة‎ )5( 
المائدة: هه.‎ )5( 
./١ التوبة:‎ )0( 
.)85 فتوى في وحدة المسلمين مع الكفار» للشيخ الوادعي (ص‎ )( 
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امحمودة التي أقرّها الشرع))0"©. 

فالقومية من الحركات الحدّامة المعاصرة التي ابتلي بما المسلمون في هذا الزمن» وقد حذر منها 
العلماء والمصلحون, وبينوا أتما حركة هدم وتخريب» تحاول اجتثاث الإسلام من جلوره 
واستفصال شافته. 

ومن العلماء الذين كشفوا زيف هذه الدعوة المضللة ماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - 
رحمه الله-؛ حيث بين بطلان هذه الحركة وما انطوت عليه من خدع وتمويه» وتلبيس على 
السذج الذين يتبعون كل ناعق» فينبذون دينهم الذي ارتضاه الله لهم؛ ذلك الدين العالمي الخالد 
الذي يوحد بين الشعوب والقبائل والأوطان برابطة ((لا إله إلا الله)). فالأحوة في الإسلام فوق 
أي اعتبار آخر؛ لأن لما ضابطاً وقيماً عظيمة» وغاية تصل إليها: فضابطها الكتاب والسنة؛ 
- إذ أن الحب لله والبغض لله كما هو موضّح في كتاب الله وسنة رسول الله كله -» وقيمها 
مجموع الدين الإسلامي» وغاية هذه الرابطة هي الحنة دار الأبرار المتحابين في الله. 

وقد أوضح الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في معرض كشفه عن زيف 
دعوى القومية العربية - الأخطاء التي تمثلها هذه الدعوة الفاسدة المفسدة» وهي: 

أولاً: أن القومية تفرّق بين المسلمين» وتفصل المسلم العجمي عن أخيه العربي» 
وتفرّق بين العرب أنفسهم؛ فهي معول هدم غربي استعماري يراد به تفريقنا وإبعادنا 
عن ديننا الذي فيه محدنا الأكبر» وشرفنا الأعظم» وهو مصدر عزتناء وسيادتناء 
وتقدمنا على الأمم. 

ثانياً: إن الإسلام تمى عن دعوى الجاهلية وحذر منهاء والدعوة إلى القومية من 
أمر الجاهلية؛ لأتما دعوة إلى غير الإسلام» ومناصرة لغير الحق. وكم جرّت الجاهلية 
على أهلها من ويلات وحروب طاحنة وقودها النفوس والأموال والأعراض» وعاقبتها 
تمزيق الشمل» وغرس العداوة والشحناء في القلوب, والتفريق بين القبائل والشعوب. 

وأيضاً: إن الدعوة إلى القومية دعوة إلى البغي والفخر؛ لأن القومية ليست ديناً 
سماوياً بمنع أهله من البغي والفخرء وإنما هي فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر 


)١(‏ المخرج من الفتنة (ص55). 
7 


كحاء والتعصب لماء والتعدي على من تطاول عليها بشيء» وإن كانت هي الظالمة 
وغيرها المظلوم. 

ثالثاً: إنما سُلّم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من أبناء غير المسلمين» 
واتخاذهم بطانة» والاستنصار بحم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم. 

ويقولون: إن نظامها لا يفرّق بين عربي وعربي وإن تفرّقت أديانهم» فهل هذا إلا 
مصادمة لكتاب الله ومخالفة لشرع الله» وتعد لحدود الله وموالاة ومعاداة وحب 
وبغض على غير دين الله؟!. ما أعظم ذلك من باطل» وما أسوأه من منهج: القرآن 
يدعو إلى موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين أينما كانواء وكيفما كانواء وشرع القومية 
العربية يأبى ذلك ويخالفه. 

رابعاً: إن الدعوة إلى القومية» والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع - بلا ريب - 
إلى رفض حكم القرآن: لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» فيوحب 
ذلك على زعماء القومية أن يتخذوا أحكاماً وضعية تخالف حكم القرآن» حتى 
يستوي مجتمع القوميين في تلك الأحكام, وقد صرّح الكثير منهم بذلك» وهذا هو 
الفساد العظيم» والكفر المستبين» والردة السافرة("©. 

وهكذا نرى كلام الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- يهتك أستار هذه الدعوة» 
ويبين أهدافها وكيدها للإسلام وأهله» ويوضح بجلاء انعدام معتقد الولاء والبراء 

وهذا الكلام يخرج وكلام الشيخ الوادعي -رحمه الله- من مشكاة واحدة؛ إذ أن 
الشيخ الوادعي -رحمه الله- وضح, وبيّنء وأبدأء وأعاد. وأبان أنه لا رابطة بجمع 
المؤمنين من أهل الأرض» وتربطهم بأهل السماء إلا رابطة الإسلام. 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» للشيخ ابن باز )7١9-17/9/1(‏ باختصار وتصرف. 
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وكلا الشيخين؛ أعني الشيخ الوادعي والشيخ ابن باز -رحمهما الله تعالى-» أدركا خطر 
هذه الدعوة الضالة المضلة» وكشفا مخططاتما وأهدافهاء وبيّنا أنما دعوة إلى الحاهلية التي أنقذنا 
لله منها. فحذر الشيخان الأمة منهاء ومن شرورهاء ومن مغبة السير في ركابماء فأدّيا بذلك 


واجحب النصح للأمة» فجزاهما الله إرشادهما ونصحهما خير الحزاء. 


- 51/ - 


المطلب الرابع 
الحكم بما أنزل الله 
أولاً. وجوب الحكم بما أنزل الله وخطر الحكم بغير ما أنزل اللّه: 
رسالة الإسلام عامّة تشمل جميع شئون الإنسان في هذه الدنيا. وهي تحقق له الخير العاحل 
والآجل» وتمنع من لحوق الضرر به فرداً كان أو جماعة. 
والحكم بما أنزل الله هو التطبيق لذه الرسالة العلمية التي تربط المخلوق بالخالق» وتجعله 
خاضعاً منقاداً لأمر ربه ومالكه ومعبوده؛ قال تعالى: 99 وَهْوَامَهُ 15 
الك وله بحن 014 
فالحكم بما أنزل الله من الإيمان بالله» ومعنى ألوهية الله ووحدانيته: إفراده بالعبادة» والخضوع 
له في الحكمء وتنفيذ أوامره ظاهراً وباطناً؛ فلا يتم الإيمان إلا بتحكيم شرع الله؛ قال تعالى: 


يسمأ سَِيمًا 4'". 

ويوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا المعنى وذلك في معرض كلامه على الأمور المنكرة» 
والأسباب المتقّرة عن شرع الله فيقول: ((لقد ابتلينا بما هو أدهى وأمر وأشنع وأنكر, ألا وهو 
التحاكم إلى الطاغوت؛ والتحاكم إلى السّلْف والعادة وإلى القوانين الوضعية المستوردة من قبل 
أعداء الإسلام» فيالله للمسلمين! بلاد مسلمة ينبذ فيها كتاب الله ويتحاكم إلى الطاغوت؟!. 
يا قومنا! أفيقوا وتدبروا قول الله إذ يقول منكراً على أهل الكتاب: مإْآْترَيِلَ اديت أوثوأ يبا ين 
نْححمّي يُنَعودَ لكت ال حك يدنه و1 وين يَنهُرَ وَهُم مُعَرسُونَ 4 '"» ويقول تعالى آمراً برد ما 


تنازعنا فيه إلى الكتاب والسنة: 9 


اتدل 4 . 


-ه 


ع 00100 2_0 00 2 رومس | > م سروه 
إِدَالَه امرحم أن نوّدوأ الأملكت لح أهلها و إِدًا حكمثم بِيْنَ الئاس أن تحَكموأ 


)21 القصص: 76 
2١‏ الساء: ه56. 
١1)59ل‏ عمران: 77. 


25 النساء: 6اره. 
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فهل في السّلّف والعرف الُحَالِمَينَ للشرع عدالة؟ كلا! إنه ل شوو بيك اتن ويفا ةد 
له بصيرته وتدبر هذه الآية: «3, تيا ادن مما أيليطوا أله ليوأ ليسول ولي الكت ون إن لتحم في سَىْو 
َوه َأ وَالسُول إنَهُمْمُوْممُوكَ يال ولو الآ 2"74» فتباً لمن يرد ما تنازع فيه إلى السّلف والعرف 
المخالفين للشرع» ذلك أي: الرد إلى الله والرسول خير وأحسن تأويلاً: «#آلمَ تَرَإِكَ ال يَرَعُمُونَ 
ته امنا بم أل ليك وما الول عن ملف يدون أن يتا كم ا إل الطنعوت وقد أعروا أن مكمروا برد وفرية 
5 و لمَيَطدنٌ أ ع دوم 


ع سا سد ىج ب وم سر موه اس برسم م م ووس صم 00 
ا أ إِلَ مآ أنرّل الله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيتَ الْمَتْفِقِيتَ 


يَصْدُونَ عَن كك صُدُودًا # -إلى أن قال تعالى: 89 َلآ وَرَيَكَ لا يُؤُمبوت حي سوك ضِمَا سجر 


فتأمّل يا أحي قوله: ©إبرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمَوَا إِلَ الطدخُوت وَقَدَ أعركأ أن يَكْمْرُوأ بو 7#" إلى آخر 
الآيات» تدبر قول ربك وأمعن فيه النظر» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «ل أهَلآ يَدَيرُونَ رمات 
أمَعَكَ قلُوبٍ أَقَمَا له 

يا سبحان الله! نستبدل السُلْف والعرف بكتاب الله: «أمَمَكم ليه يمن ومن أحَسَنُ ون 
كما لوو يوْقُِوْنَ 078#. 

أفتظن يا أخي! أنك تكون مؤمناً كامل الإبمان بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وصوم 
وصلاة؟ كلا! لابد أن تطبق تعاليم الإسلام بقدر الاستطاعة» أمّا مَنْ يتحاكم إلى الطاغوت 
وهو يعلم ويرى أنه يغني عن الشرع» فإنه يتناوله قوله سبحانه وتعالى: ف وَيَقُولوت َمنَا به 
وَبِالرسُولٍ عن 0 ل فردق مُنْهُم مِنْبَعْدٍ دِدَلِكَ وَمَآ ولك يالْمُؤْمِِينَ )ونا دعو ِل اكه ووَسُولو لحم يم | 5 


ب كد سردو 1< م ا 0 8 2 مدسوره و سر م 
و م ييا ل ءِ مَذْعِنِينَ عِنِينَ ((80) ف قلُوبهم مَرَض أ أرتَاوأ َم فور ي> أن يحيف الله 2 لله عل 


5-2 


رم زر و ه04 


احا 


بماعر اج مار ود م 


رولك بل أو الحو رار عل ونإ دعو إل هه ووو لحَكْيبف أن يقوفو عا وطن 


- 


ع 


وَوْلَِكَ مْمالْمُنْسنَ 74" أعاذني الله وإياك أن نتصف بصفاتهم ونتخلق بألاقهم))”2 


)١(‏ النساء: 9ه 
)١(‏ النساء: .٠5-هه‏ 
(5) النساء: ٠.‏ > 
(19) محمد: 54. 
(5) المائدة: ٠ه.‏ 
(5) النور: /1 8 -١ه.‏ 
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ثم ذكر حرحمه الله- مبيّناً أن المؤمن شأنه أن يكون حاضعاً منقاداً لشرع الله تعالى» فقال: 

((أمَا المؤمن فشأنه أنه إذا دُعي إلى شرع الله أن يقول: سمعنا وأطعنا ولا ينبغي له غير ذلك» 
قال الله سبحانه وتعالى : «إومًا كن مو ولا مُؤْمَِةٍ دا قصَى َه وَسُولة: مرا أن يكن لحم الَرة ين أمرهة” 
وَمَن يحص الله وَرسُولهففَد صَلَصَكلا ميا 2746 . 

فأنت يا أخي! بين أمرين: إما أن تتبع نبينا محمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
وبين أن تتبع الطاغوت» فإذا اتبعت الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, فزت في 
الدنيا والآخرة: «إ وَيَوْمَ يعض طلم عَكَ يَدَيْهِ يمول يديت أَصَدْتُ مَمَ ْول ميملا 59 يوبيَ لت له أحِذْ 
لاسا حلبلا (0) لَقَدْ أضَكق عن لكر بَعَدَ د بن وكاب الَّيْطَنٌ لِلْإضكن حَدُولا 4"» وما من 
أحد يترك كتاب ربه ويتبع المضلين إلا ندم حيث لا ينفعه الندم» وإليك قول الله حاكياً عن 


حالة الكافر: «ايَزَ نعل وجوه ف الدآرِ بون يتآ لمن أنه ولخ الوا (5) ونوا رينآ ا ألما 
دنا ونا نويا ا ليلا (5) رَيَآءَامحَ صْعَمَينِ و اعلا وَالْعَتهُمَ لمَتاكِرا 20#؛ وقال سبحا 


00 العلماء 0 1 0 0 ا اود ران من دون للد 


إِذ 


5 3 
لاهو و ىعارز ديا 


0 7 0 يا 0 كيف ا م 00 ما حرم الله والعكس عبادة 
فهل السّلّف والعرف المخالف للشرع مما أحله الله؟ كلا! بل مصادم لكتاب الله د 
المطهرة» وهل أمر به الرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ كلا! بل هو مشاقة 
ولرسوله» والله سبحانه وتعالى يقول: «إوَمَن يْنَاقِيِ لتسُولَ مِنْ بعد ما تبي له الُْدَئ 0 
مؤي و مَاتّلَ دعصيو جَهَكَم وَسَآءْتّمَصِا 34 

فهل الحكم بالسّلّف والعرف المخالفين للشرع من سبيل المؤمنين؟ أم هو من سبيل الجهلة 


.)4 50-5 54/8//5( المخرج من الفتنة (ص7-14)» وانظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )١( 
."5 الأحزاب:‎ )59( 

(9؟) الفرقان: 9-117 7. 

.58-55 الأحزاب:‎ )5١( 

.”١ التوبة:‎ )5( 

.١١8 النساء:‎ )5( 


لء/ا"ا ا ل 


المضلين الخارجين عن حد قوله تعالى: وَمَا أخَتلَقممٌ فِهِ فل شورع كه 1 هه 74 وقوله: 
« تبثا ِل ليم ين ريك ولا مَييَمُوأ من دوزو أؤلية” للا ما كذ كرو 3 ا 0 ون هذا صرطى 


و 42 0 2 1 تَتمِعْوا آ 07 ل 0111 عم . لك كم وس د 00 خط 2074 . 


ويقول -رحمه الله- في موضع آخر في معرض كلامه على الديمقراطية» وقد سُئل عنها: 
فأحاب حرحمه الله- بقوله: 000 لأن الله كَْكَ يقول في كتابه الكر»م: مَإإنٍ الْحَكم 
نه “2 ويقول: «إومن لَمَ يحكُر يمآ أنرَلَ أله تأؤلتيك هم الْكيُونَ 74 ويقول: ما أهَحَكْالْهيَة 
لَهِيَة يبون ومن َحْسَنُي َه حَكمَالَعَووِ 55 

ولسنا في حاجة الديمقراطية» بل دين الإسلام سوّى بين المسلمين وآحي بينهم؛ والنبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: " المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أحاه 
المسلم, كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه "00, 

فلسنا محتاجين إلى الديمقراطية» فإن معناها: حكم الشعب نفسه بنفسه, أي: لا كتاب ولا 
سنة» والله كن قد ضمن الكتاب والسنة من الخطأء فالننبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يقول كما في صحيح مسلم من حديث جابر ذ4ه: "وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله"”2» ويقول سبحانه وتعالى: ا نهدا الْقَانَ يبد لبَق ه أكوم 1# : 

والديمقراطية هي التصويت بالإباحية» فقد صوتوا في بعض بلاد الكفر أنه يجوز للرجل أن 


.٠١ الشورى:‎ )١( 
.” الأعراف:‎ )١ 
.1١ 617 وم لأنعام:‎ 
المخرج من الفتنة (ص78-15)» وانظر: صعقة الزلزال (؟/451-40).‎ )5( 
لأنعام: /اه.‎ 2), 


(5) المائدة: 45 . 


(0) المائدة: ٠ه.‏ 

(8) سبق تخريجه (ص١15١)‏ من هذا البحث. 

(5,١‏ أخخرجه مسلم قُ صحيحه؛» كتاب احج باب» حجة الي 2 برقم فوا 46 وأخرجحه أبو داود في سننه» برقم 
»)١9٠ 5١‏ وابن ماحه في سننه» برقم ٠49‏ '). 

.5 الإسراء:‎ )٠١( 


ا 


أَهَمَنَكاتَ مَؤنًا ري آيركا تيوه "2 وتجحعل المرأة والرحل سواء والله كَْنَ يقول: «إولس 
ونس الذّكد كَالأُنَىٌ #”'"» وقال: مل يَْكَإذا يسمَهُضِيرَِّ 74": لمن نسب إلى الله الإناث» ونزه نفسه 


ثم ساق الشيخ الوادعي -رحمه الله- الأدلة من القرآن الكريم على أن الحكم لله وحده 
وذلك بعد أن بوّب بقوله: (الحكم لله))» وساق الأدلة في ذلكء فقال -رحمه الله-: ((قال 
الله سبحانه وتعالى: يناه كما يريد 074 . 

وقال سبحانه وتعالى: «إوَأمَةُ 0 مُعَقَبَ سكم وَهوَ ريخ للْسَانٍ 4 '. 


وقال سبحائه تغالى: «وإن الْحَكمْ الا م اس 0 24 


معو مءدرء 


وقال سبحانه وتعال: «إآلا له لْكَكُم وَهوَ سر لَلييينَ 7#" , 

وقال سبحانه وتعالى حاكياً عن يوسف اكلظلة: إن الْحَكْمإلنهِآمَرَ لابوا َيه 07# 

وقال سبحانه وتعالى حاكياً عن يعقوب اكلناة: جإإنٍ نكم إل 8 1 وَعَلَجَهِ عليه لبوك 
ارك رن 04 

وقال سبحانه وتعالى: همَالْهُممّن دونه من وَل وَلَاسْرِكُ في حَكيوء لُحَدًا 006 


5 5 5 02 ا سن مرح عر م 00 2 
وقال سبحانه وتعاللى : «لأكل سَئْءِ هَالِكُ إلا وَجَهَهء له لكك وله معو" ". 


.١8 السجدة:‎ )١١ 
.3"5 (؟) آل عمران:‎ 
النجم: ؟75.‎ )5( 
تحفة بحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص7-757١5)»: وأصل هذا الكتاب من أشرطة‎ )4( 
مُفئغة.‎ 
.١ المائدة:‎ )5( 
.5١ الرعد:‎ )5( 
الأنعام: لاه.‎ ©9[ 
.57 الأنعام:‎ )8( 
.5١ يوسف:‎ )5( 
يوسف:/507".‎ )٠١( 
.55 الكهف:‎ )1١١١ 
.78/ القصص:‎ )١1١؟١‎ 
7 


وقال سبحانه وتعالى : «إمصيز ريك وكات كسا الوذ ناد وشو كوم . 

وقال سبحانه وتعا ى : و وَأضْي رعو رَيْكَ ينك ليك وَسَيْحَ بد رَيَكَ نكم 74" , 

وقال سبحانه وتعال ى : (إدأطيَلحَي ويك وََاِعْ ته نما ونوا 14" . 

وقال سبحانه وتعالى: «وَابّعْمَابوْحإِلكَ وَاصرَ حي يح د وهو حَيَرلَكيين4” 0 

وقال سبحانه وتعالى: «[ أْسَ أمَه مَك الحكيِينَ 27# . 

وقال سبحانه وتعالى: «إوبادَئ وح َيِه مَقَالَ ري إِنَّ بق مِنْ أَهْلٍ وَإنَّ وَعَدَكَ الْحَقُ وَآَتَ م5 
ين 0 

وقد أطال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتبه» وذلك 
لأهميته» وكثرة من حرج عن منهج الله فحكم بغير ما أنزل الله في هذا العصر. 

ثانياً. موقف الشيخ الوادعي ممن يدعو إلى الحكم بالسّلْف والأعراف: 

أكد الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن من حكم بغير ما أنزل الله فقد كفر؛ فقال: ((فصل في حكم 
الحاكم بغير ما أنزل الله: قال تعالى: «إوص لم يكم يمآ أرَل لَه وليك هم الكيزون 07#). 

ثم قال -رحمه الله-: الآية واضحة المعنى لا تحتاج إلى تفسير» ولا شك أن الحاكم بالسّلْف 
والعْذف يدخل دعولا أولياً؛ إذ الحاكمون به من أبعد الناس عما أنزل الله وقال تعالى: «إومّن 
لََ يكم يمآ أنرَلَ أَّدُ وكيك هْمْ الطَلِمُونَ 4" وقال تعالى : «إوَمن لَرَ يحَحكُم يمآ اَنَل وليك 
هم سورت #”' ''» وقال سبحانه وتعالى آمرًا لنبيه داود اد أن يحكم بين الناس بالحق إن 


.4/ القلم:‎ )١( 

.5/ الطور:‎ )١١ 

(5؟) الإنسان: 4؟7. 

(؟) يونس: .1١5‏ 

(5) التين: / 

(1)هود ::45: 

(0) الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص5؟5١-55١).‏ 
(8) المائدة: 45 . 

(9) المائدة: 45 . 

)٠١9‏ المائدة: /ا5. 


عا - 


ل 7 58 18 


حك مه افيض ممم ند لي وك 
مَاضَوايوْملسَانٍ 14" . 

فهل الحاكم بالسَّلْف والعُف المْحَالِمَين للشرع حاكم بالحق؟ كلا؛ لأن الحق إِنما يعرف من 
كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» بل متّبع لمواه ولو كان غير 
متبع لهواه لا بحأ على الحكم بالطاغوت وترك الكتاب والسنة اللّذِين من تمسك بمما بحا ومن 
أعرض عنهما ضلّ وهلك))”". 

ويبيّن -رحمه الله- أنَّ من حكم بغير ما أنزل فقد أشرك مع الله غيره وتعدّ حدود الله 


فيقول: ((قال الله سبحانه وتعالى: قن رد نا إِليّْكَ أ لَك الكتب بالْحَيّ لتحم بِيّنَا لئاس مآ بنك املد و 


+ 


يّ أله مضت عن سيبل أل إن اين ُو عن مسبيل صل أله لمم عَدَابُ َيل 0 


هكذا يقول لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إرآ ينك أمّهُ 274 فهل 
الحاكمون بالسّلّف والعُزف يحكمون بما أراهم الله أم بما سوّلت لهم أنفسهم. أو تلقوه عن 
أجدادهم؟. 

وقال تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: لَإقُلٌ إِنْ عَكَ بَيَنَةٍ من رد 
شك ا بتوي وأ مامدوو 301ل ظ وروت ور إن انفكا لان بقل الع رخو لتو 

فالله يخص نفسه بالحاكمية» ولكن أبى الطواغيت إلا أن يشاركوا الله تعالى في الحاكمية: 
غال الله غلذا كيرا 

وقال تعالى: «(آٍ لَه سكو سرَمُوا لهم ين الي مَا لم يدن بوه ولا كَلِمَةُ التَصَلٍ 
نِى ينهم نيت لَهمْعَدَابُ لَيوٌ 4" '. 

فكل من أراد أن يشرع للناس سواء في العبادات أو المعاملات أو غيرهما من التشريعات فقد 


جعل نفسه شرردٍ لله 


َس ا َلَحَإبِنِينَ خَصِيعًا 27#. 


(١)ص:‏ 55. 
)١(‏ المخرج من الفتنة (ص73-1//8). 
)5١‏ النساء: .١٠١6‏ 
(5) النساء: .١٠١8©‏ 
)2 لأنعام: لاه. 


0 


قال تعالى: 9 وَمَن يَعَشُ عن ؤْرِ الجن فيض له سَيطدنًا فهو لَه فين (5) وتم ل جم عَنِ اسيل 
0 ممه طسو 4 4 

ع1 0 "“يعرض» على أحد التفسيرين» ولا شك أن الحاكمين بالسّلّف والعُيئف والعادة 
معرضون عن ذكر الرحمن» أي: ما نرّله من الشرع» ويتلقون لحم أسلامًا وأعرافاً يحكمون بما بين الناس. 

وقال تعالى لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: لود َبَتَك من لَدَُذِكَرَا (05) 


د م اسجي 2 2س بير شءده 


من أَعرَض عَنْهُ وحمل يوم أ لْقِيمَةِ ورا( حَِيينَفِهِ وَسَهَ هم يوم لْقِيمَدِجْلًا 24 


0 


010 


وقال تعالى: «إوَألو أَستَمَسواعلَ اطسو لهم مَ عدو (5) افيس د ومن يض صن وكْ هدك 
عَدَانًا عَدَبًا صَعَدًا 07 2. 

لا يخفى الوعيد للمعرض عن الذكر وهو الكتاب والسنة الصحيحة:؛ وكيف بمن قدّم عليهما 
غيرهما من آراء الرحال الذين ما عرفوا الكتاب والسنة؟! 

وقال تعالى : «إوَميسَحَدَحْدُوه أله مَقَدْ ظَلمَ نَفْسَهُ 7". 

وقال تعالى: ل 2 

ولا شك أن الحاكمين بالسّلّف والعُف والعادة قد تعدّوا حدود الله التي حدها لعباده في 
شرعه» وإن لم يكن الطواغيت من المعتدين حدود الله فما على وجه الأرض متعدٌّ لحاء اللهم إلا 
الشيوعيين» فإنحم أحبث من على وجه الأرض. 

قال تعالى: 9 الم يَإِلَ كَل ووأ نبا الككي يَشْرُونَ ألصَللَه ورريدُونَ أن مَضوواأ التبييل 7#" 
فجعل تعالى حكم من خالف الكتاب ضلالة. 

قال تعالى لنبيه: «[ أَمَمَيْرَ َه َبَتَتى حَكمَا وَهوَ ألرى أبَرَلَ إلتسصتع الكدب مقصّلا وَالدنَ ابهذ 
لتب يَعَلمُونَ أنه مر 200 َمكاككوْلين المعو 74 


1١‏ التحئف: ملام 
(5) التُحئف: ملام 
(59) طه: .1١1١-99‏ 
(:) الجن: 1١5‏ حلا .١‏ 
(5) الطلاق: .١‏ 

(5) البقرة: 7079. 

(7) النساء: 5 5. 


.١١ 4 الأنعام:‎ )8( 


- ه/ا"م ب 


وقال تعالى: ا الحكدي ونه عه والتصكي 
ل وَلَامَييِعَ هوا أَْوَآةَهُمَ عَم جاه لك مِنَألْحَقَ 0. 
00 الطاغوت ضبد.هذه الآية لا يحكمون بما أنزل. الله ويتبعون الأهواءء ولست أعجب 
من تماديهم في باطلهم لأنهم ليس لهم هم إلا الشرف ليقال: فلان مَرْحعء أ يرحع الناس إلى 
قوله» وفلان وفلان» وإنما أعجب ممن يأتيهم يتحاكم عندهم وقد كانوا بالأمس يسمُّونه الحكم 
الطاغوق» حمًا إننا كنا نسمع هذا من شيوخنا فيا سبحان الله بالأمس يسمونه الحكم 
الطاغوتي» واليوم يذهبون ويتحاكمون إليه))”". 

وقد سكل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: قالوا إن الآية القرآنية: «إومن لَمَ يحتكر يمآ أل لمَهُ وليك هُمْ 
لْكَدِرُونَ 4" نما لا تتحدث عن الحكم في هذا العصر وأنه يمكن أن تتبدّل الشريعة 0 وضعي؟ 
وضعي؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((هذا الكلام كفر» وصدق الله وكذبوا وسمعتم أن الله سبحانه وتعالى 
يقول: هإلِأْدِيَمٌ يو وَمَْبمَ 2*1#» ولو أتمم قالوا بما قال به ابن عباس: "إنه كفر دون كفر"”" وأنه 
وأنه لا يكون الحاكم كافراً إلا بثلاثة شروط: أن يكون عالماء وأن لا يكون مكرهاًء وأن يرى 
الحكم الوضعي مساوياً أو أفضل من حكم الله فحينئذ يكفر. لو قالوا بمذا كان أقرب أمّا تغيير 
الكتاب والسنة الحمد لله الذي فضحهم بمحذه الفتوى» والله إن هذه الفتوى كافية في كفرهم 
يريدون تغيير دين الله والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "لا تزال طائفة من 
أمتي على الحق ظاهرين"0©. 

والأصل في التشريع هو العموم» ويخبر أن المهدي سيخرج في آخحر الزمان» والمهدي أيضاً 
بملاً الأرض عدلاً وقسطاً كما ملقت جوراً وظلماً شاهدنا من هذا أن العدل» والقسط يحكم 


. 4/١ المائدة:‎ )١١ 

.)85-48١ص( المحرج من الفتنة‎ )١( 

(١؟)‏ المائدة: 6 6 . 

(؟) الأنعام: .١9‏ 

(5) انظر: تفسير ابن جرير الطبري (27174/7 2)7075 وتفسير ابن كثير 4)١١1/9(‏ واعتمده غالب المفسرين في 
تفسيرهم لحذه الآية. 

79) سبق تخريجه (ص؟) من هذا البحث. 


7 بت 


بكتاب الله» وبسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))'") 

ثم يُلزم الشيخ -رحمه الله- الطاغوتيين بإلزامين» فيقول: ((قال الله تعالمى: لكايه نامالا 
ميدي لَه وَوَسُولِو” وأنَّوأللَهإنَأمَه يع علي 74" . 

ولنسأل الطاغوتيين: هذه الآية حق أم باطل؟ فإن قالوا: باطل كفروا وبانت منهم زوجاهمء 
وكانت دماؤهم مباحة» ويجحب على ولاة الأمور إلزامهم بالتوبة أو قتلهم» وإن قالوا: بل هي 
ا م ل ع ا 
وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ قال تعالى: 007 تَصِف ألي كم 
لذب هذا حكئلٌ وهندًا حرام لَنذْروأ عل أله الْكزِ ب نان فوت عل أمَوَالْكَزْبَ لَابفيُون (0) ميلم لوطم 
عَدَا ج27 . 

لا جرم أن الطاغوتيين من القائلين: هذا حرام وهذا حلالء المقتفين ما ليس لهم به علم؛ 
وهل الأحكام إلا تحليل أو تحريم» فتبَاً لمن يُعرّض نفسه للهلاك لأحل حطام الدنيا ويبيع آخرته 
وتاليافة ”فنا لانن الساكامقة 

ولع قائلاً يقول: إنه لا بأس بالحكم بالعُزف إذا لم بحد نصّاً من كتاب أو سنة. 

فالجواب: إِنَّ الله قد ككل الدين» فما من مجتهد بمعن النظر في عمومات الأدلة ومفهوماتما إلا يجد 
ذلك في كتاب الله وسنة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ كما قال تعالى: «إ وَل يَكْنِهمْ أنَآ 
َرَكَاءَيِكَ الحكتَب يدل عَبه رك فى د 23-2 بساور رك 

وقال تعالى : وم أَكَلْتُ لك دبك ومست علخ نعمت وَرَضِدتٌ لك الإسكم ديا )27 . 

ويهذا تتجلّى وقفة الشيخ الوادعي -رحمه الله- الحازمة في وجه من غير حكم الله وحكم 
بحكم الطواغيت من سِأْف وَعُرْف وغير ذلك» حيث إنه يقول بكفره. 


)١(‏ المصارعة» للشيخ الوادعي (ص57١)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

.١ الخخرات:‎ )١ 

.١ ١17-11١5 النحل:‎ )5( 

(4:) العنكبوت: ١ه.‏ 

.7” المائدة:‎ )5١( 

(5) المخرج من الفتنة (ص54/-85)» وانظر: صعقة الزلزال 535/5 -470). 
- لالاا - 


ثالثاً. الضوابط المعتبرة عند الشيخ الوادعي في تكفير مَنْ حكم بغير ما أنزل اللّه: 

سبق أن ذكرنا أن الشيخ الوادعي -رحمه الله- يقول بكفر من غير حكم الله وحكم 
بحكم الطواغيت» وليس موقف الشيخ الوادعي -رحمه الله.- هذا على إطلاقه؛ بل نراه يبن في 
موضع آخر متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرحاً عن الملّة» ومتى يكون صاحبه مرتبكاً 
ذنباً محرماً لا يخرحه من دائرة الإسلام. 

فيقول-رحمه الله-: ((فإذا عمل الحاكم ما يقتضي كفره أو فسقهء فلا يجوز أن يُدافع عنه. 

وإذا حكم بغير ما أنزل الله فلا يحكم عليه بالكفر إلا بشروط: 

.١‏ أن لا يكون مكرهاً. 

؟. أن يكون عالماً بمذاء أنه ليس مما أنزل الله. 

#. أن يرى أن هذا الحكم في الخيرية مثل حكم الله 

ولسثُ أقول: إنه يجوز له ذلك في جميع الأمورء فإذا كان مكرهاً أمكن أن يتنازل» وإذا لم 
يكن عاماً أمكن أن يسأل أهل العلم. 


ع 


وإذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم الله خير فعليه أن يعمل على إزالة تلك القوانين 
المستوردة من قبل أعداء الإسلام» وعليه أن يعمل في حكمه بشرع الله فالشعوب بحمد الله 
مسلمة» تحب الحكم بالإسلام وتتألم من الحكم بالقوانين الوضعية» أتى لنا بالحرج والضيق 
والمشقة والعسرء لا بارك الله فيمن استوردها ولا جزاه الله عن الإسلام خخيرم)”"2. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((أمّا مسألة التوصل إلى التكفير والحاكم لا يزال يصلي 
ويعترف بشعائر الإسلام فينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذاء وقوله سبحانه وتعالى: «إوَمن لَّمَ 
يحَكُر يمآ نَل ألَّهُ وتيك هْمْ الْكَدْرُونَ #”"» يقول ابن عباس: "هو كفر دون كفر””"» أو يحمل 
علن هنا إذا كان لتم 0 


0 


.)١707-1١55ص( المخرج من الفتنة‎ )١( 


. 66 المائدة:‎ )١١( 
واعتمده غالب المفسّرين في‎ »)١١١/( انظر: تفسير ابن حرير الطبري (2)70752775/5 وتفسير ابن كثير‎ )59( 


(5) إجابة السائل على أهمّ المسائل (ص١757).؛‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


- 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((لكن مسألة التكفير لا يحوز أن يحكم على الحاكم بأنه كافر إلا 
إذا استحكَ ما حرم الله بشروط ثلاث؛» الشرط الأول: أن يكون عالماً الشرط الثاني: أن يكون 

غير مكره» الشرط الثالث: أن يرى أن القانون المستورد مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله : 

أَعَشكْمكن ةي ومن أحسَنٌي نه حَكما لوو ووو 100174" . 
ورأي الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا هو رأي الأئمة الأعلام قبله» من أمثال الإمام ابن 

القكى! مارتجية: اللو الذي قال: ((إن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين؛ الأصغر والأكبر 

بحسب حال الحاكم؛ فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة» وعدل عنه 

عصياناً مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا كفر أصغر. 
وإن اعتقد أنه غير واحبء وأنه مخير فيه» مع تيقنه أنه حكم اللهء فهذا كفر أكبر. وإن 

جهله وأخطأه. فهذا مخطئ له حكم المخطئين))”". 

ويوضح الشيخ محمد بن إبراهيم ©» -رحمه الله- الحالات التي إن فعلها الحاكم 

دحلت في الكفر المحرج من الملة وهي: 

.١‏ إذا جحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله. وهو معنى ما روي عن 
ابن عباس» واختاره ابن جرير» وححود ما أنزل الله من الحكم الشرعي لا نزاع فيه بين 
أهل العلم» فإن الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم» إن من جححد أصلاً من أصول 
الدين أو فرعاً مجمعاً عليه أو أنكر حرفا ئما جاء به الرسول ولو قطعياً فإنه كافر كفراً 
ينقل عن أي" 


.ه٠١ المائدة:‎ )١١ 

(؟) إجابة السائل على أهمّ المسائل (ص555). 

(؟) مدارج السالكين (57/1+-910؟). 

(4) هو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية ولد سنة (١١71١ه)‏ ونشأ في بيت علم وفضل. وحفظ 
القران وهو في الحادية عشرة من عمره» وكف بصره وهو في الرابعة عشرة من عمره فصبر واحتسب. وتتلمذ على 
الشيخ سعد بن عتيق. وتوفي في رمضان سنة (785١ه)‏ عن عمر يناهز الثمانين عاماً. وانظر ترجمته: في كتاب 
علماء نجد, للبسام .)88/١(‏ 

(5) تحكيم القوانين (صه). 

- </9 - 


؟. إن لم يححد الحاكم بغير ما أنزل الله أن حكم الله ورسوله حق» ولكنه اعتقد أن حكم غير 
الرسول ويِدٌ أحسن من حكمه. وأتم وأشمل لما يحتاحه الناس وما استجد لحم من حوادث 
نشأت عن تطور الزمان» وتغير الأحوال فهذا أيضاً لا ريب في كفره لتفضيله أحكام 
المحلوقين التي هي زبالة الأذهان وحثالة الأفكار على حكم الحكيم الخبير. فإنه ما من 
قضية كائنة ماكانت إلا وحكمها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
نصاً أو ظاهراً أو استنباطاً أو غير ذلك» علم ذلك من علمه وجهله من جهله. 

“". أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله» لكن اعتقد أنه مثله» فهذا كالنوعين 
السابقين كافر كفراً ينقل عن الملة لما في ذلك من تسوية المحلوق بالخالق. 

. من اعتقد جواز الحكم بما يبخالف حكم الله ورسوله فهو كالذي قبله. 

ه. من أعظم ذلك وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه» ومشاقة لله ولرسوله: إيجاد 
امحاكم الوضعية التي مراحعها القانون الوضعيء كالقانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني 
أو غيرها من مذاهب الكفار» وأي كفر فوق هذا الكفر؟! وأي مناقضة للشهادة بأن 
يدا رسؤل؟ الله يعن هده المناقظنة؟ 20 

*. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل من البوادي ونحوهم من حكايات آبائهم 
وأحدادهم وعاداتحم التي يسموتما (سلومهم) يتوارثون ذلك منهم ويحكمون به رغبة 
وإعراضاً عن حكم الله. 

أمَا الكفر الذي لا ينقل عن الملة: والذي ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما بأنه كفر 
دون كفر وقوله أيضاً: (ليس بالكفر الذي تذهبون إليه) فذلك مثلء أن تحمله شهوته وهواه 
على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق» واعترافه 
على نفسه بالخطأ ومجانبة المدى. وهذا وإن لم يخرحه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر 
من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة وغيرها فإن معصية سماها الله في كتابه كفراً أعظم من 

معصية ل يسمها الله كفرا". 

ما الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- فيرى أن المستحل للحكم بغير ما أنزل الله يكفر 


)١(‏ تحكيم القوانين (ص72). 
)١9‏ المصدر السابق (ص26). 
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ومن فعلها غير مستحل يكفر كفراً أصغر» وظلمه ظلم أصغر وهكذا فسقه. 

يقول -رحمه الله-: ((فمن استحك الحكم بغير ما أنزل اللهء أو الزن أو الرباء أو غيرها من 
امحرمات المجمع على تحرعهاء فقد كفر كفراً أكبر» وظلم ظلماً أكبر» وفسق فسقاً أكبر. 

ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفراً أصغرء وظلمه ظلماً أصغرء وكذلك 


ويقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-: ((من لم يحكم بما أنزل الله استخفافاً 
به أو احتقاراً له أو اعتقاداً أن غيره أصلح منه وأنفع للخلق؛ فهو كافر كفراً مخرحاً عن الملة) 
ومن هؤلاء من يصنعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية» لتكون منهاجاً يسير 
الناس عليهء فإنهم لم يصنعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية» إلا وهم يعتقدون 
أتما أصلح وأنفع للخلق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل 
عن منهاج إلى منهاج يخالفه» إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه. 

ومن لم يحكم بما أنزل الله وهو لم يستخف به ولم يحتقره» ولم يعتقد أن غيره أصلح منه 
وأنفع للخلق» وإِنما حكم بغيره تسلطاً على ا حكوم عليه» أو انتقاماً منه لنفسه أو نحو ذلك» 
فهذا ظالم وليس بكافر» وتختلف مراتب ظلمه بحسب المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن دل يحكم بما أنزل الله لا استخفافاً بحكم الله ولا احتقاراًء ولا اعتقاداً أن غيره أصلح وأنفع 
للخلق؛ وإنما حكم بغيره محاباة للمحكوم له أو مراعاة لرشوة أو غيرها من عرض الدنياء فهذا فاسق 
وليس بكافر» وتختلف مراتب فسقه بحسب الحكوم به ووسائل الحكم))1". 

وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء: من لم يحكم بما أنزل الله هل هو مسلم أم كافر كفراً أكبر 
وتقبل منه أعماله؟. 

فأحابت: ((الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد... 


قال تعالى : «إوَمن لَرَ يحتكُر بمآ أل مد وليك هم الْكَفْرونَ 74" . 


.) 5 فتئة التكفير (ص"‎ )١١( 
.)35 فتئة التكفير (ص586»‎ )١( 
المائدة: 5 5 ء‎ )؟5١‎ 


(5) المائدة:ه 5 ء 
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> مهو 


ومن لَّديَحَحكُم بمآ اَنَل نوتيك هْمْ الْتسِثورت 0#". 

لكن إن استحل ذلك واعتقده جائراً فهو كفر أكبر وظلم أكبر وفسق أكبر يخرج من الملة. 

أمّا إن فعل ذلك من أجل الرشوة أو مقصد آخر وهو يعتقد تحريم ذلك فإنه آثم يعتبر كافراً 
كفراً أصغر» وظلماً ظلماً أصغر» وفاسقاً فسقاً أصغر لا يخرحه عن الملة» كما أوضح ذلك أهل 
العلم في تفسير الآيات المذكورة...))0") 

ويقول الشيخ محمد الأميق الشنقيطي رحمه الله-: ((الذين يتبعون القوانين الوضعية التي 
فرغها الشيطان على السنة أولياثة 'عتالفقة ا (شرعه الله جاة :وغل غان السنة رسلة” 2 ضبلكى الله 
عليهم وسلم - أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله على بصيرته وأعماه عن نور 
الوحي مثلهم))”". 

وكحذا التفصيل الدقيق من الأئمّة الأعلام في هذه المسألة ندرك مدى توافق عقيدة الشيخ 
الوادعي -رحمه الله- مع عقيدة السّلفء وتتضح جهوده -رحمه الله- في تقرير عقيدة السّلف 
والسير على منهجهم واتباع طريقهم. 


(1) المائدة:/اع , 
)١(‏ فتنة التكفير (ص؟ .)٠١5 23٠١‏ 
(*) أضواء البيان (97/4). 
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المبحث الرابع 
التوسل وأنواعه 
معى التوسل: 
التوسل من الوسيلة» ومعنى الوسيلة: القربة والواسطةء قال ابن الأثير"©: ((هي في الأصل: 
ما يتوصّل به إلى الشيء ويتقرّب به. وجمعها: وسائل؛ يقال: وسل إليه وسيلة» وتوسّل))”2. 
وقال الأصفهاني”": «(الوسيلة: التوصّل إلى الشيء برغبة» وهي أحصّ من الوصيلة 
لتضمنها لمعنى الرغبة» قال تعالى: فإوَابْتَعُوَا إِلَيَهِ الْوَسِيَةَ #!"؛ وحقيقة الوسيلة إلى الله تعالى» 
مراعاة سبيله بالعمل والعبادة» وتحري مكارم الشريعة» وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى الله 
تعالى))”2. 
وقد ورد لفظ الوسيلة في القرآن الكريم في قوله تعالى: « يَتأيها الب َامَنُوا أتَعُوا الله 
َاَبَتَعُوَأ ليه الوسِيكَةَ وَجَهِدُوا في سيلو لكَلَكُمَ نووت 2# وقوله تعالى: «( وليك ادنَيدَعُوت 


56 3 
02 ا 000 يس سوخ ‏ هه ديه 


يشورك إل ريه الويسياة أي قرب وبين توافت حَذَابف إن عدا يقن عدوا 4 07, 
قال الشوكانى -رحمه الله تعالى- في بيان معنى الوسيلة في الآية: ((والوسيلة: فعيلة من 
توسلت إليه: إذا تقربت إليه.. فالوسيلة: القربة التي ينبغي أن تطلب)) 9 . 


وقال في الآية الثانية: ((والوسيلة: القربة بالطاعة والعبادة» أي يتضرّعون إلى الله في طلب ما 


)١(‏ أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الحزري المعروف بابن الأثير» قرأ الحديث والعلم 
والأدب» وكان ورعاً ذا بر وإحسانء له مؤلفات كثيرة منها: النهاية في غريب الحديث» وجامع الأصول. توفي سنة 
(507ه). انظر: مفتاح السعادة» لطاش كبرى زاده »)١75 4١7 4/1١(‏ وشذرات الذهبء لابن العماد (2355/0 7؟). 
)١(‏ النهاية» لابن الأثير (85/5 ١مادة:‏ وسل). 
(5) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» أديب» من الحكماء العلماء» له كتب مفيدة منها: 
المفردات» والذريعة إلى مكارم الشريعة» وجامع التفاسير. توفي (5.7ه). انظر ترجمته في: مفتاح السعادة» لطاش كبرى 
زاده (9/1١؟) »)/١/7(‏ والأعلام للزركلي (؟/555). 
(:) المائدة: 86 ”. 
(5) المفردات» للراغب الأصفهاني (ص577؛ 5 ١ه‏ مادة: وسل). 
)5١(‏ المائدة: 6 ”7. 
)0١(‏ الإسراء: /اه. 
(8) فتح القدير» للشوكاني (؟78/5). 
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00 
بقرهم إلى رهم)) 

وكحذا المعنى فسّر أئمة المفسرين لفظ الوسيلة في الآية0؟. 

فلا يتقرب العباد إلى رهم إلا بما شرعه الله تعالى في كتابه» أو بيّنه رسوله في سئّته» لأنه لا 
يعلم كون الشيء وسيلة أو غير وسيلة إلا من طريق الشرع» فمن جعل شيئاً من الأمور وسيلة 
يتقرب با إلى الله في قبول دعائه بدون دليل من الشرع فقد قال على الله ما لا يعلم» إذ كيف 
يدري أن ما جعله وسيلة ما يرضاه الله تعالى ويكون سبباً في قبول دعائه؟ وقد أنكر الله تعالى 
على من اتّبِع شرعاً بدون اذنه وجعله من الشركء إذ قال: 9 لَهُرْ شُرَحِكوًا سَرَعُوا لهم ين 
لدَيِنِ مَا لمَ يداد أيه 7#" . 

وعلى هذا فلا بد لأي وسيلة يتوسل بما العبد إلى ربه من دليل صحيح من الكتاب والسنة. 

أنواع التعوسل: 

التوسّل قسمان: القسم الأول: توسل مشروع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة 
مشروعة» وهو ثلاثة أنواع: 

.١‏ التوسل إلى الله تعالى بأسمائه وصفاته: فيتوسّل العبد إلى ربه تعالى بذكر اسم من 
أسمائه المقتضية لمطلوبه» أو صفة من صفاته المقتضية له» كأن يقول في دعائه: اللهمّ يا رحيم 
ارحمني, ويا غفور اغفر لي» ويا كريم أكرمني» ونحو ذلك. 

8 نرت 5 1 مج هسم ا 7 3 
والدليل على مشروعيته قوله تعالى : و لَه الأسماء لأسي قاد غوة يبا 1# ١‏ 
ولاشك أن صفاته العليا كيْنَ داخلة في هذا الأمرء لأن أسماءه الحسنى متضمنة لمعاني 


الصفات» فهى صفات له سبحانه. 


.)7 107/9 فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 

»)84/4( انظر: تفسير الطبري (577/5))» وزاد المسير» لابن الحوزي (4//5*)» وتفسير الكبير» لابن تيمية‎ )١( 
وتفسير ابن كثير (55/7)» وأيضاً فتح القديرء للشوكاتي (88/7)» قال الشوكاني -رحمه الله-: وبه قال أبو وائل»‎ 
والحسنء ومحاهد» وقتادة» والسدي» وابن زيد» وروي عن ابن عباس» وعطاء وعبد الله بن كثير. قال ابن كثير في تفسيره:‎ 
وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه.‎ 

.7١ الشورى:‎ )5١ 

/٠١ الأعراف:‎ ):( 


ا 


وفي الحديث عن النبي ولع أنه قال في أحد أدعيته الثابتة عنه: ((اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك 
على الخلق» أحيني ما علمت الحياة خيراً لبي وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي. ..))7") 
؟. التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة: 
وهي الأعمال التي يفعلها العبد تقرباً إلى الله» كأن يقول: اللهم بإيماني بكء ومحبتي لكء 
واتباعي لرسولكء اغفر لي» ونحو ذلك. 
ومنه أن يذكر الداعي عملاً صلحاً ذا بال كان يعمله طاعة لله وإخلاصاً لوجهه الكريم» 


فيتوسّل به إلى الله في دعائه» ليكون أحرى لقبوله وإجابته. 


والدليل على مشروعيته قوله تعاى: مآد يعُونُونَ رسآ نا ءامكا كَأَغْفِرْ لنَا ديكا وَقَِا عَدَابَ 
ألثَارٍ 74" وقوله عن الحواريين: «إربّمآ ءامَكا بمآ نت وَآتَبَعَنَا السُولَ يسا مم 
التهيبت #"". 

وفي الحديث عن البراء بن عازب 5ه قال: قال رسول الله وَل ((يا فلان» إذا أويت إلى 
فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوّضت أمري إليك؛ 
وألجأت ظهري إليكء رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا 1 إليكة آمك بكتابك الذي 
أترلك» :وببيتك الذي أرسلت» :فاتك إنمف فق ليلتك ممت علن الفطرة» وإن أضبحت أصبت 
أجرم)””". 

ويدل على هذا النوع من التوسل ما ورد في قصة أصحاب الغارء كما يرويها عبدالله بن 
عمر ديه عن الني يه وهي قصّة طويلة مضموتما كالآتي: 

((انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلنا حتى أووا المبيت إلى غار» فدحلوه» فانحدرت صخرة من الجبل» 


)١(‏ أخرجه النسائي في كتاب السهوء باب الدعاء بعد الذكر (5/9 25 25) برقم .)١1505( )١7.5(‏ والحاكم في المستدرك 
)514/١(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. قال الألباني: وإسناده جيد. انظر: مشكاة المصابيح )717١/7(‏ برقم (451؟). 

.١5 آل عمران:‎ )١( 

(5) آل عمران: 7ه. 

(:) أخرحه البخاري بهذا اللفظ في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون )471١/١*9‏ 
برقم (74/8) وانظر: مواضع وروده ف (5755/1) برقم »)١517(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» 
باب ما يقول عند النوم وأخذ المضاحع. )5١87270/81/5(‏ برقم (171؟). 
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فسدّت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إِلّا أن تدعوا الله بصالح أعمالكمء فقال 
رحل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران» وكنت لا أَعَبّقُ قبلهما أهلاً ولا مال" فنأى 
بي في طلب شيء يوماً فلم أرح عليهما؟ حتى ناماء فحلبت ما غبوقهماء فوجدتمما 
نائمين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلاً أو مالآً» فلبئت والقدح على يديّء أنتظر استيقاظهماء 
حتى برق الفجرء فاستيقظاء فشربا غبوقهماء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهكء ففرّج 
عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرحت شيئاً لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللهم 
كانت لي بنت عم كانت ع الناس إِلي» فأردتما عن نفسهاء فامتنعت مني) حي اليك كا 
000 من السنين» فجاءتني» فأعطيتها عشرين ومائه دينار» على أن تخلي بيني وبين نفسهاء 
ففعلت» حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه» فتحرحت من 
الوقوع عليهاء فانصرفت عنهاء وهي أحب الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتهاء اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهكء فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت الصخحرة, غير أتمم لا 
يستطيعون الخروج عنها. وقال الثالث: اللهم إن استأحرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم؛ غير رحل 
واحدء ترك الذي له وذهب, فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال» فجاءني بعد حين» فقال: يا 
عبد الله أدّ إإلي أحري» فقلت له: كل ما ترى من أجرك» من الإبل» والبقر» والغنم» والرقيق» 
فقال: يا عبد الله» لا تستهزئ بي» فقلت: إن لا أستهزئ بك» فأخذه كله؛ فاستاقه» فلم يترك 
منه شيقاً اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وحهكء فافرج عنا ما نحن فيه» فانفرحت 
الصحرة» فخحرجوا بحشون))”2. 
". التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الصالحين الأحياء: 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية: 41١/9‏ ٠مادة:‏ غبق) أي ما كنت أقدم عليهما أحداً في شرب نصيبهما من اللبن الذي 
يشربانه» والغبوق: شرب آخر النهار» مقابل الصّبوح. 
)١(‏ وقد بين هذا ما في رواية مسلم )5١599/4(‏ من طريق أبي ضمرة» ولفظه: وأنه نأى بي الشجر. والمراد أنه استطرد 
مع غنمه في الرعي إلى أن بعد عن مكانه زيادة على العادة فلذلك أبطأ. (عن الفتح 2807/5) والمراح» بالضم: الموضع 
الذي تروح إليه الماشية (النهاية لابن الأثير 777/5 7مادة: روح) والمعنى: دل أردٌ الماشية من المرعى إلى حظائرها. 
(؟) أي سنة قحط. (الفتح 58/8/5). 
(5) أخرحه البخاري في كتاب الإجارة» باب من استأجر أجيراً فترك أحره (575/4) برقم )5١377(‏ واللفظ له 
وأخرجه أيضاً برقم (47©) (55174)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب قصة أصحاب الغار 
الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال )5١99/5(‏ برقم (70755). 
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ودليله قوله تعالى حكاية عن أبناء يعقوب الكلتتلاة: «إقاثواياب استَغر نا ناهين 20#. 

وكان الصّحابة د يفعلون ذلك مع النبي ولٌ في حياته» ومع صالحيهم بعد موته. ودليل 
ذلك ما جاء في صحيح البخاري أنه حصل جدب ف عهد عمر بن الخطاب ذه حتى سمي ذلك العام 
بعام الرمادة» فخرج بمم عمر #5 إلى المصلى وقال: («(اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا عباس فادع الله لنا)) قال أنس #5ه: فيسقون))”". 

ومعنى قول عمر: ((وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)) أي بدعائه وشفاعته لا بذاته» وهو من 
نوع توسل المؤمن بدعاء أيه المؤمن» وقد روى الحافظ ابن حجر في الفتح”"© صيغة الدعاء 
الذي وعا' زه العياين أطت :قال + لاأوقك مين الريين ين 915 قن الأنساب صفة ما دغا انه 
العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناده له أن العباس لما استسقى 
به عمر قال: («(اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توحه القوم بي 
إليك» لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث)) 
فأرحت السماء مثل الحبال» حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس)). 

القسم الثاني: توسل ممنوع: وهو التقرب إلى الله تعالى بوسيلة ممنوعة» وهو أربعة أنواع: 

.١‏ التوسل إلى الله تعالى بسؤال الأموات ودعائهم. 

". التوسل إلى الله تعالى بطلب الدعاء من الأموات. 

“. التوسل إلى الله تعالى بذوات المحلوقين. 

5. التوسل إلى الله تعالى بحاه الخلوقين أو حقهه" . 


.517/ يوسف:‎ )١١ 
)١٠١١1١( (؟) أخرحه البخاري في كتاب الاستسقاء» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا (51/4/5) برقم‎ 
وابن سعد في‎ »)7071١( وأيضاً في كتاب فضائل الصحابة» باب ذكر العباس بن عبد المطلب ذه (47/17) برقم‎ 
.)88/5( طبقاته (278/5 59)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
انظر: (؟/لالاه).‎ )5( 
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعبء أبو عبد الله قاضي المدينة» ثقة» أخطأ السليماني في تضعيفه» من صغار‎ )5( 
ولسان الميزان له‎ »)١131( برقم‎ )١١ العاشرة» مات (55١ه) روى له ابن ماجه. انظر: التقريب» لابن حجر (ص؛‎ 
.)7870( برقم‎ )١55/17( وميزان الاعتدال» للذهبي‎ ») 57/7 
انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص7١).» قاعدة في الوسيلة» لابن تيمية (ص75)» كشف ما ألقاه إبليس»‎ )5( 
لعبد الرحمن بن حسن (ص 2735 0555 النبذة الشريفة» لابن معمر (ص؛ 2»)3 صيانة الإنسان (ص37١)» التوصل‎ 
(ص77)» التوسلء للألباني (ص١7)» التوسل» لابن عثيمين (ص7١)» مع بعض الإضافة.‎ 
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وهي مترددة بين الشيرك والبدعة. فالتوسل بسؤالهم ودعائهم وطلب الدعاء منهم بعد وفاهم 
شرك أكبر » والتوسل بذواتهم أو جاههم أو حقهم بدعة منكرة". 
وقد تكلم الشيخ الوادعي -رحمه الله- على التوسل وأنواعه مقرراً بذلك ما قرره الستلف - 


رحمهم ال 
فقد سكل -رحمه الله-: هل يجوز التوسل بالأموات» وماحكم من توسل بالأموات وما هو 
التوسل المشروع؟. 


فأجاب رحمه الله-: ((التوسل بالأموات فيما لا يقدرون عليه» وهم لا يقدرون على شيءع) 
وهم أموات يعتبر بدعة» إذا لم يبلغ إلى حد العقيدة فيهم, والتوسل المشروع هو التوسل بأسماء 
الله وصفاته: وله الأُسْمّاء الحُسَى فَادْعْوٌ بها 74". التوسل بالحي الصالح فيما يقدر عليه» والرحل 
الأعمى الذي جاء إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: يا محمد إن أتوسل 
بك”"» أي بدعائك إلى ربي فالنبي حي قادر على أن يدعو له. 
التوسل بالأعمال الصالحة كما في قصة أصحاب الغار 9)) 2 

وقال أيضاً - رحمه الله - في موضع آخر: ((أمَا الذهاب إلى القبر للتوسل بهء فالتوسل 


روه م 


5 0 َ 7 ه سروه اس 0 هه 0 
يعتبر بدعة» وأما قوله تعالمى: «إا اها الذين آمنُوا اتقوا الله وأنتغوا إليه الوّسيلة وَجَاهِدُوا في سبيله 274 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

.18٠١ الأعراف:‎ )١ 

(9) أحرحه أحمد في المسند ».)١58/4(‏ والترمذي في كتاب الدعوات» باب )١١9(‏ (581/5) برقم (8/اه8)» 
ولفظه: عن عثمان بن حنيف أن رحلاً ضرير البصر أتى النبي وله فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت» 
وإن شئت صبرت» فهو خير لكء قال: فادعه؛ قال: فأمره أن يتوضأء فيحسن وضوءه ويدعو بمذا الدعاء: ((اللهم إن 
أسألك» وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني توحهت بك إلى ربي في حاحتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في)) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجحه» وأحرجه النسائي في عمل اليوم والليلة 
(ص7١5»‏ 418) برقم (/15) (570)» وابن ماجه في صلاة الحاحة 41/١(‏ 5) برقم »)١7/825(‏ والحاكم في المستدرك 
2*”1/١(‏ 519 075) وقال: صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. والبيهقي في دلائل النبوة )١58-1١55/5(‏ وغيرهمء 
بطرق وألفاظ مختلفة. انظر ما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية من طرق هذا الحديث وألفاظه في قاعدة حليلة في التوسل 
والوسيلة (ص85/١-53١).‏ قال الشيخ الألباني في تعليقه على الحديث: وإسناده صحيح؛ ومن ضعفه من المتأخرين فما 
أصاب» كما لم يصيب من استدل به على التوسل بالأشخاصء وإنما هو دليل على التوسل بدعاء الرحل الصالح؛ كما 
شرح شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. مشكاة المصابيح (753/5)» وانظر أيضاً: 
التوسل أنواعه وأحكامه (ص76). 

(5) تقدّم تخريج القصة (ص587). 

(5) قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد» للشيخ الوادعي »)55/١(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

.7” 6 المائدة:‎ )5١ 
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فالمراد بالوسيلة هاهنا: الحاحة» أي: ارفعوا حوائجكم إلى الله سبحانه وتعالى. 

كما قال الشاعر: 

إن الرحال لمم إليك وسيلة فإذا أتوك تكحلي وتدهني 

وأمّا ما جاء في "جامع الترمذي" أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أتاه رجل أعمى 
فقال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري فادع الله أن يرد علي بصري» فقال رسول الله - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -: " أو تصبر فهو خير لك؟ " قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب 
بصريء فأمره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين؛ ثم يقول: "اللهم 
إن أسألك بنبيك”" محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» يا محمد يا نبي" الرحمة اشفع لي إلى 
ا فالبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حاضر وقوله: أسألك بنبيك - أي بحبي وبإيماني 
بنبيك محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - والحب والإبمان من الأعمال» ويجوز التوسل بالأعمال 
الصالحة كما في حديث ابن عمر المتفق عليه في الصحيحين في شأن الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة 
وسدت عليهم الغار”'» فالزيارة الشرعية أن تذهب وتدعو للميت بالرحمة والمغفرة» وإن كنت تحفظ ما 
جاء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو أجمع وأولى وإلا دعوت له بالرحمة والمغفرة))'. 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً في كتابه القيم " الشفاعة " فقال: ((فصل في 
طلب الشفاعة من المخلوق فيما يقدر عليه))؛ وذكر حديث الرجل الأعمى الذي تقدّم ذكره, 
وأطنب في الكلام عليه وجمع طرقه بما فيه كفاية وتوصّل إلى تصحيحه؛ وذكر فوائد تتعلق بمذا 
الحديث؛ منها ما يتعلق بسنده ومنها ما يتعلق بمتنه2. 

وأا ما يتعلق بمتنه فقوله رحمه الله-: ((هذا الحديث ليس فيه حجة للذين يدعون غير 
لله لأن الأعمى إنما طلب من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الدعاء والشفاعة» 
وقوله: يا محمد نداء لحاضر فيما يقدر عليه وهو الدعاء والشفاعة» وإن كنت تريد المزيد 


)0 أي بدعاءه» بدليل الرواية الأخرى: ((فشفعه فيّ وشفعني فيه)). انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لشيخ 
الإسلام ابن تيمية (ص55١2‏ /ا5١)‏ . 
(؟) هذا نداء حاضر لأنه أمامه يسمعه. 
(؟) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص188). 
(4) تقدّم تخريجه (ص107). 
(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة »)5١5-51١5/7(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(5) انظر: الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص15١78-1١).‏ 
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راحعت التوسل والوسيلة'''» لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- فقد جمع طرقه وتكلم عليه 
بما فيه كفاية» فجزاه الله حيرا))27. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((... والأموات لا بملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فضلاً عن 
غيرهم» والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ١‏ يتوسل بنوح» ولا بإبراهيم» ولا بغيرهما 
من الأنبياء» والصحابة أيضاً لم يتوسلوا بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بعد موته 
بل روى البخاري في صحيحه عن أنس ذه أن عمر ذفن قال: "إنا كنا نتوسل إليك بنبيك 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقنا "0)0). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن الحديثين: يعني حديث الأعمى وحديث 
استسقاء عمر بالعباس ذفنه: ((... إن معنى قؤلهة "” أساللك واتومفه اليل ةنياك غيل ١"‏ أي 
بدعائه وشفاعته» كما قال عمر: " اللهم إنا كنا إذا أحدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا " 
فالحديثان معناهما واحد, فهو وليه علّم رحلاً أن يتوسل به في حياته» كما ذكر عمر أنحم كانوا 
يتوسلون به إذا أحدبواء ثم إنحم بعد موته إِنْما كانوا يتوسلون بغيره بدلاً عنه» فلو كان التوسّل 
به حيّاً وميّناً سواء» والمتوسل به الذي دعا له الرسول» كمن لم يدع له الرسول لم يعدلوا عن 
التوسل به» وهو أفضل الخلق» وأكرمهم على ربه» وأقرهم إليه وسيلة» إلى أن يتوسلوا بغيره ممن 
ليس مثله» وكذلك لو كان أعمى توسل به وم يدع له الرسول» بمنزلة ذلك الأعمى» لكان 
عميان الصحابة”2 أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل الأعمى» فعدولهم عن هذا إلى هذا مع أتحم 
أنحم السابقون الأولون المهاجرون والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان... دليل على أن المشروع 


ما سألوه دوك ما له 


.)١19-١/85ص( انظر: التوسل والوسيلة» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)١76ص( الشفاعة؛ للشيخ الوادعي‎ )١( 

(7) سبق تخريجه (ص7807). 

(5) الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي (ص55).» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(5) قال المحقق: ((وقد عمي منهم جماعة - رضوان الله عليهم - منهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله و وابنه 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعقيل بن عبد المطلب عم رسول الله يل وحابر بن عبد الله ضيه» وعمي عتبان بن- 
- مالك في حياة رسول الله يِه وكذلك ابن أم مكتوم)). انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية 

رص )١١‏ هامش (5؟) ور(ص١51)‏ هامش .)١(‏ 

(5) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لابن تيمية (ص555) .)56١‏ 
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وعلى هذا فإن الاستدلال بمذين الحديثين على جواز التوسل بالأنبياء والصالحين استدلال 
داوف كذتك الرعم 01 العنحابة الجمو عله ونا الخمرر على التوشس يلعا حلاصت 
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المبحث الخامس 
ما يضاد توحيد العبادة 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: الشرك بالله. 
المطلب الثاني: الذبح لغير الله. 
المطلب الثالث: ادعاء علم الغيب. 
المطلب الرابع: الحلف بغير الله. 
المطلب الخامس: السحر. 
المظلب السادس: البناء على الفبور, 
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المطلب الأول 
الشرك بالله تعالى 

ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأعمال» تعتبر من نواقض التوحيد أعظمها 
الشرك بالله كلْكَ. وقبل أن أذكر قوله أشير إلى معنى الشرك في اللغة والاصطلاح» مع الإشارة 
إلى أقسامه, ثم أورد كلامه بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 

فقد ذكر ابن فارس أن مادة (شرك) المكونة من حرف الشين والراء والكاف لما أصلان: 

أحدهما: يدل على مقارنة وحلاف انفراد» والآخر: يدل على امتداد واستقامة. 

فالأول: الشركة وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماء ويقال: شاركت فلاناً 
في الشيء إذا صرت شريكه؛ وأشركت فلاناً إذا جعلته شريكاً لك» قال الله حل ثناؤه في قصة 
موسى : «إ رأث 14 '. 

ويقال في الدعاء: اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين» أي اجعلنا لهم شركاء في ذلك» وشركت 
الرجل في الأمر أشركه. 

وأمّا الأصل الآخر: فالشرك لَقَّمُ الطريق» وهو شراكة أيضاء وشراك النعل مشبه بحذاء ومنه 
شرك الصائد, سمي بذلك لامتداده””. 

وقال الراغب الأصبهاى: ((شرك: الشركة والمشاركة خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد 
شيء لاثنين فصاعداً» عيناً كان ذلك الشيء أو معنى كمشاركة الإنسان والفرس في الحيوانية» 
ومشاركة فرس وفرس في الكُمْتة والدّهمة» يقال: شركته وشاركته وتشاركوا واشتركوا وأشركته في 
ا 

وف اللسان: ((الشركة والشركة سواءء مخالطة الشريكين» يقال: اشتركنا بمعنى تشاركناء وقد 
اشترك الرحلان» وتشاركا وشارك أحدهما الآخر والشريك المشارك» والشرك كالشريك» والجمع 


,.30 طه:‎ )١١ 
مادة: (شرك).‎ )١55/( مقاييس اللغة‎ )؟١١(‎ 
المفردات (ص555).‎ 59١ 
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أشراك وشركاء))7") 

واصطلاحاً: معناه أن يجعل لله سبحانه وتعالى شريكاً ونداً في عبادته أو تعظيمه ومحبته» أو 
صرفه شىء من خصائص ببوبيته وألوهيته لغيره» سواء كان ذلك بالقصد والنية أم بالعمل 
والاعتقاد. 

فضابط الأول: أن يتخذ العبد لِلَّ لله ندا يحبه كمحبته أو يرجحوه أو يخافه أو يدعوه أو يصرف 
له نوعاً من العبادة الظاهرة أو الباطنة» وهذا شرك ع من دائرة الإسلام وملته» وصاحبه 
متوعد أشد الوعيد إن أصر عليه ولي الله به © إِذَ أنه ل عفرن شرك به وَيَغَعْرَ مادو ذلك لمن 


سه دس يعو سسا ا 


: 2 م6 يههَء لاه لاسا م 2ع ١‏ دعو سم - ور 
وَمَن يُمْرِكَ لَه فَقَدَ صَلَّ صَكَلاُ بيد #” 3 نه مَن يُشرِك بَاللَهِ فهَد حَرَم الله عليه الْجَنَّةَ و له أَلثَّارَ 


وضابط الثاني: أنه كل وسيلة يتوسل بما ويتوصل من طريقها إلى الشرك بشرط ألا يبلغ 
ذلك مرتبة العبادة» وهو غير مخرج من الملة ويخاف على صاحبه؛ إذ هو نحت المشيئة كسائر 
الذنوب والمعاصي والكبائر» ومن أمثلته: الحلف بغير الله» والرياء» ونحو ذلك من الأقوال 
والأفعال المؤدية إلى الشرك©). 

وقد اهتم الشيخ الوادعي -رحمه الله- بمذا الجانب» فبيئّن-رحمه الله معنى العبادة وبين 

معنى الشرك بالله» وذلك عند قوله تعالى : #إوَأعَبدُوا أ أل ا روأ يو يع 074 . 

فقال -رحمه الله-: ((والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال 
الظاهرة والباطنة» أمّا الإشراك بالله 5ْنَ فيفسره حديث عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه 
قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: (<أن تجعل لله ندا وهو حلقك))7 2» والإشراك بالله 


(1) لسان العرب 58/١٠١(‏ 54) مادة: (شرك) مع بعض الاختصار. 

.١١5 النساء:‎ )؟١‎ 

(؟) المائدة: 77. 

(5) انظر: الحق الواضح المبين (ص5١١57-1١١).‏ 

(5) النساء: 5”. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: ((فلا تجعلوا لله أندادا/». »)491/1١(‏ وأحرحه مسلم في 
صحيحه؛ باب بيان كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده (؟/9/١1-١8).‏ 
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فاش في الأمة الإسلامية في كثير من الأقطار الإسلامية لا يشعر به إلا من وفقه الله سبحانه 
وتعالى...))7' 

وقد بوّب الشيخ -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الأمر 
بعبادة الله ولا يُشرِك به شيئاً))» وذكر تحته جملة من الأحاديث بأسانيدها وسأقتصر على ذكر حديثين في 
ذلك: 

الحديث الأول: عن سلمة بن قيس 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- في حجة الوداع: ((إنما هنّ أربع: لا تشركوا بالله شيئأء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله 
إلا بالحق» ولا تسرقواء ولا تزنوا))") 

الحديث الثاني: عن أبي هريرة 5ه قال: كنت أمشي مع رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - في نخل لبعض أهل المدينة» فقال: ((يا أبا هريرة» هلك المكثرون» إلا من 
قال هكذاء وهكذاء وهكذا)) ثلاث مرات» عَنًا بكفه عن بينه» وعن يساره» وبين يديه 
((وقليل ما هم))؛ ثم مشى ساعة: فقال: ((يا أبا هريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز الحنة؟)), 
فقلت: بلى» يا رسول الله. قال: ((قل: لا حول ولا قوة إلا باللهء ولا ملجأ من الله إلا إليه)), 
ثم مشى ساعة فقال: ((يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على 
الناس؟))» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((فإن حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً. فإذا فعلوا ذلك فحق عليه أن لا يعذبحم))”" 

وسكل الشيخ درضة الليت + حول وعاء الأمذات؟ 

فأحاب -رحمه الله -: ((دعاء الحسين وغيره من الأموات يعتبر شركاً لأن الله كيْنَ يقول في كتابه 


4 


الكرع: «ل ومن يدع مم أن ءارلا بوه ابه دري َه لَابفِْ كروي( .'» ويقول سبحانه 


)١(‏ الفواكه الحنية في الخطب والمحاضرات السنية (ص555)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (550/5).» والحديث ساقه الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد 
(9/5). وقال الشيخ: ((هذا حديث صحيح وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلماً أن يخرحاها)). 
(*) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (551-575.0/57)» والحديث ساقه الشيخ الوادعي مسنداً عن الإمام أحمد 
برقم (60171). وقال الشيخ: ((هذا حديث صحيحء رجاله رجال الصحيح, إلا كُمَيْل بن زياد وقد وثقه ابن معين وابن 
سعد)). 

.١١17 المؤمنون:‎ )5( 
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ده 


بخان ونال :لق كعاب الكو 1 ون 34 وكوااغرا تقوو أكون اكيت كال #رالشتووة ع عات 
علوت (5) وَإِذَاحيرَأنَاسُكائا هم عداو فيَادممَعَفرنَ 7 وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم : لمعو لذي 
َأ عنمن نو ابوه بو ِل لكيه الم ليم وما مْوَي وماد كفإلا فى صَكلٍ 7" . 

المقبور سواء أكان الحسين أم غيره لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا يقول الله سبحانه وتعالى 
في كتابه الكريم: أمَّن ا كُ السو 7# 0 ويقول سبحانه وتعالى في كتابه 
الكرم: «إيتأيهًا أَلدَّسُ ميرب مَتَلُّ قأشكههوأ آه" رت ارس تدعورت ين دون أله آن يحلْقُوا ذبابا ولو 
متغالجق لض كليلد صَح الطاب وَالْمَطنُوبُ ©( ويقول سبحانه 
وتعالى في كتابه الكريم: مكل 3 تَنْعُون من دون أله إن ْ أَرَاكفيَ صر هَلْ هن كفت ضُرْود أو 
أرادق بجشمة عل شري لتكت 5 حَتَو 74 فالحسين لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً ودعاؤه يعتبر 
شرك الذي يدعوه بعد أن يبين له يعتبر مشركاء وإذا كانت امرأته لا تدعو الحسين فهي تعتبر 
حراماً عليه» وإذا كانت المرأة تدعو الحسين بعد ما تُبَلعْ وهو لا يدعوه فهو يعتبر محرماً عليها 
لأنه لا يجوز لمسلم أن يتزوج بمشركة ولا لمشرك أن يتزوج بمسلمة» يقول الله سبحانه وتعالى: 
الل ”0 

وقبول العبادة مبني على أمرين: 

الأول: الإخلاص: وهو تحريد العبادة لله سبحانه وتعالى. وهو معنى شهادة أن لا إله إلا 


1 


الله. 
الثاني: العمل الصالح: وهو تحريد المتابعة لرسول الله يل وهو معنى شهادة أن محمداً 


وك 1 


)١(‏ الأحقاف: ه-5. 

.١5 الرعد:‎ )١١ 

(5) النمل: 537. 

(5) الحج: 77 

(5) اليْمر: 58. 

.٠١ الممتحنة:‎ )5( 

() إجابة السائل على أهمّ المسائل (ص57 »)١ 58-1١‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
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ودليل ذلك قوله تعا ى: «#شوَكَانَ ب أله ريميسم لْعَمَاصَِلِسَ لابرد بَاوَرَيْه لعا 21 . 

وهذا الموضوع؛ أعني الإشراك بالله تعالى - عياذا بالله من ذلك - من الموضوعات الخطيرة» 
لذلك اهتجٌ الشيخ الوادعي -رحمه الله- ببيانه» وأطال النفس فيه جداً. فقد بين أن الذي 
يدعو الأموات لرحاء حلب نفع أو دفع ضر بين له أن هذا شرك فإن أصر على دعاء غير الله 
فهو مشرك حلال الدم؛ فقال -رحمه الله-: (الذي يدعو الأموات لرحاء حلب نفع أو دفع 


سر صمي ا ل ل 


ضر بس له أن هذا شرك وكفرء كما يقول الله سبحانه وتعالى: «إ وَمَن يدع مَمَ أن لها 


عن لدبو ماسب عِندَرَي إن ابلح كروي 74 '"» وقال تعالى : «إوالر عور من دونه 


1 اح م لس و 


ل ورين فليير 0 إن دعوم لاممعوأ 565 ود فكوا ما استكاوا لج ال 


شد - ولا َبتُك مغل 20 حير #' ا فإن أصر على دعاء غير الله فهو ترك حلال الدم وتَبِيّن 


منه امرأته المسلمة» ولا يرث المسلم, ولا يرثه المسلم))0©. 
وبين -رحمه الله- أن دعاء غير الله في مالا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركاً مستدلاً على ذلك بجملة 


خدج 


من الآيات القرآنية فقال -رحمه الله-: ((... ودعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله يعتبر شركاً قال الله 


دح ماهو وس 20 


سبحانه وتعالى: 5 ويك من فَطَيير (0) إن تدع وهر لا مسمعواأ دعا 0 ر ولو سجمعوا مأ 


صد 


أستمكابوأ ل وبوم الْقيمَة يكفرون شرك ولا بدك مِنْلخرٍ 4*, وقال تعالى : ا 2 


آ هه 200 وه ات حل وء َ هه 1 8 
ل لود ل هرو 4” '» وقال تعالى: 98 وَمَنَ 
ا حر هد 2 يج ص رسع 


يَدَعُوأ ون دون أََّهِ من لَاسَبِيْحِيب لَه إل يور الِْبََمَِ وهم عن دُعَاَبهِم عَلِلُونَ © زنير عاق انوأ 


ساح عو ل ل 


نوكيه 7 » وقال سبحانه وتعالى: 00 قل أد عوأ لزت عَم من و أنه لايَتِحكُوت مثقال ذرق 


رو ف لسوت وَلَا فِالْارْضٍ وَمَاطُمْ فيهسَا من شرك ومَا له مِنُم جم من ظهيرٍ 00 وَلَانمَعُ لشَّقعَةُ ندم إِلَالِمَنْ 


٠١ الكهف:‎ )١( 

.1117 المؤمنون:‎ )١( 

.١4 -١:رطاف‎ )5( 

(5) المخرج من الفتنة (ص35١)»‏ وانظر: صعقة الزلزال .)41١1/7(‏ 
(5) فاطر: 5-11 .١‏ 

.١١1/ المؤمنون:‎ )5( 

00 الأحقاف: ه-5. 
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-ه 


أت 7421 وقال مببيحانف وتالق ١‏ طالة ضر قاو ران انز من زود لامعيةة لتر رقي | كي 
كيه ِل ْمل ِل 6ه هما هر يدو وَمَا دعل كرب إِلَّا فى صَكَلٍ 46 ”'"» وقال تعالى: «( ف أدعوا أن يَحَمْثُر دن 
ونه فَلايَمكو كَقْفَ ألصْرٌ عَدَكُم وا وكا 74 '"» وقال تعالى : فآ قُلَارَءَيََكم إن سكم حَدَابُ اهتدم 
ا ا 1ه تع وكفق تانتخرة ادن كاه رتسو ذا 
رن 10 . 
وقال تعالى: لابن ميث المذطك د ويكيذيك اله وبسه لة اليد كع كله 


ع خب يه سس ختر أبن 


0 00077 وقال تعالى : وَلَاتَنعٌ هق 0 ل إن فَعَلْتَ فَإذَه 


شه 


اد 
2 


َ دور درن > 2 2 ١‏ 28 00 و هس 


اي 00 ست بدك حير قلا راد ِمَضْلِوء يُصِيبُ بهء من يمه 


١ 


0 


مِنْ عِبَادِ ١:‏ و وهر العنور ا 4 0 وقال تعالى: وَيَومَ يناديم أ 0-2 ى قالوا َادَنَكَ مَامنَا من 


ءءء ع تضق 


7 دس 4 معو ممع [ف4 ع 2 
شييد وَصَلَّ عَنَّهُم ما كانوا يدَعُونَ من قبل وَطَنُوأ مالم من يض © ؛ وقال تعالى: موأفرءِيَشّر مَا 


اح جر مها 7 
َه | 


عون من دون أله 


221 .ل 27و برس ام سرح ءءء و سحل اج ترءه 


إن ن أرادفى الله بِصُرّ هَل مي كسْفَتُ صُرْود أو ردق يرحمة هَل هرج م نت حمته- قل 
م ا 00 انك 30( 
# .0 


حي لله عليه يوَحكل المتوه 
وقال أيضاً -رحمه الله-: ((نعتقد أن نداء الأموات والاستعانة بمم وكذا الأحياء فيما 
لا يقدر عليه إلا الله شرك باشّع)2"0. 


وقال -رحمه الله- مبيناً أهمية الإخلاص في العبادة: ((أمر مهم عدا أل تحلص العيادات هق 


١ 


الدنس الذي يلوثهاء ونخلّصها من أقبح من ذلك وأعظم ألا وهو الشرك بالله: «إِنَّللَه اينيد 


,3 8-١ سباأ:‎ )١١( 

١4 الرعد:‎ )59( 

(9) الإسراء: 55. 

.4١- 14٠ الأنعام:‎ ):( 

(5) النمل: 537. 

(59) يونس: 5١1-لا١1.‏ 

0) فصّلّت:/ا- 48. 

(8) الثُمَر: /". 

(9) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص85١810-1١).‏ 
)٠١١‏ هذه دعوتنا وعقيدتنا (ص26). 
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0-8 5 سح 01104 ١‏ 12 عر 3 م جك 6ج ع تن جد عام ار م 2 0 2 
أن يسرك يو وير مامُوْنَ َِكَ لِمَن 45:5 1746 لإِنه من شرك بِأهَهِ فعَدٌ فَفَدْ حَرَم اله عله الْجَنَّةَ و به الثَّارَ 


8 


و- 


ما اديت من أتصحارٍ 76" . 

أمر مهم أن تحافظ على عبادتك وأن تحرس عبادتك من الشركيات فربما تقع في الشرك 
وأنت لا تعلم...))7) 

وقال حرحمه الله- أيضاً: ((تصفية العقيدة من الشركيات أمر مهم جداء ولكل أهل بلد 
طاغوت يدعونه» ففي مصر طواغيت وف السودان طواغيت وفي اليمن طواغيت» إذا دعوت 
ذلك الميت المسكين رحمه الله فليس بمجيب لك: فلم مَعَوَةٌ كي 27# - أي لله - مإرأدت يدعْونَ 
من دونو لصون لمر بتو إلا ترط كني إل الْمَله لج اه وَمَا هو بل وما هآ إلا فى صَكَلٍ 274 . 

مثل الذي يقول: ياهادياه» يا ابن علوان» كمثل رحل جلس على البثر ويقول: تعال يا ماء 
أراقية اكع فك للق الذص اوداعو اناد ره الله أو ولعو ابم فون 7 

وذكر -رحمه الله- جملة من الآيات القرآنية في الرد على المشركين الذين ينادون غير الله 
ييا أنه يجب على المسلم أن يكون ذا عقيدة قوية خالصة» فقال حرحمه الله-: (زيقول الله 
سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: « ثلٍ لاغوا أت رَعَدمْ ين مو له اينيكو هِنْقالٌ دير ف 
لتكت وَلائ لاض ومَا ل هما ون شرل ماله نكم يطو ر (ملكَقع المكَة مسته لابين أي لذ 
حَقٌَ إِدا فرح عن لوبهم الوأ أمَادًا قل رَمكُ فَانوا الكق وَهْوَ ْمَل الكيرُ 2"4, في هذه الآيات البينات رد 
على المشركين الذين ينادون غير الله فالله سبحانه وتعالى في هؤلاء الآيات ينفي الشركية وينفي 
المعين وينفي عنهم الشفاعة. 

ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «ل فل لدعو دين يَحَمْثُم من دونو فَلايَمْلكو كَقْفَ الضّْرٌ 


.5/ النساء:‎ )١١ 

.7/7 المائدة:‎ )١١ 

(؟) قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد »)١١/١1(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(:) الرعد: بعض آية: .١5‏ 

.١ 5 الرعد:‎ )5( 

(5) قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد .)١8-١57/1(‏ 


() سبا: 38-55, 
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َنَكُم وا تحوِلَا 27# فنستطيع أن نقول: إن الأوثان التي تعبد في كثير من الأقطار الإسلامية لا 
تملك لأنفسها نفعاً ولا ضرّاً فضلاً عن أن تملك لك نفعاً أو ضاً. 

ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فإواكحدوأ من دونه ولي لا حلقورت سيا وهم م 0000 

ََ 5 َم 0 جر ضراع 00 229 

يَمْلكو نت لأنفسهم صر ولَا عا وَلَايمِلكوْنَ موتاولا حَيؤه ولاشتورا © 

فالسحرة والكهان والمنجمون وهكذا الأموات الذين ينادون مع الله أو من دون الله لو 
كانوا يستطيعون أن يدفعوا الضرٌ عن أنفسهم لفعلواء فمسألة العقيدة يحب أن تكون في 
المقدمة» فلن تستطيع أن تجاهد وعقيدتك مزعزعة» ولن تتوكل على الله توكلاً مخلصاً وعقيدتك 
مزعزعة» بل أعظم من ذا وذاك أن الذي ينادي غير الله» سواء أكان ينادي الحادي المقبور 
بصعدة» أو ابن علوان» أو أبا طير» أو الخمسة» أو رسول الله ب صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» فهذا من أضل خلق الله. 

يقول الله سبحانه وتعالى: ظٍِ در ا ودين َك من لاستيوت له ِل يوم الْعِيِمَةِ وَهُمْ عن 
ديهم عَلِلُوتَ (5) وَإِذَا حشر انا كانُوأ لح عد ونوا بَادتوم كَفْرنَ 274: إنما لا تخلو بلد من العقائد 
الزائغة» وإذا كانت قد تخلصت هذه العقائد الزائغة من كثير من الناس فإتما لا تخلو بعض 
العجائز» وبعض الشيبات من العقيدة في غير الله ونحن مأمورون بأن نخلص عقائدهم الشركية 
فالشرك كالحدث في العبادة» فإذا كنت تتصدق وتحج وتؤدي الركاة ثم تعتقد أن الولي ينفع أو 
يضر أو أن الساحر الذي ناصيته بيد الله ينفع ويضرء وما أكثر الدحاجلة والكهان والمنجمين؛ 
في كثير من الأقطار الإسلامية... فيجب عليك أيها المسلم أن تعتمد على الله وأن تتوكل 


21 
سس ص وو اراس سر ون ع2 62د 39 د 


على الله: مأل ريسم م كَدَصُونَمِن دون أَّهِنَ راد ضر هلْ كفت صُرْو ادق بِسَحْمَةٍ هَل 
تيك تتيك يعوو هبي شد عليه بيَوحكَلُ اسورد ون 0# عليك أن تعتمد على الله» فماذا 
تنفعك ركيعات أو تنفعك لا إله إلا الله وأنت تأقٍ بما يناقضها...))07) 


وقال -رحمه الله-: (إفتخليص العقيدة من شوائب الشرك أولى وأقدم عن كقير فرع "الى 


)١(‏ الإسراء: كه. 

(5) الفرقان: ". 

(5) الأحقاف: ه-5. 

(4) اليُمَر: /". 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة »4١-417/5(‏ وانظر أيضاً: ص9 .)5١‏ 


بعادي 


يدندن بما كثير من الناسء والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن أرسل معاذاً إلى 
اليمن قال له: "إنك ستأني قوماً من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله 2"7. بل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما تقدم 
يعرض نفسه في مجامع الناس ويقول لحم: " أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا '”"©, فلن 
تستطيع أن تقف في وحه شيوعيء أو بعثي» أو ناصريء أو حدائي”"), إلا إذا كنت مخصناً 
بالعقيدة الصحيحة» يقول الله سبحانه وتعاللى في كتابه الكريم: «إله موه كي ولد يدْعْونَ من دونو لا 


على و 


تو لخر بء إل كك طٍكَبَن ِل ألم عَم وما هَْ يكو وماد اكلا َكَل 2204# والذي يغش 
الناس بالحروز والعزائم» أو بالسحر والشعوذة وتفزع إليه مثلك كمثل شخص على طي البثر 


ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ل وَلَامَدعٌ من دون ألما ليفك ولا يضر إن فَحَلْتَ فنك إِذَا منَلظلينَ 


ل عت دم 


حر ام 


5 سا ل سه مي 7 ياي أ - 52 0 0 واي . امج )+هء 3 يز اين مركم عن 2 رعرع ف 
ون يَمْسَسْكٌ أَنَمِصْرٌ لا حكَاسْفَ لَههإلاهرَ وإ بدك بير اراد ِمضَلِو يصِيب يد من يَنَاهُ من عادو وهو الْعَُورٌ 
ص ره 0101006 0 3 00 3 0 2 0 
ليمِمْ 1#" فكتاب الله توحيد كله؛ فأنت إذا قرأت المعوذات وتدبرتما تحجدها توحيداً كلها...))27. 


وقال -رحمه الله- في صدد كلامه عن إعجاز القرآن: ((ومن إعجاز القرآن ما جاء في قول الله كَيْلَ: 
سس وهف مم 2 001 


ود أله لذن +امثوأ يدك" واوا المَّندِلحَنتِ سسَخْلفنَهُرٌ في الْأرضٍ كما أَسْتَخَلكَ الذي ين قيْلِهِمْ لمكن ل ديهم 


أ -دووي + 00 7 7 رو 


م 20 كود ل كومس ام 03 2ه .م 6 4 لس ًَ 3 
َيِه ري طم ولبَدلهُم مْنْ بحْدِ حَوفِهم أمنا يدوق لا شرئون ف شَيئًا ومن كفر بد ذلك فَوْليِكَ هم 
وروم 5 ١‏ 
لشن 4 1 
فإنه لم يزل أمر الأمة مسقيماً حتى فشى فيها الشرك» ويُنيت القباب على قبور الأموات» وتُخرفت 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١١)‏ من هذا البحث. 
)١(‏ سبق تخريجه (ص )١ 54١‏ من هذا البحث. 
(؟) نسبة إلى الحداثة وهي مذهب فكري أدبي علمانيء بني على أفكار وعقائد غربية خالصة مثل الماركسية والوحودية 
والفرويدية والدراوينية» وأفاد من المذاهب الفلسفية والأدبية التي سبقته مثل السريالية والرمزية... وغيرهاء وتمدف الحداثة 
إلى إلغاء مصادر الدين» وما صدر عنها من عقيدة وشريعة وتحطيم كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية. انظر: 
الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (851//9). 
(:) الرعد: 5 .١‏ 
(5) يونس: .١٠١ 0-1١١5‏ 
)5١‏ غارة الأشرطة (؟5/5١54).‏ 
(0) النور: 56. 
ا ايت 


ليور 

وتشبيدّها وبناء القباب عليها مدعاة للشرك» وحتى انتشر المنجمون الذين يزعمون أتمم يعلمون 
المغيبات» فقد كان كثير من الملوك والسلاطين يعتمدون على المنجمين» ولا يزال بعض الملوك والرؤساء 
بصدوةعك المكبين ابفا. 

ولئن أصبحت هذه خرافة بالية في نظر كثير من الناس» فقد ظهر شرك جديد: الديمقراطية» التي 
معناها حكم الشعب بالشعب» أي: يحكم الشعب نفسه بنفسه؛ وكذا القوانين المستوردة من قبل أعداء 
الإسلام المخالفة للكتاب والسنة؛ فإن الحكم بما شرك» قال الله سبحانه وتعالى: «9آمَكَهُرْ سُرِكتوًا سرَعُوأ 
َهُم من أن مَا لم ينه أمّه]17))”". 

وأوضح الشيخ -رحمه الله- العقيدة في الحروز والعزائم فقال: ((وهكذا العقيدة في الحروز والعزائم أنما 
تنفع مع الله أومن دون الله شرك وحملها مع غير عقيدة حرافة))7") 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ولم يثبت تعليق القرآن على المرضىء» وهكذا التعاويذ ما ثبت 
تعليقها على المريض؛ ولكن يقرأ على المريض المعوذات للرقية» وكذا يعوذ بتعاويذ مشروعة 
وأدعية لا تخالف الشرع» أمَا التعليق فلم يرد» وخير اهدي هدي محمد - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -» وأمّا تعليق الطلاسم والتعاويذ التي لا تفهم فضلال مبين» وربما كان شركاً))) 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" حديثين 
بسندهما في اليُقَى والتّمائم والتّولة'©. 

الحديث الأول: عن عبد الله بن مسعود يه أنه دحل على امرأة فرأى عليها حرزاً من 
الحْمْرَِ فقطعه قطعاً عنيفاًء ثم قال: إن آل عبد الله عن الشرك أغنياء» وقال: كان مما حفظنا 


.7١ الشورى:‎ )١9 

.)59- الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص486‎ )١( 

(") هذه دعوتنا وعقيدتنا (ص86). 

(5) المخرج من الفتنة (ص317١)»‏ وانظر: صعقة الزلزال .)4١7/5(‏ 

(ه) هي ضرب من السحرء وقد جاء تفسيرها عن ابن مسعود ذه كما أخرجه الحاكم وصححه؛ أنه دل على امرأته وف 
عنقها شيء معقود» فجذبه فقطعه, ثم قال: معت رسول الله ولِوٌ يقول: ((إن اليُقى والتّمائم والتولة شرك)) قالوا: يا أبا 
عبد الله هذه التمائم واليُقى قد عرفناهاء فما الثّولة؟ قال: شيء يصنعه النساءء يتحبّين به إلى أزواحهن. يعني من- 
-السحر. انظر: مستدرك الحاكم »)5١1/5(‏ ووافقه الذهبي. 


ج ان اديت 


عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إِنَّ الى والتّمائمء والتّولّة من الشرك))”"©. 
الحديث الثاني: عن عقبة بن عامر الجهني ذهء أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم - أقبل إليه رهطء فبايع تسعة وأمسك عن واحدء فقالوا: يا رسول الله بايعت تسعة 

وتركت هذاء قال: ((إِنَّ عليه تميمة)) فأدخل يده فقطعهاء فبايعه» وقال: ((من علّق تميمة فقد 


يرك . 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (580/5)» والحديث أنخرحه الحاكم في مستدركه )5١17/5(‏ وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه. وقال الشيخ الوادعي: ((هو حديث حسن)). 

.)١55/4( والحديث أتخرحه الإمام أحمد في مسنده‎ ))581١-5/0/5( الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين‎ )١( 
وقال الشيخ الوادعي: ((هذا حديث حسن)).‎ 


بج اشن اديت 


المطلب الثاني 
الذبح لغير الله 
الذبح لغة: مصدر ذبح يذبح ذبحاً. 
يقول ابن فارس: («(الذال والباء والحاء أصل واحدء وهو يدل على الشق» فالذبح 
عاك[ أتشيف النناة ا 1 
واصطلاحاً: قتل حيوان» مقدور عليه مباح أكلهء بقطع الحلقوم أو المريء”". 
وهو ضرباك: 
الأول: عبادة: وهو ماكان بقصد التقرب. 
الثاني : عادة: وهو ماكان بقصد اللحم. 
والذبح الذي يقصد به التقرب من أنواع العبادة التي يحب صرفها لله كك ويحرم 
صرفها لغيره”". 
قال تعالى : لاقل إن ساق وَششك وباك وماق يورت ليت 8لا سَرية 0 . 
وقال سبحانه: طإ مص ريك وَأضحر4" '. 
يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ((يأمر الله رسوله كله أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير 
لله ويذبحون لغير امه أنه مخالف لهم ف ذلك فإن صلاته ونسكه على اسمه وحده لا شريك له. 
وهذا كقوله تعالى: فإ مَصَلِ رَيْكَ وَأَمحَرَ 204 أي: أخلص له صلاتك وذبحك فإن المشركين 


كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه 


)١(‏ مقايبس اللغة (ص597)» وانظر: تمذيب اللغة »)١577/5(‏ الصحاح »)577/١(‏ القاموس المحيط (ص778). 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (41/5)؛ مغني المحتاج (5/54؟)»؛ كشاف القناع .)7١1/9(‏ 

(") انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/577)» مجموع الفتاوى »)071/١7(‏ تفسير ابن كثير (577/7)» تطهير 
الاعتقاد» للصنعاني (ص77)» تيسير العزيز الحميد (ص07١)»‏ فتح امحيد (575/1)» الدين الخالص (751/5). 
(5) الأنعام: .١58-155‏ 

(5) الكوثر: ؟. 

(5) الكوثر: ؟. 


ايت 


1 5 0 5 ل )00 
والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى)) 

ولهذا وردت السنّة بلعن من ذبح لغير الله والتغليظ عليه. 

ه | ملف 1 حك د 1 

يقول وَية: ((لعن الله من ذبح لغير الله») 

وقد أجمع أهل العلم على تحريم ذبيحة من ذبح لغير الله أو ذكر عليها غير اسمه» وأن ذلك 
كله داخل في قوله سبحانه: «إومآ أجل بو لي رِأسه 4" وقوله صَبْك: «ؤومآ أل لعبرأصوبو 0007# . 
ين 

وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن الذبح لا يجوز إلا لله تعالى» فقال: ((... والذبح 
لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: فو مَصَلٍ لرَيَِكَ وَأخحَرَ #” '» وقال تعالى: «إقُلٌ إنَّ 
تلاق وفتى وَعَاف وَتَكَاق يورق التلرين 0 شرك لك ١‏ لِك أُرتُ 4”'""» والمراد بالنسك على أحد 

ا ل ل ا 
قال: إل لعن الله من ذبح لغير الله الام 

وقد سئل حرحمه الله-: عن 9 أكل اللحم الذي ذبح عند القبور؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((... فالذبح عبادة وصرف العبادة لغير الله يعتبر شركاً والذبيحة التي 
ذبحت عند القبر تعتبر محرمة لا يجوز الأكل من لحمها وهكذا أيضاً الذبيحة التي ذبحت عند 
شخص من أجل طيبة نفسه الذي يسمى عند أناس: بالمجر وعند أناس: بالمَنصّد إلى غير 
ذلك إذا أخطأ على شخص قالوا: اذهب واذبح عنده ثوراً أو كبشاً أو اذبح كذا وكذا من 


.)577/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
من حديث‎ »)١517/( برقم‎ )١55017/9( (؟) أخرحه مسلمء كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله‎ 
علي بن أبي طالب ذه به.‎ 


(؟) البقرة: .١١/7‏ 

(5) المائدة: ”3. 

(5) انظر: تطهير الاعتقاد (ص77))» شرح الصدور بتحرثم رفع القبور» للشوكاني (ص١3).‏ 
(5) الكوثر: . 

.١ 58-155 الأنعام:‎ )0( 

(8) تقدم تخريجه قبل قليل. 


(9) المخرج من الفتنة (ص58). 
-اه. ١‏ - 


الغنم هذه أيضاً ذبيحة تعتبر محرمة ولا يجوز الأكل من لحمها))"". 

وسئل أيضاً -رحمه الله-: ما حكم الذبائح التي يفعلها بعض الناس في شعبنا اليمني ما 
يسمونه بالهجر؟. 

فأجناب: ترعنة ابوت ((شبهة ولا يجوز الذبائح بمعنى الجر محرمة» ثم ساق الأدلة السابقة 
في الذبح ثم ذكر حلولاً أخرى غير المَجَر لحل القضايا منها: 

ل 

؟. الصلح. 


“#. حكم الله سبحانه وتعالى. 


حتى قال -رحمه الله-: فإن لم يرضى أن كه الكتاب والسنّة وأبى» فإذا اقتتلوا ليسوا 
خسارة على الالبناكم 70 

وسثل أيضاً -رحمه الله-: ما حكم الأكل من الذبيحة التي تذبح في الْمَنْصّدة"؟. 

فأحاب -رحمه الله-: ((لا يجوز الأكل منهاء فالأقرب أتما ذبيحة محرمة أهلت لغير الله 
وذكر في امحرمات: «إوَمَا أُهِنَّ همي رِأسَّهِ 1 فلا يجوز أن يؤ كل منهاء والله المستعان))” 2. 

وقد بوّب الشيخ -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" بقوله: 
((الذبح لغير اللّه))» 5 ساق فيه حديقاً'مستدا). وفيهة أن رجلا نذر على عهد النبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: ((إني نذرت أن أنحر إبلاً يُبُوانة. فقال النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم-: ((هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟)) قالوا: لا. قال: هل كان 
فيها عيد من أعيادهم؟) قالوا: لا. قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: أوف 


)١(‏ إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص777)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 

(؟) إجابة السائل (ص775-57175)» وانظر: المخرج من الفتنة (ص55-١72).‏ 

(؟) الْمَنْصّد بفتح الميم وتسكين النون وفتح الصاد: هو إرضاء شخص وقع عليه ظلم أو خطأ ويحدّد ذلك الشيخ الذي 
ذهب إليه الخصمانء والمنصد يشمل إقبال الشخص مع قبيلته وهم يردّدون (الزامل) ومعهم هدية للشخص المتضرر وهي 
(الحق) الذي حدّده الشيخ الذي تقاضى الخصمان لديه. والمقصود هنا الذبيحة التي ذبحت عند شخص من أحل طيبة 
(5) البقرة: .١307‏ 

(5) قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد (45//5)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


ع ان اريت 


بنذرك» فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم))”©. 

وقد عقّب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- على هذا الحديث بقوله: ((وهذا يدل على 
أن الذبح بمكان عيدهم, ومحل أو ثانهم معصية لله))”"©. 

ثم بين كون ذلك معصية لله من وجوه عديدة» وقد أطال في الكلام على ذلك رحمه الله. 

وبين الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن الذبح للْمَنْصّد قريب من الشرك إن لم يبلغه» ثم بين 
أن الذبح عنك الأولياء وقيث القبون أنه بيعتين "شرك فقال حرنهة الت رزوأقا الذبح عند 
الأولياء» وعند القبور» فهذا يعتبر شركاً: "لعن الله من ذبح لغير الله"”", ولا يجوز الأكل منه 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فيها مانعان: أحدهما: أنما أهلت لغير الله والثاني: أنه لم يذكر 
اشع الل ليها" نميل اننا يكز غلبهاً اسن الطاغورك» ع :ول ذكن اس الث عليهاة فلم 
يذهب بما إلا إلى الطاغوت))9 . 

وسّئل -رحمه الله-: عن حكم الذي يذهب يصلي الاستسقاء ثم يذبح ذبيحة ويتركها؟. 

فأحاب-,رحمه الله-: ((أقلّ شيء أنه مبتدع... فإذا ذبح لأجل الحن» أو لأجل الملائكة 


ا 


فهو يعتبر شركاء أمَّا إذا ذبح ذبيحة لله سبحانه وتعالى فهذا بدعة فقطء لأنه لم ينقل أن النبي 
للمشعان 7 


(1) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (509/7)) والحديث أخحرحه أبو داود في سننه (5017/7)»: وقال عنه 
الشيخ الألباني: إسناده صحيح. انظر: مشكاة المصابيح (؟/75١٠)»‏ برقم (54717)» وقال عنه الشيخ الوادعي: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 

.)5١١ص( وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ »)55٠0/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(") سبق تخريجه (ص .)7١5‏ 

(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (ص١55).‏ 

(ه) قمع المعاند (451/7). 

(5) المصدر السابق (555-55051/7). 


عا عاب 


المطلب الثالث 
النذر لغير الله 
النذر الغة #معوون ندر يتن قدرا. 
وهو الوعد بخير أو شر”") 
واصطلاحاً: هو التزام قربة لم تتعين() 
والنذر من أنواع العبادة التي يحب صرفها لله» ويحرم صرفها لغيره”". 
قال تعالى : إوَمَآأَمَقَسرص تَسَقَة أَوَكَدَرَكُم تن كدر مإ الَهيِتَكمُه 4 ". 
وقال سبحانه: مإبوودَ ربمن صر منتيرا © '. 
وقال وليدّ: ((من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه))”") 
ولكونه عبادة يحب 0 به إذا نذره لله» فيكون نذره لغير الله تعالى شركاً به في 
العبادة» كالنذور الواقعة من عبّاد القبور لأمواتهم تقتباً إليهم» » ليقضوا لهم حاجاهم 
وليشفعوا هم. 
ولما كانت القبور التي تعبد من دون الله والقباب كثيرة في اليمن صرفت لا النذور من 
دون الله سبحانه وتعالى» ففي صعدة مثلاً خرج الشيخ الوادعي -رحمه الله-» وقبر الحادي يعد 
مزاراً للزائرين تصرف إليه كثير من العبادات» ومنها النذر» فحارب الشيخ هذا المنكر العظيم 
في محاضراته وخخطبه» وكتبه وفتاويه» والحمد للّه كاد هذا العمل أن يندثر إلا ما بقي في بعض 


.)1١86ص( القاموس المحيط‎ »)8١5/7( انظر: تمذيب اللغة (75547/54)» مقايبس اللغة (ص١7١٠)» الصحاح‎ )١( 
.)7931/8( انظر: مغني ا محتاج (4/5 35)» الدر النقي» لابن عبد الحادي‎ )١( 

(*) انظر: تطهير الاعتقاد (ص77)» تيسير العزيز الحميد (ص”١2))7‏ فتح المحيد (540/1)» الانتصار لحزب الله 
الموحدين» لأبي بطين (ص 75). 

517٠ البقرة:‎ )5( 

(5) الإنسان: 7. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأيمان والنذور» باب النذر في الطاعة )7٠١31/5(‏ برقم (77357) من حديث 
عائشة رضي الله عنها به. 


عى ل اديه 


الناس : «إؤإنً وجََمآ ءابآ عل أمةِوَإنَاعَكَ َاكترهم مُقَتَدُوتَ 207#. 

قال الشيخ -رحمه الله- محذراً من ذلك: ((... النذر للهادي أو للحسين الذي يزعمون أن 
رأسه مقبور بمصر وغيرهم, النذر باطل» معصية؛ لا يجوز الوفاء به» ولا يحل أن يستلمه أحد؛ 
ب ل لي "من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه”"©) وهو نذر معصية, والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تمى 
عن النذر وقال: "إنه لا يأتِ بخير ولكن يستخرج به من البخيل”2", وإن كان هذا أعم من 
الدعوى» ورب العزة يقول في كتابه الكرم: «إومآ أَنْعَمَسُم ين تَمَقَةِ َو حَدَرْثُم ين تدر مَك الله 
يَمَلمَهُ مكمه #' 0 ويقول في مدح الموفين بالنذر - مما يدل على أنه عبادة - : مأبووتَِالدْر ويَافونَ يوا 
32 7 "© وامرأة عمران تقول: «إرَبَ إن َدَرَتُ آلك مَانِ بَطنى مُحرَرَا 27 فنذرت لله ما 
نذرت للحسين ولا للهادي. 

النذر يكون لله كْكْ وأا النذر بسبب الخوف من الميت إذا لم ينذر له» أو إذا ظنّ أنه إذا 
نذر له سيعطيه الأولاد أو يفرج عنه الكرب فهذا يعتبر شركاً))7") 

وسّئل -رحمه الله-: ما الحكم فيمن يأخذ النذر المنذور فيه لله ويذبحه على قبر ولي؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((نذر منذور لله وذبحه على قبر ولي عن عقيدة يعتبر شركاًء والغالب 
كما قال الصنعاني في تطهير الاعتقاد”" أنمم ما يذبحون على قبر ولي إلا عن عقيدة يقول فلم 
يأتِ به من مكان بعيد» ولم يلوث قبر الولي» فالذبح لغير الله يعتبر شركاء يقول الرسول كما في 
صحيح مسلم من حديث علي بن أبي طالب: "لعن الله من ذبح لغير الله"”)» ورب العزة يقول 


019 التحيف: 7. 

.)3١8ص( تقدّم تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه ))91/١1(‏ عن ابن عمر ك. 
(5) البقرة: .7077١‏ 

./ الإنسان:‎ )5١ 

(5) آل عمران: 8”. 

(0) إجابة السائل (ص58١).‏ 

(8) انظر: تطهير الاعتقاد (ص5؟). 

(9) سبق تخريجه (ص ١5‏ 07). 


عنام اعادبه 


يقول في كتابه الكريم: مإ مصَلٍ بك وَأخْحَرَ 04" ويقول سبحانه وتعالى: «إقلَ إِنَّ صَلَاقِ وَمُشَي 
َحياكَ وَصمَاق قورت الْصِِينَ (57) لا سسرِيكَ له" ثم بعد ذلك كيف يكون النذر لله ويذهب به إلى 
إلى الولي إذا نذر لله يذبحه في أي مكان. 

ما أن يذبحه بحانب قبر ولي يدل على عقيدة سيئة» وقد روى أبو داود في سننه أن رجلا 
قال يا رسول الله إن نذرت أن أنحر يبُوانة قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "هل 
فيها وثن يعبد" قال: لاء قال: "هل فيها من أعياد الجاهلية ". قال: لاء قال: "فأوف بنذرك 


فإنه 5 وفاء 0 : ا وهذه القبور أصبحت أوثاناً 7 


.7 الكوثر:‎ )١( 

(؟) الأنعام: 159-155. 

() سبق تخريجه (ص10307). 

(5) الأجوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي (ص١475-4).؛‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


ءامد 


المطلب الرابع 
ادعاء علم الغيب 
أكد الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن علم الغيب من خصائص الله سبحانه وتعالى» فلا 
يعلم الغيب إلا هو سبحانه وتعالى. 
فاستدل -رحمه الله- بجملة من الآيات القرآنية» في صدد ردّه على الدجالين الذين يزعمون 
علم الغ لغيب» ومنها: 
قوله تعالى: «#وعند : عِنْدَه مَفَاتِحَ لْعَيبٍ كلقي | لخ 7 وك يعلد ما فار لحر وَمَا يط من وَرَقَةَ يفل 
ان جوف ظلْمَْتٍ الأ ضٍ وَلَا رطب ولايد بس إِلّا و كر مين 274. 


وقوله تعالى: © إِنَ أَه عِنْدَهُ لم أَلسَّاعةٍ ع ورك العسة وس ماق الأرحار وما مدر في مادا 


- 
ور مه ع مو بيو 


تحسكيبب عدا وماد رِى د فسن بأَيٍ أنْضٍ موث 74 '2. 

ثم قال -رحمه الله-: ((فهذه الخمس سماها الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
مفاتيح الغيب» روى البخاري ف صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله: 8 إِنَّ لَه عِندَهعِلمُ 


رحس و عرس جر عه 2 عون سه 09 


أَلسَاعَةَ وينزْلت اليك يك كان الارعات وا مدوف ال اذا تفي 11 وكا دوك تمس ياي رن 


تورث "200 

يتضح كذب المنجمين والرمالين وغيرهم من الدجالين كالعراف الطاغوقٍ وغيره من 
الطواغيت الذين يزعمون أتحم يعلمون الغيب...))20©. 

وقد سّئل -رحمه الله-: عن الرمالين؟ 

فأحاب -,حمه الله-: ((هم الذين يجلسون على الطرق ومعهم الحصىء أو نوى ويضربون 


)١(‏ الأنعام: 9ه. 

."5 لقمان:‎ )١١ 

.5"5 لقمان:‎ )5١ 

() أخرحه البخاري في صحيحه. باب قوله: 9 إِنَامَهَ عِندَمْعِكمْألسَاكَةِ©» لقمان: 255 ( 54/8 .)51١‏ 
(5) المخرج من الفتنة (ص4 35-5). 


- الم - 


كما وإذا اتجهت إلى الشخص يقول: أنت حظك سعيد وإلا أنت تريد أن تتزوج» وإلا 
ستمرض » وإلا لك أعداي ومن هذه الخرافات))20. 
والرمل والخط مما يلحق بعلم التنجيم؛ إذ هو يشاركه في دعوى علم الغيب» والاعتماد على 
300 نر مك ده 0020 
وما استدل به الشيخ -رحمه الله- أيضاً: قوله تعالى: عدم اَلْمَيْبِ ملا بظْهِرعَلَ عَبيوء مدا 
تر 020001 - 2 ا عر له لاس لاس لع 0210 1 
(0)إلَامنِ رص من رّسُول وَنَهيسَلكُ من بين يَدَيهوَعِنَ لو رصدَ 14 "". 
وقد عنّب رحمه الله على هذه الآية بقوله: ((فهو سبحانه وتعالى يتمدّح 2 غير آية 
باختصاص علم الغيب» ولكن الى الدحالون من منجم وعراف وغيرهم إلا أن يجعلوا انفسهم 
5 ل : 5 س 5 : 7( عار (غ) 
شركاء لله في علم الغيب» تعالى الله عن زعمهم الكاذب علوًا كبيراً)) / 
ومنها: قوله تعا ى : إل لَابسَلدُمَن في لسوت وَالْرْض اليب إلا هد وَمَايم دان يتعوت 00 . 
وقوله_تعالى : فإ وَمَاكَانَ أنه َك عَلَ لحل وَلككنَ الله يجتَى من دُسِْو من يِنَكُ كَامِوأ يله وَرُسَلوء إن 
0 


مد 
وم م م« ميو 


وقوله تعالمى: «إ أنَهيَتَلَمُ ما تحِْلُ حَكُلُ دَق وما يتِيصُ الْاحامْ وَمَاتَزْداذُ َكل شن عِنْدَهُ يمِقَدَارٍ 
0 عد لعن وَالشَّبدَةَالْحكبيرالْمسَصَالٍ 1#" . 

وقد عّب حرحمه الله- على هذه الآية بقوله: ((إذا فهمنا هذه الآية قطعنا بكذب المنجم 
الذي يقول للمرأة: سيقع لك ولد أو بنت أو غير ذلك من الأباطيل التي يعلم كل عاقل 
بطلاتماء وقال سبحانه وتعالى نافياً لعلم الغيب عن غبره: طلم آلَمِيبَ أ أععَدَ عِندَ اسمن 
عَهَرَا”": الجواب: لاء وقال تعالى: أمعِندَهمالْميبُ َه يتبوت 1174, الجواب لاء وقال تعالى: 


)١(‏ قمع المعاند /١١(‏ 4 5-7؟). 

(؟) انظر: التنجيم والمنجمون (ص554١)»‏ مقدمة محقق القول في علم النجوم (ص١١١).‏ 
(5) الجن: 78-55 ؟. 

(5) المخرج من الفتنة (ص10). 

(5) النمل: 56. 


(5) آل عمران: 1179. 


.9-/ الرعد:‎ )١ 
مرم: للا.‎ )8( 
.417 القلم:‎ )9( 
ةا ب‎ 


نافياً لعلم الغيب عن الحن: فأ فَلَمَا مَصَيْسَا عليه الْمَوَتَ ما دَطَمَ عل موْيَ- إلا دآيَهُ ألْدرْضٍ تَأْكُلُ 
ل ل ل لا 

ثم بين الشيخ -رحمه الله- أن الله سبحانه وتعالى لما اعتص نفسه بعلم الغيب نفاه أنبياؤه 
عن أنفسهم تعظيماً لخالقهم وإظهاراً لعجزهم؛ فقال -رحمه الله-: ((ولما كان علم الغيب من 
خصائص الله نفاه أنبياؤه عن أنفسهم تعظيماً منهم لخالقهم وإظهاراً لعجزهم, قال تعالى مخيراً 
عن نوح الكل مخاطباً لقومه: ولا أَُولُ لَكْم عندى حَرَينُ أله وَلَاأعَلَم ألْعَيبَ ولا هولق ملل ول ول 


لدي تَرْدر آمك أن مويب محرا مه أعَلَمْيمَا فى انمه الم نَالطَييِينَ 1#" . 
وقال تعالى آمراً لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن ينفي عن نفسه علم 


ص 2 ا 2 سس بو عه د سو مح لد ل 00 سرح اسه 6 007 211 2 2 5 
الغيب: 8 قل أَْولُ لْكْمْ عِندى اين الَو عَم الْعَيَب ول هو لَك إِيْ مَك إن َم ! 1 4 
ب 

٠. 5‏ د 2 هه هم -ء ا ا ام اش 2 بز 000 
وقال في آية أخرى: «إقل لَه أَمَلِكَ لِتَقْيى تَنْعَا وَلا صَرَا إِلَّا مَا سه أَشَّهُ وَلَوْ كنت أعَلَمُ الْعَيبَ 


2 ور سا نور 4ح وه 


لَاسْيِكَيَرَتُ من الْحَيرِ وَمَامَسَيَ لسو إن نأ إل تير وكمشير لقو مؤمُونَ 2 

ولكن أبي شياطين الإنس إِلّا أن يجعلوا أنفسهم شركاء لله في علم الغيب» ويزعمون أنمم 
يعلمون موضع السرقة إلى غير ذلك من الترهات» ولا إله إلا الله كم من فتنة وقعت بسبب 
أكاذيبهم ثم بعد أيام ينكشف أتمم كاذبون. 

حقا إنهم شياطين الإنس؛ وإنهم ممن يصدق عليه قوله تعالى: َم يحَسْرُهُمْ جِيسَايسََشَرَ أن د 


ال ا ل ا ار 0 الم سح سم س2 و ه24« م رع 


أسَتَكرتم ين الاين وَدَالَ لهمي الْإض ريَنا أَسْتَمتَم بحُن بَعَضٍ وَبلمنا ألا الع أجلت لَنا َال نار موك حَادِنَ 


اورت داس عر مه هرود سس ظَُ 12 بس اولع سرح سر جل سس سح سل" لقره سسحت 24 1 قث انم 2 
هآ إلَّامَا هآ أمَدإدَريّكَ حكبه جيم (00) وَكدِكَ ذولٍ بص الظَلونَ بَْصَايمَاكاوأ يَكريونَ 21#. فإن قلت لهم: إنهم 


قد يصدقون؛ فالجواب: إن صدقوا في شيء فهو بوحي من الشيطانء إِمّا من القرين» وإِمّا من مسترق 
السمع - إلى أن قال -: وعلى كل فاعتقاد أتمم يعلمون الغيب تكذيب للقرآن كما تقدم في غير آية أنه 


.١6 سبأ:‎ )١١( 

0 اللخوي ني العجه رض الع دراك عاشي لضي الواقس علي الرضالة الرازيعة ور 00171711 
(5) هود: .”"١‏ 

.6٠ الأنعام:‎ )4( 

(5) الأعراف: 18/8. 

(5) الأنعام: م159-174. 


عام 


لا يعلم الغيب إلا الله وتكذيب القرآن كفر ولهذا روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 'مَنْ أتى عرافاً فسأله عن شيءء لم تقبل له صلاة أربعين 
)م 020( 
ليلة ” “...)2 . 
إلى إعادة؛ ويدل على ذلك كون العلماء متفقين على أنه لا يلزم من أتى العراف والكاهن 
إعادة صلوات ريعي لم7 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلانى حرحمه الله-: ((والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة 
50 0 (ه) . .2 . 
وتارة بالتكفير”؟؛ فيحمل على حالين من الآق))”". 

يريد بذلك أن الآقِ إليهم إن لم يصدقهم في أقوالهم ففيه الوعيد بعدم قبول الصلاة أربعين 
يومأء وإن صدقهم ففيه الوعيد بكفره» ويشهد لهذا الجمع روايات الحديث”". 

وما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من أن مدعي الغيب كافر هو القول الحق الذي 
تنصره الأدلة الصريحة الدالة على أن الغيب لله وحدهء وأنه من خصائص ألوهيته وربوبيته جلك 
وعلا والمتطاول إلى معرفة الغيب هو في الحقيقة مدع لمشاركة الله تعالى في صفة من صفاته 
الخاصة به. ولا شك ف كفر من ادعى هذه المنزلة. 


.)5770( مقرب)١151/5( أخرحه مسلمء كتاب السلام؛ باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )١( 

)١(‏ المخرج من الفتنة (ص55-95). 

(7) هو أبو زكريا يحبى بن شرف بن مري بن حسن محبي الدين؛ الإمام العلامة المشهور» وأحد أعيان الشافعية؛ ولد 

بنواه - من قرى حوران بسورية - سنة (511ه)» وها توي سنة (5175ه). انظر: طبقات الشافعية» للسبكي (895/8- 
2٠٠‏ والدارس في أخبار المدارس »)55-١ 4/١(‏ وشذرات الذهب (ه/4؛ ه-ده). 

(4) شرح صحيح مسلم .)750717/١54(‏ 

(5) ما رواه أبو هريرة ذَينه أن النبي كَلِدْ قال: ((من أتى عرافاً أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 
يَ)). أحرحه أحمد )781/١5(‏ برقم (4577) وإسحاق بن راهويه في مسنده )5470/١(‏ برقم (507)» والحاكم 
»)8/١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (/175)» قال الحاكم: صحيح على شرطهما جميعاء ولم يخرجاه. وقال الحيئمي في 
امجمع :)١١7/5(‏ رجاله رحال الصحيح؛ خلا عقبة بن سنان وهو ضعيف. وجود إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح 
7/١‏ 6). 

(5) فتح الباري .)5١17/1١(‏ 

(1) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص 405 .)5١١-‏ 


14م - 


يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله- موضحاً هذا الأمر: ((إن الله تعالى هو 
المنفرد بعلم الغيب» فمن ادعى مشاركة الله في شيء من ذلك؛ بكهانة أو عرافة أو غيرهاء أو 
صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكاً فيما هو من خصائصه. وقد كدذّب الله ورسوله 
وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بما 
على دعوى العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به 
ومن جهة التقرب إلى غير الله" . 

وبذلك يتبيّن كفر من ادعى علم الغيب بأي طريقة من الطرق الشيطانية؛ إذ إنه زعم 
لنفسه ما اختص الله به دون خلقه وكذّب بالقرآن العظيمء وبآياته الكرمة التي ذكر الله حل 
وعلا فيها أنه لا يعلم الغيب أحد سواه جا وعلا. 


المطلب الخامس 
الحلف بغير الله 
الحلف بالله تعالى تعظيم له سبحانه» والعدول بالحلف به إلى الحلف بغيره عدوان على مقام 
الرب و وتنقص لكماله؛ ولهذا وردت النصوص بالنهي عن الحلف بغير الله تعالى والتحذير 
من ذلك» وتسميته شركاً وكفراء ومنها: 
قوله طل: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد (ص4/-65). 


عع الاك 


وقوله َلِه: ((مَنْ حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله))7". 

وقوله ول: (( مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك))””. 

وعليه فإن الحلف بغير الله محرم» وصاحبه دائر بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؛ وبيان 
ذلك أنه إن اعتقد تعظيم ا محلوف به كتعظيم الله كان حلفه كفراً أكبر وشركاً أكبر يخرج به من 
الملة» وإن لم يعتقد ذلك في المحلوف به كان حلفه كفراً أصغر وشركاً أصغر لا يخرحه عن الملة) 
وإن كات قد اتن ذنياً عيب . 

يقول الشيخ سيلمان بن عبد الله -رحمه الله-: ((أجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا 
بالله أو بصفاته, وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره))”2. 

وقد سُّئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما قول الشرع فيمن يحلف بالشرف العسكري» 
أو بالعيش والملح» وبالأمانة» وبالأولاد» والنبي» أفتونا جزاكم الله خيرا؟. 

فأحاب -رحمه الله-: ((شرك أصغرء والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول 
قتحنية فيك اللا يق عسل ونعاء عرد عور تقسه: "مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو 
لا لق 


4. 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا تحلفوا بآبائكم )٠١77/4(‏ برقم (15557)» ومسلم, في كتاب الأيمان» باب 
النهي عن الحلف بغير الله )١١77/9(‏ برقم )١15147(‏ من حديث عبد الله بن عمر 45 به. 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الأيمان والنذور» باب لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت (117/5١؟)‏ برقم ))178٠0(‏ ومسلم 
كتاب الأيمان» باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله )١558-17531/(‏ برقم )١5141(‏ من حديث أبي هريرة 5ه. 
(5) أخرجه أحمد في المسند »)١١5/1(‏ وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور» باب في كراهية الحلف بالآباء (517/9)» برقم 
055١9‏ والترمذي في كتاب النذور والأبمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله (4/5) برقم (575١)؛‏ وقال: حديث 
حسن والحاكم في المستدرك )51/١(‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين؛ ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(/189) برقم (5571)» وغاية المرام (ص 4 )١1‏ برقم (153)؛ عن ابن عمرظكه . 
(4) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)1/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص557)» فتح المحيد (591/5)» النبذة 
الشريفة النفيسة» للشيخ حمد بن معمر (ص0٠51-7)»‏ القول المفيد» لابن عثيمين (19/7١؟).‏ 
(5) تيسير العزيز الحميد (ص ٠‏ 595).» وانظر: التمهيد (5 2555/1١‏ 5177 *)» والفتاوى 2.59./١(‏ 86" والاستغاثة 
لشيخ الإسلام (2”515/1 058 ). 
(5) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص١7).‏ 

ا 


ويقول أيضاً كما في حديث بريدة عنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في السئن: 
ابو لق الال نا ا 

وسُئل -رحمه الله- أيضاًء ف موضع آخر: هل الحلف برأس المصحف يعد شركاً 
وماذا ينبغي على من حلف بهذه الأيمان؟. 

فأحاب حرحمه الله-: ((إذا قصد ما فيه من كلام الله فلا يعد شركاً» وإذا قصد الورق 
والجلد والحبر فيعد شركاً لأنما مخلوقة لكن يكون شركاً أصغر: "من حلف بغير الله فقد 
ا 

وعلى كل فالحلف بالمصحف لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


ولا عن الصحابة ))”'2. 


وهذا الذي قرره الشيخ الوادعي -رحمه الله- هو ما قرره الستّلف -رحمهم الله-» وقد 
بوب الشيخ في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الحلف بغير الله 
شرك أصغر))» ثم ذكر ما سبق من الأحاديث في ذلك . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((الحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور وهو 
مذهب أبي حنيفة وأحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد» وقد حكى إجماع الصحابة 
على ذلك» وقيل: هي مكروهة كراهة تنزيه» والأول أصح قال عبد الله بن مسعود: "أن 
أحلف بالله كاذباً أحبٌ إلى من أن أحلف بغير الله صادقاً "2)0؛ لأن الحلف بغير الله 


)١(‏ أخرحه أحمد في مسنده (857/5) بلفظ نحوهء وأبو داود في سننهء كتاب الأعان والنذور (777/9)» وصححه 
الألباني» انظر: صحيح الجامع )١٠١557/5(‏ برقم (57035). 

.)١170/1( قمع المعاند‎ )١( 

(؟) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص7١5).‏ 

(5) قمع المعاند 5/١1(‏ ؟). 

(5) انظر: الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (15-11/5"). 

() أخرجه عبد الرزاق (573/48) برقم »)١5375(‏ والطبراني في الكبير )١87/9(‏ برقم (89507) من طريق مسعد بن 
كدام؛ عن وبرة بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود... فذكره. قال الهيئمي في المجمع :)١1717/5(‏ رواته رواة الصحيح. 
وأخرحه ابن أبي شيبة (ص86 4-١‏ ١ف‏ الحزء المفقود من المصنف) عن وكيع بن مسفرء عن عبد الملك بن ميسرة» عن أبي 
وبرة عن ابن مسعود د به. والأثر صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل .)١51/4(‏ 


اام - 


شرك» والشرك أعظم من الكذب))" 2. 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((الصواب الذي عليه عامّة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم؛ 
أنه لا يحلف بمخلوق ولا نبي ولا غير نبي ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك» ولا 
شيخ من الشيوخ» والنهي عن ذلك نمي تحريم عند أكثرهم كمذهب أني حنيفة وغيره وهو 
أحد القولين في مذهب أحمد))0". 

وبين الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن الحالف بغير الله إذا اعتقد في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله فيعتبر شركاً أكبر» فقال: ((... إن الحلف بغير الله يعتبر شركاً 
أصغر إلا أن يبلغ به التعظيم إلى أن يعظمه مثل الله أو أعظم من الله فيعتبر شركاً أكبر» 
كما قال الشوكاني في نيل الأوطار في الكلام على حديث علي بن أبي طالب في الجنائز 
أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أمره ألا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه ولا صورة 
إلا طمسها("» قال: فبعضهم إذا وجحهت إليه اليمين وقيل له أحلف بالله حلف ولا يبالي 
وإذا قيل له أحلف بشيخك ومعتقدك تلكأ وأبى”'"», هذا يعتبر شركاً أكبر لأنه أصبح 
يعظم شيخه ومعتقده أعظم من تعظيم الله)20. 

وعليه فإن الحلف بغير الله يتضمن مضاهاة غير الله بالله» فإن العلماء متفقون على أن 

الحكمة من النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه؛ وأن العظمة في 
الحقيقة إنما هي لله وحده”. 

ولعل الصواب في هذه المسألة أنه إذا كان الحالف بغير الله لا يعتقد أن عظمة المحلوف به 


4و 
3 


كعظمة الله لم يكن الشرك شركاً أكبر يخرج صاحبه عن الملة» بل كان شركاً أصغر”"©. أمّا 


.)5١ 5/١( الفتاوى‎ )١( 
.)55٠0ص( الفتاوى (959/0717)» وانظر: تيسير العزيز الحميد‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه (ص57؟) من هذا البحث.‎ 
.)79-1١8/5( انظر: نيل الأوطار» للشوكاني‎ )5( 
الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ الوادعي (ص47-: 4)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة.‎ )5( 
.)5171/11( فتح الباري‎ »)٠١5/11( )١748/1( انظر: شرح صحيح مسلمء للنووي‎ )5( 
.)5 50/١١( انظر: فتح الباري» لابن حجر‎ )0( 
- 18م‎ - 


اعتقد أن عظمة امحلوف به كعظمة الله أو أعظم منها فهذا شرك أكبر بلا ريب. وهذا هو ما 
قرره الشيخ الوادعي -رحمه الله- بكلامه السابق. والله أعلم. 


- 19م - 


المطلب السادس 
اشح 

السحر من الأعمال الشركية الخطيرة المحرمة التي تناقض التوحيدء وهو مححدّة لله 
ورسوله. 

وأحسن ما قيل في معنى السحر هو: المخادعة أو التأثير في عالم العناصر» بمقتضى 
القدرة ا محدودة» بمعين من الحن» أو بأدوية» أثر استعدادات لدى الساحر”"؛ لما في هذا 
المعنى من الشمول لما كان من السحر عن طريق التخييل والمخادعة» وما كان منه حقيقة 
يؤثر بمعين من الشياطين أو غيرها. 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ((وهوعقد ورقئ وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيئاً 
يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة فمنه مايقتل وما 
بحرض وما يأخذ الرحل عن امرأته فيمنعه وطأهاء ومنه مايفرّق بين المرء وزوجه وما يبغض 
أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنين» وهذا قول الشافعي))”"©. 

وقال الإمام ابن القيّم -رحمه الله-: ((والسحر هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» 
وانفعال القوى الطبيعية عنهاء وهو أشد ما يكون من السحرء ولاسيّما في الموضع الذي 
انتهى السحر إليه))” ". 

وقد بسط الشيخ الوادعي -رحمه الله- الكلام عن السحرء وطرقه من جميع جوانبه» 
وقد أطال النفس فيه جداً؛ فتكلم عن معناه» وهل هو حقيقه أو خيال؟ وحكم متعاطيه؛ 
بل وقد الب ا مستققلاً في الرد على الطاعنين في حديث الي 


.)١7ص( انظر: كتاب السحر بين الحقيقة والخيال» تأليف: د. أحمد بن ناصر‎ )١( 

.)١50/8( المغني‎ )١( 

(؟) زاد المعاد (4//ه55-157١).‏ 

(5) اسم الكتاب: ((ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بُعد محمد رشيد رضا عن السلفية)) رد فيه الشيخ -رحمه 
الله- على المبتدعة المنكرين حقيقة السحرء والزائغين من الرافضة على اختلاف أصنافهم وبعض رؤوس الاعتزال ومن سلك مسلك 
هؤلاء الزائغين كجمال الدين الإيراني المتأفْغِن» ومحمد عبده المصري» ومحمد رشيد رضاء وغيرهم. انظر: رد الشيخ عليهم (ص58-9). 


.عمد 


حقيقة السّحر: 
احتلف 00 في السحر: هل هو حقيقة» أم خيال فذكر الشيخ”2 -رحمه الله- أن المعتزلة 
وغيرهو”” ' ذهبوا إلى أنه لا حقيقة للسحر' 1 وأنحم أحتجوا بقوله تعالى: بل إل من سخرهم 
َس 0*4 وبقوله تعالى : «إفلمًا الَهَوَاْ سكسرو ااي آلتاين 00# . 

وذهب أهل السنّة إلى أن السّحر له حقيقة وله تأثير بإذن الله ورجح الشيخ الوادعي- 
رحمه الله- ما ذهب إليه أهل السنّة» واستدنٌ على ذلك بالقرآن ونقل كلام الإمام 
القرطبي”2 في ذلكء فبعد ما ساق الإمام القرطبي-رحمه لله- أدلة المعتزلة التي استدلوا بما 
على أن السّحر خيال لا حقيقة؛ مثل قوله تعالى: «#سَكروا عي آلنّايسن 2"”4: وقوله تعالى : 
تعا ى : ميل إِّهِ ين سخر أَبَامنَىَ1#", فقال: ((وهذا لا حجة فيه؛ لأنا لا ننكر أن يكون 
التخييل وغيره من جملة السحرء ولكن ثبت وراء ذلك أمور جوّزها العقل» وورد بما 
السمع؛ فمن ذلك ما جاء في هذه الآية؟ من ذكر السّحر وتعليمه» ولو لم يكن له حقيقة 
ل يمكن تعليمه ولا أخبر تعالى أتحم يعلمونه الناس فدل على أن له حقيقة» وقوله تعالى في قصة 
سحرة فرعون: «إيَعو بحر عَفِيرٍ 22704 وسورة الفلق مع اتفاق المفسرين على أن سبب 


)٠١-ةص( انظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ الوادعي‎ )١( 

)١(‏ وممن قال بهذا القول - كما ذكر الحافظ ابن حجر -: أبو جعفر الأستراباذي - من الشافعية -» وأبو بكر الرازني - من الحنفية 
-؛ وابن حزم الظاهري. انظر: فتح الباري »)171/٠١(‏ وردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص4-١٠).‏ 

(") قال ذلك الزمخشري المعتزلي في الكشاف )٠١*/7(‏ وقد رد عليه ابن المنير في حاشية الكتاب المذكور» وبين خطأ 
هذا القول» وأوضح معتقد أهل السنة والجماعة. انظر: بدائع الفوائد (؟/717؟). 

(؟) طه: 55 

.١١5 الأعراف:‎ )5( 

(59) أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطبي» من كبار المفسرين» صالح 
متعبد» توفي سنة (5171ه). من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. انظر: ترجمته 

في الجامع لأحكام القرآن» مقدمة المحلد الأول» والأعلام؛ للزركلي (77/5؟5). 

.1١١5 الأعراف:‎ ) 

(8) طه: 55. 

(9) يعني قوله تعالى في سورة البقرة» الآية: 0٠١‏ طإصَِتَعلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُمَرفو يو بين ألْم ورَقْجِوء 4. 

.١١5 الأعراف:‎ ٠١ 


اعم - 


نزونها ما كان من سحر لبيد بن الأعصم' '» وهو ما خرّحه البخاري و مسلم وغيرهما عن 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: سحر رسول الله وَلهٌ يهودي من يهود بني رُريق» يقال له 
لبيد بن الأعصم... الحديثء وفيه أن النبي وَل لما حل السحر قال: "إنَّ الله شفاني"0". 

والشفاء إنما يكون برفع العلة وزوال المرض» فدل على أن له حقاً وحقيقة» فهو مقطوع 
به بإخبار الله تعالى ورسوله على وحوده ووقوعه. وعلى هذا أهل الحل والعقد الذين ينعقد 
كحم الإجماع» ولا عبرة مع اتفاقهم جحُثالة المعتزلة ومخالفتهم أهل الحق. 

ولقد شاع السحر وذاع في سابق الزمان» وتكلّم الناس فيه ولم يُبْدَ من الصحابة ولا 
فو العايعين' إنكار لأضلة :0200 

قلت: ولفظ حديث السّحر كما رواه الإمام البخاري حرحمه الله- في صحيحه؛. عن 
عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((سحر رسول الله - كل - رحل من بني زريق» يقال 
له: لبيد بن الأعصم, حتى كان رسول الله - وو - يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما 
فعله» حتى إذا كان ذات يوم - أو ذات ليلة - وهو عنديء لكنه دعا ودعا ثم قال: يا 
عائشة» أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان» فقعد أحدهما عند رأسي» 


والآخر عند رحلي» فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجحل؟ فقال: مطبوب”. قال: من 


)١(‏ هو لبيد بن الأعصمء من يهود بن رُريق» وقيل: هو حليف لبني زريق ولم يكن يهودياً بل كان منافقاًء وبنو زريق 
بطن من الأنصار مشهور من الخزرج» وكان بينهم وبين اليهود قبل الإسلام حلف وإخاء. انظر: فتح الباري 
.)67"5/١‏ 
)١(‏ والحديث أحرجه البخاري» ف كتاب الطبء» باب السحر )1737/١١(‏ برقم (01775) (01777)) ومسلم في كتاب 
السلام» باب السحر )١7١3/5(‏ برقم .)5١(‏ وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث؛ متلقى بالقبول بينهم 
لا يختلفون في صحته؛ والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنئن والحديث والتاريخ والفقهاء. وقد أنكره كثير من أهل 
الكلام وغيرهم وقابلوه بالتكذيبء وقولهم مردود عند أهل العلم. انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفىء للقاضي عياض 
(؟/517-855م)» وزاد المعادء لابن القيم »)١١14/5(‏ وبدائع الفوائد له (557-5549/7)» وشرح النووي لمسلم 
74/1١59‏ ده" .)١‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي (55-77/7)» وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء 
للشيخ الوادعي (ص9-١٠١).‏ 
(4) قال أبو عبيد: طُْب: أي سحرء يقال منه: رحل مطبوب. ونرى أنه نما قيل له مطبوب لأنه كنى بالطب عن 
السحر» كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم. انظر: تمذيب اللغة .)707/١(‏ 

57م د 


عه 


طبّه؟ قال لبيد بن الأعصم. قال: في أي شيء؟ قال: في مُشْط ومُشاطة"» وخفٌ”" طلْع 
نخلة ذكر. قال: وأين هو؟ قال: ف بغر ذروان20. فأتاها رسول الله - يله - في ناس من 
امكانة ا بتجاة “قال رعاشم كا مايه" لقاع لاف وكات لوول لها ولق 
الشياطين» قلت: يا رسول الله أفلا استخرحته؟ قال: قد عافاني الله» فكرهت أن أثير على 
الناس فيه شراً. فأمر بما فدُفنت))7©. 

ما ما زعمه المنكرون للحديث7 من أن سحر النبي يلد يحط منصب النبوة» ويشكك 
فيهاء وأن تحويزه بمنع الثقة بالشرع» فهو زعم باطل» لأن الدلائل القطعية قد قامت على 
صدقه وعصمته فيما يتعلق بالتبليغ» والمعجزة شاهدة بذلكء وبحويز ما قام الدليل بخلافه 
ا 

ولأن السحر الذي أصابه ليِةِ كان مرضاً من الأمراض ارظن م أصيانة في بدنه - 
كفاه الله ميته ولا "تقض :فق ذللقه: ولا اغبت بوه فاه :فإن المرطن حور على الأنبياء9 . 
لأنمم بشر» وجانب البشرية فيه عرضة للسقم والمرض وامحن والشدائد» كما لا يخفى. 

وقد جمع الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه ((ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث 
السحر)) طرق الحديث وذكر رواته وشواهده وتكلم عليه بما فيه الكفاية» ونقل فيه ردود أهل 
العلم على هذا الزعم الباطل» - فجزه الله خيراً -» وهاك بعض ما نقله الشيخ -رحمه لله- 
باختصار: 


(1) مُشْط ومُشاطة: هي الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط. انظر: النهاية (7815/84). 
)١(‏ الجف: وعاء الطلح وهو الغشاء الذي يكون فوقه. انظر: النهاية (178/1؟). 
(9) بكر في المدينة معروف» ويروى ذروان يقع همال المسجد النبوي وقد اندرست معلمها الآن. انظر: معجم البلدان 
.)5919/١(‏ 
(5) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص777). 
(5) من المنكرين من أهل السنة: أبو بكر المصاص ف تفسيره» أحكام القرآن )50/١(‏ ومن المعاصرين سيد قطب ف 
تفسيره؛ في ظلال القرآن »)5٠048/57(‏ ومحمد عبده ومحمد رشيد رضا. انظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث 
السحرء للشيخ الوادعي (ص ه-8). 
(5) انظر: نيل الأوطار» للشوكاني (57/9). 
(0) انظر: بدائع الفوائد» لابن القيم (550/5؟). 
مجم - 


نقل الشيخ -رحمه الله- عن الإمام ابن قتيبة'" قوله في منكر السّحر: ((ونحن نقول: إن 
الذي يذهب إلى هذاء مخالف للمسلمين واليهود والنصارى» وجميع أهل الكتب ومخالف للأمم 
كلها))”". 

ونقل الشيخ -رحمه الله- أيضاً عن القاضي عياض”' قوله في مَنْ رد حديث السّحر: 
((... فاعلم -وفقنا الله وإياك- أنَّ هذا الحديث صحيح, متفق عليه» وقد طعنت فيه الملحدة 
وتذرّعت به لسخف عقوا وتلبيسها على أمثالحاء إلى التشكيك في الشرع» وقد نرّهِ الله الشرع 
والبي عما يدخل ف أمره لبسأء وإنما السحر مرضٌ من الأمراض وعارضٌ من العلل يجوز عليه 
كأنواع الأمراض مما لا ينكر ولا يقدح في نبوته. 

وأمّا ما ورد أنه كان يخيل إليه أنه فعل الشيء ولا يفعله» فليس في هذا ما يدحل عليه 
داحلة في شيء من تبليغه أو شريعته» أو يقدح في صدقه لقيام الدليل» والإجماع على عصمته 
من هذاء وإنما هذا فيما يجوز طَرُوْههُ عليه في أمر دنياه التي لم يبعث بسببهاء ولا فُضّل من 
أحلهاء وهو فيها عرضةٌ للآفات كسائر البشرء فغير بعيد أن يخيل إليه من أمورها مالا حقيقة 
له» ثم ينجلي عنه كما كان» وأيضاً فقد فسر هذا الفصل الحديث الآخر من قوله حتى يخيل 
إليه أنه يأتي أهله ولا يأتيهن» وقد قال سفيان: هذا أشد ما يكون من السحرء ولم يأتٍ في 
حبر منها أنه نقل عنه في ذلك قول بخلاف ما كان أخبر أنه فعله ولم يفعله» وإنما كانت خواطر 
وتخيلات» وقد قيل: إن المراد بالحديث أنه كان يتخيل الشيء أنه فعله وما فعله» لكنه تخييل لا 
يعتقد صحتهء فتكون اعتقاداته كلها على السداد» وأقواله على الصحة» هذا ما وقفتُ عليه 
لأئمتنا من الأحوبة عن هذا الحديث مع ما أوضحنا من معنى كلامهم وزدناه بياناً من 


تلويحاتهم» وكل وجه منها مقنع -إلى أن قال-: فقد استبان لك من مضمون هذه الروايات أن 


)١(‏ هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمدء» حطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف» من مؤلفاته: تفسير 
غريب القرآن» تأويل مختلف الحديثء الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية وغيرهاء توفي سنة (1/5١ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء 9 ١/97؟)»‏ شذرات الذهب .)١159/5(‏ 

(1) تأويل مختلف الحديث (ص174)» وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص؛5١١)»؛‏ وانظر 
أيضاً: المصدر نفسه (صه١١1-؟5١).‏ 

(؟) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبيء أبو الفضل المشهور بالقاضي؛ من أئمة 
المالكية وعلمائهم» من مؤلفاته: إكمال المعلم بفوائد مسلم» الشفا في حقوق المصطفىء ترتيب المدارك وغيرهاء توفي سنة 
(:؛ ده). انظر: سير أعلام النبلاء »)75١7/7٠(‏ شذرات الذهب .)١58/4(‏ 
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السّحر إنما تسلط على ظاهره وجوارحه لا على قلبه واعتقاده 0 وأنه نما أثر ف بصره 
وحبسه عن وطء نسائه وطعامه» وأضعف حسمه وأمرضه...))!") 

وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- نقولات كثيرة عن أهل العلم في الرد على الطاعنين في 
حديث السحر واكتفي بما ذكرته طلباً للاختصار. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- شبهة للمنكرين حديث السحرء فقال: ((هذه الشبهة أن 
بعض المعاصرين ممن جمع بين بدعة الخوارج وبدعة المعتزلة» معته يستدل على دفع حديث 
السحر بقول الله وَبْكَ: مإإِدْيَعُولُ الطليسون إن مَيَبِعُونَ إلا رجلا مسَحْورًا 07# . 

وقوله تعالىى: «وَقالَالظيمُوتإن كر ع بح إلارجل 58 حورا 7#" . 

قال: فلو قلنا بصحة الحديث لوافقنا المشركين في هذه الدعوى))0) 

ثم أحاب الشيخ -رحمه الله- عن هذه الشبهة» فقال: ((وليست هذه بأول اتحزامية 
للمعاصرين أمام أهل الباطل» وما أكثر المعجزات التي 2 لأن عقول أعداء الإسلام لا 
تتقبلهاء وما أكثر الأحكام التي حرفوها أو ردوها؛ لأنما لا تتمشى مع ما عليه امجتمع؛ وما أن 
هذا القائل المسكين إلا من قبل نفسه؛ إذ قد نبذ المسكين كلام الصحابة» وكلام أهل التفسير» 
وكلام الفقهاء, وكلام المحدثين» وزعم أنه يعتمد على نفسه وهو جاهل باللغة العربية وبغيرها من 
الوسائل» ولسنا ندعوه إلى تقليد هؤلاء الأئمة -رحمهم الله-» ولكن إلى الاستفادة من فهمهم؛ 
وإلا فالتقليد ف الدين محرم...))'”) 

ثم شرع -رحمه الله- في ذكر كلام بعض المفسّرين حول هذه الآية كالحافظ ابن كثير والإمام 
الشوكانى رحمهما الله جميعاً. فقال -رحمه الله-: ((قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في الكلام 
على قول الله وَبْك: «إوق 1 الطديمُو إن تَيَمُو إِلَارَجلَاَنَخْرًا 14 » قال الله تعالى: © أنظر 


)١(‏ الشفاءء للقاضي عياض (855-4851/7)» وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ 
الوادعي (ص*7١-55١)»‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص75١50-1١).‏ 
(5) الإسراء: 410. 
(9) الفرقان: /. 
(4) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص17-45). 
(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص17). 
(5) الفرقان: /. 
- 7565م - 


كيت مَرَوأ للك الْأَمَئَنَ مَصَنُاْ4': أي: جاءوا بما يقذفونك به ويكذبون به عليك من 
قولهم: ساحرء مسحورء مجنون» كذاب» شاعرء وكلها أقوال باطلة كل أحد ممن له أدى فهم 
وعقل يعرف كذبمم وافتراءهم في ذلك))0') 

ونقل -رحمه الله- كلام الإمام الشوكاني حول هذه الآية» فقال: ((وقال الشوكاني - 
الله-: أي ما تتبعون إلا رحلاً مغلوباً على عقله بالسحرء وقيل: ذا سحرء وهي الرئة» أي بشر 
له رئة لا ملك))0"©. 

ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد ذلك: ((وهذا الحديث الصحيح يهدم على 
المبتدعة عقيدتمم أن السحر ليس بحقيقة ولكنه تمخيّلء فلذلك هم يحاولون التشكيك فيه وفي 
غيره من السنن التي تخالف أهواءهم فباءوا بالخزي» وتمت كلمة ربك هي العلياء وصدق الله 
إذ ييقول: فق إِنَاححَن رلا كرون اه فظوت 0))17. 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((واحتج بعضهم بقوله: «وََئَة يَحَصملك م نَالئّاسٍ274. 

وهذا شأن من لا يرحع إلى كتب التفسير» ولا يدري المتقدم من المتأحر فهذه الآية من 
الغرنبنا رل كا ذكره الحافظ ابن كثير فقد سحر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
وكسرت رَبَاعِيَتَُه وشج رأسه قبل نزولحاء ثم إن المراد: يعصمك من القتل والأسر والتلف» وإلا 
سي ا كر ور بشر يجري عليه ما يجري على البشرء 
قال الله سبحانه وتعالمى: «#قُزْإِتَمَا آنأ مسَرْمَئلُكْ يوس إل أمَا لهك له ف دما فاه ريو فَليَقْمَل عمد 
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.9 الفرقان:‎ )١( 
وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص47).‎ »)7٠١/5( تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)4 (؟) فتح القدير» للشوكاني (51/1)» وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص8‎ 
الججر: ؟.‎ )4( 
.) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص8‎ )5( 
."0/ المائدة:‎ )5١( 
٠١ الكهف:‎ )0 
ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص45).‎ )8( 
- 9م‎ - 


حكم استعمال السّحرء وتعلمه: 

أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- أن السّحر من أكبر الكبائر وأن 0 هو القول 
كك لاخر نواسلد ل مترلط تخا الوا لقوق رطق قم اناك كد وز هلا 
وأن الإمام الشافعي -رحمه الله- فصّل في هذه المسألة فقال: ((إذا تعلم السحر قلنا له: صف 
لنا سحرك. فإن وصف ما يوحب الكفر؛ مثل ما في سحر أهل بابل من التقرب للكواكب» 
وأنما تفعل ما يطلب منها فهو كافر» وإن كان لا يوحب الكفر؛ فإن اعتقد إباحته فهو كافر» 
وإلا فلا))”". 

وقد سثئل الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر عن حجه الشافعي في عدم تكفير الساحر؟. 

فأجحاب حرحمه الله-: ((لعله يحتج بنحو قوله تعالى: 9 إِنَّألَهَ لايعْفِر أن مشَرَكَ يو وَيَحْفْر مَادُورت 
كيك لس كه 4 0 و1 يقل هذا مطلقاًء يقول: صف لنا سحركء فإن كان وصف كفراً 
كفره وإن كان غير كفر لا يكفره”». لكنه لا يستطيع أن يتعلم السحر إلا بالكفر» والله 
المستعان))00) 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك الجمهور القائلين بأن السحر كفر مطلقاً 
وأن الساحر كافر حارج عن الملة0©. 

والحق أنه لا منافاة بين القولين؛ إذ الجمهور حينما حكموا على السحر بأنه كفر وقالوا 
بكفر الساحر مطلقاً دون تفصيل نظروا إلى السحر بمعناه الشرعي» والشافعية حينما فصلوا في 
حكم السحر وجعلوا منه ما هو كفر ومنه ما هو كبيرة وفصلوا في حكم الساحر بناء على 
ذلك نظروا إلى السحر بمعناه اللغوي. 


.١١5؟ البقرة:‎ )١( 

)١(‏ انظر: قمع المعاند »)707/١(‏ وانظر: المخرج من الفتنة (ص317١)»‏ وانظر أيضاً: كلام الشافعي مفصلاً في الأم 
4)757-755/1 وشرح النووي على صحيح مسلم .)١075/١5(‏ والمغني »)300/1١7(‏ وتيسير العزيز الحميد 
(ص84*).» وكتاب الدين الخالص (؟77/5"). 

.١١5 النساء:‎ )5١ 

(5) انظر: كلام الشافعي مفصلاً في الأم (١557/1؟55107-5).‏ 

(5) قمع المعاند »)"//1١(‏ وانظر: غارة الأشرطة (891/1). 

(5) انظر: قمع المعاند »)70/١(‏ وانظر: حاشية ابن عابدين :»)١10/54(‏ حاشية الخرشي على مختصر خليل (//257) 
شرح منتهى الإرادات للبهوق (595/9). 


ام - 


يقول الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله-: ((عند التحقيق ليس بين القولين احتلاف» 
فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لا يأقي السحر الذي من قبل 
الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشياطين والكواكبء ولهذا سماه الله كفراً في قوله: «إإِنّمَا حنُ وِمَكَةٌ 
لا تكو 2008 . 

وأمّا سحر الأدوية والتدحين ونحوه فليس بسحرء وإن سمي سحراً فعلى سبيل المجاز, 
كتسمية القول البليغ والنميمة سحراًء ولكنه يكون حراماً لمضرته» يعزز من فعله تعزيزاً 


وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- حكم تعلّم السحر فقال: ((وتعلّم السحر كفر» قال 
لله تعا ى : لإوَآَبَُوا مادو اَن عل ُلك سْلِسّنَ وَمَا كَمْرٌ لين وَلككنَ ليطي كُمَرُوا 


مثو > رسال كرس دده دس عٌ م - 1-76 ل - سس سس ود كل ء 2 لاي >ظ و سه > > 
يُملَمُونَ أَلنَّاسٌ آليتَحَرٌَ وما أَنْزِلَ عل ألْمَلَكَيْنِ بَابِلَ هَدِرُوتَ وَمَرُوتَ وما يُعَلَمَانِ مِنَ أَحَدٍ حَقَّ يفولا نما ححْنُ 
- ا سس 2271 2-9 ع ا رود ره ميد ج- ا خا 0 3 2 
ِنَنَة هلا فَكدرٌ مَتَعَلْمُونَ مِنْهُمَا ما يُمَرِفوْ بو- بَيَنَ لْمنِ ورَقْحِهء وَمَاهُم بِصَارَينَ بو مِنْ لَصَرٍ إِلَابِإِدْنٍ 
ار ع م رح و عمَلِمُوا لَمنِ ريه مَا لَه فى الْآجْرَةَ ين علق ولس ما 


- 


كرأ يو آنَشَْهَُ واوا يقكئوت 4”"... وعن أبي هريرة طفه عن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: "الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
النحف» وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات"27. والحديث ليس صريحاً في أن متعلم السحر 
كافرء وتكفي الآية» ويستأنس بالحديث معهاء والله أعلم))0 . 

وهناك مسائل متفرعة عن هذه المسألة مثل حد السحر وتوبة الساحر والساحرة وحكم الساحر 
الذمي ونحوها وهي مسائل معروفة والخلاف فيها كبير وليس هذا موضع بسطها""'. 


.1٠١5 البقرة:‎ )١( 

(؟) تيسير العزيز الحميد (ص85١).‏ 

.٠١ 5 البقرة:‎ )5( 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (137/5) 

(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص١‏ 4 .)١‏ 

(5) انظر: أضواء البيان (577-5557/5) وغيره من كتب التفسير والفقه والحديث. 
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حل السّحر عن المسّحور: 

يقال لحل السحر عن المسحورء وكشفه وعلاجه: النّشرة. 

وني بياتما يقول الإمام الخطابي20 -رحمه الله-: ((النشرة ضرب من الرقية والعلاج؛ يعالح به من كان 
يظن به مس الحن» وقيل: ميت نشرة لأنه ينشر بما عنه أي يحل عنه ما خخامره من الداع))'"". 

ويقول في موضع آخر: ((النّشرة معروفة وهي ضرب من علاج المصاب بمس الجن وعمل 
السدر مسد بد ذلك الفاعن قش رس جاع بِصّبُوب من مياه مختلفة المواضع؛ 
ينفث فيه ويُرقى به وقد كرهه غير واحد من العلماء))”””2. 

وقد اختلف العلماء في حكمهاء فمنهم من أجازهاء ومنهم من منعها: 

وممن أجازها: سعيد بن المسيب2”9 -رحمه الله تعالى -؛ قال قتادة”2: ((قلت لسعيد بن 
ا مسي ربقل .ك1 2ت أو يوعد عر امرأنة .تاكاه عنفه أو يشر قأآلة له بأس» إننا 
يريدون به الإصلاحء فَأمًا ما ينفع فلم ينه عنه))20. 

ومال إلى هذا المزني» وقال الشعبي”©: لا بأس بالنشرة ”©. وكذا قال أبو جعفر الطبري 


)١(‏ هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» الشافعي» من متقدمي الأشاعرة وفضلائهم» من مصنفاته: الغنية عن 
الكلام وأهله» غريب الحديث» معالم السنن. توفي سنة (888ه). انظر: سير أعلام النبلاء (77/10)» وشذرات 
الذهب 707/90 .)١‏ 
)١(‏ معالم السنن »)5١0/5(‏ ومثله في النهاية» لابن الأثير (4/5 5). 
(؟) كالحسن البصري -رحمه الله- وسيأق نقل ذلك عنه. 
(4) أعلام الحديث .)١5١5/5(‏ 
(5) ابن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشي» أبو محمد سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. توفي سنة 
(5 9ه). انظر: سير أعلام النبلاء (11/5؟) والبداية والنهاية .)٠١5/9(‏ 
(5) هو قتادة بن دعامة بن عزيز البصري ا محدث المفسر. كان من أوعية العلم» وأحد علماء التابعين. توق سنة 
(0١١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (579/5) والبداية والنهاية (55/9؟). 
(0) قال أبو عبيد: طُْب: أي سحرء يقال منه: رحل مطبوب. ونرى أنه إنما قيل له مطبوب لأنه كنى بالطب عن 
السحرء كما كنوا عن اللديغ فقالوا: سليم. انظر: تمذيب اللغة (507/15). 
(8) أخرحه البخاري في صحيحه (59/7). 
(9) هو الإمام الحافظ عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي» رواية التابعين. توفي سنة (5 ١٠١ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (5915/5). 
)٠١١‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/75). 
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وممن كرهها: الحسن البصري”". 

ما الشيخ الوادعي -رحمه الله- فيرى أن السحر إن كان يحل بالآيات الشرعية» والأدعية 
المأثورة: فهذا مباح. وإن كان لا يحل إلا بسحر مثله» أو شيء ممنوع شرعاً: فهذا لا يجوز. 

فقد سُئل - رحمه الله -: ما حكم استعمال النّشْرة في إبعاد السحر عن المسحور؟. 

تألحاك حاريعنة :اللرت: ((إن كانت بآيات قرآنية وأدعية شرعية فلا بأس بذلك؛ والنبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - يقول: "من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل”"» وإن كانت بالسحر والشعوذة 
فهذا لا يجوز والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سحر فشفي بإذن الله تعالى وغير واحد يسحر 
ويُقرأ عليه القرآن أو بمجرد العقيدة الصافية يشفى بإذن الله تعالى.... فعرف من هذا أنه يجوز أن 
يستشفى بالرقى المشروعة وبالآبات القرآنية: «اوَبَلْنَ لزان ماهو ويم مت لابرد لطت إلا 
حَسَارا 274". 

تذهب إلى العالم الفاضل وتقول له: اقرأ عليَ شيئاً من القرآن» وإن صبرت تكون من 
السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب”©؛ وإن طلبت منه أن يرقيك سواء أقرأً 
عليك قرآناً أم أدعية نبوية أم أدعية مشروعة ما ل يدعو بإثم أو قطيعة رحم...))2. 

فالشيخ الوادعي -رحمه الله- لم بمنع النّشْرة إن كانت بسبب مباح شرعاً. أما النّشرة التي تكون 
عن طريق الشيطان والسحرة: فهذه التي منعها؛ لأن السحر من السبع الموبقات» فكيف يحل 
الذهاب إلى الساحر والطلب منه أن يفك السحرء واللّه سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمة محمد وَل 
فيما حرم عليها. 

وأختم هذه المسألة بكلام للشيخ العلانة مواد« لصيل رن عدوي 1117 ع رجفا امرك بو 
النُشرة» يقول فيه: ((إن ما كان منه بالسحر فيحرم. وما كان بالقرآن والدعوات والأدوية 


)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن (؟/ه"). 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه. باب استحباب الرقية من العين )١7/75/5(‏ برقم (599١؟)»‏ عن جابر طه. 

(5) الإسراء: 807. 

(:) سبق تخريجه (صه 5 )١‏ من هذا البحث. 

(5) قمع المعاند »)57-51/١(‏ وانظر: غارة الأشرطة .)5١١-1409/1(‏ 

(5) هو العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة (55١١ه)»‏ وتوقي 
في الرياض سنة (7/65١ه).‏ انظر: علماء نجد (07/1). 


ل سس 


المباحة فجائز» واللّه أعلم))”©. 


وهذا الكلام يتوافق مع ما قاله الشيخ الوادعي -رحمه الله- في هذه المسألة. 


)١(‏ فتح المجيد (ص57١)»‏ ويعزى هذا القول إلى الحافظ ابن القيم كما في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
انظر: فتح اميد (ص”17 .)١‏ 


اب 


المطلب السابع 
البناء على القبور 

وهذا الأمر من أعظم الأمور التي ابتليت بما الأمة الإسلامية اليوم فد انتشرت المساجد 
المبنية على القبور ورفعت القباب فوق القبور بل ورفعت القبور إلى علو يزيد على علو الرحل 
وزخرفت وزينت وقصدها الناس للتبرك بها ولدعاء أهلها والذبح عندها والاستشفاع بأهلها 
والاستشفاء بتربتها وهذا أمر مشاهد في كثير من البلاد الإسلامية اليوم ولا يحتاج إلى إقامة 
الدليل على وجوده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

ولنترك الكلام لمن شاهد هذه الأمور بعينه وعايشها بنفسه ليحكي لنا إلى أي حد وصل 
المسلمون في هذه البدع والشركيات. 

قال الشيخ الشقيري27 -رحمه الله-: ((إن بناء القباب على قبور المشايخ وعمل التوابيت 
وكسوتما بالأحمر والأحضر من غالي الأقمشة ونفيسها وعمل المقاصير النحاس المفضضة 
والمذهبة وتعليق القناديل والمصابيح عليها وتنسيق الزينات والحيطان وكتابة الآيات القرآنية عليها 
أو اسم المقبور أو الأبيات الشعرية للإشادة بذكر الميت وكذا بناء المساحد عليهاء لا شك أنه 
من اشتداد غضب الله على هذه الأمة ولعنها وطردها من رحمته» ولا ريب أن هذا من أكبر 
الكبائر ف الإسلام وأفحش المعاصي التي يظن كثير من الطغام والجهلة والعوام أتما من أفضل 
القربات وأعظم وأجل الطاعات. 

ولكن لمن أقول ولمن أكتب حقائق دين حنيف سهل سمح لمن ضلت وسفهت أحلامهم. 
لمن أكتب لمن ذلت نفوسهم ومسححت قلوبهم واستحبوا العمى على الحدى والعذاب بالمغفرة 
واستبدلوا بالجنات العالية بالنار الحامية ورضوان الله بغضبه وانتقامه إلا أنه لابد من القول 
وفرض علينا أن نقول ونقول ونكتب ونكتب ولا نزال نكتب من غير ملل آملين العودة 
والرجوع إلى الله نادمين تائبين معتقدين أن الله الذي يحبي الأرض بعد موتماء الذي يبعث من 
في القبور قادر على أن يحيينا بعد ما أماتنا لنرفع راية الإسلام عالياً ونعيد مجدنا القدم))”"©. 


)١(‏ هو الشيخ العلّامة محمد بن أحمد بن عبد السلام ضر الشقيري الحوامدي مؤسس الجمعية السلفية بالحوامدية 
بمحافظة الحيزة بمصرء ول يُعلم بالتحديد سنة وفاته» ولكن قيل بعد (7557١ه).‏ من مؤلفاته: السنن والمبتدعات المتعلقة 
بالأذكار والصلوات» حكم القراءة على الأموات» القول الحلن في حكم التوسل بالنبي والولي. انظر: مقدمة محمد حامد 
الفقي على الكتاب. 

)7١(‏ السئن والمبتدعات» محمد عبد السلام الشقيري (ص١١١-7١١)‏ باختصار. 


د لمم 


وقد وصف الإمام الشوكاني -رحمه الله- هذه البدعة بأنما أعظم ما أصيب به دين الإسلام 
من الدواهي الكبار» والمفاسد التي لا يوقف لما في الضرر على مقدار”"©. 

قال: ((ومن أعظم الذرائع الشيطانية والوسائل الطاغوتية أنهم بالغوا في التأنق في عمارة قبور من 
يعتقدونه من الصالحين» ونصبوا عليها القباب» وجعلوا على أبوابما الحجاب» ووضعوا عليها من الستور 
العالية والآلات الرائعة ما يبهر الناظر إليه» ويدخل الروعة في قلبه» ويدعوه إلى التعظيم» كما جبلت عليه 
طبائع العوام؛ من دخول المهابة في قلويهم, والروعة في عقوهم, بما يتعاطاه المريدون لذلك؛ كما يفعله 
غالب ملوك الدنياء من المبالغة في تزيين منازهم؛ وتعظيمهاء والتأنق في بنائهاء والاستكثار من الحجاب» 
والخدم؛ والصياح, والحلبة» وارتباط الأسود» ونحوها من الحيوانات» ولبس فاخر الثياب» قاصدين بذلك 
تربية المهابة لحم؛ والمخافة منهم» وصنع هؤلاء القبوريون كصنعهم, ففعلوا في الأموات من جوانب التعظيم» 
وأسباب الهيبة» ما يكون له من التأثير في قلوب من يزورهم من العامة ما لا يقادر قدره» ثم يزيد ذلك 
قليلاً قليلء حتى يحصل لحم من الاعتقاد في أولنك الأموات ما يقدح في إسلامهم» ويخدش في 
توحيدهم))'"". 

وقد استنكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ذلكء» فقال: ((... أمَا إذا ذهب الذاهب ووجد 
القبر قد زحرف وزين فإنه يشتغل بالنظر في تلك الزينة وفي تلك الزخحارف بل ربا يمتلئ قلبه 
حوفاً ورعباً من الميت ويصبح يخاف من الميت أكثر ثما يخاف من الله وِقَ بسبب تلكم الزحرفة 
والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد مات في عهده عمه حمزة وعثمان بن مظعون 
وبنتاه - أي بنتا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهل أمر أن تببى قبة على عمه حمزة 
أو على عثمان بن مظعون أو على بنتيه» ما أمر بمذا بل أمر علي بن أبي طالب أن لا يدع قراً 
مشرفاً إلا سواه ولا صورة إلا طمسه”"», ولو أن المال الذي يبنى به القباب وتشيد به القباب 
كان لمدارس تحفيظ القرآن بدل هذه القباب التي أصبح منها ما يضاهي اللات والعزى وهُبّل) 
وأصبح كثير من الناس ينادون غير الله ويعتقدون في صاحب القبة بسبب زخرفتها وما حصل 
00 


.)١١7؟ص( انظر: أدب الطلب ومنتهى الأرب» للشوكاني‎ )١( 

.)؟5١ المصدر السابق (صغ‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص57؟) من هذا البحث. 

(4) إحابة السائل على أهمٌ المسائل (ص 57-74١‏ 5)» وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 


قف > 


وقال أيضاً -رحمه الله- في موضع آخر: ((فإنه لم يزل أمر الأمة مستقيماً حتى فشى فيها 
الشرك» وتيت القباب على قبور الأموات» وزخرفت القبور» وتشييدها وبناء القباب عليها 
مدعاة للشرك» وحتى انتشر المنجمون الذين يزعمون أتمم يعلمون المغيبات» فقد كان كثير من 
لملوك والسلاطين يعتمدون على المنجمين» ولا يزال بعض الملوك والرؤساء يعتمدون على 
لمحي ابن : 

وحذا يعلم أن البناء على القبور من ذرائع الشرك الموصلة له. ووسائله المفضية إليه» ولهذا 
جحاءت النصوص بالتحذير من ذلكء والأمر بإزالته0©. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأحاديث”" في النهي عن ذلك منها: 

.١‏ عن جابر بن عبد الله ذه قال: ((نمى رسول الله - يله - أن يحصص القبر» وأن 


يقعد عليه؛ وأن يببى عليه))2'. 


؟. عن أبي سعيد الخدري 5فنه: ((أن رسول الله - ولِةِ- نمى أن يبنى على القبور» أو أن 
يقعد عليهاء أو يصلى عليها))"©. 

". عن أبي المياج الأسدي”" -رحمه الله- أن علي بن أبي طالب ذه قال له: ((ألا أبعئك على 

على ما بعثني عليه رسول الله - ي-؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمستهء ولا قبراً مشرفاً إلا 


00000 
سويته)) . 


)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص55). 

(1) انظر: الدرر السنية 50/5 »)١‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية »)١57/١(‏ تيسير العزيز الحميد (ص787") وما بعدها. 

(؟) انظر: حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَل مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة» للشيخ الوادعي 
(وصه؟3557-5)» وانظر: صعقة الزلزال (؟899/5-. ٠‏ 4). 

(:) أخرحه مسلم؛ كتاب الجنائز» باب النهي عن تحصيص القبر والبناء عليه (؟//1517) برقم .)917١(‏ 

(5) أخرج ابن ماجه الشاهد منه في كتاب الحنائز» باب ما جاء في النهي عن البناء على القبور وتحصيصها والكتابة 
عليها )538/١(‏ برقم ))١5754(‏ وأخرحه بتمامه أبو يعلى في المسند (15117/1) برقم )٠١70(‏ من طريق وهيب بن 
حالد» عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن القاسم بن مخيمرة» عن أبي سعيد به والحديث رجاله ثقات» غير أن فيه 
انقطاعاًء فإن القاسم بن مخيمرة لم يسمع من أبي سعيد» وبهذا أعله البوصيري في مصباح الزحاجة (51/7)» والألباني في 
أحكام الجنائز (ص5١٠507-5)»‏ إلا أن ما دل عليه الحديث ثابت متقرر بأحاديث أخرى ومنها الأحاديث المتقدمة. 
(5) هو حيان بن حصين أبو المياج الأسدي الكوف» تابعي ثقة» روى له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. 

انظر: طبقات ابن سعد (577/5)» تحذيب الكمال (477/10). 


د مم ب 


قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد سوقه لهذا الحديث: ((وللعلامة الشوكاني في كتابه نيل 
الأوطار كلام حسن في شرحه لهذا الحديث قال -رحمه الله-: والظاهر أن رفع القبور زيادة على 
القدر المأذون فيه محرم» وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك» 
والقول بأنه غير محظور لوقوعه من السّلف والخلف بلا نكير كما قال الإمام يحبى والمهدي في 
الغيث لا يصح؛ لأن غاية ما فيه أنمحم سكتوا عن ذلكء والسكوت لا يكون دليلاً إذا كان في 
الأمور الظنية» وتحريم رفع القبور ظني”"» ومن رفع القبور الداحل تحت الحديث دولا أوليًا: 
القبب والمشاهد المعمورة على القبور» وأيضاً هو من اتخاذ القبور مساجد» وقد لعن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فاعل ذلكء» وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها 
من مفاسد يبكي لها الإسلام» منها: اعتقاد الجهلة كاعتقاد الكفار للأصنام وعظم ذلكء فظنوا 
أنما قادرة على حلب النفع ودفع الضرر فجعلوها مقصداً لطلب قضاء الحوائج» وملجأ لنجاح 
المطالب» وسألوا منها ما يسأله العباد من ربحم» وشْدّوا إليها الرحال» وتمسحوا بما واستغاثواء 
وبالجملة أنمم لم يدعوا شيئاً مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون. 

ومع هذا المنكر الفظيع لا نحد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف لا عاماً ولا متعلماً ولا أميراً 
ولا وزيراً ولا ملكأ وقد تواتر إلينا من الأحبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو أكثرهم إذا 
توحهت عليه يمين من جهة خصمه حلف بالله فاحر فإذا قيل له بعد ذلك: احلف بشيخك ومعتقدك 
الولي الفلاني تلعثم وتلكأء واعترف بالحق» وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من 
قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. 

فيا علماء الدين! ويا ملوك المسلمين! أي رزء للإسلام أشد من الكفر؟! وأي بلاء لهذا 
الدين أضر عليه من عبادة غير الله؟! وأي مصيبة يصاب بما المسلمون تعدل هذه المصيبة؟! 
وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجباً؟!. 


)١١‏ سبق تخريجه (ص47١)‏ من هذا البحث. 

(؟) قال الشيخ الوادعي-رحمه الله- في الحامش: ((كلا ليس بظني بل قطعي لاستفاضة الأحاديث بذلكء والقائلون 
بذلك أطئواء ونسأل الله أن يعفو عنهم ولا يجوز أن يتبعوا على خطئهم)). حكم القبة المبنية على قبر الرسول كَل 
مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص57). 


د ومم - 


لقد أسمعت لو ناديت حيّاً ولكن لا حياة لمن تنادي 
ولو ناراً نفحت بما أضاءت2 ولكن أنت تنفخ في رماد))”". 
واتفق أهل العلم -رحمهم الله- على النهي عن ذلك والتحذير منه. 
يقول العلامة الشوكاتي -رحمه الله-: (اعلم أنه اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأوهم 
وآخرهم من لدن الصحابة هن إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي 
ثبت النهي عنهاء واشتد وعيد رسول الله يلِةِ لفاعلهاء ولم بخالف في ذلك أحد من المسلمين 
ا 
ولا شك أنَّ البناء على القبور محادّة لله ورسوله. ورغم أنه كذلك فقد صار في بعض بلدان المسلمين 
ديناً يتقرب به إلى الله؛ وذلك بسبب جهل الناس» وقلة من ينكر عليهم ذلك. 
وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن الإمام ابن القيم -رحمه الله- قوله: ((ومن أعظم 
كيد الشيطان أن ينصب لأهل الشرك قبراً معظماً يعظمه الناس» ثم يجعله وثناً يعبد من دون 
لله» ثم يوحي إلى أوليائه أنه من تمى عن عبادته واتخاذه عيداً وجعله وثناًء فقد تنقصه. وهضم 
حقه. فيسعى الجاهلون المشركون في قتله وعقوبته» ويكفرونه» وذنبه عند أهل الشرك: أمره بما 
أمر الله به ورسوله» وتميه عمًّا تمى الله عنه ورسوله: من جعله عيداً ووثناء وإيقاد السراج عليه 
وبناء المساجد والقباب عليه» وتحصيصه وإشادته وتقبيله واستلامه ودعائه أو الدعاء به أو 
السفر إليه أو الاستغاثة به من دون الله مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث 
الله به رسوله من تحريد التوحيد لله وأن لا يعبد إلا الله فإذا نمى الموحد عن ذلك غضب المشركون» 
واشثمأزت قلوهم, وقالوا: قد تنقص أهل الرتب العالية» وزعم أنه لا حرمة لهم ولا قدر» وسرى ذلك في 
نفوس الجهال والطغام وكثير ثمن ينسب إلى العلم والدين» حتى عادوا أهل التوحيد» ورموهم بالعظائم» 
ونفروا الناس عنهمء ووالوا أهل الشرك وعظموهم؛ وزعموا أنحم هم أولياء الله وأنصار دينه ورسوله» ويأبى 
اللّه ذلك» فما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتبعون له الموافقون له العارفون بما جاء به الداعون إليه, لا 


المتشبعون بما لم يعطواء لابسو ثياب الزور» الذين يصدون الناس عن سنة نبيهم؛ ويبغوتما عوجاً» وهم 


)١(‏ نيل الأوطار» للشوكاتي (/079-18 وأيضاً »)8١‏ وانظر: حكم القبة المبنية على قبر الرسول ولد مطبوع مع رياض 
الجنة في الرد على أعداء السنة» للشيخ الوادعي (ص717-775؟)» وصعقة الزلزال (؟/0-٠5-١501).‏ 
)١(‏ شرح الصدور في تحريم رفع القبور (ص07). 

ا ك 


يحسبون أتهم يحسنون صنعاً))''". 

ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد نقله لكلام الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((نحن 
نُشهد الله أنّا ندين الله بمحبة أوليائه الأحياء منهم والأموات» أما القبور المشيدة والقباب 
المزخرفة على القبور التي قد أشبهت اللات والعزى ومناة ومُبّل فإنّا تتضرع إلى الله أن يعجل 
بحدمهاء ويريح أهل التوحيد منهاء حتى يعبد الله وحده))'") 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- شبهة للقبوريين على جواز اتخاذ المساجحد على القبور 
ثم أحاب عنهاء فقال: ((للقبوريين شبهة وهي قوله تعالى: مهل ادس عَبَوْعكَأَمْرِهِمْ لدَتَخِردَت 
لهم تَسَحِرًا #'©» قالوا: فاتخاذ المساحد على القبور جائز في شرع من قبلنا وهو شرع لنا ما لم 

والجواب على هذه الشبهة من أوحه: 

الأول: أن هذا فعل قوم أصحاب الكهفء وقد قال أصحاب الكهف: 8 مَتَوْلَت مَوْمنَا 
عّمَدُوأ من دون َالِهَدٌ 1#:'» فمن ادعى أنحم قد أسلموا بعد اعتزال أهل الكهف فإنما يعتمد 
على قصص إسرائيلية» ومن الأدلة على أن قومهم باقون على كفرهم قوله تعالى: #وََكَدَلِكَ 
عبرا عَم لِيِحَلَمُوأ أت وعد أنه حَقٌَ وََذَآَلسَاحَةَ ارب فيهآ #' والذي لا يعلم أن وعد الله حق وأن 
الساعة لا ريب فيها ليس بمسلم. 

القافي ار علين' الى ناعون فقن ارو نا آنا عرض ويد حت دلقي الأول مد 
احتهدوا وأحطئوا. 

الثالث: لو سلَّمنا أنه شرع لمن قبلنا فهو منسوخ هنا بشرعناء فقد تواتزت الأحاذيثك عن رسول: الله 


- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالنهي عن اتخاذ القبور مساجدء ولعن النبي - صلى الله عليه وعلى 


)١(‏ إغاثة اللهفان» للإمام ابن القيم »)7571/١(‏ وانظر: حكم القبة المبنية على قبر الرسول ليهُ مطبوع مع رياض الحنة 
في الرد على أعداء السنة» للشيخ الوادعي (ص١١5١).‏ 
(؟) حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَل مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص١57).‏ 
(5) الكهف: .7١‏ 
(5) الكهف: ١‏ 
(5) الكهف: .7١‏ 
0 


آله وسلم فاعله» كما في الصحيحين7' من حديث عائشة -رضي الله عنها-))”") 

وقد نقل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عن الإمام الطبري في الرّد على من 
استدلٌ بقوله تعالى: «إدَلَ ازيرت عَبَوَا َك أنرن لتَتَغِدّت عَكَيِم تَسْيِرًا 4" ما نصه: ((وقد 
احتلف في قائلي هذه المقالة”"2: أهم الرهط المسلمون» أم هم الكفار؟ فإذا علمت ذلك فاعلم 
أنمم على القول بأنحم كفار» فلا إشكال في أنَّ فعلهم ليس بحجة؛ إذ لم يقل أحد بالاحتجاج 
بأفعال الكفار كما هو ضروري. 

وعلى القول بأنحم مسلمون كما يدل له ذكر المسجد؛ لأن اتخاذ المساحد من صفات 
المسلمين» فلا يخفى على أدن عاقل أن قول قوم من المسلمين في القرون الماضية أنمم سيفعلون 
كذا لا يعارض به النصوص الصحيحة عن النبي وله إلا من طمس الله بصيرته؛ فقابل قولهم: 

تَتَخِرّت عَلَنهِم قَسْحِدًا 21» بقوله كَلْةُ في مرض موته قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى بخمس: 

"لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" الحديث”. يظهر لك أنَّ من اتبع 
هؤلاء القوم في اتخاذهم المسجد على القبور ملعون على لسان الصادق المصدوق ولِوٌ كما هو 
واضح. ومن كان ملعوناً على لسانه ولةْ فهو ملعون في كتاب الله كما صحّ عن ابن مسعود 
طظله ؛ لأنَّ الله يقول: «إوماء انك ايمول تاذو # ...)000 

وبذلك يتضح أنَّ هذه الآية لا تدل على جواز البناء على القبور كما زعم بعضهم. 

وقد قال العلّامة الألوسي© -رحمه الله-: ((وكيف يمكن أن يكون اتخاذ المساحد على 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة» باب (55) )577/١(‏ برقم (575) (575)) ومسلم في صحيحه؛ 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور )71/1//١(‏ برقم (5701). 

)١(‏ حكم القبة المبنية على قبر الرسول ولد مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص7175-5154)» وانظر: 
صعقة الزلزال ١؟51/5-١١5).‏ 

.7١ الكهف:‎ )59( 

(4) يقصد: الذين قالوا: لتتحذن عليهم مسجداً - كما حكى الله عنهم ذلك - . 

.,7١:فهكلا‎ )5( 

() تقدّم تخريجه قبل قليل. 

(7) الحشر:/اء 

(8) أضواء البيان .)١1717/9(‏ 

(9) شهاب الدين أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسني الألوسي. ولد في بغداد سنة (17١7١ه)‏ وتوقي سنة- 


ل رمم - 


القبور من الشرائع المتقدمة» مع ما معت من لعن اليهود والنصارى حيث اتخذوا قبور أنبيائهم 
مايا 

وهذا واضح؛ إذ لو كان شرعاً لمن قبلنا لما لعن رسول الله وليدٌ فاعله من الأمم الماضية» فدل على أنه 
من الأمور المحرمة عند جميع الأمم؛ لأنه من وسائل الشرك؛ وكما هو معروف فإن الأنبياء جميعهم يدعون 
إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويسدون الذرائع الموصلة إلى عبادة غيره جل وعلا. 

وقد تبنى الشيخ الوادعي -رحمه الله- رد الإمام الصنعاني -رحمه الله- على من استدل بقبة 
الرسول ولد على جواز بناء سائر القباب بقوله: ((وقال الصنعاتي -رحمه الله- في "تطهير 
الاعتقاد" فإن قلت: هذا قبر الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد عمرت عليه قبة 
عظيمة أنفقت فيها الأموال. 

قلت: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال؛ فإِنَّ هذه القبة ليس بناؤها منه - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ولا من أصحابه ولا من تابعيهم ولا من تابع التابعين ولا علماء الأمة وأئمة 
ملته» بل هذه القبة المعمولة على قبره - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أبنية بعض 
ملوك مصر المتأخرين وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك المنصور في سنة ثمان وسبعين 
وستمائة» ذكره في "تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة" فهذه أمور دولية لا دليلية))”". 

وتببى -رحمه الله- أيضاً رد الشيخ حسين النعمي بقوله: ((وقال الشيخ حسين بن مهدي 
النعمي في كتابه "معارج الألباب" بعد قول بعض المفتين محتجاً بقبة الرسول - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - على جواز بناء سائر القباب» فقال ذلك المفتي: ومن المعلوم أنه - صلى 
اله عليه وعلى آله وسلم - له قبة» وأولياء المدينة وأولياء سائر البلدان» وأنما تزار كل وقت» 
ويعتقد بما حلول البركة. 

فتعقبه النعمي -رحمه الله- فقال: أقول: الأمر كذلك فكان ماذا بعد أن حذّر - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» وأنذر» وبرأ جانبه المقدس الأطهر - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
-» فصنعتم له عين ما تقدم بالنهي عنه» أفلا كان هذا كافياً لكم عن أن تجحعلوا أيضاً مخالفتكم 


-(17١ه)‏ من تصانيفه: روح المعاني. انظر: الأعلام »)١17/17-1177/1(‏ والتفسير والمفسرون .)557/١(‏ 

(1) روح المعافي .)589//١5(‏ 

)١(‏ تطهير الاعتقاد» للصنعاني (ص57))» وانظر: حكم القبة المبنية على قبر الرسول #يْهُ مطبوع مع رياض المحنة في الرد 
على أعداء السنة (ص4 .)١55‏ 
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لأمره حجة عليه وتقدماً بين يديه؟ فهل أشار بشيء من هذا أو رضيه أو لم ينه؟ وأا 
اعتقادكم حلول البركة فمن عندكم لا من عند الله فهو رد عليكم))"". 

ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد ذلك: ((هذا وقد همّ الإخوان -رحمهم الله- في زمن عبد 
العزيز -رحمه الله- عند دحوم المدينة أن يزيلوا هذه القبة» وليتهم فعلوا ولكنهم خشوا -رحمهم الله- من 
قيام فتنة من القبوريين أعظم من إزالة القبة فيؤدي إزالة المنكر إلى ما هو أنكر منهم)'") 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((وكم للقبوريين من دعاوى باطلة» إذا دعوا إلى إزالة تلك القباب 
التي أشبه بعضها اللات والعزى ومُبّل...))”' 

ولذلك لا يوحد -ولله الحمد- أدلة يتمسك بما من أجاز البناء على القبور؛ لأن مبداً 
عبادة الأوثان أصلها من الفتنة بالمقبورين. لذلك نمى رسول الله له عن البناء على القبور» 
واتخاذ المساجد عليهاء وحذّر أمته من ذلك. وكل ذلك من نصحه عليه الصلاة والسلام لأمته 
ومن حرصه على حماية جناب التوحيد؛ فالفتنة بالمقبورين من الوسائل الموصلة إلى عبادتما من 
دون الله جل وعلاء وهذا ما يريده الشيطان من المؤمنين؛ يريد أن 5 ضلالاً بعيداً. 

وقد بيّن الشيخ -رحمه الله- أن بناء المساحد على القبور منشؤه التقليد الأعمى فقال: 
((:. م إن بناء المساحد على القبور منشؤه التقليد الأعمى» قلّد المسلمون فيه أعداءهم من 
اليهود والنصارى» كما عير بذلك الصادق المصدوق في الحديث الصحيح: 'لتتبعن سنن م 
كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب لدحاتموه "» قيل: يا رسول الله 
اليهود والنصارى؟ قال: "فمن؟"27. 

ثم قلّد المسلمون المتأخرون آباءهم وأجدادهم ف ذلك» كما قال تعالى: حاكياً عن الكفار: 
إن جنا 121 عَل1 أُمّةِ وَِنَاعْكَ اكرهم مُقَسَدُوتَ #*» ولا ريب أن التقليد الأعمى داء عضال لا 


)١(‏ حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَلدٌ مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص755)» وانظر: 

معارج الألباب» للنعمي (ص“2: .)١‏ 

(؟) حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَلةٌ مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص 5 .)١5‏ 

(") المصدر السابق (ص555). 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام؛ باب قول النبي ولدِ: ((لتتبعنّ سنن من كان قبلكم)) (7737/9)» 
ومسلم في صحيحه؛ كتاب العلم» باب اتباع س: سنن اليهود والنصارى (5/4 5١٠؟)‏ عن أبي سعيد الخدري طله. 

١‏ 5( ) البُحئف: لواف 
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يرحع صاحبه إلا أن يشاء الله كما أخبر تعالى عن الكفار: إوَإدَقِلَ طم معو مآ أ 
لمهي وَلَو كات َابآوُهْحَ لَآيتْيَؤْت مَيْمَالايَقَتَدُونَ #(0. 

فنصيحتي لمن يبنون المساحد على القبور بنية حسنة أن ينظروا هل فعلهم هذا موافق للشرع أم 
لا؟ والشرع هو ما أتانا من عند الله في كتابه أو على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -». لا ما جاء عن آبائنا وأجدادنا -رحمهم الله- من العادات السيئة والتقاليد العمياء 
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الجاهلية))0©. 

ثم أوضح حرحمه الله- أنه لا عذر للمسلم عند الله بمخالفة شرعه سبحانه بحجة فعل العالم 
لذلك لأن العالم ليس بمعصومء فقال: ((واعلم أيها المسلم أنه لا عذر لك عند الله في مخالفة شرع 
الله بحجة أن العالم الفلاني عمل ذلكء فإن العالم ليس بمعصوم عن الخطأ. 

وكم من جاهل اغتر بمن يظن أنحم من أهل العلم» وهم من أجهل خلق الله ولذلك إذا نمي 
الجهال عن بناء المساحد على القبور أو التمسح بأتربة الموتى أو غيرها من الشركيات» قالوا: هذا 
العالم الفلاني يفعله كأتمم لا يعلمون أن الله ما أرسل إلينا إلا محمداً - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» فإنا لله وإنا إليه راجعون))”". 

وما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من نصوص شرعية أدلة قاطعة على تحريم هذا العمل» حتى 
تبقى دعوة التوحيد خالصة لله لا يشوبما إشراك؛ لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((فهذا التحذير منه؛ واللعن عن مشابمة أهل الكتاب في بناء المساجد على قبر الرحل الصالح صريح 
في النهي عن المشايمة في هذاء ودليل على الحذر من حجنس أعمالهم حيث لا يؤمن في سائر أعمالهم 
أن تكون من هذا الجنسء ثم من المعلوم ما قد ابتلي به كثير من هذه الأمة من بناء المساحد على 
القبور» واتخاذ القبور مساجد بلا بناء» وكلا الأمرين محرم ملعون فاعله بالمستفيض من السنة))0©. 

ولذلك نرى الشيخ الوادعي -رحمه الله- يؤّكد أن عقيدة هذه الأمة المحمدية هي تحريم البناء على 
القبور» وقد أيّد كلامه بالنصوص الصريحة في النهي عن البناء على القبور» وفي الأمر بحدم ما بني 
منها وتسويته بالأرض سداً لذريعة الشرك» وحماية لحناب التوحيد. 


١17٠١ البقرة:‎ )١١ 

(؟) حكم القبة المبنية على قبر الرسول لِةٌ (ص07؟). 
(99") المصدر السابق (ص2/72ا7). 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم .)١95/١(‏ 
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الباب الثالث 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله في تقرير بقية مسائل الاعتقاد. 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
الفصل الثاني: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 
الفصل الرابع: جهوده في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام. 
الفصل الخامس: جهوده في تقرير مسألة الشفاعة. 
الفصل السادس: جهوده في تقرير مسألة الإمامة. 
الفصل السابع: جهوده في تقرير عقيدة السّلف في الصحابة و#ك. 
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الفصل الأول 

جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
وفيه ثلاث مباحث: 
المبحث الأول: تقرير الإيمان بالملائكة. 
المبحث الثاني: تقرير الإيمان بالكتب. 
المبحث الثالث: تقرير الإيمان بالرسل. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإيمات بالأنبياء والرسل عموماً وعصمتهم. 
المطلب الثاني: الإيمان بنبيّنا محمد يَ. 


د عم 


الفصل الأول 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل 
المبحث الأول 
تقرير الإيمان بالملائكة 
إِنَّ الإيمان بالملائكة ركن من أركان عقيدة المؤمن» بحيث لا يتم إيمانه إلا إذا آمن بالملائكة. 
قال تعالى: «إلِسس اين أن ملوأ وَجُوهَكُ قَبَلَ الْمَمْرِقٍ 0 وَلَكنَّ لي مَنْ ءَامَنَ باه وَالَْوَمِ الآ 


ررح ير عن - ١‏ 5209 جين وا 5-8 رمجوء و ار 
وَالْمَلِكةٍ والكتب وا يَينَنَ #! 0 وقال تعالى : مأ ءَامَنَ الول يمآ أُْرِلإِِيَهِ من ريو وَالْمؤْصُونَ كل ءَامَنَ 
لم 52 د رس و و كس دس ل 600 

أله وَمكتيَكنوء و وَرُسلو- لا ترق بيت أَحَل من رسو © 


فذكر سبحانه في الآيتين أركان ناه وذكر من بينها الإبمان بالملائكة. 

كما ذكر الرسول له في حديث عمر المعروف بحديث جبريل”" أركان الإبمان الستة» وذكر 
من بينها الإعان بالملائكة. 

والملائكة حلق عظيم» وعددهم كثير لا يحصيهم إلا الله َيْنَّ حلقهم من نور وطبعهم على 
طاعة الله لا يأكلون» ولا يشربون ولا ينامون» ويسبحون الليل والنهار ولا يفترون. 

قال تعالى : « ون أسْيَحك روأ الزن عِندَرَيكَ فبَحُونَ له ييل َال روَهْمْ لاتتتطون 174 . 

والإبمان بالملائكة ينتظم أموراً أربعة 


الأول: الإيمان بوجودهم. 


)21 البقرة: /ا/ا .١‏ 

. 5 البقرة:‎ 2١ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان 75/١(‏ ) برقم »)١(‏ وأبو داود في كتاب السنة» باب في 
القدر (79/5-؟17) برقم (4555)» والترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في وصف جبريل للنبي كلك الإيمان والإسلام (8/5) 
برقم (١71؟)‏ والنسائي في كتاب الإيمان» باب صفة الإيمان والإسلام »)٠١1/8(‏ برقم (543491)» وابن ماحه في المقدمة» باب في 
الإيمان )14/١(‏ برقم (7). وأحمد في المسند (51/1) وابنه عبد الله في السنة (؟/5١4)‏ برقم (301)» والآجحري في الشريعة 
(ص184١)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )١١51/5(‏ برقم (5180). 

(:) فُصّلّت: 58. 
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والثاني: الإبمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه كجبريل؛ ومن لم نعلم اسمه نؤمن بحم إجمالاً. 

والغالث: الإبمان بما علمنا من صفاتهم. 

والرابع: الإيمان بما علمنا من أعمالهه”". 

يقول العلّامة ابن القيم -رحمه الله-: ((قد دلّ الكتاب والسنة على أصناف الملائكة» وأنما موكلة 
بأصناف المخلوقات... تتنزل بالأمر من عند الله في أقطار العالم» وتصعد إليه بالأمر» قد أطت السماء 
كمم... ويدخل البيت المعمور كل يوم منهم سبعون ألف ملكء لا يعودون إليه.. 

والقرآن مملوء بذكرهم, وأصنافهم؛ وأعمالهم؛ ومراتبهم... بل لا تخلو سورة من سور القرآن 
عن ذكر الملائكة تصريحاً أو تلويحاًء أو إشارة. 

وأمّا ذكرهم في الأحاديث النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكرء ولهذا كان الإيمان بالملائكة 
عليهم السلام أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان))9) 

لم أقف على كلام للشيخ الوادعي -رحمه الله- بغير ضدّ ذلك» من إنكارهم أو بعضهم أو 
التشكيك بهم أو بعضهمء بل جرى كلامه في بعضهم وفيهم من خلال الآيات والأحاديث 
مجرى التصديق بحم والإيمان بوجودهم وأسمائهم وأعمالهم. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مقرراً الإيمان بالملائكة» وذلك في معرض كلامه عن 
الصدق: ((والمراد بالصدق: أعم مما يفهمه كثير من الناس» فكثير من الناس يفهمون من 
الصدق أنه الصدق بالنطق فقطء ولكنه أعم من ذلك. 

يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: مس انان يوأ وجو هك قبل الْمَشْرقٍ وَالْمعِبٍ ولكنَْدَ 
مَنْ ءَامَنَ الله وَالَْوّوِ الآز وَالْمَلَقِكةٍ والكتب وَالبّيَنَ وَءَانَ ألْمَالَ عَكَ حُبَوء دَوى الْشُْرْق والْبَتَتئ 
وَالْمَسَكِينَ وَأيْنَ السَّبِيلٍ وَالسَإلنَ وَفي الدب وَأضَامَ الصّلوة وَءَانَ الرَكدةَ وَاَلْمُومت يِعَمَدِهِمٌ إذَا 1 
وََلصَيرَِ في الْبأسَك وَالصَرَء وَحِينَ يني * كب َ الِسَصَدَفواَ وَأوْلَيِكَ هم الْمتَعْنَ 74" فالذين تتوفر فيهم 
هذه الخصالء, أن يكونوا مؤمنين بالله» واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب» والنبيين ثم ذكر 


)١(‏ انظر: المنهاج في شعب الإمان» للحليمي »)507/١(‏ شعب الإهان, للبيهقي ».)١57/١(‏ الحبائك في أخبار 
الملائك» للسيوطي (ص 3)» فتاوى ابن عثيمين .)١١5/5(‏ 
(؟) إغاثة اللهفان (؟5/5ه١١-181١).‏ 
(59) البقرة: .١1/‏ 
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أشياء من الأشياء العملية» فمن توفرت فيه هذه الخصال» فهو يعتبر صادقاً))0"©. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: «(المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه أو على 
لسانه نبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أخبار الأمم المتقدمة ومن العرش 
والكرسي وصفات الله كما أخبر الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبالملائكة 
والكنت السابقة وبال نبياء السابقين وبالجن..:200. 

وقد عققد الشيخ -رحمه الله- تبويباً في الإبمان بالملائكة وذلك في كتابه "الجامع الصحيح مما 
ليس في الصحيحين" وذكر أحاديث كثيرة حداً بأسانيدها تتضمن الإيمان بوحودهم وذكر 
بعض أسمائهم وصفاتحم وأعمالهم ووظائفهه”". 

وسأقتصر على ذكر بعض الأحاديث التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- ومنها: 

قوله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً 
انا 

وقد علّق الشيخ الوادعي -رحه الله- في الحامش على لفظة "الملائكة". بقوله: ((بعض 
المحذولين من المسلمين تبع الفلاسفة في أن الملائكة عبارة عن قوى خيرية كامنة في النفس» 
وأنت إذا نظرت إلى صفاتحم في الكتاب والسنّة علمت أن القائلين بأنهم قوى خيرية كامنة في 
النفس ملحدون في كتاب الله» وفي سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))0©. 

وقال الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر في معرض ردّه على الشيخ محمد رشيد رضا: 
((وقول محمد عبده: إن الملائكة قوى طبيعية أودعها الله في المحلوقات, بمعنى أن الملائكة ليسوا 
مخلوقين خلقاً مستقلاً يصعدون وينزلون» ويكتبون» وغير ذلك من تصرفاتحم الواردة في الكتاب 
والسنّة» ومحمد رشيد رضا يؤيد قول شيخه؛ راجع المنار 717/١"‏ 20))"3910/6-17. 


)١(‏ قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد »)١84/١(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرغة. 

(؟) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص؟١٠).‏ 

(7) انظر: الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين .)595-7515/١(‏ 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ,)"515/١(‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (789/54)» عن 
صفوان بن عسّال المرادي» وقال الشيخ الوادعي: ((هذا حديث حسن)). 

(5) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين )7515/١(‏ في الحامش. 

(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص37)» وانظر: مجلة المنار. لمحمد رشيد رضا (١1/1؟5-‏ 
30). 


اك 


قلت: وفيما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- تقرير لما ورد من صفاتحم في الكتاب والسنّة 
وقد أشار إلى بعض صفاتمم في معرض ردّه على الملاحدة الذين يقولون: أن الزلازل ليس 
سببها الذنوب» فقال: ((... فهل نحن معصومون من الخطأ؟ وهل نَُزّل أنفسنا منزلة الملائكة 
الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟...))0© 

فمن صفاتحم إذاً 3 لا يعصون الله فيما أمرهم وأنحم يفعلون ما يؤمرون به كما قال الله 
تال عنهم: «إلابتشوة مار رو ماتوة 14. 

وقد أشار الشيخ -رحمه الله- إلى بعض وظائف الملائكة فمنهم الحفظة الذين يحفظون 
أعمال العباد ويكتبوتما في الصحف وذكر جملة من الأحاديث المسندة في ذلكء ومنها: 

.١‏ عن أبي أمامة ذه قال معت رسول الله - ولِهِ- يقول: ((تقعد الملائكة على أبواب 
المساحد يوم الجمعة» فيكتبون الأول» والثاني» والثالث» حتى إذا خرج الإمام رفعت 
الصحف))”" 

؟. عن أبي هريرة ضيه عن البي - وَلِعْ- ف قوله: «إوَفُرَانَ الْفَجَر إِذَّ هران الج ركنت 
مَعمُودًا 17# قال: ((تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار))”. 

". عن عقبة بن عامر نه أن رسول الله - كلد قال: ((ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه ولا 
ليلة إلا وهو يحم عليهاء حتى إذا حيل بين العبد وبين العمل قال الحفظة: يا ربناء هذا عمل عبدك قبل 
أن يحال بينه وبين العمل» وأنت أعلم بهع)”2. 

ه. عن أبي هريرة 45هء أن رسول الله - ولةِ- قال: ((يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصرء وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 


.)١5ص( إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال» للشيخ الوادعي‎ )١( 

." التحريم:‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين )"55/١(‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (570/5)» وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث حسن. 

(5) الإسراء: 7/8 


69 هذا الحديث أصله قُُ الصحيحين أخرجه البخاري في صحيحه» برقم 5150١‏ وأخرجه مسلم فْ صحيحه» برقم (١59ك)‏ 


وأورده الشيخ الوادعي في كتابه الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (371-710/1)) لأنه من طريق آخر عن الترمذي (579/8)» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وأصله متفق عليه. 
(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ».)508-15017/١(‏ والحديث أخرحه الحاكم في مستدركه (3510/5)» وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم يخرحاه. 

ا 0 


فيسألهم» وهو أعلم بكم؛ فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون» وأتيناهم 
وهم يصلون))”"' 

ومنهم: حملة العرش» كما قال تعالى : فإوَكحِلُ عرش رَيْكَ موه يوذ كيه 27. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- في ذلك أحاديث؛ ومنها: 

.١‏ حديث حابر بن عبد الله ضيه عن النبي - وله قال: ((أذن لي أن أحدّث عن مَلك 
برا م080 حاف الح اإفطادا اييق كوه ننه ل كاله معي رسيا 
عام))”" 1 

؟. حديث أب هريرة ذه قال: قال رسول الله - كلْ-: ((أذن لي أن الف ع ل 
مقت 00 من الأرض السابعة» والعرش على منكبه» وهو يقول: سبحانك أين كنت وأين 
تكون))””) 

ومنهم الموّكّل بقبض الأرواح وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- في ذلك حديثاً طويلاً عن أبي 
هريرة ذه» وسأقتصر على ذكر الشاهد منه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: (إلما خلق الله آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى 
يوم القيامة... فلمًا أنقضى عْمْر آدم جاءه ملك الموت» فقال: أو يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال: أولم تعطها لابنك داود 5 فجحد آدم» فجحدت ذُريته ونسي آدم فنسيت 
ذرٌيتهء وخطئ آدمء فخطقت ذُريته))”*) 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- أحاديث كثيرة في الكلام على جبريل افلا وسأقتصر منها على هذه 
الأحاديث» وهي : 

.١‏ عن ابن عباس ذَىهِ عن النبي - يل قال: ((أتاني جبريل الكفثلاء فقال: الشهر تسع وعشرون 


)١(‏ صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال 2)791/١(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه »)415/1١7(‏ ومسلم في 
صحيحه .)179/١(‏ 
(؟) الحاقة: .1١0/‏ 
(*) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين »)379/١(‏ والحديث أخرحه أبو داود في سننه »)*5/1١(‏ وقال الشيخ 
الوادعى: هذا حديث حسن على شرط البخاري. 
5( احية الصحيح ثما ليس في الصحيحين )71١/١(‏ والحديث أحرحه أبو يعلى (١١437/1).؛‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث 
عت 
(5) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين »)580/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي في سننه (5517/8) وقال: هذا 
حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة ذه عن النبي قَلهُ. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث 
حسن. 

- *84/- 


000 


يوما)) 

؟. عن عبد الله بن عمرو كه قال سمعت رسول الله - ي- يقول: ((ما زال جبريل يوصيني 
بالجار» حتى ظننت أنه سشيوره))'" 

“". عن علي ذه قال: قال لي النبي - هَل ولأبي بكر ذه: ((مع أحدكما جبريل» ومع الآخر 
ميكائيل» وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال» ويكون في الصف))”". 

قلت: وكلامه -رحمه الله- على جبرائيل يصدق الإيمان بجميع الملائكة, وأعمالهم لأن جبرائيل أفضل 
الملائكة وأكرمهم وسيدهم؛ وقد ذكر أيضاً في هذا الحديث ميكائيل وإسرافيل وفيه دليل أن من أعمالهم 
نصرة ا محاهدين وفيه دليل أيضاً أن الله سبحانه م قد اختار من ملائكته رسلاً كما قال تعالى: 8 أنه 
يسطلنى ون الْْليِكة رُسْلَا ووس لد 'إرك أله مسمِيءٌ بصِردٌ 14 والرسل من الملائكة هم الذين جاء 
ذكرهم في الحديث المتقدّم وهم: جبريل» وإسرافيل» 0 فيجب الإبمان تفصيلاً من ورد ذكرهم في 
الكتاب والسنّة من الملائكة بأسمائهم وأعمالهم فأعظمهم جبريل الموكل بالوحي الذي به حياة القلوبء 
ينزل به على الأنبياء» وميكائيل الموكل بالقطر والنبات» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور فهؤلاء الثلاثة 
موكلون بما فيه حياة الإنسان. 

وقد كان النبي ولد يقول: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة...))2. 

ويجب الإبمان إجمالاً من لم يرد تعيينه باسمه المتخصوصء ولا تعيين نوعه المخصوص”) 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)530-*/5/١(‏ والحديث أخرجه النسائي في سننه »)١58/4(‏ وقال 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. المصدر السابق (89-0/1). 
)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)730/١1(‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه »)11/١4(‏ والترمذي في سننه (77/5) 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن مجاهد؛ عن عائشة وأبي هريرة أيضاً عن البي - وله-. 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رحال الصحيح, إلا شيخ أي داود وقد وثقه النسائي. 
(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ))597/١(‏ والحديث أخرحه الحاكم في مستدركه (78/5) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد لم يخرحاه. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 
(5) الحج: 70. 
(5) أخرحه مسلم في صحيحه .)075/١(‏ 
(59) انظر: إغاثة اللهفان (؟/7177١)»‏ والكواشف الحلية (ص5"). 

- 5498م - 


المبحث الثاني 
تقرير الإيمان بالكتب 
الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإبمان التي لا يصح إيمان العبد إلا بماء والكتب 
المنزلة من عند الله تعالى قسمان: 
الأول: ما لم يرد الله تسميته في القرآن والسنّة» وهي أكثرهاء فهذه يجب الإيمان بما إجمالاً. 
الثاني: ما ورد تسميته في القرآن والسئّة» وهي: 
التوراة: المنزل على موسى التلكل. 
الإبجيل: المنزل على عيسى التكل. 
الزبور: المنزل على داوود التكل. 
صحف إبراهيم الكلكلة. 
صحف موسى اكليثلة. 


القرآن العظيم المنزل على نبينا محمد وو وهو آخرها. 


فهذه يجب الإيمان بما على التعيين» ويزيد القرآن عليها - خاصة - بعد نزوله ونسخه للا 
بوحوب تصديقه والعمل بما فيه("©. 

يفول العلامة" ابن أن العو حضفه اللابة ززواقا الامان بالكقب المرلة عق الرسليق» فتوميق 
بأن الله تعالى سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه» ولا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى. 
وما الإبمان بالقرآن» فالإقرار بهء واتباع ما فيه» وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من 
الكو 0 

وقد دلت آيات كثيرة على أنّ الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن على نبينا محمد وَل وأنزل 
الكتب السابقة قبله على مَن سبقه من الأنبياء والمرسلين. 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة» للمروزي (١5957/1).؛‏ المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي (١/771-711)؛‏ شعب 
الإيمان» للبيهقي 57/١(‏ 5)» شرح الطحاوية» لابن أبي العز (؟/4 57 -475)» فتح الباري »)١777/١7(‏ معارج القبول 
(؟/775)»: أضواء البيان» للشنقيطي »)١ 53-١ 54//١(‏ فتاوى ابن عثيمين (75147-1551/5). 


(؟) شرح الطحاوية (؟/5455-45754). 


-اوه” - 


قال تعالى : الج 0 امَك َه إِلَاهوَالْالْفَيُمْ (20) نَل علي كَالكك ب باحق مُصَدْدًا لما بين يديه وَل الور 


وَالِجيلَ 07 من قبلُ هدى لاس وأَرَلالْفْوانَ 21# . 

وقال تعالى: «إيَآماألَدنَ امنْوَأ امنأ لَه وََسُوله. وَألككب اذى درل عَكَ وَسُوِه. وَآلَحكِمّب 
أل" أنَرَلَ من مََلُ ومن يَكت اه وَملَكَه- َيِه وَرُسْلِو وَلِوَ ال قد صَلَّصَلَلا بعِيدًا 74". 

هذه الآية كافية في الدلالة على وحجوب الإبمان بكتب الله المنرّلة عامّة وبالقرآن الكريم 
خاصة. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مقرراً الإيمان بالكتب» وذلك في معرض كلامه عن 
الصدق: ((والمراد بالصدق: أعم مما يفهمه كثير من الناس» فكثير من الناس يفهمون من 
الصدق أنه الصدق بالنطق فقطء ولكنه أعم من ذلك. 


5 7 1 5 5 8 سدم مح 2 م وه 5 ررس مج ىن رامعم رء سر م اج 2 
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ويس الب أن نولو وْجُوسَكُم قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعِْبٍ ولَكنَالرَ 


ُُ 


من ءامن أله وَألَْوّوِ الآ وَالْمَكِِكَدَ وَالْكتبٍ وَالبَيَصنَ وَدَاقَّ ألْمَال صٍُّ حيو وى ألَْرَقى وَالَْتتئٌ 
السك وَانَ لتيل وَالكَلَِ دَق الاب وَأ مَالصَّوه وََاق الك والتورت يعَهْدِحِمْ إذا عَهَدواً 
صرب ف البأْسَكِ وَأْصَََ وِينَ نأي وليك الدِسَصَكَوواً وأوْكيِكَ هُمْ الْمتّْونَ 7#": فالذين تتوفر فيهم 
هذه الخصالء, أن يكونوا مؤمنين بالله» واليوم الآخرء والملائكة» والكتاب, والنبيين ثم ذكر 
أشنا من الأشياء العملية "قو ترحرك افنه تفده لهال فين كير مواقا 2277 

وقال -رحمه الله - في موضع آخر: ((المؤمنون يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه أو على 
لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من أخبار الأمم المتقدمة ومن العرش 
والكرسي وصفات الله كما أخبر الله ورسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وبالملائكة 


فوالكقيت الشاقة ونال نياء الساقق وباو 0 


وقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن فضل القرآن وذكر آيات من القرآن الكرم 
وأحاديث من السنّة النبوية وآثار عن السّلف وقد اقتضبت هذه الكلمات من كلامه الطويل 


.4-١ آل عمران:‎ )١9 

.١35 النساء:‎ )١( 

(5) البقرة: /ا/ا١.‏ 

(4) قمع المعاند وزجر الحاقد الحاسد »)١8454/١(‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص”١٠).‏ 


 ”ه١آ‎ - 


1 


فحينما ذكر قوله تعالى: 9 إِنَّ هد ألْمرَانَ يبَوى لِلَى هو أَهْومْ 74" قال -رحمه الله-: ((فالقرآن 
هداية في جميع شئوا ن حياتناء هداية للبشرية» ويقول الله سبحانه وتعالى مبيناً أن هذا القرآن 


لال وغل 334 


رحمة: يام آلنًا ناس قَدَ ع نك توعظة يق ن يكم وَشقآءٌ *ْمَاف ألصّدُور وَهُدى وَتمَةلَمؤْمِنِينَ 7#" فالقرآن 
رحمة ويعتبر هداية» فينبغي أن يبدأ أبناؤنا في أول تعليمهم به وأن يبدأ المبتدئ في التعليم بحفظ 
ما استطاع من كتاب الله ومن سنة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-...))” 

وقال -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: «الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه يهدي 
للتي هي أقوم وأنه شفاء وأنه نور» وقد تأثر بالقرآن بعض كفار قريش» كما في قصة جبير بن 
مطعم أنه قدم على النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» والنبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم يصلي بأصحابه المغرب يقرأ سورة الطور» قال: فلما بلغ إلى قوله تعالمى: «إ آم خَلِفوامنْعَرٍ 
َنِم همْلْكَيُِوت #”“». قال: كاد قلبي أن يطير””©؛ وف رواية: فوقع الإبمان في قلبي))2. 

وقال -رحمه الله- في صدد كلامه على إعجاز القرآن: ((فالقرآن هو المعجزة العظمى» 
وليس المراد به نفي ما سواه من المعجزات النبوية الثابتة بالكتاب والسنّة» وقد تحدَّى الله 
فصحاء العرب وأذكياءهم أن يأتوا بقرآن مثله» فقال: «3 فل لَينِ أَجْسَمَعتِ الإضى وَالْحِنُ عل أن ينوا 
ندل هذا امرك ليود يمكزيه ولو ارت بتطئ لعون طهيرا 74 

وقال: شار افيه ل كأو تقر مور نذيو. مفتريتٍ وَأدعُوأ من سْتَطعْتُم ين دون أله إن ثم 
مَمْدِقِنَ 04" وتحدّاهم أن يأتوا بعشر سور فقال: رك قلحا سس شرو فتلي 


مريت وَآدَعْوأ من أَسَتَطعَسُم ين دون أنه نكم صَددِوِينَ (05)هَإلرٌ يسْتِب وا لَك فأعلموأ َم أَنلَ يعِلّم أ وَأ 


.5 الإسراء:‎ )١( 
.01 يونس:‎ )5( 
وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة.‎ ؛.)١7‎ 5-١ (؟) الفوكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية (وص‎ 
.” 6 (؟) الطور:‎ 


(5) سبق تخريحه (ص” )٠١‏ من هذا البحث. 

(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص .)"١‏ 
(17) الإسراء: 388. 

.١7 هود:‎ )( 


لاه” - 


ارهز 2000000 0 


خرج غير ٠.”‏ عرض يواغ سنا د : د ساس سس َ م8 عع مجرده 5 ءءء 2ه 53 ترا ل هر ار 
تمل كك انمد 5 ال 0 | بِسَورَة مّثْلِه- وأدعوأ من 
م بن اع مه ِل كرأ م و بره + الرياسة سة وس سس مك ل 2 
َسْكَطعْيّم من ذون أله إن كع مدقن بوأ يما لم يحيطواأ عله ولمَا امهم تَأوِدل هه كذالك كد بَالَذِينَ من مَبَلِهِمٌَ 


0 
وقال تعامى: ل من مغو وَأدَعُوأ داحم ين ون 
وان كُسْرصدِوِينَ (80) وإن لم تفعَلُوأ وآن تَفْحَُوأمأتَُّوا لا رَلي وو 

لَك 204 . 


عام الله وعجزوا عن المعارضة» ولجأوا إلى العناد» فال قائلهم: إلا معأ معأ ذا لْقَرَءَانٍ 
وَالْعَوَْضِهِ للك مَِْبونَ © » وكقوهم: «ل وَكَالُوا موسا فى أححِئَة يما سَعُوا إََِهِ وف َادَانَا وقن وَمِنْ ينا 


ويَيِكَ حاب '. 
وأمّا ما حكاه الله عن بعضهم بقوله: 9 وَإِدَا تت عَلَيِهِمَ ءا ايساق رافك مكنا لو حاء لفلا مكل 


3 هَْذَآإِلَآ أسَطِيرٌ الْدوّدِينَ د وكذا قوهم: أسَطِير الْدوَلِه ليرت ادها فُعى تمل عَلنَهِ 
َرَوأضصِيلا 4" '» فعناد ومكابرة» وتلبيس على ضعفاء العقول من أتباعهم))'"' 
وبين -رحمه الله- أن من إعجاز القرآن إحباره عن أمور مستقبلية» فوقعت مطابقة لما أخحبر 
الله به في كتابه» وذكر منها: قوله تعاللمى: ل إِنَاححَن تلن كرون تفظوت 74 . 
ثم قال -رحمه الله-: ((وكم من ملحد قد حاول أن يغيّر القرآن فلم يقدر على ذلك ولن 
يقدرء فإن الله تكفل بحفظه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 


.١ 4-1١ هود:‎ )١( 
.”9-1/ يونس:‎ )1( 
.35 4-978 البقرة:‎ )5( 
.85 فُضّلّت:‎ ):( 
فُصّلّت: ه.‎ )5( 
."1١ الأنفال:‎ )5( 
الفرقان: ه.‎ )0( 
.)45- 4١ الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص‎ )8( 
.5 الججر:‎ )5( 
5 0 


ضح 2 ع سل وا 1 


لْوْصَيَرشهَا عبَادى الصديخورت (5)) نف هذا لبلعَالمَوْر بيت 206. 

ثم نقل رحمه الله عن الإمام ابن القيم رحمه الله قوله في هذه الآية: ((فالزبور هنا جميع 
الكتب المنزلة من السماءء لا تختص بزبور داود» والذكر أم الكتاب الذي عند الله والأرض 
الدنياء وعباده الصالحون أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذا أصح الأقوال في 
هذه الآية» وهي عَلَّم من أعلام نبوة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإنه أخبر 
بذلك بمكة» وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه» والمشركون قد أحرجوهم من ديارهم 
ومساكنهم؛ وشتّتوهم في أطراف الأرضء فأخبرهم رهم تبارك وتعالى أنه كتب في الذكر الأول 
أنكحم يرثون من الكفار» ثم كتب ذلك في الكتب التي أنزها على رسله» والكتاب قد أطلق عليه 
الذكر في قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "كان 
الله ولم يكن شيء غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في الذكر ككَ شيء”": فهذا هو الذكر 
الذفن كشي فية آنا الدنيا. تضين لأمرة ميد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -»؛ والكتب 
لمنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى: «إومآ أَرَسَلنَا من مََلِكَ لا رِجَالَا وح للبم تسلو أَهْلّ 


ع 


لو إِنَمُمْرَ لاعَامونَ (2) ليمت وَآلييرٌ 2217# أي: أرسلناهم بالآيات الواضحات» والكتب التي 


.)5 الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص؛‎ )١( 
.1١5-1١8 الأنبياء:‎ )5( 
أخرحه البخاري في صحيحه, كتاب بدء الخلق (587/5)» بلفظ: ((كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في‎ )1( 
الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض)) وأخرجه البخاري في كتاب التوحيد (07/15 4)» بلفظ: ((كان الله ولم يكن شيء قبله‎ 
وكان عرشه على الماء ثم لق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء))» من حديث عمران بن حصين ذ#ه. وأما الزيادة التي‎ 
زادها بعض الملحدين في هذا الحديث وهي: ((وهو ألآن على ما عليه كان))؛ فهي زيادة باطلة موضوعة لا أصل لما في شيء من‎ 
الروايات. نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (777/7)» قال -رحمه الله-: ((وهذه الزيادة وهي قوله:‎ 
وهو الآن على ما عليه كان كذب مفترى على رسول الله يَْ اتفق أهل العلم على أنه موضوع مختلق» وليس هو في شيء من دواوين‎ 
الحديث لا كبارها ولا صغارهاء ولا رواه أحد من أهل العلم بإسناد صحيح ولا ضعيف ولا مجهول» وإنما تكلم بمذه الكلمة بعض‎ 
متأخري متكلمة الجهمية» وتلقاها منهم هؤلاء الذين وصلوا إلى آخر التحهم وهو التعطيل والإلحاد» -إلى أن قال رحمه الله-: وهذه‎ 
الزيادة الإلحادية وهي قولحم: وهو الآن على ما عليه كان قصد بحا المتكلمة المتجهمة نفي الصفات التي وصف الله بما نفسه من‎ 
استوائه على العرش ونزوله إلى السماء الدنيا وغير ذلك)). اه.‎ 
.5 4-4 النحل:‎ )5( 

ههم” ب 


التي فيها الحدى والنور» والذكر هاهنا الكتابان اللذان أنزلا قبل رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله 0 -. وهما التوراة والإبحيل» والذكر في قوله: «! يِاليمَتٍ وَالْيرِ وَأَرَلنإئكَ أزِكْرَ 
سين نا ما مُْلَ !لمم #”', هو القرآن» ففي هذه الآية علمه بما كان قبل كونه» وكتابته له بعد 
0 

قلت: وفي ذلك إثبات للكتب الواردة وتصديقاً بماء ولم يؤثر عنه -رحمه الله- تفريق في 
الإيمان بين بعض الكتب وآخرء وغاية ما قرره فضل القرآن على بقية الكتب» وتقديمه عليهاء 


هذا ما نص به القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى: ونا إليَكَ الْكِتب يِالْحَنّ مَصّدقَا لَمَا بيت 


ديه من ألْححكي وَمهَي اَيَو 14". 
وهو الكتاب الذي تكفل الله بحفظه: ظٍِ إِتَاححَنُ ترْلَنا َلَنَا لذ كرَوَإِنا آم لفِظُونَ 4 وم وكل حفظه 


إلى أهله كما فعل في 1 ا 0 ليو لدم ا 


.44 النحل:‎ )١( 

(؟) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن القيم (ص55))» وانظر: الصحيح المسند من 
دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص؟ 5 -55). 

(؟) المائدة: 2/8 . 

(4) الحيجر: 5. 

. 5 6 المائدة:‎ )5١ 


داهه” - 


المبحث الثالث 
تقرير الإيمان بالرسل 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الإيمات بالأنبياء والرسل عموماً وعصمتهم. 
المطلب الثاني: الإيمان بنبيّدا محمد وَ. 


-أدهة” - 


المطلب الأول 
الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً وعصمتهم 
الإيمان بالرسل أحد أصول الإبمان» ومعنى الإيمان بمم: التصديق بنبوة جميع من قصصّ الله 
علينا خبره وتصديقهم بما أخبروا به عن الله ويد وأنحم قد بِلّْوا ما أمروا أن يبلغوه وأن حجة 
الله قد قامت على عباده بإرسالحم إليهم ومن الإيمان بمم الإبمان بمن سمى الله في القرآن 


وعددهم خمسة وعشرون, منهم ثمانية عشر ذكرهم الله تعالى في قوله: مإرَيَْكَ جما #اتيتهآ 


2 لي > 2خ سح يس و سس سه 0-3 يمساق 2010000 1 ىل عر ل كع ل سس سس سح د حا وا لاسا اع 
إِتْهِيم علا قومه- نزه درجنت من نْسَاءٌ إِنَّ ربك حم عليه ووهبنا له: إسحق ويعفوبت حلا هدنا 


لي 
0 سجس مه 20-2 11 و هه 00 صه هد د مت مجوء -ه 
وَنُوَحَاهَدَينَا من قبل ومن ذريييو دَاودٌ وَسَلَيمنَ وَأَبوَبَ وَنوسَفَ وموم وَهدرون وَكَذالِكَ جحزى الْمَحْسِنِينَ 
ل سر سه ل سه اسل عد ل م 7 ع عير ور ل 7 يي ا 02 
كمأ وَرْكرِيا وححَىَ وَعِيسَ وَإِلْيَا سكل ين الصَدلحيت (40)وَإسْمَبِعِيلَ وَالسَمَ وَيون وَلْوْطا وَحكَُلَا فَصََلْنَا عَلَ 
المتلمى 67و مي انوت ودر كفت 6 ل ولو كر اذه صاط مُتكَةَ 0 
لعدليين :ومن ءابابهم وديم و إحواوم وَاجلبينموهديتهم إن صرْطٍ مُسَيَقِيو # . 
2 0 000 5 3 0 ل" 
وذكر السبعة الباقون مفرّقين في عدة سور من القرآن الكريم» وهم آدم''"» وإدريس”", 
3 5 5 5 . ا 0 / 5 7 
وهود” 1 وصالح' : والتعيين” 1 وذو الكفل” 1 وحاتمهم كن عليهم الصلاة السّلام. 


وهناك أعداد كبيرة لا نعرفها ويجب الإيان كما إجمالاً. 


ومن الإيمان بحم: الإمان بمن لم يسم الله لنا منهم, فنؤمن بمم إجمالاً وهو أن الله قد أرسل 


الي يو عت 


غير هؤلاء الذين مى لنا منهم قال تعالى: «إوَلْمَدَ أَرَسَلْنَا رُسلا من قَبَِكَ مِنَهُم تن قَصَضمَا عَلَيِكَ 
00 7 سه عو براض 5 
وج من لم تفص َك #' ِ 

22 لاو واج 2 2 زاج ورم سس 


وقال تعا ى: «إوَرُسْلَا عد مَصَصَسَهُمَ عَلَكَ ين قَِلُ وَرُسْلَا لم َقَصْضهُمَ يلك 0#:". 


)١(‏ الأنعام: الم لالم 
020 
هه 
05 
)2 
00 
0 
00 
(95) غافر: /لا. 


كارسوموحرة لسرن 
لآية: (57) من سورة مرتم. 

لآية: (50) من سورة هود. 

ية: (7/79) من سورة الأعراف. 
لآية: (85) من سورة الأعراف. 
لآية: (85) من سورة الأنبياء. 


جا عا جا جنا جز جا جنا 


لآية: )4٠(‏ من سورة الأحزاب. 


.١51 النساء:‎ )٠١9 


د/اه” - 


يقول الإمام محمد بن نصر المروزي”" -رحمه الله-: ((الإبمان بالرسل: أن تؤمن بمن سمى الله 
الله في كتابه من رسله؛ وتؤمن بأن الله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهمء 
وتؤمن بمحمد كيد وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» ليمانك بسائر الرسل: إقرارك بهم 
إيعانك بمحمد ول إقرارك به» وتصديقك إياه» واتباعك ما جاء به)() 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأنبياء وقصصهم آحذاً ذلك من كتاب الله 
وسنة رسول الله يو وقد بوب لهم في كتابه القّّم "الصحيح المسند من دلائل النبوة"» فذكر 
منهم: آدم» ونوح» وهودء وصالح» وإبراهيم» وشعيب» ولوط» وإسعاعيل» ويوسف, وأيوب» 
وموسىء» وهارون» وداود»ء وسليمان» ويونسء وركرياء ويحبى» وعيسى عليهم السلام» وهؤلاء 
الأنبياء والرسل جميعاً قد بوّب لهم الشيخ -رحمه الله- تبويياً مستقلاً ذاكراً قصة كل واحد منهم 
م كانت :الث وم سك رسيول ال ول 1 

وقد عقد الشيخ -رحمه الله- كتاباً ممّاه " كتاب قصص الأنبياء عليهم السلام ", ثم قال: ((وتعلقها 
بدلائل النبوة من حيث إن انيع المي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أخبر بما ولم يستطع أحد أن 
امه 

هذا ومما ينبغي أن يعلم أن قصص الأنبياء تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» وقصص الأنبياء في كتاب الله أكثر منها في سنة رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأوضح في الغالب والله أعلم. 

وقد ذكرث بعض الآيات القرآنية من قصص الأنبياء ما له تعلق بدلائل النبوة» وهي تعتبر 
مؤيدة ومثبتة لنبوة نبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال الله سبحانه وتعالى: 
وذ ذال عِسَى أبن مرج بكب إسرَِ ِل إِفْ رَسُولُ أله إَْمُصذَكَالمَاينَ يدق من التؤرة وميةرأ رَسُول يق ونا بشرى أممة: لج 5 
0 

ولمّا ذكر الشيخ -رحمه الله- قصة آدم وحواء عليهما السلام» قال: ((نؤمن بأن الله حلق 
آدم من صلصال من حما مسنون» ونكفر بنظرية داروين وأتباعه الملحدين الكفرة المارقين» الذين 


)١(‏ هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» أبو عبد الله من أئمة السّلف وأعلامهم؛ من مؤلفاته: تعظيم قدر الصلاة» واحتلاف 
الفقهاء, وقيام الليل وغيرهاء توفي سنة (5914١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء (4 ١/7؟)؛‏ شذرات الذهب (515/9). 
(١؟)‏ تعظيم قدر الصلاة .)895/١(‏ 
(؟) انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 53-1549 4). 
(:) الصف: ". 
(ه) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص757). 
5 


أساءوا إلى أبي البشر الكتلة» وأرادوا تكذيب القرآن الكريم» ولكنّ كثيراً من المسلمين لا 
يعلمون))”". 

والشيخ -رحمه الله- قد ردَّ على محمد عبده في تشكيكه في أن آدم هو أبو البشر كلهم: 
ورد على محمد رشيد رضا ف إقراره لشيخه بل تأييده له في ذلك؛ وعدم إنكاره على الذين 
يقولون: إن أصل الإنسان قرد7". 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- باباً لأنبياء لم يسمّهم الله سبحانه وتعالى لناء فنؤمن 
كحم إجمالاً. فقال حرحمه الله-: "باب ذكر أنبياء مُبِهمِين عليهم السلام", وذكر تحته بعض 
الأحاديث””؛ منها: أنَّ أبا هريرة ذه؛ قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول: ((فَرَصت غملة نبا من الأنبياء فأمر بقرية النمل جرع فأوحى الله إليه: أن 
قرصتك نملة أحرقت أمّة من الأمم تسبح الله)) ). 

قلت: وما ذكرته آنفاً عن الشيخ الوادعي خوك المع بر على تقريره الإبمان بالأنبياء 
والرسل عليهم السلام الذين سمّاهم الله في كتابه على التفصيل» والإبمان جملةً بأن لله رسلاً 
غيرهم وأنبياء لا يعلمهم إلا هو سبحانه وتعالى. 

ومن الإبمان بحم: الإبمان بأتحم أرسلوا لذعوة الناس إلى إفراد الله بالعيادة وأن دين الأنبياء 
عليهم السلام واحد قال تعالى: «إ وَلَِدْ مقا فى كل أُمّةٍ يَسُولَا انك عدوا لَه ولجَتَنبوأ 
لطَدحُوتَ 004 . 

وقال تعالى: «إوَمآأسَلكا ين فلك من رَسُول لاي يه هكلملا نأ 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص755). 

(؟) انظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص35)» وانظر: محلة المنار» لمحمد رشيد رضا (957/5, 
4 056). 

(*) انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص .)151١- 55٠‏ 

(5) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص٠.55)»‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (154/5).: ومسلم في 
صحيحه .)١759/5(‏ 

(5) النحل: 3"5. 

(5) الأنبياء: 56. 


- 89ه” - 


ومن الإيمان بمم الإبمان بجميع ما أخبر الله عنهم من صفات وبا أخبروا به عن أنفسهم من 
كوتحم عباداً لله وأهمم بشر فضلهم الله واصطفاهم على الناس برسالته وكلامه وأتمم مع هذا لا 
يخرجون عن مقام العبودية بل كلما ازداد الواحد منهم تحقيقاً لمقام العبودية ازداد قرباً من الله 
بك فلا يجوز بعد هذا صرف أي نوع من أنواع العبادة لهم بأي وحه من الوجوه بل دعوتهم 
كلها من أجل أن يعبد الله وحده. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((... أنبياء الله كبْكَ أول ما يبدءون بالتوحيد لأتمهمء 
فنبي الله نوح وكذلك نبي الله هود» وصالحء» وشعيبء» نحن إذا قرأنا كتاب الله نجد كل واحد 
منهم أنه يدعو قومه إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شياً...))7) 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((قال تعالى حاكياً عن قوم هود: 88 فَالْوَا أيَحمَنَنَا لِتَعْبِدَ لَه وَحَدَه 
وَتَدَرَّمَاكَادَيتَبْد اموا ملَنَايمَا دنا إنكْنسَ م نَالضَددقِين7". 

وقال تعالى حاكياً عن قوم صالح: الوا يصع مَدَكْتَ نا هوا َل عاذ هما ديد 
بويا ِتنا لِنى سك اولي مريب 046" . 

وقال تعالى مخبراً عن قوم شعيب: 9« قَالُوأ 
أو أن قَنْصَلَ و وما قدو ته ين الطيغا شيك 01#. 

وقال تعالى عبرا عن قوم نوح: طإققل لتك لكأن كنبو مكل لاج يقلي رب قصل 
َِيحكُع وَوْ سَآ هلل مكَكةَ مَاسَِعَنَا بدا فين الاو ل 

وقد ذكر حرحمه اليك أرضياً ف موضع آخر جملة من الآيات القرآنية في شأن ٠‏ المكديين 


ب 


ا ل را م ل كم 


020010 و رس لص هه رك بر قوسو ارات 


بالرسل منها: قوله تعالى: 99 وَمآ أَرَسَلْمَاف قَريَةٍيَنَنَِيٌ إل اا ا 
() مدنا مَكَانَ الَيَيََةَ سند حي عَمَوأ ولوأ د متكى آنا ألصَرَكه وليه اَعَد سهم بقن و شمر 


زح ره 6 لع دج مار 


(5) ولو أن أهْلَ الْشرَعءامَنُوأ وَأتََّوا لمَدَحَا عَليم بَرَكتٍ ين ليسم ده 


)١(‏ إحابة السائل على أهم المسائل (ص9؟7). 
)١(‏ الأعراف: ٠١‏ 
59) هود: .1١‏ 
(5) هود: /310. 
(5) المؤمنون: 55. 
(5) المخرج من الفتنة (ص/7/-88). 
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4- 
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يبون (5) أفَأءنَ هل اقرع أَن بيجم تاياوه تيون 07 ولوس أَهلْ اشر أن أنه م َأْسْنَاضُىٌ 
ذل ع جح سمه 2 0 0 0 2ل محل وومهء سه ١‏ 
وهم يَلْمَبُوتَ (0) أَفَأمِيُوأ مجك ر سه ملا ار 0 4 ِ 
7 ا هس هه و له -ه 1 1 7 7 
وقوله تعالى: ال نيما كند القر وى طلدة إن كزذة ار وري 


5 تت مير وح 2ح سل سو رماس بو 014 507 
وقوله 7 #إوإن من َرْبَةَ لاعن مهلحكوما قبل يور القبسدمة أو مَعَزّبوَهَا عَذَابًا سَّدِيدا كن ذَلِكَ 
00 7000 وى لاي د دعو 3 


في الككب مسطووا ((20) وما متعآ أن مل ألآيتِ إل أن مكدب ا لنَاقَهَ مبصرة مَظَلمُوا يبا 


َمَاْسِل الت إِلَاخَوًا 4 ". 


١ 


وقوله تعالى: أو يسِيرُوأ في الْاَرضٍ ينظ روأ كِِقَ 2723 ل 
ليحَيرممن شَوْء في لسوت واف الْر ضٍْإِنَكاَ عَلِيِمَاقديرًا )ولو يُوَآضْدُ أل آليَاسَ يما حكَسَبوا ما 
تَرَلِكََ عل ظهْرِها من دأبَةٍ وأحكن جره 000 أَجَلٍ مُسََ فَإِذَا بحآء أجَلْهُمْ ورت أله كان بعبسادو. 
بَصِبرا 1# . 

وقوله تعالى : طا وَإقآ رك ميك مدآ مها نسفُوبَاقَحنَ هَل درا دوا 04" 

ثم قال الشيخ -رحمه الله- بعد أن ذكر تلكم الآيات القرآنية: ((قصٌ الله سبحانه وتعالى 
علينا في هؤلاء الآيات شأن المكذبين بالرسلء وما فعل الله كمم» وما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون...))” 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((وفي هؤلاء الآيات التهديد الأكيد, والوعيد الشديد لمن أعرض 
عن ما جاء به الرسل صلوات الله وسلامه عليهم))7) 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((... وهكذا كل أمة مسئولة عما جاء به نبيّهاء فإن 
عملت به أفلحتء وإن تركته ضلّت واستوحبت عقاب الله قال الله تعالى: « فَالَ أَمْطَا ئها 


وو 
10 سو ع 20006 هرد برغ نض دض علد خرص" مز ص لج عو لد د سا 
يع بعضكُم لبِحَضٍ عدو ف سبكم مق هُدَى فَمنِ آَم هُدَاى َلآ يِل ولا ينض (89) وَمَنَ عرض عن 


أن 


.59-9414 الأعراف:‎ )١( 


١؟)‏ هود: 5 .1١‏ 
(؟) الإسراء: 2ه دوه 
(5) فاطر: 40-454. 

.١5 الإسراء:‎ )5( 


(7) إيضاح المقال في أسباب الزلازل (ص-١٠١).‏ 
(7) المصدر السابق (ص١ .)١‏ 


- 51م - 


زكر ون له مُعسسَةٌ صَدكا وَحَشّره يوم الْقِيدمَةٍ َعَم (89) قَالَ رب لم حَكَريقٍ أعمئ وكد نت بصا 


0 صر سس سل سر 2 برج ع عن 2 :ع طوس عبر 


َال كدَِكَ أنتك اننا سسا وَكدَاِك اليم شى (5) وَكدِكَ ير من أَسَرفٌ وَلَم مُؤْمِنْ ايت ريو 0 


لس . 

وكام أنه كتف جنا كاف به 7 لك أ علي يال" ل «و العا ونوا مات طرفي الما 
«وَصَرَبَ لَه متلا ويد حكَاتَ َإمِنَهَ مُطمَِنَةُ يها ودْفُهًا َعَدَايّن هل مَكَانِ مَكَفَرت بنش َه 
ها أنه ياس الْجوع وَالْحَوْفِ يما 00 أ يصتعوت (00) وَلْقَدجَاءَ هُمْ رسول مَنْهُم فَكَدَوَهِ دأَحَذَهُمْ 
لْصَدَابُ وَهُم أللموت 27#. 

وقال تعالى: ##لقد دكن لمي في مسكنهخ َيه نان صن تاق وشمال طوا وق ردق رد وآ 3 
بلْدَهُ طيبَه ورب عَفُودٌ (10) فعض ل يتم بََّنِ دَوَاقَ أكُلٍ مط وَأَدلٍ 

تند تر قل (3© كلذ جَككمياكتوً يهل :ل الكفة (© مقا قاذ او 
لتسقا) ذى ها اياناس" يال باد اما مين 0 فَقَالُوا ا 
وعللكرا ظَلَموَا نَضَُ متهم اديت ومرَفهم هلم مُمَرَّقِْإِنَ في دَِكَ لمت لكل صَبَارِ شَكور ...)00 

قلت: وهذا يدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد أرسلهم الله سبحانه وتعالى 
لدعوة الناس إلى إفراده بالعبادة» ثم كان من شأنحم أنحم كذبوا بالرسل فكانت العقوبة كما أخبر 
الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة. 

وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن الإمام النووي -رحمه الله- قوله: ((وفي هذا 
وقوع الانتقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم, لينالوا جزيل الأجر» ولتعرف أممهم 
وغيرهم ما أصابهم ويتأسوا بحم قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم يحَنُ الدنياء ويطرأ 
على أحسامهم ما يطرأ على أجسام البشرء ليتيقّنوا أنحم مخلوقون مربوبون» ولا يُفتعن بما ظهر 
على أيديهم من المعجزات وتلبيس الشيطان من أمرهمء ما لبّسه على النصارى))”' اه. 


(0) طه: 3-18 1. 
)١(‏ النحل: .1١١5-11١١‏ 
(59) سبأ: .19-١6‏ 
(5) المخرج من الفتنة (ص١71-1).‏ 
(5) شرح صحيح مسلم, للنووي »)١58/١5(‏ وانظر: ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر» للشيخ 
الوادعي (ص ١‏ 5). 
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ومن الإبمان بمم: الإبمان بما وقع على أيديهم من معجزات باهرات كالآيات التي أجراها الله على يد 
موسى وعيسى ونبينا محمد عليهم الصلاة والسلام وغيرهم من الأنبياء عليهم السلام. 

ومن الإبمان بمم: التصديق بحم جميعاًء وعدم الكفر بواحد منهم لأن الكفر بواحد منهم 
يستلزم الكفر بحم جميعاً. 

وفي صدد التفريق بين معجزات الأنبياء وخوارق السّحرة والكهان» نقل الشيخ الوادعي رحمه 
الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قوله: ((في الفرق بين معجزات الأنبياء والخوارق التي 
تحصل على أيدي السّحرة والكهان: 

الأول: أن النبي صادق فيما يخبر به عن الكتب لا يكذب قطء ومن خالفهم من السّحرة 
والكهان لابد أن يكذبء كما قال: «و هل يدك عَلَمن تََرَلُ لين (0) تل علكٍ أ يم 27#. 

الغاني: من جهة ما يأمر به هذا ويفعله» ومن جهة ما يأمر به هذا ويفعله, فإن الأنبياء لا 
يأمرون إلا بالعدل وطلب الآخرة وعبادة الله وحدهء وأعمالهم البر والتقوى, ومخالفوهم يأمرون 
بالشرك والظلمء؛ ويعظمون الدنياء وي أعمالهم الإثم والعدوان. 

الغالث: أن السّحر والكهانة ونحوهما أمور معتادة معروفة لأصحابماء ليست خخارقة لعادتمم 
وآيات الأنبياء لا تكون إلا لهم ولمن اتبعهم. 

الرابع: أن الكهانة والسّحر يناله الإنسان بتعلمه وسعيه واكتسابه» وهذا بجرب عند الناس» 
بخلاف النبوة فإنه لا يناللما أحد باكتسابه. 

الخامس: أن النبوة لو قدر أتما تال بالكسب فإنما تنال بالأعمال الصالحة والصدق والعدل 
والتوحيد» لا تحصل مع الكذب على من دون الله فضلاً عن أن تحصل مع الكذب على الله» فالطريق 
الذي تحصل به لو حصلت بالكسب مستازم للصدق على الله فيما يخبر به. 

السادس: أن ما يأتي به الكهان والسّحرة لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن والإنس» وهم 
مأمورون بطاعة الرسل» وآيات الرسل لا يقدر عليها لا جن ولا إنس» بل هي سخارقة لعادة كل 
من أرسل الني إليه: 9 فل ين لمعت الإدش وَآلْحِنُ عل أن أو مل هلذًا لشن لَا يوت بيو وَلو كات 


ا 4 


)201 الشعراء: ١7-511؟5.‏ 
2١‏ الإسراء: مل 


2 


السابع: أن هذه بمكن أن تعارض بثلهاء وآيات الأنبياء لا يبمكن أحد أن يعارضها بمثلها. 

5 أن تلك ليست خارقة لعادات بني آدم» بل كل ضرب منها معتاد لطائفة غير 
الأنبياء» وأمّا آيات الأنبياء فليست معتادة لغير الصادقين على الله ولمن صدقهم. 

00 أن هذه لا يقدر عليها مخلوق لا الملائكة ولا غيرهمء كإنزال القرآن وتكليم 
موسى» وتلك تقدر عليها الجن والشياطين. 

العاشر: أنه إذا كان من الآيات ما يقدر عليه الملائكة فإن الملائكة لا تكذب على الله 
لا تقول لبشر: إن الله أرسلك ولم يرسله؛ وإِنما يفعل ذلك الشياطين» والكرامات متعددة في 
الصالحين منّا ومن قبلناء ليست خارقة لعادة الصالحين» وهذه تنال بالصلاح بدعائهم 
وعبادتم» ومعجزات الأنبياء لا نال بذلك» ولو طلبها الناس حتى يأذن الله فيها: فإثْلَ ِنَم 
لْآَيدتُ عند مد 4" قلت أسَمََاورٌ لكأن يرل ءَايَةٌ 0 ا 

الحادي عشر: أن النبي قد تقدّمه أنبياء» فهو لا يأمر إلا بجنس ما أمرت به الرسل قبله» 
فله نظراء يعتبر بحم» وكذلك السّاحر والكاهن له نظراء يعتبر بحم. 

والغاني عشر: أن النبي لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد» فيأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكرء فيأمر بالتوحيد والإخلاص والصدقء وينهى عن الشرك والكذب والظلم» فالعقول 
والفطر توافقه» كما توافقه الأنبياء قبله» فيصدقه صريح المعقول وصحيح المنقول» الخارج عمًا 
جاء به. والله أعلم))7 اه. 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض ردّه على الحرفين للمعجزات: ((... أولئك الاتمزاميون 
الذين اتمزموا أمام أعداء الإسلام وأصبحوا يحرفون مالا تتقبله عقولهمء كأنهم مفوضون في شرع الله 
فأصبحوا يتبعون أهواء الملحدين في تحريف المعجزات وغيرها من شرع الله ورب العزة يقول لنبيه - صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم -: «# وآ أَحَكْم بتكم يمآ َل َه وَامَيَحَ هوه وَْحَدَرْهُْ أن يفْتموك عر بض ما أَرَلَ لَه 


صد 
هه 01100 عي عور روي" 


هه 5 0 م 2 31 24 ّ 
إِلَيكَ فإن ولوأ َعَم ما بيذ أله علوي 4ن نَ لئاس مَسِفُونَ #! 0 


ه٠ العنكبوت:‎ )١( 

.301/ الأنعام:‎ )١( 

() النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص8/8/١-30١))‏ وانظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي 
(ص ا ١-١‏ ؛). 

(5) المائدة: 59. 


بعادي 


د اد 


ويقول سبحانه وتعالى: « شر جَعَلَنَكَ عل شَرِيَةٍ منَالْدمَرِ مَابَّعْهَاوَكَائَةَ مَِعَ هوا ألدنَ لايعَلمُون (0 
َم كن مُقَموأعَدلك وح سما وان الل بَعَصْهُح وَل بض وَأَه اميت 76". 

ويقول سبحانه وتعا ى : لوم كان ِمُمِنِ وَلَامُؤْمِةٍ إذَاقصَى لله ورسولة: أمرا أن يكو طم الجر من أمرِهم 
وقد يتل يللي 74" 

ويقول سبحانه وتعالى: «ا وَإِنِ حا وابَْدِيَكَ عن الى أوسِئْنآ يلك لْقَرَىَ عَكّنا عَيْرَةٌ وَإِدا 
دوك خيلا (5) ولوك أن يسنك لَقَدَكْدتَ ربكن إِلَتَهِمْ سينا قلا 00 إذا شتلك ضع فلحي 


. _ 


وَضِعْفٌ أالْمَمَاتِ نه لاجدلَكَ علدنا ترا . 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((... وما أكثر المعجزات التي أنكروها؛ لأن عقول أعداء الإسلام 
لا تتقبلهاء وما أكثر الأحكام التي حرّفوها أو ردّوها؛ لأتما لا تتمشى مع ما عليه المجتمع» وما 
أنه عدن القاناة لكين لاهن قر لانتو زد قد ابن سكين كا السحابة وكلهم اهل 
التفسير» وكلام الفقهاء؛ وكلام امحدثين» وزعم أنه يعتمد على نفسه وهو جاهل باللغة العربية 
وبغيرها من الوسائل؛ ولسنا ندعوه إلى تقليد هؤلاء الأئمة رحمهم الله» ولكن إلى الاستفادة من 
فهمهم, وإلا فالتقليد في الدين محرم))22 

وبالجملة فإن الإيمان بالرسل والأنبياء أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إيمان عبد إلا به كما 
حاء في حديث جبريل المشهور وقد قرّره القرآن في آيات كثيرة» قال الله تعالى: مإحَامَنَ الرَسُولُ 
و3 وه تقد ال ك0 001 لمتكي برو قرو لا اتيك اكه لكر وو شي 00 


يم 


22111211 وَل كَاَلْمصِيرُ 21#. 


.١ 55 البقرة:‎ )١١( 
.١9-1 الحاثية: م‎ )١١ 
.”5 الأحزاب:‎ )99( 
76-178 الإسراء:‎ )5( 
ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص70-173).‎ )5( 
.) 5 المصدر السابق (ص72‎ )59 
.7/65 البقرة:‎ )0( 
خنيهة 7 بت‎ 


سم مي هر 1 ا ظر عو 
وقال الله تعالى: © إن أ دمت كرون يأللهِ وَرَسَلِهوٍء وَيُرِيِدُوتَ أن يعَرَقُوأ بين نَ ألله ورسلوىء 


وَيَفُو لو دوم ِسَعَْضٍ وَنَكورْ ِسَحَضٍ وَبُرِيِدُونَ نَ أن يَتََحِذُوأ بين دلِكَ سَيِيِلَا وكيك هم لكف 
هط 24 

ففي هذه الآيات قرن الله الإيمان بالرسل بالإيعان به وبملائكته وكتبه وحكم بكفر من فرق 
بين الله ورسله فآمن ببعض وكفر ببعض. 

وف حديث جبريل» قال رسول الله لِِ: ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره))”") 

وعلم الغيب من خصائص الألوهية وليس من صفات الأنبياء» لأنحم بشر اصطفاهم الله 
لتبليغ أوامره ونواهيه» ولا يعلمون من المستقبل إلا ما أطلعهم الله عليه وأذن لحم به. 

وقد تناول الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا الموضوع بذكر الأدلة التي تؤكد عجز الأنبياء 
عن معرفة الغيب؛ فقال -رحمه الله-: ((ولمًا كان علم الغيب من خصائص الله نفاه أنبياؤه عن 
أنفسهم تعظيماً منهم لخالقهم وإظهاراً لعجزهم» قال تعاللمى مخيراً عن نوح كيلا مخاطباً لقومه: 


هه 


و ولا أقُولُ كم عندى حر بن أله وَلَاَعَلم ألْعَيبَ ولا أَْوَلُإِنَ ملك ولا أَفْولُ لدت زر أَعبشْكُم أن متم أده 


200000007 ذالم نَالطَيلينَ 274" . 

قال قفا أن لميمفيد 0 ففى عن تفله علج 
الت 0 1ن اله ل 101 00 00000 
000 عي ا 5 تمكو 94 


> و صوسح لا 


وقال في آية أخرى: لل لَه أَمَلِكُ لِتَمْيى تَنْمًا وَلَا صَرًا إلا مَا سك َه وَل وْكُْتُ ألم الْمَيْبَ 


رسكو ون الغثر وماقكو الثرة ْنا لاطي مور لو يوون 27#. . . 1 
ما ا 97" 


.١ه١-1١6٠ النساء:‎ )١١ 

)١(‏ سبق تخريجه (ص 54 ") من هذا البحث. 
(5) هود: .”١‏ 

(5) الأنعام: ٠ه‏ 

.١/8/8 الأعراف:‎ )5١( 

(59) المخرج من الفتنة (ص517-95). 


اتيت 


السلام ليس بحولهم وإنما هي علامة على صدق نبوتهم فقال -رحمه الله-: ((هذه المعجزات التي أجراها 
الله على أيدي الأنبياء ليس بحول الأنبياء عليهم السلام ولا بقدرتمم» ولكن الله أجراها على أيديهم؛ 
تصديقاً لهم, نبَّهِتُ على هذا لثلا يظنّ بعض الغلاة أن هذا من تصرفهم))7". 

واللّه سبحانه وتعالى اصطفى لرسالته وتبليغها أفضل خلقه. وأكملهم خلقاً وخُلقا 
وعصمهم من الزلّات والخطاياء وبرّهم من كل عيب مشينء حت يؤدّوا أمانة الوحي إلى أتمهم» 
والأنبياء هم قدوة البشرء وطرق الحدى» ومصابيح الدجى؛ فهم الحداة الذين أمرنا الله بالاقتداء 
ككم؛ قال تعالى: «إوَيحَلتهُمْ أيْسَهُ هدو بِأمْرنا أوسا إِلنهِمْ وِمْلَ الْخَيتِ وَلِقَامَ ألصَّلرة وَإيسَآهَ 
ركوو وَكاثوأ لاعَديدَ "22 وقال تعالى : لا ولك دن َدَى أَمَدقَمْدَهُمٌ أقَصَدِة 76". 

وقد أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى عصمة الأنبياء فقال: ((من أصول أهل السنّة 
ألا عصمة إِلَّا للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ قال الله تعالى: «إوب] انث الول مدو وا 
تبك عَنْهُ نهو 4.» وقال تعالى: «إوَلَلا أن يََتنَك لكَدَكِدتّ ربكن لهم سا يدا (2) إذا 


3غ سا صمح سشى ل شه صو سسا 2 ِِ سرغي" عن غيل 5 ه 5 5 ره سي سس سا لع سا 
ذقنتكت ضعف الحيوة وضعف لْمَمَاتِ ثم لايد لك عَِيًا توسيرا 4 5 وقال تعالى: وَل تقول نحص 


ألْأَاوملٍ ((28) لخدن نه بون (0) ثم لمطَعَنَا مه لوت #''"» وقال تعالى في حق النبي - صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم -: «إوإن تُطِيعُوهْ تَهَتَدُوأْ #"؛ وفي سورة الأنعام بعد أن ذكر الله جملة من 


الأنبياء قال الله لنبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ملأْوْلَيكَ الَذِنَ هدَى امد ِهُدَدهُمْ 


مجلا / 3 
مده #' ا 


وقول الشيخ الوادعي -رحمه الله- مطابق تمام المطابقة لما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية 


.)١7ص( الصحيح المسند من دلائل النبوة‎ )١( 
./ الأنبياء:‎ )١( 
.4٠ الأنعام:‎ )©( 
.7 الحشر:‎ )5( 
الإسراء: 1/4-ه7.‎ )5( 
.45- 464 الحاقة:‎ )5( 
.54 النور:‎ )0( 
36 لأنعام:‎ 2) 
.)5171/5( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )9( 
- 51م‎ - 


-رحمه الله-» الذي قال: «الأنبياء صلوات الله عليهم معصومون فيما يخبرون به عن الله 
سبحانه» وف تبليغ رسالاته باتفاق الأمّة ولهذا وجب الإيمان بكل ما أوتوه.. -إلى أن قال 
رحمه الله-: وأمّا العصمة في غير ما يتعلق بتبليغ الرسالة فللناس فيه نزاع.. والقول الذي عليه 
جمهور الناس -وهو الموافق للاثار المنقولة عن السّلف- إثبات العصمة من الإقرار على 
الذنوب مطلقا)2"0. 


,)89.-819/5( وانظر: المصدر نفسه‎ »)599-5/89/١١( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١ احم‎ ؟ال/15١‎ 


- م - 


المطلب الثاني 
الإيمان بنبيّنا محمد وَل 

أولةً. وجوب الإيمان به ومحبته وطاعته والانقياد له: 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((... وكفاه شرفاً ما امت الله عليه به في سورة: «#لرْصدَنَ 
َك صَدْوَةَ ...7'"؛ إلى آخر السورة» إلى غير ذلك من الآيات التي تدلّ على منزلته العظيمة عند 
ربه» وأنه لا نحاة لأحد إلا بالإبمان به كما قال - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "لا يسمع 
بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دحل الئّار"» كما 2 الصحيح”" وأنه: "لا يؤمن 
عبد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين". متفق عليه”". 

أيّده الله سبحانه بالمعجزات» وأتهّ عليه نعمته» وغفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر» وقرن 
طاعته بطاعته في غير موضع من القرآن» وأخبر أن الإبمان به واتباعه سبب للهداية» فقال عرَّ 
من قائل: 8« كَتَاِمِيُوأ أله وَرَسُولهِ ألتَِيَ لذي الى يوس يله وََكَلِميه وَأَتَِّعوهُ لحَلَكُمْ 
تَهَتَدُورت 23#" وأن اتباعه سبب محبة الله للعبد وغفرانه لذنوبه» فقال عرَّ من قائل: «إ قُلَإن 
ان بيج ديزن كر وب وأ يد ل 

فهو - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الشفيع إذ يتخلى عنها أولو العزم» وهو حامل 
لواء الحمدء وهو أول من يقرع باب الحنة» وخصائصه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
كتين أن قدي قد النس العلبدام قمعب وتيخص افص اناف 0 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: (( الواجب على الأمّة الإسلامية أن تكون تابعة لنبيها 
محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال الله سبحانه وتعالى: «[وما كك الرسُولُ َحْدُوه وَمَانبكُم 


)201 الشّرح: 3 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ))١188/1(‏ من حديث أي هريرة ظلله 
(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإمان» باب86 )5/١(‏ برقم »)١5(‏ ومسلم في صحيحه. كتاب الإيمان 
)57/١(‏ برقم (59)» من حديث أنس بن مالك ذه ولفظ البخاري: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين»)» وعند البخاري أيضاً وغيره من حديث أب هريرة ذه بلفظ: «فوالذي نفسي بيده لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده)). 
)5١(‏ الأعراف: .١5/‏ 
(5) آل عمران: .3"١‏ 
() حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَلِةٌ مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص١5١).‏ 

- 54م - 


مه ٍ بلك .- ع 5 5 00 0 0 000 م من 0 
عَنْهُانتَهُواً 4#" '» وقال سبحانه وتعا ى : (9 مَل ورَيْكَ لا بُؤمِبوْ كحي يُحَكْوَك فِمَا صَجِرَييبَهْرَ ده لا يدوأ 


فيما 2-3 


4 08 57 


ف أيهم حرجا يِمَا مَصَيْتَ وَْسَيَو يما 07# وقال سبحانه وتعالى: 2 حدر الب يخَاِمُنَ عَنْ أمروه أن 
م فِْئَةُ وميس عدا ِو 74" » وقال سبحانه وتعالى: «إوما نمؤن ولا مُؤْمةٍ داص أله وسو مرا أن 
ينهم ره من مهم ومن يحص سوه قد صَلَضللامييًا 01 . 

والفرق بين المؤمن والمنافق أن المنافق لا يرضى بحكم الله والمؤمن يذعن لأوامر الله وأوامر 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال الله سبحانه وتعالمى: 88 وَيَمُولُو عَمنَا َه 


ل سس لله > فك سحو 


01 201 - ل 2 بوره ل مدي سس ا 001 
لات : سوك فرق مُنْهُم من بعد ذ دَلِكَ وما أوْليِك بِالْمَؤْمِنِينَ 80 وإذا دع إل أله وسو يحم بيعم دا 


4 خد حو عرء و صحس/, لوس 


اه يبنا أيه مُدْعِنِينَ 80 ف قلويم عرض أ أريابوأ آم كَافو أن ييف الله ليوج 
سوك بل وليك هُمْ الطييموس (- 00 كان فول ونين م ل أئَهورسُولو- ليسَكرْينة ل بقوأسعتَاومَاً 
ا 00 ومن بطع الله ورسوله. ويحْس الله وب 1 وَليِكَ هم الْفَإيروب 4" : 

وقال سبحانه وتعالى: لوَإداِلَ كه أ عأ مآ ا أب نَع مآ ونا 2 ولو كارك اب] 
يمرت عَبَْالَايَهَمَدُونَ #» وقال سبحانه وتعالى: 2ل وَإِدَاتِلَ لم تكَالوَا إِلَ مَأْنَرَلَ سه وَإِلَ السُول وَيتَ 


رك المكنقن يشَيدون عللكاهة دُومًا #”" وقال سبحانه وتعالى: وَإِذَا قِبِلَ طَْرَ ل تَعَالَوا إل مآ أن 


لول هَالْوْأسحَسيْنَا مَا وََذن علو >6 ولو عن بوه ا "؛ وقال سبحانه وتعالى: 
« وَِدَا قبل لَه توأ مآ أل اله ولوأ بل َييْمُ ما وَيَذا علو 15 را اه الكو 


وقد سُّئل -رحمه الله-: ماحكم الشرع في الذي يرفض العمل بالسنّة ويقصر العمل والحجة 


)١(‏ الحشر:/ا. 
١؟)‏ النساء: 56. 
)5١(‏ النور: 5037". 
(5) الأحزاب: 5”. 


(5) النور: /1 غ8 -5ه. 


.١٠١ 5 المائدة:‎ )8( 

١ لقمان:‎ )9( 

.)١95-1١537ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة‎ )٠١9 
77ت‎ 


على التراة؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((حكم هذا الذي يقصر العمل على القرآن ويرفض العمل بسنة 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه كافر يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكريم: «ؤومآ انك السَمُولُ فَخْدُوه وَمَاسَكْم عَنْهُ أنهو 74 2» ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه 
الكرم: مإوَأَرََآإئَكَالِكَرَ لمي ناس ما ذل إِلهِمْ '» ونبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة #5ه: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم وإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه”"؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: «9 مَل وَرَيَْ لا 
يليا #! 2 ويقول سبحانه وتعالى : مإَلْسَحْدَرِ نيلعن رو أك مُصِيبهُم فِنْنَة أوْنْصِيبممْ عَذَابُ 
َدابُ اد 4”»» ويقول سبحانه وتعا ى: «إومًا نِمو ولا مُؤْمئةٍ إدَاقصَى َه وول ترا أن يكن لحم 
ره من أمَرهِم ومن يحص أله وَسُوله قد صَنَّ صَكَلا ًا 74 )... فسنة رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - لا يستغنى عنها فتأقٍ مؤكّدة للقرآن وتأت مبينة للقرآن وتأتٍ أيضاً ناسخة 
للقرآن على الصحيح من أقوال أهل العلم فالسنّة مبينة ومخصصة وتأقٍ أيضاً بشرع 
007 ا 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً: ((... سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم - التي يقول فيها رب العزة وفي نبيه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: «إ لَمَدَكانَ لَكْم 


7 


م 


في سول أله أسَوةٌ حَسَكَةٌ #": فإذا اقتديت برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, في 


عقيدتك وفي أخلاقك وف عبادتك ومعاملتك فلك أسوة حسنة برسول الله - صلى الله عليه 


.7 الحشر:‎ )١١ 

.454 النحل:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص 14) من هذا البحث. 
(5) النساء: 56". 

(5) النور: *3". 

(5) الأحزاب: 5". 


() إجابة السائل (ص5١3"1-1)»‏ وانظر: غارة الأشرطة .)١59-1١5//1(‏ 


.7١ الأحزاب:‎ )8١( 


- الام 


وعلى آله وسلم -. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - التي تعتبر رحمة من 
لله للعباد فإن الله كين يقول في كتابه الكريم: «9ومَآ سأك إِلَّاسَمَةَ حَكَبَ #”'": وإذا كان 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قد توفي فإن سنته باقية» والذي يقول فيه رب العزة: 
«إوَإن مُِِعُوهتَمْيَدُوأ 4" فإذا أطعنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإننا على 
هداية» ونحن إذا رعّبنا الناس في سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فليس 
معناه أننا نزهد الناس في القرآن وفي حفظ القرآن فإن حفظ و وتلاوة القرآن والعمل 
بالقرآن من سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 

أقول: ما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- وساقه من نصوص شرعية محكمة يبين وحوب 
الإيهان بنبوة نبينا محمد - له - ومحبته وتصديقه وطاعته والانقياد له - يُعد من أصول 
الإهان الذي لا يتم إيمان العبد إلا بهء ولا يستقيم له أمر إلا باعتقاده» بل أنه لا يقبل للمرء 
صرف ولا عدل إلا بتوحيد متابعته ونهج طريقه؛ إذ جميع السبل غير سبيله 0 وكل 
الأعمال على غير هديه مردودة يه بون يحب لَه وَيَزْورْ لك مويك وله عمو 
ا ومن يطِع الله وَاَلرسُولَ مَأَوْكيِكَ 


مص 02 م ١‏ بر 


لع و لس --- مهو سي د 20000 5 جب نين ل ل ل 2 فم 7 
لذن أنعم الله َّ م١‏ ن وَأَلصَدَيقِينَ وَأَلشّهدَاءِ وَالصَّلِحِينَ فون عقن أرلقيف فيك 4 2( ومن 


اث 


وو ث2 00 م سء ”7 لس نمه مارج ا 00 


سول مِن بِعَدٍ ما ثبين ال وي لق قله ا تلشي. جَهَنَم وَسَآءَتٌ 
مَصِيرًا 4" 2 لإمَليحْدَرٍ لات أل قي ب ننه وهم عَدَابُ ير ' وهكذا ف كثير 
كثير من النصوص القرآنية الكرمة. 

وقد قال كَلِةِ: "كل أمتي يدحلون الجنة إلا من أبى» قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: 


.١١17/ الأنبياء:‎ )١( 
.5 4 النور:‎ )5( 
.)801/1١( (؟) غارة الأشرطة‎ 
"5-1١ آل عمران:‎ ):9( 
.59 النساء:‎ )5( 
.١١8 النساء:‎ )5( 
."503 النور:‎ )10( 
0 


"من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد ا 

وقال: "إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجحل أتى قوماً فقال: يا قوم إن رأيت اليش 
بعيني» وإنٍ أنا النذير العُريان فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه فأدلحوا فانطلقوا على مهلهم 
فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم» فصبحهم الحيش فأهلكهم واجحتاحهم. فذلك 
مَكَلُ من أطاعني فاتبع ما جحقت به ومَئَنُ من عصان وكذب بما جقت به من الحق"”". 

وقال: "بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له. وجُعل رزقي تحت ظل رمحي» وجُعل 
الذّلة والصغار على من حالف أمري» ومن تشبه بقوم فهو منهم"”". 

قلت: ولقد أبان الحلّة من العلماء عن هذه المعاني السامية المؤكدة لطاعه الرسول وَل 
والانقياد له ومتابعته» كما سبق نقله عن العللّامة الوادعي رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله: 
((نظرث في المصحف فوحدث فيه طاعة رسول الله يفو في ثلاثة وثلاثين موضعاً))0. 

وقال العلّامة ابن القيم رحمه الله بعد كلام له في الموضوع: ((والمقصود أن بحسب متابعة 
الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كما أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنجاة؛ 
فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الممدى 


والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» 
ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة» وقد أقسم - 


2 


د - بأن "لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين"”, 
)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالسنة» باب؟ (*١/59؟)‏ برقم (/7)) وأحمد في مسنده 
(551/9) من حديث أبي هريرة ظله. 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الاعتصام بالسنة» باب )١50/17(‏ برقم (4)7785 وفي كتاب الرقاق» باب 
)5١15/1١( 7‏ برقم (5157)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفضائل )١1783-1١178//5(‏ برقم )١7(‏ من حديث 
أبي موسى الأشعري ذه. 

(5) أخرحه أحمد في مسنده (171/17: 157) برقم )1١514(‏ (515١)4؛‏ وصحح إسناده وعلّق البخاري طرفاً منه في 
صحيحه من كتاب الجهاد» باب8/8 (38/5)» وأخرج أبو داود في سننه الحملة الأخيرة منه في كتاب اللباس بابه 
(15/5") برقم (5071)» وقال الحافظ في الفتح (38/57): ((وله شاهد مرسل بإسناد حسن أخرحه ابن أبي شيبة من 
طريق الأوزاعي» عن سعيد بن جبلة» عن الني فلك بتمامه». وقد صححه الألباني في الإرواء (5/0 :0111-1 برقم 
539؟١).‏ 

(5) الإبانة لابن بطة .)550/1١(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص779). 
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وأقسم الله سبحانه بأن لا يؤمن من لا يحكمه في كل ما تنازع فيه هو وغيره» ثم يرضى بحكمه: 
ولا يحد في نفسه حرحاً مما حكم به ثم يسلم له تسليماً وينقاد له انقيادا"". 

وقال تعالمى: «إومًا كن لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمَةٍ إِذَا َصَى الَّهُ ورسوله* أمرا أن يكوْنَ َم للْيرَة مِنْ مهم 4 
فقطع سبحانه وتعالى التخيير بعد أمره وأمر رسوله» فليس لمؤمن أن يختار شيئاً بعد أمره - 
كلِهُ -» بل إذا أمر فأمره حتمء وإنما الخيرة في قول غيره إذا في أمره. وكان ذلك الغير من أهل 
العلم به وبسنته» فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. 

فلا يحب على أحد اتباع قول أحد سواه» بل غايته أنه يسوغ له اتباعه» ولو ترك الأخذ 
بقول غيره لم يكن عاصياً لله ورسوله» فأين هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه ويحرم 
عليهم مخالفته ويجب عليهم ترك كل قول لقوله؟ فلا حكم لأحد معه؛ ولا قول لأحد معه. 
كما لا تشريع لأحد معهء وك من سواه فإنما يحب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به» وتحى 
غما نمى عنةء فكان مبلغاً حضا: وخبراً لا منشماً ومؤسساء فمن أنشأً أقوالاً وأسس ‏ قواغد 
بحسب فهمه وتأويله - لم يجب على الأمه اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء 
به الرسول» فإن طابقته ووافقته وشهد لما بالصحة قُبلت حينئذ» وإن خالفته وحب ردها 
واطراحهاء فإن دل يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة» وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم 
والإفتاء بما وتركه» وأمّا أنه يجب ويتعين» فكلا ول))”". 

ثانياً. تعظيمه يله وعدم الغلو فيه: 

اهتمٌ الشيخ الوادعي -رحمه الله- ببيان خطورة الغلو في مدح الرسول كلهٌ وبين أن الله 
سبحانه وتعالى قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور البشرء وأنه لو زاد البشر شيئاً كان ذلك من 
قبيل الغلو الخارج عن الدين. 

وبالمقابل نمى عن الاستخفاف برسول الله ويد وسبه. 

وبي أن ذلك يعتبر كفراً وأن الذي يسب رسول الله يليو دمه هدر؛ فقال -رحمه الله-: 
(1) وذلك ف قول الله عز وحل: «آ ملا وََيْكَ لا لومت حقّ يكوك هِمَا بر ييَتهُمَ كم لا يج ذواف أنه 
حَرَجَاصِمَا ميت وَمُسَلَسواسََِيمًا #, النساء : 5. 
)١(‏ الأحزاب: 5". 
(*) زاد المعاد (38-5037/1)» وانظر: الشفا للقاضي عياضء إذ عقد فصلاً في وجوب طاعته - عليه الصلاة والسلام- 
وآحر في وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بمديه» وثالثاً في الوعيد على مخالفته وعصيان أوامره (1/7) وما بعدها. 
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((... يجب أن تكون بنا غيرة على سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, فإن 
الأنصار عند أن علموا بكعب بن الأشرف يسب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -! وقال 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: " من لي بكعب بن الأشرف فإنه يؤذي الله ورسوله "7 فقال 
محمد بن مسلمة: أنا يا رسول الله وذهب معه من ذهب ثم بعد ذلكم قتلوه في داره وفي قريته وهكذا ابن 
أبي الحقيق: النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أرسل إليه من يقتله”"؛ لأنه كان يسب رسول الله 
ا ال ال ا و لو ل 
هدرء ففي سنن أبي داود أن رجلاً كانت له أمة» أو أم ثم بعد ذلكم كانت تسب رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - فيدعوها وتأبى» وفي ذات ليلة أصبحت مقتولة فقال النبي - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -: "مَنْ قتلها؟ " قال أنا يا رسول الله؛ لأنما كانت تسب رسول الله ا 
آله وسلم - فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: " لا ينتطح فيها عنزان "9 - أي دمها 
هدر))0” 

وقال-رحمه الله- أيضاً: ((سب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, يعتبر كفراً وقد ألّف 
شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- كتاباً: قيّماً اسمه: "الصارم المسلول على شاتم ال 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً 
وباطناء سواء كان السابٌ يعتقد أن ذلك محرم؛ أو مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده 
هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنّة القائلين بأن الإبمان قول وعمل))2"2. 

قلت: ليس بخافي أن من قواطع الأحكام في الإسلام أن من سب رسول الله - وَل - 


»)"0791( وكذلك في الجهاد برقم‎ »)55١١( برقم‎ )١ أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرهن باب (7/5؟5‎ )١( 
من‎ »)١١19( برقم‎ )١575-1١475/8( وفي المغازي برقم (40707)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد‎ »)3085( 
حديث جابر بن عبد الله طللنه.‎ 
.)507/( أخرحه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل رافع عبد الله بن أبي الحقيق (955/17؟) برقم‎ )١( 
(؟) أخرحه أبو داود في سننه, كتاب الحدود» باب الحكم فيمن سب النبي وله (5551-55//4)؛ عن ابن عباس طفد‎ 
وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين (177-511/9*): هذا حديث حسن رجاله رجال‎ 
.)47501( الصحيح. وصححه الشيخ الألباني. انظر: صحيح أبي داود برقم‎ 
.)١559ص( الفواكه الجنية‎ )5( 
.)١7١ص( المصدر السابق‎ )5( 
.)455/7( الصارم المسلول‎ )5( 

- ولام - 


فهو كافر مرتد» عقوبته القتل وماله فيء ودمه هدر» بل ذهب بعض أهل العلم'"» إلى أن من 
شك في كفر مرتكب ذلك وعذابه فهو كافر. 

وقد أجمعت الأمة سلفاً أن سبه, عليه الصلاة والسلام ارتداد عن الدين لا يعلم أحداً من 
المسلمين احتلف في وجوب قتله. 

والإجماع المذكور قد حكاه غير واحد من أئمّة العلم وحملته» وعمل بمقتضاه حكام 
المسلمين وقضاتحم في وقائع متعددة”". 

قال محمد بن سحنون”": ((أجمع العلماء أن شاتم النبي - كله - المتنقص له كافر» والوعيد 
بخان غلية تعتاك الله دا وشكية عبد الأتنة القدا» ومو ظلةنق كدر وداب 6ر7 

وقال ابن المنذر: ((وأجمعوا على أن على من سب الني وَل القتل)) ©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((... وأيضاً فإن من خصائص الأنبياء أن من 
سب نبياً من الأنبياء قُتل باتفاق الأئمة وكان مرتداً» كما أن من كفر به وبما جاء به كان مرتداً 
فإن الإيمان لا يتم إلا بالإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله))”©2. 

ثم أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى الطرف الآخر؛ وهو الغلو فيه صلوات الله وسلامه 
عليه فقال: ((إن الله قد رفع شأن نبيه فوق ما يتصور البشرء وأنه لو حاول البشر أن يزيدوا 
شيئاً كان غلوًاً خارحاً عن الدين» وبهذا تعلم أن الذين يقيمون له الموالد» أو يبنون على قبره 
القباب» أو يزخرفون مسجده - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - باسم التعظيم» كل هذا 
غلوء واللّه ورسوله قد نميا عن الغلوء فقال تعالى مبيناً ضلال النصارى بسبب الغلو: 98 لَقَّدَ 


د صد 
وله سه و ضح بع سح سا سر سي يس جح لا و سدم وس د محروور عوج او م 
7 


170000 د الإسمه 7 نول عبر ان يد 
كدر لزت فالواإ ت الله هو المسيح ابن ميم وقَال المسيح يلب إِسَرويل اعبدوا لله رَى ورَبَحكم إِنَّهمّن 
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يُشْرِكَ أنه فد حَرَّم أَلَهُ عله الْجَنَّدَ وَمَأْوَنْهُ تار وَمَا لإطَّدِيِيت مِن أتصحار (5لَقَدَ كر الَدنَ قَالوا 
)١(‏ كمحمد بن سحنون المالكي» وسيأتٍ نقل ذلك عنه قريباً. 

)١١‏ كتاب الشفا )١١7/7(‏ وما بعدها. 

(؟) هو أبو عبد الله محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوحي القيرواني أحد أعلام المالكية وكبرائهم» 
ووالده من الأئمة المشاهير» ولد أبو عبد الله سنة (5١٠ه)»‏ وتوفي بالساحل سنة (557١ه).»‏ ونقل إلى القيروان فدفن 
فيها. انظر: ترتيب المدارك (5/4 »)57١7-5١‏ والديباج المذهب »)١178-١79/5(‏ وشجرة النور الركية (ص١7).‏ 

(4) كتاب الشفا (؟5/١5-51١5).‏ 

(5) الإجماع وص؟١5٠١).‏ 

(5) كتاب الصفدية .)5575-55051/١١‏ 


- ولام - 


دعر 5 جوج 


2 2 016 سير 9 ' ع 2 7 ذل و هل 00 
إنبَ ألَّهَ ثَالِتُ تَلَمْةَ وما مِنإِلهِ إِلّ إلله وحِد وإن لَّمَ ينتهوأ عمًا يقولون ليمسَنَ الذينت كفروأ مِنْهُمَ 


3 
و - 00 0270 صمي داج ررح إلرم ب و ل م 7 ًٍ 41 6 
عاك أرط © أنيكؤكيق لله وَمَسْتَعْفوكَة 0 00 ميخ أَبث مَريمٌ 
5 
2000000 مي و مغو سا علا عر حر عر ىو 5603 52 
1 رسون فد حل فق بدا 9 أَمَّهُه صِدِيمَةٌ كانا بأكلان أ ا لم حكيفٌ د بيت لهم 


الكقاق اك اقلت أ لتو ريت فل الندورت برو توق اموكا ل ترق لسك 4 ترا 


- 
هرح دسحد م 4 


0270000 020 و سر ع 1 مع هه -ه دعر 0 38 م سسم ‏ م2 د د 0 
هو ليمي الْمَلِخُ (()مُلٌ يكأهْلّ السك ماران وبتكت عرالحن وكيوا أهواء وار ف مسار 


20 
2 ص 


ص 
د عدا سم 1 2 7 سح سس سر تر ل حت سس ابره مي سيرير 2-0 


اي ا ار ا ل 7 0 
عِيسَى أبن مم رسوا الله و حلمته: القنها ِل مرج وَرُوح عَنّهُ كَاميا لَه رسيو ولا تَعولُوأ كلك أنتهوا 
0117 8 هب مهو فوس هه و 2 000 روز 1 افع ع له سد ص اماي 
حرا لَحكُم إِنَا 7( مكمه ان يكورت لد واد لك ماق السموات وما ىا لارض وك اند 


2 


وقال تعالى: < 0 رد أبن لَه وَعَالتِ ألتَصَدرَى الْمَسِيحُ أبزْك الله دلت هَوَلُهُم 


5 270 _ 4 562 ساس له 6م مد ع لي بع ويام ريح بسح سم 24 

أخبارهم وَرَهْبِلتَهُمْ رايا مّن 0 لد 00 لكريم مَآ أُمِرُوَأ إلا ليعَسَدوأ إلهًا 
ا ا ا 1 

وجِذدا إل المح سر 0 1 


كثيرة 00 

واستدلٌ -رحمه الله- بحملة من الأحاديث النبوية في النهي عن الغلوء ومنها: 

ال١ عن عمر ذه قال: معت النبي عد سسا رص - يقول:‎ .١ 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم» فَإِنما أنا عبد الله ورسوله))'")‎ 

؟. عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - غداة 


)١١‏ المائدة: ”/احلالا. 

١ النساء:‎ )١١ 

.3١- ٠. (5؟) التوبة:‎ 

(5) حكم القبة المبنية على قبر الرسول وَل مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص 51-551١‏ 5). 
(5) المصدر السابق (ص57١).‏ 


(1) أخرحه البخاري في صحيحه »)3٠٠/17(‏ وأحمد في مسنده 237*/1١(‏ 240/2515 5ه). 


- /الام 


فجعل ينفضهن ف كفه ويقول: ((أمثال هؤلاء فارموا)»» ثم قال: ((يا أيها الناس إياكم والغلو 
ف الدين» فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين))7"”". 

قال الشيخ -رحمه الله- بعد ذكر هذا الحديث: ((فإذا كان هذا في الحصى» فكيف بغيره 
تمن يستغيث برسول الله وغيره من الأولياء» ويصرف له من العبادة ما لا يجوز إلا لله))7©. 

ثم قال -رحمه الله- بعد أن ذكر جملة من الأحاديث النبوية في النهي عن الغلو: 
((والأحاديث كثيرة جداً» وفيما ذكرنا من الآيات والأحاديث مقنع لمن كان يريد الحق وينقاد 
له أمّا من يتبع هواه وما عليه الآباء والأحداد أو ما عليه الأكثرية» فإنك لو أتيته بكل آية لما 
أذعن لماء بل يتلقاها بالعناد والمكابرة كما هو شأن المقلدة....))20©. 

ثالثاً: بيان بعض معجزاته عليه الصلاة والسلام: 

لقد ألّف الشيخ الوادعي -رحمه الله.- في هذا الشأن” أي في بيان معجراته وله كتاباً 
قيّمأ سمّاه: "الصحيح المسند من دلائل النبوة"» أراد من لاله الرد على المنكرين لمعجزاته وَلِك. 

وقد تكلّم الشيخ -رحمه الله- عن تلك المعجزات التي أَيّد الله سبحانه وتعالى بما نبيّه محمداً 
يك فقال: ((وهذه المعجزات أكبر برهان على أن محمداً رسول من عند الله فإن الله لا يؤيد 
الكاذب» كما قال تعالى: «إثكآأقيمْ يمارو (2)وَمَا لا سرون (50]نَه. لول رسو يم (:4) ومَا هَيقوَلٍ شَاعرٌ 
لاما موت )كاسعو لكا قلا مَائدَكووتَ )فيل ين الع (50) ول لصاويل (0) لحَذ َه 
ا ا لم جر ل سخ لح 24 جع 0 ل ل (1 
بين ((20] ثم لتَطَعنا منه اوت (00) سكين لحرن ! : 


وقال تعالى: «8 وَإِن ادو لَفْيَنوئَكَ عن الَذِى أَوْحَيْمَآ ايلك لِتفَررَىَ علا غر: 


و ل 


وَإِذًا لَأَتَحَدُوكٌَ 


(1) أخرجه النسائي (51//5)» وابن ماحه واللفظ له )٠٠١/7(‏ وأحمد »)75١5/1(‏ وابن حبان كما في موارد 
الظمآن (ص545).؛ والحاكم »)577/١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» وأقره الذهبي. 
)١(‏ حكم القبة المبنية على قبر الرسول ويهٌ مطبوع مع رياض الحنة في الرد على أعداء السنة (ص57١).‏ 

(5) المصدر السابق (ص 07 ؟) 

(5) المصدر السابق (ص؛ .)١5‏ 

(5) لقد أفردت كتب كثيرة مستقلة جمعت معجزات النبي - َلك - ودلائل وأعلام نبوته بلغت ما يزيد على سبعين 
مؤلفاًء انظر: أساميها ومؤلفيها في معجم ما ألف عن رسول الله - وله - (ص57-هت, 4107 .)١3.-1‏ 

(59) الحاقة: م -لاع . 


ل 


2 سك 21 2 227 سل مد د ده ورت حل سر 2 2 1001009 0 لم ِب 
خليلا وك أن تتتلك ليد كدت حكن نيهي ميك فليذ 00 إِذا لأذقتتك ضعف الحيزة وَضِعَفَ 


ا 


5 2 2 ام لا “ا 1 2 ١‏ 
الْمَمَاتِ ثم لاجد لك علدنا تصِبا 04 2. 


.- 5 دع ا 0 5-4 2 لمن مهو لاح بس لاس لء 0 01 عر بق اد اعد ميت .رت اغيز 0 
وقال تعالى: وو فر عل الله كبا ون يسا الله يحْيِمَ عل ليك ومح لَه الباطل وق الح بكلمليه- إن 


يميد ِألصُدُورٍ 1" . 

وكما قال تعالى : «إوَمَنَ لمعن دكا عِلَامَه كبا أوََالَ أوبى إل وَكَم بُح ليه سه ومن َال سَلكلَ مآ 
ول أيه ”2 ولذا فقد باء بالخزي من اذَّعى النبوة وهو كاذب كُمُسيلمة الكذاب”"؛ والأسود 
العنسي”” » ومن بعدهما المختار بن أبي عبيد الثقفي”' وغيرهم ممن ادّعى النبوة)) ". 

وقال -رحمه الله- في موضع آخحر: ((عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: " مامن الأنبياء نبي إلا وقد أ من الآيات ما مثله آمن عليه البشر 
وإِنما أوتيت وحياً وأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً "7 في هذا الحديث المبارك الذي أخبرالنبي - 
-صلى الله عليه وعلى آله وسلم - به أن الأنبياء قبله قد أوتوا من الآيات على ما مثله آمن 
عليه البشر فيه بيان معجزات الأنبياء» والمؤمنون يصدقون بمعجزات الأنبياء وقد آمن بسبب 
معجزات نبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - خلق كبير...))20©. 

ثم أشار -رحمه الله- إلى أن عدم الإيمان بالمعجزات مؤذن بالعقوبة وأن المسلمين في عهد 


(1) الإسراء: «/1-ه7. 


(؟) الشورى: 5 ؟. 
(©) الأنعام: 913. 


(4:) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب ا حنفي الوائلي» أبو ثمامة, ادعى النبوة» وتلقب بالرحمن» حتى عرف برحمان 
اليمامة» قتل سنة (5١ه).‏ انظر ترجمته: شذرات الذهب (١/59)؛‏ الأعلام 5/9 ؟5). 
(5) هو عيهلة بن كعب بن عوف العنسي المذحجيء ذو الحمار» أسلم يوم أسملمت اليمن» ثم ارتد عن الإسلام» وادعى 


النبوة» قتل سنة (١١ه).‏ انظر ترجمته: الأعلام» للزركلي .)١١١/5(‏ 
() هو: المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي - أبو إسحاق - كان أبوه من جلة الصحابة» قال ابن عبد البر: ((ولد المحتار عام 


المجرة» وليست له صحبة ولا رواية» وأخباره أخبار غير مرضية حكاها عنه ثقات...)) يقال كان أول أمره خخارجياً ثم زيديا ثم صار 
رافضياً. قتل سنة: (/الاه). انظر: الاستيعاب لابن عبد البر (555/4 )١‏ ترجمة رقم: (/157)» والإصابة لابن حجر (49/5) وما 
بعدها ترجمة رقم: (86557) والأعلام للزركلي (8/ .)7١ 27١‏ 

(0) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص78-5). 

(8) أخرحه البخاري في صحيحه (91//5): ومسلم في صحيحه .)175/١(‏ 

(9) الفواكه الجنية (ص .)١ 1١‏ 


- ولام - 


البي وليْةُ كانوا يعتبرون التشريع كله دلالة على صدق نبينا محمد يله فقال: ((وعدم الإيمان 
بالمعجزات مؤذن بالعقوبة العاجحلة والعقوبة الأحروية؛ قال الله سبحانه وتعالى: 9 إدّ مَالَ 
لْحَوَاربوت يِْعِيسَى أبن مَرَِمٌ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبْلَكَ أن ل َال أَتّهُوأ لَه إن كنم 


مه اس عمو و > 2ت ول دوحل ادي في سدح دس 3 ا 020 2 06 
ومنت َالُوأْ زِيدٌ يدن امكل ينا وَتَطمَينَ هلوبسَوَتَعَكَمَ أن قد صَدَقَسَنَا وَتَكُونَ عَلَتَهَا ون ألشَدهِرِينَ قال 


5 وود ل لاع سا 


0 لتقن اتاغيذا لذوانا هاعر ايه ينك اررق وت 2 


2 
و ساس سار صم 001 


عِسى أبن مرج الهم نآ أيِلْ عَلِينا 
ألررْقِينَ 5 قال لَه إن مَزْلْهًا مره 212 فم نَمَن يَكَفرْبَدِسَكُم وإَ عب عدبا لد أعَذِيْدُء آَدَا من الْعَكيِينَ 27#, هذا 
ا 00 آله وسلم - مع ما 
أكرمه به من مكارم الأخلاق» فقد ضاقت صدور أقوام بالآيات البينات والدلائل الواضحات» كما 
حكى الله عنهم بقوله: مإأقَرَتٍ السَاعَةُ ون امد (0) ون يرأ ءايه يعرضوأويف ولوأ ير سير (0) وَحكدَوأ 
وأتَبَعُوا هوه روَكُلٌ أمْر مُمَجَدَدٌ 4(": هذا شأن كفار قريش. 

أمّا المسلمون في عهد البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فإنهم يعتبرون التشريع كله دلالة على 
صدق نبينا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ لما فيه من الأسرار العجيبة» والحكم البليغة) 
وهكذا التابعون لهم بإحسان حت تَبَعٌ أقوام من ذوي الاعتزال» فاعتزلوا الكتاب والسنة» إلا ما يوافق 
أهواءهم؛ وهم يزعمون أنحم يعتمدون على عقولهم, وهم في الحقيقة يعتمدون على أهوائهم؛ لأن العقل 
الصحيح لا يخالف النقل الصحيح» فضاقت صدورهم ببعض المعجزات النبوية» فهذه يُؤولوتماء وتلك 
يضعفونحاء فأراد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل» وكاد مذهب الاعتزال أن ينقرض))"" 

ومن هذه المعجزات التي ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله-: 

أ - القرآن الكريم: 

هو معجزة رسولنا - ول - الباقية الخالدة الذي لا تنقضي عجائبه, قال تعالى: 8 لَايائهِ 


زا 0 2 0 
لْنْطِلْ مِنْ بين يديه وَلَامِنَ حَلَفِهِ- ِل من > 0 : 


وقد أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى أن القرآن هو المعجزة العظمى وأن الله حك وعلا 


.١١ه-1١١ المائدة:‎ )١ 

.”-١ القمر:‎ )١( 

9( الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص/١8-1).‏ 
(4) فُضّلّت: ؟4. 


ا 


تحدّى العرب أن يأتو بمثل هذا القرآن» أو بعشر سور مثله أو بسورة مثلهء فال رحمه الله: 
((فالقرآن هو المعجزة العظمىء» وليس المراد به نفي ما سواه من المعجزات النبوية الثابتة 
بالكتاب والسنة» وقد تحدّى الله فصحاء العرب وأذكياءهم أن يأتوا بقرآن مثلهء فقال: 8 قل 
بن ابعتمعت الاق والجن عله أن يأنوأ صمل هنذا لمان لا بأتون مكلف و ل لعو لي 4 
وقال: هوم ولت و2 بل لَا موت 05 هلوأ بحَدِيثِ مَتَلِو- إنكانوأ دروي 2"7#» وتحدّاهم أن 


ص د او ءءء وه -- 7 


ا وه قل عَأَوأ صر سور ميو مُقرَيتِ وض الت رن 


7 


1 66 سح ع 6 2 


ان 
َب يديه وتَفْصِيلَ الكت لا ريب فيد من رب الْعلِيين (0) آم يمولون أفترينة فَلْ هَأَنوا جسورة ملو وأدعوأ مَن 


رط 9 ص 4 08 مح رده ءءٌ ع عع 0 جد 
أستَطعتم من دو ون الله نكم صدِوِنَ (0بل كدق يما أ لوا امك ذأ امهم تأ ا 
نظا ركب كارب عَنِبَة لاد يت © 
وقال تعالى: «وَإن حنم في رَيْبٍ صَنَا َدلَاعَلَ َبِْن َو سُورَوَ من مَفْيوء ود أ سْهَدَاءَهُم مّن دون 
000 وله ءوسا 0002 2 26 2 07740 5 ). 
وان كُسْرصددويِنَ 0 وَإن ل تلوأ ون تَفَُْوأ هأ َم توا ارال وو ودها لاس وَلَطْجَارةٌ أء تَلِلْكَيرنَ #' 1 
0 الله وعجزوا عن المعارضة» ولحأوا إلى العناد» فقال قائلهم: «لَاصََمَعُوا يَذَا الْمرَانٍ 


وَالْعَوَاضِهِ لَعلّك مَكِْيونَ ”0 وكقوهم: مإ وَدَالُوا وُلُوسَا ف أَححِنَةمَمَا سَعُوا إِلِيَدِ وف َادَانَا وكن وَمِن ينا 


.88 الإسراء:‎ )1١ 
8 الطور: #م-ع‎ )١( 

.١ 4-1 هود:‎ )59 

(54) يونس: 9-8107". 

(5) البقرة: 2-515 75. 

(59) فُضّلت: ١؟.‏ 

0) فُضّلّت: ه. 

- امم - 


هه سه 5 م عر 


5 اث هذا إل سير الْدرلِينَ 7#". وكذا قوطم: «إأْسَوِرٌ لوت أَحكَْسَتبَهَا مََ قل عَلِنَهِ 
بكر وسيل #''» فعناد ومكابرة» وتلبيس على ضعفاء العقول من أتباعهم))”". 

وقال أيضاً -رحمه الله- في موضع آخر: ((... وأعظم المعجزات هي معجزات نبينا محمد 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأعظمها القرآن الذي تحدّى الله به الفصحاء الذين 
يستطيع أحدهم أن ينشئ القصيدة الرّنانة في مجلسه 0 الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بقرآن 
مثله كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكر»م: 38 قل لَينِ أِحتَمحَتِ اللإضى وَالْجنُ عل أن َأنوأ بِمِثْلٍ 

ابلق مفروارل انك حفق بتو ك1 4 ثم تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات كما يقول الله سبحانه وتعالى : مإأويَعُوو أفررية قل وأ يصمْرِ سور مَنْيو م 

من أسْتَطعَّم مّن دون أللَّهِ إن 23 
وتعال: «(أم بترت اقرنة أن كأنا بمقر شر وتو تفروك واتطرااض امتفتر تواذون أو د كققز 
صَْدِوينَ #” 0 فصحاء قريش وصناديدهم الذين لم يخضع كثير منهم للسيف يقول قائلهم وهو 
حبير بن مطعم قدمت إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - المدينة أي من 
أحل أسرى بدر لأنه كان مشركاً وأراد أن يطلب من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أن يطلق أسراهم بالفدى قال: فقدمت وهو يصلي بأصحابه المغرب وهو يقرأ بمم 
سورة الطور فلما بلغ قوله تعالى: «9 آم حُلِمُوامِنَ عَبرِسََءِ آمهم لْكَيِشُورت 7#". قال: فكاد قلبي أن 
يطير”» وف رواية فوقع الإبمان في قلبي))”". 

فياله من معجزة حالدة على مر الأيام والدهور» لا تنقضي عجائبه؛ ولا تمله القلوب» ولا 


ينتوادعوأ 
صَدِوِنَ ”2» ثم تحدّاهم أن يأتوا بسورة مثله كما قال سبحانه 


."1١ الأنفال:‎ )١١ 

(5) الفرقان: ه. 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 5١‏ -57). 
(5) الإسراء: /8م. 

(ه)نقود 1 

.١ هود:‎ )59( 

(0) الطور: 5 3. 

(8) سبق تخريجه (ص5١٠)‏ من هذا البحث. 

(49) الفواكه الجنية (ص١5؟7).‏ 


0 


تتعب من تلاوته» ولا يخلق مع كثرة الترداد. 

والمسلم مطالب - وليس له خيار - أن يكون هذا الكتاب العزيز دليل دربه» ودستور حياته في 
خلوته وجلوته» والأمّة مطالبة - وليس لما خيار - أن يكون القرآن الكريم دستورها ومصدر تشريعهاء 
تصدر عنه في جلائل الأمور ودقائقهاء وترد إليه الحل في مشكلاتما وأزماتما. 

ب - الإسراء والمعراج: 

الإسراء والمعراج من معجزات نبينا محمد كَلِ؛ِ أسرى به الله سبحانه وتعالى ليلاً من مكة 
المكرمة إلى بيت المقدسء ثم عرج به إلى السماء ووصل إلى سدرة المنتهى. 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة 
فقال: ((فصل: ومن دلائل النْبوةَ ما أطلع الله نيه حمداً يله عليه ليلة الإسراء والمعراج» قال الله 
سبحانه وتعا ى : لبح الى أرى سبو كام الْسَسْيِرِألْكرَا ِِلَالْسَْي رِالْأعْصَا الى برك حولة. 
الشو كن تف جين الود 14 

وقال سبحانه وتعالى: «# وَلْقَدَ َامْثرَْ َي (0) عند سِدَرَةَ امك (0) عندَهَا بَضَهُ الأو (10) إذ يَسَتَّى 
يدوه ميقت (5) ماع البصَرُومَاطق (0) لقَد ون ليت ريو الكارق 20))074. 

ثم نبه الشيخ حرحمه الله- على أمرين مهمّين؛ فقال: ((وهنا تنبيهان: 

الأول: الكتاب الذي يباع في الأسواق في الإسراء والمعراج منسوباً إلى ابن عباس» لم تثبت 
نسبته إلى ابن عباس» بل هو مكذوب عليه. 

الثاني: ما قيل أنه أسري بالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ليلة سبع وعشرين من 
رحب لم يثبت» كما ذكره الحافظ ابن حجر في كتابه القيم "تبيين العجب فيما ورد في فضل 
رجب"» فنؤمن أن الله أكرم نبيه محمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالإسراء والمعراج 
قبل الحجرة النبوية» ولا يضرنا إذا جهلنا وقته))0©. 

ثم شرع الشيخ -رحمه الله- بذكر جملة من الأحاديث النبوية في إثبات هذه المعجزة 


)21 الإسراء: ١‏ 
)١(‏ النجم: .18-1١‏ 
(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص١7551)»‏ وانظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)590-57/8/8/١(‏ 
(4) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص١5١).‏ 
- 8م - 


لظيو 

وقد أختليف في كيفية الإسراء: هل هو بالروح؛ أم بالروح والمسد معاً؟ وهل كان ذلك 
يقظة أم منام”"2» ولم يشر الشيخ -رحمه الله- إلى هذه المسألة. 

وقد دلت الأحاديث على أن الإسراء والمعراج كليهما بجسمه وروحة يقضه لا منام]”” 
ا على ذلك أيضاً الآيات التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- . 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: ((ظاهر القرآن يدل على أنه بروحه 
وحسده ولد يقظة لا مناماً؛ لأنه قال: «يِمَبَدِوء #» والعبد عبارة عن مجموع الروح والجسدء 
ولأنه قال: «سْبْحَنَ #» والتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام» فلو كان مناماً لم يكن له كبير 
شأن حتى يتعجب منه. ويؤيده قوله تعالى: «إمَا رم الصَرُوَبَاطي 41# لأن البصر من آلات 
الذات لا الروح» وقوله هنا: مإلِثْرِيءمِنَ مايا7" ومن أوضح الأدلة القرآنية على ذلك: قوله حل 
وعلا: مإوَمَاجَمَلَا الها الى ريسك إِلاضَمََ ناس وَالشَّبره اْملمُوئَةف لفان 7# '؛ فإنه رؤيا عين يقظة؛ لا 
لا رؤيا منام» كما صح عن ابن عباس وغيره. ومن الأدلة الواضحة على ذلك: أتما لو كانت رؤيا منام لما 
كانت فتنة ولا سبباً لتكذيب قريش؛ لأن رؤيا المنام ليست محل إنكار؛ لأن المنام قد يرى فيه ما لا 
يصح» فالذي جعله الله فتنة هو ما رآه بعينه من الغرائب والعجائب» فزعم المشركون أن من ادعى رؤية 
ذلك بعينه فهو كاذب لا محالة» فصار فتنة للهم...))7". 


.)555-5؟51١ص( انظر: المصدر السابق‎ )١( 
وما‎ )١55/١( (77/8)؛ وشرح النووي على صحيح مسلم‎ )31/١( انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
بعدها.‎ 
(؟) انظر: أضواء البيان (/847-8501)» وعقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص١6)» ولمعة الاعتقاد (ص؟ ؟)»‎ 
وكلام الطحاوي في شرح الطحاوية (صه 1 5)» والشريعة للآجري (ص530)» وشرح النووي على صحيح مسلم‎ 
.)6 03/9 
.١١/ النجم:‎ )5( 
.١ الإسراء:‎ )5١ 
.5٠ الإسراء:‎ )5( 
»)١؟ المعة الاعتقاد (ص؟‎ ») 6٠١ أضواء البيان (91/5+-894)» وانظر: عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي (ص‎ )/( 
والشريعة للآحري (ص 0 53) وشرح النووي على صحيح مسلم‎ »)١  هص( وكلام الطحاوي في شرح الطحاوية‎ 
.)009/9١ 
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وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- كلاماً عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- من 
كتابه النبوات» ومنه قول ابن تيمية: ((ونبينا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما أسري به 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما أسري به ليرى من آيات ربه الكبرى» وهذا هو 
الذي كان من خصائصه. أن مسراه كان هذاء كما قال تعالى: «إ أمَمروتعَلْمَايرَك (4)5 وَلْقَدََاُ 
رد َي( عند سدرَة لتق '(8) عندَهَا سمه الوق ١74‏ وقال تعالى: هإوَمَاجَمَلنا اليا أل رك إل 
َمَدَ تين ”2 قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ليلة أسري به» فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعلام نبوته» وأمّا بحرد قطع تلك 
المسافة فهذا يكون لمن تحمله الجن» وقد قال العفريت لسليمان: لإأنَأ َك بدء مبْلَ أن تَعُوم من 
مََكَ” "؛ وحمل العرش من القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك, و مؤقَل اَي يده علينَ 
الككب أنأءإنيكيه- مَل أ ردك طَرْوْكَ #”*'؟: فهذا أبلغ من قطع المسافة التي بين المسجدين في ليلة» 
ليلة» ومحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ومن 
سليمان» فكان الذي حصّه الله به أفضل من ذلك وهو أنه أسري به في ليلة ليريه من آياته. 

فالمخاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى» كما: وَلَد وى (5) عند يذَة لق 
بح انأرق (0إْستَى اهماقم (5) مارم البَصَرُوماطق 14”)» فهذا ما حصل مثله لا لسليمان ولا لغيره؛ والحن 
واللحن وإن قدروا على حمل بعض الناس ف الهواء» فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء وإراءته آيات ربه 
الكبرى» فكان ما آتاه الله محمداً خارحاً عن قدرة الجن والإنسء وَإِنما كان الذي صحبه في 
معراجه جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته» و«ق أَنَيَصَطفى ين الْنْلهِكة رسلا وص أآلنّاين 74 
4" وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى» ثم يخبر به الناس» فلمًا أخبر 


به كذّب به مَنْ كذّب من المشركين» وصدّق به الصّدّيق وأمثاله من المؤمنين» فكان ذلك ابتلاء 


.١6-1١١ النجم:‎ )١( 
+. (؟) الإسراءة‎ 
.59 (9؟) النمل:‎ 
.5١ النمل:‎ )5( 

.١ 7-1١1 النجم:‎ )5( 
70 الحج:‎ )5( 
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عر ساد 


ومحنة للناس» كما قال: «إوَمَاجَمَلنَا أَلرءيا ل أَرَيتَكَ إِلَا َه دّيس 27: أي: محنة وابتلاء للناس؛ 
ليتميز المؤمن عن الكافر» وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الحنة والنار» وهذا مما يخوفهم به قال 
تعالى: «وَفْوَفُهُمَ كَمَرِدْهُمَ إلا ظعيمَاكيا 1#" والرسول لما أحبرهم بما رآه كذبوه في نفس 
الإسراء» وأنكروا أن يكون أسري به إلى المسجد الأقصىء فلمًا سألوه عن صِمَّته فوصفه لحم 
وقد علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدّقه مَنْ رآه منهم» كان ذلك دليلاً على صدقه في المسرى 
فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه» وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى المسجد الأقصى؛ لأنحم 
قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته» فلا يمكنهم تكذييبه في ذلك. 

وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى» ولم يعيّن ما رآه وهو جبريل الذي رآه في صورته التي 
خُلق عليها مرتين؛ لأن رؤية حبريل هي من تمام نبوته» ومما يبيّن أن الذي أتاه بالقرآن مَلّك لا 
شيطان كما قال في سورة: مإإدًا امس كرت 4 ": «إوائه. لول رَسُول وود (00) ذى فوَوعِندَ ذى امرش مَكين (50) 
مع تم مين 10# ثم قال: هوَمَاصَاجَي يِسجَتون (8)وَلقَد َه ,لكي بين (2)وَمَاهْوَعَيلٍ يصَنينٍ (0) وََاهْوَ 


ل س7 


> 2< مو لا 


وقول سَبَطنٍ يجب ٍ(00 )كان دون (0) إن هو إلا وين 221))114. 

ج - انشقاق القمر: 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الصحيح المسند من دلائل النبوة" فصلاً 
فقال: ((فصل: ومن دلائل الو انشقاق القمر))» ثم ساق -رحمه الله- جملة من الأحاديث0© 
الأحاديث09) النبوية المسندة التي تدل على هذه المعجزه العظيمة» ومنها: 


(1) الإسراء: .5٠0‏ 
(؟) الإسراء: .5٠0‏ 

.١ التكوير:‎ )( 

.5١-1١9 التكوير:‎ )5( 

(5) التكوير: 717-577. 

(5) النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص١1١-17١))‏ وانظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص"78-19). 


(0) انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص553١-505).‏ واللجامع الصحيح في القدر» للشيخ 
الوادعي (ص” 7 : حملا ). 
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.١‏ عن عبد الله بن مسعود #5 قال: انشق القمر على عهد رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - شِقّتِينَ» فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((اشهدوا))”"© 

؟. عن أنس بن مالك ذنه: ((أن أهل مكة سألوا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - أن يُريهم آية» فأراهم انشقاق القمر))”". 

*. عن ابن عباس َيه قال: ((أنَّ القمر انشقٌ في زمان النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -))”" 


قلت: وما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من الأحاديث يدل على أن الشيخ رحمه الله 

يقرّر هذه المعجزة الباهرة والآية الظاهرة للرسول - 85 -. 

ويكفي القول بأتما معجزة ثبت أمرها بالنص القرآني الكريم في قوله حل شأنه: مواقرتِ 
أَلسَاعَةُ وَأضمَقَّ الْعَمَدُ 10# . 

وهذا الانشقاق للقمر هو ما حصل في عهده - عليه الصلاة والسلام - كما هو ثابت 
بالأحاديث المتواترة بالأسانيد المتصلة الصحيحة:؛ وانعقد عليه الإجماع. 

قال الزحاج -رحمه الله- متحدثاً عن هذه المعجزة -: ((وقد أنكرها بعض المبتدعة 
المضاهين لمخالفي الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيهاء لأن القمر مخلوق لله 
تعالى يفعل فيه ما يشاءء كما يفنيه ويكوره في آخخر أمره. 

وأمّا قول بعض الملاحدة: لو وقع هذا لنقل متواتراً واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته ولم 
يختص بما أهل مكة» فأحاب العلماء: بأن هذا الانشقاق حصل في الليل» ومعظم الناس نيام 
غافلون» والأبواب مغلقة» وهم متغطون بثيايهم فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا 
الشاذ النادر» وما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر وغيره من العجائب والأنوار الطوالع 


)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص33١)»‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه.؛ كتاب المناقب» باب17؟ 
(571/5) برقم (5755)؛ ومسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين (5/8/5١؟)‏ برقم (57) (545) (55). 
)١(‏ الجامع الصحيح في القدر (ص77)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب المنافقين» باب/71 (5321/7) 
برقم (757039)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب صفات المنافقين )75١55/5(‏ برقم (55) (57). 
() الجامع الصحيح في القدر (ص577)؛ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (7171/5)» ومسلم ف صحيحه 
.)5١59/5(‏ 
(:) القمر: .١‏ 

- ام" - 


والشهب العظام وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع ولا يتحدث بها إلا الآحاد؛ ولا 
علم عند غيرهم لما ذكرناء وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوها واقترحوا 
رؤيتهاء فلم ينتبه غيرهم ها. 

قالوا ©: وقد يكون القمر كان حيئئذ في بعض المحاري والمنازل التي تظهر لبعض الآفاق دون بعض 
كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم؛ كما يجد الكسوف أهل بلد دون بلد, والله أعلم))”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((آياته - وَل - المعلقة بالقدرة والفعل والتأثير 
انواع: 

الأول: منها ما هو في العالم العلوي كانشقاق القمر وحراسة السماء بالشهب الحراسة 
التامّة لما بعث» وكمعراجه إلى السماء. 

فقد ذكر الله انشقاق القمر وبين أن الله فعله وأحبر به لحكمتين عظيمتين: 

إحداهما: كونه من آيات النبوة لما سأله المشركون آية فأراهم انشقاق القمر. 

والثاني: أنه دلالة على حواز انشقاق الفلكء وأن ذلك دليل على ما أخبرت به الأنبياء 
من انشقاق السموات» ولذا قال تعالى: لإأأقَربتٍِ ألسَاعَةٌ وَأذئَقٌ الْعَمَرُ (0) وَإن يروَأ َايَهَ برطو 
مولأ سك مكدر 3 وحكنوا اموا أغولةه وَحكُنُ أكر مُشتفة 0 وقد 17 جكدَهُم يَنَ ألْذَبكمَا 
فِهِ مُرْمِحوٌ 7 حِححمَة بل هنا ف الندذ (2) مول عَنهُمٌ يوم يَنْعٌ لدع إل كه نكر (5) 
ناوغز يي الماكتم جا دك 74" . 

فذكر اقتراب الساعة وانشقاق القمرء وحعل الآية في انشقاق القمر دون الشمس وسائر 
الكواكب؛ لأنه أقرب إلى الأرض من الشمس و«النجوم» وكان الانشقاق فيه دون سائر أجزاء 
الفلك؛ إذ هو الجسم المستنير الذي يظهر الانشقاق فيه لكل من يراه ظهوراً لا يتمارى فيه 
وأنه - نفسه - إذا قبل الانشقاق فقبوله محله أولى بذلك وقد عاينه الناس وشاهدوه؛ وكان 
ابي كل يقرأ مذه السورة في المجامع الكبارء مثل صلاة الجمعة والعيدين ليسمع الناس ما فيها 
من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار بما فيهاء وكل الناس يقر بذلك ولا ينكره. فعلم أن انشقاق 


)1١١‏ أي العلماء في أحوبتهم. 
(؟) شرح النووي لصحيح مسلم (57/117 »)١ 54-١‏ وكذا نقله الحافظ في الفتح )١85/1(‏ باختلاف في بعض 
الألفاظ ونسبه لمعاني القرآن للزحاجء ولم أقف عليه فيه. 
(59) القمر: ١-لا.‏ 
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القمر كان يعلويا عند الناس عامة زوأ ظَنٌّ بعض المتفلسفة كأرسطو وشيعته أن الأفلاك لا 
تقبل الانشقاق وحجتهم على ذلك في غاية الضعفء فإتحم قالوا: لو كانت تقبل الانشقاق» 
لكان المحدد للأفلاك احرك لما يتحرك حركة مستقيمة, والحركة المستقيمة تحتاج إلى خلاء خارج 
العام ولا حلا هناك وهذه أعليوة فاسدة من وجوه: 

منها: أنما تدلّ على ذلك في الفلك الأعلى لا فيما دونه كفلك القمر وغيره» وهذا مما 
أحابحم به الرازي وغيره. 

ومنها: أن وحود الأحسام خارج الفلك كوجود الفلك في حيزه. 
وقوله بنفى الخلاء عن حيزه, فإن كان الخلاء عدماً محضاً فهو منتففٍ في الحانبين» وإن قيل: إنه 
أمر وحودي لزم أن يحتاج إليه في الموضعين؛ وحينئذ فيبطل القول بنفيه. 

وبحذا يظهر جوايهم عن إنكارهم انشقاق القمرء فإنْ عمدتمم فيه أن الفلك لا يقبل 
الانشقاق» وقد عرف فساد ذلك عقلاً وسمعاء وتواترت عن الأنبياء أنمم أحبروا بانشقاق 
الف و قي 

د - خطاب الأشجار والأحجار والحيوان وانقيادها له - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً بالعنوان السابق. 

وأورد -رحمه الله- ما ثبت من الأحاديث”2 بأسانيدها في ذلك» ومنها: 

:- عن جابر بن سمرة #ه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلّم علي قبل أن أبعثء إن لأعرفه الآن))”".‎ 


)١1(‏ الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)١7١-١71/54(‏ وانظر: كلام أهل العلم في إثبات هذه المعجزة العظيمة 
والرد القويم على منكريها وجاحديها. تفسير ابن كثير )١0/5(‏ عند تفسير أول سورة القمر وكذا شمائل الرسول له - 
أيضاً - (صه 4 »)١50-١‏ ولوامع الأنوار (5554-5751/9)» وروح المعاني» للآلوسي (17-1075/907)» وإظهار الحق» 
لرحمت الله بن خليل الهندي )٠١١49-١١571/5(‏ فقد أحاد فيه وأفاد» ومحمد رسول الله يلع محمد الصادق عرحون 
06/5 ). 

(7) انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص »)١٠١ 5-١٠١5‏ والجامع الصحيح في القدر (ص؟5/8 -588). 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (صه »)٠١‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل» باب فضل 
نسب النبي وَل الخ (1787/5) برقم (77171)» والترمذي في سننه» كتاب المناقب» باب في آيات إثبات نبوة النبي 5هه- 
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؟. عن أنس ذفن قال: جاء جبريل ادا ذات يوم إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -.؛ وهو حالس حزين» قد حُضّب بالدماء» قد ضربه بعض أهل مكة, فقال: ما 
لك؟ قال: ((فعل بي هؤلاء وفعلوا)) قال: أتحب أن أريك آية؟ قال: ((نعم» أرني)) فنظر إلى 
شجرة من وراء الوادي» قال: ادع تلك الشجرة» فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه 
قال: قل لما فلترجع» فقال لحاء فرجعت حتى عادت إلى مكانحاء فقال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: ((حسبي))”". 

مو- تكفير الطعام: 

وقد عقد الشيخ الوادعي-رحمه الله- فصلاً في ذلك» بقوله: ((ومن دلائل النبوة تكثير 
الطعام)) ثم ذكر -رحمه الله- جملة من الأحاديث”" بأسانيدهاء ومنها: 

- عن جابر ذه قال: توق عبد الله بن عمرو بن حرام وعليه دين» فاستعنت النبي‎ .١ 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على غرمائه أن يضعوا من دينه» فطلب النبي - صلى الله‎ 
:- عليه وعلى آله وسلم - إليهم فلم يفعلواء فقال لي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ 
((اذهب فصنّف تمرك أصنافاًء العجوة على جدة. وعَذّق زيد على جدة» ثم أرسل إلي)»)‎ 
ففعلت, ثم أرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. فجاء فجلس على‎ 
أعلاه أو في وسطه ثم قال: ((كِل للقوم))» فكلتهم حتى أوفيتهم الذي لهمء وبقي تمري كأنه‎ 
لم ينقص منه شيع))”".‎ 

". عن أبي هريرة نه قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» يوماً بتمرات» 
فقلت: ادع الله لي فيهنٌ بالبركة» قال: فصفَّهنٌ بين يديه» قال: 9 دعا فقال لي: ((احعلهنّ في 
مزودء وأدحل يدك ولا تنشره)) قال: فحملت منه كذا وكذا وسْقَاً في سبيل الله ونأكل وتْطعم 
وكان لا يفارق حَفُويء فلما قُتل عثمان ذي انقطع عن حَفُوي فسقط))”". 


- (ه/ 8ه ه) برقم (5575). 

.)٠١©ص( أخرجه ابن ماجه في سننه (15/7١)؛ وصححه الشيخ الوادعي. انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص7١١-5١).‏ 

(*) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص7١١)»‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (3414/54). 

(4) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص”5١-5١).:‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (57/5)» وقال 
الشيخ الوادعي حرحمه الله- في الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص”7١١):‏ هذا حديث حسن, وقد حسنه الترمذي 


رمه الله . 


ل .وس 


“. عن أبي هريرة 5ه قال: أعطاني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, شيئاً 
من تمرء فجعلته في مِكتل لناء فعلقناه في سقف البيت» فلم نزل نأكل منه حتى كان آخره 
أصابه أهل الشام» حيث أغاروا على المدينة))7©. 

و - البركة في الماء القليل: 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً في ذلكء بقوله: ((ومن دلائل النبوة البركة في 
الماء القليل)) ثم ساق حرحمه الله- جملة من الأحاديث”2 بأسانيدهاء ومنها: 

.١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: خرج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. في 
بعض مخارحه» ومعه ناس من أصحابه» فانطلقوا يسيرون» فحضرت الصلاة» فلم يجدوا ماء 
يتوضئون» فانطلق رحل من القوم؛ فجاء بقدح من ماء يسيرء فأخذه النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -» فتوضأء ثم مدّ أصابعه الأربع على القدحء ثم قال: ((قوموا فتوضئوا)»» 
فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يُريدون من الوضوءء وكانوا سبعين أو نحوه))”". 

؟. عن أنس بن مالك له أنه قال: ((رأيت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس الوضوء؛ فلم يجدوه؛ فأت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - بِوَضُوءء فوضع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, في ذلك الإناء يده» وأمر الناس 
أن يتوضئوا منه» قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه» حتى توضأوا من عند آخرهم))7. 

*". عن أنس ذه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((دعا بإناء من ماء؛ فأ بقدح 
رَخْرَاح!'؛ فيه شيء من ماء» فوضع أصابعه فيه» قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين 
أصابعه)). 

قال أنس: ((فحزرت من توضأ ما بين السبعين إلى الثمانين))”"2. 


:)١١7ص( أخرحه الإمام أحمد في مسنده (7"74/9)» وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الصحيح المسند من دلائل النبوة‎ )١( 
هذا حديث صحيح, ورجاله ثقات» وإسماعيل بن مسلم هو البصري ثقة» وليس بالمكي» ذاك ضعيف.‎ 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص5 .)١ 55-١57‏ 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 5 ؟١)‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (5/1/7). 

(4) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص75١-55١).‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (١/111)؛‏ ومسلم في صحيحه (117817/4). 
(5) قال ابن الأثير: الرَحْرَاح: القريب القعر مع سعة فيه. النهاية )75١4/1(‏ (مادة: رَخْرّح). 

(5) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص5١١).»‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه 2))504/١(‏ ومسلم في صحيحه 
ا). 
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ز - حنين الجلع: 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً بقوله: ((ومن دلائل النبوة حنين الجذع))» ثم ذكر رحمه 
لله جملة من الأحاديث” بأسانيدها في ذلك» ومنها: 

.١‏ عن جابر بن عبد الله ذه أنَّ امرأة من الأنصار قالت لرسول الله ي: يا رسول الله ألا أجعل 
لك شيئاً تقعد عليه؛ فإنَّ لبي غلاماً بحّار؟ قال: ((إن شئت)» فعملت له المنبر» فلمّا كان يوم الجمعة قعد 
ابي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» على المنبر الذي صّنْع فصاحت النخلة التي كان يخطب 
عندهاء حتى كادت أن تنشق» فنزل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, حتى أخذها فضمّها إليه 
فجعلت تن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرّت» قال: ((بكت على ما كانت تسمع من 
الذكر))'". 

؟. عن جابر بن عبد الله يه قال: ((كان المسجد مسقوفاً على جذوع من نخل؛ فكان النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -», إذا خطب يقوم إلى جذع منهاء فلما صّنع له المنبر وكان عليه» فسمعنا 
لذلك الجذع صوتاً كصوت العشّار7"» حتى جاء النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فوضع يده 
يا 1 

قال الشيخ الوادعي-رحمه الله-: ((... فحنين الجذع وانشقاق القمر ما يتنكر لما بعض أئمة 
الاعتزال» ولا تؤمن بذلكء وزاد عليهم أذناب المستشرقين إنكار إحياء الموتى» كما ف قصة بقرة بني 
إسرائيل» وقصة عزير» وقصة طيور إبراهيم» وغيرها من القصص التي تدل على خوارق العادات» ونحن 
تقول طؤلاء وأولنك: موتوا بغيظكم فأمّة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تؤمن بما جاء في 
كتاب الله» وبما ثبت في سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فحنين الجذع وانشقاق القمر 
ثابتان من قبل أن يُخلق إبراهيم التَّلَّام المعتزلي» ومن قبل أن يملق جمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده 
المصري. 

إذا ثبت الحديث وسلم من العلة والشذوذ وجب قبوله» وقد أغنانا الله عن فلسفة ضمُلال الاعتزال 
وأذنابحم بكتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -», ثم بعلماء السنّة الذين هم 


.)5١/8-57١ انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص4‎ )١( 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 4 »)7١‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (19/5"). 

(؟) العشار بالكسر عُشَرَاء كفقهاء: وهي الناقة التي أتى عليها من وقت الحمل عشرة أشهر. انظر: مختار الصحاح 
(ص185) (مادة: عشر). 

(5) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 4 »)5١‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (107/5). 
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حريصون على البلاغ والبيان وتخدمة الدين؛ والحمد لله))7") 

ح - قتال الملائكة معه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 

وقد أورد الشيخ الوادعي -رحمه الله- حديثين في ذلك» وهما: 

.١‏ عن عائشة - رضي الله عنها -» قالت: ((لما رجع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من 
الخندق ووضع السلاح واغتسلء أتاه جبريل الا فقال: قد وضعت السلا واللّه ما وضعناه» فاخوج 
إليهم. قال: ((فإلى أين؟)) قال: هاهناء وأشار إلى قريظة؛ فخرج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- إليهم))'". 

؟. عن أنس هد قال: ((كأني أنظر إلى العُبار ساطعاً في رُقاق بني غَنم؛ موكب جبريل حين سار 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إلى بني قريظة))""" 

قلت: وما جاء في القرآن الكريم من تأييد الله سبحانه وتعالى له بالملائكة» كقوله وََ: «إأنَ مد 
بالق يَنَ الْمليِكة مدؤرت 4 وقوله: هلإ تَعُولُ إلْمؤْمِني ألن يَكْنَك أن يود رَبك بِتَلَعَةِ َاللفٍ من المليكة 
مَنرَلِينَ 9 ب إن تَصَيروأ وتَّهُوا ويَأَْوكُم من مَوَرِهِمْ هذا ا بحَمْسَةٍ الف من الْملهكة مسو مُسَوَمِينَ #! وقوله 
يك: مإمَرسَلَاعَكمْ ِصَاوَجنودًا لَه نوها 4" ونحو ذلك من الآيات. 


وغير ذلك من المعجزات الكثيرة الدالة على صحة نبوة النبي كله وصدق ما أخبر بها") 


)١(‏ الجامع الصحيح في القدر (ص557). 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص755)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه .)5١1/7(‏ 
(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص755)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه .)5١1/7(‏ 
(؟) الأنفال: 4. 


(5) آل عمران: .١55-1١5785‏ 


(7) الأحزاب: 9. 
(1) وقد ذكر البيهقي في الدلائل )٠١/١(‏ عن بعض أهل العلم أن أعلام نبوته وله تبلغ ألفاً. ونقل الحافظ في الفتح (581/5) عن 
الزاهدي الحنفي المتوق سنة (/55ه) أنه ظهر على يديه لو ألف معجزة» وقال هو أو غيره بأنما بلغت ثلاثة آلاف. وذكر النووي في 
مقدمة شرح صحيح مسلم )١/١(‏ أنما تزيد على ألف ومائتين. وأفاد شيخ الإسلام ابن تيمية في الفرقان (ص58١)‏ بأتما قد جمعت 
في نحو ألف معجزة. 

ل 


الفصل الثاني 

جهود الشيخ الوادعي في تقرير الإيمان باليوم الآخر 
وفيه عشرة مباحث: 
المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته. 
المبحث الثاني: الإيمان بأشراط السّاعة. 
المبحث الثالث: الحياة البرزخية. 
المبحث الرابع: البعث. 
المبحث الخامس: الحوض. 
المبحث السادس: الميزان. 
المبحث السابع: الصراط. 
المبحث الثامن: الجنة ونعيمها. 
المبحث التاسع: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. 
المبحث العاشر: النار وعذابها. 
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المبحث الأول 
معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته 

تعريف اليوم الآخر: 

اليوم: واحد الأيام. يقول ابن فارس: ((الياء والواو والميم كلمه واحدة» وهي اليوم: الواحد من 
الأيام...))20. 

والآخر: نقيض المتقدّم. 

يقول ابن فارس: ((لحمزة والخاء والراء أصل واحد صحيحء إليه ترجع فروعه وهو خلاف 
التقدم))”". 

والمراد باليوم الآحر هنا: يوم القيامة» ويدخل فيه كل ما كان مقدمة إليه كالحياة البرزحية؛ 
وأشتراظ الميناقية” : 

وسمي بذلك: ((لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة المحدودة))7©: ويطلق عليه أسماء 
أحرى ذكرها أهل العلم» وأوردوا أدلّتهاء وبيّوا معانيها في كتبهم بما يغني عن تسطيره””. 

معنى الإبمان باليوم الآخر: هو التصديق الحازم بكل ما أبر به الله كَيْنْ في كتابه وأحبر به رسوله وَل 
ف سنته ثما يكون بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه» وما يكون من النفخ في الصورء وخروج الخلق من 
القبور» وما يكون يوم القيامة من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل الحشر ونشر الصحفء ووضع الموازين» 
والصراط» والحوضء والشفاعة لمن أذن الله له» والجنة ونعيمهاء والنار وعذابحاء وما يكون قبل ذلك كله 
من علامات وأشراط» وغير ذلك من الأمور التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والصحيح من سنّة المصطفى 


»)545/1١5( لسان العرب‎ »)5٠١55/5( مقاييس اللغة (ص١١١١).» وانظر: تحذيب اللغة (590/5*)» الصحاح‎ )١( 
.)15١ القاموس المحيط (ص5‎ 
القاموس‎ »)١١/4( الصحاح (01775/7)» لسان العرب‎ »)١51/١( مقاييس اللغة (ص47)» وانظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
المحيط (ص575).‎ 
المنهاج في شعب الإيمان (85/1*)» شعب الإبمان (5/7)» مجموع الفتاوى‎ 0531/١ انظر: تعظيم قدر الصلاة‎ )*( 
.)١717/5( فتاوى ابن عثيمين‎ »)7١7/7( معارج القبول‎ »)١ (*ه‎ 
.)١717/5( وانظر: فتاوى ابن عثيمين‎ »)١١/8/١( فتح الباري‎ )5( 
فتح الباري (1 07/1 5)» لوامع‎ »)771/١( النهاية» لابن كثير‎ »)35//1١( انظر: التذكرة في أحوال الموتى» للقرطبي‎ )5( 
.)١578/5( الأنوار البهية‎ 
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يله كل ذلك داخل في الإبمان باليوم الآخر. 
أدلته: 

الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان الستة» وعقيدة من عقائد الإسلام الأساسية, 
وأصل عظيم من أصول الإيمان» إذ لا يصح إيمان أحد إلا بالإيمان به. 

وقد دل على وجوب الإبمان به كتاب الله وسنة رسوله يل كما يدل عليه العقل والفطرة السلمية. 

فمن الآيات الدالة على وحوب الإيمان باليوم الآخر قوله تعالمى: «إ ليس لبر أن تلوأ وهم قِبَلَ 
لْمَشْرِقٍ وَالْمَعبٍ وَلَكِنَ آل مَنْ ءَامَنَ أله وَالِيوَرِ لآ #'')» وقوله سبحانه: من ءَامَنَ الله وَالْيوَمٍ الآخز 
وَعَيِلَ صَلِحَا فكَهَُ ره عند رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ علوم ولَاهْمْ يروت 224 وقوله: لِك بع يو 
مَنكان موصثُ به ولو الآ ١4‏ " وقوله: «( هفو رص لاتؤمئوت يله وك الوَ اكز 74. 

وأمثال هذه الآيات كثيرة جدّأء حيث قرن سبحانه الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به ويك 
وهذا يدل على أهمية الإبمان باليوم الآخر» وأنه من الأسس الحامّة التي يقوم عليها بناء العقيدة 
الإسلامية بعد الإبمان بالله تعالى. 

وقد أكثر الله سبحانه من ذكر اليوم الآخر في القرآن الكريم» بحيث لا يكاد ير القارئ 
على صحيفة من صحائفه إِلّا ويجد فيها حديثاً عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب» 
والرد على شبه المنكرين له في كثير من المواضع؛ كما يجد تفصيل أحوال ذلك اليوم وحوادثه 
تفصيلاً كثيراً قلّما يجده في أمور الغيب الأخرى بعد توحيد الله كبن . 

ومن الأحاديث الدالة على وجوب الإيمان باليوم الآخر قوله ظلِهِ: ((الإيمان أن تؤمن بالله 
وملائكته, وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه))” “2 وقوله وَلِ: ((لا يؤمن 
عبد حتى يؤمن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله وأيّ رسول الله بعثني بالحق» ويؤمن بالموت» 
ويؤمن بالبعث بعد الموت» ويؤمن بالقدر))”2. 


.١ا/ا/ البقرة:‎ )١( 

.57 البقرة:‎ )١( 

59) الطلاق: ؟. 

(5) التوبة: 59. 

(5) سبق تخريجه (صه 4 "؟) من هذا البحث. 

(5) أخرحه الترمذي في كتاب القدر؛ باب ما جاء في الإبمان بالقدر يره وشره (797/5) برقم (55 »)5١‏ وابن ماجه 


في المقدمة» باب في القدر )"7/١1(‏ برقم »)8١(‏ والحاكم في المستدرك ( /١‏ ”8) وقال: هذا حديث صحيح. ووافقه 
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فهذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب الإيمان باليوم الآخر وتبيّن أهميته. 

وقد سلك القرآن الكريم في إثبات المعاد والحياة الثانية مسالك عقلية في غاية الوضوح, 
منها: قوله تعا ى: أ وَلْبَرَوَأْ كيف بِيَدِقُ أله الْصَلَقَ ريدم إِنَّ َلك عَلَأئّهيدُ !2 والمعنى كما 
قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: (ألم يروا كيف يخلقهم الله ابتداء نطفة» ثم علقة» ثم مضغةء 
ثم ينفخ فيه الروح» ثم يخرج إلى الدنياء ثم يتوقاه بعد ذلك» وكذلك سائر الحيوانات وسائر 
النبات» فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والايجاد فهو القادر على الإعادة))7) 

ومثله قوله تعالى: وم وار بدو لْكَقَثُرٌ بعِيدُه وَهْرَ أَهوَ ب عَلدهِ 1#" أ» وقوله: ل#أولم يروأ أن أله الى حَلقَ 
لسوت وَالْأَرْضَ فار عل أن اق لَىّ عله تلَهْرَ ا ل أي من هو قادر على حلق هذا فهو على إعادة ما هو أدون 
منه أقدر» وقد علموا بدليل لعقل أن من قدر على خلق السموات والأرض فهو قادر على خلق أمثالهم, 
لأنحم ليسوا بأشدّ خلقاً منهم, كما قال: ظآ اح َمَدحَلا تم بها 14" . 

وأمثال هذه الآيات كثيرة. 

ومن تلك المسالك العقلية في القرآن الكريم قوله تعاللى: مإوَمِنَ نيو أنَكَ ير لض حَيِعةٌ دآ 


دح صحلء سا خا رو اد 


ْنَا ليا ألم يرت وَرَبتْإنَ الى أحََاهَا لمح اموق َه لكل سَىَءِ قَِبرٌ 22 وقوله: «لوَهْوَ الى 
ريل ليح 0 
ّالترربّ 20 إلى مرح لمق قم ام رت 8 

ويهذا يتضح أن أدلة القرآن الكريم عقلية وهي شرعية» فقد جعل الله سبحانه في الآيتين إحياء الأرض 
بعد موتما نظير إحياء الأموات» وإخراج النبات منها نظير إخراحهم من القبور» وجعل ذلك آية ودليلاً 
على إثبات البعث» وعلى كمال قدرته سبحانه وتعالى: على كل شيء. 


شرا َي يدي تنمتو حَههإدآ أكَلَتَ سَحَابَا يا لا سْفئه آي يَيَتٍ هارا 


الذهبي» وصححه الألباني في السنة لابن أبي عاصم 551/١‏ برقم »)١7١‏ وفي مشكاة المصابيح 717/١(‏ برقم 4 .)٠١‏ 
)١(‏ العنكبوت: .١9‏ 

.)١91/5 ( فتح القدير‎ )١( 

(5) الروم: 3717 . 

(4) الإسراء: 46. 

(5) النازعات: 707 . 

(7) فُضّلَت: 39. 

0) الأعراف: /اه. 
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والذين ينكرون البعث الم يتذكروا ول يستعملوا عقوم في التفكر والتدبر في قدرة الله وإلا 
لما يصدر منهم الإنكار. 

وقد أورد الشيخ الوادعي -رحمه الله- آيات كثيرة في بيان معنى الإيمان باليوم الآخرء وذلك 
في معرض ردّه على الملاحدة الصّلّال الذين يسندون 00 إلى الطيكة وم هذه الآيات: 

قوله تعال ى : «إ ودوك عن لهال قل ينها رَقَ سَسَهَا (2) هَبَدَوُهَاقَاءَا صَقُصَفًا (3لا ترك فيا عوَبا 
ا ميا 4" 4 


75 0 2001 22000 َه 56 ل 20 سلا 


تر من مع ملك تر كه 1 * 210000 اماك ا طِفَلا شر 
سر كت وَوِنحكُم من ينوو وو 2 0 ل ذ َلِ أْهْمْرٍ ِكيَلايَعَلمَ ين بَحْر عِلْم هَكَاً 
وترى الأرضت. هَامِدة فَإذَا ارلا عليهًا الم اهرت وري وَألْييت من حك زوع بَهيج '(6)دَلِكَ أن أله هو 
لي أنه حي الموق وَأنده لكل فَْء مسر ((0) وأنَ اعد يه ارتب ها وأرك اللّهييِصَثُ من ف القبور ((5) ون 

م .جو 


ص 
ص وس 7 4 في 01 0414 0 
ا د مير ((4) كَِنَ عطفِهء إِيضِلٌ عن سب لاله له في الدنيا حر 
8 ل 540 3 


1< ل عو 


1 0 000 ين طن (05) ثم جَعلنَهُ نْطمَهٌ في كار من د حَلَقَنَا 


ف اليد > 


0 4[ 0060070 ع س2 دومح سي سح سد اح اد عر سر ل 2 سس وو سرح 0-0 
الطفة عَلمَد فُحَلقنا العلقة مقسة ل د 
001101 00 3-7 اباك أ 00 ين ١‏ سيل 02 ١‏ 
تَبَاوَكَ هه أحْسَنْخَِينَ 107 دك بعد دك لمَِونَ 10 فر فك يو الْقيدمَة بسَمُوست 274. 

00 تعالى: ل: «أفقرالإتن 0 تام قاشع ديب 0 وَصَرَب لاملا وى خَلفَةّ 

مَنِ 3 إلا صاء امعو ند 0 ا ا م آ م و 2 آ آ ‏ آ هه 

ن يحي العم ويه ميم قل ييه الى أنشأها وَل مَرَوْ وَهْوَ يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ (00 الَذِى جَعَلَ لكر 
و ساص دان ا ا ا 1 1 2 رو 6ي سر 1 أن كل و واج 
َجَ كمركا فَإِذا ريه تويدون 0 الزى خلق السَم 000-77 
اد سَّيكًا ا 


بل وَهوَا كن الْعليم (0م) نمآ أمَرهد د را 


2 سو م (5()5) 
شَىْءِ وليه يعون 4 0 


)1١‏ طه: ه. إاحلاءل, 

(5) الحج: ه-5. 

.١5-17 المؤمنون:‎ 5 

(5) يس: لالاس. 

(5) انظر: إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال (ص9؟-١8).‏ 
- وعم - 


ثم قال -رحمه الله- بعد سرده للآيات: ((... وقد سمى الله القيامة بالحاقة» والواقعة» 
والطامة» والصّاحة» والنبأ العظيم» ولو خخصرت آيات البعث لكانت كتاباً مستقلاً» وما أحوج 
القارئ إلى تدبُرها من كتاب الله وأمّا السنّة فقد أُلّف الحافظ البيهقي كتاباً في البعث» فالمؤمن 
إذا آمن بالبعث وبالميزان والصراط والمحنة والنار» وعلم أنه مسئول عن عمله انكف عن المعاصي 
وأقبل على الطاعاتء وأيضاً يصبر على المظالم إذا ظّلم ويعلم أن تلك المظالم ستلقاه عند 
الل)20)0. 

وموضوع الإبمان باليوم الآخحر هو قضية القضايا التي كرّر القرآن الكريم الآيات عنهاء 
وربطها بالإبمان بالله وتوحيده. 

وقد اهتمٌ الشيخ الوادعي -رحمه الله- بهذا الركن العظيمء فأشار في ثنايا مؤلفاته إلى كثير 
من أحوال اليوم الآخرء وفصّل في بعضهاء وأجمل في البعض الآخر, كما سيأتي بيان ذلك في 
المباحث الآنية. 


)١(‏ إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلال (ص؟7). 
1 5 


المبحث الغاني 
الإيمان بأشراط السّاعة 
معنى أشراط السّاعة وأدلتها: 

الأشراط: العلامات» واحدها شرطء بالتحريك» وبه ميت شرط السلطانء لأنمم جعلوا 
لأنفسهم علامات يُعرفون بما('". والمراد بالأشراط هنا العلامات التي يعقبها قيام الساعة”". 

ومعنى السّاعة: هو يوم القيامة» وقد تكرّر ذكرها في القرآن والحديثء» والساعة في الأصل 
تطلق بمعنيين: أحدهما: أن تكون عبارة عن جزء من أربعة وعشرين جزءاً هي مجموع اليوم 
والليلة. والثاني: أن تكون عبارة عن جزء قليل من النهار أو الليل» يقال: حلست عند ساعة 
من النهار. أي وقتاً قليلاً منه» ثم استعير لاسم يوم القيامة. قال الزحاج: معنى الساعة في كل 
القرآن: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» يريد أنما ساعة حفيفة يحدث فيها أمر عظيمء فلقلة 
الوقت الذي تقوم فيه سمّاها ساعة””. 

وفي القرآن الكريم ذكر السّاعة في عدة آيات», منها: قوله تعالى: «إويَوم تَُومُ الماع 0#, 
قال الشوكانى ح-رحمه الله-: ((أي القيامة: وسمّيت ساعة 3 تقوم في آخر ساعة من ساعات 
الدنيا ))' '» وقوله تعالمى: ل مهل طروت إلَالسَاعدَ نيبم بَخَْدَ معد ج1 أَسْرَاطهَا 2274 . 

فأشراط الساعة هي علامات القيامة التي تسبقها 0 على قركا. 

وقد ورد في كتاب الله ذكر جملة من أشراط الساعة سيأق ذكر بعضها قريباً» وف سئّة 
المصطفى يليمٌ ذكر كثير من أشراط الساعة وعلاماتما. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأحاديث في ذلك» وسأذكر منها الآي: 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (؟470/5مادة: شرط)» وانظر: لسان العرب لابن منظور (9/1 2*5 "7٠0‏ مادة: شرط). 

.)79/1١5( الفتح» لابن حجر‎ )١( 

(؟) النهاية» لابن الأثير (؟/477مادة: سوع )» وانظر: المفردات» للأصفهاني (ص8؛ امادة: ساعة)» ولسان العرب» 
لابن منظور (//59 ١مادة:‏ سوع ). 

(5) الروم: 5ه. 

(5) فتح القدير (5757/5). 


(5) محمد: 18. 


قت 


.١‏ حديث جبريل المشهور حيث سثل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن 
أمارات الساعة قال: أخبرق عن أماراتماء فقال وَل ((أن تلد الأمة ريّنها))”"2, وأن ترى الخفاة 
العُراة العالة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان))7". 

؟. حديث أبي هريرة 5ه أن رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لا 
تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة» دعوما واحدة» وحتى 
يبعث دجّالون كذابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم» وتكثر 
الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن» ويكثر احرج وهو القتل» وحتى يكثر فيكم المال فيفيض 
حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» وحتى يَعْرِضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به9", 
وحتى يتطاول الناس في البنيان» وحتى هر الرحل بقبر الرحل فيقول: يا ليتني مكانه» وحتى تطلع 
الشمس من مغريهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيماتما ل 
تكن آمنت من قبل أو كسبت في إعانها خيرم)”. 

“#. حديث حذيفة بن أَسِيْد الغفاري 5ه قال: ((طلع النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة» قال: إتما لن تقوم حتى 
تروا قبلها عشر آيات. فذكر الدحان, والدجّال» والدابّة» وطلوع الشمس من مغركاء ونزول 
عيسى بن مريم وده ويأحوج ومأجوج» وثلاثة حسوف: حسف بلمشرق» وحسف بال مغرب» 
وحسف بجزيرة العرب» وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم))” '» وغيرها 
من الأحاديث وهي كثيرة د 


)١(‏ قال ابن الأثير: يعني أن الأمة تلد لسيدها ولداً فيكون لما كالمول» لأنه في الحسب كأبيه» أراد أن السبي يكثر 
والنعمة تظهر في الناس فتكثر السراري. النهاية (؟79/5١مادة:‏ ريب). 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي (ص »)55١‏ والحديث سبق تخريجه (صه 4 ”) من هذ البحث. 
() أي لا حاجة لي إليه. والأرب: الحاجة (النهاية لابن الأثير١/ه‏ "مادة: أرب). 

(:) الصحيح المسند من دلائل النبوة (557-54571)» والحديث أخرحه البخاري في كتاب الفقن» باب (5؟) 
(88/1) برقم )7١71(‏ واللفظ له ورواه مسلم مفرّقاً. انظر: كتاب الفتن وأشراط الساعة في صحيحه. 

(5) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص”57 5)»: والحديث أخرحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في 
الآيات التي تكون قبل الساعة (25775/5 5؟؟١)‏ برقم (59101)) وأحمد في المسند (5/5). 


- 5.١ - 


مغريهحاء وغيرهاء ومنها ما يكون قبل ذلكء» وهو ما يسمى بعلامات صغرى كما جاء في 
حديث جبريل وغيره. 

ذكر جملة من أشراط الساعة العظام التي تكلّم عليها الشيخ الوادعي -رحمه الله-: 

تناول الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من أشراط الساعة في ثنايا كتبه» وسأقتصر فيما 
يلي على ذكر جملة منها كما ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- وهي: 

.١‏ ظهور المهدي المنتظر: 


ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تبارك وتعالى يبعث في آخر الزمان خحليفة يكون 
حكماً عدلاً» يلي أمر هذه الأمة» من آل ببت الرسول ويه من سلالة فاطمة» يوافق اسمه اسم 
الرسول ود واسم أبيه اسم أب الرسول وله وأنه سيملاً الأرض عدلاً بعد أن ملقت جوراً 
وظلماً. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة من الأحاديث7' بأسانيدها في كتابه "اللجامع 
الصحيح ما ليس في الصحيحين"» وعنون لما بقوله: ((الإيمان بعلامات الساعة))» وسأذكر 
هنا ثلاثة منها حشية الإطالة» وهى كافية في إثبات ظهور المهدي المنتظر في آخر الزمان علامة 
من علامات الساعة. 

.١‏ حديث أبي سعيد الخدري ذَينه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 


من أهل 8 - يعلؤها قسطاً وعذّلآً» كما ملقت ظلماً وعدواناً)7". 


.)470-471/١( انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )١( 

(؟) قال الخطابي: العترة: ولد الرجل لصلبهء ويكون العترة للأقرباء وبني العمومة» ومنه قول أبي بكر 5ه يوم السقيفة: 
((نحن عترة رسول الله وَلدُ )». معالم السنن بحامش سنن أبي داود (5375/5). 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين.» للشيخ الوادعي »)577/١(‏ والحديث أخرحه أحمد في المسند (85/9)» 
والحاكم في المستدرك (551/4)؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي» وأبونعيم في الحلية 
٠1/0‏ ؟١3)»‏ وقال: مشهور من حديث أبي الصديق عن أبي سعيد. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح؛ 
رحاله رحال الصحيح. وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة 259/١(‏ 40). 


2.59 ع ل 


؟. حديث عبد الله بن مسعود 5ه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لا تذهب 
الدنيا - أو لا تنقضي الدنيا - حتى بملك العرب رجحل من أهل بيتي» يواطئ اسمه لي 

“. حديث أبي سعيد الخدري 5ه أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
((يخرج في آخر أمتي المهدي» يُسقيه الله الغيث» وتخرج الأركن بكاو و طن ذال انعا 
وتكثر الماشية» وتعظم الأمةء يعيش سبعاً أو ثمانياً)) يعني ب 

وقد علّق الشيخ الوادعي -رحمه الله- على لفظة ((وإمامكم))» في حديث ذكره عن أبي 
هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((كيف أنتم إذا نزل ابن 
مريم فيكم وإمافكُم منكم))'”. 

فقال الشيخ -رحمه الله-: ((هذا الإمام هو المهدي الموعود به في الأحاديث الصحيحةء 
كما في "سنن أبي داود" وغيرها من دواوين الإسلام» والمهدي سيحبي الله به ما اندرس من 
الشرع وليس على مذهب الرافضة بدليل قوله: - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في صفة 
المهدي: " بملاً الأرض قسطاً وعدلة "7©» وليس من القسط والعدل سب أبي بكر وعمر ولا 
هو مهديهم الخرافة صاحب السرداب» وللشيخ عبد المحسن العباد”'» رسالة قيّمة جمع فيها 


)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحينء للشيخ الوادعي (١/477)؛‏ والحديث أخرجه أحمد في المسند /١(‏ لاا 470)؛ 
وفيه: حتى يملك العرب رجل إلخ. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح, انظر: المسند بتحقيقه )١199/5(‏ برقم (015")» وأخرجه 
أبوداود في كتاب المهدي (571/5) برقم (5187) وف رواية له: ((لو ل يبق من الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه 
رحلاً مني أو من أهل ببت يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملقت ظلماً وجوراً)» صححها 
الألبان في صحيح الجامع الصغير (38//1) برقم (5704)؛ وأخرجه الترمذي في كتاب الفتن» باب ماجاء في المهدي (45//5) 
برقم (570)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وحسنه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (501/7 ١برقم457‏ 5). وقال الشيخ 
الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين :)477/١(‏ هذا حديث حسن. 

(؟) الجامع الصحيح مماليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي »)4554/١(‏ والحديث أخرحه الحاكم في المستدرك 
(5517/5)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه. وصححه الشيخ الوادعي. 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه (431/5)) ومسلم في صحيحه .)175/١(‏ 

(5) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص7١4).‏ 

(0) هو الشيخ العلامة المْحدّث: عبدا محسن بن حمد العباد نائب رئيس الجامعة الإسلامية سابقاً» ومدرس في المسجد 
النبوي؛ وفي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاً. 


2 لان د قت 


الأحاديث الواردة في المهدي ننصح بقراءتما)”"2. 

وغير هذا من الأحاديث الكثيرة التي بلغت حد التواتر» وتواترها تواتر معنوي لكثرة طرقها 
واختلاف مخارحها وصحابتها ورواتما وألفاظها'". 

وقد نصّ على ذلك كثير من العلماء المحققين”'» منهم الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- 
في رسالته: التوضيح ف تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدّحال والمسيح» وكذا صديق حسن 
حان في كتابه: الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة9؟. 

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: («(الأحاديث في تواتر ما حاء في المهدي المنتظر التي 
أمكن الوقوف عليها خمسون حديثاًء فيها الصحيح والحسن والضعيف المنجبر» وهي متواترة بلا 
شك ولا شبهة» بل يصدق وصف التواتر على ما دوتها في جميع الاصطلاحات احررة في 
الأصول» وأمّا الآثار عن الصحابة المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لما حكم الرفع؛ إذ لا 
حال للاجتهاد في مثل ذلك)) ". 

وعلى هذا فلا يلتفت لمن ضعّف هذه الأحاديث أو كدذّب بما ممن ليس من فرسان هذا 
العلم ولا يعتد بخلافه. 


؟ .ظهور المسيح الدجّال: 


)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 5١‏ 5) في الحامش. 
)١(‏ وقد أحصى فضيلة الشيخ عبد ا محسن بن حمد العباد -حفظه الله- في كتابه: عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي 
المتتظرء عدد الصحابة الذين رووا أحاديث المهدي فبلغوا ستة وعشرين صحابياً (ص57١)»‏ وأحصى عدد الأثمة الذين خرّحجوا هذه 
الأحاديث والآثار في كتبهم فبلغوا ستة وثلاثين إماماً (ص158-157).؛ كما ذكر -حفظه الله- بعض الذين ألّفوا كتباً في شأن 
المهدي (ص78١-١171١)»‏ والذين حكموا على أحاديث المهدي بالتواتر (ص١171١75-1١)»‏ وذكر بعض العلماء المحققين الذين 
احتجوا بأحاديث المهدي واعتقدوا موجبها وهم جمع كبير (ص5١3-1١1).‏ 
(؟) منهم: الحافظ أبو الحسن الآبري (ت *57ه)» على ما ذكره ابن القيم في كتابه: المنار المنيف في الصحيح 
والضعيف (ص”47 »)١‏ ومحمد بن عبد رب الرسول البرزنجي (ت١٠١ه)‏ في كتابه: الإشاعة لأشراط الساعة (ص؟١١)‏ 
ومحمد السفاريني (ت88١١ه)‏ في كتابه: لوامع الأنوار البهية (84/7)» وأهوال يوم القيامة وعلاماتما الكبرى (ص١١)»‏ 
ومحمد جعفر الكتاني (ت55١١ه)‏ في كتابه: نظم المتناثر من الحديث المتواتر (ص57 .)١‏ 
(5) انظر: (ص 55 .)١‏ 
(5) نقل ذلك عنه صديق حسن ان ف الإذاعة (ص١5١)»‏ وعزاه إلى رسالة له بعنون: التوضيح في تواتر ما جاء ف 
المهدي المنتظر والدحال والمسيح, ولم أحدها في المطبوع من كتب الشوكاني. 

5 2 5 0-35 


ومن أشراط الساعة الكبرى ظهور شخص هماه الرسول كلل بالمسيح الدجّال» لكثرة تدجيله 
وكذبه» يدّعي الألوهية» ويفتن الناس بما يعطاه من خوارق العادات وعجائب الأمور» ففتنته من 
أعظم الفتن وامحن التي تمرٌ على الناس. 

وسمّي مسيحاً لأنه ممسوح إحدى العينين» وقيل لأنه يمسح الأرض أي يطوف بلداتما إلا 
فكةوالديتة وببك اللفدب 1 

قلت: والقول الأول هو الراحح لما جاء في الحديث: ((إنَّ الدجّال ممسوح العين))”" وهو 
مسيح الضلالة يفتن الناس بهء أمّا مسيح الحمدى فهو عيسى اكد حيث يبرئ الأكمه 
والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله» فإن الله سبحانه وتعالى خلق المسيحين أحدهما ضدّ الآخر. 

وسمي الدجّال دجّالاً لأنه يغطّي الحقّ بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس كفره بكذبه 
وتلبيسه وتمويهه عليهم؛ وقيل غير ذلك”". 

ولفظة الدجخال أضبحت عَلَمَاً على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل الدجّال فلا يتبادر 
إلى الذهن غيره. 

وقد تواترت الأحاديث الصحيحة عن النبي له في ذكر خروج الدجّال في آخر الزمان 
والتحذير منه» حيث إنه وَللِهٌ وصفه لأمّته وصفاً دقيقاً لا يخفى على ذي بصيرة» كما حذّر منه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله أثمهم؛ ووصفوه لحم أوصافاً ظاهرة. 

قال النووي وغيره: كان الكلف يستحيون أن يُلَقّن الصبيان أحاديث الدجّال ليحفظوها 
وترسخ ف قلوهم ويتوارثها الناس”")؛ لقوله كلد ((ما بين لق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر 
هي الال ب 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" 


)١(‏ انظر: النهاية لابن الأثير (7710/5)» ولسان العرب لابن منظور (15/7 59 596) مادة: مسح. 

(؟) أحرحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجّال وصفته وما معه )5١14//5(‏ برقم 
377 "مكرر)» عن أنس بن مالك #5ه. 

(") انظر: لسان العرب» لابن منظور ,2587/11١(‏ 7 امادة: دحل )» والفتح» لابن حجر .)917/1١7(‏ 

(4) انظر: شرح صحيح مسلم .)51/١8(‏ 

(5) أخرحه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في بقية من أحاديث الدحال (75/5؟١5)‏ برقم (91145؟) من 
حديث هشام بن عمار ذَ به. 


-اه.ه5 - 


أحاديك(0) كثيرة ساقها بأسانيدها في إثبات ظهور المسيح الدجّال. 

نا لاذحضار أذكز ميا بعض الأ تحادييف: 

:- عن أبي بكرة 5هء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((الدجّال أعور بعين الشمال» بين عينيه مكتوب: كافرء يقرؤه الأميٌ والكاتب))”".‎ 

".عن جابر نه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: ((إنه 
مكتوب بين عيني الدجّال: كافر» يقرؤه كن مؤمن))”". 

“.عن سفينة مولى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: خخطبنا رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: ((ألا إنه لم يكن نبي قبلي إلا قد حذّر الدجّال 
أمته» هو أعور عينه اليسرىء» بعينه اليمنى ظَفْرَة"'' غليظة مكتوب بين عينيه كافر» يخرج معه 
واديان أحدهما جنة» والآحر نار» فناره جنة» وجنته نار» معه ملكان من الملائكة يُشبهان نبيين 
من الأنبياء» لو شئت سمميتهما بأسمائهما وأسماء آبائهماء واحد منهما عن بمينه» والآخر عن 
شماله» وذلك فتنة» فيقول الديمال: ألست بربكمء ألست أحبي وأميت؟ فيقول أحد الملكين: 
كذبت. ما يسمعه أحد من الناس إلا صاحبه» فيقول له: صدقت. فيسمعه الناس فيظنون أنما 
يصِدّق الدجّال» وذلك فتنة» ثم يسير حتى يأ المدينة فلا يدن له فيهاء فيقول: هذه قرية 
ذلك التحلء ثم يسير حتى يأقٍ الشام, مَيُهلكه الله صَيْنَ عند عقبة أفيق20))0. 

وقد نص الإمام الشوكاني -رحمه الله- على تواتر أحاديث الدجّال في رسالته التوضيح: 


.)555-4754 2470/١ انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, للشيخ الوادعي‎ )١( 
9/5١ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ .)475-5475/١١( الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين‎ )5( 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح.‎ 
والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (5517/9)» وقال‎ »)475/١( (؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين‎ 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن على شرط مسلم.‎ 
(مادة:‎ )١58/( ظُّرة: بفتح الظاء والفاء: لحمة تنبت عند الماقي» وقد تمتد إلى السواد فتّعَشّيه. انظر: النهاية» لابن الأثير‎ )5( 
ظفر).‎ 
قال ياقوت الحموي: أَفِيِقْ بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة وقاف: قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة‎ )5( 
.)585/5( المعروفة بعقبة أفيق وهي عقبة طويلة نحو ميلين. معجم البلدان (7/1:؟؟)‎ 
»)؟7١/5( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (477-14577/1)» والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده‎ )5( 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن.‎ 

- .ع دل 


وجمع فيها أحاديث كثيرة بلغت مائة حديث. 

ثم قال درغ" امرض كك أن ساق الحديث الموفي المائة: ((ولنقتصر على هذا المقدار, 
فليس المراد هنا إلا بيان كون أحاديث حروج الدجّال متواترة» والتواتر يحصل بالبعض مماسقناه 
وقد بقيت أحاديث وآثار عن جماعة من الصحابة تركنا ذكرها))0"'. 

قلت: ظهور الدجّال - أحسأه الله وأزاه - وشدة فتنته وهوله وبلاء الناس به وبما يجري 
على يديه» من علامات الساعة العظام وأشراطها الجسام» وقد تواترت الأحاديث النبوية في 
شأنه والخبر عنه» وبيان وصفه ونعته والتحذير منه وذكر ما يتوقى به منه". 

قال السفاريني"" -رحمه الله-: ((قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذِّرت منه أممهاء ونعتته 
بالنعوت الظاهرة» ووصفته بالأوصاف الباهرة» وحذّر منه المصطفى وأنذر» ونعته لأمته نعوتاً لا 
تخفى على ذي بصر))”2. 

وقد صح في الحديث: ((ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذابء ألا إنه أعور وإن ربكم 
ليس بأعور» وإن بين عينيه مكتوب كافر))”2. 

وكان النبي كللةٌ يستعيذ في صلاته وغيرها من فتنة الدجّال وشره وأمر أمته بذلك. 

فعن أمَّ المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - أن رسول الله كَل كان يدعو في الصلاة: 
((اللهم إن أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدحال...))20. 


)١(‏ التوضيح ف تواتر ما جاء في المهدي المنتظر والدجال والمسيح: الشوكاني (ورقة ”), (مخطوط)» تم النقل بواسطة 
كتاب: منهج الإمام الشوكاني في العقيدة» تأليف: د. عبد الله نومسوك . 

(؟) انظر: نظم المتناثر من الحديث المتواتر» للكتاني ح0٠9؟‏ (ص5؛ .)١‏ 

(؟) هو محمد بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي» همس الدين» سلفي حنبلي» من مؤلفاته: الدرة المضية في 
عقيدة الفرقة المرضية» وشرحها لوامع الأنوار البهية وسواطع الأثرية» والذحائر لشرح منظومة الكبائر» توق سنة 
(148١١ه).‏ انظر: سلك الدرر للمرادي (81/5), الأعلام .)١5/5(‏ 

(4) لوامع الأنوار البهية (85/5). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن» باب5؟ )41/١5(‏ برقم »)7١71(‏ وانظر منه كتاب التوحيد» برقم 
(7408)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفتن وأشراط الساعة (15//5؟5) برقم .)١٠١١(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الأذان» باب53 ١‏ (8117/7) برقم (85037)» وفي مواطن أخرى متفرقة» ومسلم 
في صحيحه؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة )5١7/١(‏ برقم »))١79(‏ وفي مواضع أخرى فيما معناه» وأبو داود في 
سننه» كتاب الصلاة» باب5١ )54/١(‏ برقم »)88٠0(‏ والنسائي في سننه» كتاب السهوء باب54 (5/9ه-/اه)- 
- برقم .)١١١5(‏ 


-/ا. 5 ل 


وعن أبي هريرة 5 قال: قال رسول الله يل: ((إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع» 
يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب جهنمء؛ ومن عذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» ومن 
شر فتنة المسيح الدحال))0"©. 

كما أرشد عليه الصلاة والسلام أمّته إلى ما يعصمهم ويقيهم فتنة وبلاء هذا اللعين. 

من ذلك ما ثبت في قوله: ((من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال))”". 

ون قوله: ((إن من بعدكم الكذاب المضل» وإن رأسه من بعده حبك" حبك حبك - 
ثلاث مرات - وإنه سيقول: أنا ربكم» فمن قال: لست ربنا لكن ربنا عليه توكلنا وإليه أنبناء 
نعوذ من شرك» لم يكن له عليه سلطان))”". 

*. نزول عيسى العلننلة : 

من أشراط الساعة الكبرى: نزول عيسى اليه من السماء حكماً عدلاً» فيكسر الصليب» 
ويقتل الدجال والخنزير» ويضع الحزية» ويحكم بشريعة الإسلام. ويظهر يأحوج ومأحوج فيدعو 
عليهم فيموتوا ببركة دعائه . 

ثم يمحكث في الأرض سبع سنين” "2 فينتشر الأمن في الأرضء وتظهر الأرض بركاتما؛ قال 
رسول الله كَلِكٌه: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل ابن مريم حكماً عدلآ» فيكسر 
الصليب» ويقتل الخنزير» ويضع الحزية» ويفيض المال حتى لايقبله أحد. حتى تكون السجدة 
الواحدة خييراً من الدنيا وما فيها))". 


وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم آيتين تدلان على نزول عيسى اكفالا. 


.)١7/( برقم‎ )417/١( أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب المساجحد ومواضع الصلاة‎ )١( 

.)551( برقم‎ )555/١( أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب صلاة المسافرين وقصرها‎ )١( 

() أي شعر رأسه متكسر من الجعودة» مثل الماء الساكن أو الرمل إذا هبت عليهما الريح فيتجعدان ويصيران طرائق. 
انظر: النهاية (١95/1؟).‏ 

(5) مسند الإمام أحمد (7077/0, »)5٠١‏ وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين 
:)479/١(‏ هذا حديث صحيح. 

(5) انظر: النهاية» لابن كثير »)١35/1١(‏ وشرح الطحاوية (ص555). 

(7) راجع صحيح مسلم (5559-5775//4). 


() أخرحه البخاري في صحيحه (55/54 .)١‏ 


500000 


الآية الأولى: قوله تعاى: أ وَإِنْيَنَ لكي إِلَّا لوكو لمرو 1 2» أي قبل موت عيسى 
لككلا. فالضمير ف (به) راحع إلى عيسى» وكذلك الضمير ف (موته) والمعنى: أنه لا يموت 
عيسى حتى يؤمن به كل كتابي قْ عصره. 

وقد رجح الإمام الشوكاني -رحمه الله تعالى- هذا القول» وقال: ((وقد اختار كون 
الضميرين لعيسىء ابن جرير”'"» وقال به جماعة من السّلف”", وهو الظاهرء والمراد: الإيمان به 
به عند نزوله في آحر الزمان» كما وردت بذلك الأحاديث المتواترة))0*) 

والآية الثانية: قوله تعالى: ونه «لعِلَم يسا َلسَاعَةَ قلا مَمَكرركَ نك يِه وأنَحُونِ هذا صِرط مستي 14" . 

قال الشيخ الأمين الشنقيطي -رحمه الله- في تفسيره لهذه الآية: ((التحقيق أن الضمير في قوله: 
لوَإنّهُ#راحع إلى عيسىء لا إلى القرآن» ولا إلى البي يل ومعنى قوله: مهلم َنَاعَةٍ #على القول الحقّ 
الصحيح الذي يشهد له القرآن العظيم والسنة المتواترة» هو أن نزول عيسى في آخر الزمان حياً علم 
للساعة؛ أي علامة لقرب محيئها؛ لأنه من اا الدالة على قربما))27. 

وجب أن نعتقد بأن عيسى 2 اتلكثل لم يقتله اليهود, لعا رفعه الله إليه ببدنه وروحه» وأنه حي 
الآن في السماء» ولن يموت حتى ينزل قبل قيام الساعة. فقد قال سبحانه وتعالى: «إوَمَوَلِهمَ إن 
لما ليح عِسَى أبن مر رَسُولَ ال وكيكن شه م وَنَ حلفأ نى َك وَنَهُ مالم 
بيو من علي كوبا لطن وَمَا قينا (2) ل وَععَهُ أله كن عير حكيها 74" . 


وروحه كما نيت 2 الصحيح أنه ينزل ببدنه وروحه» د لو اريك موته لقال: وما قتلوه وما 
ضلبوةء يل مات :00 


.١59 النساء:‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تفسيره .)١8/5(‏ 

(؟) ذكر ابن كثير في تفسيره (5/9/1-.53): أن هذا هو قول ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم؛ وقال: هذا القول 
هو الحقٌ. وانظر أيضاً: تفسير الطبري .)5١-1١8/5(‏ 

(5) فتح القدير» للشوكاني (575/1). 

.5١ التُحئف:‎ )5( 

(5) أضواء البيان (57/10؟). 

() النساء: /اه ١1-لمه١.‏ 

(8) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (5754/4"). 


5 5 


قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض ردّه على محمد رشيد رضا الذي يشكك ف رفع 
عيسى بروحه وحسده حيّاً حياة دنيوية بحما: ((يشكك ف رفع عيسى بروحه وجسده حياً 
حياة دنيوية بمما... وليس في القرآن نص صريح بأنه ينزل من السماءء وإنما هذه عقيدة أكثر 
النصارى» وقد حاولوا في كل زمان منذ ظهور الإسلام إلى الآن بثها في المسلمين. اه بالمعنى 
من "منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير" (ص١١2)‏ وعزاه إلى مجلة "المنار" (الحزء العاشر 
من ا مجلد.م/١‏ ص7255)» وهذا يخالف ظاهر القرآن بدون برهان» ثم إن نزول عيسى من أمارات 
الساعة؛ والأحاديث في ذلك متواترة» ولو لم تكن متواترة وورد حديث واحد صحيح السند 
سالم من العلة والشذوذ لوحب قبوله))”"©. 

وقال الشيخ ره اللدت أيكيا: ((وأحاديث نزول عيسى ونخروج الدجال لدى أهل العلم 
متواترة» ولكن سهل على هؤلاء الذين سلكوا مسلك جمال الدين الإيراني المتأفغن ردّها والقدح 
فيها وتحريفها...))0") 

وقال تعالى: هد َالَ أسَمْييسَ إن مُتَوَجك وَرَافْعَكَِكَ 1#". 

قال الإمام الشوكاني -رحمه الله- بعد سوق أقوال المفسّرين في تأويل معنى الوفاة في الآية: ((.. 
الصحيح أن الله رفعه إلى السماء من غير وفاة» كما رجّحه كثير من المفسرين”» واختاره ابن جرير 
الطبري ””» ووجه ذلك أنه قد صمح في الأخبار عن الني يل د -/ ا 

وقال -رحمه الله- في قوله تعالى حكاية عن عيسى | لعل : «إفلمًا يميت كُنتَ نت ألزّقِيبَ 

((قيل هذا يدل على أن الله سبحانه توفاه قبل أن يرفعه» وليس بشيء لأن الأخبار قد 
تضافرت بأنه ات وأنه باق في السماء على الحياة التي كان عليها في الدنيا» حتى ينزل إلى 


)١1(‏ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص77). 

)١9‏ المصدر السابق (ص5؟). 

(؟) آل عمران: هه. 

(5) انظر: تفسير البغوي »)3048/1١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي »)95/١(‏ وتفسير الفخر الرازي (//18)» وتفسير 
القرطبي (38/4)» ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (777/5)» وتفسير ابن كثير .)”37/4/١(‏ 

(5) انظر: تفسير الطبري (591/5). 

(5) فتح القدير للشوكاني .)"415/١(‏ 


.١١1/ المائدة:‎ ) 


- ع١.‎ - 


الأرض آخر الزمان» وإِنما المعنى: فلما رفعتني إلى السماء. 

قيل: الوفاة في كتاب الله سبحانه جاءت على ثلاثة أوجه: بمعنى الموت. ومنه قوله تعالى: 
« أنه يتَوَقّ امس مِينَ مَوَتِهسا2”4. وبمعنى النوم. ومنه قوله تعالى: «إوَهُوٌ الى يَتَوَدَكُم 
ييل 2"4» أي ينيمكمء وبمعنى الرفع. ومنه: كما تون 2"4. ف إدّ كَالَ أَمَهُ ينعِيسَح إِي 
ميلك 2001# 

قلت: وهذا القول هو الصحيح المتعيّن» وهو الذي عليه سلف الأمة. 

وأمَا الأدلّة من السنّة على نزول عيسى اللا فهي كثيرة ومتواترة» وقد أورد الشيخ الوادعي 
-رحمه الله- جملة منها ©2» وسأذكر هنا بعضاً منها حشية الإطالة: 

.١‏ عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((والذي 
نفسي بيده لَيُوسكنٌ أن يَنزِل فيكم ابن مريم حكماً عدلاآ» فيكسر الصليب» ويقتل الختزير 
ويضع الحرب» ويفيض المال» حتى لا يقبله أحد» حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فيها)) » ثم يقول أبو هريرة: واقرءوا إن شئتم: «إوَإِنِيَنَ حل الكت ب إلا ومنيو مل موتوء ووم 
التبئة كه لوج بيدا 6 ا 


قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- معلّقاً على قوله وْه: ((أن يَنزِل فيكم)): ((نؤمن بنزول 
عيسى في آخر الزمان» لثبوت ذلك بالأحاديث الصحيحة؛ ويقول الله سبحانه وتعالى: «إوَإنَه. 
م 30 0١0‏ 
هلم ِسَّاعَةِ ©" '))” '. 


.47 الُمَر:‎ 1١ 
.5٠ الأنعام:‎ )١( 
.١١17 (؟) المائدة:‎ 
آل عمران: 5ه.‎ )5( 
.)35/7( فتح القدير» للشوكاني‎ )5( 
.)5 5-4719( انظر: الصحيح المسند من دلائل النبوة» للشيخ الوادعي‎ )( 
.١59 النساء:‎ )7( 
الصحيح المسند من دلائل النبوة (وص.5 51-4 4)» والحديث أخرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب‎ )8( 
نزول عيسى بن مريم عليهما السلام (577/5) برقم (/544”)» ومسلم في كتاب الإبمان» باب نزول عيسى حكماً‎ 
.)١55( برقم‎ )١١5/1( بشريعة نبينا محمد ولو‎ 
.5١ التحئف:‎ )99( 
. الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص٠ 5 5) في المحامش‎ )٠١ 
- 41١ - 


؟. عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم))”© 

". عن جابر بن عبد الله ضيه قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: ((لا 
تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة» قال: فينزل عيسى ابن مريم وَل فيقول 
أميرهم: تعال صل لناء فيقول: لا» إن بعضكم على اا 


. خروج يأجوج ومأجوج: 


ومن عالامات السكاعة الكبرئ خروج يأحوج ومأحوج, وقد ورد ذكر هذه العللامات 2 
القرآن الكريم وف السنة المطهّرة. قال تعالى: « حَيَّح افيح تيجو وما جوج وهم ون حكن حَدَنٍ 


رصح سس سه رح سح او م سر ل 


ا 5 0 مه 6 سيد ع > ها مر 
يلور (40)وأقترب لوخ ل الْحَنٌ مداه هع سَحِصَهُ صر الزن مَروا يونا مَرَحَكُنَاف عَفْكَوَيّنْ دابل 


خآ 0000 ظبلييت #”". 


5 تعالى في سياقه لقصة ذي القرنين: 2 أن سيا (6) > حَقَ ذا بم بين أبن وجَدٌ من ذُونِهمًا رمال 


ا م 


يكادون يفَفهونَ فقولا (05) فالُوأيندًا ارين | 9 يجو وَمجوَ دود ف الْارّض فَهَلُ لُك حرا ع أن تحعل بسنا ود يفسا () َال ما 


دس« د 2 2 را م سوم 7 


رحدل 0 لاس ميطية وى 0 له 6س عه © 220 
ف فيه رق حير فاعسنوفي يفوؤ أجعل بيك وينتهم دما (85) انو زيديل يدا سَاوكا بين اوقل أنشخأ ‏ حي إِدَا جع «نارا قال 


رم 


َو ون كر عه يما (5) 5 هما أسَطدعوا أن يظْهرُوة وما أسَتطلعوأ لد نقبا )ال هذا يَمَديْننّق ذا جاه وعد رق جَعَله كاه وان 
وَعَد وَقحَقًاك) وتركا بعصم بوب يو فيض و فيألُور مضه جنا 1 . 

وقد احتلف في اشتقاق الكلمتين: فقيل: هما اسممان أعجميان منعا من الصرف للعلمية 
والعجمة» وعلى هذا فليس لمما اشتقاق؛ لأن الأعجمية لا تشتق من العربية. 


وقيل: بل هما عربيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار وهو التهابماء وقيل: من 
الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: من الأج وهو سرعة العدوء وقيل: من الأجة 


)١(‏ الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 4١‏ 5)» والحديث سبق تخريجه (ص؛ ٠‏ 5) من هذا البحث. 

(؟) الصحيح المسند من دلائل النبوة (ص 5١‏ 4).» والحديث أخرحه مسلم في كتاب الإمان» باب نزول عيسى بن مريم 
حاكماً بشريعة نبينا محمد له )١117/١(‏ برقم .)١55(‏ 

(9) الأنبياء: 0-9اوة. 


(1) الكهف: 49-917. 
تت 


عي 


بالتشديد وهي الاختلاط والاضطراب. وعند جمهور القراء: ياحوج وماحوج بدون همزء وأمًا 
قراءة عاصم فهي بالهمزة الساكنة فيهما(". 

والخلاصة من هذا: أن جميع ما ذكر في اشتقاقهما مناسب لحالهم» ويؤيد الاشتقاق من 
ماج قوله تعالى: 98 وَرَكَا بَحْصَهُمْ وميد يمح فى بَعْضٍِ 274. وذلك حين يخرحون من السد7". 
وقد اختلف ف نسبهم» فقيل: إهم من ذرية آدم. 

والذي رجححه الحافظ ابن حجر -رحمه الله- أتحم قبيلتان من ولد يافث بن نوح”©. فهما 
من ولد آدم وحواءء ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول وَلةّ: ((يقول 
الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم يقول: لبيك ربنا وسعديكء فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعثاً إلى النار» قال: يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف (أراه قال) 
تسعمائة وتسعة وتسعين» فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» موي النّاس شكدرئ وما 
كم تكن ولك عذائيت الله لَه سَدِيدٌ 78 فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم, فقال 
البي يلِةُ: ((من يأحوج ومأحوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد...)) الحديث7) 

وما ورد في أوصافهم من الأحاديث الصحيحة: ما روى الإمام أحمد عن ابن حرملة عن 
خالته قالت: خطب رسول الله كللهٌ وهو عاصب أصبعه من لدغة عقرب» فقال: ((إنكم 
تقولون: لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوّاً حتى يأتي يأجوج ومأحوج, عِرَاض الوجوه, 
صغار العيون» شُهْبُ الشعاف”": من كلك حَدَّب ينسلون, كأنّ وجوههم امْحَان المطْرقة2"0))0. 
الأسقة 20000 


)١(‏ انظر: لسان العرب (5017/7)» التذكرة للقرطبي (ص5١8)»‏ فتح الباري» لابن حجر »)٠١5/17(‏ لوامع الأنوار 
البهية» للسفاريني ( ؟/7١١).‏ 

.59 الكهف:‎ )١( 

(؟) الإشاعة لأشراط الساعة, للبرزنخي (ص4؟37) . 

(5) انظر: فتح الباري» لابن حجر .)٠١5/1(‏ 

(5) الحج: ؟. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الرقائق »)١95/1(‏ ومسلم في صحيحه كتاب الإان .)5١1/١(‏ 

(0) الشعاف: جمع شعفة وهي أعلى شعر الرأس» والمراد شهب الشعور. انظر: النهاية» لابن الأثير (؟5/١5/81»‏ 485) 


(مادة: شعف). 


ع 4ه 5 ع 
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قال ابن قدامة -رحمه الله-: ((ويجب الإبمان بكل ما أخبر به النبي يله وصح به النقل عنه فيما 
شاهدناه أو غاب عنا؛ نعلم أنه حق وصدق. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة 
معناه؛ مثل حديث الإسراء والمعراج... ومن ذلك أشراط الساعة؛ مثل خروج الدجال؛ ونزول عيسى بن 
مريم اللا فيقتله» وخروج يأجوج ومأجوج؛ وخروج الدابة» وطلوع الشمس من مغركاء وأشباه ذلك مما 
صح به النقل))”. 

وقال شارح الطحاوية: ((وأحاديث الدجال» وعيسى بن مرم لقثلا ينزل من السماء ويقتله» ويخرج 
يأحوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجّال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم» ويضيق 
هذا المختصر عن بسطها))'". 

وقال القاضي عياض: («(الأحاديث الواردة في يأحوج ومأجوج: هذه الأخبار على حقيقتها يحب 
الإيمان بما؛ لأن خروج يأجحوج ومأجوج من علامات الساعة» وقد ورد في خبرهم أنه لا قدرة لأحد على 
قتالهم من كثرتهم» وأنحم يحصرون نبي الله عيسى لكلل ومن معه من المؤمنين الذين بحوا من الدجال» 
فيدعو عليهم فيهلكهم الله عز وجل أجمعين بالنغف - وهو دود في رقايحم - فيؤذون الأرض والمؤمنين 
بنتنهم» فيدعو عيسى وأصحابه ربكم فيرسل الله طيراً فتحملهم حيث شاء الله))20) 

وقال الستفاريني -رحمه الله-: ((إن خروجهم من وراء السد على الناس حق ثابت لوروده 
ف الذكر وثبوته عن سيد البشرء ول يحله عقل فوجب اعتقاده)'2 . 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك السلف في الإبمان بحذه العلامة التي تكون 
في آخحر الزمان دليلاً على قرب قيام الساعة حيث بوب -رحمه الله- في كتابه "الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الإيمان بعلامات الساعة))» ومن العلامات التي 


ذكرها: خروج يأحوج ومأحوج حيث ساق حديثاً متنا عن أبي سعيك الخدري طيينه» قال: 


بالترسة المطرقة. انظر: النهاية» لابن الأثير )١77/5(‏ (مادة: طرق)» وشرح النووي» لمسلم .)75/١4(‏ 
(1) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (7071/5)» قال الحيثمي في مجمع الزوائد (1/8): رواه أحمد والطبراني ورجالهما رحال 
الصحيح. 
)١(‏ لمعة الاعتقاد وص 25 255 535). 
(") شرح الطحاوية (ص555). 
(54) إكمال المعلم (5/ )١١5 211١‏ . 
(5) لوامع الأنوار )١١7/7(‏ . 
- ١غ‏ - 


سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: ((يُفتحُ يأحوج ومأحوج. يحْيْحون 
على الناس كما قال الله 5ك: إن مكل عدي ينيرت 204» ميتغشون الأرض؛ وينحاز 
المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصوم, وَيضّمُون إليهم مواشيهم» ويشربون مياه الأرض» حتق 
إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه» حتى يتركوه يبسأء حتى إن من بعدهم ليمر بذلك 
النهر فيقول: قد كان هاهنا ماء مرّة. حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة 
قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم» بقي أهل السماء قال: ثم يَوُُ أحدهم حربته) 
ثم يرمي بما إلى السماءء فترحع مُختضبة دماً؛ للبلاء والفتنة» فبينا هم على ذلك إذ بعث الله 
دُوداً في أعناقهم كُنَعَّف” الحراد الذي يخرج في أعناقهم؛ فيُصبحون موتى لا يُسمع لحم حس» 
فيقول المسلمون: ألا رحل يَشري نفسه؛ فينظر ما فعل هذا العدو. قال: فيتجرّد رحل منهم 
لذلك مُحتسباً لنفسه قد أظنّها على أنه مقتول» فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض» 
فينادي: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء فإنْ الله قد كفاكم عدوّكم. فيخرجون من مدائنهم 
وحصونهمء ويُسرّحون مواشيهم, فما يكون لها رعئٌ إلا لحومهم مُتَشْكر0" عنه كأحسن ما 
تَشْكرٌُ عن شيء من النبات أصابته قط))”. 

ه. طلوع الشمس من مغربها: 

طلوع الشمس من مغربها من أشراط الساعة الكبرى بدلالة الكتاب والسنة©. 

قال تعالى: «إيَوم يأ بعس اكت رَيَْكَ انمع تدس يهال تكن منت ين قبل أوكسَبَت فت إيمننها حَيرَا 211 . 


ير 274 . 


.545 الأنبياء:‎ )١( 

.)١45//4( النغف عند العرب: ديدان تولد في أجواف الحيوان من الناس وغيرهم؛ وف أنوف الإبل والغنم. انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
(؟) يقال: شكرت الشاة بالكسر تشكر شكراً بالتحريك إذ منت وامتلاأ ضرعها لبنأ والمعنى: أن دواب الأرض تسمن‎ 
وتمتلى شحماً. انظر: النهاية في غريب الحديث (؟/494).‎ 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين .)578-487/١(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (0/9)» 
وأبويعلى (507/7)» وابن ماجه »)١7/9(‏ وحسنه الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين 
59/1١‏ 4). 

)5١(‏ انظر: التذكرة (؟85/5ه).» النهاية 425١ 5/١‏ القناعة (ص8ه).» الإشاعة (ص8 4 5)» الإذاعة (ص5١50).,‏ إتحاف 
الجماعة »)١37/(‏ وللاستزادة: أشراط الساعة» للوابل (ص ».)89١‏ أشراط الساعة» للغامدي (575/9). 


3 الأنعام: 1 
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فقد دلَّت الأحاديث الصحيحة أن المراد يبعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس 
من مغركاء وهو قول أكثر المفسرين"". 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره المفسرون من أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية 
هو طلوع الشمس من مغربها فقد بوب -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" 
بقوله: "الإيمان بطلوع الشمس من مغريها " ثم ساق حديثاً مسنداً عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - وفيه أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» قال: ((أن الله لِنْ جعل بالمغرب 
باباً مسيرة عَرْضِه سبعون عاماً للتوبة» لا يُخلق ما لم تطلّع الشمس من قبل وذلك قول الله وك: (إيوم يق 
بنش يكت ويك لايق ننس إيكما )210 . 

وقد ساق الشيخ الوادعي -رحمه الله- في موضع آخر حديثاً عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربماء فإذا طلعت ورآها 
الناس آمنوا أجمعون» وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها») ثم قرأ الآدية000, 

وف حديث حذيفة بن أسيد ذفنه: ((لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات» وذكر منها: 
طلوع الشمس من مغربها)»” 2. 

والذي تدل عليه النصوص أن طلوعها في آخر الزمان قرب قيام الساعة» وأتما من آخر 
الأشراظ الكوق وفرع 7 

فيجب الإبمان بمذه العلامات كلّهاء كما دلّت عليها نصوص الكتاب والسنّة» وأجمع عليها 
سلف الأمّة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل السنّة والجماعة. 

وهناك علامات أخرى غير ما ذكرته وردت في الأحاديث الصحيحة عن الني ولد وإنما أقتصرت 
علق ها اذكرك ران وجحدت فيها للشيخ الوادعي -رحمه الله- كلاماء ومن أراد الاطلاع على علامات 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير (505/5)» تفسير السمعاني 4)١53/1(‏ تفسير البغوي (701/9)» تفسير القرطبي 
»)١ 55/9‏ تفسير ابن كثير (517/9). 

.١ 6/8 الأنعام:‎ )( 

(*) الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين 474/1 -475)» والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١41/4(‏ عن صفوان بن 
عسّال المُرَاديّ ذيه. وحسنه الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين .)575/١(‏ 

(4) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ الوادعي (ص78-1717)) والحديث أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» 
باب (50) )950/1١1(‏ برقم (5505)؛ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان )١37/١(‏ برقم 
150). 

(5) قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد ذكره لهذا الحديث: هذا الحديث من الأحاديث التي طعن فيها محمد رشيد رضاء "المنار" 
.)0١١570/(‏ ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر (ص/8"). 

(1) أخرحه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (5/54؟5؟) برقم .)59٠01(‏ 

() انظر: النهاية (5/1 ١5؟)»‏ فتح الباري »)5371/1١١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/57 .)١‏ 
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الساعة الكثيرة فليراجع الكتب المصنّفة في ذلك وهي كثيرة' والله أعلم. 


)ع( مثل كتاب النهاية قِ الفتن والملاحم» لابن كثير» وكتاب الإشاعة لأشراط الساعة» للبرزنحي» وكتاب أهوال القيامة وعلاماتما 
الكبرى» للسفاريني» وكتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» لصديق حسن خان» وكتاب إتحاف الجماعة بما جاء قي الفتن 
والملاحم وأشراط الساعة؛ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري» وأشراط الساعة» ليوسف بن عبدالله الوابل» وغير ذلك. 
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المبحث الثالث 
الحياة البرزخية 

الإيمان بالغيب من أعظم الواحبات على المسلم ومن الإيمان بالغيب الإيمان بكل ما جاء 
عن الله وحاء عن رسول الله دِ في سؤال الملكين في القبر وثي ما يجري فيه للميت من نعيم 
وعذاب» وأهل السنّة والجماعة رحم الله أمواتهحم وحفظ أحياءهم يؤمنون بحذا كله كما دلت 
عليه النصوص. 

قال الطحاوي في عقيدته: ((وبعذاب القبر - أي نؤمن - المن كان له أهلاً وسؤال منكر 
ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله وَللِةٌ وعن الصحابة 
رضوان الله عليهم» والقبر روضة من رياض الحنة أو حفرة من حفر النيران))'") 

وقال شارحها ابن أي العز الحنفي: ((وقد تواترت الأخبار عن رسول الله كله في ثبوت 
عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به 
ولا نتكلم في كيفيته إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار. 

والشرع لا يأقٍ بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتٍ بما تحار فيه العقول))7) 

وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيمه» وأجمع على ذلك 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

فمن القرآن قوله تعالى: بسو ووه (5) التَاديْعوسُوت عَلَهَا عُدُوًا وَعَضِيًا يوم 
تَهُومُ لَه آدَِلُوَءَالَ رعو أَسَّدَ الْعَدَابِ 7#" وقال جل وعلا: 0 يرح الْعَذَابٍ ادق 
ود اذاي الأكر كته تخورت 00 وقال تعالى: «إ يُثَيَتُ أنه الت حَامَنوا بآلْقَوَلِ لات في 
ميرو الذنا ووب الاضرة ووضل أن ايروكل له مي 

ومن السنة قوله وَيّ: ((إن القبر أول منازل الآحرة؛ فإن بحا منه فما بعده أيسر منه» وإن لم 


.)١595ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
المصدر السابق (ص595).‎ )5( 
.55-52© غافر:‎ )59( 
.5١ السجدة:‎ ):( 
.7107 إبراهيم:‎ )5( 
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ينج فما بعده أشدٌّ منه))”". 

وعن أنس بن مالك هه عن النبي الله وَلِةٌ قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع حفق نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرحل 
محمد فَأمّا المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقول: أنظر إلى مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعداً من الحنة وقال رسول الله يله فيراهما جميعاً. 

قال: فأمًا الكافر والمنافق فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول: لا أدري كنت 
أقول ما يقول الناس فيقولان له: لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه 
فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين))”". 

إلى غير هذين النصين من أدلة كثيرة مستفيضة متظاهرة على إثبات عذاب القبر ونعيمه 
وفتنته» بلغت أحاديثه مبلغ التواتر”"» وأجمع على ذلك أئمة السلف من صحابة وتابعين فمن 
بعدهم من أهل السنة والجماعة» وهذه بعض أقوالهم إضافة إلى ماسبق: 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ((وعذاب القبر حق: يسأل العبد عن دينه وعن ربه» ويرى 
مقعده من النار والجنة» ومنكر ونكير حقء وهما فتانا القبور» نسأل الله ككَ الثبات))'”) 

وقال أبو الحسن الأ - رحمه اللدت وهو يعدد ما أجمع عليه السلف من الأصول-: 
((وأجمعوا على أن عذاب القبر حقء وأن الئاس يفتنون في قبورهم بعد أن يحيون فيها") 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه» كتاب الزهد, باب5 (357/5) برقم (7570)» وابن ماحه ف سننه, كتاب الزهد» باب 
)١575/5(‏ برقم (5757))» والحاكم في المستدرك (5*0/54)» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» 
جميعهم من حديث عثمان بن عفان َيه وقد حسن الشيخ الألباني سنده في تخريج المشكاة )58/١(‏ برقم »)١897(‏ 
وكذا في صحيح سنن الترمذي (5737/5؟) برقم »)١4378(‏ وفي صحيح سنن ابن ماجه )57١/5(‏ برقم (514537). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الجنائز 57/١9‏ 4)» ومسلم في كتاب الحنة ونعيمها .)5١٠٠١/5(‏ 

(5) راحع: مجموع الفتاوى» لابن تيمية »)51/١/(‏ والروح» لابن القيم »)585/١(‏ ومفتاح دار السعادة »)47/١(‏ 
وقطف الأزهار» للسيوطي ح5١١(ص555-57954).»‏ ولوامع الأنوار البهية (5/7)» ونظم المتناثر ح١1١1١(ص؟25)»‏ 
ح*١41 ١١5‏ (ص84)» ومعارج القبول (57/7 )١‏ وما بعدهاء وسلسلة الأحاديث الصحيحة .)١45/١(‏ 

(:) السنة (ص55 -572). 

(5) هو علي بن إماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» شيخ الأشاعرة وإمامهم؛ مر بثلاثة أطوار في حياته: 
طور انتحل فيه الاعتزال» وطور سلك فيه مسلك ابن كلاب» وطور نحج فيه منهج السلف مع لوثة اعتزالية» من مؤلفاته: 
مقالات الإسلاميين» الإبانة» اللمع وغيرهاء توفي سنة (5*١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)85/1١©(‏ شذرات الذهب 
١9/9م).‏ 

(5) أي حياة أحرى غير حياتهم الأولى» فتعاد أرواحهم إليهم غير الإعادة المألوفة في الدنياء وذلك من أجل امتحاتهم 
ومساءلتهم. راجحع كتاب الروح لابن القيم )١57-577/١(‏ وما بعدهما. 
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ويسألون» فيثبت الله من أحب تثبيته»)”2. 

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: ((ومن الإيمان باليوم الآخر: الإبمان بكل ما أخبر به النبي كلل 
ما يكون بعد الموت» فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه» فأمّا الفتنة: فإن الناس بمتحنون 
في قبورهم» فيقال للرحل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟)) إلخ'". 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره السّلف -رحمهم الله- من إثبات عذاب القبر 
ونعيمه» وقد ذكر -رحمه الله- أن عذاب القبر حق لا مرية فيه؛ وذلك حينما سّئل عن قوله 
يي: ((لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر))”"» هل في عدم الدفن 
قذامة قو أيعا؟ 

فأجحاب -رحمه الله-: ((إنعم يوجد عذاب قبر حتى لو أن الشخص رُمي به بين البحر» أو 
انكسرت السفينة على أناس» فإنه يُعذّب عذاب القبر» فليس معناه أنه لا يُعذَّب عذاب القبر 
ولا يختبر من لم يدفن» بل لو أكلته السباع يسأل ويختبر))”2. 

وبوّب حرحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: «(الإيمان 
بنعيم القبر وعذابه)) ثم ساق بعض الأحاديث”' بأسانيدها وسأقتصر على واحد منها خشية 
الإطالة» وهو كافي في إثبات عذاب القبر ونعيمه. 

عن البراء بن عازب ذفله» قال: خرحنا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
في جَمَازَة رحل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر ولما يُلْحَدْء فجلس رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -, وجلسنا حوله؛ كأنًا على يُكُوسنا الطيرء وف يده عود ينكت به في 
الأرضء فرفع رأسه فقال: ((استعيذوا بالله من عذاب القبر)) مرتين أو ثلاثاً. زاد في حديث 
جرير» هاهنا: وقال: ((وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا وَلّوا مُدُْبرِين» حين يقال له: يا هذاء من 


ريْك؟ وما ديئك؟ ومن نبيّك؟ - قال هناد - : قال: ويأتيه ملكان فيجلسانه؛ فيقولان له: من 


)١(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص7075). 
(؟) العقيدة الواسطية مع شرحهاء للهراس (ص١7-501١5).‏ 
(؟) هو طرف من حديث زيد بن ثابت ذه أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمها -91١95/4(‏ 
برقم (517), وأحمد في المسند .)١90/5(‏ 
(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 5/5١‏ ه-5ه). 
(5) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)4117-141١/١(‏ 
2 


ربّك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما ديثك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرحل 
الذي بُعث فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فيقولان: 
وما يُدرِيك؟ فيقول: قرأت في كتاب الله فآمنت به وصدّقت - زاد في حديث جرير -: فذلك 
قول الله كبْك: «ل بيت أله الت َامَنُوأ بالْقَوَلِ آَلنَّايتِ في أَلَْيةَ لديا وَفِ الآْرَةَ 7#" الآية, ثم 
اتّفقا: قال: فيّنادي مُنادٍ من السماء: أن قد صدق عبديء فأفرشوه من الحنة» والبسوه من 
الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من رَؤْحها وطيبها. قال: ويُفتح له فيها مدَّ بصره. 
قال: وإِنّ الكافر... فذكر موته» قال: وتعاد روحه في حجسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه. 
فيقولان له: من ريّك؟ فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان له ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أخرق. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بُعث فيكو؟ فيقول: هاه هاه لا اقرع فيُنادي منادٍ 
دون التسبناف أن كذ جا فهو من الغارة؛ اوالنعوه تمن لفاك وافعكوا لشاياً إل انار قال 
فيأتيه من حرّها وسَمُومهاء قال: ويُضيّق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه - زاد في حديث 
حرير - : قال: ثم يُقِيِّض له أعمى أبكم,؛ معه مِرْرَبّة من حديد» لو ضُرب بما جبل لصار 
ترابأء قال: فيضرية بما ضربة يسمعها ها بين المشرق واللغرت» إلا التقلين» فيضير تراب قال: > 
تعاد فيه الروح))7©. 

هل يُعدّب الميّت ببكاء أهله عليه؟. 

سُّئل الشيخ الوادعي -رحمه اللّه- عن هذه المسألة» فأحاب حرحمه الله-: ((حديث عبد 
الله بن عمر وحديث غيره جمع من الصحابة: "إن الميّت ليعذب ببكاء أهله عليه"7', وعائشة 
تنكر ذلكء» وتقول: قال الله سبحانه وتعالى: «9ولا زر وَاِرَة ورْرَ أُرَئ 17# وتقول إنما قاله النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في يهودي؛ فقد مرٌ النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وأهله يبكون عليه» فقال: ((إنحم ليبكون عليه وإنه ليعذب في قبره))" 2 ولكن 


)١(‏ إبراهيم: /0؟. 

)١(‏ الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (5-417/1 »)4١‏ والحديث أخرحه أبو داود في سننه »)83/١7(‏ وحسنه 
الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين .)4١4/١(‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص 85) من هذا البحث. 

.١514 الأنعام:‎ )5( 

(5) سبق تخريجه (ص85) من هذا البحث. 


- 


الصحابة الذين سمعوا من النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -». أولى ممن نفى. وتأويل 
الحديث يحمل على أنه إذا أمر أهله أن ينوحوا عليه كما كان أهل الجاهلية يقولون ذلك» كما 
قال قائلهم: 

إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي على الجيب يا أم معبد”". 

أو أنه فرط في تعليمهم؛ وم ينههم عن ذلكء» فالحديث ثابت وليس لقول عائشة في رده 
بحال))20. 

قال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-: ((إذا كان ينهاهم في حياته ففعلوا شيثاً من ذلك بعد 


وفاته لم يكن عليه شيء» والعذاب عندهم يعني العقاب))”". 


.)5 7١/599 هذا البيت من معلقة طرفة بن العبد. انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)١51/٠١( غارة الأشرطة (45/7)» وللقرطبي كلام حول هذا المعنى» انظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
(؟) انظر: أحكام الجنائز» للألباني (ص55)؛ فقد ذكر قولين في المراد بالتعذيب؛ الأول: بمعنى التألم والحزن» والثاني:‎ 
بمعنى العقاب. وهو القول الراحح, وعليه جمهور العلماء.‎ 
3غ‎ 


المبحث الرابع 
البعث 
البعث في اللغة: هو الإثارة. 
يقول ابن فارس: ((الباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة»)"©. 
وهو يختلف باختلاف ما علق به؛ ولهذا يطلق على معانٍ عدة» منها: 
الإرسال: يقال بعثه وابتعثه بمعنى أرسلة: 


الإسراع: يقال انبعث في السير بمعنى أسرع . 


الإحياء: سواء بعد النوم كقوطهم: بعثه من منامه إذا أيقظه. أو بعد الموت كقوطهم: بعثه من 


موته إذا أحياه7 . 


والبعث اصطلاحاً: أن يبعث الله تعالى الموتى من القبور بأن يجمع أجزاءهم الأصلية, 
ويعيد الأرواح إليها”"؛ لقوله تعالى: قل يحي الى أنمَأها وَل مَرَوَوَهْوَ يكل خَلْقٍ علي 4 

قال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-» عند تفسير قوله تعالى: #وأك الَهَيبِصَتٌ من ف الور #(0): 

ءِ 500 1 فك 

((أي يعيدهم بعد ما صاروا في قبورهم رمماء ويوحدهم بعد العدم)) '. 

وهو ثابت بالأدلة النقلية والعقلية» بأوجه متعددة» وطرق متنوعة» توجب القطع به 

5 0072 5 ع ع2 ل 5 5 )0ن ع 1 

والإيمان بحصوله '. ولهذا ((أجمع أهل الملل عن آخرهم على جوازه ووقوعه)) '» ولم يشدذ منهم 
منهم إلا طوائف لا عبرة بحا( . 


.)١ مقاييس اللغة (ص”55‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تمذيب اللغة 54/١‏ 55)؛ الصحاح »)7177/١(‏ لسان العرب »)١١7/7(‏ القاموس المحيط (ص١١5).‏ 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/51١).‏ 

(:) يس: 79. 

(5) الحج: 7. 

(5) تفسير القرآن العظيم (50/8/7). 

(17) انظر: كتاب البعثء لابن أبي داود» البعث والنشور للبيهقي» التذكرة »)701/١(‏ مجموع الفتاوى (4/9 »)١7‏ شرح 
الطحاوية (5917-5/5/7)» لوامع الأنوار البهية (؟//51١).‏ 

)8١(‏ المواقف (ص؟3077). 

(9) انظر: مجموع الفتاوى (777/4, 2585 »)3١7-718‏ شرح العقيدة الطحاوية (589/7)» لوامع الأنوار البهية - 
د(5/لاه دوه .)١‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((معاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين 
واليهود والنصارى))”") 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّرهِ أهل السئّة والجماعة من الإيمان بالبعث بعد 
الموث» فقد اسندلٌ -رحمه الله- بآيات كثيرة وذلك في معرض ردّه على الشيوعية الكافرة 
المنكرة للبعث وسأكتفي بذكر بعض الآيات حشية الإطالة: 

قال الله سبحانه وتعالى: 9 تأيه ألنَّاسُ إن ا شم ون تُطعَةٍ 


4 


وي ٠‏ سب ووس ل ابوإدس > الى يساس سي 0 صو لال 2 ورء صد ع1 ل ا ا ا ره 
م 5 .- 0 جه 8 ف ابم 0 0 8 
نم من علقَخ تدرمق تشكة لمق وير خلقةٍ إِنْبِيّن لَكُم ونع لارام ما فشاء إل اجلٍ مسمى ثم 
2 وم اج ب 24 رده 0 ره 0 م دل 11و 
رك | كم يلوا سْرَحكم وونحكم من يوذ وه من كرد إل أردل لْعْمْرٍ كيلا 
14 ردس ضح 2 د سح رس 00 070200 نم سد يس وس سح 


ا 


1 << 36 01 م 


07 بحَدِ عِلْم سينا ويَرَى الأرصك هَامِدَةٌ فَإِذَا دلا عليّها الماء هرد 
َم 720 وم ع 26و ره صحسلء م له 24 
هيج )د لِك ان أله هو لََقَ وأنَهه مي المو ونه عل مل شَىْء قَرِيِرٌ أذ الكاعة ييه ارق ها رارضك 


يس ع د . 0 ا م 2 يخ وم 
يبَعَث من ف القبور وين اناس مَن محَوِلُ فى هحير عل رولا هدَى ولا كدب مُزير (4) ثآنى عطفهء عن 


- اح توا عبرت عبر 


3 


سد ره لديا زع ويه معدا بَلَرِقٍ 0 

وقال الله سبحانه وتعالى: « أوَكرَي رَالْإضْكنٌ أَكَاعَلقَسَهُ 0 اد 
مَنَلَا وَصَحَخَلَقَةٌ َالَ مَن يح العظم و رَمِيمٌ قل محيبَا ألَرىَ أذ أها أَوَلَ مرو وهو كل حَلْقٍ عَلِيمٌ (00) 
لَدِى جَعَلَ لَك مِنَاَلشَّجَ را لَحَحْصَ رِنَارا فَإدَآأَتُم َنَهُ قدو :0 أ وَلنسَالِك حَلَقَ اموت وَالْأرَصَبِقَددِ رع 
أن َلْقَ متْلهُم بَلَ وهو اللي اللي (20)إنَمآ أمَره دآ راد سكا أن يَفُولَ دكن فِيسَكُوتٌ )سبح نَألرِى 
وو مَلَكوث كل مووود حفن ه00 . 

م لل سجاه وتعالى: مَكوْكَاإِدًا بَلْعَتِ لكْلعوم (00) وَأَسْرٌ يِذ تطروت (00) وحن أرب ليه من 


م ل عور لس ساسم مه 2 ته كك 22600 
كن لا روت (20) (0) ف لان كم عَيْرَمَدبنِنَ (80) ريحعوي] نكم صَدِقِنَ 1#" .٠‏ 


.)5854/5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
الحج: ه-5.‎ )5( 
يس: الاسم‎ )5( 
الواقعة: م-/1.‎ )5( 
انظر: السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص5١١-8١٠)» وإيضاح المقال في أسباب‎ )5( 
الزلازل والرد على الملاحدة الضّلّال وص ؟-5.‎ 
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ثم قال الشيخ -رحمه الله- بعد سرده للآيات في إثبات البعث بعد الموت: ((وقد سمى الله 
القيامة... بالحاقة.. والواقعة.. والطامة.. والصاحة.. والنبأ العظيم» ولو حصرت آيات البعث 
لكانت كتاباً مستقلاً وما أحوج القارئ إلى تدبرها من كتاب الله. فالمؤمن إذا آمن بالبعث 


وبالميزان والصراط والحنة والنار» وعلم أنه مسئول عن عمله.. انكف عن المعاصي وأقبل على 
الطاعات.. وأيضاً يصبر على المظالم إذا ظَلِمَ ويعلم أن تلك المظالم ستلقاه عند الله. 


ع 


ما الشيوعيون فإتحم ينكرون البعث لإشباع رغباتحم البهيمية وأيضاً البعث يدعوا إلى الإيمان 
بالله وهم لا يريدون أن يؤمنوا إلا بالحزب الشيوعي. 

قتلوا الأنفس البريئة المسلمة وأخذوا أموال المسلمين ظلماً وقهراً وهتكوا الأعراض وأفسدوا البلاد 
والعباد وهم أيضاً يزينون ذلك وإذا عجزوا عن مقاومة قبيلة أرسلوا مَْ يسمّم لهم المياه» قتنوا بحب السلطة 
الجائرة الظالمة وغطى الخمر عقولهم عن تدبر الآيات التي فيها البعث» والجزاء والحساب» ثم يشككون 
الناس بشبه داحضة من تلبيس إبليسء فإبليس في هذا الموضع أقل منهم مكابرة... 
ا َلَ َب تَأنطِرْفٍ إل بَومِ بعتن (©) دَلَ نك ِنَ لمر ©)إِلَ بَوْو الْوَقْتِ المعو 4”'» ويقول 
الشيطان يوم القيامة ما حكاه الله عنه بقوله: «إ وَدَالَ ليطن لَمَاضْنَىَ الْأَمَرُ إك الله وَمَرَحكُمْ وَعْدَ 


ص حرس سه ول كج 1< عو رحد 02 0 1 2 2 . 2 1 6" و و 
لق دفي تأذلقشسكم وماد ل عَلِكمْ ون شط إلا كز تلستجنكز لي كلا موثو ولوثنا 
7 ا 5 ا 8 1 “نا 3 5500-02 . هه قد د م 

حك مَآ مركم وما أنثر فصر إن كَمَرتُ يمآ أَفْركَُْمُونِ ين قِلْ إن الطايييت 


لهم عَدَابٌ يد 1))'74". 

وقال الشيخ -رحمه الله- بعد أن ذكر الآيات الكثيرة الدالة على البععث: ((والآيات التي 
ذكرناها في البعث والنشور كافية لمن أراد الله هدايته ومن يضلل فما له من هاد))7". 

وبوّب -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الإيمان 


19 الحججر: +«دلر؟. 

(1) إبراهيم: 77. 

(*) السيوف الباترة (ص5١١-١١١)»‏ وانظر: إيضاح المقال (ص25-07). 
(5) السيوف الباترة (ص١١١)»‏ وانظر: إيضاح المقال (ص5 5-٠7‏ 5). 


”ع - 
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بالبعث))» ثم ساق -رحمه الله- أحاديث”' كثيرة جداً بأسانيدها في إثبات ذلك وسأذكر هنا 
بعضاً منها حشية الإطالة: 

:- عن أنس بن مالك # قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل))”".‎ 

؟. عن ابن عباس ص عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((تحشرون 
أ 


حفاة خراة غ1ل)) ققالك آمرلة + التضر ت أو :ترئ :> بيعطتنا “غورة فض ؟ :قال :وزيا قاذنة: 


1 لت + و74" ) 2 

#. عن ثوبان هه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: (ِ(ِلأَعْلَمَن 
أقواماً من ام يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال حبال تحامة بيضاًء فيجعلها الله كَيْنَ هباءً 
منثورا)) قال ثوبان: يا رسول اللهء صفهم لنا جَلَّهِم لنا؛ أن لا نكون منهمء ونحن لا نعلم. 
قال: (( أمَا إكحم إحوانكم» ومن حلدتكم, ويأحذون من الليل كما تأحذون» ولكنهم أقوام إذا 


خحلوا بمحارم الله انتهكوها))'”) 


.)455-4598/1١( انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )١( 

(١؟)‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)571/١(‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١91/7(‏ وأخرحه 
)١(‏ عبس: 307. 

(4:) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ».)45154/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي )١551١/9(‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحيح, وقد رُوي من غير وجه عن ابن عباس. وقال الشيخ الوادعي: هو حديث حسن. 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)570/١(‏ والحديث أخرحه ابن ماحه »)١51/5(‏ وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث حسن. 


ات 


الحوض 

بكرم الله عبده ورسوله محمداً ويه في الموقف العظيم بإعطائه حوضاً واسع الأرجاءء ماؤه 
أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماءء يأتيه هذا 
الماء الطيب من تمر الكوثرء الذي أعطاه لرسوله كلعٌ في الجنة» ترد عليه أمّة المصطفى َل من 
شرت منه طرية ”لا يظمأ بعدها أبذاً. 

فعن عبد الله بن عمرو عد قال: قال رسول الله يلٌ: ((حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء, 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء» من يشرب منها فلا 
يظما أبدم 20 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ((وأجمع على إثباته "أي الحوض" السلف وأهل السنة 
من الخلف, وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير 
استحالة عقلية ولا عادية تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» 
فخرق من خالفه إجماع السلف وفارق مذهب أثمة الخلف))”2. 

قال الشيخ الألباني" -رحمه الله-: «(أمَا الحوض فأحاديثه كثيرة جد قد بلغت مبلغ 

(5 7 

وهناك من يذاد عن الحوض» لتغييره وتبديله» ويشهد لذلك الحديث الذي رواه البخاري 
من حديث أسماء - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله لِةِ: ((إني على الحوض حت أنظر 
من يرد علي منكمء وسيؤحذ ناس دوي فأقول: يا رب مو ومن أمتي) فيقال: هل شعرت ما 
عملوا بعدك))» والله ما برحوا يرجعون على أعقابمم))» وكان ابن أبي مليكة يقول: ((اللهم إنا 


.)19575( أخرحه البخاري في صحيحه. برقم (7515)) ومسلم في صحيحه. برقم‎ )١( 
.)575/١١( (؟) فتح الباري‎ 
(؟) هو محمد ناصر الدين بن نوح بحات بن آدم الألباني» أحد العلماء ا محدثين المعاصرين» من مؤلفاته: التوسل أنواعه‎ 
انظر:‎ .)ه١‎ 45٠0( وأحكامه, تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد» سلسلة الأحاديث الصحيحة:؛ وغيرهاء توفي سنة‎ 
الألباني حياته وآثاره» محمد الشيباني.‎ 
.)5 بداية السول في تفضيل الرسولء للعز بن عبد السلام تحقيق الألباني (صه‎ )5( 

-/ااع - 


نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا))”"2. 

قال الإمام القرطبي”؟ -رحمه الله-: ((قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين فكل من ارتد 
عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن الله به» فهو من المطرودين عن الحوض» 
المبعدين عنهء وأشدهم طرداً من خالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم؛ كالخوارج على 
احتلاف فرقهاء والروافض على تبيان ضلالماء والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهؤلاء كلهم 
مبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون في الحور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والمعلنون 
بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة أهل الزيخ والأهواء والبدع))”". 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه المكرمة العظيمة التي يعطاها الرسول يل فقد 
بوب -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" بقوله: «(الإيمان 
بالحوض))» ثم ذكر بعض الأحاديث”) ساقها بأسانيدها في إثبات الحوض للني وَلِهٌ وسأذكر 
هنا حديثين منها حشية الإطالة: 

.١‏ عن كعب بن عُجْرة ضقن قال خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- أو دخلء ونحن تسعة» وبيننا وسادة من أَدَمء فقال: ((إنما ستكون بعدي عم كتيوه 
ويظلمون» فمن دحل عليهم فصدّقهم بكذبمم, وأعانهم على ظلمهم, فليس مني ولست منه 
وليس بواردٍ على الحوض» ومن دل يصدّقهم بكذبهم, ويُعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه. 
وهو وارد عليّ الحوض))' ©. 


.)١1957( أخرحه البخاري في صحيحه. برقم (75517)) ومسلم في صحيحه. برقم‎ )١( 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي الأندلسي القرطبي: من كبار المفسرين» صالح‎ )١( 
متعبّد» توفي سنة (5171ه). من كتبه: الجامع لأحكام القرآن» والتذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة. انظر: اللجامع‎ 
.)777/5( لأحكام القرآن؛ مقدمة المجلد الأول» والأعلام؛ للزركلي‎ 
.)07١5ص( التذكرة في أحوال الموتى وأحوال الآخرة‎ )"( 
.)479-41/5/١( انظر: الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين‎ )5( 
»)١؟547/5( والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده‎ »)575-415/١( الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين‎ )5( 
.)475/١( وصححه الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين‎ 
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- عن زيد بن أرقم 5ه قال: كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
فنزلنا منزلاً قال: فقال: ((ما أنتم جُنء من مائة ألف جز تمن يرد عليٌ الحوض)) قال: قلت:‎ 


وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- في صدد كلامه على فضائل أهل اليمن حديث 
ثوبان 5فنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إن لبِعُقر حوضي أَدُود 
الناس لأهل اليمن أضرب بعصاي حت يَرقَضَّ عليهم))”". 

ثم قال الشيخ -رحمه الله- مبيناً معنى الحديث: ((ومعنى الحديث: أن الناس يزدحمون على 
الحوض لشدة العطش ولول ذلكم اليوم ولدنو الشمس قدر ميلء فيخرج النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - بعصاه ويقرع الناس حتى لا يزاحموا أهل اليمن» وإتما لخصيصة يحب أن 
عد ان يعاو سال علبي 

وقد سّئل -رحمه الله-: عن موضع الحوض هل ينصب قبل الصراط أم بعده وهل يكون 
قبل الحساب أم بعده؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((الحوض قبل الصراط لأنه يُذاد أناس من أمّة محمد - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - فيقول: " يا رب أمتي يا رب أمتي " » فيقال: إنك لا تدري ما 
أحدثوا بعدك» فيقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: " سحقاء سحقاً "7 فَيُذاد 
أناس عن الحوضء» وهكذا أيضاً هو قبل الحساب فما بعد الصراط وما بعد الحساب إلا الجنة 


)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين .)477/١(‏ والحديث أخرحه أبو داود :)8١/1١7(‏ وأخرحه الإمام أحمد في 
مسنده (7717/54)» وأخرحه ابن أبي عاصم في السنة (5541/7), وأخرحه الحاكم »)77/١(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه .)57/١5(‏ 

(؟) تحفة ابحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص5117-١5)»‏ وانظر: الفواكه الحنية في الخطب 

وا محاضرات السنية (ص ؛ 8)»: وإجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص5 .)١١‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه. باب : (إوَكت تين يا مامت يهم فلم َي نكت أت لريب َي وأ عَلَكُل َو 
شَبِيدٌ #» المائدة: 20١7‏ برقم (47549)» ومسلم في صحيحه. باب إثبات حوض نبينا يله وصفاته, برقم (5 ١؟)»‏ من 
حديث أنس بن مالك ذلك. 
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أو النار))”©. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" 
حديثاً وذلك عند («(الإيمان بالصراط))» عن أنس بن مالك ذه قال: سألت الفكث عدي الله 
عليه وعلى آله وسلم - أن يشفع لي يوم القيامة» فقال: (لأنا فاعل)) قلت: يارسول الله فأين 
أطلبّك؟ قال: ((اطلّبني أول ما تطلّبيي على الصراط))» قلت: فإن لم ألّقك على الصراط؟ قال: 
((فاطلّبني عند الميزان)) قلت: فإن لم ألّقك عند الميزان؟ قال: ((فاطلبني عند الحوضء فإني لا 
أعطيع هذه الثلاث المواطن))2©. 

ثم نقل الشيخ رحمه الله كلاماً عن الحافظ ابن كثير رحمه الله حول هذا الحديث» فقال: 
((قال الحافظ ابن كثير في النهاية9؟: إن الحوض قبل الصراط» قال: وظاهر هذا الحديث 
يقتضي أن الحوض بعد الصراط» وكذلك الميزان» وهذا لا أعلم به قائلاً» اللهم إِلّا أن يكون 
يراد بمذا الحوض حوضٌ آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث» 
ويكون ذلك حوضاً ثانياً لا يُذاد عنه أحد, والله سبحانه وتعالى أعلم))27' اه. 

وما ذهب إليه الشيخ الوادعي -رحمه الله- من أن الحوض يكون قبل المرور على الصراط 
في عرصات يوم القيامة هو الأرحح وهو ما ذهب إليه الإمام القرطبي» واستدلٌ على ذلك بأنه 
يؤخذ بعض وارديه إلى النار» فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه"2. 

واستظهر الحافظ ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط؛ لأن الإمام 
البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة» وأحاديث نصب الصراط» وقد استعرض 


الحافظ ابن حجر أدلة الفريقين”2 وما ذهب إليه الإمام القرطبي هو الأرجح-”". 


.)73117/7( قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد» للشيخ الوادعي‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)485/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي في سننه »)١19/17(‏ وقال: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وصححه الشيخ الوادعي . 

(؟) النهاية» لابن كثير (75/57). 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين »)485/١(‏ وانظر: الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص١18١).‏ 

(0) انظر: التذكرة» للقرطبي (ص707). 

(5) انظر: فتح الباري .)457/11١(‏ 

(7) انظر: التذكرة» للقرطبي (ص”7١3).‏ 


- 


المبحث السادس 
الميزان 


الميزان لغة: أصله موزان فقلبت الواو ياءٌ لكسر ما قبلها فأصبحت ميزان. 

قال ابن فارس: («الواو والزاي والنون بناء يدل على تعديل واستقامة, وَرَنْتْ الشيء وَرْناء 
والرّنّة: قدرٌ وزن الشيءع))”") 

والميزان: الآلة التي يوزن بحا الأشياء”©. 

والميزان شرعاً: هو ما يضعه الله يوم القيامة لوزن أعمال العباد» وهو ميزان حقيقي له لسان 
وكفتان لا يعلم قدره إلا الله(" . 

وهو ثابت بالكتاب» والسنّة والإجماع”). 

قال تعاى + 300118 تاق الكل نتن تقلت ورزيقة كأزقيت :#0 النقلشزة 0 وق حَدك مارئة 
تِكَ اين حَسرة نهم يسَاكَانوأ كايا يَظلِمُونَ 214 . 


لس ارح 5 


٠. ..‏ 0 ىن عن رط - م س >< 

وقال سبحانه: 9 وضع الْمَوزنَالْقِسَط لبو ِالْقِيَمَةَ قلا نظَلم تشَسنُ ف سَّيعً وَإنِ كك هِئْقَالَ حَبَدِ من 
00 

5 أ ل ‏ ا02 مجوء 1 3 2 ِِ 07 جب سل لبرسمه» 

وقال كّ: الإهمن تقلت موازيئة موْكيكَ خْالفئيشرت ومن خفت موازينه 08 توليك الْذِينَ حيروأً 


ألْفْسَهٌ و ف سم 2ك دو 204 . 
15 0 ((كلمتان. حبيبتان إلى الرحمن» حفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: 


.)٠١9٠ص( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر: تمذيب اللغة (587/4)» الصحاح )55١7/5(‏ لسان العرب 57/1١9‏ 54).» القاموس المحيط (ص5937١).‏ 
(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية .)١87/5(‏ 

(:) انظر: أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص55١)»‏ الشرح والإبانة (ص917» *50)» الاقتصاد في الاعتقاد 
(ص١18١)»‏ مجموع الفتاوى »)١57/*(‏ منهاج السلامة في ميزان القيامة» لابن ناصر الدين الدمشقي (ص8ه)» تحرير 
المقال والبيان في الكلام على الميزان» للسخحاوي (ص هده »)١ 57-١‏ تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان» لمرعي الكرمي 
(ص؛ ؟)» لوامع الأنوار البهية (؟85/5١).‏ 

(5) الأعراف: /-5. 

(59) الأنبياء: /51. 

.١.7-1١7 المؤمنون:‎ )0( 
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سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم))”". 

وقال يلِهُ: ((الطهور شطر الإبمان» والحمد لله تملا الميزان...)) الحديث0". 

و((أجمع أهل السئّة على الإبمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له 
لان وكقثان:وعيل بالأعمال))7. 

قال الإمامان الحليلان أبو حاته”؟ وأبو زرعة”” الرازيان -رحمهما الله تعالى-: ((أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار... وكان من مذهبهم... أن الميزان حق الذي له كفتان يوزن فيه 
أعمال العباد. حسعها وسعهام) 0 

وقال أبو إسحاق الزحاج -رحمه الله-: ((أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأنّ أعمال 
العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان» وكفتان» ويميل بالأعمال))7". 

وقال ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله-: ((... فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف 
الأعمال» ويثبت أن الميزان له كفتان. والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فعلينا 
الإيمان بالغيب كما أحبرنا الصادق يه من غير زيادة ولا نقصان))". 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّرهِ أهل السنة والجماعة من الإيمان بالميزان» وأن 
أعمال العباد توزن يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان» ويميل بالأعمال» فقد بوب - 
رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الإبمان بالميزان))» ثم 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح )5١١١1/5(‏ برقم »)14٠05(‏ ومسلمء كتاب الذكر والدعاء» 
باب فضل التهليل والتسبيح )7١77/4(‏ برقم (55315؟) من حديث أبي هريرة َه به. 

(١؟)‏ أخرجه مسلم؛ كتاب الطهارة؛ باب فضل الوضوء )5١*/١(‏ برقم (77؟) من حديث أبي مالك الأشعري ذَ به. 

(*) فتح الباري (0178/1)» وانظر: أصول السنة» لابن أبي زمنين (ص55١)»‏ الشرح والإبانة (ص”١٠7)»‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة »)١171//١(‏ منهاج السلامة (ص١١١).‏ 

(:) هو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي» محدث حافظ» من أئمة السلف وأعلامهم, توق سنة 
(11١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء »)37/1١(‏ تذكرة الحفاظ (5510/9). 

(ه5) هو عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازي» محدث حافظ» من أئمة السلفء» من متلفاته: الضعفاء 
والمتروكون» توفي سنة (5515). انظر: سير أعلام النبلاء (55/1)» تذكرة الحفاظ (51/9ه). 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١71//1(‏ 

(0) فتح الباري .)578/١5(‏ 

(8) شرح الطحاوية (ص 575). 
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ذكر جملة من الأحاديث”2' المسندة في إثبات ذلك» وسأذكر هنا ثلاثة منها حشية الإطالة: 

١‏ عن أبي الدرداء ذنهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» قال: ((ما من 
شيء أثقل في الميزات من خسن اللّق))7". 

؟. عن ابن مسعود ذه أنه كان يتَي سواكاً من الأراك» وكان دقيق السّاقين» فجعلت 
الريح تَكْمَوُه فضحك القوم منه» فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((مِمٌ 
تضحكون؟)) قالوا: يا ن الله من دقّة ساقية» فقال: ((والذي نفسي بيده لما أثقل في 
الميزان من أخد))7") 

“ودعو فييك؟ لدوم جرف بن العاص ذه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -, يقول: ((إنَّ الله سَيُحَلّص رحلا من أُمّتي على يوس الخلائق يوم القيامة» فيَدْشرٌ 
عليه شمعة وتسغين :سيدلا ك2 سكل مقا م3 البعيو ثم يقول؛ اتنكر بن :هذا قيعاً؟ أظلمف 
كتبتي الحافظون؟ يقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذرٌ؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى» إن 
لك عندنا حسنة» وإنه لا ظّلم عليك اليوم. فَتَخرّج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» فيقول: احْضّرْ وزنك. فيقول: يا رب ما هذه البطاقة» مع هذه 
السجلات؟ فقال: فإنك لا يُظلم. قال: مَتُوضّعٌ السّجلّات في كِنَّة والبطاقة في كِنَّة فَطَاشّتٍ 


السجلالات» وَتَقُلَتَ البطاقة فل" 0 مع اسم الله شيع)) 


.)54/85-41/9/١( انظر: الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي »)4/81١/١(‏ والحديث أخرحه أبو داود »)١55/١(‏ 
وأخرجه الترمذي »)١51/5(‏ وزاد فيه: ((وإنٌ صاحب خسن الملُّق لَبلُْ به درحة صاحب الصوم والصلاة)) ثم قال: 

هذا حديث غريب من هذا الوحه. وأحرحه الإمام أحمد في مسنده (45/57 5) و(5447/7). وقال الشيخ الوادعي: هذا 
حديث صحيح رجاله رحال الصحيح؛ إلا عطاء وهو ابن نافع الكيكَاراني وقد وَثّمَه ابن مَعِين والنسائي. 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)487/١(‏ والحديث أتخرجه الإمام أحمد في مسنده »)45١-570/1(‏ 
وأخرحه ابو يعلى »)5١١/9(‏ والبزار كما في كشف الأستار (7543/9). وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 
وحسّن إسناده الشيخ الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص474). 

(4) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/488-147)؛‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (111/9)» والترمذي 
)١5/5(‏ برقم (0٠54؟)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وابن ماجه )١4717/75(‏ برقم (4700)» والحاكم في المستدرك (5/1)- 
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ففي هذا الحديث دليل على أنَّ ميزان الأعمال له كمّتان مشاهدتان؛ وأنّ الأعمال وإن 
كانت أعراضاً فإتما توزن» والله على كل شيء قدير» وذلك من عقائد أهل السنّة» والأحاديث 
في ذلك متضافرة. 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في موضع آخر: ((فالمؤمن إذا آمن بالبعث» وبالميزان 
والصراط» والحنة والنار» وعلم أنه مسئول عن عمله انكف عن المعاصي وأقبل على الطاعات» 
وأيضاً يصبر على المظالم إذا ظّلم ويعلم أن تلك المظالم ستلقاه عند الله))0"©. 


-وأيضاً 519) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين :)487/١(‏ هذا حديث صحيح. وصحححه الشيخ الألباني في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص5727)» وق 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (١/17١؟)‏ برقم .)١7(‏ 

)١(‏ السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص9١٠)؛‏ وانظر: إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة 
الضّلّال وص؟2). 
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المبحث السابع 
الصراط 

الصراط لغة: أصله السراط بالسينء انقلبت سينه مع الطاء صاداً لقرب مخرجها”". 

يقول ابن فارس: («الصاد والراء والطاء هو من باب الإبدال - وقد ذكر في السين - وهو 
الطريق))” ". 

والمراد به هنا: امسر الممدود على جهنم ليعبر الناس عليه إلى اللجنة7". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((جسر منصوب على متن جهنم بين الحنة 
والنار» بمرٌ الناس عليه على قدر أعمالهم» فمنهم من يمرٌ كلمح البصر» ومنهم من يرٌ كالبرق» 
ومنهم من بر كالريح» ومنهم من هر كالفرس الحواد» ومنهم من بمرٌ كركاب الإبل» ومنهم من 
يَعْدو عدواًء ومنهم من يهشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يُخطف ويُلقى في 
حهنّم» فإنّ المسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم» فمن مد على الصراط دخل 
الحنة))90). 

وقد وردت أحاديث كثيرة فيها ذكر الصراط» وصفته» وصفة المرور عليه. 

قال وي ((يضرب الحسر بين ظهراتي جهتم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزه ولا يتكلم في 
ذلك اليوم إلا الرسل» ودعوة الرسل يومئذ: اللهم سلّم سلّمء وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان» هل رأيتم السعدان؟ قالوا: نعم يا رسول الله قال: فإنما مثل شوك السعدان غير أنه 
لا يعلم قدر عظهما إلا الله كَيْنَ تخطف الناس بأعمالهم, فمنهم المُؤْبّق بعمله» ومنهم المحازي 
و ا 


وأجمع أهل السنّة والجماعة على القول بمقتضى ذلكء وإثبات الصراط في الآخخرة0©. 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة »)١7177/7(‏ الصحاح »)١١9/9(‏ لسان العرب »)١85/9(‏ القاموس المحيط (ص855). 
(١١؟)‏ مقاييس اللغة (ص”557). 
(؟) انظر: شرح صحيح مسلم »))5720/١(‏ مجموع الفتاوى (57/9 »)١‏ شرح العقيدة الطحاوية (؟/505)» فتح الباري 
»)457/1١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟957/5١).‏ 
(5) العقيدة الواسطية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص57١).‏ 
(5) أخرحه البخاري» كتاب الرقاق» باب الصراط حسر حهتّم )5١55/54(‏ برقم (15177)» ومسلمء كتاب الإبمان» 
باب معرفة طريق الرؤية )١515/١(‏ برقم )١5(‏ من حديث أي هريرة ذه به. 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (55/7 »)١‏ شرح الطحاوية (505/7)» لوامع الأنوار البهية .)١97/5(‏ 
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2 
ورم 


والمرور على الصراط هو المذكور في قوله تعالى: «إوَإن َك إلا وَارِدُهَا كن عَكَ رَيْكَ حَثَمَا 


((اختلف المفسرون”" في المراد بالورود المذكور... ماهو؟ والأظهر والأقوى أنه المرور على 
الصراط))7". 

وقال الشخافظ ابن ريحب حهمه اللد : ب(زوقا يمقدل .نه على أن الورود ليس هو الول 
ما حرّحه مسلم من حديث جابر قال: أخبرتني أم بشر أنما سمعت النين يللةُ يقول عند حفصة: 
(إلا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد من الذين بايعوا تحتها )). قالت: بلى 
يا رسول الله. فانتهرها. فقالت حفصة: وَإِن مَسَكْر إِلَاوَاردُهَا 4 فقال النبي يل: ((قد قال 
كبك : « نم شب ألدبنَأعوأو ولي با 20022004 

وقال الإمام الشوكاني -رحمه الله-: ((وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود وحمله على 
ظاهره؛ لقوله تعالى: إِنَاِِسَبَقَتَ لَهُم يِكَالْسْي لِك عَنها مبعَدُونَ 24.... ولا يخفى أن القول بأنّ 
الورود هو المرور على الصراط» أو الورود على جهنم وهي خامدة: فيه جمع بين الأدلة من الكتاب 
والسنة» فينبغي حمل هذه الآية على ذلك))7. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وأمَا الورود المذكور في قوله تعالى: «إوَإِن 
ا 0 : فقد فسره البي يه في الحديث الصحيح: رواه مسلم في صحيحه عن 


(1) مريم: .7١‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير (/5515)» تفسير السمعاني (/707)» تفسير ابن أبي زمنين »)٠١7/7(‏ تفسير البغوي 
»)١ 57/5١‏ تفسير ابن كثير (55/9 .)١‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية (؟507/7)» وانظر: شرح صحيح مسلم »)58/1١7(‏ مجموع الفتاوى (71079/54)) درء 
التعارض (49//7 ١-‏ ه). 

(5) مريم: 71. 

(5) مرم: 77. 

(1) أخرحه مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أصحاب الشجرة )١957/5(‏ برقم .)١455(‏ 

() التخويف من النار (ص5/١)»‏ وما بعدها. 

.١٠١١ الأنبياء:‎ )89( 

(9) فتح القدير (5/5 4"). 

ل١ مرم:‎ 0٠١١ 
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حابر: بأنه المرور على الصراط”'". والصراط هو الجسرء فلابد من المرور عليه لكلّ من يدخل 
الجنة؛ من كان صغيراً في الدنياء ومن لم يكن))20. 

وقد احتلف ف الصراط هل بمرٌ عليه جميع الخلق أم هو خاص بلمؤمنين والمنافقين دون 
المشركين» والراجح - والله أعلم - القول بالخصوصية. 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- لم يتعرّض للحديث عن الصراط بالتفصيل ف كتبه» ولكن بوب له - 
رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((الإبمان بالصراط))» ثم ساق 
حديثاً مسنداً عن أنس بن مالك ذه قال: سألت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن يشفع لي 
يوم القيامة» فقال: ((أنا فاعل)) قلت يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال: ((اطلّبني أول ما تطلبني على 
الصراط))» قلت: فإن لم أَلْقّك على الصراط؟ قال: ((فاطأبني عند الميزان)) قلت: فإن ل أُلْفَك عند 
الميزان؟ قال: ((فاطنيني عند الحوض فإني لا أأخطيع هذه الثلاث المواطن))9©, 

ثم نقل الشيخ رحمه الله كلاماً عن الحافظ ابن كثير رحمه الله حول هذا الحديث» فقال: 
((قال الحافظ ابن كثير في النهاية9؟: إن الحوض قبل الصراط» قال: وظاهر هذا الحديث 
يقتضي أن الحوض بعد الصراط» وكذلك الميزان» وهذا لا أعلم به قائلاً» اللهم إِلّا أن يكون 
يراد بمذا الحوض حوضٌ آخر يكون بعد الجواز على الصراط كما جاء في بعض الأحاديث» 
ويكون ذلك حوضاً ثانياً لا يُذاد عنه أحد, والله سبحانه وتعالى أعلم))7 اه. 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في موضع آخر: (فالمؤمن إذا آمن بالبعث» وبالميزان 
والصراط» والحنة» والنار» وعلم أنه مسئول عن عمله انكفٌ عن المعاصي وأقبل على الطاعات» 
وأيضاً يصبر على المظالم إذا ظّلم ويعلم أن تلك المظالم ستلقاه عند الله))0©. 


(١١)تقدم‏ تخريجه قبل قليل (ص578). 

(؟) الفتاوى (7079/4). 

(؟) سبق تخريجه (ص177). 

(4) النهاية» لابن كثير (75/57). 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)5/45/١(‏ وانظر: الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص١8١).‏ 
(5) السيوف الباترة (ص5١٠)»‏ وانظر: إيضاح المقال (ص؟١١).‏ 


- /ا#ع - 


المبحث الثامن 
الجنة ونعيمها 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحنّة وأكما حقٌّ لا ريب فيها. 
والحنّة هي دار النعيم التي أعدّها الله تعالى لعباده المؤمنين المثّقين المشتملة على أصناف 
النعيم والبهجة والسرور» وكلّ ما لذَّ وطاب. 
وقد أكقر الله-سببحانه وتعال مرخ 7 0 الحنّة 00 00 من ذللكة 


2 مجوه ِ_ © 26 92 مابس سوملا 


2 © 2ه زر لح و ل 
الح ا ري 0 0000 امنيته لوم 02 ل 


0 ل ار 


فبهنا موك ]لا الموَية الوك وف رداب للجيو (5) فَضَلايّن ويك شخ اق ينح ' 0 


ست به 


وقولة. تعالم: جا تَك ابه البى وود الْمتفون فيا أن رين مَل عير اسن وأنب من بن لم مير طْحَمَهُء واكك من حمر 
َدَوْ سر تمن حل خْصف وَطَمْ فيا ءن كلتمت ومَطْفر ةين وعم 27#. 

أنَا الأحاديث الدالّة على نعيم الجنة وما فيها من الفضل العظيم فكثيرة جدَّا منها 

حديث أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كلةِ: ((يقول الله تعالى: أعددت لعبادي 


الصالحين ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا حطر على قلب بشر))”20. قال أبو هريرة: اقرأوا 


24 عو بد وو 6# 


ن شئتم: «ا فلا تلم تسل مَآُخِضى طلم مَن فرة أعن 217 . 

وقد أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى نعيم الجنة» وصوره وذكر أن هذا النعيم باق لا 
يف ولا تينقة وذكر كيرا من الآيات» التي تتحدث عن أوصاف هذا النعيم المقيم؛ وذلك في 
معرض ردَّه على الشيوعية التي لا تؤمن بالحنة؛ فقال -رحمه الله-: ((قال الله تعاللى: مإوَآلتَِيمُونَ 
سي ير (2) ماين (ركيرينَ الى( عل شث رشك (5) تكن 


1111010111 
3 م تنتبوة (5) مر نا (5) امكل ويلك 15 جزآ'ينا كا يتوه (5) لامتسئوننا 


.هالحه١ الدحان:‎ )١( 

.١6 محمد:‎ )١١ 

(*) أخرحه البخاري في عدّة مواضع في صحيحه؛ انظر: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الحنّة (575/5؟) 
برقم (5 4 77)» ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدن أهل الحنّة منزلة فيها. )١7/1١(‏ برقم .)١85(‏ 

(:) السجدة: /ا١.‏ 
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مدد ع رءة 


عَواولَامَأمًا (00) إلا قبلا سَلَمَا سلما (0) وأحب الْبَِين مآ لو و ده 
(5) وَمَله َسَكْوبٍ (0) وَفكه ةرو (5) لَاممَطوعَةٍ ولا منوعة (5) وَفْشٍ مَرَفْعَةٍ (280) إنَالسَأتهُنَإنتة (0) جْمَلتَهُنَأبَكا 

0 0 

ثم قال الشيخ -رحمه الله- بعد سرده لهذه الآيات: ((إِنَّ المؤمن إذا قرأ هذه الآيات وأمثالما مما 
أعده الله لأهل الحنة» تاقت نفسه إلى ما أعدٌ الله له في الآخرة وتناسى كل شيء حتى إن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - رعٌّبٍ أصحابه في مواجهة الأعداء وبيّن لهم ما أعدّ الله للشهيد 
إذا قُتل في سبيل الله وكان في يد بعض الصحابة تمرات يأكلهن فلما مع رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - ألقى التمرات وقال إنما لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هؤلاء التمرات ثم 
تقدم إلى المعركة وقاتل حتى قتل”". 

المؤمن إذا قرأ صفة الجنّة احتقر كلّ شيء من شهوات الدنيا ونعيمها وسهلت عليه كل المصائب 
والآلام» أمَا الشيوعيون فيظنون أن حنّتهم على الدنيا فسلب الله منهم الدنيا فأصبحوا لا دنياء ولا 
آخرة ث2 ثم إِهم لو تمكنوا من الدنيا فإِنَّ نعيم الدنيا زائل؛ 3 الآخرة لا يزول» ونعيم الدنيا مشوب 
بالمنخّصات» ونعيم الآخرة بلا منقّصات ولا نصب فيه))!”) 

وما الأحاديث: فقد ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه القيّم "الجامع الصحيح مما 
ليس في الصحيحين" حيث بوّب لما بقوله: «الإيمان باكزةة بعلن الله من أهلها)) ثم ساق - 
الله- جملة كبيرة من الأحاديث” المسندة في وصف الحنة ونعيمهاء وسأذكر هنا بعضاً منها حشية 
الإطالة: 

.١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((ما منكم 
من أحد إلا له منزلان: منزل في الحثّة» ومنزل في الثار» فإذا مات فدخل الثار وَرث أهل الحثة منزله» 
فذلك قوله تعالى: « ولك هُمُ م الْوْرونَ )”2 


.”0/-1١١ الواقعة:‎ )١( 
السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص33).‎ )١( 
عن جابر طكه.‎ )١٠١1757( ومسلم في صحيحه برقم‎ ))5 ٠١ 45( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه. برقم‎ 
.)١٠١١-99ص( السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة‎ )4( 
.)0717-5157/1١( انظر: الجامع الصحيح مماليس في الصحيحين‎ )5( 
٠١ المؤمنون:‎ )5 
وقال الشيخ‎ »)١457/7( والحديث أخرحه ابن ماجه في سننه‎ »)51177/1١( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )( 
الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.‎ 
- -08ع‎ 


؟. عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
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وسلم -: ((أمرْت أن أَبشّر خديحة ببيت من قُصّبء لا حب فيه ولا نصب))”". 

“. عن أبي سعيد الخدري ذَدهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((في 
الحنّة ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر على قلب بشرع)2©. 

5. عن أبي هريرة هه قال قلت: يا رسول الله ما بناء الحنة؟ قال: ((ِلْبَة من ذهبء وَلَبِئَة 
من فضّة, وَمِلاطّها المسكء وَثُربتها الرُعفران» وحصبتها الول من يدخلها ينعم لا يبأسء ولا 


يخَرقَ ثيابه» ولا يبلى شبابه))7". 


ثم ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد ذلك أسباب دعول الحنّة وأسباب مانعة من 
دحوطاء فبوّب -رحمه الله- لذلك بقوله: ((أسباب دعول الحنة)) ثم ذكر أحاديث7, كثيرة 
بأسانيدها في ذلك» وسأذكر هنا بعضاً منها: 

.١‏ عن أنس كه قال: جاء رحل إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: يا 
رسول اللهء أخبرني بما افترض الله على من الصلاة؟ فقال: ((افترض الله على عباده صلوات 
خمساً))» قال: هل قبلهُن أو بعدمُن؟ قال: («(افترض الله على عباده صلوات خمساً)) قاها 
ثلاث قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد فيهنٌ شيئاً ولا ]5 منهن شيئاً. قال: فقال النبي 5 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((دخل الجحنّة إن صدق))2. 


)١(‏ الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ))51177/١(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)305/١(‏ وقال 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 
(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)218-5117/١(‏ والحديث أخرحه البزار كما في كشف الأستار 
)١97/5(‏ وقال: لا نعلمه رواه بمذا الإسناد إلا سلام» وكان بصرياً من خيار الناس وعقلائهم. وقال الشيخ الوادعي في 
الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين :)5١1//1١(‏ هذا حديث صحيح رجاله رحال الصحيح. 
(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)571/١(‏ والحديث أخرحه إسحاق بن راهويه في مسنده (1١/511)؛‏ 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 
(5) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/؟575-5575).‏ 
(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/577).؛‏ والحديث أنخرحه الإمام أحمد في مسنده (5717/9) وأخرحه 
النسائي في سننه »)57//١(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. 
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النّساءء فقال لَرْتَ: ((ما منكنٌ امرأة يموت لما ثلاثة إلا أدحلها الله كَل الحنّة)). فقالت أَجلَهُنٌ 


امرأة: يا رسول الله» وصاحبة الاثنين في الحنّة؟ قال: ((وصاحبة الاثنين في الحنّة))20. 


“. عن ابن مسعود 5ه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أَرِيَ الأمم 
با موسمء اقت غلية أنهي فال زو ناريت متي فأعجبني كثرتهم, قد مَلَيُوا السّهل والحبل» فقيل 
لي: إِنّ مع هؤلاء سبعين ألفاً يدحلون الجنة بغير حسابء هم الذين لا يكتؤون» ولا يسترقون» 
ولا يتطيّرونء وعلى ربهم يتوكلون)) فقال عُكّاشة: يا رسول اللهء ادع الله أن يجعلني منهم» فدعا 
لهء ثم قام - يعني آخر - فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني معهم, قال: ((سبقك بها 
عُكاشة))20. 

. عن عبد الله بن مسعود 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((تابعوا بين الحجّ والعُمرة؛ فإنمما يَنفيان الفقر والذنوب» كما ينفي الكير عَبَتَ الحديد 


والذُهب والفضّة» وليس لِلْحَجّة المبرورة ثواب إلا المحنّة))”©. 
. عن معاذ بن جبل ذه قال معت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


يقول: ((قال الله كِكَ: المتحايُون في جلالي لحم منابر من نور» يغبطهم النبيّون والشهداء))0©. 


)01 الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ١١/51ه»‏ والحديث أخخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (5995)» وقال 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 
هه الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ١ه‏ هكم والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم (5١1/؟)‏ 
وبرقم (5955)» وأخرحه البخاري في الأدب المفرد (ص54١")»2‏ وأخرحه أبو يعلى (251//9 *58)» والطيالسي 
(ص”2 :)2 وقال الشيخ الوادعي قي الجامع الصحيح ما لين قي الصحيحين 5/1١١‏ 5ه): هذا حديث حسن. 
(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)575/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي (57/8/9) وقال: حديث ابن 
مسنده »)7807/١(‏ وابن أبي شيبة (7/5)» وأبو يعلى (589/8) و(57/9١)»‏ وقال الشيخ الوادعي في الجامع 
الصحيح مما ليس في الصحيحين :)575/١(‏ هو حديث حسن. 
(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)575/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي (15/77) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الشيخ الوادعي: هو حديث صحيح. 
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*. عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إن الله َك لبرفع 
الدرجة للعبد الصالح في الحنّة» فيقول: يا رب أن لي هذه؟ فيقول: باستغفار ولدك لك))”". 


لا. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((من 


قا الله هه اما يان ييه روش ماتون علي عل 0 
8. عن أبي هريرة ف قال: أقبلت مع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فسمع 
رحلا يقرأ: «كُل هْوّ آنّهُ كحسدٌ #”", فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 


((وحبت)) قلت: وما وجبت؟ قال: ((اللحنّة))2)29. 


9. عن أنس بن مالك ذفن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((من سأل الله الحنّة ثلاث مرّات قالت الجنة: اللهم أدخله الجنّة. ومن استجار من النار ثلاث 
مات قالت النار: اللهمٌ أجره من الثار))0 . 

- عن ثوبان ط#دهء وكان ثوبان مولى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .٠ 
قال: قال رسول الله ي: ((مَنْ تَكمّل لي أن لا يسأل الناس شيئاًء فأتكمّل له بالنّة؟)) فقال‎ 


ثوبان: أنا. فكان لا يسأل أخداً شيئم)”". 


09 الجامع الصحيح نما ليس 5 الصحيحين لمهي والحديث أخخرجه الإمام أحمد في مسنده 0ه وقال 
الشيخ الوادعي: هو حديث حسن. 
2١‏ الجامع الصحيح نما ليس قي الصحيحين ول/تعمع والحديث أخخرجه الترمذي 60 وقال: هذا حديث حسن 
صحيح) وأخرجه أبو يعلى 1١١‏ 6ه وقال الشيخ الوادعي : هذا حديث حسن. 
(59) الإخلاص: .١‏ 
25 الجامع الصحيح نما ليبس 5 الصحيحين كه والحديث أخخرجه الترمذي 05/09 وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب» وأخرجحه النسائي («لالالى وقال الشيخ الوادعي : هذا حديث حسن. 
(5) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ».)087/١(‏ والحديث أخرجه الترمذي 2))١/1(‏ وأخرجه النسائي 0175/80 
وأخرجه ابن ماجه (557/7 ))١‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١١17/9(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 
(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين »)275/١(‏ والحديث أخرحه أبو داود (517/5)» والنسائي (37/5)» وابن 
ماجه ١١‏ لهي وقال الشيخ الوادعي قي الجامع الصحيح نما ليس قي الصحيحين ١1/ه؟8ه):‏ هذا حديث صحيح- 
-على شرط الشيخين. 
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أنّا عن الأسباب المانعة من دخول الحنّة» فقد بوّب لما الشيخ الوادعي -رحمه الله- بقوله: 
((أسباب مانعة من دحول الحثّة وهي محمولة في حق الموحّد على وقت مخصوص ))» ثم ذكر 
-رحمه الله- بعض الأحاديث”2» المسندة في ذلك» وسأقتصر هنا على ثلاثة منها: 


:- عن ابن عباس 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((يكون قوم يخضبون ف آخر الرّمان بالسّواد. كحواصل الحمام, لا يريحون رائحة اللحثّة))'"".‎ 

".عن عبد الله بن عمرو #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((من ادّعى إلى غير أبيه لم يَرَح رائحة الحنّة» وإِنَّ ريحها لَيُوحَد من مسيرة خمسمائة عام))'". 

*. عن أبي الدرداء ضهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لا يدخل 
الجنّة عاق ولا مُدْمِن خمر» ولا مُكذّب بقدَر)). 


وهكذا يَصفُ الشيخ الوادعي -رحمه الله- الحتّة ونعيمهاء وملذاتماء ويذكر أسباب دخوطاء 
والأسباب المانعة من دخحوطاء سائراً على طريقة السّلف -رحمهم الله- في تصانيفهم» فساق 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأسانيدها في ذلك» مع وضع عنوان قبل النقولات يوضح 
المراد بإيرادهاء والمعبى الذي تثبته. 


(1) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ( ١/75ه-589).‏ 
)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ».)277/١(‏ والحديث أخرحه أبوداود في سننه »)577/1١1(‏ والنسائي في 
سننه »)١8//(‏ والإمام أحمد في مسنده »)577/١(‏ وأبويعلى »)57١/5(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح» 
رحاله رجال الصحيح. 
(*) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ))571/١(‏ والحديث أخرحه ابن ماجه في سننه »)807١/7(‏ وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث جيّد رجاله رجال الصحيح. 
25 الجامع الصحيح 5 ليس قِ الصحيحين ١١لمكمع‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (كلةةة» وقال 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 
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المبحث التاسع 
رؤية المؤمنين ربهم في الجنة 


يل 


إن أعظم نعيم يناله المؤمنون في الحنّة هو رؤية الله كبْلَ بأبصارهم» وهي ثابتة بالكتاب 
والسنّة المتواترة» واتّفق على القول بحا جميع الصحابة» والتابعين» وجميع أثمّة الإسلام المعروفين 
بالإمامة والدين» وأهل الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين إلى أهل السنة 
واياعة” . 

وقد أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه المسألة العظيمة وبوّب لما في كتابه القيّم 
((صعقة الرُّلزال لنسف أباطيل لقف و افع لايل ا جالة كدرة عن الكنات والسة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها وبين أن معتقد أهل السئّة في إِثباتما في الآخرة ومنعها في الدنياء 
وأنكر على أهل البدع النفاة للرؤية؛ فقال -رحمه الله-: (( "باب إثبات رؤية المؤمنين لله تبارك 
وتعالى يوم القيامة" دل على ذلك الكتاب والسنّة وأجمع عليه أهل السنّة والجماعة من الصحابة 
والتابعين ومن سار على ما هم عليه» وسأذكر بعض الأدلة على ذلك لبيان ما كان عليه 
اعتقاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام وجمهور السّلفء ورحاء أن يهدي 
الله بما مَنْ شاء من الذين التقبس عليهم الأمر ولم يكونوا على اطّلاع وإدراك للعقيدة الحقة 
وإقامة الحجة, وأمّا الجاحدون المنكرون فإتمم لا يقتنعون وقد قال سبحانه عن أمثال هؤلاء: 

«وَرَآنَا رك المليكة َه مْألْوْقَوَحَعَرآ َكل مق ملا مَاكافأ ووأ إل أن ينك هد و1 
تآ 00 

وتما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من الأدلة التي استدل بما أهل السنّة والجماعة على 
ثبوت الرؤية يوم القيامة قوله تعالى: مإمُجُء بوذ ضر )إل رَيهايرة”'': هذه الآية صريحة الدلالة 
على رؤية المؤمنين ركم يوم القيامة» لا تقبل تحريفاً ولا تّ ويلاً. 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيدء لابن خزيمة (48/7 5)» ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/7010؟)» وحادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح» للإمام ابن القيم (ص5 ١٠‏ 4)» وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص؟ .)5١‏ 
(؟) الأنعام: .١١١‏ 

(؟) صعقة الزّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي .)578/١(‏ 

(5) القيامة: 78-55. 
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قال الشيخ -رحمه الله-: ((وجه الدلالة من الآية: إن النظر هو الإبصار بالعين وليس كما 
يقول بعض الضلال إن المراد به الانتظار أو... فالفعل (تَظرّ) له عدة معانٍ بحسب تعديه 
ولزومه: إن تعدَّى ب(في) دل على التفكر والاعتبار» قال سبحانه: 88 أَوَلَمْ ينظروأ في مَلَكْوتٍ 
لسوت وَالْرّضٍ 214 . 

إن تعدّى بنفسه أفاد معنى الانتظار» ومنه قوله تعالى: «#انظرونا فيس من دور 274. 
د انتظرونا. 

وإن تعدَّى ب(إلى) أفاد الرؤية والإبصار والمعاينة. كقوله تعالمى: «8 انرو إل كَمَرِدَ إدآأَثْمَرَ 
]74 . 

فكيف وقد أضاف الله سبحانه النظر إلى الوجه الذي هو محل الإبصار إلى وجهه جل وعلا؟! 

وقد قال جمع من السّلف بهذا المعنى والتفسير وأجمعوا على الاحتجاج بكا وبغيرها))”). 

ومن الأدلّة التي استدل بما -رحمه الله- أدلة لقاء الله كيك يوم القيامةء كقوله تعالى: إقَالَ 
لت يعوب ْم مُكهُوا لم 4“ وقوله سبحانه: «وَائَمُوا لله واغكمرا نكم مُلفُه وَبَيِرِ 


الؤبيت 4" وقوله حل وعلا: «إقوكن بأل يوب ملعب سا إ4"» وقال :لييَثهُم يم 
ونه سلي 0001 


وبعد أن ساق الشيخ -رحمه الله- الأدلة نقل عن الإمام ابن القيّم -رحمه الله- قوله: 
((وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء متى نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع اقتضى لمعانية 


ام 10 
والرؤية)) '. 


.١85 الأعراف:‎ )١( 

.١7 الحديد:‎ )١( 

(") الأنعام: 99. 

(:) صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي .)4759-57//1١(‏ 

(5) البقرة: 5159. 

(59) البقرة: 77. 

.١١١ الكهف:‎ 0 

(89) الأحزاب: 55. 

(9) انظر: صعقة ارال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال .)575/١(‏ 

.)579/١( حادي الأرواح» للإمام ابن القيم (ص777)» وانظر: صعقة الرُلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال‎ )٠١١ 
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ومن الأدلة التي استدل بها الشيخ رحمه الله: قوله تعالبى : لمعن يوذ لجنو 207. 

اناد رحمه الله كحذه الآية الكريمة على ثبوت الرؤية فقال: ((وهذا فيه دلالة على أن 
المؤمنين يروك ركم يوم القيامة. وفضلوا بذلك على الذين خححجبوا عنه ولو كان المؤمنون لا يرون 
الله لكانوا محجوبين أيضًا ولما وحدت لحم ميزة على أولئك إن كانوا في الحجب سواء وقد فسّره 
بحذا جمع من السّلف من امحدثين والفقهاء» انظر أقوالهم مسندةً في "شرح اعتقاد أهل السنّة 
والجماعة"”"2: للالكائي» فاستدلالحم بمفهوم المخالفة كما كان استدلالحم بمنطوق قوله تعالى: 
5 1 كد 

ومن الأدلة التي استدلٌ بحا رحمه الله أيضاً قوله تعاللى: «إلَدنَ أَحسَئوا لني وَزِسَاة 74 . 

ثم قال رحمه الله: ((فالحسن الحنّة والزيادة الرؤية إلى وجحهه جا 0 0 0 فسّرها جمع 

من السّلف وكذلك الرؤية هي المزيد كما قال سبحانه: ألم مَايَتَمُوَ ذا وَلَديْنَا ميك 2"7: قال 

بذلك بعض الصحابة والتابعين20))0. 


)١(‏ المطقفين: ه 
(١؟)‏ انظر: (9/ 455 -455). 
(9؟) القيامة: 1؟. 
(4) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال .)47٠0 -5179/١(‏ 
(5) يونس: 751. 
(5) قال البيهقي رحمه اللّه: هذا تفسير استفاض واشتهر فيما بين الصحابة والتابعين» ومثله لا يقال إلا بالتوقيف. لوامع 
الأنوار البهية (؟/57؟). وقد أخرج مسلم في صحيحه »)١77/١(‏ عن صهيب ذكء عن النبي كله قال: ((إذا دحل 
أهل الحنة» الحنة قال: يقول الله تبارك وتعالمى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: أل تُِيّضِ وحوهنا؟ ألم تدحلنا الجنة وتنجنا 
من النار؟ قال: فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى رهم كبْكَ. ثم تلا هذه الآية: مإلَزَنَ أَحسَنُوأ 
لْلْسَىٌ وَزِيَادَةٌ #)) يونس: 75. 
0) ق: 3”5. 
(8) قال ابن كثير -رحمه الله-: وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم عن أبي بكر الصّديق وحذيفة بن اليمان» وعبدالله 
بن عبّاس» وسعيد بن المسيّب» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الرحمن بن سابط» وبجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد وعطاءء 
والضّحاك» والحسن وقتادة» والسديء ومحمد بن إسحاقء وغيرهم من السلف والخلف. وقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن الني يلع . 
تفسير ابن كثير (473/7). وانظر أقوالهم عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (573-455/8)» بأسانيدهاء وكذلك في 
حادي الأرواح؛ لابن القيّم (ص405-405). 
(9) صعقة الرُلزال .)570/1١‏ 
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ما الأدلة من السنّة فهي كثيرة جدَّاً '' تصل إلى حد التواتر كما صرح به العلماء”'' ومنهم 
ومنهم الشيخ الوادعي7" -رحمه الله-. 

ومن الأحاديث التي أوردها الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما أخرحه البخاري ومسلم عن 
جرير بن عبد الله البجلي#5» قال: كنا جلوساً عند النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
إذ نظر إلى القمر ليلة البدر» قال: ((إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمرء لا تضامّون في 
رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمسء وصلاة قبل غروب الشمس» 
فافعلوا))”2. 

ومنها: قوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنكم سترون ربكم عيانأ)””. 

ومنها: ما أخرحه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة 4 قال: قال الناس: يا رسول 
اللهء هل نرى ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: («همل 
ُضارُون”' في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لاء يا رسول الله قال: فهل تُضَارُون في الشمس ليس 
دونما سحاب؟ قالوا: لا» يا رسول الله قال: فإنكم ترونه كذلك)) الحديث7". 

والمراد من التشبيه في هذا الحديث كما فسّره علماء الستّلف -رحمهم الله- هو تشبيه الرؤية 
بالرؤية”» من حيث الوضوح والحقيقة وعدم التكلّف والتزاحم حال الرؤية» لا تشبيه المرئي 


(1) انظر: صعقة الرّلِزال (0-471/1 5 5)» ساقها الشيخ -رحمه الله- بأسانيدها. 
)١(‏ انظر: بيان تلبيس الجهمية» لابن تيمية (١//55)؛‏ ومجموع الفتاوى له (99.0/8) :)85/١5(‏ وحادي الأرواح» 
لابن القيّم (ص" »)4١‏ وتفسير ابن كثير (479/54: »)4٠١‏ وشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي (ص5١5)»‏ 
والفتح» لابن حجر .)577/١5(‏ 
(؟) انظر: صعقة الزلزال (470/19). 
(4) صعقة الزّلزال (470/1)» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه واللفظ له »)51١59/١(‏ ومسلم في صحيحه (179/1). 
(5) صعقة اليّلِزال (40/1)» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه .)11١9/١(9‏ 
(7) رُوي: تُضارُون: بتشديد الراء وتخفيفهاء والتاء مضمومة فيهماء ومعنى المشدّد: هل تضارُون غيركم في حال الرؤية 
بزحمة أو مخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه؟ ومعنى المحمّف: هل يلحقكم في رؤيته ضير» وهو الضرر. انظر: شرح النووي 
لمسلم »)١/١(‏ والنهاية» لابن الأثير (/87) (مادة: ضرر). 
(1) صعقة الرّلزال (488-477/1)» والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: موي ومف ضر (5) إل ريا 
انر القيامة: 255-71 (470/11) برقم (8471)» ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب معرفة طريق الرؤية 1515/1 54١)؛‏ برقم 
(185). 
(8) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)854/١5( )٠١1/5(‏ 
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بالمرئي» لأن الله تبارك وتعالى: وإلَيْس كِتَيو ع و قي ال 14 

قال شارح العقيدة الطحاوية -رحمه الله-: (( وفيه: " أي الحديث السابق " دليل على علوٌ 
لله على خلقه, ولا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في جهة "وهم الأشعرية"9) 
فليراحع عقله!! فإمًا أن يكون مكابراً لعقله» وفي عقله شيءء إلا فإذا قال: يرى لا أمام 
الرائي» ولا حلفه» ولا عن بمينه» ولا عن يساره» ولا فوقه, ولا تحته» رد عليه كلّ من معه 
بفطرته السليمة))”"©. 

ومن الأحاديث التي التي أوردها الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما أخرحه البخاري ومسلم 
عن أنس بن مالك ذ#ه» أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أرسل إلى الأنصار 
فجمعهم ف قبة وقال للهم: ((اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض))”". 

ومنها: أيضاً ما أخرجه مسلم عن عدي بن حاتم 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: ((ما منكم من أحدٍ إِلّا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 
حاحب يحجبه))70. 

أمَا رؤية الله كْكَ في الدنيا فممنوعة شرعاً كما قال سبحانه وتعالى لموسى الك لا طلب 
رؤيته: قَالَ أن رن 2 وقد بوّب الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "صعقة الزلزال" 
بقوله: ((باب: الرؤية في الدنيا ممتنعة جائزة في الآخرة ولو بعد الموت)) ثم ساق حديثاً مسنداً 
في ذلك وفيه: أنه - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((... فاعلموا أن ربكم تبارك 
وتعالى ليس بأعور وأنكم لن ترون ربكم تبارك وتعاللى حتى تموتوا))؟". 


.١١ الشورى:‎ )١١ 

(؟) انظر: الإنصافء للباقلاني (ص؟35857).» والمواقف» للإيجي (ص 27٠٠١‏ 4070 وشرح العقائد النسفية, للتفتازاني 
(ص517))» وشرح جوهرة التوحيد» للبيجوري (ص5١١)»‏ وقد استوق شيخ الإسلام ابن تيمية الرد عليهم. 

انظر: مجموع الفتاوى »))83-/5/١5(‏ وبيان تلبيس الجهمية .)75/8-889/1١(‏ 

(؟) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص١١5).‏ 

(5) صعقة الرّلزال (41//1)» والحديث أخرجه البخاري واللفظ له )57/١(‏ ومسلم (9/9م78-1). 

(ه) صعقة الزلرٌال (437/1) والحديث أحرجه البخاري واللفظ له )5477/1١(‏ ومسلم 07١5-٠099‏ ولفظه: ((ما 
منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم؛ وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم» وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق ثمرة)). 

.١ 537 الأعراف:‎ )5١( 

(0) صعقة الرُّلِزال »)5541/١(‏ والحديث أخرحه أحمد في مسنده (7714/5), وحسنه الشيخ الوادعي. انظر: - 
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قلت: هكذا يقرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره أهل السنّة والجماعة -رحمهم الله- من رؤية المؤمنين 
لركم الباري جل وعلا- يوم القيامة بأبصارهم عياناً انا بدون أستار ولا حجبء وهو شيء قل 1 
عليه صريح الكتاب العزيز وتواترت به الأحاديث النبوية» وأجمع عليه الصحابة والتابعون ومن بعدهم من 
أثمةالدين المرضيق وأغلانة التبوعيق ععلقاً عن “تبلق غين القرون:وتغاقيه الأجحيال.. الما كان من 
شراذم قليلة خاسرة» وطوائف ضالّة مبتدعة من الحهمية ومن تابعهم من المعتزلة والرافضة وأكثر الفرق 
الخارجة عن الإسلام'"» التي لا يأبه لا ولا ينظر لرأيها ولا يسمع لقولحاء خرحت بذلك عن الجماعة 
وخالفت الأمة» فهم عن نور الهمدى محجوبون وعن صراط الله المستقيم ناكبون» ولكتابه الكريم مخاصمون» 
ولسنة نبيه المصطفى جاحدونء ولاتباع آثار السّلف الصالح معادون. 

وبسط نصوص هذه المسألة - هنا - وعرض أقوال علماء الستّلف فيها يطول دا إذ حبلها المنين 
مديد قد حفلت به كتب الأحاديث «العقائد والتفاسير» بل كثير من أهل العلم أفردوها بالتأليف 
لاستيعاب أدلتها وجمع مئات أقوال الأئمة بشأنما ودحض شبه أولئك المارقين عنها”". 

ويكفي ما نقل عن الشيخ الوادعي-رحمه الله- إذ أوضح به وأبان قول ومذهب أهل السئة والجماعة 
قاطبة. 


-صعقة الزلزال 5١/1١9‏ 5). 

)١(‏ انظر في ذلك: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (991/9) (858/8)» وحادي الأرواح» لابن القيم 
(ص ١”‏ 5)»؛ وشرح العقيدة الطحاوية؛ لابن أبي العز الحنفي (ص؛ .)5١‏ 

)١(‏ انظر: العْمّد في الرؤية وكتاب جواز رؤية الله بالأبصارء كلاهما للإمام أبي الحسن الأشعري (ت4 7١ه).‏ قال حرحمه 
الله- عن الأخير: ((نقضنا فيه جميع اعتلالات المعتزلة في نفيها وإنكارها وإبطالما/». ذكرهما ابن عساكر في التبيين 
(ص8؟١-59١)»‏ والبغدادي في هدية العارفين ,»)5171/1١(‏ كتاب التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآحرة للإمام 
الحافظ أبي بكر محمد بن الحسين الآحري (ت550) وهو مطبوع متداول. كتاب الرؤية» للإمام الحافظ الطبراني - 
صاحب المعاجم الثلاثة - (ت0٠55).‏ ذكره الذهبي في السير »)١78/١5(‏ وابن تيمية في المجموع (48/7).؛ كتاب 
رؤية الله حكَ وعلاء للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (وت885) وهو مطبوع متداول. كتاب في رؤية الله تبارك 
وتعالى» للإمام الفقيه المحدث أبي محمد عبد الرحمن بن عمر بن محمد المعروف بابن النحاس (ت5١4ه)‏ وهو مطبوع 
متداول. كتاب تثبيت الرؤية لله في القيامة» للحافظ أبي نعيم الأصبهاني (ت478ه). ذكره السمعاني في التحبير 
»)١81/١(‏ وابن تيمية في المجموع (487/5). البغية في مسألة الرؤية» للشيخ العلامة محمد بن علي الشوكاني 
(ت٠5١١ه)‏ ذكره في البدر الطالع (571/5)» وأشار إليه في فتح القدير (7540/5). 
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المبحث العاشر 
النار وعذابها 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإبمان بوجود النار» وأنما حقّ لا ريب فيها. 
والّار هي دار العذاب, أعدّ الله للكافرين والعصاة فيها أشدّ العذاب» وصنوف العقوبات» وخزنتها 
ملائكة غلاظ شداد, والكفار مخلدون فيهاء طعامهم الرَّقَوم» وشرايهم الحميم. 
قال تعالى يحذر منها عباده المؤمنين: «إيكايها الَذنَ اموأ فوأ أَنفْسَكي وهلي ارا وقودها النّاش 
وَلَْجَارَةُ عَها ملَدَكهُ لظ يشْدَا د ليون أل م مره ويفَعَلُونَ مَايوْمَرُونَ 2017# . 
وقال تعالى: «إإنَّ 0 كَابا 00 لبِمِينَ فها لَحَقَابا (050) لا يدوفونَ فيا برها وَلَاسَرَامًا 
(09)إلَّاحِيمًا وَصَنَاًا((8©) جَرَآة وماد 4”'"» وقال تعالى: «ل وَإِنَجَهَم لمَوْعِدُهْ مين ()هَا سبَعَة بوب 
0ت 21 0 ا 
ومن السنّة ما رواه أبو هريرة #ه عن النبي كَل قال في وصف النار: ((ناركم جزء من 
سبعين جزءاً من نار جهنّم» قيل: يا رسول الله» إن كانت لكافية» قال: فُضَّلَتْ عليهن بتسعة 
وسئّين جزءًء كلَهنَ مثل حرّها)»”"' 
وقال عليه الصلاة والسلام في وصف أحفٌ العذاب في النار: ((إِنّ أهون أهل الثّار عذ 
يوم القيامة لرحل توضع في أخمص"» قدميه جمرة يَغْلي منها دماغه))'") 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((يخرج عنق من الثّار يوم القيامة له عينان تبصران» وأذنان 
تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إن ؤكلت بثلاثة: بكلّ جبار عنيد» وبكلَ من دعا مع الله إهاً 


2 ع 


." التحريم:‎ )١( 

.5 5-9١ النبأ:‎ )١( 

(9) الججر: 5-147 5. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق» باب صفة النار وأكحا مخلوقة (81/5) برقم (775) واللفظ له ومسلم 

في كتاب الخنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في شدّة حر نار جهنّم إِلخ )١5١85/5(‏ برقم (585415). 

(ه) الأخمص من القدم: الموضع الذي لا يلصق بالأرض منها عند الوطء. انظر: النهاية» لابن الأثير (؟/١8)‏ (مادة: 
خمص). 

(1) أخرحه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الحنة والنار 5/١ ١(‏ 57) برقم )5551١(‏ واللفظ لهء ومسلم في كتاب 
الإبمان» باب أهون أهل النار عذاباً )١97/1(‏ برقم (855). 


- أه: - 


آخر» وبالمصورين))”") 

وقد تحدّث الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن الثّار وعذابماء وذكر كثيراً من الآيات القرآنية» 
وذلك في معرض ردّه على الشيوعية التي لا تؤمن بالنار؛ فقال -رحمه الله-: ((قال الله تعالى: 
وما من أو قكتبه ينما مول ين لر أ تَكبيَة (0)وَلرَأدرِ مايه () بات الْفَاضيَةَ (00) مَآأَفْقَ عَيٍ مَاليَر 

عق شلطبيّة (©) حُدُوه قوة (2) ذَلَِعَ سَثة (©) مدي ليلو مها سبَُون ورا لكر (8) نكا لا 
يوسن بأ لظيو (175 وَكَايحْصٌ عَلَ طََام سكين (2) فس لَه ليم هه ع (0) ولا طعَم امن حضون (00) ليا | 
لختيلئون (4620 7 وقال تعالى : ولوت ام ادن كرا 0 ياب من نار 
يِصَتٌ من قوق رءوسهم أل مم (00) يصَهَرٌ بو ما فى بطو ونيم جلو © وَطْمْ مَفنْمِعْ مِنْ حدير شا 
ادك يمتها من عي أي وأ يها وذوف وأ عدَابٌ 536 

وقال تعالى: «موانطَيفوا إل مامش يه. تَكَدْبونَ (50) انطيفواإِكَ ظِلٍ ؤى ثلث عب (20) لا طَليلٍ ولَايفْن مِنَاللَّهَبٍ 
)هامر ى بدسسو ركا ل ات ع ع حو 20 . 

وقال تعاى: «إت سَجَرَتَ ألرَّفُورِ (2)طعَامٌا لديم 20 كالْمْهَلٍ ب يَعَلى فى البطون "زه كع لْالْحَمِيِو 

حَدوه فَعَيَلُوهُ لِك سَوَآءِ لفجِر () در قوق رأسفد يق عدا لْحَمِيو د بك أت لك 7 
الو 06 ا 

ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد أن ذكر هذه الآيات: ((إِنَّ المسلم إذا قرأ هذه الآيات أو 
سمعها مؤمناً بها ترتعد فرائصه وينزجر عن الحرام ومتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه خحوفاً أن يكون من أهل 
النار والله سبحانه وتعالى أعلم بعباده فمنهم من يؤثر فيه التغيب. 

ون القرآن العظيم الكثير من هذا ومنهم من يتأثر بالترغيب والترهيب وإنك لتجد وصف 


-ّ 
0 
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)١(‏ أخرحه الترمذي في سننه »07١١/5(‏ وقال: حديث حسن غريب صحيح. وقد صححه الشيخ الألباني. انظر: 
صحيح الجامع »)١87//7(‏ وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين :)5١7/١(‏ هذا حديث 
صحيح ورجاله ثقات. 
)١١‏ الحاقة: ه6؟5-/ا؟. 
(5) الحج: 55-19. 
(؛) المرسلات: 9؟880-5؟,. 
(5) الدحان: 45-47. 
(1) السيوف الباترة لإالحاد الشيوعية الكافرة (ص١٠١١1- .)١1١١‏ 
6 


الجئّة وبعده وصف الثار أو العكسء فله الحمد تعالى على حكمه العدل بيّن طريق الحنّة وسهّل 
سبلها وبيّن طريق الثّار وحذّر منها ليهلك من هلك عن بيّئة ويحجيا من حييّ عن بيّنة))20. 

وأمّا الأحاديث: فقد أوردها الشيخ الوادعي-رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما 
ليس في الصحيحين" حيث بوّب لحا بقوله: ((الإبمان بالثار أعاذنا الله منها)) ثم ساق - 
الله- جملة من الأحاديث”؟ المسندة في وصف الثّار وعذابماء وسأذكر هنا بعضاً منها حشية 
الإطالة: 

.١‏ عن عائشة - رضي الله عنها -, أتا سألت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - عن قوله: لو َآلارَسُ بصا قِصَنُهُ بم آلِْيمَةَ وَالسَْوتُ موص بيه 14"'» فأين 
النّاس يومئدٍ يا رسول الله؟ قال: ((هم على جسر جهتم))!”) 

؟. عن أبي الدّرداء ظَء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((إنَّ الله 
تعالى يقول يوم القيامة لآدم اعليه اكتكلة: قم فجهّر من ذَرَيّك تسع مائة وتسعةً وتسعين تسغين إلى الثاني 
وواحداً إلى البنّة))» فبكى أصحابه وبكواء ثم قال لهم رفضول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: ((ارفعوا رءوسكم. فَوَالّدي نفسي بيده ما أَمتي في الأمم إلا كالشّعرة البيضاء في جلد 
التّور الأسود))”» فحمّف ذلك عنهم. 

“#. عن أبي هريرة ذف عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((إنَّ غِلَظَ 
ا ا 


والمدينة))7) 


.)١٠١١ص( السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين )4951-14/85/١(‏ 

الثّمَر: 517. 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/585))؛‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١١7/5(‏ وأخرحه 

النسائي في سننه »)١81/7(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح, وآخره في الصحيح. 

١‏ 5( الجامع الصحيح نما ليس في الصحيحين »)488/1١١‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ١ك/ةةة»‏ وقال 

الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ».)485/١(‏ والحديث أخرحه الترمذي في سننه (5301/17)» وقال: هذا- 
5-5 ؟*مه: ت- 


5. عن أبي هريرة #5نه» عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: (١‏ ل 
لق الله الحنّة والنّارء أَرْسَلَ جبرائيل إلى الحنّة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددث لأهلها فيها. 
قال: فجَاءها ونظر إليهاء وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء قال: فرجع إليه قال: فَوَعِرّنكَ لا 
يتسمع بحا أحد إلا دخلها. فأمر بما فَحْقَّتْ بالمكاره» فقال: ارجع إليها فانظر إليها وإلى ما 
أعددثُ لأهلها فيهاء قال: فرحع إليها فإذا هي قد حُفَّت بالمكاره» فرجع إليه فقال: وَعَِتِك 
لقد حَفْتُ أن لا يدحلها أحد. قال: اذهب إلى الثّار فانظر إليهاء وإلى ما أعددث لأهلها 
فيا فإذا هي يركب بعضها بعضاً فرحع إليه فقال: وَعِرّنك لا يَسمع بما أحد فيدحلها. فأمر 
بحا مَحْمَّتْ بالشهوات فقال: ارجع إليهاء فرجع إليهاء فقال: وَعِرَتِكَ لقد حشيت أن لا ينجو 
منها أحد إلا دخلها))”". 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" 
أسباب البُعد عن النَّا وبوب لذلك بقوله: ((أسباب البُعد عن الثّار))؛ ثم ساق -رحمه الله- 
بعض الأحاديث”" المسندة في ذلك» ومنها: 

.١‏ عن جابر ف قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إِنَّ 
ناس من متي يُعذّبون بذنوهم» فيكونون في الثار ما شاء الله أن يكونواء ثم يعييهم أهل 
الشرك فيقولون لهم: ما نرى ما كنتم مُخالفونا فيه من تصديقكم وإمانكم نفعكمء لِمَا 
يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة» فما يبقى موحد إلا أحرحه الله)), ثم تلا 


رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- هذه الآية: « يميد اَن حكَهَروأ آو 


هذا- -حديث حسن صحيح غريب من حديث الأعمش. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح, رجاله رجال 
الشيحين؛ إلا عكاين بن عمد الدُوْري» وهو ثقة: 
(1) الجامع الصحيح ما ليس ف الصحيحين »)430-5/9/١(‏ والحديث أخرجه الترمذي في سننه »)58١/10(‏ وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأخرحه أبو داود في سننه »)75/١*(‏ وأحمد في مسنده »)١178/١7(‏ وحسنه الشيخ 
الوادعي. انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)450/١(‏ 
(؟) انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)455--4957/١(‏ 

335 اع 2 ت- 


كا 3 0 
يقول: ((من كان له ثلاث بنات فصبر عليهنٌ» وأطعمهُنٌ» وسقاهُنَ» وكسامُنٌ من ِدَتِه كُنّ 


له ججاباً من الثّار يوم القيامة))”) 
ل ل سه ضيه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يقول: ((الصيام جُنّة من الثّار كَجنّة أحدكم من القتال))» وسمعت رسول الله - 


صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: ((صيام حَسَنٌ صيام ثلاثة أيام من الشهر))0©. 


ما عن أسباب دخول النار» فقد بوّب لما الشيخ الوادعي -رحمه الله- بقوله: ((أسباب 
دحول النّا وهي محمولة في حق المُوحّد على دُحُول مُوْقّتء ثم يَخرُحُون إلى الجنّة))؛ ثم ساق 
كثيراً من الأحاديث”" المسندة في ذلك» وسأذكر هنا بعضاً منها حبّاً للاعتصار: 

.١‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((من 
سُئل عن علم فكتمه, ألحمه الله بلجام من نار يوم القيامة))0) 


)١(‏ الججر: ؟. 

)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)595/١(‏ والحديث أخرحه النسائي في سننه (777/1))» وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث حسن. 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »))595-54515/١(‏ والحديث أخرحه ابن ماحه في سننه »)١5١١/9(‏ 
وأحمد في مسنده ))١55/5(‏ وأبو يَعْلَى »)١33/9(‏ وصححه الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين .)555/١(‏ 

(4) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ».)5935/١(‏ والحديث أخرحه أحمد في مسنده (55/4)» وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث صحيح. رجاله رحال الصحيح. 

(5) انظر: الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين .)01١-1595/١(‏ 

(1) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ))591/١(‏ والحديث أخرجه أبو داود في سننه »)41/٠١(‏ والترمذي في سننه (/ 
وقال: حديث حسنء وأبو بكر بن أبي شيبة (55/9)؛ وأحمد في مسنده (171/1)» وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس 
في الصحيحين :)431//١(‏ هذا حديث حسن؛ رجاله رجال الصحيح. 


د مه: - 


؟. عن أبي هريرة ذ#ه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((لا 
كَل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات» دخل الثّار))0"©. 

“#. عن معاوية #5نه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 
((مَنْ أحبٌ أن يََْلَ له الرْحَال قياماء فليتبواً مقعده من الثّار))”". 

. عن عثمان بن عفان 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((مَنْ تَعَمّد عليّ كذباً فليتبوأ بيتاً في الثّار))'". 

©. عن عائشة - رضي الله عنها -» أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال (ؤإث الكخلة لتعمل بعفل أهل ابدئة وإثه لمكوب: فى 'الكناب :من أهل الكارء:فإذا كان قبل 
موته تَحَوٌل فَعَمِل بِعَمَل أهل النّار فمات»: فدخل النّاره وَإِنَّ الكل ليعمل بعمل أهل الثّار وان 
لمكتوب في الكتاب من أهل الحنّة» فإذا كان قبل موته تَحَوّل فَعَمِل بعمل أهل الحنَّة فمات 
اي 


ويتضح من وصف الشيخ الوادعي -رحمه الله- للثّار أعاذنا الله منها - بمنه وكرمه - 
وأسباب البُعد عنهاء وأسباب دخوطاء شِدَّة تتبعه للأثر» ودقة فهمه له» حيث أنه سار -رحمه 
اللدت على طريقة السكلف -رحمهم الله-ء فساق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بأسانيدهاء 
مع وضع عنوان قبل النقولات يوضح المراد بإيرادهاء والمعنى الذي تثبته 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)43//١(‏ والحديث أخرحه أبو داود في سننه »)755/1١(‏ وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. 
)١(‏ الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين ».)599/١(‏ والحديث أحرحه أبو داود في سننه (5 »)١ 57/1١‏ والترمذي في 
سننه (0/8") وقال: هذا حديث حسنء والإمام أحمد في مسنده (341/4)» والبخاري في الأدب المفرد (ص 999 
وابن أبي شيبة (587/8)» وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين :)500/١(‏ هذا حديث 
صحيح: رحاله رحال الصحيح. 
(*) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)5.07/١(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 207١/١‏ وقال 
الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 
(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين ».)5٠١/١(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)٠١7/5(‏ وأبو يعلى 
»))1١8/8(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 

- دمع - 


الفصل الثالث 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الثاني: مراتب القضاء. 
المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
المبحث الرابع: الهداية. 
المبحث الخامس: أفعال العباد. 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: وسطية أهل السئّة والجماعة في أفعال العباد. 
المطلب الثاني: موقف الشيخ الوادعي من القدرية الثفاة. 
المطلب الثالث: موقفه من الجبرية. 


/اه: - 


الفصل الثالث 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر 
المبحث الأول 
وجوب الإيمان بالقضاء والقدر 
الإيمان بالقضاء والقدر هو الركن السادس من أركان الإبمان والذي لا يتم إِيمان عبد حتى 
يؤمن بما. ولأهمية هذه المسألة أعنيى - مسألة الإيمان بالقضاء والقدر- فقد أفرد لما الشيخ 
الوادعي -رحمه الله- مولّفاً مستقلاً ماه : («الجامع الصحيح في القدر))» جمع فيه فأوعى» 
وهو فريد في بابه إذ أنه اقتصر على ما صح في القدر. 
وقد ذكر الشيخ الوادعي - رحمه الله- جملة من الآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وبعض ما صح 
عن السّلف -رحمهم الله- في وجوب الإبمان بالقضاء والقدر» وسأذكر هنا بعضاً منها حشية الإطالة. 
فقد عقد -رحمه الله- عنواناً في كتابه "الجامع الصحيح في القدر" بقوله: ((وجوب الإيمان 
بالقدر))220, ثم ذكر جملة من الآيات القرآنية في ذلك» ومنها: 
قوله تعال ى : ماه سء تمسر ”". 
قوله تعالى : «إ وَإِنْمنْسَْء إلاعِندَكَاحرَآيسهء وَمَانيرْل عدر مَعَلُووٍ 1#". 
وقوله تعالى : «وَدَلقَ حكن هميرك 1# . 
وقوله سبحانه وتعالى : «# ويس الى حَلقَ ا لسَموَتِ وَالْأَرْضَ بِقَددِ رٍ عل َك أن يلق مِتَلَهُم بل وَهْوَ َل 
الْعلية 00نم مره لاا ا 
وقوله تعاب : (إليحس لانن نيرك شلى (©)ألرَكُ مه تنِيّيمنق (0 6ن عله َنَ مر (50) جل ينه لوعن اذك 


10 ا ا .ل اي 16« ار قوير 2 2000 
ل غْ 


.)١ الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص؛‎ )١( 
القمر:59.‎ )١( 

.7١:رجحلا‎ )9( 

(؟) الفرقان: 7. 

.مك-ل1١:سي‎ )5( 

.4١0-55:ةمايقلا‎ )5( 
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وقوله تعالى : وعد تن يكوه )مله وو رتك (©)إلَكدرِتَموٍ()فدََافمهالقَدئ 7" 

وقوله سبحانه وتعالى: وإوَكانَ ماله َدَوَا مَقَدُورًا 2707# . 

وما الأحاديث النبوية التي ذكرها الشيخ رحمه الله مسندة في وجوب الإبمان بالقضاء 
والقدر 9 فمنها: 

.١‏ حديث جبريل الكقثك وفيه عن الإان: ((أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. 
واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشرّه))'©) 

؟. حديث أبي الدرداء #هء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا يَدحلٌ 
تفضا ذو لشي ضر لكب نر 7 

“#. حديث زيد بن ثابت 5ه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: 
((لو أن الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضهء لعذبمم وهو غير ظالم لهمء ولو رحمهم لكانت 
رحمته حيراً لحم من أعمالهم؛ ولق كان للك متاك أخ ل ذه أء مدا( بحن الخد ذه فق 
سبيل الله ما قبله منكء حتى تومن بالقدر كُلَّه فتعلم أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطتكَ 
أخطأك لم يكن ليصيتك» وأنّك إِنْ مت على غير هذا دخلت الثار))7) 

ه. حديث عبد الله بن عمرو ذنه» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا 


ع 5 5 7 3 1235 )0 
يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدَر خيره وشرّه )) 


.38-5٠. المرسلات:‎ )١( 

. 38 الأحزاب:‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصحيح ف القدر (ص4 .)١95-١‏ 

(4) وهناك جملة كبيرة من الأحاديث النبوية ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين 5/1١١‏ 757-55)» وعنون طا بقوله: ((الإبمان بالقدر)). 

(5) سبق تخريجه (ص: 4 ") من هذا البحث. 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص١5١).‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (441/5)» وصححه الشيخ 
الوادعي. انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين /١(‏ /238 /07) . 

(0) الجامع الصحيح في القدر (ص١-17).‏ والحديث أخرحه ابن ماجه في سننه (59/1)» والإمام أحمد في مسنده 
»)١187/5(‏ وصححه الشيخ الوادعي. انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين .)514//١(‏ 

(8) الجامع الصحيح في القدر (ص7١).‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده بتحقيق أحمد شاكر -١15/١١(‏ 
5) برقم (30109)» (1177/11) برقم (2)5185 من حديث عبد الله بن عمرو» ومن حديث عمرو بن شعيب- 


- 89ه5 - 


ولقد آمن السّلف الصالح بمذه النصوص انحكمة البيّنة» فأقروا بما وأذعنوا لما وسلموا الأمر 
فيها» فاطمأنّت بذلك نفوسهم, وسكنت أفئدتهم» وثلجت صدورهم, لعلمهم واعتقادهم أن 
لاشاء رن تحال كاه وه" نينا “لابجكة .إن الكل عرض متطانه بوقدره رقت الصدرفة 
وإرادته» لا مبدّل لكلماته ولا رادٌ لحكمه. 
وهذه بعض الآثار الواردة عن السّلف -رحمهم الله- في وجوب الإيمان بالقضاء والقدرء 
فقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة كبيرة من الآثار”' المسندة وعنون لما بقوله: ((بعضٌ 
ما 3 عن السّلف -رحمهم الله- في القدر))» وسأذكر هنا بعضاً منها: 
عن أمٌّ كلثوم ابنة عُقبة» وكانت من المهاجرات الأوّل» أن عبد الرحمن بن عوف ذل 
ل تدك إل لجل تسن جا أت أن 
تستعين به من الصبر والصلاة» فلمًا أفاق» قال: أَعْشي علي؟ قالوا : نعم» قال: 
صدقتم» إنه أتاني ملكان في غشيتي هذه. فقالا: ألا تنطلق فَنْحَاكِمَك إلى العزيز 
الأمين؟ فقال مَلَكَ آخر: ارجعاه فإن هذا ممن كتبت له السعادة وهم في بُطُون 
أمهاتهم» و 0 سَيُمَتُع الله به بنيه ما شاء الله» قال فعاش شهراً 9 مات))20 
؟. عن ابن عباس َيه أنه قال: ((العَجْرُ والكيْسُ من القدَر))". 


“8#. عن عبد الله بن الزبير 5ه أنه كان يقول في خحطبته: ((إِنَّ الله هو الحادي والفاتت))©) 


-عن أبيه عن جدهء وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناديهما في الموضعين» وكذا صحح الحديث الشيخ الألباني في 
السلسلة الصحيحة (577/5) برقم (54*9)» وساق له ف ذلك عشرة أحاديث أخرى صحيحة عن جمع من 
الصحابة ذَيك. 
)١(‏ انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص8/١1ه555-5).‏ 
)١(‏ الجامع الصحيح في القدر (ص8١5)»‏ والأثر رواه معمر بن راشد في الجامع .)١١17/١(‏ 
(*) الجامع الصحيح في القدر (ص075). والأثر أخرجه الإمام البخاري في خلق أفعال العباد (ص ٠‏ 5)» وقال الشيخ 
الوادعي: هذا الأثر صحيح. 
(4) الجامع الصحيح في القدر (ص077).؛ والأثر أخرحه الإمام مالك في الموطأ (37/9) وقال الشيخ الوادعي: هذا 
الأثر صحيحء ورجاله رحال الصحيح. 

لخاود 


عن الحسن البصري -رحمه الله- أنه قال: ((من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام, ثم 
قال: إِنَّ الله كَيْكَ حلق عَلْقاً فحلقهم بِقَدَر وقّسَمَ الآحال بِقَّدَرء وقّسَمَ أرزاقهم بِقَدَر 
والبلاء والعافية بقَدَر))7") 

©. عن مالك بن أنس حرحمه الله- أنه قال: ((ما أضاك مَنْ كذّب بالقدر! لو ل يَكُنْ عليهم فيه 
حبّة إلا قوله: «هْرَارَى دوقوك وَسَؤْثوينٌ 4" لكفى به حجة))”". 


5. سُئل الإمام الشافعي -رحمه الله- عن القدر فأنشأ يقول: 


فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن 
خلقت العبادٌ على ما علمتٌ ففي العلم يجري الفتى والمين 
على ذا مننت وهذا حذلت وهذا أعنت وذالم تجن 
00 سعد 0١‏ ومنهم قبح ومنهم خسن" 


3 


وسئل بعك الله الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله- عن القدر قيل له: ((إِتّهِم يقولون: إن 
الله كن لا يْضِكُ أحداً هو أُعْدلٌ مِنْ أنْ يك أحداً ثم يعدّبه على ذلك. فقال: أليس قال وََْ: 
8 7 مَن يِنَهُ وجَرى من ماه #". فالله كين قدّر الطاعة والمعاصي» وقدّر الخير والشكء ومن 


كيب سعيداً فهو سعيد, ومن كتب شقياً فهو شقيٌ))"ا 


)١(‏ الجامع الصحيح ف القدر (ص555)» والأثر رواه أبو بكر الآحري في الشريعة (ص7١١)‏ وقال الشيخ الوادعي: 
هذا الأثر صحيح . 
2١‏ التغابن: 7 . 
() الجامع الصحيح في القدر(ص 57 5)» والأثر رواه أبو بكر الآحري في الشريعة (ص5١١).‏ 
(5) الجامع الصحيح في القدر (ص545).» والأثر في ديوان الإمام الشافعي (ص47) والأبيات أوردها البيهقي بسنده 
في الاعتقاد (ص؟5١)»‏ ومن طريقه ساقها التاج السبكي في الطبقات (595-15914/1)» وذكرها ابن كثير في البداية 
والنهاية »)575/٠١(‏ والقرطبي في التذكرة (صه 5)» وزاد بيتاً في آحرهاء وهو: 

ومنهم غني ومنهم فقير ١‏ وكل بأعماله مرتهن 
(5) فاطر:/. 
(5) الجامع الصحيح في القدر (ص047)» والأثر رواه أبو بكر الخلّال في كتاب السنّة (0518/9: وقال الشيخ 
الوادعي: هذا الأثر صحيح. 
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4 شسئل شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- عن القدر» فقال السائل: ما تقول السادة 
أئمة المسلمين في جماعة اختلفوا في قضاء الله وقدره» خيره وشرّهء منهم من يرى أنَّ 
الخير من الله تعالى» والشرٌ من النفس خاصة» أفتونا مأجورين؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((مذهب أهل السنّة والجماعة أنَّ الله تعالى خالق كل شيء وربه 
ومليكه؛ لا رب غيره ولا خالق سواه» ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو على كل شيء 
قدير» وبكل شيء عليم, والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله» منهيٌ عن معصية الله ومعصية 
رسوله» فإن أطاع كان ذلك نعمة» وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب» وكان لله عليه 
الحجة البالغة» ولا حجة لأحد على الله تعالى» وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته 
وقدرته» لكن يحب الطاعة ويأمر بما ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم؛ ويبغض المعصية وينهى 
عنها ويعاقب أهلها ويهينهم؛ وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بما عليه» وما يصيبه من 
الشرٌ فبذنوبه ومعاصيه» كما قال تعالى : «ل وَمَآْسَبَحَكُم ين مُصيَووِنِمَا بت يديك وَيَعَفُوأعن 
0439 

وقال تعالى: «إمَآأصَرَكَِنَ حَسو لمكن َو فننَِيكَ 14" أي: ما أصابك من خصب ونصر 
وهدىء فالله أنعم به عليك؛ وما أصابك من حزن وذل وشرٌ فبذنوبك وخطاياك, وكل الأشياء كائنة 
بمشيئة الله وقدرته ولقه» فلا بُدّ أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره» وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره. 

فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي» والوعد والوعيد كان مشابماً للمشركين» ومن 
نظر إلى الأمر والنهي وكذّب بالقضاء والقدر كان مشابماً للمجوسيين» ومن آمن بهذا فإذا أحسن حمد 
الله تعالى» وإذا أساء استغفر الله تعالى وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره» فهو من المؤمنين» فإن آدم اظفالا 
نا أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه» وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاهء فمن تاب كان آدمياء ومن أصر 
واحتج بالقدر كان إبليسياً» فالسعداء يتبعون أباهم» والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس» فنسأل الله أن 
يهدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» آمين يا 
رب العالمين))”". 


.7١ الشورى:‎ )١١ 
النساء:7/9.‎ )١١ 


هه ججموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية كدوقي وانظر: الجامع الصحيح 5 القدر (صاهه- 5مه ). 
ب 


وبعد أن أتم الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه النقول عن الستّلف -رحمهم اللّه- والتي 
أقتصرت هنا على بعض منهاء قال -رحمه الله-: ((هذا كلام بعض أئمة المسلمين» ولو كتبت 
ما عثرث عليه لكان حلدل ويدحل في هذا تراحم المحدثين درحمهم اللّه- 2 باب القدرء وس 
يريد الحق يكتفى بآية قرآنية» أو حديث نبوي» والذي يريد الجدل والعناد لو أتيته بكل آية ما 


انقاد لك: م#وواه يَبَدِى من يماك لوط مُسْتَقِيرٍ )7 . 


- 


)١(‏ النور: "؟. 
)١١‏ الجامع الصحيح ف القدر (ص557). 
0 


المبحث الثاني 
مراتب القضاء والقدر 
مراتب القضاء والقدر عند أهل السئّة والجماعة أربع» ولا يتم إيمان العبد بالقدر إلا بإهانه 
بهن: 
المرتبة الأولى: العلم: وهي أن يؤمن الإنسان بأنَّ الله بكل شيء عليم؛ يعلم ماكان» وما 
يكون قبل أن يكونء ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. 


ودليل هذه المرتبة قوله تعالى : دلوا نه ككل تنم فَيو يونا 004 . 


-ه 


لس سس 


وقولة تعالى : «(غَز آلب لابقزرة عََد يقال دروا لقوق ولزن لاضن ولك ارين كلل ل 

وقوله تعالى : «إنَيّكَ هْوَع بن صَنَّع سيِه. وَهْوَ علد مقت 74". 

وقوله تعالى : «إإنَ ريك وبع لمرو هلك َك إذ لتك يرح الْضٍ وَإذ ندر سكف بُظون هيك 
ملا مرا شك م رَأعلريس اتج 10# 

والآيات في هذا المعبى كثيرة جداً. 

المرتبة الثانية: الكتابة: وهي الإبمان بأنَّ الله كتب عنده في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة. 

ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: «إمَآ بون مُصِيبَةٍ في الْأَرْضٍ ولا أنف يك إلا كيب ين قَنْلٍ 


2 
سج سر سم 7 ل 20 إث 
أن تبرأها إِنَّ دَللَك عل أله صر 4" ا 


5 5 1 سك > بس لوو . صياتر بعر رغ ل . ىس لح لد (69 
وقوله تعالى : «9 وكل سَىَءٍ فَصَلُوهفٍ الربرٍ (5) وكلْ صَغِي روي رِمُسَتَطرٌ 4 '. 
)١(‏ الطلاق:؟١١1.‏ 
2١‏ ا 
(0١‏ النجم: .”٠١‏ 
(4) النجم:337. 
١ه)‏ الحديد:7١7.‏ 
519) يس:؟١.‏ 
(0) القمر:؟'ه-"”*ه. 
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.-. 57 5 عيض ١‏ وس و ١.‏ ١س‏ نه عرس جبع كرف ا ار راش ا حانوا م اح م ا ل سسا 0 
وقوله تعالمى: 8و وَمَا تَكونُ في سَأَنِ وَمَا تَتلوأمِنَهُ من هْرْءَانِ وا تَحْمَلْوْتَ مِنَ عَمَلٍ إل حكن عَلبَك سبوا إذ 


لاف ألسَّمَكِ ول أصَعَ رمن دَلِكَ ولا كر إلا في كنب 


وغير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. 

المرتبة الثالثة: المشيئة: وهي الإيمان بأنه ما وجد من موجود إلا بمشيئة الله تعالى» وما عدم 
من معلوم إلا بمشيئته تعالى. ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: «إوما تَمَآمُونَ ِل أن ينه أسَّهُ رب 
لْعكَميتَ 74''» وقوله تعالى : «إوَكوْ سَآَآمَهُلَجَممَهُمَ عل الْهُدَئ مَا مون مِنَأنجَِينَ 74"» وقوله تعالى: 
تعالى : «وَلو َه رَبْكَ جَعَلَ لياس أَمَد ورَة 17#. 

وأمثال هذا في القرآن كثير. 

المرتبة الرابعة: الخلق» وهو: الإبمان بأنَّ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء» فهو خالق 
كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته وكل ساكن وسكونه. 

وما من ذرّة في السموات والأرض إلا واللّه سبحانه وتعالى خالقها وخالق حركتها وسكوتها 
سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه. ودليل هذه المرتبة قوله تعالى: ممه حَِقُ مكل َىْءِ وَهْوَعَكَ 
لمن ويل ”. 

وقوله تعالى: «إوَمُوَ الى الْمَيِْ 24. 

وقوله تعالى: «وََاقَ كل دوقي '. 

وقوله تعالى: طإوَاَهَلفَكْروَمَا مو 01 . 

ويدحل ف ذلك الإبمان بأنَّ الله خالق للعباد وأعمالهم. 


.1١:سنوي‎ )١( 
التكوير:5؟.‎ )١( 
. "© م الأنعام:‎ 
.١١م6:دوه‎ ):( 
الزّمَر:7".‎ )5( 
. م١:سي‎ )59( 

(0) الفرقان: 7 . 
(8) الصافات:155. 


66-2 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي من 
العبد بمعنى أنها قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته وهو المتصف بها والمتحرك بها الذي يعود 
حكمها عليه وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وحعلها عملاً له وكسباًء كما يخلق 
المسببات بأسبابها فهي من الله مخلوقات له ومن ع العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه؛ كما 
إذا قلنا هذه الثمرة من الشجرة وهذا الزرع من الأرض بعنى أنه حادث منهاء ومن الله بمعنى أنه 
خلقه منها: لم يكن بينهما تناقض))''' 

وقال السفاريني -رحمه الله-: ((والحاصل أنَّ مذهب السّلف ومحققي أهل السئّة أنَّ الله 
تعالى حلق قدرة العبد وإرادته وفعله وأنَّ العبد فاعل لفعله حقيقة ومحدث لفعله. 

واللّه سبحانه جعله فاعلاً له محدثاً له قال تعالى: 000 أن 
ا 

وقال الشيخ حافظ حكمي-رحمه الله-: ((وللعباد قدرة على أعمالهم وهم مشيئة والله 
تعالى خالقهم وخالق قدرتهم ومشيئتهم وأقوالهم وأعمالحم وهو تعالى الذي منحهم إِيّاها 
وأقدرهم عليها وجعلها قائمة بمم مضافة إليهم حقيقة وبحسبها كلفوا وعليها يثابون ويعاقبون 
ول يكلفهم الله تعالى إلا وسعهم ول يحملهم إلا طاقتهم وقد أثبت الله تعالى ذلك لحم في 
الكتاب والسنّة ووصفهم به ثم أخبر تعالى أنمم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله تعالى عليه 
ولا يشاءون إلا أن يشاء الله كبن ولا يفعلون سح و ع بين ذلك 
في غير موضع من كتابه كقوله ككَ: « مَن يَبْدٍ أَمَهُ مَهْوَ الْمُهَئيى” ومن يُضْيِلَ مَأوْلَيكَ هم 
رون 207))1#. 

وقد تناول الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعض هذه المراتب في ثنايا كتبه؛ فقد أوضح - رمه 
الله- مرتبة العلم وهي المرتبة الأولى من مراتب القدر الأربعة» فقال-رحمه الله-: ((... وأما 


.)711/١( نقلا عن لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 
.3٠:ناسنإلا (؟)‎ 
.)7١7/1( (؟) لوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ 
الأعراف:/17.‎ )5( 
.)75/8/5( معارج القبول‎ )5( 
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العلم» فالعلم علمان: علم الله لا يتغيّر ولا يتبدّل: مأمَايبدَلُ اَل لد ومَآأناِطئ لير 200 وعلم 
الملّك الذي يأمره الله سبحانه وتعالى بكتابته. فيمكن أن يغيّر كما قال الله سبحانه وتعالى: 
يَمَحوأ َه مَاَقَه وَيصِِبُ وَعِندَه: أءألَححِتبٍ 04". 

الذي في اللوح المحفوظ هو العلم الذي لا يتغيّر ولا يتبدّل» والذي يتغيّر ويبدّل هو علم 


ً 


د 0 يتغّر ولا يبدّل فلا يلزم منه محظور وهو الجهل من الله سبحانه تعالى 
بالأمور المستقبلة))7) 

وأمّا مرتبة الكتابة: فقد تحدّث عنها الشيخ الوادعي-رحمه الله- واستدل لها بآيات كثيرة من 
القرآن الكريم وأحاديث وفيرة من السنّة النبوية» وسأكتفي هنا ببعض منها نحشية الإطالة: 


فَأنَا أدلة الكتاب: فمنها قوله تعاللى: « قل لَنَ لاما كيب أله لنَا هو مَوْكَسَأ وَعَلَ أله 


كا 5ج 05 
لْمَتَوَكَلٍ الْمُؤْيِئوت 4 .١‏ 


5 23 ول و 1 00007 عن ان بان ىا 2 م و سه د رح عي ده 4 03 
ومنها قوله تعالى: «إوَآحَيْبٌ ناف هذ لديا حسسةٌ وفي الْآخْرَة إَهْدََا إِيَكَ تَالعَذَاِنَ أضِيبُ بو. من أهاء 
500000006 لي 6 د عرد ر”ّ ململ م انر ع 906 )5( 
ورحمتى وسِعت شَىْءٍ ييا لذن ينَقُونَ ويؤثوت الزَكَرةٌ وَألَِنَ هم بَايئِناؤْمُِونَ 4 5 
2 6 07 0 م 35 
وقوله سبحانه وتعالى: «إوَلْقَدَ كينا روبع د اذو كَالْارْصَ برها عبَادِىَ الصديخوست 4# '. 


ماس ف معو رم 02 عر 3 درك بن دعاك ين عبر 0 1 
وقوله سبحانه وتعالى: ط ولا أن كنب لَه عليه ْالْجَلاء لعذَيهم ف لديا وشم في | م ١‏ 
.4 5 د 3 ص سح مرا د 0 7 م 1 ء ساود 5 بن 
وقوله سبحانه وتعالى: © إِنَاححْنُ م الْمَودَ: ب ها مو و 1 شىْءِ حصَيئه ف إِمَاوِ 


م . 060 
بين ©"". 


وقوله سبحانه وتعالى: وَلْقَدَ 


000 


)١(‏ ق:55. 

)١١‏ الرعد:9”؟. 

(") غارة الأشرطة على أهل الجهل والستّفسطة, للشيخ الوادعي (5/7 5). 
(4) التوبة: 1ه 

.١55:فارعألا‎ )5( 

٠١ الأنبياء:ه‎ )5( 

(7) الحشر:”. 

.١؟:سي‎ )8( 
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006 2000020 26 
7 انف عدا لبَكَعَالَْوَر عبييت #” 0 


وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عند هذه الآية عن الإمام ابن القيّّم -رحمه الله- قوله: 
((فالرّبور هنا جميع الكتب المنزلة من السماءء لا تختص بزبور داود» والذكر أم الكتاب الذي 
عند الله» والأرض الدنياء وعباده الصالحون أمّة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هذا 
أصح الأقوال في هذه الآية» وهي علم من أعلام نبوة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - فإنّه أخبر بذلك بمكة» وأهل الأرض كلهم كفار أعداء له ولأصحابه؛ والمشركون قد 
أخرجوهم من ديارهم ومساكنهم» وشتتوهم في أطراف الأرضء فأخبرهم ربحم تبارك وتعالى أنه 
كتب في الذكر الأول أنحم يرئون الأرض من الكفار» ثم كتب ذلك ف الكتب التي أنزهها على 
رسله» والكتاب قد أطلق عليه الذكر ف قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في 
الحديث المتفق على صحته: "كان الله ولم يكن شيءٌ غيره» وكان عرشه على الماء» وكتب في 
الذكر كك شيء”"» فهذا هو الذكر الذي كتب فيه أنَّ الدنيا تصير لأمة محمد - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» والكتب المنزلة قد أطلق عليها الزبر في قوله تعالى: ©إومَآ أَرَسَلَنَامِن 
َِْكَ ِل َال - لم مَسسَلوًا هل لذو إن كُْثْرٌ لا صَلُونَ (5) ايت وار 1# أي : أرسلناهم 
بالآيات الواضحات»ء والكتب التي فيها المدى والنور» والذكر هاهنا الكتابان اللذان أنزلا قبل 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» وهما: التوراة والإنجيل» والذكر في قوله: 
«وَأَرَلآإيّكَ الزِكْرٌ لنْينَ لئاس مَا ديّلَ لَه 4“ ؛ هو القرآن» ففي هذه الآية علمه بما كان قبل 
كونه وكتابته له بعد علمه))" 2. 

وما أدلة السنّة: فقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- أحاديث” كثيرة ساقها بأسانيدها 


.1 ١5-1. الأنبياء:ه‎ )١( 
انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص38-5).‎ )1١( 
(؟) سبق تخريجه (ص755) من هذا البحث.‎ 
.44- النحل:47‎ )5( 
النحل:؟ ؟.‎ )5( 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للإمام ابن القيم (ص74)؛ وانظر: الجامع الصحيح في‎ )5( 
القدر (ص35-9/8).‎ 
.)٠١8-955ص( انظر: الجامع الصحيح ف القدر‎ )0( 
5 


وسأذكر هنا بعضاً منها حبّاً للاختصار: 

.١‏ عن عائشة - رضى الله عنها - أتما سألت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - عن الطّاعون» فقال: ((كان عذاباً يبعثه الله على من يشاءء فجعله الله رحمة 
للمؤمنين» ما من عبد يكون في بلدٍ يكون فيه ويمكث فيه» لا يخرج من البلد صابراً محتسباً 
يعلم أنّه لا يصيبه إلا ماكتب الله له» إلا كان له مث أحر شهيد))20) 

؟. عن أبي الدَّرداء ذه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يقول: ((فرغ الله إلى الومتحيمن من أجله. ورزقه» وأثره وشقئ أم سعيد))”") 
مسنم قال + وغرشه على اللا7 

5 عن أبي هريرة ذهء عن النبي و الل ا را - قال: (إثَّ الله 
قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه: 8 بع اق 2 

ما مرتبة المشيئة: فقد تَحدّث عنها الشيخ الوادعي-رحمه الله- وذلك من خلال ما ذكره من آيات 
قرآنية كثيرة وأحاديث نبوية مسندة وفيرة» ا ا 

أولاً. أدلة الكتاب: ومنها قوله تعالى: مو 5ق سمو نك يبنا اند دعستل 


ميم 4". 
وقوله تعالمى: «إوَآَنَهبُصَنعِكُ مذيت بك و5 عه . 
وقوله سبحانه وتعالى: يدس عَكَكَ هُدَهُرْوَكحكنَ يفَو من 4 74. 


.)5١ 5/١١( الجامع الصحيح في القدر (ص45). والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح في القدر (ص49). والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١917/5(‏ وقال الشيخ الوادعي: 
هذا حديث صحيح. رجاله كلهم ثقات. 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص١٠٠)»‏ والحديث أخرحه مسلم ف صحيحه (55/5 .)5١‏ 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص١١٠)»‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه .)1١4/١7(‏ 

.٠١ه:ةرقبلا‎ )5( 

.؟751١:ةرقبلا‎ )5( 

() البقرة: 70/57. 
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و 5 55 20 3 ير سم د 
5 م بور ما ع مجوى جر مجورء س ج مس سخ اساي ل علا وخ ل ٠‏ اس ٠‏ حصت ع جا .للد سد سس ذل را 
وقوله سبحانه ظٍِ ل أللّهُرَّماِكَ الْماكِ عَوّقِ الْمُالك من كمه وَيَنِع لْمْكَ من كَمَاهُ وَحْضِرُ من شماه وَثُذِل 
د 
ركع ا بعري )١١(‏ 
من 3 و ويه 


وقوله سبحانه: ولوس رَيْكَ لَص 0 أكَتَ مَُكرِه اناس حي مَك يكوأ مؤينيت 04" . 
وقوله سبحانه: «إوما تَمَلَمُونَ إل أن يس أللّهُ إِنَّ أسَّهمَكانَ عَلِسمَا حَكيمًا 5 يُدْيضلُ من يَسَلهُ فى وَحَمَتِه' 
وَالطَِِينَ أَعَدَّهَم عَدًَا ألا 74 . 


0 5 يها عع م 0 ك0 ماس هه مسر هوك عد مم 04 
0 سبحانه: «إكلَإِنَهُ تزكر (2) مسن 5ك كر ( وما يدهو لَه أن يق امد هو َمل النترى 


.١‏ عن أنس ده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إذا دعوتم الله 
فاعزموا في الدعاء» ولا يقولنَ أحدكم: إِنْ شئت فأعطني؛ فإنَّ الله لا مُستكره له))7". 

؟. عن أي هريرة طلله» امالك ال وان دروي اللوبام كر ((تحابحت 
الجنة والنار» فقالت النار: أُويْءتُ بالمتكرين والمتجيّرين» وقالت الحنة: ما لي لا يدخلي 
إلا ضعفاء الناس وسَفَطّْهُم قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت رحمتيء أرحم بك من 
أشاء من غبادي».وقال للنار: إنما أنث عذاي أعدّب. بك من أشاء من عبادي» ولكل 
واحدة منهما ملؤها. فأمًا النار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول: قط قَطَْء فهنالك 
قتلى» ويُرْوَى بعضها إلى بعضء ولا يظلم الله كيْنَ من خلقه أحداء وما الجنة فإ الله 

*. عن عائشة - رضي الله عنها - زوج النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قالت: سألث 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عن الطاعون فأحبرني : ((أنّه عذاب يبعثه الله 


)١(‏ آل عمران:"7. 

(5) يونس:151. 

. 3١-8 الإنسان:.‎ )5( 

(1) المدّثر: ه-كه . 

(5) انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص486-١50).‏ 

(5) انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص١1ه-55).‏ 

(0) الجامع الصحيح في القدر (ص ».)5١‏ والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه 55/١1(‏ 5). 
(8) الجامع الصحيح في القدر (ص55). والحديث أحرحه البخاري في صحيحه (//555). 


- .ماع ل 


على من يشا وأنَّ الله جعله رحمة للمؤمنين» ليس من أحد يقع الطّاعون فيمكث في بلده 
ما : بأ يعلم أنه لا يصيبه إلا ماكتبه الله له إلاكان له مثل أجر شهيد))”) 


أمّا مره 


يدا الذلى: 


فقد تحدّث عنها 


عنها الشيخ الوادعى رحمه لنت من حلال ما ذكره من 


أحاديث 3 "© كثيرة مسندة» وحبّاً للاختصار أذكر هنا بعض الأحاديث: 


١‏ .عن أنس بن مالك ذدهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((وكُلَ 
الله بالرّحم 0 فيقول: أي رب نطفة» أي رب علقة أي رب مُضغة» فإذا أراد 


الله أن يقضي خلقها قال: أي رب 0 أم أنثى» أشقيئٌ أم سعيد» فما الرزق فما 
الأحل؟ فيكتب كذلك في بطن أُمّه)) 

؟. عن عمران بن خُصين ذفن قال: قال 0 يا رسول الله أُيُعرَفُ أهل الحنّة مِنْ أهل النار؟ قال: 
((نعم)) قال: فَلِمَ يعمل العاملون؟ قال: ((كل يعمل لما لق له 0 سر له)) 0" 

ار عن حاففنة آم الؤمتين رظي ١‏ الله نه عهقالت : كوق ضي اققلك ان طون :ل 
عصفور من عصافير الجنة» فقال رسول الله - صلى الله عليه 0 آله وسلم -: ((أو 
لا تَدْرِينَ أَنَّ الله لق الحنة» وخلق النار» فخلق لهذه أهادٌ ولهذه أهلا ؟0)0. 

ك. عن أبي الدرداء ييهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((خلق الله 
آدم حين خلقه» فضرب كتفه اليمنى فَأَخْرَجَ ذََيّةَ بيضاءء كأنمم الذَّذُّ ضرب كتفه 
اللسريه تاخو ذنيه فوواء كاف لشفي قال الذي كن مين إل اللة ولا أبالي: 
وقال للناق :ف كف السف 


لقدر (ص”57). وا 


لقدر (ص87))» وا 


انل نارون اباي 


لحديث أحرحه البخاري في صحيحه .)0١/5(‏ 


: الجامع الصحيح في القدر ( ص"/ ا 


لحديث أحرحه البخاري في صحيحه .)10/1//١١(‏ 


(؛) الجامع الصحيح في القدر (ص88). والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ))431/١١(‏ ومسلم في صحيحه )5١41/5(‏ . 


(5) انظر 

(9) الجامع الصحيح في 
(5) الجامع الصحيح في 
© الجامع 


لقدر (ص١5).»‏ وا 


لحديث أحرحه مسلم في صحيحه (؛/ 566)). 


الصحيح في القدر (ص١45-5).»‏ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (541/57)» وقال الشيخ 
الوادعي ف الجامع الصحيح في القدر (ص975): هذا حديث صحيح. ورجاله ثقات. 


ل 


وقد نقل الشيخ الوادعي رحمه الله كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كتابه بجموع 
الفتاوى اشتمل على تقرير الشيخ الوادعي رحمه الله لمراتب القدر الأربعة» ومنه قول شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سُئل عن المقتول هل مات بأجله أم قطع القاتل أجله؟ 

فأحاب رحمه الله: ((المقتول كغيره من الموتى لا يموت أحد قبل أحله. ولا يتأخر أحد عن 
أحلهء بل سائر الحيوان والأشجار لها آجال لا تتقدم ولا تتأحرء فإن أحل الشيء هو نماية 
عمره» وعمره ملة بقائه» فالعمر مدة البقاء» والأحل تحاية العمر بالانقضاء. وقد ثبت في 
"صحيح مسلم" وغيره عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: ((قدر الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء))'") 
وثبت في "صحيح البخاري" أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((كان الله وم 
يكن شيء قبله» وكان عرشه عل الماء» وكتب في الذكر كل شيء» وخلق السموات 
والأرض))”"» وفي لفظ: ((ثم حلق السموات والأرض))» وقد قال تعالى: ددا 1 لَمَلَهُمَ لا 
2 ولا فسكتَدمُور حت # "© والله يعلم ماكان قبل أن يكون» وقد كتب ذلكء» فهو يعلم 
أن هذا يموت بالبطن» أو ذات الجنب» أو الحدمء أو الغرق» أو غير ذلك من الأسباب» وهذا 
بموت مقتولاً إِمّا بالسمء وإِمّا بالسيفء وإمّا بالحجرء وإمّا بغير ذلك من أسباب القتل. 

وعلمٌ الله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شيء» وخلقه لكل شيء لا يمنع المدح والذم والثواب 
والعقاب» بل القاتل إن قَتَل قتيلاً أمرّ الله به ورسوله؛ كا مجحاهد في سبيل الله أثابه الله على ذلك» وإن قتل 
قنيلاً حرّمه الله ورسوله» كقتل القطاع والمعتدين؛ عاقبه الله على ذلكء ون قتل قتيلاً مباحاً كقتيل المقتتص 
م يُنّب ول يُعاقبء إلا أن يكون له نية حسنة أو سيئة في أحدهما))7". 

وشدّد الشيخ الوادعي -رحمه الله- على مسألة إنكار أحد مراتب القدر واعتبر ذلك كفراً 
لأنه تكذيب للآيات القرآنية والأحاديث النبوية» وفرّق رحمه الله بين المتأول لما وغير المتأول. 

فقد سُكل -رحمه الله-: هل إنكار أحد مراتب القدر كالعلم أو الكتابة أو المشيئة أو الخلق 


.)٠١ 5414/5( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه (ص3504) من هذا البحث. 

(9) الأعراف: 4 *. 

(4) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »))5177-51١7/8(‏ وانظر: الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي 
(ص5ه168-7). 


ا 


يكفر صاحبه بعد إقامة الحجة؟ 

فأجاب -رحمه الله-: ما إنكار العلم فإِنَّ صاحبه يكفرء لأنه يعد مكذباً بالآيات 
القرآنية والأحاديث النبوية... 

نا الكتابة إذا ردّها يعتبر كافرا أو إذا قال: أنا أقول بما لكنني أَووَتها فهو مبتدع؛ والمشيئة 
كذلك: وما تَمَآمُونَ ِل أن يشسَآءٌ أله 1 فمن ردَّها فهو يعتبر مكذباً للآيات القرآنية لكن من 
تأولها فلا يكفر))”". 

هذه هي مراتب القدر التي يحب على كل مسلم ومسلمة الإيمان بها(" . 

يقول العلّامة محمد بن صالح العثيمين حرحه الله- مبيناً عظيم منزلة هذه المراتب وشدة 
أهميتها: ((وهذه المراتب الأربع شاملة لما يكون من العباد» فكل ما يقوم به العباد من أقوال» 
وأفعال» وتروك فهي معلومة لله تعاللى» مكتوبة عنده؛ والله قد شاءها ونحلقها))20. 


.؟"٠:ناسنإلا‎ )١١ 

)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والمكفسطة (؟/5.0). 

(؟) انظر هذه المراتب: شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» لابن القيم (ص77)»: وعقيدة أهل 
السنّة والجماعة» للشيخ ابن عثيمين (ص17” -/”) . 

(4) عقيدة أهل السنّة والجماعة» للشيخ ابن عثيمين (ص8") . 
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المبحث الثالث 
الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية 

منشأ الضلال في القدر هو من التسوية بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؛ كما فعل 
الجبرية والقدرية: 

فالقدرية قالوا: إِنَّ المعاصي والذنوب ليست محبوبة لله ولا مرضية» فليست مقدرة ولا 

والحبرية قالوا: الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوباً مرضيا”"2. 

وأهل السنة والجماعة أبصروا الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفريقين» 
ونفوا الباطل الذي تلبس به كل واحد منهما؛ فهم يقولون: إِنَّ الله وإن كان يريد المعاصي قدراً 
فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بماء بل يبغضها وينهى عنها". 

وقد نقل الشيخ الوادعي رحمه الله كلاماً للإمام ابن القيم في الفرق بين الإرادة الكونية 
والإرادة الشرعية» ومنه قول الإمام ابن القيم: ((فما كان من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه 
وما كان من الديني فهو متعلق بإلاهيته وشرعه» وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق 
والأمرء فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه ودينه» فهو الذي خلق وشرع وأمرء وأحكامه 
جارية على خلقه قدراً وشرعاً» ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني ا وأمّا حكمه الديني 
الشرعي فيعصيه الفجار والفسّاق» والأمران غير متلازمين» فقد يقضي ويُقَدْر ما لا يأمر به ولا 
شرعه؛ وقد يشرّع ويأمر بما لا يقضيه ولا يقدره» ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده 
وإيمانحم» وينتفي الأمران عمًا لم يقع من المعاصي والفسق والكفرء وينفرد القضاء الديني والحكم 
الشرعي ف ما أمر به وشرعه ولم يفعله المأمور» وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي 
حل أن قال-: والإرادة أيضاً توعات: ييه تعالمى : «إَمَاللْمَا بريد #” ". وقوله: «ل وَإدَآ 


006 لك 3 5 1 م ميو 0 و يوي ده ص 
أردنا أن مُهلِكَ ميد #” '» وقوله: فل إِ نكت أله يرِيدُ أن بِعَوه ويك 4' ل وقوله: « وريد أن صن عل لدت 


.)557-551/1( انظر: شرح الطحاوية (ص575)» ومدارج السالكين‎ )١( 
.)٠١”ص( انظر: القضاء والقدر» للدكتور عمر الأشقر‎ )١( 
.١5:جوربلا زهة‎ 


.١ 5 الإسراء:‎ 25 


3:55 
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أَسَمْضِْمُوا ف الْأْيْضِ 27# والدينية كقوله: م إرِيدُ أنه بِحكُمْ الْقُنْرَ ولا رْبِدُ بح الفترَ 74" 
وقوله: «إوَآمَهرْيِدُ أن بوب عَلِِصَكُمْ 7# فلو كانت الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منّاء 
وَلَوَكَحَتْ التوبة من جميع المكلفين. 

ويحذا التفصيل يزول الاشتباه في مسألة الأمر والإرادة» هل هما متلازمان أم لا؟ فقالت 
القدرية”؟: الأمر يستلزم الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع» وقالت المثبتة: الأمر لا يستلزم 
الإرادة» واحتجوا بحجج لا تندفع؛ والصواب أن الأمر يستلزم الإرادة الدينية» ولا يستلزم الإرادة 
الكونية» فإنّه لا يأمر إلا بما يريده شرعاً وديناء وقد يأمر بما لا يريده كوناً وقدرا كإبمان من أمره 
ولم يوفقه للإيمان مراد له ديناً لا كوناًء وكذلك أمر حليله بذبح ابنه ولم يرده كوناً وقدرا وأمر 
رسوله بخمسين صلاة ولم يرد ذلك كوناً وقدرأ وبين هذين الأمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان 
فرق» فإِنّه سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده وإنما أحب منه عزمه على الامتثال» وأن 
يوطن نفسه عليه» وكذلك أمره محمداً - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ليلة الإسراء 
بخمسين صلاة» وأمّا أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان, فإِنّه سبحانه يحب من عباده أن يؤمنوا 
به وبرسله» ولكن اقتضت حكمته أن أعان بعضهم على فعل ما أمره ووفقه له وحذل بعضهم 
فلم يعنه ولم يوفقه» فلم تحصل مصلحة الأمر منهم» وحصلت من الأمر بالذبح))"2. 

وهذا التفريق بين الإرادة الكونية والشرعية هو معتقد أهل السنّة والجماعة كما تقدّم القول 
في ذلك. وممن ذكر هذا الفرق من علماء السّلف: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حيث 
يقول: «الإرادة في كتاب الله على نوعين, أحدهما: الإرادة الكونية: وهي الإرادة المستلزمة 


.51 هود:‎ )١١ 

(؟) القصص: 5. 

(؟) البقرة:865/١.‏ 

(5) النساء: 707. 

(5) القدرية: اسم عام يجمع كل من ينفي القدر وهم طائفتان: منهم من ينفي العلم عن الله وهم القدرية الغلاة وقد 
انقرض هؤلاء» ومنهم من ينفي الإرادة عند الله وهم القدرية غير الغلاة من المعتزلة ومن وافقهم من الشيعة والإباضية 
وكلهم مجمعون على أن العبد يخلق فعل نفسه. وأن الله لا يخلق أفعال العباد. انظر: التنبيه والرد (ص75١)»‏ الفرق بين 
الفرق (ص؛ »)١١‏ الفصل (57/7)» التبصير في الدين» للإسفرايني (ص57). 

(5) شفاء العليل» للإمام ابن القيم (ص١/587-5)»‏ وانظر: الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي (ص0٠7١-‏ 


.)9 
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لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن.. وأمّا النوع الثاني: فهو الإرادة 
الدينية الشرعية: وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاؤهم بالحسن... فهذه 
الإرادة لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول من الإرادة. ولحذا كانت الأقسام 


4. 


اربعة: 

أحدها: ما تعلقت به الإرادتان؛ وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحة؛ فإِنّ الله أراده إرادة 
تديّن وشرع» فأمر به وأحبه ورضيه وأراده إرادة كون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان. 

الثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط: وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك 
الآمرَّ الكفار والفجار؛ فتلك كلها إرادة دين» وهو محبها ويرضاها لو وقعت ولو لم تقع. 

الثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط: وهو ما قدره وشاءه من الحوادث التي لم يأمر 
كما: كالمباحات والمعاصي فإنّه ١‏ يأمر كما وم يرضها وم يحبها؛ إذ هو لا يأمر بالفحشاءء ولا 
يرضى لعباده الكفر» ولولا مشيئته وقدرته وخلقه لما لما كانت ولما وجدت؛ فإنّه ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن. 

والرابع: ما لم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه؛ فهذا ما لم يكن من أنواع المباحث والمعاصي))7". 

وقال الإمام ابن أبي العرّ الحنفي -رحمه الله- مُفرّقاً بين الإرادة الكونية» والإرادة الشرعية: 
إن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه» ولا يرضاه ولا يحبه؛ فيشاؤه كوناً ولا يرضاه 
دين)0). 

وهذا يتضح مذهب السّلف في هذه المسألة التي كانت منشأ الضلال والتخبط في باب القدر؛ 
العظيمين إلى التمييز بين الإرادتين» فوافقوا بمعتقدهم ما جاء في كتاب الله وسنّة رسول الله له . 


.)55/./1( وانظر أيضاً: المصدر نفسه (0/8 5 5)» ولوامع الأنوار البهية‎ »)١189-1١/10/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
شرح الطحاوية (ص70717).‎ )١( 
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المبحث الرابع 
الهداية 
المحداية نوعان: هداية دلالة على الحقّ وإرشاد؛ وهي لجميع الخلق, وهي التي يقدر عليها 
الرسل وأتباعهم» قال الله تعالى: ِكل و ماوِ2©74» وهداية توفيق وتنبيت من الله منّة منه 
وفضلاً لعباده المتقين؛ وهي التي لا يقدر عليها إلا الله» قال تعالى: «9 إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أَحببَك ولكنّ 
1 6 نا 
وقد أشار الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى نوعي الحداية» وذلك من خلال ما استعرضه من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» فأمًا النوع الأول: هداية الدلالة والإرشاد» فأشار إليها 
بقول الله ال «# وَلِقَدْيََنان سكل أُمَةِ يَسُولَا مف عدوا ألَه كحك ورا اشر مرتق تن هك أله 
وَمِنْهُم كن حَقَّتَ عَيِنه ليه لضَلَلةُ يووا في الْدرَضٍ دَأنظ روا كَبق كا عَقبَهُ كيرت (28) إن رض عل 
هده أله لايد مَنْبْضِل وَمَالَمُْر من تصريت 2174 
قوله تعالى: وإوَعرَسَهاَلتجَرينِ22”4. 
ا 


وأمّا النوع الثاني: هداية توفيق وتثبيت من الله» فأشار إليها بقول الله تعالى: «إمّمن يردا 


م 


34 


َك هِنَىَ صَدرهه | اسلو ومن جره أ رةه حمل مكدر صيفا يه اذ سعد ف السماء 
وه 2 2 سه ريه 3 1 
ا هلجس س عل لذلا نه ا ١‏ 


وبقوله تعا ى : ا إئَكَ لَامجَوى مَنْ لبك وَلكنَكهيبَدى من يعلد وَهْوَ ألما 


(1) الرعد: 7. 

(؟) القصص: 5ه. 

(*) انظر : الجامع لأحكام القرآن .)١1١8-1١17/١(‏ 

(5) النحل: 0-5ا3؟. 

.٠١ البلد:‎ )5( 

.١١85 الأنعام:‎ )5( 

(0) القصص: 5ه . 

(8) انظر: الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص59-537). 
- لالاع - 


وأمَا الأحاديث النبوية التي أشار بما الشيخ الوادعي -رحمه الله- إلى نوعي الحداية» 
فسأقتصر منها على الآيّ: 

فأمّا النوع الأول: هداية الدلالة والإرشاد فأشار إليها -رحمه الله- بحديث ابن عباس طفه. 
أنَّ ضِمَاداً قَدِم مكة وكان مِنْ أَزْدِ شَنُوءَة وكان يَرْقي من هذه الرّيح» فسمع سُمَهَاءء من أهل 
مكة يقولون :إن عيداً غنوفة :فقال :لل أن .راينث بهذا الحل لعز اللءايشفيد على يدي فال: 
َلَقِيَهُ فقال: يا محمد إِنٍّ أزقي من هذه الرٌيح, وإِنَّ الله يَشْفِي على يَدِي مَنْ شاءء فهل لك؟ 
فقال رسول الله د عدن الله عليه وعلى آله وسلم -: رك جيك :اله نحمده ونستعينه» من 
يهده الله فلا مُضِلَ له» ومَنْ يُصْللْ فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
ون نذا عبده ورسوله))» أمَا بعدٌ: قال: فقال: أَعِدُ عليَ كلماتك هؤلاء, فأعادمُنٌ عليه 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثلاث مرّات» قال: فقال: لقد سمععثُ قول 
الكَهَنَة وقول السّكرة» وقول الشعراءء فما سمعث مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بَلَغْنَ تَاعُوسَ 
لحر« قال حقال هفات يدك ينك على الإسلام» قال: فَبَايَعَةُه فقال 0 الله - صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم -: ((وعلى قومك؟)) قال: وعلى قوميء قال: فبعث رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سريّة فمرُوا بقومه» فقال: صاحبُ - اللخ د 
أصبتم مِنْ هؤلاء شيئاً؟ فقال رحكٌ من القوم: أصبتُ منهم مِطْهَرَةَ فقال: رُدُوها؛ فإِنَّ هؤلاء 
قوم ضِمّاد))'') 

وما النوع الثاي: هداية توفيق وتثبيت من الله» فأشار إليها الشيخ رحمه الله: بحديث أبي 
هريرة ذينه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لِعَمّه عند الموت: ((قل لا إله 
إل الله أشهد لك بها يوم القيامة)) فأبى. فأنزل الله : ا إِنَّكَ لَاتجَرِى من حبَيك # الآية 3 كم 0 

وقد وضّح الشيخ الوادعي رحمه الله أنَّ هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى وأنَّه هو الذي 


يتهدي وهو الذي يَفْتِن» فقد عنون لذلك بقوله: («الله هو الذي يَفْمِنُ وهو الذي يَهْدِي)). ثم 


.)5 89/59 ناعوس البحر: وسطه ولْجّته. انظر: لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص727)) والحديث أخرحه مسلم في صحيحه (557/1). 

(") القصص: "ه. 

(5) انظر: اللجامع الصحيح ف القدر (ص١72)»‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)55/١(‏ 
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ذكر رحمه الله الآيات القرآنية في ذلك» ومنها: 
قوله تعالى: طا وعد ومن رمد ستو تملا أرقا كنا دتمم اليَممَه ليب َضِتَ أملكتهر 


ل هاه رع ل برس رصاح جح سم 


من قبل وَإيىَّ ملعن ما َل ألسفَهَاء ها إن هى إلا ونددكَ فْضِلُ يها مَن شماه تبه من كَمَآ أت ويا مأغْْرَ نا 
0 

وقوله تعالمى: «إ ولا تسدَنَ َك ِل امايو اونما ينهُم وهر لي ديفي د وَرنفُ ويك حي 
1ك 2 وبق #” 0 

وقوله تعالى»: << كل تتوى تآرقة الزن ويلك ,ألتت وكقرر ونتد لتنا عفرن 04. 

وقوله تعالى : مِإتإنوٌوَبَاتمدُوك (57آ عله بين 57 لَامَنَ مُوصَال له 0007# . 

تَ نم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((ومعنى قوله: «إمآ أ عله َل نس #! “كيه أنتم عليه 
بمضلين» أي: لا يستطيعون إضلال أحد إلا مَنْ أراد الله إضلاله))9© 

وبوّب -رحمه الله- فقال: ((بابُ ما جاء أنَّ الله يُغْوِي مَنْ د غِْوَايتةُ)). 

ثم قال -رحمه الله-: ((قال الله سبحانه حاكياً لخطاب نوح اقلا لقومه: «إولايتقَف وض 

نودت أن أتصح لك نكن يريد أ يويك مورك وليه 0 0 

وما أشار إليه الشيخ الوادعي -رحمه الله- من تقسيم الحداية إلى هذين النوعين ليس بدعاً 
بل قد سبقه إلى ذلك أئمة السّلف -رحمهم الله-؛ منهم الإمام ابن القيّم -رحمه الله- الذي 
قال في توضيح نوعي الحداية: ((قوله: 9 آهيدالصِرط لتقم 74 '2, يتضمن طلب المحداية ممن هو 
قادر عليهاء وهي بيده إن شاء أعطاها عبده؛ وإن شاء منعه إياها. والحداية معرفة الحقٌّ والعمل 


.١6ه الأعراف:‎ )١١ 

. ١731 طه:‎ )5١ 

(") الأنبياء: 6". 

.١55-1١51١ الصافات:‎ ):( 

(5) انظر: الجامع الصحيح في القدر (ص854). 
(5) الصافات: .١55‏ 

(0) الجامع الصحيح في القدر (ص85). 

() هود: 51. 

(9) الجامع الصحيح في القدر (ص65). 
)٠١١‏ الفاتحة: ". 
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به» فمن لم يجعله تعالى عالماً بالحق عاملاً به لم يكن له سبيل إلى الاهتداء؛ فهو سبحانه المتفرد 
بالهداية الموجبة للاهتداء التي لا يتخلف عنها؛ وهي جعل العبد مريداً للهدى محباً له مؤثراً له 
عاملاً به. فهذه الحداية ليست إلى ملّك مقرّب ولا نوع مرسلء» وهي التي قال سبحانه فيها: 
© إِنَّكَ لا تجَرى مَنْ أحببك وَلكنَّ لَه يَهَدِى مَن م 2074 مع قوله تعالى: موتك تَدِى إِلّ صرَطٍ 
مُسَتَقِيِوٍ4”'"؛ فهذه هداية الدعوة والتعليم والإرشاد» وهي التي هدى بها مود فاستحبوا العمى 
العمى عليهاء وهي التي قال تعالى فيها: #وماحكات أنَهْلِِضِلَ فَوَما بَحَدَإِدْ هَدَنهُمْ حوبي لَهُم 
نَا متهت 2”6"؛ فهداهم هدى البيان الذي تقوم به حجته عليهمء؛ ومنعهم الحداية الموحبة 
للاهتداء التي لا يضكَ من هداه بهاء فذاك عدله فيهم. وهذا حكمته؛ فأعطاهم ما تقوم به 
الحجة عليهم؛ ومنعهم ما ليسوا له بأهل ولا يليق يهم))'". 

وقال -رحمه الله- أيضاً تكلويفن القشع الثاني من أقسام الحداية» ألا وهو تفضل الله على 
العبد بتوفيقه رحمة منه وفضلاً جل وعلا: «(التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك وأن 
الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسكء فالعبيد متقلبون بين توفيقه وحذلانه» بل العبد في 
الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا... فإن وفقه فبفضله ورحمته» وإن خذله فبعدله 
وحكمته. وهو المحمود على هذا وهذا له أت حمد وأكمله ولم يمنع العبد شيئاً هو له, ونا منعه 
ما هو مجحرد فضله وعطائه. وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله))". 


.55 القصص:‎ )١( 
الشورى: 7ه.‎ )5( 
.١١6 التوبة:‎ )5( 
:)0005 سنا لجان رض عار لطر لتر سم رقي جد وبا العراقم ووارفا روات الااوان الصمو و0‎ 
.)50٠١ص( وشرح العقيدة الطحاوية‎ 
.)50٠ص( مدارج السالكين (517/1)» وانظر: شرح الطحاوية‎ )5( 
جا رع ب‎ 


المبحث الخامس 
أفعال العباد 
المطلب الأول 
وسطية أهل السئّة والجماعة في أفعال العباد 
أوضح الشيخ الوادعي رحمه الله هذه المسألة ناقلاً في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 
كتابه مجموع الفتاوى» ومنه قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقد اختلف الناس في قدرة العبد على 
خلاف معلوم الحق أو مراده» والتحقيق أنه قد يكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل» 
فإنَ الله قادر أيضاً على حلاف المعلوم والمراد» وإلا لم يكن قادراً إلا على ما فعله. وليس العبد قادراً على 
ذلك بالقدرة المقارنة للفعل» فإنَّه لا يكون إلا ما علم الله كونه» وأراد كونه, فإنَّه ما شاء الله كان» وما لم 
يشأ لم يكن وكذلك قول ا حواريين: هَل يَسْتَيِيعُ رَبك أنه ار ينَألمَمَكِ 276 إِنا استفهموا عن 
هذه القدرة» وكذلك ظنّ يونس: 00 ؛ أي: فسّر بالقدرة» كما يقال للرحل: هل تقدر 
أن تفعل كذا؟ أي: هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. 
ولما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية في حصول الفعل» وأن العبد يحدث مشيئته» جعله مستغنياً عن 
الله من حين الفعل؛ كما أن الحبرية7"» لما اعتقدت أن الثانية موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبوراً على 
الفعل» وكلاهما خطأ قبيح؛ فإن العبد له مشيئة» وهي تابعة لمشيئة الله كما ذكر الله ذلك في عدة مواضع 
من كتابه: «إفَمَن ضَاَ دكَره (:*) وما دون إل أن َه أده 2274 «إصمن سه أتَحَدَإِلَ ريو سبلا 2274 «إومًا 
مَعَمُونَ إل أن يسَكَ أ 204 «إلِمن ص سي أن يَسَئَقيم )وما علولا أن سن مه رب الْعلَييت 74". 
فإذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائياً امتنع أن يقال: هو بحبور مقهور» مع كونه 


.١١1:ةدئاملا‎ )١( 
. الأنبياء:/1م‎ )5( 
الحبرية اسم عام يجمع كل من ينفي حقيقة الفعل عن العبد ويضيفه إلى الله تعالى» وهم أصناف متعددة» يدحل‎ )"( 
اعتقادات فرق‎ »)865/١( فيهم الجهمية» والضرارية» والكلابية الأشعرية ومن وافقهم. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني‎ 
المسلمين والمشركين (ص7١٠)» البرهان (ص57).‎ 
. المدّثر:هه- 5ه‎ )1( 
الميّمل:15.‎ )( 
. ”٠:ناسنإلا‎ )59( 
59 - 78 التكوير:‎ )0( 
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قد جعل مريداً وامتنع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه المشيئة» فإذا قيل: هو بحبور على أن 
يختار» مضطر إلى أن يشاءء» فهذا لا نظير له» وليس هو المفهوم من الحبر بالاضطرار» ولا يقدر 
على ذلك إلا الله))20 

وقد بن الشيخ الوادعي -رحمه الله- وسطية أهل السنّة والجماعة بين الغالين والمفرطين؛ 
فقال حرحمه الله-: ((... مذهب أهل السنّة -رحمهم اللمع اه وسط بين نفاة القدر وبين 
الحبرية» فأهل السنّة يثبتون للعبد فعلاً ومشيئة» وقدرة» وإرادة» وعملاًء وتركا وأنّه بمدح على 
الطاعة» ويذم على المعصية» ولكن فعل العبد» ومشئته» وقدرته» وإرادته» وعمله. وتركه» خاضع 
لقدرة الله : هوم ع2 وا أن عَم آكَ 0 “6 نه حول ولا قوة إلا الل وهذا أفي بحس به كل 
عاقل» فأحدنا يعزم على الأمر في الحين أو في الغد. فيصرفه الله إلى عمل غيرهء هذا أمر لا 
5 فسبحان من يسير الأمور : 

والعاصي يهم بالمعصية فيصرفه الله إن كان الله يريد به الخير يصرفه بمرض أو حوف من 
الئّاس» وربما حوف من الله إلى غير ذلك من الصرف الذي يحس به العقلاء» وما أكثر 
التخطيطات التي نخططها لديننا أو دنيانا فيصرفنا إلى غير ما نخططه. إِمّا عن اقتناع منّاء وما 
بالقهر والغلبة» فحاب وحسر من يظنّ أنه يغالب الله» أو يتصرف في الكون من غير إرادة الله 
ومشيئته. 

والحمد لله الذي هدانا للإيمان بالقدرء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فهو المتفضل 
علينا بالحداية» فله الفضل وحده؛ والحمد لله))0© 

وقال -رحمه الله- ف موضع آخر: ((مذهب أهل السنّة -رحمهم الله- وسط بين الغالي 
والجافي؛ لأَتم 00 الله- يجمعون بين الأدلة» وبقية الطوائف تأحذ بجانب من الأدلة وتترك 
الجانب الآخر ...)2000 

وبحذا يكون الشيخ الوادعي -رحمه الله- قد أبرز عقيدة السّلف في القدر موضحاً وسطية 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (578-717/8)», وانظر: الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي 
(ص 8-77 ؟0). 
)١(‏ التكوير:79. 
(5) الجامع الصحيح في القدر (ص؛؟ ؟7). 
(5) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص" .)١‏ 
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أهل السنة والجماعة بين الغالين والحافين. وقد سبقه إلى بيان هذه الوسطية علماء أجلاء من 
أهل السئّة والجماعة؛ منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي قال: ((اعلم أنَّ العبد 
فاعل على الحقيقة وله مشيئة ثابتة» وله إرادة حازمة» وقوة صالحة. وقد نطق القرآن بإثبات 
مشيئة العباد في غير ما آية؛ كقوله: «إلِمَن سك دك أن ميقم (80) وما كَمَمُونَ إلا أن يمك أسَهُ رَبُ 
لْحَلَمَِ #”"2): ونطق بإثبات فعله في عامّة آيات القرآن: يعملون» يفعلون» يؤمنون» يكفرون, 
لوقه افر نو ون تكما] اننا سوس الأنة وناك "لتضال علوي فا رقا حيري 
بالبات» أن العبذا #الننن فاعل اضنانة عامل وكير المعقول. الذي انكر سبل :الأثة وعلماء 
السنّة هو أن يكون الفعل صادراً على الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار؛ مثل حركة 
الأشجار بحبوب الرّياح))”". 

وقال -رحمه الله-أيضاً: ((الأعمال والأقوال والطاعات والمعاصي هي مِنْ العبد؛ بمعنى أكا 
قائمة به» وحاصلة بمشيئته وقدرته» وهو المتصف بما والمتحرك بما الذي يعود حكمها عليه. 
وهي من الله بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد وجعلها عملاً له وكسباً؛ كما يخلق المسببات 
بأسبابما؛ فهي من الله مخلوقة له» ومِنْ العبد صفة قائمة به واقعة بقدرته وكسبه؛ كما إذا قلنا 
هذه الثمرة من الشجرة» وهذا الزرع من الأرض؛ بمعنى أنه حدث منهاء ومن الله بمعنى أنه خلقه 
منها: لم يكن بينهما تناقض))”". 


)١(‏ التكوير:/؟59-5. 
)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (//595-1595) . 
(؟) نقلاً عن لوامع الأنوار البهية .)917/١(‏ 

- 4/8 - 


المطلب الثاني 
موقف الشيخ الوادعي من القدرية الثفاة 

وقبل أن أبدأ في بيان موقف الشيخ الوادعي -رحمه الله- من القدرية النفاة أعرض موجراً 
عن هذه الطائفة المنحرفة» فأقول: القدرية: وهم الذين غلوا في إثبات أفعال العباد واحتيارهم» 
حتى جعلوهم هم الخالقين لحاء ولا تعلق لما بمشيئة الله ولا تدحل تحت قدرته, ولهذا ممّوهم 
بحوس هذه الأمة('», لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قولهم بالأصلين وهما النور والظلمة 
يزعمون أن الخير من فعل التُورء والشدٌّ من فعل الظلمة» فصاروا ثنويّة» وكذلك هؤلاء القدرية 
حيث زعموا أن العباد يخلقون أفعاللهم بدون إرادة الله ومشيئته» بل يستقلّون بخلقها. وكذلك 
قالوا في جميع أفعال الحيوانات الاخحتيارية”"©. 

وقد بين الشيخ الوادعي-رحمه الله- بإِنَّ الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء ومن ذلك 
خلق أفعال العباد فقد عقد عنواناً بذلك في كتابه "الجامع الصحيح في القدر" بقوله: («(الله 
خالق كل شيء ومنه خلقٌ أفعال العباد))» ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث في ذلك. 

فأمّا الآيات القرآنية» فمنها: 

5 8 5 7 سح ٠‏ سم لحو مر ل سس سرصم ال 1 

قوله سبحانه وتعالى: وهل مِنَ اق عير أله رو لمعل و دض 4 ” 5 

0014 9 26 ا م عل مُُْ وَكِيلٌ 3 
وقوله سبحانه وتعالى : «أَكَّهحَِقُ كل سَىْءِ وَهْوَعَلَمُلِ سَىءِ وكيلٌ 714. 
وقوه تسحانة وتعان: المطبةة رقش كبن سكل شَىْءِ لاله لاهو دَأنَ موْفَكوْنَ 004 . 
01000 وا 
وقوله سبحانه وتعالى جا كياً عن إبراهيم إذ يقول لأبيه وقومه 9# و لل كد وات 1 كَمَلُونَ © 


)١(‏ وردت آثار كثيرة بتسمية القدرية حوس هذه الأمة» وبعض هذه الآثار مرفوع إلى النبي ولد ومنها ما أخرجه أحمد في 
مسنده »)١55/5(‏ وأبو داود في كتاب السنّة» باب في القدر (55/5) برقم (45901)» وابن ماجه في المقدمة» باب في 
القدر )”5/١(‏ برقم (47).» وابن أبي عاصم في السنة )١55 »١55/١(‏ برقم (985/8) (559)» والآحري في الشريعة 
(ص١5١)»‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (579/5) )514٠‏ برقم ))١١5-١١60(‏ وجميع هذه 
الروايات ضعّفها أئمة الحديث» ولكن يعضد بعضها بعضاً. انظر: تعليق الشيخ الألباني على الحديث في شرح العقيدة 
الطحاوية (ص07")» والسئّة» لابن أبي عاصم في الصفحة المذكورة. 

.)505/1( انظر: شفاء العليل» لابن القيم (ص8١٠)» ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني‎ )١( 

(9؟) فاطر:”. 

(4) اليّمَر:57. 

)5١‏ غافر:557". 

(7) الصافات:"5. 


6/2: 


لي و م 1 


وقوله سبحانه وتعالى: «#وَخَلقَ َ حكُلّ َىْء فعَدَّده قربا 4' أي وقوله سبحانه وتعالى: 5 04 شٍٍ 


2 2 ااه 


:- عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((لَنْ يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء؛ فمن خلق الله))”")‎ 

؟. عن أبي موسى الأشعري طن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنَّ 
الله حلق آدم من قبضة فَبَضّهَا من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمرء 
والأبيض» والأسود, وبين ذلك» والمتهل» والحزن» والخبيث؛ والطيب))*. 

وهذا المعتقد الذي قرّره الشيخ الوادعي -رحمه الله- هو عين ما قرّره قبله أئمة السّلف -رحمهم الله-؛ 
مثل: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- الذي قال: ((إِنَّ أئمة أهل السنّة يقولون: إِنَّ الله خالق أفعال 
العباد. كما أَنَّ الله خالق كل شيء» وأنّه تعالى خالق الأشياء بالأسباب, وأنّه تعالى حلق للعبد قدرة بما 
يكون فعله, وأنَّ العبد فاعل لفعله حقيقة))"2. 

ومنهو: العلامة ابن القيّم ره الله الذي قال. فق معرض حديله غن عقيدة الكلف في 
القدر: ((فَإِتم يثبتون قدرة الله على جميع الموحودات؛ من الأعيان والأفعال» ومشيئته العامّة 
وينزهونه أن يكون في ملكه ما لا يقدر عليه» ولا هو واقع تحت مشيئته» ويثبتون القدر السابق» 
وأنَّ العباد يعملون على ما قدره الله وقضاه وفرغ منهء وأنه لا يشاؤون إلا أن يشاء الله ولا 


يفعلون إلا من بعد مشيئته» وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن))”". 


.7 الفرقان:‎ )١( 

.49 القمر:‎ )١( 

(5) انظر: الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص0٠5١-١51١).‏ 

(5) الجامع الصحيح في القدر؛ للشيخ الوادعي (ص 5١‏ ١)؛‏ والحديث أخرجه البخخاري في صحيحه .)575/١17(‏ 

(ه) الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي (ص 57١).؛‏ والحديث أخرحه أبو داود في سننه ))455/١17(‏ وأخرحه 
الترمذي في سننه (550/8)» وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح؛ رجاله 
رحال الصحيح, إلا قسامة بن زهير» وقد وثقة ابن سعد كما في تحذيب التهذيب. 

(7) نقلاً عن لوامع الأنوار البهية (١/15١؟).‏ 

(0) شفاء العليل (ص55). 


- هولارة - 


وقد نقل الشيخ الوادعي حرحمه الله- كلاماً للإمام ابن القيم رحمه الله من كتابه شفاء 
العليل» ومنه قول ابن القيم: ((وما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله: «إوَاّه عَحَ كن 
َيْءِ كدر 274؛ واعتراض القدرية على الاستدلال بذلكء والجواب عنه نظير الاعتراض على 
قوله: أده حَرِنُ مكل مَىَءٍ 7#" وجوابه: ونزيده تقريراً أنَّ أفعالهم أشياء ممكنة» والله قادر على 
كل ممكن» فهو الذي جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته» ولو شاء لحال بينهم وبين الفعل» مع 
سلامة آلة الفعل منهمء كما قال تعالى: «إوَلوَسََ الله م آفْتَمَلَ أَلدنَمِنْ بَحَدِهِم من بَحَدِ مَاجَاءَتَهُمْ 


8 


ضح افر هلا 0 عو 


لنت وَلَكيٍ أَحْتَلنأْضتهُم من َامَنَ وَمتهُم كن كَفرَ وَلوْ سَأه أله مَا أَفَصَسَلُوأوَلَكنَ الله يفْعَلُ مَا ويد 1#" 
وقال تعالى : «إولو ص رَبك اموه 4”» وقال: «إولو سه وَيْكَ لآم من فى الارّضٍ كلهم جديا 100, 
24 فهو سبحانه يحول بين المرء وقلبه» وبين الإنسان ونطقه» وبين اليد وبطشهاء وبين الرحل 
البحل ومشيهاء فكيف يظنّ به ظنّ السوءء ويجعل له مثل السوءء أَنّه لا يقدر على ما يقدر 
عليه عباده» ولا تدخل أفعالحم تحت قدرته» تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون لقدرته 
علوّاً كبير نعم» ولا نظنّ به ظنّ السوءء ونجعل له مَمَلَ السوء أنه يعاقب عباده على ما لم 
يفعلوه» ولا قدرة لحم على فعله» بل على ما فعله هو دوهم» واضطرهم إليه وجبرهم عليه 
وذلك بمنزلة عقوبة البَّمْنِ إذا ل يَطِرْ إلى السماءء وعقوبة أَشّلٌّ اليد على ترك الكتابة» وعقوبة 
الأحرس على ترك الكلام؛ فتعالى الله عن هذين المذهبين الباطلين المنحرفين عن سواء 
السبيل))” 2. 


ا 


)١(‏ البقرة:7/84. 

)١(‏ الزّمَر:57. 

(5) البقرة:67؟ . 

. ١1١١ الأنعام:‎ )5( 

(5) يونس:151 . 

(5) شفاء العليل» لابن القيم (ص؛ ه-5ه).» وانظر: الجامع الصحيح في القدر (ص17 .)١ 18-١‏ 
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المطلب الثالث 
موقف الشيخ الوادعي من الجبرية 

أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- معتقد الحبرية فقال: ((لمجبرة هم الذين ينفون الفعل 
وو يي ب ا ل باو 
الفعل أصلاً وهم طائفة من المبتدعة فالله سبحانه وتعالى يثبت للعبد قدرة وفعلاً ومشيئة ولكن 
قدرة العبد ومشيكته تابعة لقدرة الله ومشيئته قال الله سبحانه: وما تَمَامُونَ إلا أن ينا مه 74 
وقال تعالمى: مِإدَحْنُواالَجَنَهَيِمَاشُثْر يََمَنْونَ 274 ونحن نؤمن بأنَّ الله يهدي من يشاء ويضل من 
يشاء ولا تقول إِنّ الله أحبر العباد على المعاصي بل أبان لمم الطريق ثم جعل لهم قدرة ومشيئة 
تابعة لقدرة الله وإرادته ومشيئته))'") 


وقال -رحمه الله- أيضاً: ((إِنَّ للعبد إرادة ولكنها تابعة لإرادة الله «وَما مَمَامُونَ ِلك أن 


أّهُ #!*2» وأا كون إرادة الله هي الغالبة فيقول الله سبحانه وتعالى: «إصمن ير مهن يَهَدِيَه دس 
عدر لاسر ومن جَردَك بولك مَل مدر ميدس حكاها يَتكَق السمل حك ة لكك جصل أذ 


لجس عَلَ ألد لا مؤصئوت 207))101#. 

وقد عقد -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح في القدر" فصلاً في الاستطاعة» أراد من 
خلاله الرد على هاتين الطائفتين الضالّتين الحبرية والقدرية» فقال: ((فصل في الاستطاعة))7© 

ثم قال -رحمه الله-: ((اعلم أَنَّنا أردنا بمذا الفصل الرد على الحبرية» وعلى القدرية» فالأدلة التي تثبت 
الاستطاعة ترد على الحبرية» والأدلة التي تنفيها ترد على القدرية» والجمع بين الأدلة أنَّ للعبد استطاعة 
ولكنّها خاضعة لقدرة الله وإرادته» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن))". 


. 79 التكوير:‎ )١( 

)١(‏ النحل:؟5”. 

(؟) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص737١).‏ 
(5) الإنسان:.”. 

.١١ 5 الأنعام:‎ (5) 

(7) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص555). 
() الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي (ص5١7).‏ 

(8) الجامع الصحيح في القدر (ص5١73)‏ في الحامش. 


حت ب 


ثم ذكر -رحمه الله- تحت هذا الفصل جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المسندة» 
وسأذكر هنا بعضاً منها حبّاً للاختصار: 


أولةً. الآيات القرآنية: ومنها قوله تال ى: «إوَِنَهَعَلَألدَاينحِجُ لثمن سمط له ميلا وَم نكف 


وه 0 
20 
0 م رحس[ سس له 3 


إن عن العدلمين 
0 تعالى: «8 وَلَن شَسْتَطِيعُواأ أن تعد لَوأيينَ لد مر قَلَا كَمِيَلوا كل المبل 
َتَدَرُوهَا كَالْمَعَلّمَةِ 2"7#. 


وقوله تعالى : «إولَا لون يوم حي يدوك عن دسِكُمٌ إن أستطلهوأ 1#" . 

وقوله تعالى: لإوَآعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطعثُم ين قرو ومين رَبَالٍ الْحَيْلِ هبوت به عَدُرٌَ أله 
وَعَدُوَكُمَ 10#). 

وقوله سبحانه وتعالى حكاية عن الخضر إذ يقول لموسى عليهما السلام: © فَالَ نك لَن سَستَطِيمَ 
مع صَبرا 74 "2 طلا دَالَ كمأل تلن سَستَِيمَ مسرا 74 ٠"‏ طإدلِك نأو مار شِع عَلِدوصَبر 7 '2. 

وقوله سبحانه وتعالى : « هما اسْطدعوأ أن يَظهَرُوء وَمَاأسَعَطنعوأ 076 . 

وقوله سبحانه وتعا ى: «و وَيُدْعَوْنَ إل ألشّجُود ما يَستَطِيعُو (5) حَيْعه اصَرم رهفهم وله وَقَدَكانُوا يدعَوْنَ إلى 
السو وم مسن 207. 

وقوله سبحانه وتعالى: لكات أَعيُمُ ف يِطآٍ عن وَكْرى وَكاثوا يتيوس ممع 1# 0 

ثانياً. الأحاديث النبوية ومنها 


)١(‏ آل عمران: /ا5. 

.١59 النساء:‎ )١( 

(5) البقرة: /1١؟.‏ 

+٠. الأنفال:‎ )5( 

(5) الكهف: 517. 

(59) الكهف: 77. 

(0) الكهف: 787. 

(8) الكهف: 917. 

(99) القلم: 5غ -45. 

٠١١:فهكلا‎ ٠6١١ 

.)71١57-11١هص( انظر: الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي‎ )١١( 

- ممع - 


.١‏ عن أبي هريرة ذفلهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((دَعُون ما 
تركتكم؛ فإمًاً هلك من كان قبلكم سؤالهم» واختلاتُهُم على أنبيائهم؛ فإذا نميتكم عن شيء 
فاحتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم))”". 

؟. عن عمران بن حصين دء قال كانت بي بواسير فسألت النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - عن الصلاة» فقال: ((صّلٌ قائماء فإن لم تستطغ فقاعداًء فإن لم تستطغ 
فعلى جَنْب))”". 

“#. عن عدي بن حاتم ذَء قال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((ما 
منكم من أحدٍ إلا وسيكلّمه الله يوم القيامة» ليس بين الله وبينه ُرْجمان» ثم ينظر فلا يرى شيئاً 
قُدَّامَهه ثم ينظر بين يديه فتستقبله الثّاره فمن استطاع منكم أن يَتَّقِي النار ولو بشقٌّ تمرة))”". 

4. عن أبي هريرة ديه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: («التََّاؤب 
من الشيطان» فإذا تثاءب أحدكم فليكظمٌ ما استطاع))). 

©. عن أبي سعيد الخدري 5ه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
((إذا كان أحدكم يصلي فلا يدغ أخذا وا ون يده ندرا ما استطاع» فإن أبى فَلَيُقَاتِلَهُ؛ 
ما هو شيطان))0". 

5. عن أبي سعيد الخدري 5ه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- يقول: ((مَنْ رأى منكم منكراً فَليُِيرَهِ ببده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فَبقَليه 


وذلك أضعف الإبمان))7". 


.)١51/١7( الجامع الصحيح في القدر (ص١7). والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 

.)5/1/7( الجامع الصحيح في القدر (ص7117-715). والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ )١( 
؟) الجامع الصحيح في القدر (ص7١75)» والحديث سبق تخريجه (ص 55 5) من هذا البحث.‎ 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص١77).‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)757/1١(‏ 

(5) الجامع الصحيح في القدر (ص١”5"))‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)19/١(‏ 

(1) الجامع الصحيح في القدر (ص١”7"))‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)19/١(‏ 
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وقد عنون الشيخ الوادعي رحمه الله في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين", 
بقوله: ((الردٌ على المُجيّرة والشاهد من الأدلة إضافة الأفعال إلى أصحابها)) ثم شرع رحمه الله 
بذكر جملة كبيرة من الأحاديث”' بأسانيدهاء منها ما قد سبق ذكره قبل قليل في فصل 
الاستطاعة» وسأكتفي هنا بذكر ثلاثة أحاديث: 

.١‏ عن أنس ذفلهء قال: جاء رحل إلى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فقال: 
يا رسول الله أخبرني بما افترض الله علسَ من الصلاة. فقال: ((افترض الله على عباده صلوات 
خمساً))» قال: هل قبلهنّ أو بعدهنٌ؟ قال: («(افترض الله على عباده صلوات خمسا)) قالها 
ناكا قال والذدى يكلف مالك له أزيد فق فيا ول لقص دوه يفا قال: فقال النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((دخل الجنة إن صدق))7) 

؟. عن أبي هريرة ذه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((حَحرُجُ 


0 


عْنْقٌ من النار يوم القيامة» لما عينان تُبْصِرانء َأذُنان تسمعان» ولسان يَنطق» يقول: إِنَّ َكلت 
ثة: بكلّ جبّار عنيد» وبكلّ مَنْ دعا مع الله إهاً آحرء وبالمصوّرين))”". 

“". عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((ليس 
من مَنْ حبّب امرأة على زوحهاء أو عبداً على سيّده))) 
وللجبرية شُبَةٌ يبنون عليها معتقدهم الفاسد ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- ناقلاً ذلك عن 
الإمام ابن القيّم -رحمه الله- من كتابه شفاء العليل ذاكراً الشبهة ورادّاً عليهاء ومنه قول ابن 
القيم: ((ويقولون: كيف يأمرنا بأمر ثم يحول بيننا وبينه» ويعاقبنا عليه» وقد منعنا من فعله, 
وكيف يكلفنا بأمر لا قدرة لنا عليه» وهل هذا إلا بمثابة من أمر عبده بالدخول من باب ثم سد 
عليه الباب سداً محكماً لا يمكنه الدخول معه البتة» ثم عاقبة أشدَّ العقوبة على عدم الدخول, 


.)509-5791/١( انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )١( 
من هذا البحث.‎ )5 4١ والحديث سبق تخريجه (ص‎ »)5917-795/١( (؟) الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين‎ 
(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (١/707)؛ والحديث سبق تخريجه (ص557) من هذا البحث.‎ 
وقال الشيخ‎ »)5١4/5( والحديث أخرحه أبو دواد في سننه‎ »)3١ 5/١( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )5( 
الوادعي: هذا حديث صحيح. رجاله رحال الصحيح.‎ 

5-7 


ومنزلة من أَمَرَهِ بالمشي إلى مكان ثم قيده بقيد لا يمكنه معه نقل قدمهء ثم أخحذ يعاقبه على ترك 
المشي» وإذا كان هذا قبيحاً في حق المخلوق الفقير امحتاج» فكيف ينسب إلى الرب تعالى مع 
كال كنا علي و الحمانه عمد غالراة قد كدي اللءث سانا النترة الوك قلوينا علق وق 
أكِنّةء وأا قد طبع عليها وذمهم على هذا القول» فكيف ينسب إليه تعالى» ولكن القوم لما 
أعرضوا وتركوا الاهتداء بمداه الذي بعث به رسله» حتى صار ذلك الإعراض والتّفار كالإلف 
والطبيعة والسسّجِيّة» أشبه حالهم حال من منع عن الشيء وصد عنه؛ وصار هذا وقراً في آذاتهم: 
وختماً على قلويهم؛ وغشاوة على أعينهم؛ فلا يخلص إليها الحدىء وإِنما أضاف الله تعالى ذلك 
إليه؛ لأنَّ هذه الصفة قد صارت في تمكنها وقوة ثباتما كالخلقة التي نلق عليها العبد» قالوا: 
وهذا قال تعالى: بل ان عل فوم ماكو يَكبُو 027 وقال: «إبلٌ طبع الله ليا يَكُتْرهة 7#", 
وقال: مإمْلمَارَاعوَا أََاعَ أله مُُوبهُجَ 074 وقال: «ل دَأعَقَبهُ ناد في مويو إِك بو يلقو مآ لَه ما 
وَحَدُوهُ وما حكَائوأْ يدبت 20#: ولعمر الله إِنَّ الذي قال هؤلاء حقه أكثر من باطله. 
وصحيحه أكثر من سقيمه» ولكن لم يوفوه حقه وعضّموا الله من جهة وأَعَلُوا بتعظيمه من 
؛ فعظموه بتنزيهه عن الظلم وخلاف الحكمة, وألُوا بتعظيمه من جهة التوحيد وكمال 
القدرة ونفوذ المشيئة» والقرآن يدل على صحة ما قالوه في الرّانَ والطبع والختم من وحهء 
وبطلانه من وحجه. وأمّا صحته فَإنّه سبحانه جعل ذلك عقوبةٌ هم وجزاءً على كفرهم وإعراضهم 
عن الحق بعد أن عرفوه» كما قال تعالى: مإمَلمَارَاعْوأ رع اله ملُوبَهم وَأ َايَدَى لصوم الْفَسِقِنَ 774 
وقال: 000 وقال: (دنقك ادم دع وا ترف كما ان يؤيتو ا ينه ول م1 و 


عََّوَ وَيَدَرَهُمَ في طُعْيِنهم يَعمَهُو 0 ا وقال: «َإثُمَ سن ا وقد اعترف 
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بعض القدرية بأنَّ ذلك حَلْقُ الله سبحانه وتعالى» ولكنّه عقوبة على كفرهم وإعراضهم السابق» 
فإنّه سبحانه يعاقب على الضلال المقدور بإضلال بعده» ويثيب على الحدى بحدى بعده؛ كما 
بعادت عل لط معة ونا يا وكني فق اتيف عبد ليا كلق 1ن اليك ون ]نا 
دعا عبده إلى معرفته ومحبته وذكره وشكره فأبى العبد إلا إعراضاً وكفراً قضى عليه بأن أغفل قلبه 
عن ذكره» وصلده عن الإيمان به» وحال بين قلبه وبين قبول الهدى» وذلك عدل منه فيه» 
وتكون عقوبته بالختم والطبع والصد عن الإعان» كعقوبته له بذلك في الآخرة» مع دحول 
النار.... وكذلك عماهم عن الهدى في الآخرة عقوبة لهم على عماهم في الدنياء ولكن أسباب 
هذه الجرائم في الدنيا كانت مقدورة لحم واقعة باختيارهم وإرادتحم وفعلهم» فإذا وقعت 
عقوبات لم تكن مقدورة» بل قضاءٌ حارٍ عليهم ماضٍ عل فيه ). 


.)1077-11/5( شفاء العليل» لابن القيم (ص85/-85)» وانظر: الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي‎ )١( 
7ت‎ 


المبحث السادس 
ثمرات الإيمان بالقدر 
وللإيمان بالقدر ثمرات عظيمة منها: 

- الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب؛ لأن الأمور كلها بقضاء الله وقدره. 

- يدعو الإيمان بالقدر المسلم إلى العمل كما يبعث في القلوب الشجاعة والإقدام على 
عظائم الأمور كلها بثبات وعزم. 

- راحة النفس وطمأنينة القلب» فمن آمن بالقدر عاش في راحة» واطمأنٌ قلبه» وهذا 
أطيب العيش. 

- طرد الإعجاب بالنفس عند حصول المراد» مما يستدعي من العيد شكر الله تعالى على 
ما قدره من أسباب الخير والنجاح . 

- طرد القلق والضحر عند فوات المراد» أو حصول المكروه؛ لأن ذلك بقضاء الله وقدره, 
وهو كائن لا محالة» فيصبر على ذلك7©. 

وقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن ثمرات الإبمان بالقدرء فقال: ((من ثمرات الإيمان 
بالقدر: 

.١‏ أداء عبادة الله كيل فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى به. 

؟. قوة الإبمان, فالذي يؤمن بالقدر لا يتزعزع ولا يبالي بما ناله في سبيل الحق. 

“". الشجاعة والإقدام والثبات» فالذي يؤمن بالقدر يعلم أنه لا يموت إلا إذا جاء أجله. 
ولا يناله من البلاء إلا ما كتب له» لا يبالي بما ناله من الأذى والمصائب والمكاره. 

5. الطمأنينة وتخفيف الحموم والأحزان. 

8. الصبر والاحتسابء والذين لا يؤمنون بالقدر ربما يؤدي ببعضهم الجزع إلى أن يكفر 


بالل وبعضهم 0 وبعضهم يصبح موسو وبعضهم يقتل نفسه» ولذلك كثر الاتتحار في 


)١(‏ انظر: عقيدة أهل السئّة والجماعة» للشيخ ابن عثيمين (ص47). 
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البلاد التي لا يؤمن أهلها بالقدر كأمريكا والدنمارك والسويد» والغالب على الذين يبتلون 
بأمراض الأعصاب أتمم لا يؤمنون بالقدرء أو إيماتهم بالقدر ضعيف. 

5. الكرم» فالذي يؤمن أنه لا يفتقر إلا إذا قدر الله عليه فَإنّه ينفق ولا يبالي. 

/ا. الإخلاصء فالذي يؤمن بالقدر لا يعمل العمل من أجل الناس؛ لأنّهِ يعلم أنمم لا 
يستطيعون أن ينفعوه بشيء ل يُقَدَّرْهُ الله» ولا يستطيعون أن يضروه بشيء لم يُقَدَّرْهُ الله عليه. 

. التوكل واليقين والاعتماد على الله والاستسلام له: «#قل ل يصِيسَعَ لاما كيب أنه 
”2 . 

8. عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشعوذين؛ والتمسح بأتربة القبور» ودعاء غير 
للهه وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله؛ لأنه يعلم أنَّ هذه الأمور لا تملك له نفعاً ل يرِدْه 
الله ولا ضراً ١‏ يرده الله. 
٠‏ القناعة وعدم التكالب على الدنيا. 
١‏ التواضع» فإذا رفعه الله بمال أو جاه أو علم أو غير ذلك» فهو يعلم أنَّ هذا من عند الله 
ولو شاء الله لانتزعه منه» إنه على كل شيء قدير. 


؟ ١‏ . إغاظة المبتدعة الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه))0". 


.ه١:ةبوتلا‎ )١١ 
.)١5-١7ص( (؟) الجامع الصحيح في القدرء للشيخ الوادعي‎ 
0 


الفصل الرابع 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام. 
وفيه ثمانية مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته. 
المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 
المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 
المبحث الرابع: الكبائر. 

المبحث الخامس: حكم أهل الفترة. 
المبحث السادس: مسائل التكفير. 

المبحث السابع: مسائل التبديع والتفسيق. 
المبحث الثامن: مسائل اللعن. 
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المبحث الأول 
تعريف الإيمان وحقيقته 

الإيمان لغة: 

قال أهل اللغة0: يان معى الإمان في اللغة: التصديق. 

وقد ردّ هذا المعنى اللغوي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مُبيّاً فساده من ستة عشر 
وجهاً. وحقّق أن معنى الإبمان ف اللغة: الإقرار 0" 

نا العلّكمة الوادعي -رحمه الله- فالظاهر من كلامه في معنى الإيمان لغة أنه التصديق. 
يقول -رحمه الله-: ((الإيمان معناه في اللغة التصديق بما قال الله وبما قال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -))'") 

فالشيخ -رحمه الله- يرى أنَّ الإيمان لغة: التصديق, ولا أثر للخلاف الحاصل في المعنى 
اللغويٌ؛ إذ العبرة بالمعنى الشرعين الذي تعبدنا الله به بدليل ما يأت من تعريفه للإيمان شرعاً. 

الإيمان شرعاً: 

من أصول أهل السئّة والجماعة: أنَّ الإمان قول باللسان» واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» 
يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية (). 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: «آ يَكَيُهَا السُولُ لا يحَرْنكَ الدرت مُسَرِعُونَ في 


م م مص م 0 5 ل وم ا مده > 
لكر مِنَّ ألَذِسَ قَالْوَا ءَامَنَا ميا هه و 0 إلى قوله: #أوؤكيك الدنَ لم مَرِدِ ألَهُ أن 


ا ل م ل انر 


4 


له تعا 00 00 4 5 رع > ع2 لله هه له 
وقوله سبحانه وتعالى: 0 وَمَآ أَنْزِلَ ليما وَم1 أَنْزِلَ ِل إِزسَمَ وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقَ وَيَحْقُوبَ 


ع و ل دوع 4() 
آ أوق مو ١‏ عبسو و16 أُوق البّيو من رَبَهِمْ لا نْفَرْتُ بن حر مَنْهْم ون له مُمُونَ © 1 


)١(‏ انظر: الصحاح (70171/5)» ولسان العرب »)5١/١*(‏ والمفردات (ص5؟). 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى (03918-7957/17 379ه-81ه). 
(؟) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص"؟١).‏ 
(5) انظر: الشرح والإبانة على أصول الديانة (ص75١-17١)»‏ والدرة فيما يجب اعتقاده. لابن حزم (ص5؟5)» 
وشرح السنّة» للبغوي »)5١1-5//1(‏ والعقيدة الواسطية (ص178١)»‏ وشرح العقيدة الطحاوية (ص787). 
(5) المائدة: .5١‏ 
(5) البقرة: .١75‏ 
ا 


- 


وقوله سبحانه وتعالى: م نما ألْمُؤَمبُوت ادن اذا كر أله وَجِلتَ لومم وَإِدًا 0 

يمحاوَعقرَجَهِدْ كوو (5) لد لت فقس ره (©) ويك حم المؤمئون حكا م 
ديجنت عِندَرَيَهِمٌ ومَعفْرة وررف كريرٌ 4 0 

ووجه الدلالة من هذه الآيات أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يجعل للإيمان حقيقة إلا بالعمل على هذه 
الشروط» فجعل سبحانه هذه الأعمال كلها إيمانً والذي يزعم أنه بالقول فحسب يجعله مؤمناً حمّاً وإن 
لم يكن هناك عمل» فهو معاند وتخالف لما تدلّ عليه هذه الآيات. 


وقوله تعالى: ل مَندَكْم إرك أنه بألكاس ره وف ب نيك 204. 

ووحه الدلالة من الآية تسميته سبحانه وتعالى الصلاة إيماناً» لاحتماعها على نية وقول 
وعمل' ". 

ومن السّنّة: قوله ولِِ: ((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإبمان))9©) 

((فهذه الشعب تتفرّع من أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن))” "» وقد عني 
جمع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك27. 

وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذا الأصل العظيم بقوله: (أمَا في الاصطلاح فهو 
قول باللسانء واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» والإبمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينتقص 
بالمعصية» الإبمان هو كما قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لحبريل: " أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» وباليوم الآخر» وبالقدر خيره وشره"7))7. 


)١(‏ الأنفال:؟-5. 
(5) البقرة: 49 .١‏ 
(*) انظر: فتح القدير» للشوكاني .)١154/١(‏ 
(:) أخرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب أمور الإيمان )59/١(‏ برقم (9)» ومسلم, واللفظ له كتاب الإيمان» باب 
عدد شعب الإيمان )57/١(‏ برقم (85) من حديث أبي هريرة طلله. 
(5) فتح الباري .)57/١(‏ 
(5) انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة »)440-91١/(‏ الإبانة الكبرى» لابن بطة (750/7- 507)» وقد أفردها بالتصنيف 
جماعة آخرون كالحليمي والبيهقي والقزويني والقصري والبلقيني وكتبهم مطبوعة بحمد الله. 
(0) سبق تخريجه (ص5 4 ") من هذا البحث. 
(8) إحابة السائل على أهمّ المسائل (ص5١1١)»‏ وانظر: اللجامع الصحيح في القدر (ص١١7)»‏ وحاشية الشيخ الوادعي 
على الرسالة الوازعة (ص779). 
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وهذا ما اتفق عليه الف -رضوان الله عليهم-: 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: ((وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم, وممن أدركناهم 
يقولون: إِنَّ الإيمان قول وعمل ونية؛ لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر))20. 

وقال الإمام ابن عبد البر -رحمه الله-: ((أجمع أهل الفقه والحديث على أنَّ الإيمان قول 
وعمل» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. والطاعات كلها 
عددهم لتقن انا 

وقال الآحري -رحمه الله-: ((اعلموا -رحمنا الله تعالى وإيّاكم- أنَّ الذي عليه علماء 
المسلمين أنَّ الإهان واحب على جميع الخلق» وهو تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان» وعمل 
بالجوارح» ثم اعلموا: أنه لا تحرئ المعرفة بالقلب والتصديق إِلّا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تحزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه 
الغثلاث الخصال كان مؤمناً))7". 

وهذه الأقوال تشعرنا باتباع الشيخ الوادعي -رحمه الله- لمنهج التّلف -رحمهم الله- في تقرير 
العقيدة؛ فهو متبع لطريقة السّلف غير مبتدع» وبما قالوا به يقول» وإلى ما ذهبوا إليه يذهب. 

وف بيان حقيقة الإبمان عقد الشيخ الوادعي-رحمه الله- عنواناً في كتابه "الجامع الصحيح 
مما ليس في الصحيحين" بقوله: ((متى يَبلُغُ حقيقة الإبمان))» ثم ساق -رحمه الله- حديثاً 
مسنداً في ذلك وهو: 

عن أبي الدرداء َيه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لكلّ شيء حقيقة» وما 
بلغ عبد حقيقة الإمان حتى يعلم أَنَّ ما أصابه لم يكن ليخطقه: وما أخطأه لم يكن ليصيتم)). 

وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- نصوصاً عن السَّلف -رحمهم الله- على أن حقيقة 
الإبمان العمل فإن لم يحقق القول بالعمل لم ينفعه القول0©. 


.)١55ص( الإبمان لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١١ 
. التمهيد (9//؟5)‎ )١( 
. )١١5ص( (؟) الشريعة» للآحري‎ 
والحديث أتخرحه الإمام أحمد في مسنده (4541/7)»: وقال‎ ))515/١( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )4( 
الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن.‎ 
(ه) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص7585-5/87).‎ 
يدب‎ 


المبحث الثاني 
الفرق بين الإسلام والإيمان 

اختلف أهل العلم -رحمهم الله تعالى- في الإبمان والإسلام هل هما بمعنى واحد, أم معانٍ 
متغايرة؟ والخلاف جار بين أهل السنّة والجماعة على قولين: 

أحدهما: أنَّ الإمان والإسلام بمعنى واحدء وممن قال بمذا القول: البخاري7"» ومحمد بن 
نصر”'"» وابن مندة”"©» وابن عبد البر”؟؟ -رحم الله الجميع-. 

وثانيهما: أنَّ الإبمان والإسلام مفترقان» وهو قول كثير من السّلف من الصحابة والتابعين 
ومن بعده. 2 واتختارة. اتلنارقل 2000 وابن و0300 ,واليظ 000 واللالكائي” "/, نو 
يعلى'' ''» وأبو القاسم الأصبهاني'""©» والبغوي”” '"» وابن الصلاح”” "2» وابن تيمية” "2 وابن 
ا وابن -00 تارحم لله ابجميع 0 


.)١١54/1( وفي شرح مذهبه فتح الباري‎ »)77/١( انظر: الصحيح‎ )١( 

)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟5/9.-081-6). 

(9) انظر: الإعان له (571/1). 

(5) انظر: التمهيد (51/9 25 .)55٠١‏ 

(5) انظر: السنّة» للخلال (/707)» شرح أصول اعتقاد أهل السنّة .)8١57/(‏ 


(7) هو أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال» أبو بكرء سلفي حنبلي» من أبرز علماء الحنابلة» من مؤلفاته: السنّة 
الجامع لعلوم أحمد» والحث على التجارة والصناعة والعمل» وغيرهاء توفي سنة (١١71ه).‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (4 »)791/1١‏ شذرات الذهب (551/5). 

(9) انظر: السنة له 5057/99). 

(8) هو عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري المشهور بابن بطة» حنبلي سلفي» من مؤلفاته: الإبانة الكبرى» والإبانة 
الصغرى» توفي سنة (741ه). انظر: سير أعلام النبلاء »)575/١5(‏ شذرات الذهب (7/9؟١).‏ 

(9) انظر: الشرح والإبانة (ص87١).‏ 


.)5١8/54( انظر: معالم السنن‎ )٠١( 

.)8١57/5( انظر: شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة‎ )1١( 
.)455-47١ص( انظر: مسائل الإبمان‎ )١1١( 

.)5007-4-05/١( انظر: الحجة في بيان المحجة‎ )١9( 

.)١55/١( انظر: شرح صحيح مسلم‎ )١5( 

)١5(‏ انظر: المصدر السابق »)١ 58/١(‏ الإيمان لابن تيمية (ص750). 
(15) انظر: الإعان له وص59 28 555). 

.)580/5( انظر: تفسيره‎ )١0( 

.)٠١8-١١5/١( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )١18( 
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والقول بذلك هو القول الذي تعضده الأدلة» وتدل عليه» ومنها: 

قوله تعالى: (إوت تراث عامتآ مله موأ وليك مولا تامدخل لايك فى فويم 14 . 

وحديث سعد بن أبي وقاص حين أعطى النبي طَلهٌ رهطا وترك رحلاً هو أعجبهم إلى سعد 
فقال سعد: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ إن لأراه مؤمناً» فقال: ((أو مسلماً))”". 

وحديث جبريل كلكلا حين سأل النبي يَللةُ عن الإسلام والإيمان ففرّق بينهما '". 

واحتلف القائلون بالتفريق بينهما في تحديد وجهه. والأكثر على أنه إذا قرن بينهما فإن 
الإسلام يفسّر بالأعمال الظاهرة والإبمان يفسّر بالأعمال الباطنة» كما في حديث جبريل وغيره 
من الآيات والأحاديث التي قرنت بينهما. 

وأمّا إذا أفرد أحدهما فيدحل فيه الآخر, كما في حديث وفد عبد القيس حيث فسّر الإيمان بما فسّر 
به الإسلام؛ وكما في حديث عمرو بن عبسة حيث فسّر الإسلام بما فسّر به الإيمان. 

ففي حديث وفد عبد القيس قال ولِة: ((آمركم بالإبمان بالله وحدهء أتدرون ما الإيمان بالله 
وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام 
الصلاة» وإيتاء الرّكاة وصوم رمضان...)) الحديث7". 

وفي حديث عمرو بن عبسة ذه قال: أي الإسلام أفضل؟ قال كَل: («الإيمان))» قال: وما 
الإيمان؟ قال: ((تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت))27. 

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه كَل لما 
سئل عن الإسلام والإيمان؟ ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول 


الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإبمان أن بحيب بغير ما أحاب به النبي كل. وأمّا إذا 


.١ 4 الخجُرات:‎ )1( 

(؟) أخرحه البخاري» كتاب الإعان» باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة )57/١(‏ برقم »)١0(‏ ومسلمء كتاب الإيمان 
باب تألف قلب من يخاف على إيمانه لضعفه )١57/1(‏ برقم .)١50(‏ 

(؟) سبق تخريجه (صه5 4 ") من هذا البحث. 

(4) أخرحه البخاري» كتاب الإبمان» باب أداء الخمس من الإيمان )41/١(‏ برقم (5)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب 
الأمر بالإيهان بالله ورسوله َلةِ (48-517/1) برقم .)١7(‏ 

(5) أخرحه عبد الرزاق )١717/١١(‏ برقم »)50١١1(‏ ومن طريقه أحمد )١555-751١/5/(‏ برقم 24)١17١1(‏ وعبد 
ابن حميد في المنتخحب )١573/1(‏ برقم (701)» عن معمر بن راشد» عن أيوب السختياي» عن أي قلابة» عن عمرو بن 
عبسة ذه به. وأورده الحيشمي في المجمع )٠١17/7( )53/١(‏ وقال: رواه أحمد ورحاله ثقات. 


سداس والح حه 


أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمناً بلا نزاع 
وهذا هو الواجحب))”") 

يقول الحافظ ابن رجحب -رحمه الله-: ((اسم الإسلام والإيمان إذا أفرد أحدهما دحل فيه الآخر ودل 
بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه الآخر 
بانفراده ودل الآحر على الباقي» وقد صرح بهذا جماعة من الأئمة))”". 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- دلم يتطرق إلى هذه المسألة ولم أجد له كلاماً فيها من خلال 
قرءاتي في مؤلفاته» ولكن الذي فهمته أنه يرى التفريق بين الإيمان والإسلام ومن ذلك قوله - 
رحمه الله- في معرض كلامه على مسألة السّلّف والعرف المُحَالِمَين للشرع: ((.... أفتظن يا 
أي أنك تكون مؤمناً كامل الإيمان بمجرد شهادة أن لا إله إلا الله وصوم رمضان وصلاة؟ 
كلاء لابد أن تطبق تعاليم الإسلام بقدر الاستطاعة))9) 

وقال -رحمه الله- أيضاً في معرض كلامه على ما يسمى بمجلس الأمّة أو بجلس الشورى» أو مجلس 
الشعب: ((الشأن كل الشأن إن كان الملك أو الرئيس مؤمناً أو مسلماً وحب السمع والطاعة...))9) 

واستدلٌ -رحمه الله- بآيتين من القرآن الكريم في معرض حديثه عن خصال من الجاهلية» 
وهاتان الآيتان هما: قوله تعالى: «إيائم ألِْينَ اموا توأ لله حقَّ معو ولا مون لاوم يمو (55) 


ع يو و5 رو < سرسم 


77 عَتعسمُوأ بل لله جميعا ولا تَفَرَهُوأ وذ در وَأَنِعَمَت اللو 26 يكم إذ كنم أعدَآء كلك بن لوخ أصْبَحمٌ يميه 


اه 


م سمعميةء 


جح كه 


وا و5 5خ عَرَوَ ين تمعد مها 27#. 
ثم قال -رحمه الله-: ((في هاتين الآيتين المباركتين الأمر للمؤمنين بتقوى الله كيل والأمر لهم أيضاً 
بالاستقامة وتميهم عن أن يرتدواء والمفهوم منه أن يثبتوا على الإسلام» فإِنَّ الخطاب للمؤمنين والخطاب 

ثات ا 1 

للمسلمين, فالمقصود منه أن يثبتوا على الإسلام))9) 


.)550-589/1( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) جامع العلوم والحكم .)٠١5/1١(‏ 

(5) المحرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص75)» وانظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي (9؟/449). 
(54) فتوى في وحدة المسلمين مع الكمّارء للشيخ الوادعي (ص؛ .)٠١‏ 

(5) آل عمران:؟١٠١.‏ 

(5) قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد» للشيخ الوادعي (55/7 4). 
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قول - 
/» موا 
سلام 
وام 
الا 
بين ا 
من التفريق 
لَه 
حمه ا 
ر 
عي 
خ الوا : 
ه الشي 
ررد 
عليه ذ 
7 


العلم. 


؟ا.ه - 


المبحث الثالث 
زيادة الإيمان ونقصانه 

الاناق الذي اذلف عليه الأدقةبى كناب" اله وبلتة رول الله كله مان يري ويقض» 
يزند: بالطاعات::والعنادات» من ذكر الله والتفكر فق "الكو وما'قيه: مخ عجاني'المخلوقات) 
وأداء النوافل» والمسارعة إلى كلّ عمل يقرّب من الله تعالى» وينقص بفعل المعاصي» وإتيان 

ات والفواحش» وكلّ عمل يبعد العبد عن الله كبق. 

والقول بزيادة الإبمان ونقصانه قول أهل السنّة والجماعة من الصحابة والتابعين ومن سار 
على تمجهم, وقد أجمعوا عليه”"2» وهو القول الحق الذي دلّت عليه النصوص الواردة في كتاب 
الله وسنّة رسوله ل ولا عبرة بمن حالف ذلك من أهل البدع والأهواء” . 

فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: «#اَدنَ َال لَهُمْ أَلنّاسٌ إِنَّ اناس مَدَ جَمَعُوا لك فأَحْمَوَهمْكرَادَهُم إِيمئكًا 
كلأ نيا وينم التسجيل 714 . 

وقوله تعالى : «إوَإدًا يلت علي نادُم يملع 21# . 

وقولة "سبيحانه: «وإكاما ارك عور مَننَقر عن مَقُول اكع وَدَتَدُ مزو ةين 6ن الززرت موا 


دس سحو عن حير" حمر يفوي .رسي مرح وك موز لي « خم هر نأ ع 


5 رءي م . وو 4 
راد نهم إِيمننًا وهر هسََبسْرُونَ وم أأزت فى قلويهم مَرَسلى ‏ فزاد تهم رِجْسَاإِلَ رجسهم ومانوا وهم 


كتنزروت 4 0 


/59/57( والإبانة» لابن بطة‎ »)085:5/8١/9( انظر: كتاب الإيمان» لأبي عبيد (ص77)» والسنّة, لابن الخلال‎ )١( 
-/85/5( وما بعدها)» والشريعة» للآحري (ص١١١-18١١)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة» للالكائي‎ 
)»)1 ١7-4٠١ ؛ وعقيدة الستّلف أصحاب الحديث؛ للصابونى (ص77-١71)» ومسائل الإبمان» لأبي يعلى (ص؛‎ 7 
وبمجموع‎ .)505 »405/١( والحجة في بيان المحجة, لأبي القاسم إسماعيل الأصبهاني‎ .)١١ والاعتقاد» للبيهقي (صه‎ 
.)777/9( الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 

(؟) وهم الخوارج والمعتزلة والمرحئة وأتباعهم» وقد ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أصلاًء وهو أنَّ الإيمان عندهم كل 
لا يتجزأء فإذ ذهب بعضه ذهب كله وذكر أنَّ هذا الأصل عند المبتدعة في الإبمان» كالخوارج والمعتزلة» والمرحئة» فعلى 
قول المعتزلة يكون الإيمان هو مجموع ما أمر الله به» فإذا ذهب منه شيء ولم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في 
النار. انظر: مجموع الفتاوى (777/0). 

(5) آل عمران: .١07/9‏ 

(:) الأنفال: ؟. 


(5) التوبة : 155١6-1؟١.‏ 


وقوله سبحانه: ل هوَالَِ نَل ألسكينة فى وب الْمُؤْمدين لاو اَم يتدوع 4" '. 

وغير ذلك من الآيات الدالة على زيادة الإيمان» والآيات في 00 0 

وأقا الأذلة مين 'البشكة التينيينا ».مدل يك عن اذا ىن متينيقوة طفلد أن تون الفا ارما 
من ني بعثه الله في أئة قبلي إِلّا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأحذون بسئّتهه ويقتدون 
بأمرهء ثم إِتما تخلف من بعدهم خلوف», يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ 
وليس وراء ذلك من الإبمان حبّة حردل))”". 

وحديث أنس بن مالك 5ه عن الني ولد قال: ((لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
من والده وولده والناس أجمعين))'"» والمراد نفي الكمال» ونظائره كثيرة. 

ومنها أيضاً حديث أنس ذه عن النبي ولهُ قال: ((يخرج من النار من قال: لا إله إِلّا الله 
وي قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إِلّا الله وف قلبه وزن برة من خير» 
ويخرج من النار من قال: لا إله إِلّا الله وي قلبه وزن ذرّة من خير))*) 

فهذه بعض أدلّة الستّلف من القرآن الكريم والسئّة المطهّرة تدلّ على أنّ الإبمان يزيد 
وينقص» وإن كان بعضها فيه لفظ الزيادة فقطى فإكما ذل بطريقة يقة الالتزام على النقص» أن 
الشيء الذي يقبل الزيادة يقبل النقصء وإِلّا فلا معنى للزيادة» إذ لا يمكن أن يتصوّر شيء 
قابل للزيادة غير قابل للنقصان . 

روى الآحري بسنده أنه قيل لسفيان بن عبينة: الإبمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرأون القرآن 


تادهم إيمندًا 4» » في غير موضع. . قيل: وينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إِلّا وهو ينقص 7*) 


)1 الفتح: 50 

)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأنَّ الإيمان يزيد وينقص )17١/١(‏ برقم 
609). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الإبمان» باب حب الرسول ود من الإبمان »)75/١(‏ برقم »)١5(‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب وجوب محبّة رسول الله كَل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين. (517/1) برقم (45). 

(4) أخرحه البخاري في عدّة مواضعء انظر: كتاب الإعان» باب زيادة الإيمان ونقصانه. )١717/1(‏ برقم (4 4) واللفظ 
له» ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهل الحنة منزلة فيها )١187/١(‏ برقم .)١97(‏ 

(5) أخرحه الآحري في الشريعة (ص7١١).‏ 
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وروى ابن أبي عمر العدنئ”'2 بسنده عن سفيان قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
فقال له أحوه إبراهيم وي يا أبا محمدء لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي؛ 


11 5 1 3 08 زضة 
بل ينقص حت لا يبقى منه شيع . 


وقد ثبت لفظط الزيادة والنتقصان 2 الإيمان عن عدد كبير من الصحابة والتابعين ومن 


فعن ابن عباس وأبي هريرة وأبي الدرداء د كلّهم قالوا: الإبمان يزيد وينقص7©. 

وعن عمير بن حبيب نه وهو من الصحابة2 قال: الإبمان يزيد وينقص. قيل له: ما 
زيااته- وتقضانةة قال -إذا كرتا الله كك وسشيناه فذللك -ريافقة وإذا عفلنا "نميا وضيكنا 
فذلك نقصانه”؟. 


وعن عمر بن المنطاب ذه أنه كان يأخذ بيد الرحل والرحلين في الحلق فيقول: 


)١(‏ محمد بن يحبى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني الدراوردي» ويقال له: ابن أبي عمرء عالم بالحديث» وحدّث عن 
فضيل بن عياض وطبقته» وسمع. منه مسلم بن الحجاج والترمذي» قال الحافظ في التقريب (ص7١5)‏ برقم (5591): 
صدوق صنّف المسند» وكان لازم ابن عيينة. له كتاب الإيمان والمسند في الحديث توفي (47 ه). انظر ترجمته في: تذكرة 
الحفّاظ؛ للذهبي (؟/ 7)» وشذرات الذهبء لابن العماد الحنبلي (؟/54 .)١٠١‏ 

)١(‏ إبراهيم بن عبينة أبو إسحاق أحو سفيان بن عيينة» كان إماماً خا قال يحبى بن معين: كان مسلماً صدوقاء وم 
يكن من أصحاب الحديث. توفي (99١ه).‏ انظر: الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم »)١١/7(‏ وميزان الاعتدال» 
للذهبي »)51/١(‏ والتقريب» لابن حجر (ص؟35) برقم (571). 

(؟) أخرجه العدني في كتاب الإيمان (ص 4 1) برقم (58)» قال المحقق حمد بن حمدي الحربي: إسناده حسن, وأخرجه الآحري ف 
الشريعة (ص17١١)»‏ وابن بطة في الإبانة (؟/80) برقم »)١١55(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة والجماعة 
(950/5) برقم .)1١0745(‏ 

(5) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنّة» )"١4/١(‏ برقم (27717 77)» والآحري في الشريعة (ص١١١)»‏ وابن 
بطة في الإبانة (؟/ 5 85» 855) برقم »)١١50-1777(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (0) 2545 
8 برقم (1709 »)١17١١‏ والقاضي أبو يعلى في مسائل الإيمان (ص؛ .)5١‏ 

(5) هو جدّ أبي جعفر الخطمي؛ وهو صحابي أيضاً. انظر: التقريب» لابن حجر (ص١57)‏ برقم (5180). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص7)» وعبد الله بن الإمام أحمد في السنّة )"١18/١(‏ برقم (77)» وابن جرير في صريح 
السنّة (ص5 )١‏ برقم (58)» والآحري في الشريعة (ص »)1١7 21١١‏ وابن بطة في الإبانة (؟/655) برقم »)١١71(‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (/14 ) برقم (١177)؛‏ والصابون في عقيدة السّلف أصحاب الحديث (ص77) برقم .)٠١5(‏ 
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((تعالوا ند إمانا)”". 

كما ثبت هذا المعنى عن جمع غفير من التابعين من بعدهم من الأئمة» كالأوزاعي» وسفيان 
الثوري» وسفيان بن عبينة» ومالك» والإمام أحمد» والشافعي» والبخاري» وإسحاق بن راهويه» 
وأبي عبيد”", وغيرهه”". كلهم مجمعون على القول بزيادة الإبمان ونقصانه. 

وقد أوضح الشيخ الوادعي - رحمه الله- هذه المسألةء وبين أن الإيمان يزيد وينقص؛ يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

فقال -رحمه الله- عند تعريفة للإبمان اصطلاحاً: ((هو قول باللسان» واعتقاد بالتنان» 
وعمل بالأركان» والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية))27. 

فبيئى - رحمه الله- أنَّ الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((والإيمان يزيد وينقص, ففي بعض الأوقات يكون الشخص متحمساً 
للدين فلا يفكر في المعصية وثي أخرى يوسوس له الشيطان حتى يصبح منقاداً للشر بشعرة)) ". 

وسُّئل -رحمه الله-: إذا عرف الطالب أو الطالبة الحق فهل يكتم هدايته عن الأقارب أم 
يجهر بما؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((في حدود ما يستطيع وفي حدود قوة إيمانه وضعفهء فإذا كان قوي 
الإبمان ويصبر فلا بأس أن يجهر به» وإذا كان ضعيف الإبمان فالرسول - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - يقول: "من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع 


فبقلبه وذلك أضعف الإبعان"7))09". 


)١(‏ أخرحه ابن أبي شيبة في كتاب الإيمان (ص75)» والآجري في الشريعة (ص؟7١١).؛‏ وابن بطة في الإبانة (641/7) برقم 
»)1١5(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنّة (/341) برقم (١٠٠11)؛‏ وأبو يعلى في مسائل الإيمان (ص؛ .)5١‏ 

)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» أحد أئمة اللغة والفقه والحديث. ولد سنة 
50 ١اه)‏ وتوف بمكة سنة (174١ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ( 90/1١‏ 5)» والبداية والنهاية 4/1١9‏ 30). 

(") انظر: السئّة, لابن الخلال (ص١8ه»‏ ؟١08)»‏ والشريعة» للآحري (ص5١211 »)١١17‏ والإبانة» لابن بطة (؟/.هم - 5هم)» 
وشرح أصول اعتقاد أهل السلّةء للالكائي 5-515 85)» والاعتقاد» للبيهقي (ص١17: .)١١١‏ 

(5) إحابة السائل على أهمٌ المسائل (ص”؟١).‏ 

(ه) المصدر السابق (ص45/8). 

(5) سبق تخريجه (ص١53)‏ من هذا البحث. 

(9) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة .)"15-0/1١(‏ 
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و نص 
اله 1 
قل نص لشيخ الواد حه لله يل كشه 
عي ر اذ أن 
على أن الإيمان 
إيمان يزيد وينقص في 
و مواطن ثيرة 
كثيرة من بهو( 


)١١‏ انذ د 
مثلا: غارة 
ظ 7 : غارة الث 3 ١‏ 5 
7 لأشرطة أٌ مفسطة 
صه ))١:‏ 5 على أهل ١‏ 
سيئية سد (؟/ ١‏ غيرها ْ ظ 
0 | 46 والفواكه 
7 الجنية و 
| 5 في ال 
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المبحث الرابع 
الكبائر 

وهي مسألة الأسماء والأحكامء وأول مسائل الخلاف وقوعاً في الأمَّة بعد موت النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» والتي جرت من الخوارج على علي بن أبي طالب ذه وبقية 
أصحابه وغيرهم. 

قال الحافظ ابن رجحب حرحمه الله-: ((وهذه المسائل - أعني مسائل الإسلام الإيمان» 
والكفر والنفاق -» مسائل عظيمة جد فإنَ الله كِنَ علّق بحذه الأسماء السعادة والشقاوة, 
واستحقاق الحنة والنار. والاختلاف في مسمياتما أول احتلاف وقع في هذه الأمة» وهو خلاف 
لوزت ايحا اا كيك :روا فاه ال سافان من اطلام بكار« ادوهي و 1 
الكفر» وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم. 9 حدث بعدهم 
حلاف المعتزلة» وقوهم بالمنزلة بين المنزلتين. ثم حدث حلاف المرحئة وقوهم إِنَّ الفاسق مؤمن 
كامل الإبمان))”") 

وقد دلت النصوص من الكتاب والسنّة على أنَّ الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. 

أمّا الكتاب: فمنها: قوله تعالى : «ل ادن يدون 5 و ا وقوله تعالى: 
:7 3 حقو لوه طق نكن 2 ناو كلك 00 َك ريما 704" وقول 
تعالى: « وَالدنَ بو 6 لاع وَالْفوتحِصَ وَِدَا مَاعَضبوأ هم يَخْرُونَ ١#‏ 3 

ومن السنّة+ ديت أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يله: ((الصلوات الخمس» والجمعة 
إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان مكقرات لما بينهنّ إن احتنبت الكبائر)) وف رواية: ((مالم 
تغش الكبائر))”") 

وقد اهتم الشيخ الوادعي -رحمه الله- بمذه المسألة - أعني مسألة الكبائر - حيث أفرد لما 
كتاباً خاصاً بما في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" والذي بين من خلاله 


.)١5١ص( جامع العلوم والحكم‎ )١( 

9١‏ الف عا 

.”١ النساء:‎ )5١ 

(4:) الشورى: 377 7. 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه .)5١5/١(‏ 


د ل/رءده - 


انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر» وأنّه لا يستهان بالصغائر وأكد على ضرر الكبائر على 
العمل. حيث عقد -رحمه الله- عنواناً بقوله: ((أهمية معرفة الكبائر حتى لا يُظَنٌّ أتما من 
الصغائر فَيُستهانُ بما))» ثم ساق -رحمه الله- أثراً مسنداً عن أحد السّلف أنه قال: ((إنكم 
تفملون أغمالاً هن آدق اق أعدكى هن الشغرة: إن كنا لهذها على عهد. رسول الله ٠ت‏ صل 
الله عليه وعلى آله وسلم - من الموبقات))”". 

وعنون -رحمه الله- أيضاً بقوله: ((لايُستهانٌ بالصّغائر))» ثم ساق حديثاً مسنداً في ذلك: 
عن أبي هريرة دنه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: (١‏ الشيطان قد أي 
أن يُعبَد بأرضكم هذه؛ ولكنّه قد رضي منكم بما تحقِرون))0". 

ونبه -رحمه الله- على ضرر الكبائر فقال: ((ضرر الكبائر على العمل))» ثم ساق حديثاً 
مسنداً في ذلك: عن أبي هريرة دهن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
(زما قال عب لا إله إلا الله قط عخلصا إلا" فشك له آبواف «السماء». بحن كنضي إلى 
العرش» ما اجتنب الكبائر))”". 

وهذا التقسيم واضح الدلالة من الكتاب والسنّة والإجماع؛ قال الإمام ابن القيّم رحمه الله: 
((فقد دل الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم على أنَّ الذنوب كبائر 
وصغائر))” "2 . 

أنّا عن تعريف الكبيرة: فقد عرفها الشيخ الوادعي رحمه الله: بإتما ما استوحب حد 
توعد الله علية بعذاب أن غطيي أو لعن , 


نم ذكر رحمه الله بعد ذلك أربعين كبيرة من كبائر الذنوب» وَكُلَ كبيرة ذكر لها أدله مسندة 


1 


أو 


)١(‏ الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين, للشيخ الوادعي (57/5).: والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده 
(79/5)» عن عبادة بن قُْط أو قُرْص»ء وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 

(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين, للشيخ الوادعي (57/5).: والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده 
»)"78/٠(‏ وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (4//5): هذا حديث صحيح؛ رجاله 
رحال الصحيح. 

(؟) اللجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي (5//5)؛ والحديث أخرحه الترمذي في سننه »)49/١5(‏ 
وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الَحه. وصححه الشيخ الوادعي. انظر: المصدر السابق. 

(5) الجواب الكافيء لابن القيّم (ص5١١).‏ 

(5) انظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص85١).‏ 
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من السنة النبوية' '» وسأذكر هنا بعضاً منها مع الاقتصار على دليل واحدٍ لكل كبيرة» خشية 
الإطالة: 
3 الكذرك الله 


عن أبي الدرداء ذه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 
((كك ذنب عسى الله أن يغفره» إلا من مات مشركاء أو مؤمن قتل مؤمناً متعمداً))0". 
التكلاعية: بالقد 
عن أبي الدرداء ذفنهء عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لا يَدَخُلْ الجنة 
ان ولا مدمن خمر» ولا 2 دو" . 
“#. هجر المسلم فوق ثلاثة أيام: 
عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((لا يح 
لمسلم أن يهجر أحاه فوق ثلاث))20. 
ع البغي وقطيعة الرحم: 
عن أبي بكرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (إما من 
ذنب أجدر أن يُعَجّل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنياء مع ما يَدَّخِرُ له في الآخرة» مثل 
8 :اه أت فيه 
البغي وقطيعة البّحم)) ‏ . 
©. قتل النفس التي حرم الله إلا بالحقٌ» وأذ مال المسلم بغير حق: 


عن عبد الله بن مسعود أ عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((يجيء 


.)38-4/8/5( انظر: الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحينء للشيخ الوادعي‎ )١( 

(؟) الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (53-5//5). والحديث أخرحه أبو داود في سننه (١١/51؟)»‏ وصححه 
الشيخ الوادعي. انظر: المصدر السابق (59/5). 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين ٠/0(‏ 5)؛ والحديث سبق تخريجه (ص 53 4) من هذا البحث. 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (55/5)» والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١187/1(‏ وأخرحه أبو 
يعلى (75/7)» وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 

(5) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (50/5)» والحديث أخرحه أبو داود في سننه »)١44/١7(‏ وأخرجه 
الترمذي في سننه »)5١4/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح. وأخرحه ابن ماجه في سننه »)١5048/7(‏ وقال الشيخ 
الوادعي: هذا حديث حسن. 


- أه‎ ٠. - 


البحل آخذاً بيد الرحل» فيقول: يا رب هذا قتلني» فيقول الله له: لم قتلتّه؟ فيقول: قتلتّه لتكون 
العرِّ لك فيقول: فإنما لي» ويجىء الرحل آحذاً بيد الرحل» فيقول: إِنَّ هذا قتلني» فيقول الله 
له: ١‏ قتلته؟ فيقول: لتكون العزّة لفلان» فيقول: إكما ليست لفلان» فيبوء ا 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: (( 
أقطع له قِطعة من النار))”©. 

5. الخروج على الأئمة المسلمين: 

عن عبد الله بن مسعود #5لنه» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((يخْيْجُ في آخر الزّمان قومٌ أحداث الأسْئانء سُفهاء الأحلام» يقرءون القرآن لا مُجَاوِرُ تَراقِيَهُم 
يقولون من قول خير البِيّة يرُقون من الدين كما يرق السّهمُ من اليّميّة))”"©. 

/ا. النميمة: 

عن أبي الدرداء ذه» قال: قال رسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((ألا أخيركم 
بأفضل من درحة الصيام والصلاة والصدقة))» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ((إصلاح ذات 
البين» وفساد ذات البين الحالقة))9©). 

6. الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 


نا أنا 


ست 


»)84/0( الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينء للشيخ الوادعي (77/5)» والحديث أخرحه النسائي في سننه‎ )١( 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسنء رجاله رحال الصحيح, إلا إبراهيم بن المُسْتَمِرٌ وقد قال النسائي: إنه‎ 
صدوق.‎ 
(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (55/5)» والحديث أخرحه ابن ماحه في سننه (0171/7, والإمام أحمد في‎ 
وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن.‎ »)777/١٠١( وأبو يعلى‎ »)١4/1١5( مسنده‎ 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (4/5 47)» وقال: هذا حديث‎ ))7١/5( الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين‎ )5( 
حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه في سننه (1١/05)؛ وأحمد في مسنده (513/5)» وزادا: ((فمن أدركهم فليقتلهم؛ فإن في قتلهم أجراً‎ 
:)7١/5( عظيماً عند الله لمن قتلهم)» ولفظ الزيادة لأحمد. وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ 
هو حديث حسن.‎ 
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (177/5): والحديث أخرحه أبو داود في سننه (751/17)» والترمذي في‎ )5( 
سننه (711/1)» وقال: هذا حديث صحيح. وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين.‎ 

ااه - 


عن عثمان بن عفان 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((مَنْ 
تَعهد علي كنبا فلييوا بيعا فى البلن7. 

عن ابن عباس 4ن قال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((من اقتبس 
00 ف النجوم اقتبس شعبة من السّحر» زاد ما ام 

0.00 التجثّم على المسلمين والتصوير: 

عن أبي هريرة ذيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((ِتَحيِجُ عُبّق 
من النار يوم القيامة» لما عينان تُبصرانء وأذّنان تسمعان» ولسان ينطق» يقول: إن وَكُلتْ 
بثلاثة: بكلّ جبّار عنيد» وبكلّ مَنْ دعا مع الله إلا آخر» وبالمصوّرين))”". 

وقد ذكر الشيخ الوادعي رحمه الله في موضع آخر بعض الروايات في تعيين بعض الكبائر» 
وذلك في صدد كلامه على حقّ الوالدين» فقال رحمه الله: ((أخرج البخاري ومسلم في 
صحيحهما عن أبي بكرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: )0 
"ألا أنبعكم بأكبر الكبائر ثلاثاً؟", قلنا: بلى يا رسول الله. قال: "الإشراك بالله وعقوق 
الوالدين . وكان متكناً فجلس فقال: "ألا وقول الزور وشهادة الزفن م فمازال يكثرها حىقى قلنا: 
اعد 34 ! 0 

ورويا في صحيحهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص 5ه أنَّ رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قال: "من الكبائر شتم الرحل والديه". قالوا: يا رسول الله وهل يشتم 


)١(‏ الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين, للشيخ الوادعي (5/) والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده 
»)70/١‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح. 

(؟) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي (4)7/5: والحديث أخرحه أبو داود في سننه 
:)6400/٠١(‏ واين ماحه في سننه (171/7)» وابن أبي شيبة (307/8)» وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث صحيح؛ 
رجاله رجال الصحيح» إلا الوليد بن عبد الله» وقد ونه ابن معين. 

(") الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (74-1//5)» والحديث سبق تخريجه (ص457) من هذا البحث. 

(5) أخرحه البخاري في كتاب الأدب» باب عقوق الوالدين من الكبائر )5١9/١١(‏ برقم (59375)» ومسلم في كتاب 
الإجمان» باب بيان الكبائر وأكبرها )91/1١(‏ برقم (810). 


- ااه - 


الرحل والديه؟ قال: "نعم يسب أبا الرحل فيسب أباه» ويسب أُمّه فيسب أُمّه"7' رواه البخاري 


ومسلم))”". 

حكم مرتكب الكبيرة: 

أمَا حكم مرتكب الكبيرة فإِنَّ عقيد أهل السنّة والجماعة في ذلك أنَّ من ارتكب كبيرة دون 
الشرك ولم يستحلها فإنه لا يكفر» بل يسمّى مؤمناً ناقص الإبمان» فهو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» وإذا مات مصراً عليها ولم يتب منهاء فإنّ أمره إلى الله تعالى» إن شاء غفر له ذنبه 
وأدحله الحئّة ابتداء تفضّلاً منه سبحانه؛ وإن شاء عذّبه بقدر ذنبه عدلاً منه سبحانه. ثم يخرحه 
من النار ويدحله الحنة» لأنّه لا يُحْلّد في النار إلا المشرك. وقال بعضهم: يوازن بين حسناته 
وسيئاته فمن رجّحت حسناته على سيئاته نحا ودخل الحنة» ومن رجّحت سيئاته على حسناته 
عي قدو ا 

قال الإمام أبو عثمان الصابونى -رحمه الله تعالى- مقرّراً عقيدة الستّلف في هذه المسألة: 
((ويعتقد أهل السنّة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة» صغائر كانت أو كبائر» فإنه لا يكفر بماء 
وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد والإخلاصء فإنّ أمره إلى الله كب إن 
شاء عفا عنه وأدخله الحنة يوم القيامة سلماً غانماً غير مبتلى بالنار» ولا معاقب على ما ارتكبه 
من الذنوب» واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار» وإن شاء عاقبه وعذدّبه 
مدّة بعذاب النار» وإذا عذدّبه لم يخلد فيهاء بل أعتقه وأخرحه منها إلى نعيم دار القرار))”©. 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام -رحمه الله-: ((إِنَ المعاصي والذنوب لا تزيل إعانا 
ولا توحب كفراً. ولكنّها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله واشتر 
عليهم في مواضع من كتابه)) ". 

وقد حالفت ف ذلك فرق المعتزلة» والخوارج» والمرجئة الخالصة التي تقول: لا يضر مع الإيمان 


.)10( أخرحه البخاري في صحيحه. برقم (0517): ومسلم في صحيحه برقم‎ )١( 

(؟) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص555).» وانظر: قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسد 
70/٠‏ 470307 والفواكه الجنية في الخطب وامحاضرات السنية (ص0٠55).‏ 

(؟) انظر: لوامع الأنوار البهية» للسفاريني (1/9/1؟). 

(4:) عقيدة السّلف أصحاب الحديثء؛ للصابوني (ص ١لاء‏ 77). 

(ه) كتاب الإبمان, لأبي عبيد (ص258). 


اهم - 


معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة» ومن نحا نحوهمء وحالفوا نصوص الكتاب والسنّة حيث 
أنَّ الخوارج كقّروا مرتكب الكبيرة» وأخرحوه من الإبمان» وحكموا عليه بالخلود في نار جهنم 
وقد وافقهم المعتزلة على الخلود في نار جهنم في الآحرة, أمّا في الدنياء فقالوا: إِنَه يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفرء وإِنما هو في منزلة بين المنزلتين» أمّا المرحئة فقد فتحوا باب شر 
عظيم؛ وهوّنوا أمر المعاصي حيث قالوا: إِنّهِ لا يضرٌ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر 
طاعة. وعلى هذا فمرتكب الكبيرة عندهم مؤمن كامل الإيمان ولا يدخحل نار جهنم وهذا مببى 
على إخراجهم العمل من مسكّى الإبمان"©. 

والحق ما قاله أهل السنّة والجماعة وأجمعوا عليه» وقد حكى ذلك الإمام البغوي رحمه الله 
تعالى فقال: «اتفق أهل السئّة على أنّ المؤمن لا يخرج عن الإبمان بارتكاب شيء من الكبائر 
إذا لم يعتقد إباحتهاء فإذأاعم كيها امنيا فيات قبن التونة [2 غلك ف الناره كنا جك به 
الحديث» بل هو إلى الله إن شاء عفا عنهء وإن شاء عاقبه بقدر ذنوبه, ثم أدحله الحنة 

500 
برحمته)) 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّرهِ أهل السنّة والجماعة -رحمهم الله- في هذه المسألة فقال 
-رحمه الله-: ((أهل البدع يأخذون جانباً من الدين ويتركون جانباً آخرء فهم يأحذون بأدلة الوعيد 
ويتركون أدلة الرحاء» يقول لك قال النبي قدا الله عليه وعلى آله وسلم دن" لا يزن الزاني حين يزنٍ 


0 ةَ 4 ٠‏ ةَ ع 03 0 5 05 ع اا 1 
وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشركا وهو مؤمن " 2 فنفى 


كو - - 


عنه الإيمان» وقال سبحانه وتعالى: «إوص بص أله سول ون له مَارَجهَئّمَ حَلِينَ ذا أبَدَا 274 فيأخذون 


بيجانب الوعيد ويتركون جانب الرجاء مثل قوله تعالى لى: 8 ادا أله لاي يعفر أن شرك يوء وَيَغَفْرَ ما دوت ذَلِكَ لِمَن 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبار (ص5317)» وانظر من كتب الفرق: الفرق بين الفرق» للبغدادي 
(صده؛ 55: 4154 »)١55‏ والتبصير في الدين» للإسفرايني (صه 4» 45: 37)» وانظر أيضاً: كتاب الإبمان» لأبي 
عبيد (ص5-953١٠)»‏ ومجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١85 2184/١١(‏ وأيضاً 2310/١‏ /8)» وشرح 
العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص7١‏ 5)) وجامع العلوم والحكم؛ لابن رحب .)59/١(‏ 
(؟) شرح السنّة للبغوي .)٠١*/1(‏ 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه, باب )١١9/5( "٠‏ برقم )١5175(‏ وق مواضع أخرى متفرقة من الصحيح؛ ومسلم 
ف صحيحه. كتاب الإبمان )17/١1(‏ برقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة طنه 
(5) الحن:73. 

ع اه - 


5-8 


يك 2*4 ومثل قوله تعالى: لأ ثُلْ يعاد الينَ مَأ ع أَنفِهحَ لا َتَمَطلوأ ون يَمَةِ أله إن أله ير اذوب 
بيع 74" ومثل حديث أنَّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أخبر أبا ذر بأنّه يدخل الحنة مَنْ 
قال: لا إله إلا الله فقال أبو ذر: وإن زن وإن سرق يا رسول الله؟ قال: " وإن زى وإن سرق ". قال: 
وإن زنٍ وإن سرق يا رسول الله؟ قال: " وإن زني وإن سرق "”» قال: وإن زى وإن سرق يا رسول الله؟ 
قال: " وإن زى وإن سرق رغم أنف أبي ذر ". فكان أبو ذر يحدث بمذا ويقول: وإن زى وإن سرق رغم 
أنف أن الا من الجمع؛ فكيف الجمع بين حديث: " لا يزق. الزاق ين يرق مو يد لقا 
إذا كان مستحلاً أو أنَّ الإيمان يرتفع على رأسه كالظلة ويبقى معه أصل الإمانء وما "وإن زى وإن 
سرق"» فهو يعتبر مرتكباً لكبيرة وهو تحت مشيئة الله فإن شاء غفر له وإن شاء عذَّبه بقدر ذنبه» وإذا 
كان موحداً فمآله الجنة. 

فالقصد أنَّ علماءنا -رحمهم الله- أحذوا بأحاديث وآيات الوعيد وأحذوا أيضاً بآيات وأحاديث 
الرجاء فلم يكونوا مرجئة مبتدعة ويقولون: القول كاف ويؤخر العمل» ولم يكونوا كالمعتزلة والخوارج الذين 
يتواصلون إلى الحكم على المسلمين بالنار بل صاروا وسطأً كما جاء في كتاب الله وفي سنّة رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))27. 

قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرحه لحديث أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله كَلهِ قال: ((لا 
يزقٍ الزاني حين يز وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر 
حين يشريها وهو مؤمن)). 

قال: ((هذا الحديث مما احتلف العلماء في معناه فالقول الصحيح الذي قاله المحقّقون أن 
معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإبمان وهذا مع الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء 
ويراد نفي كماله ومختاره كما يقال لا علم إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا عيش إلا عيش 
الآخرة» قال وإِئما تأولّناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغيره من قال لا إله إلا الله دحل الحنة 


.١١>:ءاسنلا‎ )١١( 

(5) الثُمَر:7ه. 

() أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس» باب4 )187/١١( ١‏ برقم (2»)0871 وف مواضع أخرى متفرقة من 
الصحيح؛ ومسلم في صحيحه كتاب الإان )95/١(‏ برقم (5 .)١5‏ 

(4) تقدم تخريجه قبل قليل (ص١١5).‏ 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكفسطة» للشيخ الوادعي (774-571/7) . 


هاه - 


وإن زن وإن سرق وحديث عبادة بن الصامت الصحيح المشهور أنهم بايعوه كل على أن لا 
يسرقوا ولا يزنوا ولا يعصوا إلى آخره» ثم قال لهم ود فمن وفَى منكم فأجره على الله ومن فعل 
شيئاً من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالى إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عاقبه. فهذان الحديثان مع نظائرهما في الصحيح مع قول الله كنْك: 99 إنَّ أيه ل 
يَعَِرٌ أن يرك يو ويفير اموت وَلِكَ لِمَنيِكَآهُ 274 مع إجماع أهل الحق على أنَّ الزاني والسارق 
والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك لا يكفرون بذلك بل هم مؤمنون ناقصو 
الإيمان إن تابوا سقطت عقوبتهم وإن ماتوا مصرّين على الكبائر كانوا في المشيئة فإن شاء الله 
تعالى عفا عنهم وأدخلهم الحنّة أولاً» وإن شاء عذَّبهم ثم أدحلهم الحئّة)) 2" . 

وهذه عقيدة أهل السنّة والجماعة؛ فهم لا يكمّرون من ترك بعض الواجبات» أو فعل بعض 
امحرمات التي هي دون الشرك والكفر كما يفعله أهل الوعيد» ولا يعطونه الإيمان الكامل كما 
يفعله أهل الوعد من المرحئة. بل صاحب الكبيرة عندهم مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته» ناقص 
الإيمان» لا ينفون عنه مطلق الإيان» ولا يثبتون له الإيمان الكامل» وهو باق عندهم في عداد 
المسلمين له مالهم وعليه ما عليهم. 

ويهذا يتبيّن لنا أنَّ الشيخ الوادعي -رحمه الله- يقول بما قال به الستلف, -رحمهم الله- في حكم 
العصاة» وأنحم لا يخرحون بمعصيتهم عن حظيرة المؤمنين» بل هم مؤمنون ناقصوا الإيمان» وهم تحت المشيئة 
إن شاء الله عذّيُم بعدله» وإن شاء عفا عنهم بمنّه وكرمه سبحانه وتعالى. 


.١١5 النساء:‎ )١( 
.)55-41/١( (؟) صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
كاه نه‎ 5 


المبحث الخامس 
حكم أهل الفترة 
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم وأحسن من بسط القول فيها الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي والحافظ ابن كثير رحمهما الله جميعاً وذلك عند قوله تعالى: « من أَمتدَئ وَنَمَا جَتَرى 
ل ع ال ل اا 
فذكر فيها قولين لأهل العلم مع أدلّتهم من الكتاب والسنّة. ثم ناقش هذين القولين» وجمع 
بين الأدلة التي ظاهرها التعارضء ورجّح -رحمه الله- ما يقتضي الدليل رجحانه. 
ما القول الأول في هذه المسألة فهو: ((أنَّ كلَ مَنْ مات على الكفر فهو في الثّار. ولو لم 
يأته نذير. واستدلوا بظواهر آيات من كتاب الله وبأحاديث عن النن َلك 


آل لا 2 


فمن الآيات: قوله تعالى : «إوَلا ادبن يَمُووْب وَهْمَ كُفَادُوَليِكَ أَعْمَدَْا كم ء 


دايا ليما ”2 


سمه 


#اعرس رم ضلو 


ارهء 56 رحج + ُ 1 سح لي ا يس 50# 
وقوله: «لٍ نان كَعروأومَانأومْ كدر وليك عَلَوحَ لقْنهُ املكو ليا لجْمَعِيت4 ". 


ان سس« لس جر ف سطع سك ور 1 فرج 2 م مم ل ضح دس ل اله يي ص رموه ده 

وقوله: فا إِنَّ ادن كفروأ ومَانوأ وهم كمَار فلن يبل مِنْ أُحَدهِم يِلْء الْأَرضٍ دعبا وَل افد يده وْليِكَ لهم عَدَابُ 
2ه عع ل نل 2 ب 3 57 5 202 2 بو 020 لح وام عن خل ى ليو عي ١‏ .يزغ ميق كك 5 رس كرت < ضري 
يروما لهم متهي 4" وقوله: «ل إنَللَه لايم رأ يريو وَيَِْرْمَامونَ دك لِمَن يآ 4 '» وقوله: «وومن يرك أذ 


- 


نما حر ون السَمَآءِ فَسَخْطَهَهُ الطَيْرُ أو تَهْوى به الهم في مَكَانٍ سق 014, وقوله: إإنَّهمن يرك َه قد حَرَم لله 
نلبد #الآية “© وقوله: «إهَانوًاإت لله حيمَهُمَاعلَ الكفيت 04 إلى غير ذلك من الآيات. 

وظاهر جميع هذه الآيات العموم؛ لأتما لم تخصص كافراً دون كافر» بل ظاهرها شمول جميع 
الكفار))20. 


.١5 الإسراء:‎ )١( 
.١/م:ءاسنلا‎ )١١ 
.١51:ةرقبلا‎ )59( 
.51١:نارمع آل‎ ):( 
. النساء: مع‎ )5( 
.”1١:جحلا‎ )5( 


(7) المائدة: 7/7 


0)) لأعراف: ٠‏ ه. 
(99) أضواء البيان 5/99 517). 


- /ااه - 


ومن الأحاديث التي ذكرها الشيخ الأميق كسب رف مزولاة عنا: الول الأول دما اخدريعة 
مسلم في صحيحه عن أنس أن رحلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: ((في النار)). فلمًا 
مضى دعاه فقال: ((إِنَّ أبي وأباك في النار))0© 

ولمسلم أيضاً عن أبي هريرة يه قال: قال رسول الله يد ((استأذنت ربي أن أستغفر لأمّي 
فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي))'0". إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على 
عدم عذر المشركين. 

والقول الثاني: قالت جماعة من أهل العلم: إِنَّ أهل الفترة معذورون بأَتُم لم يأتمم نذير, 
تلوتباتر علق الكت 

واستدلوا بقوله تعالى: «إا رُسْلا مُبَصَرِينَ وَمُنذِرِبَ لِتَلَايكوْنَ ناس عَلَ لَه به بعَدَ سل 1# "؛ 
فصرّح في هذه الآية الكريمة بأنّه لابْدٌ أن يقطع حجة كل أحد بإرسال ا يشرو مرخ 
أطاعهم بالحنة» ومنذرين من عصاهم بالنار. وقوله تعالى: 9« وَلَوََْا أَهْلَكتَهم يعَدَابٍ مِنِقَِْهلَمَانُوا 
الئل اسلف إلا برل سول نيم ايك يمن قَبْلٍ أن نَّذْلَ وَكَدْرَف #” يوقا ال : 1 لك أن 
حِسَهُم مُصببة يما هَدّمْت يديهم فكوا رسا لول سنت كا رسُولا نيم مَايَيِكَ ل 
لْمْؤْمِينَ 274 وقوله حك وعلا: لذَلِكَ أن لَمْ يكن رَبّْكَ مُهْلِكَ الْقْرَى بِظلم وَأَهلْهَا غَافلُون4” 2 وقوله: 
وقوله: «( آذ الكت م آَم رَسْولَْا ع لك عَلَ كََو ينَألدسْلٍ أن مَفوُوأ ما جَآهك من مير وار قد 
1 ه 1 7 الآية 00 

وقوله: طبن كت ْله مارك فَاتَبعوه وتوا عل يحون (00) أن مَفُولُوَأ نم5 أنْزلٌ الْكتث ع1 


سم سس سح 


ا ع ره عي را 7 5 7 ه- ل م 2م 0 آرت هه عر 5 ب 
طَايِصَتَينِ من قَبلِنَا إن كنا عن د رَاسَمَومَ فلت (0 أو تَمُولوأ لو أنَا أل عَلَيمَا الكتب لكا أهد مهم فق 


.)١191/١( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)511/5( أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.١56 النساء:‎ )5١ 

(؟) طه: .١3‏ 

. 27 القصص:‎ )5١( 

.١31 : الأنعام‎ )5( 

.1١5 المائدة:‎ )( 


- لاه - 


رصم لى ركوادى 2س ء رراليرىئى- - سساء و :1 03 5 ا 00000 0000 ع 0 
2 ينَنَديِن رَيكُمْ وَهُدّى وَيَحَمَةٌ © الآية' م وقوله تعالى: 00 د تمر مِنَّالْفَيظٍ كلما ألقىَ فيا 


04 00 4 - 
ود ا و 


وج سم رب ادير (2) لوأب مدن ركبا لمعيه © الآية'''. 

وقد عرض الشيخ الأمين -رحمه الله- مناقشة كك طرف للآخرء وما يحتج به أحدهما على 
الآخر» وأطال في إيراد ذلك”©. 

ثم ذكر ما ترحح لديه في هذه المسألة فقال: ((والذي يظهر رححانه بالدليل هو الجمع بين 
الأدلة؛ لأنَّ الجمع واحب إذا أمكن بلا حلاف. ووحه الجمع بين هذه الأدلة هو عذرهم 
بالفترة» وامتحاتحم يوم القيامة بالأمر باقتحام نار؛ فمن اقتحمها دخل الحنة؛ وهو الذي كان 
يصدق الرسل لو جاءته في الدنيا. ومن امتنع عذَّب بالنار؛ وهو الذي كان يكذّب الرسل لو 
جاءته في الدنيا؛ لأنَّ الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتمم الرسل. وبهذا الجمع تتفق الأدلة: 
فيكون أهل الفترة معذورين» وقوم منهم من أهل الثّار بعد الامتحان» وقوم منهم من أهل الحنة 


بعده أيضاً. 
ويحمل كل واحد من القولين على بعض منهم علم الله مصيرهم وأعلم به نبيّه يل فيزول 
التعارض))”.". 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: ((ومنهم من ذهب إلى أتمم يمتحنون يوم القيامة في 
العرصات؛ فمن أطاع دخل الحنة. وانكشف علم الله فيهم بسابق السعادة» ومن عصى دخل 
النار داخراً وانتكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة. وهذا القول يجمع بين الأدلة كلّها. وقد 
صئحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد بعضها لبعض. وهذا القول هو الذي حكاه 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عن أهل السنّة والجماعة» وهو الذي نصره الحافظ 
أبو بكر البيهقي في كتابه الاعتقاد» وكذلك غيره من محققي العلماء والحفاظ والنقاد))2. 

وقال أيضاً -رحمه الله- بعد أن ساق الأحاديث الكثيرة الدالة على عذرهم بالفترة) 


وامتحانحم يوم القيامة» رادّاً على ابن عبد البر تضعيف أحاديث عذرهم.؛ وامتحانحم؛ بأنَّ 


.١6ا/‎ -١ الأنعام: هه‎ )١( 
المجلك: -و.‎ )؟١(‎ 
.)١187-118/١١١( ودفع إيهام الاضطراب‎ »)5/85- 57/١/9( انظر: أضواء البيان‎ )*( 
.)١185-1١/85/١١( دفع إيهام الاضطراب‎ )4( 
.)50/9( تفسير القرآن العظيم‎ )5( 
- د وزه‎ 


الآخرة دار جزاء لا عمل؛ وأنَّ التكليف بدخول الثّار تكليف بما لا يطاقء وهو لا يمكنء ما 
نصه: ((والجواب عما قال أنَّ أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيح كما قد نصّ على ذلك 
كثير من أئمة العلماء . ومنها ما هو حسن . ومنها ما هو ضعيف يتقوى بالصحيح والحسن. 
وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلة متعاضدة على هذا النمط أفادت الحجة عند الناظر 
فيها))20©. 

وممّن قال بعذر أهل القترة: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: ((لا يهلكهم 
لله ويعذبحم حتى يرسل إليهم رسولاً)). وقد رويت آثار متعددة من أن من دل تبلغه الرسالة في 
الدنيا فإنّهِ يبعث إليه رسول يوم القيامة في عرصات القيامة))”") 

وقد سلك الشيخ الوادعي رحمه الله مسلك السكلف رحمهم الله في تقرير هذه المسألة وذكر 
الأدلة في ذلك ورحح ما يقتضي الدليل رححانه وأشار إلى أن أحسن من تكلم في هذه المسألة 
هو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي والحافظ ابن كثير ر>مهما الله جميعاًء فقد سُئل رحمه الله: هل 
يعذر الإنسان بجهله أم لا؟ 

فأحاب: ((هذه المسألة احتلف فيها أهل العلم وأحسن من تكلم فيها - فيما اطلعت 
عليه- الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تفسيره عند قول الله وَبْك: ##وماهاً مَُديينَ حَيَّ بسك 
م7" وبعد قراءة ما اطلعت عليه من كلام أهل العلم الذي ظهر لي: أنَّ أصحاب الأعذار 
يُختبرون في عرصات القيامة كما في الحديث الذي ذكره الحافظ ابن كثير عند تفسير هذه الآيةع 
والدليل على ذلك أيضاً قول الله قَيك: «وماحكات أمَملضِلَ وما بَتَدَ إِدْ مَدَنهَ حوبي لَهْرمًا 
يَتَْوت 0# وقوله تعالى حاكياً عن بعض أصحاب عيسى: «إهَلْ يَسْعَِيعٌ رَبك أَيْرْلَ عَلِنَا 
مَيدََمنَ اليم 02*06 والذي يشلك في قدرة الله وهو يعلم كافر» وعيسى لم 0 7 بالكفر 
بالكفر بل قال: «إتَّعُوا آمَهإن كن مُوَمِنينَ #'2. وكذا قوم موسى إذ قالوا: «إيلمومى أجل للها 


.)؟51١/9( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)708/11( مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١6 الإسراء:‎ )©( 

.١١ه:ةبوتلا‎ )5( 

.١1١7:ةدئاملا‎ )5( 

.١١ 1 المائدة:‎ )5( 


ولاه - 


ووخ اد 


لها كما مامه هَل نكم َم جهو 274» ولم يقل: نكم كفارء وكذا أصحاب رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذ قالوا لنبينا محمد - صلى الله عليه وعلى وآله وسلم -: 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط قال: "الله أكبر ! إتما السنن قلتم والذي نفسي بيده 
كما قال بنو إسرائيل لموسى: « ابعل لَنآ لها كما حم انهه كال تك وه متهت 20"204,... والله 


سبحانه وتعالى يبيّن العلة في إرسال الرسل: 8 يسلا مُبَصَرِنَ وَمُذِرِنَ لكايو نَللئَاس عِلَ َه يه 
بَعَدَ المسل 04 وقال تعالى: «إوَِدْ أَحَدَ رَيّْكَ منْ بف ادم من ظهورهر دَرِيَييم وَأَشْمَدَهْ عاج أَنَصْيهمْ 
ويك الوا بق سهدئا أن تَقُولوا ينم الْقِبمةِ إنَا كا عَنْ هَداعَنفِينَ 2 أو فووا ما توك َابَآونَا من كَبَلُ 
وسطنَ ْرَةجَمابَجمَ نيا ل لباوت 14*'» وقال تعالى: «إظلنآ أي مرح سل رمأيو 
2 


000 


ير (2)قالوأ يك قَدَجآءَنا دكاولا مَاورَلَ ْم نعَيْءِ إن َم إلا صَك لير 
وفي الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لا يسمع بي يهوديّ ولا 
نصران ثم لا يُؤمن بي إلا دحل الثّار”".وٍ الصحيحين أيضاً: عن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم -: "ليس أحدٌ أحبٌ إليه العُذّر من الله» من أجل ذلك أرسل المُسّل"00. 
وف سنن ابن ماجه من حديث حذيفة 5نه عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
" يَدْيِْنْ الإسلام كما يَدْيْنُ وَشْممْ النّوبء حقٌّ لا يُدرى ما صيامء ولا صلاة» ولا نُسُّكء ولا 


.١8/:فارعألا‎ )١ 
.١/:فارعألا (؟)‎ 
(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (514/5) برقم (95-0١؟) وقال محققه: شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين»‎ 
وقال: هذا حديث حَسَّنٌ صحيح وحكم الشيخ الألباني في تعليقه على‎ »)5١18٠0( وأخرحه الترمذي في سننه (475/4)؛ برقم‎ 
الحديث بالصحة, وأخرجه النسائي في سننه الكبرى (545/5)» برقم (185١١)؛ وصححه الشيخ الألباني أيضاً: في ظلال الجن‎ 
وصحيح الجامع (617/4/1)» برقم (5701): عن أي واقد اللبني طه.‎ :)١74/9( ومشكاة المصابيح‎ »)71/1( 
.١56 النساء:‎ )54( 
.1 078-117 الأعراف:‎ )5( 
. اليلك: -و‎ )5( 
من هذا البحث.‎ )307١ سبق تخريجه (ص‎ )1( 
قول النين كَلِةّ: ((لا شخص أغير من‎ 7١ أخرحه البخاري في صحيحه في مواضع, منها في كتاب التوحيد» باب‎ )8( 
للم (55/1): وعلّق هذه اللفظة عن عبيد الله بن عمروء وأخرحه مسلم في صحيحه. من غير رواية عبيد الله بن‎ 
واللفظ له. عن المغيرة بن شعبة عن سعد بن عبادة ك.‎ »)١1( برقم‎ )١١75/7( عمرو في كتاب اللعان»‎ 

اام - 


صدقة, وَلَيُسْرَى على كتاب الله كَبْكَ في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من 
الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إِلّا الله» فنحن 
نقولما ". قال صِلَةُ لحذيفة: ما تغني عنهم لا إله إلا اللّه؟ وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا 
نُسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم رَدّها ثلاث كُلَّ ذلك يُعرضُ عنه حذيفة» ثم أقبل 
عليه في الثالثة فقال: يا صِلَُ تُنجيهم من الثّان ثلاثاً "200000 

وسْئل -رحمه الله- في موضع آخر عن حكم أهل الفترة؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((اختلف أهل العلم في هذا والصحيح من أقوال أهل العلم أنه 
يختبرون لما جاء في المسند أن الأبله والأصم وصاحب الفترة يخرج لحم عنق من النار فيقال 
ادحلوا فمن دحل كانت عليه برداً وسلاماً ومن من أبى أن يدحل فيقول اللّه: " أنتم عصيتمون 
وا لق عد عفينا "كروي الا يترا و كاف الكزم :ه81 لك از 2ن 2ك 
َُولًا 27 ويقول سبحانه وتعالى: وما كات أنه لِضِلَّ فَوَمَا بَعَدَ إِذْ هَدَهُمْ حَقَببَيَ لَه مَا 
تهت 04 وأيضاً الأدلة على العذر بالجهل ما جاء عن أصحاب عيسى أنمم قالوا هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. شاهدُنا قوله هل 
يستطيع رثّك. اام ل ل و 
حديث حذيفة وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة د وجماعة والمعنى متقارب: 'إِنَّ رحلاً قال 


)١(‏ أخرحه ابن ماحه في سننه »)١7514/7(‏ وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيحين (57/8/7): هذا حديث صحيح رحاله رحال الصحيح إلا شيخ ابن ماجه علي بن محمد وهو الطنافسي» 
وهو ثقة. 
)١‏ المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص175١78-1١).‏ 
(؟) روى الإمام أحمد عن الأسود بن سريع أنَّ نبي الله يلهِ قال: ((أربعة يوم القيامة؛ رجحل أصم لا يسمع شيئا ورحل 
أحمق» ورحل هرم» ورجل مات في فترة. فأمًا الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئاء وأمّا الأحمق فيقول: 
رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفون بالبعرء وأمّا الحرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأمّا الذي مات 
في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسولء فيأحذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إليهم أن ادخلوا النار» فو الذي نفس محمد 
بيده لو دحلوها لكانت عليهم برداً وسلاما). مسند الإمام أحمد (5/5؟)» وصححه الشيخ الألباني في السلسة 
الصحيحة (51//9)» برقم .)١575(‏ وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5717/5): 
هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. 
(5) الإسراء: .١5‏ 
(5) التوبة: .١١6‏ 

3 ل 25 


لأولاده: أي أب أنا لكم؟ قالوا: نعم الأب» قال: فهل أنتم فاعلون ما أوصيكم به؟ قالوا: 
نعم» قال: فإذا مت فأحرقون ثم ذروني في يوم عاصف ففعلوا فأمر الله البحر أن يجمع ما فيه 
والبر أن يجمع ما فيه وقال له يا عبدي ما حملك على ما صنعت قال مخافتك يا رب قال فإني 
قد غفرت لك ””"2» وهذا أيضاً يشلك في قدرة الله وِبَِ. وشيء آخر أن قوم موسى قالوا لموسى 
احعل لنا إِللها كما لحم آلحة قال إنكم قوم تجهلون”"»؛ ولم يقل لهم إِنّكم قد كفرتم فهذه من أدلة 
العذر بالجهل...))0"© 

وبين رحمه الله أن ما ورد من الأحاديث التي استدلٌ بما أصحاب القول الأول أن من مات 
على الكفر فهو ف النار» ولو لم يأته نذير أنما مخصّصة لمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أَنّه من أهل الثّار. 

فقد سكل رحمه الله: هل أصحاب الفترة معذورون مثل كمّار قريش قبل مبعث النبي صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم لأنَّ الله وبْقَ ذكر في سورة السجدة: وإ لومم هم من دير ين 
َنكَ 220 وكيف نوفّق بين قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قول السائل الذي 
شال أبن أى؟ قال1"" أى.وابوك في النان "10و 

فأحاب: ((تقدم أتحُم يختبرون في عرصات القيامة وأن حديث: "عمرو بن لحي يجر قصبه 
في النار"”©: وحديث: "إن أبي وأباك في النار",» وحديث: " أبو طالب في ضحضاح من 
نار""2» كا تعتبر مخصّصة فيحتمل أن لديهم بقايا من ملة إبراهيم فلم يعلموا بماء فهذه الأدلة 
الأدلة تعتبر مخصّصة لمن أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنَّه من أهل النار» 
فمن أخبر عنه فخبره حق ونقول به ومن لا فيبقى على حالته أنه من أهل الفترة» والله 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. برقم (508/)» ومسلم في صحيحه؛ برقم (717/51)) عن أبي سعيد الخدري طله. 
)١١(‏ سبق تخريجه (ص .)07١‏ 

(*) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص١55).‏ 

(:) السجدة:”؟. 

(5) سبق تخريجه (ص7١5)‏ من هذا البحث. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم ))7017١(‏ ومسلم في صحيحه. برقم )١855(‏ عن أي هريرة ذه 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (570) ومسلم في صحيحه. برقم )٠١59(‏ عن العباس #ه. 


- لاه - 


المستعان))20. 


.)4854/5( غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة (377/7)» وانظر أيضاً: المصدر نفسه‎ )١( 


- اهم - 


المبحث السادس 
مسائل التكفير 
أولة: تعريف الكفر: 
الكفر لغة: مصدر كَمَّرَ يَكَفْرُ كُفر0". 
يقول ابن فارس: («(الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معنى واحدء وهو الستر 
والتغطية... والكفر: ضد الإبمان» سمّي بذلك تغطية 00 
وأمّا في الشرع: فالكفر ضد الإبعان””. 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((الكفر عدم الإيمان باتفاق المسلمين))20. 


وما كان الناس مختلفين في حقيقة الإبمان» احتلفوا في حقيقة الكفر على نحو اختلافهم 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أيضاً: ((والناس لمم فيما يجعلونه كفراً طرق 
متعددة: 

فمنهم من يقول: الكفر تكذيب ما علم بالاضطرار من دين الرسول؛ ثم الناس متفاوتون 
في العلم الضروري بذلك. 


ومنهم من يقول: الكفر هو الجهل بالله تعالى» ثم قد يجعل الجهل بالصفة كالجهل 
بالموصوف» وقد لا يجعلهاء وهم مختلفون في الصفات نفياً وإثباتاً. 

ومنهم من لا يحد بحد» بل كل ما تبيّن له أنه تكذيب لِمَا جاء به الرسول من أمر الإبمان 
بالله واليوم الآخرء جعله كفرا إلى طرق أخرى...))0”) 

ولهذا فتأسيساً على ما سبق من كون الإبمان عند أهل السئّة والجماعة اعتقاداً بالقلب وقولاً 
باللسان وعملاً بالجوارح» وكونه عند جمهور الأشاعرة مجرد تصديق القلب. 


)١(‏ انظر: تمذيب اللغة (7170/54)» الصحاح »)8٠017/7(‏ لسان العرب 544/59 »)١‏ القاموس المحيط (ص105). 

.)481١-9.ص( مقاييس اللغة‎ )١( 

(") انظر: تعظيم قدر الصلاة (555/7).» التبصير في معالم الدين» لابن جرير (ص57١)»‏ مجموع الفتاوى (789/107) 
(85/1*).؛ مختصر الصواعق المرسلة (471/57). 

(5) مجموع الفتاوى (85/7). 

(5) منهاج السنّة (/551). 


- هلاه - 


قال أهل السنّة والجماعة إن الكفر يكون بالاعتقاد» أو القول» أو العملء أو بما جميعاً 
وأن الكفر بالقول والعمل يقع بمجرده» دون اشتراط اقترانه بالتكذيب أو عدم الانقياد» أو 
كوم علامة أو لياه عَليهن7. 

وقال جمهور الأشاعرة بأن الكفر يكون بالاعتقاد» والقول» والعمل؛ إلا أن وقوع الكفر 
بالقول والعمل لكونهما دليلاً على التكذيب أو عدم الانقياد وعلامة عليهماء لا لأنما كفرٌ 
بمجردها("©. 

ثانياً: التحذير من التكفير بغير حق؛ وضرورة الاحتياط في الحكم به: 

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة» والحكم به بمحض العقل وبحرد الرأي من 
القول على الله بغير عله”". 

ولحذا وردت النصوص بالتحذير من التكفير بغير حق» وضرورة الاحتياط في الحكم به. 

قال الله تعالى: 1 كَكَمًْ ليس عَامَنا إدَا صَرَتمْرٌ في ميل لله سوأ ولا نَفولولِمَنَ ألْهَّح يكم 
اكلم نتت 2ك كنك م الحو ار بدك أت كارك سو كَزرة كد عدت ين 
33 امفيك مده أإرك اميا 26 4 6 

وف الحديث: ((إمن دعا رجلاً بالكفر» أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا حار عليه))0©. 
عليه))0©. 

وقد احتلف أهل العلم في المراد بالحديث؛ و. من تلفظ بإحدى هاتين اللفظتين على 
أقوال كثيرة 27 


)١(‏ انظر: تعظيم قدر الصلاة (؟48.0/5)» جموع الفتاوى 0/1 77, 1ه ه-586 ه)» الصارم المسلول (/456) وما 
بعدهاء الدرر السنية )١ 59/١١‏ وما بعدها. 
(؟) انظر: أصول الدين» للبغدادي (ص557). المواقف (ص58/8)»: وشرحها (//85-8+1*)» شرح المقاصد 
765-7759 5). 
(؟) انظر: الشفاء للقاضي عياض »)٠١55/7(‏ درء التعارض »)7517/١(‏ منهاج السنّة »)١44/5(‏ مختصر الصواعق 
المرسلة (571/5)» العواصم من القواصم (17/5). 
(5) النساء: 5 5. 
(5) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمان» باب حال يمان من رغب عن أبيه وهو يعلم )6١/١(‏ برقم (71) من 
حديث أبي ذر ذن به. 
(5) انظر: شرح صحيح مسلم (549/1)» فتح الباري .)577/١١(‏ 

5 


يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله : ((التحقيق أن الديثف سيق لبعره المسلم عن 
أن يقول ذلك لأخيه المسلم... وقيل: معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره» وهذا 
لا بأس بهء وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفر كما قيل: المعاصي بريد الكفر 
فيخاف على من أدامها وأصر عليها سوء الخاتمة. 

وأرحح الجميع أن يقال: من قال ذلك لمن لا يعرف منه إلا الإسلام ولم يقم له شبهة في 
زعمه أنه كافر» فإنه يكفر بذلك.. 

فمعنى الحديث: فقد رجع عليه تكفيره» فالراحع التكفير لا الكفر فكأنه كقّر نفسه؛ لكونه 
كقّر من هو مثله» ومن لا يكفره إلا كافر يعتقد بطلان دين الإسلام))7". 

وقد ذكر الفقهاء من شت المذاهب في كتبهم كتاب المرتد» وبينوا فيه من الأحكام المترتبة 
على الردة ما يؤؤكد خطورة التكفير» وضرورة الاحتياط في الحكم به(". 

((ولهذا كان أهل العلم والسنّة لا يكفرون من خالفهم» وإن كان ذلك المخالف يكفرهم؛ 
لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن يعاقب بمثله))”". 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك أهل السنّة والجماعة -رحمهم الله- في 
التحذير من الذكفير بغير حقٌ» وبين أن أهل السئة لا يكفرون 5-65 فال رحمه الله-: 
ززأفل:السثة لأ يكتروة: سلما أن النبئّ - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "من 
قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا فقد باء بما هو ©» أو بمذا المعنى» فهم لا يكقّرون 
إلا من اعتقد في غير الله أو حكم بغير ما أنزل الله وهو يعلم وليس مُكرّهاًء أو كان قاطع 
صلاة على اختلاف بينهم في هذا الأمرء فهم لا يكمّرون المسلمين» ومن ادّعى عليهم أنم 
يكنرون المسلعة فليقرأ كتبهم))”". 


. )557/١١( فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع؛ للكاساني »)١84/7(‏ فتح القدير» لابن الحمام (31/5)»: جامع الأمهات» لابن الحاحب 
(ص١١ه)»‏ الذحيرة» للقرائي »)١7/1١(‏ روضة الطالبين (58/10)» كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين» للمحلي 
(5717/5)» الفروع» لابن مفلح »)١54/5(‏ كشاف القناع» للبهوقٍ .)١517/7(‏ 

(؟) الرد على البكري .)581/١(‏ 

(4) أخرحه البخاري في صحيحه ))0515/١١(‏ برقم ))51١65(‏ ومسلم في صحيحه 2)9/١(‏ برقم (10) عن عبد 
الله بن عمر ذله. 

(5) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص١5)»‏ وانظر أيضاً: غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكّفسطة .)50717/1١(‏ 


- /الاه - 


وقال سرجه لدت ايض :وليه أن در كل اتفدر سن أن تكتر فيليا شيذ ال إله ذا 
لله وأنَّ محمداً رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله - يقول النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وشلكم ته "من “قال الأخبية :يا كافرع .“إن كان كما قال ولا ربخم علية"0: عيتالة 
التكفير لا يسلم منها لا عالم ولا جاهل إلا من رحم الله» فالعالم ربما يخالف عاماً في مسألة لا 
توحب التكفير؛ فإذا هو يحكم عليه بالتكفير» الجاهل ربما يختلف هو وصاحبه. ولو حلف 
صاحبه بميناً فاحرة ما دريت إلا وهو يقول: هو كافر, لا» قل: هو فاحرء ويمينه الفاجرة» قال 
الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا حلف في يمين فاحرة لقي الله وهو عليه 
غضبان"”"2) معنى كافر؛ أنه كافر بالله» وملائكته؛ وكتبه» ورسله))0". 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((مسألة التُكفير يجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن 
يدعو إلى الله سبحانه وتعالى برفقٍ ولين وهي مكيدة من قبل أعداء الإسلام))”2. 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((تكفير المسلمين أمر عظيم فمحمد بن إبراهيم الوزن عاحية 
اليمن يقول في كتابه القيّم "إيثار الحق على الخلق""2: لأن تخطئ في الحكم على كافر بأنه 
مسلم أهون من أن تخطئ في الحكم على مسلم بأنه كافر)) ' . 

وسُئل -رحمه الله-: ينشر أصحاب البدع والشرك والخرافات بين العامّة أن تكمّر العلماء؟ 

فأحاب -رحمه الله -: ((أهل السنّة أبعد الناس عن تكفير المسلمين» لكن المبتدع نقول له 
مبتدع؛ وإن رغمواء والكافر نقول له كافر وإن رغمواء والملحد نقول له ملحدء وهكذا غيرهم. 
ونحن مستعدوق لمتاظرة من “قال: إننا تكثّر العلماء» الأخل أثنا 'نقول: إن الإخوان المفلسين 
مبتدعة» أم لأخل أَنّنا نقول: إن أسد حمزة صاحب زبيد مخئف» أم لأخل أثّنا نقول: إن المرعي 
لا رعاه الله مخدف؟ 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحهه. برقم ( 48 10) ومسلم في صحيحه. برقم )5١1(‏ من حديث أبي ذر ظك. 
(؟) أخرحه مسلم في صحيحه.؛ باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان )١71/7(‏ عن عبد الله بن مسعود ظه. 
(؟) إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص .)8١‏ 

(4) غارة الأشرطة على أهل الجهل والمكفسطة (1/9؟75) . 

(5) انظر: إيثار الحق على الخلق» لابن الوزير (ص788” ). 

(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة (5/9؟5). 


طارلاه - 


فأهل السنّة عندهم عدالة: 8« إنَّ أل 0 ل وَالْإِحْسَدن #' '"» «ؤوَادًا مُلَثْرٌ مَأعَرلُوَا 4 
«وَلايَجْرمئضَ مَكَانُ تَوَوِ ع أَلَا ترا اعَرلواه 0 ٠‏ فهم ينزلون كا منزلته. 
وكلامهم هذا لن يثنيناء والناس بحمد الله يعرفون ما عندنا: السوداني واليمني والمصري والحزائري 
والليي» ومن كل بلد وهم يعرفون أن ههنا دعوة لأهل السنّة تدعو إلى كتاب الله وإلى سنّة 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, وأنّنا لا نكمّر إلا من كفره الله ورسوله, 
فنحكم على كك شخص با يبتدعه» فأنت إذا كنت تقول: يابن العجيل””*؟' ولست بجاهل فأنا 
فأنا أعتبرك مشركاً كافراً وإذا كنت تحضر وتذبح عند الولي ولست بجاهل فأنا أعتبرك مشركاً 
كافراك ولو كانت عمامتك مثل التورة. وهذه الاتمامات الموجهة لأهل السنّة فأنا أعتبرها من 
صالحهم., فيب أخ يأتي من زبيد ويقول: نحن نريد أن نعرف هذا الذي يكمّر العلماء» والذي 
يكفّر المسلمين» أو يأق أخ من البيضاء وقد حدث هذاء فإذا جاءوا وعرفوا الحقيقة يقولون: 
والله إنحم لكاذبون. كنت ذات مرّة أخطب في مسجد آل جميدة ونزلت من المنبر فقال أحد 
الحضور: أشهد لله أنمم كذّابون» يقولون: إِنّك لا تصلي على النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
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وقد عقد 0 الوادعي -رحمه الله- في كتابه القيّم صعقة صعقة الزلزال عنواناً في ((التحذير من 
تكفير المسلمين))» وذكر جملة من الأحاديث» ومنها: 

١.عن‏ أبي ذر 5 ضيه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: ((لا يرمى 
رجحل رحلاً بالفسوقء ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك))20. 

فين عوك الله كو حنمن 5 ذه أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 


((أثما بحل قال لأخحيه: يا كافر» فقّد باء بما أحدهما)7؟. 


.5١:لحنلا‎ )١( 
.١65 جيه الأنعام:‎ 
(؟) المائدة:6/.‎ 
أي يستغيث بهذا المقبور من دون الله.‎ )14( 
.)15.0-459/57( غارة الأشرطة على أهل الجل والسّفسطة‎ )5( 
»)4514/١١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (؟5075/7)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ )5( 
.)79/١( ومسلم ف صحيحه‎ 
- ولاه‎ 


“#. عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((إذا قال 


الرحل لأحيه: يا كافر» فقد باء بحا أحدهما))0". 


ويقول ابن الوزير -رحمه الله- محدّراً من فتنة التُكفير: ((فإذا تورّع الجمهور من تكفير من 
اقتضت النصوص كفره» فكيف يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحدء 
فاعتبر تورع الجمهور هناء وتعلم الورع منهم في ذلكء فإن قيل: لم تورعوا هنا مع هذه 
النصوص الصحيحة والمتواترة الصريحة» قلت: لوجوه:- 

أحدهما: ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذيه من عدم تكفير الخوارج مع 
وو لل ويس د قد جز عو كترم نا د 

انيها: ما أشار إليه البخاري في صحيحهه. وترحم عليه من أن ذلك فيما إذا كمّر أخاه 
متعمداً غير متأول محتجاً بأن النبي يله لم يكقّر عمر في قوله لحاطب أنه منافق ولا معاذاً في 
قوله للذي خرج من الصلاة حين طول أنه منافق وأمثال ذلك. 

ثالثها: أنه قد حاء كفر دون كفر))7". 

وثما سبق يتضح صحة ما قرّره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من خطورة التكفير بغير حق» 
وضرورة الاحتياط في الحكم به. وحكم من قال لأخيه يا كافر. 

ثالاً. حول قاعدة مَنْ لم يكفر الكافر فهو كافر: 

حين ظهر فكر التكفير في مصر ف أواحر الستينيّات» من القرن الميلادي المنصرم؛ كان مما 
استند عليه أصحابه في تكفير من لم يكن على منهجهم قاعدة: - من لم يكمّر الكافر فهو 
كافر- فهم قد أَصّلوا أولاً لأمور معيّنة يرون كفر من وقع فيهاء ثم بناءً على القاعدة 
المشار إليها كمّروا كل من خالفهم ثي ذلك حت كمّروا بعض من كان معهم في السجون 
والمعتقلات» وذلك لأتّمم لم يشاركوهم القول بتكفير الحكام مع أنهم كانوا مثلهم يعانون من 
بطش أولئك الحكام وإيذائهم. ورغم مرور تلك السنين الطوال إلا أَنّنا لا زلنا نسمع بين الحين 
والآخر عن دعوات هنا وهناك تستند إلى نفس المنطق» منطق التكفير بالتبعية حيث يدعو 


)١(‏ صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (7175/7)» والحديث تقدم تخريجه (ص575). 
(؟) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (577/7؟)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه .)51١5/١٠١(‏ 
9") إيثار الحق على الخلق باختصار شديد (ص7/8/8-:59). 


داو كلام - 


أصحاب تلك النظرية إلى تكفير أفراد بأعيانحم ((الحكام مثلا))؛ ثم يوالون على ذلك ويعادون» 
فيكمّرون من لم يكمّر أولنك الحكام؛ ثم يكقّرون من لم يكمّر أولئك الذين لم يكمّروهم 
وهكذا دواليك. 

وقد معنا مؤخراً عن وجود فئام من الناس قد غلب عليهم هذا الفكر وبدأوا ينشرونه بين 
الشباب في بعض البلاد حتى بلغنا أن بعضهم قد كمّر شيوحاً أحلاء كالشيخين ابن باز وابن 
عثيمين -رحمهما الله تعالى - لأتمما لم يوافقا الغلاة في غلوهم في التكفير. 

ولذا في سأَبيّنَ هنا أموراً حول تلك القاعدة ومدى صحتها باختصار وهي كالآني: 
أولةً: إِنَّ هذه القاعدة لا أصل لها بمذا الإطلاق في كتاب الله تعالى ولا في سنّة رسوله وَل 
وما تأت في كلام أهل العلم مقصوداً بما الكافر الذي لا يُختلف في كفره كاليهودي والنصراني 
أو المرتد الذي يعلن خروجه عن الإسلام صراحة» فصار مكذباً لله ولرسوله صَل. 

ومستنن هذا القول أن.هذا الذي لا يكثّر من دان بغير دين الإسلاة: مكدب بكتاب الله 
لذي حكم بكفر من ابتغى غير الإسلام دين؛ فلأحل هذا التكذيب يحكم بكثره. 
وهذا معنى قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- إن من لم يكمّر المشركين أو شك 
في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر لا يقصد -رحمه الله- من احتلف في كفره ممن ينتسب 
للإسلام, وإنما يقصد من دان بغير دين الإسلام أو كفر كفراً واضحاً جليّاً كمن أعلن ردته 
عن الإسلام وأشرك مع الله غيره في العبادة» ولذلك قال-رحمه الله- في رده على الشريف: 
((وأَمَا الكذب والبهتان» فمثل قوهم: إنا نكمّر بالعموم» ونوجب الحجرة إلينا على من قدر 
على إظهار دينه» وأنّا نكفر من لم يكفّر ومن لم يقاتل» ومثل هذا وأضعاف أضعافه» فكل 
هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله» وإذا كنا لا نكقّر من 
عبد الصنم الذي على قبر عبد القادرء والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالحما» لأجحل 
جهلهم وعدم من ينبههم فكيف نكثّر من لم يشرك بالله إذا لم يُهاحر إلينا وم يكفر ويقاتل 
سبحانك هذا بحتان عظيم))0". 

ثانياً: مما يدل على صحة ما قلناه أن السّلف ما زالوا يختلفون في الحكم على أعمال معينة» هل هي 


)١١‏ نقلاً عن منهاج أهل الحق والاتباع» للشيخ سلمان بن تجمحان (ص5ه017-5)» وفتاوى العقيدة» للشيخ ابن عثيمين 
0 . 


- ااه - 


كفر أو ما دون الكفرء ومع ذلك لم يكمّر بعضهم بعضاً لأحل ذلكء قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله: ((وما زال السّلف يتنازعون في كثير من المسائل» ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر» ولابفسق» 
ولا بمعصية))” ". 
ولذلك اختلف الإمام أحمد -رحمه الله- مع الأئمة الثلاثة في كفر تارك الصلاة فكان هو يكقّره بينما 
كان الثلاثة لا يكقرونه, لكن أحمد -رحمه الله- لم يكفّرهم وحاشاه ذه أن يكمّر هؤلاء الأئمة الكرام. 
ثلثاً: وأوضح من ذلك أنه قد يقع من الشخص الواحد ما يعد كفراً عند عامّة أهل العلم 
الراسخين فيه لكنهم لا يتفقون على الحكم بكفره» بل يختلفون» وهذا موجحب للحذر والتريث 
والتأني» ولا يقال في المتأني أو الذي دلم يظهر له كفره أنه كافرء كما اختلف السّلف في تكفير 
بعض الطوائف كالقدرية والمرجئة وغيرهم ولم يحكم أهل العلم القائلين بتكفيرهم بكفر من لم 
يكفرهم جريا على هذه القاعدة. 

وقد سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله- حول هذه القاعدة» ومدى صحتها. 

فقال السائل: مَنْ لم يكمّر الكافر فهو كافر» هل هذه القاعدة صحيحة؟ ومن الكافر 
الذي إذا لم يكقّره المسلم يعتبر كافرا؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((القاعدة ليست بصحيحة”" لأن تارك الصلاة قد اخحتلف فيه أهل 
العلم» فالإمام أحمد وجمع من العلماء يرون أنّه كافر وبقية الأئمة لا يرون أنه كافر» فلم يقل 
الإمام أحمد: أنتم أيّها القائلون بأنه ليس بكافر: كمّارء لكن من لم يكمّر الكافر فهو كافر 
إذا لم يكمّر النصارى» ولم يكقّر اليهود» ولم يكفر الشيوعيين» الذين قد علم أنهم يعظّمون 
ماركس ولينين بل ربما يعبدونهماء ويقدحون في كتاب الله وي سئّة رسول الله - صلى الله عليه 


وعلى آله وسلم - » وفي النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ويقولون: إن الدين أفيون 


. )505 /9( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
يقصد الشيخ رحمه الله ليس على إطلاقها بدليل قوله بعد ذلك بسطرين: من لم يكمّر الكافر فهو كافر» إذا لم يكمّر‎ )١( 
النصارىء ولم يكقّر اليهود ولم يكفر الشيوعيين. إِلخ. وسيأتي مزيد من التوضيح للشيخ الوادعي على هذه القاعدة بعد‎ 
قليل.‎ 

د مى د 


الشعوب وينكرون المعاد إلى غير ذلك» فمن لم يكمّرهم فهو كافر))”". 

وقال -رحمه الله- في معرض كلامه على جماعة التُكفير» موضحاً في ذلك القاعدة السابقة: 
((ومن العبارات الباطلة التي أصبح جماعة التُكفير يكقّر بعضهم بعضاً بما قول بعض أهل 
العلم: - من لم يكمّر الكافر فهو كافر -» فقد يجلس جماعة التكفير المحلس فلا يقومون إلا 
وقد كفّر بعضهم بعضاء وهذه طريقة الخوارج وطريقة اليهود والنصارى أيضاء أتمم يجلسون 
امحلس فلا يقومون عنه إِلّا وقد كقّر بعضهم بعضاًء وهذه العبارة الصادرة عن بعض أهل العلم 
-أعني من لم يكمّر الكافر فهو كافر- محمولة على ما إذا كان كفره قطعيّاً كاليهود» والنصارى؛ 
والمشركين . فالذي يقول: إن اليهودي أو النصراني أو المشرك -الذي يعتقد في غير الله أو يعبد 
معه غيره- لا يكقّر؛ يعتبر كافراً؛ لأنّه يُكذَّب القرآن لأنّ الله أخبر في كتابه أنَّ هذه الثلاث 
الطوائف كمّار» وما مسألة اختلف فيها أهل العلم كقطع الصلاة فلا يقال: من لم يكمّر قاطع 
الصلاة فهو كافرء لأنّ لكل منهم أدلة» وإن كنا نرى أن تارك الصلاة كافر لأدلة منها: "ليس 
بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة فمن تركها فقد كفر"”"))”"©. 

رابعاً: مسألة تكفير المُعيّن: 

مذهب أهل السنّة والجماعة وسط بين مَنْ يقول لا نكمّر من أهل القبلة أحداًء وبين من 
يقول تُكمّر المسلم بكل ذنبء دون النظر إلى توفر شروط التكفير وانتفاء موانعه”"» ويتلخص 
مذهب أهل السنّة والجماعة في أنمم يطلقون التُكفير على العموم في المقالات المشتملة على 
الكفر» مثل قولحم: من استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة كفرء ومن قال: القرآن 
مخلوق. أو أن الله لا يُرى في الآخرة كفرء ولكن تحقق التكفير على المعيئّن لابد من توفر 
شروطء وانتفاء موانع فلا يكون جاهادً ولا متأولاً» ولا مكرهاً ... إلخ. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((إنّ التكفير له شروط وموانع» قد تنتفي في 
حق المعيّنَ» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعيّنَ إلا إذا وحدت الشروطء وانتفت الموانع» 
يبي هذا أنَّ الإمام أحمد وعامّة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات أي: من قال أو فعل كذاء 


فقد كفر ل يُكَفّروا أكثر من تكلّم بمذا الكلام بعينه. 


)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة (1/9؟5). 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإعان .)88/١(‏ 
(؟) المخرج من الفتنة (ص .)١ 50-١59‏ 
(5) سيأ الكلام عليها بعد قليل. 
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فإنّ الإمام أحمد مثلاً قد بِاشَرَ الجهميّة الذين دعوه إلى علق القرآن» ونفْي الصفات؛ وامتحنوه وسائرٌ 
علماء وقته» وفتنوا المؤمنينَ والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على النّحَهُم بالضرب, والحبسء والقتل» والعزل 
عنٍ الولايات؛ وقَطّع الأرزاق» ورد الشهادة» وترك تخليصهم من أيدي العدوء بحيث كان كثيرٌ من أولي 
الأمر إذ ذاك منّ الجهميّة - مِنّ الولاة والقضاة وغيرهم - يُكُمْرُون كلل مَن لم يكن جَهْميًا موافمًا لهم على 
نَفْي الصفات» مثل القول بخلّق القرآن» ويحكمون فيه بحُكيِهم في الكافر, ثم إِنَّ الإمام أحمد دعا للخليفة 
وغيره ممن ضرَه وحبسه» واستغفرٌ لهم وحَلّلهم ما فعلوه به من الظلم والدعاءٍ إلى القول الذي هو كفر 
ولو كانوا مرتدينَ عن الإسلام, ل يجْر الاستغفار لم, فإِنَّ الاستغفار للكُقّار لا يجوز بالكتاب والممنة 
والإجماع» وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحةٌ في أنمم لم يِكفّروا اين من الَهميّة 
الذين كانوا يقولون: إِنَّ القرآن مخلوقٌ» وإِنَّ الله لا يُرَى في الآحرة» وقد تُقِل عن اع عاد على أنه 
كَفْر به أي: بقول الحهميّة وعقيدتهم - قوم مُعيِّين. 
فيقال: مَن كر بعينه» فَلِقِيام الدليل على أنه وُحِدَتْ فيه شروط التكفير» وانتفث موانعه؛ ومّن 
م يكم بعينه فَلانْتفاء ذلك في حمّه هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العُمُوم؛ والدّليل على هذا 
الأصل: الكتاب, والسُنَة والإجماع» والاعتبار» فالتُكفير العام كالوعيد العاةٌ؛ يجب القول بإطلاقه 
وعمومه, وأمّا الحكم على العيّنَ بأنه كافر» أو مشهود له بالنار» فهذا يقف على الدليل الجميّنء فإنَّ 
الحكم يقف على تُبُوت شروطه» وانتفاء موانعه))7©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أيضاء بعد ذكره أنَّ المُعيّن لا يكفر حتى تجتمع 
فيه شروط التكفير» وتنتفي عنه موانعه: (( والدليل على هذا الأصل: الكتاب» والسنة 
والإجماع» والاعتبار» ثم ذكر بعض هذه الأدلة» ثم قال: وإذا ثبت بالكتاب المفسكر بالسئّة» أنَّ 
الله قد غفر لهذه الأمَةِ الخطأً والنسيان» فهذا عام عموماً محفوظاًء وليس في الدلالة الشرعية ما 
يحب أن السيعايه مع هلاه كن عدا عل معظيه زر بوذا لغوت هذا شكقين الاق من 
هؤلاء الجهّال وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنّه من الكقار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن 
تقوم على أحدهم الحجةٌ الرسالية التي يتبيّن بما أنمم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا 
ريب أنما كفر» وهذا الكلام في تكفير جميع المعينين» مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض» 
وبعض المبتدعة يكون فيه من الإبمان ما ليس في بعضء فليس لأحدٍ أن يكفر أحدًا من 
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المسلمين - وإن أخطأ وغلط - حتى تقام عليه الحجةٌ» وتبيّن له ا محجة» ومن ثبت إعانه بيقين» 
لم يَرُلُ ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبهة))0"©. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أيضاً: ((نُصُوص الوعيد التي في الكتاب والسنّة 
ونصوص الأئمة بالتُكفير والتفسيق ونحو ذلك - لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعيّن؛ إلا 
إذا وُحِدَتٍ الشروط» وانتفت الموانع))”") 
وقال ابن أبي العرّ الحنفي -رحمه الله-. عند كلامه على تكفير المعَيّن: ((الشّخص المعيّن يمكن 
أن يكونّ بحتهدًا مخطناً مغفورًا له» أو بمكن أن يكونّ ممن لم يبلغُه ما وراء ذلك منّ النصوص» 
ويمكن أن يكونّ له إيمان عظيم» وحسنات أوحبث له رحمة الله... ثم إذا كانَ القول في نفسِه 
كفراً قيل: إن كفر» والقائل له يَكمّر بشروطء وانتفاء موانع))0© 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: ((وأمَا ما ذَكرَه الأعداء عي | 
أكَمّر بالظن وبالموالاة» أو أكمّر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة؛ فهذا بحتان عظيم))). 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السّعدي -رحمه الله-: ((إِنَّ المتأولين من أهل القبلة 
الذين ضلوا وأحطؤوا في فَهم ما جاء به الكتاب والسنّة» مع إيماتحم بالرسول» واعتقادهم صدقه 
ف كل ما قال» وأن ما قاله كلّه حقء والتزموا ذلك» لكنهم أخطؤوا في بعض المسائل الخبرية أو 
العمليق فهؤلاء قد دلَّ الكتاب والسئّة على عدم خروجهم من الدَّينء وعدم الحكم لهم 
بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة د والتابعون» ومن بعدهم أئمة السّلف على ذلك))20. 

وقال علامة اليمن محمد بن علي الشوكاني-رحه الله-: ((اعلم أن الحكم على الرحل 
المسلم بخروجه من دين الإسلام» ودعوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن 


يقدمٌ عليه إلا ببرهانٍ أوضح من همس النهار؛ فإنّه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من 
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(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)577/١١(‏ وانظر: المصدر نفسه (ه”*/ »))١155 21١55‏ والمسائل 
الماردينية له أيضاً (ص١7).‏ 

(؟) شرح الطحاوية (ص577). 

(5) مجموعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)750/١7(‏ 

(5) الإرشاد في معرفة الأحكام؛ لابن سعدي (ص .)5١7‏ 
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طريق جماعة من الستهايت أن : "مَن قال لأأحيه: يا كافرء فقي حاف ا "17 هكذا في 
الصحيح, وف لفظ آخر في "الصحيحين" وغيرهما: "مَن دعا رحلاً بالكفرء أو قال: عدو الله 
وليس كذلكء إلا حار عليه"”2؛ أي رجع؛ وفي لفظ في "الصحيح": "فقد كفر أحدها"7", 
ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظمٌ زاجرء وأكبر واعظ عن التسرع في التُكفير))”". 

وكلام علّامة اليمن الوادعي -رحمه الله- في هذه المسألة موافق للأدلة من كتاب وسنّة 
وإجماع السّلف من أن تكفير المُعيّن لا يجوز إلا إذا أرتكب ما يوجب كفره أو خالف دليلاً 
قطعياً أو استحلٌ يرما وهو كلام كثير تناثر في كثير من مؤلفاته» أقتصر منه هنا على موضع 
واحد يفي بالغرض. 

فقد سُئل -رحمه الله-: هل يجوز تكفير المعيّن؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((تكفير المعيّن الذي يرتكب ما يوجحب كفره» يخالف دليلاً قطعيّاً أو 
يستحل محرماً فلا بأس بتكفيره» بشرط - كما تقدّم - أن يرتكب ما يوحب كفره؛ وإلا فالنبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول كما في "الصحيح" : "من قال لأخيه يا كافر إن 
كاق كما قال وال رجع عليه"20)000. 

خامساً: موانع التكفير: 

ا كان الحكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة» ويُبني عليه أحكام كثيرة؛ ذكر أهل العلم ما يمنع 
منهه ويقدح في الحكم به. وبحثوا في ضوابط كل منهاء وجملتها أربعة» هي: الجهل؛ والخطأء 
والتأويل» والإكراه. 

وليس المقصود هنا بحث هذه الموانع ومناقشة الأقوال الواردة فيها وإنما المقصود بيان عقيدة 
الشيخ الوادعي -رحمه الله- فيما قرّره من الإعذار بما لقول أهل السنّة الجماعة. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص ١‏ 017) من هذا البحث. 

)١(‏ سبق تخريجه (ص015) من هذا البحث. 

(؟) سبق تخريجه (ص278) من هذا البحث. 

(5) السّيل امار فصل: واليّدَّة باعتقاد أو فعل أو زي أو لفظ كُفري (54/ /517). 
(5) سبق تخريجه (ص577) من هذا البحث. 

(7) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة .)51١//5(‏ 
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فأولها: الجهل: 

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر بسبب عدم العلم. 

وقد احتلف أهل العلم في الإعذار به على ثلاثة أقوال: 

الأول: الإعذار نه :طلقا 

الثاني: عدم الإعذار به مطلقاً. 

الغالث: التفصيل فمن كان حديث عهد بإسلام, أو ناشقاً بغير دار الإسلام» أو ببادية 
بعيدة عن الأمصار وأهل العلم عذر بجهله. ومن كان بخلاف ذلك فلا يعذر» ومحله المسائل 
النفية لأ الظاه 1 

والقول الثالث: هو الراحح الذي عليه المحققون من أهل العلم» وأدلته مبسوطة في مواضعها 

0 

ثانيها: الخطأ: 

والمراد به هنا أحد أمرين: 

الأول: الخطأ الناشئ عن اجتهاد فهذا بمعنى التأويل وحكمه - سيأ - . 

الثاني: الخطأ الناشئ عن غير قصد كسبق اللسان ونحوه» فهذا اتفق أهل العلم على 
الإعذار به مطلق”". 

ويدل لذلك قوله وَبْك: «إوليس مَبتصتُم تام يما أَحْطأشبو. ولدكن نَا صَمَدَتْ وفك وَكَانَ 
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لَه هوا َم 2278 وقوله َلِ: ((لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع 
في ظلها وقد أيس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بما قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال 


)١(‏ انظر: التمهيد »)47-45/١(‏ مجموع الفتاوى »)١155/85( )403-5017/11( )519/37( )171/79( )491/١(‏ مدارج 
السالكين (7717/1)» فتح الباري (5177/5)» الدرر السنية »)455/١٠١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 2570/١(‏ 578) (49-95/5)؛ 
مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (78/7ه-080)» فتاوى الشيخ ابن عثيمين .)158-1١1757/7(‏ 

(؟) انظر: المصادر السابقة. 

(؟) انظر: شرح صحيح مسلم »)721/١1(‏ فتح الباري .)59/1١(‏ 


)5١(‏ الأحزاب: ه. 


/اوعه _- 


من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح))”"©. 

ثالثها: العأويل: 

والمقصود به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك أو تعمد المخالفة بسبب 
القصور في فهم الأدلة الشرعية. 

((والمتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنّة مع 
إيمانحم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال» وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلك» لكنهم 
اخطووا"ق يكن" اللسالة.ق يعن المسافل لخبرية أو القملية: فهولاة فك دل الكتات والسئة 

وضابط التأويل المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من الكفر ما كان تأويلاً سائغاً بخلاف ما 
هو دون ذلكء وهذا يختلف باحتلاف ظهور المسائل» وصراحة أدلتهاء وقوة التأويل فيهاء 
وورود الشبهة عليهاء وسلامة قصد المتأول» وامتلاكه آلة النظر””. 

يقول العلامة اين معدي حرنهه الس وووالتصوة 1 له يد مق هذا الالح بق هذا للقاءة لأنه 
وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بماء وثم أخر من جنسها لم يكقّروه بماء والفرق 
بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بما لعدم التأويل المسوغ وعدم الشبهة المقيمة لبعض العذر» والتي فصلوا 
فيها القول» لكثرة التأويلات الواقعة فيها))0). 

وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- جملة من المسائل التي يعذر بالتأويل فيها 
فيقاس عليها نحوها "2. 

رابعاً: الأكراه: 

والمراد به هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد له بسب الإلزام به. 


)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب التوبة» باب الحض على التوبة بما (4/5 ١١5؟)‏ برقم (1/417؟) من حديث أنس بن مالك ذه به. 
)١(‏ الإرشاد في معرفة الأحكام» لابن سعدي (ص7١٠).‏ 
(9) انظر: الحجة في بيان المحجة (؟5/١١5-١١0))»‏ الشفاء .)٠١55-١١51١/9(‏ الدرة» لابن حزم (ص؛؟ »)4١‏ 
مجموع الفتاوى (31/9)» العواصم والقواصم )١07/5(‏ الإرشاد في معرفة الأحكام (ص5١5).‏ 
(5) الإرشاد في معرفة الأحكام (ص5١5).‏ 
(5) انظر: مجموع الفتاوى (0؟85-78/9). 
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ولا خلاف بين أهل العلم في أعمال القلوب ليست محلاً للإكراه؛ ولحذا أصبحت سلامتها 
شرطاً لصحة الإعذار به في قوله كَبْك: ظٍِ مَن كه ر بِأَلَّهِ مِنْ بَعَ د إِيمَنْهء | لا لمن كر وكائة كلمن 
ايم وَليكن بن سرح بالك رِصَروًا 7" وأن محل الإكراه أعمال الحوارح من الأقوال والأعمال. 

واختلفوا في الإعذار بالإكراه فيهماء هل هو خاص بالأقوال دون الأعمال أم هو عام 
فيهماء والصحيح ما عليه الجمهور من القول بالعموم؛ لعموم الأدلة» ويُستئنى من ذلك القتل 
للإجماع على عدم الإعذار بالإكراه فيه» والزى على خلاف7) 

وضابط الإكراه المعتبر الإعذار به شرعاً والمانع من التُكفير ما استجمع شروطاً أربعة: 

.١‏ أن يكون المكره قادراً على تحقيق ما أوعد به. 

؟. أن يكون المكرّه عاجزاً عن الدفع عن نفسه. 

*. أن يغلب على الظن وقوع الوعيد بترك ما أكره عليه 

4 ف يكوق" الأكراف ملكا ملحن الك نميه رك لي 00 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك أهل السنّة والجماعة فيما قرّره من موانع 
التكفير. 

فقد سُئل -رحمه الله-: ذكروا أن موانع التكفير خمسة وهي: الجهلء والإكراه» والخطأء 
والنسيان» والتأويل» فهل هذا صحيح؟ 

©. فأحاب -رحمه الله-: ((أمَا مسألة الجهل فأنت تحكم عليه بأنه كافر» لأنه عمل عمل 
الكفر» ثم الله -سبحانه وتعالى - يعذره كما وردت بذلك الأدلة» وأمّا مسألة الإكراه فنعم؛ لأنَّ 
رب العزة يقول في كتابه الكريم: «إإِلَا مَنْ أكَرء وَكَلْيُهُ. مُظمَين يآلايمن 2”4, وكذلك الخطأ 


م2 


والنسيان» والتأويل» لكن التأويل الذي له مستساغ فلا يكون مثل تأويل الباطنية: «إإنَّ لَه 


.١٠١5 النحل:‎ )١( 
جامع العلوم والحكم (7071-1170/9)» فتح الباري‎ ))57/١1( الفتاوى الكبرى‎ »)١87/١١( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١917/9( فتح القدير» للشوكاني‎ »)"١4/1( 
.)7١1/17( انظر: فتح الباري‎ )”( 
.١٠١5 النحل:‎ )5( 
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َأَموَكُمْ أن تَذْبحُوا بره "» قالوا: عائشة» الحبت والطاغوت» قالوا: أبو بكر وعمرء وأرادوا أن 
يتوصلوا إلى إباحة الزنا فقالوا: الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "لا نكاح إِلَّا بولي 
وشاهدي عدل”» الولي هو الذكر وشاهدا العدل: البيضتان. فلا بد أن يكون مستساغاً وإلّا 
فما كلّ تأويل يكون مقبولاً)'". 

وسُئل رحمه الله أيضاً: هل الشروط التي يعذر بما الإنسان مثل الإكراه» والتأويل» والجهل» مطلقة أم 
مقيدة؟ نرجو التفصيل في كل قسم من الأقسام السابقة وقول أهل العلم في ذلك! 

فأحاب رحمه الله: ((الشروط تؤيدها الأدلة بأنما مطلقة حتى في التوحيد إذا كان جاهاةً 
فعيسى يقول له ا حواريون: «إهَلْ يَسَتَطِيمُ رَبك أَدمِرْلَ ينا مآيدَهَمنَ ألسَمَهِ 78 فهم يشكون في 
قدرة اللهه ومن شك في قدرة الله وهو عالح يعتبر كافراً. وفي "الصحيح": أن رحلاً: "قال لبنيه: 
أي أب أنا كنت لكم؟ قالوا: نعم الأب» فقال: فهل أنتم فاعلون ما أمرتكم به؟ قالوا: نعم 
قال: فإذا مت فأحرقون» ثم ذرون فَوَ الله لئن قدر الله علي ليعذبني فذايا كا ا ده 
أحداً من العالمين ففعلواء ثم أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما 
فيه فجمع ثم أحياه فقال: ما حملك على ما فعلت يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب قال: فإني 
قد غفرت لك"20. 
ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: «إوماها مُعَزْنَ حَقّ تتصَكَرَسُولًه 22 ويقول أيضاً: 


0 2 - م2 ع سم سس سر اج سس يرج سه ومات ل زفة 
أيضا: #وماحكات مضل فَوَمَابَكَدَ إِذْ هَدَهُمْ حورت لَهُممَايَتَفوْ »# 0 


)١(‏ البقرة:/13". 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه (774/8)» والبيهقي في السئن الكبرى (5/17؟١)»‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح 
الجامع برقم (7551) عن عائشة -رضي الله عنها-. 

(؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (5/+-/0؟). 

.١١ 15 المائدة:‎ )5( 

(5) سبق تخريجه (ص277) من هذا البحث. 

.١6 الإسراء:‎ )5( 

.١١٠© التوبة:‎ )0( 


- .هه - 


وأصحاب موسى عند أن قالوا لموسى كما في سورة الأعراف: «#اجَعل لَنَاإِلَهَا كَمَاهَمَ َالِهَةُ قَالَ 

م مه و 7000# :وم يحكم علد : بالكفر وم يقل: إنكم مبشركواك. 

فإذا كان جاهلاً فيعذر يجهله؛ وإذا كان مكرهاً أو ارتكب ذنباً وهو لا يرى استحلاله فإنه 
لا يعتبر كافراً))'") 


.١/8 الأعراف:‎ )١١ 
من هذا البحث.‎ )5 ١ (؟) سيق تخريجه (ص؛‎ 
.)5١9-81/8/5( (؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكفسطة‎ 


- ه5١‎ - 


المبحث السابع 
مسائل التبديع والتفسيق 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مسائل التبديع. 
المطلب الثاني: مسائل التفسيق. 


-5 مهم - 


المطلب الأول 
مسائل التبديع 
أولةً: تعريف البدعة في اللغة والشرع: 
البدعة لغة: اسم هيئة من الابتداع(©. 
يقول ابن فارس: («(الباء والدال والعين أصلان: 
أحدهما: ابتداء الشيء وصنعه لا على مثال سابق. 
والثاني: الانقطاع والكلال» كقولهم: أبدعت الراحلة إذاكلت وعطبت))”2. 
والمعنى الثاني داحل في الأول؛ إذ الانقطاع والكلال ابتداء لشيء خارج عما اعتيد عليه" . 
وأمّا في الشرع: 
فقد عرّف العلماء البدعة في الشرع بتعريفات كثيرة”'؛ وهي وإن كان بينها اختلاف في الألفاظ أدّى 
إلى تفاوتما في استيفاء جزئيات التعريف كاملة؛ إِلّا أن مضمونها في الجملة واحد. 
وأجمعها تعريف الإمام الشاطبي”) -رحمه الله- حيث عيّفها بقوله: ((البدعة طريقة في 
الدين مخترعة تضاهي الشريعة» يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية))"©. 
فقد تضمن هذا التعريف ضوابط البدعة» وهي: 
الأول: الإحداث والاختراع. 
الثاني: التعبد يها. 


0-00 3 1 5 ا ا زفة 
الثالث: عدم استنادها إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام '. 


.)3١”ص( انظر: تمذيب اللغة (5597/1)» الصحاح (87/9/١١).؛ لسان العرب (//)» القاموس المحيط‎ )١( 
.)١١9ص( مقاييس اللغة‎ )؟١١(‎ 
.)١١م-1‎ ١1/1١١ انظر: النهاية» لابن الأثير‎ )؟5١(‎ 
انظر: الحوادث والبدع؛ للطرطوشي (ص55©)» الباعث على إنكار البدع والحوادث. لأبي شامة (ص85)» مجموع‎ )5( 
جامع العلوم والحكم‎ ,)717/١( الاعتصامء للشاطبي‎ .))577/57( )555/18( )٠١7/5( )١95/*( الفتاوى‎ 
.)8١ص( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع للسيوطي‎ »)١707/7( 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشهير بالشاطبي» فقيه وأصولي لغوي محدث مفسرء من علماء‎ )5( 
.) المالكية. اشتهر بالورع والزهد واتباع السنة والدعوة إليها. من مؤلفاته: الاعتصامء والموافقات. توقي سنة (40/اه‎ 
ومعجم المؤلفين (8//ا/).‎ »)١١//1١( انظر: الأعلام‎ 
الاعتصام (17/1؟).‎ )( 
.)554/١7( فتح الباري‎ »)١5/8/5( انظر: جامع العلوم والحكم‎ )1( 
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وقد غرف الشيخ الوادعي -رحمه الله - البدعة في اللغة» وبيئّن المراد بما في الشرع» حيث 
قال: ((هي في اللغة: ا لخاد على غير مثال سابق» وفي الشرع: ا ادك ثما يتقرب به و 
يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))' .ثم شرع الشيخ -رحمه الله- في 
التفريق بين السنّة والبدعة فقال: ((النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فَيّق بين السنّة والبدعة) 
فعند أن قال في حديث العرباض بن سارية الذي في "السئن": "فإنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً 
كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ» وإيّاكم ومحدثات الأمور فإن 
كك محدثة بدعة "0 وف "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها: "من أحدث في أمرنا هذا ما 
ليس منه فهو رد"7".وقٍ "صحيح مسلم' مسنداً وفي "البخاري" معلقاً: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رد"". ورب العزة يقول في كتابه الكرع: ظآلوَمَ َكلت لك وِيدك ومنت عَلَم يحمت وَتَضِيتٌ 
لي الْسْكمَ ديا ”» ويقول سبحانه وتعال ى: «إوَأنّ مدا صر مُستَقبمَا تيوه وَلا تَيَّمُوأ الَشُبْلَ 
َتَقرَقَ يكم عن سبلو 7# ويقول سبحانه وتعالى: «[ ايَِعُوأ مآ أِْلَ يكم من ريك وََا يعوا من دونو 
وَل فلملا مَائدَكَرُونَ #”"2» ويقول: «إوَلَاكَقَتُ مَالِتسََكَ بو يِلْمُ 0#" أي: لا تتبع ما ليس لك به 
به علم. وما ضِلّت المعتزلة وغيرها من الفرق الضالة إلا بسبب تقديمها آراءها على كتاب الله وعلى سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ولا أقول: تقديمها عقوها فإنَّه الموى وليس بالعقل؛ لأن 
العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح هكذا قال العلماء -رحمهم الله تعالى-))7. 


)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة »)١559/١(‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (517/59؟). 

(؟) قطعة من حديث العرباض بن سارية يه أخرجه أبو داود في كتاب السنّة» باب في لزوم السنّة (ه/؟١- )٠١‏ برقم (47001)) 
والترمذي في كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنّة (ه/45-47) برقم (515)» وابن ماجه في المقدمة؛ باب اتباع سنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين )١5/١(‏ برقم (؟4)» والحاكم في المستدرك »)345-95/١(‏ وقال الترمذي بعد ذكره لهذا الحديث: هذا 
حديث حَسَنٌ صحيح. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وصححه الشيخ الألباني في الإرواء برقم (55 4 ؟)» وصححه الشيخ الوادعي 
في الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين (7/5؟-1؟). 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الأقضية؛ باب نقص الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (59/9 )1١‏ برقم (1118). 

(:) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية )١5554/9(‏ برقم ))١/(‏ وأحمد في مسنده (45/5 21 2148٠‏ 555). 


.7 المائدة:‎ )5١( 
.١ 68 الأنعام:‎ )5( 
.7 الأعراف:‎ 00 


. ”5 الإسراء:‎ )8١ 
. )١15.0-1١9/١١( غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة‎ )94( 


1 اه 


ثانياً: البدع كلّها سيئة: 

دلّت النصوص الشرعية على أن اد سيئة» وليس فيها شيء حسنء ومنها: 

قوله تعالى : مِالَومَ أَكمَلْتٌ لك ديك وََمَمَتْ لم نعمت وَرَضِيتٌ لك الْاسْلَمَ دين 1#". 

قال الإمام مالك -رحمه الله-: ((من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم 
محمداً وَلِدٌ حان الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: «إالوَمَ أَكَمَلتٌ لَك د 0 لتخعكة شم ورَطينك 
لَك الإسَكَمَ وي 74" فما لم يكن يومئذ ديناء فلا يكون اليوم دينا))”") 

وقوله ول ((كل بدعة ضلالة))". 

قال الحافظ ابن رحب -رحمه الله- : ((فقوله ل "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم 
لا يخرج عنه شيء؛ وهو أصل عظيم من أصول الدين))'") 

وقوله كلِ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد))'") 

قال العلّامة الشوكاني -رحمه الله -: ((هذا الحديث من قواعد الدين؛ لأنه يندرج تحته من 
الأحكام ما لا يأ عليه الحصرء وما أَصْرَحَهُ وأدّلّه على إبطال ما ذهب إليه الفقهاء من 
تقسيم البدع إلى أقسام؛ وتخصيص الرد ببعضها بدون مخصص من عقل ولا نقل))”". 

وقد أجمع سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان على ذم البدع 


ع 


أن 


)١(‏ المائدة:”7. 

)5١‏ المائدة:3. 

(*) ذكره الشاطبي عن الإمام مالك في الاعتصام .)١8/57(‏ 

(؛) قطعة من خطبة طويلة للني وَلهُ تسمّى "بخطبة الحاجة" خرّج حديثها أبو داود في كتاب النكاح؛ باب خخطبة النكاح (591/7) 
برقم »)5١1(‏ والترمذي في كتاب النكاح؛ باب ما جاء في خخطبة النكاح )4١1/9(‏ برقم (5 2١١١‏ والنسائي في كتاب النكاح؛ 
باب ما يستحب من الكلام عند النكاح (83/5) برقم (7711)» وابن ماحه في كتاب النكاح» باب في خطبة النكاح )509/١(‏ 
برقم (1897)» وأحمد (514/5) برقم (707/71) من طرق عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي الأحوص وأبي عُبيدة» عن عبد الله بن 
مسعود ذه قال الترمذي: (١حديث‏ عبد الله حديث حسن رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص عن عبد الل عن النبي 
ورواه شعبة» عن أبي إسحاق, عن أبي عُبيدة» عن عبد الله» عن النبي ول وكلا الحديثين صحيح))؛ وقد توسّع الشيخ الألباني في 
تخريجه وجمع طرقه ف رسالة له مفردة بعنوان: ((حطبة الحاجة))» وخلص فيها إلى الحكم بصحته. 

(5) جامع العلوم والحكم (؟/8١١).‏ 

(5) تقدم تخريحه قبل قليل (ص؛ ؛ 5). 

(0) نيل الأوطار (59/5). 


ا همةه - 


صغيرها وكبيرهاء وتقبيحها والتحذير منهاء والنهي عن حاليلة أصتحاعناء بل والتنفير من الذرائع 
المؤدية إليهاء وم يعلم عن السشّلف توقف 2 شأن شيء من البدع فضلاً عن القول 
باستحسانحاء فهو بحسب الاستقراء إجماع ثابت يدل دلالة واضحة على أن البدع كلها سيئة 

5 3 00 
ليس فيها عدم ةا 

وقد قرّر الشيخ الوادعي رحمه الله ما قرّره السّلف رحمهم الله من أن البدع كلّها سيئة حيث 
قال: ((وأمَا ما يدندن به المبتدعة من أن هناك بدعة حسنة فهذا ليس بصحيح لأن الرسول 
صلق الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " كل ندغة ذل "007 كما في سنن أي داود وجامع 
التردمذي من حديث العرباض بن سارية. 

ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة 

حتى يدع بدعته "00 » ورب العزة يقول في كتاب الكريم: الوم 56 لَّ دسح وَأَمَمَتُ ع 
نِعْمَت وَرَضِيِتَ لك اسل ينا #! 3 

ويقول سبحانه وتعا ى : هآ وَلَريَكْفِهمَ أَنَآأَرسَاعَكيكَ أَلَححِمَبَ #4 فكتاب الله وسنة رسول 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كافيان والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
يقول: "ذروني ما تركتكم فإِنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على 
ا )م 
انبيائهم 1 

فلا يجوز لأحد أن يقدّم بين يدي الله ورسوله» ولا يجوز لأحد أن يزيد في شرع الله : «9 آم 


َهُرْ شُرَِكتَوًا سَرَعُوأ لَهُمِ يِنَ ألدَيِنِ مَا لَمْ يدنه ّم" 2» هذا وعيد شديد للمبتدعة الذين 


)١(‏ انظر: الاعتصام »)47/١(‏ وانظر: في سياق أقوال السلف -رحمهم الله- كتاب ما جاء في البدع» لابن وضاح 
(ص 5 )١‏ وما بعدهاء التمسك بالسنن والتحذير من البدع» للذهبي (ص9) وما بعدهاء الأمر بالاتباع والنهي عن 
الابتداع» للسيوطي (ص57) وما بعدها. 
(؟) تقدم تخريجه قبل قليل (ص؛ ؛ 5). 
(؟) أخرحه الطبراني في الأوسط برقم »)457٠0(‏ والبيهقي في شعب الإمان (0/9٠58؟)»‏ وصححه الشيخ الألباني في ظلال الجنّة 
(17/1)؛ وصحيح الترغيب والترهيب .)١5/1١(‏ والسلسلة الصحيحة »)١54/5(‏ وصحيح الجامع )١7/1(‏ عن أنس بن مالك ظه. 
(5) المائدة: ”. 
(5) العنكبوت:١5.‏ 
(") أخرجه الإمام أحمد ف مسنده 0 وقال محققه أحمد شاكر: إسناده صحيح» وصححه الشيخ الألباني في 
صحيح الجامع برقم ( 4 )١‏ عن أبي هريرة طلأه 
(19) الشورى: ١‏ 7. 
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يستحسنون ما يوافق أهواءهم ثم بعد ذلك يرمون أهل السنّة ببغض النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم وببغض أثئمة المسلمين يرمونحم بحذا. والحمد لله» أهل السنّة يحبون رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم حُبّاً شرعيّا ويحبون أئمة المسلمين حُبّاً شرعيّا وهم الذين يمتثلون ما 
يقوله لهم ركم: «إواليّيت جَلمو ين بَحَدِهِعْ يفول وَبَنا أَفْفِرََاوَلِحخوَا أل سَبَقُوا 
الايملن لين 2704 . 

فليس هناك بدعة حسنة وقد تكلم الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الاعتصام ونفى أن تكون هناك 
بدعة حسنة وأا حديث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: " مَنْ سن في الإسلام سنّة حسنة 
فله أحرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاًء ومن سنّ في الإسلام سنّة سيئة 
فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزارهم شيعاً "”2. 
فإنّ سبب الحديث يُِيّن ما هي السنّة الحسنة. روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن جرير بن عبد الله 
البحلي ذه قال: أتى أناس من مضرء بل عامتهم من مضر عراة مجتابي النمار قال: فتمعّر وجه رسول الله 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعنى محتابي النمار: قد قطعوها من أجل أن يستروا عوراتمم التي لابد من 
شتيها قال فسمكر «ععة رسول :الله الام جا ها لال 

بلالا أن ينادي للصلاة ثم صلّى النبي ع ل ارم ال ل- أو تلا قوله تعالى: 
« يا اليس امثوا وا ألَهوَلتَمظرْ تدس تَاقَدمَتَ ِمَدِ 4 "» وقوله تعالى 0 وأ ريك الى حَلفَدْ ين نف 
ين وود 0 هه قال البي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
'تصدّق رحل من ديناره تصدق رجل من درهمه تصدق رجل من مذّه' أو بمذا المعنى. 

فجاء رحل من الأنصار بصرّة تكاد كمّه تعجز عنها بل قد عجزت عنها ثم تتابع الناس؛ 
قال جرير: حتى رأيت عند النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كومين أحدهما من طعام؛ 
والآخر من ثياب قال: فتهلل وجه رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حت كأنّه 
مذهبة» م قال البي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من سنّ في الإسلام سنّة حسنة فله 


١١ الحشر:‎ )١١ 

(١؟)‏ أخرجه البخاري في صحيحهه؛ باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سنّ سنّة سيئة »)507/١(‏ ومسلم في صحيحه. 
باب الحث على الصدقة ولو بشقّ تمرة (4/9 »)٠١‏ عن جرير بن عبد الله البجلي ط#ك. 

.١8 الحشر:‎ )59١ 

.١ النساء:‎ )5( 


-/اةه - 


أحرها وأحر من عمل بما إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئاًء ومن سنّ في الإسلام 
سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بما إلى يوم القيامة لا ينقص 0 شيفاً "7" 
فالسئّة الحسنة ههنا هو أن بدأ للناس وشجعهم على الصدقة فاقتدوا به...))7) 

وسّئل -رحمه الله- في موضع آخر: عن تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام: واحبة» ومستحبة» 
ومندوبة» ومكروهة» ومحرمة» هل قال به أحد العلماء؟ وهل هو من دين الله؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((نعمء إِنَّ من أهل العلم من قال هذاء ولكن الصحيح خلافه لأنَّ 
البهم - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 0 بدعة ضلاله"”": وكك من ألفاظ 
العموم. 0 النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو 5 5 '» ويقول الله كبن في كتابه الكريم: الوم 53 ل دِيسَك وَأَمَمَثُ 5 عق 
وَرَضِيتٌ لَك الْاسَكَمَ ديا 4©» وقد رد هذا القول الشاطبي في كتابه "الاعتصام”"©) والحمد لله 
رب العالمين))' ©. 

ثالثاً: ليس كلّ صاحب بدعة مبتدع: 

سل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: هل كل صاحب بدعة مبتدع؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((لاء ليس كك صاحب بدعة مبتدع» فعثمان نه أمر بالأذان الأول من 
الزوراء» وكان عبد الله بن عمر ذه إذا دحل مسجداً يؤذن فيه بالأذان الأول تركه» وقال: إنه مسجد 
بدعة ومع هذا فهو لا يقول إِنَّ عثمان مبتدع؛ بل عثمان اجتهد؛ ومن بعد عثمان إذا ظهرت له الأدلة 
وقلّد عثمان على هذا فهو يعد مبتدعاً لأنَّ التقليد نفسه بدعة...))0© 


.)5 4,7 تقدم تخريجه قبل قليل (ص‎ )١( 

(؟) إجابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص472 58-١‏ 5)» وانظر أيضاً: قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسدء 
للشيخ الوادعي »)7١5-71/7(‏ وأصل هذين الكتابين من أشرطة مُفرّغة. 

(1) تقدم تخريجه (صه : 5). 

(4) تقدم تخريجه (ص؛ : 5). 

.7 المائدة:‎ )5١( 

.)537/١( انظر:‎ )( 

(0) غارة الأشرطة (١/5؟7).‏ 

(8) أخرحه البخاري في صحيحهه. برقم (91))» عن السائب بن يزيد طنه. 

(9) غارة الأشرطة (49/5). 


- ارده - 


قلت: فعل عثمان ذف للأذان الثاني سنة مشروعة لا بدعة للأسباب الآتية 
١‏ أنه أمر بمذا في وقت الصحابة وفعله, وأقرّوه على هذا دون نكير ا اللهم 
إلا ما روي عن ابن عمر ذه أنه قال: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. فهذا منه: يحتمل 
الإنكار» ويحتمل أن يريد أنه 50000007 لم يكن في زمنه يسمى بدعة؛ 
ويكون قصد ابن عمر ذه على هذا: أنه بدعة لغوية كما سمى أبوه صلاة التراويح بدعة لهذا 
السبب. 
؟ ه أنه أحدثه لإعلام الناس بدخول الوقت لما كثروا قياساً على بقية الصلوات» فألحق الجمعة 
كما وأبقى حصوصيتها بالأذان بين يدي الخطيب ٠‏ 
٠‏ أن فعل عثمان ذفن هذا مشروع لقوله 1 ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ))27 وعثمان من الخلفاء الذين أمرنا بالاستنان 
بسنتهم. فلا يكون عثمان 4ه بهذا مبتدعاً وتابعه كذلك لا يصح أن يقال إنه جاء ببدعة؛ 
لأنَّ له أصلاً شرعياً وليس من البدعة في شيء؛ الل 
سنة ولا إجماع ولا قياس ولا فعل صحابي كعثمان طَليه . والله أعلم. 

وسُكل -رحمه الله- أيضاً: هل يقال إن ئذ-5" وابن حجر والنووي بأنحم مبتدعة لتشيع 
الأول وأشعرية الآخرين؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((أحسن شيء في هذا ما قاله بعض معاصري شيخ الإسلام ابن 
تيمية وكان رحلاً فاضلاً زاهداً رأيت له تُسَيْخة صغيرة» فكان يُسأل عن سلفه من الأشعرية 
ويقول: أحطئوا لا ينبغي أن يتبعوا على خطئهم. 

والحاكم أخطأ في التشيع لا ينبغي أن يتبع على خطته؛ ولا أستطيع أن أطلق عليهم بأنهم 
مبتدعة))”") 
أقول: الأشعرية ليسوا على درحة واحدة» فمنهم الداعي والمنظر لهذا المذهبء؛ ومنهم من تمشعر 
وصار أشعرياً بحكم البيئة والمدرسة» ومنهم من هو دون ذلكء فعلى سبيل المثال: الذين في 
المرتبة الأولى وهم المنظر والداعي فإن فيهم أشعرية خُلّص مثل: الرازي والحويني والعز بن عبد 


.)5 سبق تخريجه (ص؛ ؛‎ )١( 
)٠١١/57( غارة الأشرطة‎ )١١ 
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السلام» فهؤلاء لهم مؤلفات ومصنفات في الدفاع عن مذهب الأشعرية تقريره» وأمّا النووي 
رحمه الله في الدرجة الثانية تمشعر وصار أشعرياً بحكم البيئة والمدرسة» لكن لا يُعرف أن له 
مصنفات ودفاع عن مذهب الأشعرية» وأما من هو دون ذلك أو أعلى من هذا ابن حجر رمه 
الله فإنه لا يُصِنّف بأنه أشعري خحالص» صحيح أنه وافق الأشعرية في بعض المواضع وتأثر بحم 
بحكم البيئة والمدرسة» فهم ليسوا على درحة واحدة» وهذا فإن أهل العلم لا يجعلون ابن حجر 
والنووي بمنزلة من كان أشعرياً مثل: الرازي والحويني وغيرهما. 
وسّكل -رحمه الله- أيضاً: ما رأيكم فيمن يقول إن "فتح الباري" يجب أن يحرق» لأنه كتاب 
مبتدعة؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((هذا القائل لولا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: "لا يعذب 
بالنار إلا رب النار””"» لقلنا: إن الأولى بالحريق هو هذا المفتي الحائر» وأنا أشى عليه أن يطمس الله 
بصيرته وأن يحرمه العلم النافع» لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن بلغه أن كسرى مرّق 
رسالته إليه قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: "مزق الله ملكه'”© فاستجاب الله الدعوة النبوية. 

ففيه من الفوائد التي لو اجتمع علماء العصر كلهم لما استطاعوا أن يجمعوا تلك الفوائد» على أن فيه 
بعض الأحاديث التي يذكرها وقد التزم ألا يسكت إلا عن حديث حسن فربها تكون ضعيفة))7". 

وسُّئل -رحمه الله- أيضاً: ما الذي منع من إطلاق لفظة مبتدعة على الحاكم وابن حجر 
والنووي مع أن البدعة قد وقعت عليهم؟ 

فأحاب -رحمه الله-: (إِلابْدَّ للعالم من أن يخطئء ويقال: إنحم أخطئوا لا ينبغي أن يتبعوا 
على خطئهم...))20. 

رابعاً: التحذير من أهل البدع والأهواء: 

والآثار عن السّلف في التحذير من البدع وأهلها كثيرة جدّأء فسيرتهم مليئة بمجر أهل 
البدع» وإخزائهم؛ وإذلالهم؛ ولو أردث أن أنقل ما جاء عنهم في ذلك لبلغ مجلداً» بل مجلدات» 
وهاك بعض النقواات عنهم: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص15) من هذا البحث. 

(1) أخرجه البخاري في صحيحه. باب كتاب الني يَدْ إلى كسرى وقيصر )١11//8(‏ عن أنس فده وفي هذه اللفظة مقال. 
(؟) غارة الأشرطة .)١٠١١/57(‏ 

(4) المصدر السابق .)١١1/57(‏ 


-: لق يج 


قال ابن عباس ذفنه: ((لا تحالس أهل الأهواء فإنَّ بجالستهم ممرضة للقلوب))0"©. 

وقد روى الدارمي -رحمه الله في "سننه" عن أبي قلابة -رحمه الله- قال: ((لا تجالسوا 
ا 0 
تعرفود)) 2 . 
١ 0 0‏ 002 

وعن الحسن -رحمه الله- قال: ((لا تجالس صاحب بدعة فإنه عرض قلبك))©). 

وقال الإمام الأوزاعي -رحمه الله-: ((اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح الناصحين؛ 
وعظة الواعظين» واعلموا أن هذا العلم دين فانظروا ما تصنعون وعمن تأحذون وبمن تقتدون 
ومن على دينكم تأمنون؛ فإن أهل البدع كلّهم مبطلون أقاكون آثمون لا يرعوون ولا ينظرون ولا 
يتقون. -إلى أن قال-: فكونوا لهم حذرين متهمين رافضين مجانبين» فإن علماءكم الأولين ومن 

ا الى ام اه 0 ع الامررله) 

صلح من المتأحرين كذلك كانوا يفعلون ويأمرون)) ". 

وجاء الإمامَ أحمد رجلٌ, فقال: أنا من أهل الموصلء والغالب على أهل بلدنا الجهمية» 
وفيهم أهل سنّة نفر يسير يحبونك» وقد وقعت مسألة الكرابيسي”"2؛ قال الإمام أحمد رحمه الله: 
الله : ((إِيّاك إِيّاك وهذا ارا سس لا ل ولا كل من مكمه أربع مرات» أو خمس 


000 

مرات)) . 
قال الإمام ابن بطة العكبري -رحمه الله-: ((ومن السنّة محانبة كك من اعتقد شيئاً ما 
ذكرناه "أ من البدع", وهجرانه» والمقت له وهجران من والاه» ونصره» وذبٌ عنه. 


.)47/8/5( الإبانة» لابن بطة‎ )١( 

(؟) الدارمي .)1١8/١(‏ 

(*) المصدر السابق .)١١١/1١(‏ 

(5) البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (ص57) . 

(5) تاريخ دمشق (5717/5). 

(5) الحسين بن علي بن يزيد الكرابيسي صدوق فاضل تكلم فيه أحمد لمسألة اللفظ ( أي أنه كان يقول لفظي بالقرآن 
مخلوق )»2 وهذا بدعة جهمية ت (5/8 7ه) . انظر : التقريب (ص717١١).‏ 

(7) تاريخ بغداد (//55). 
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وصاحبه؛ وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنّة))20. 

رحم الله الإمام ابن بطة» فعن علم تكلم؛ وبحكمة نطقء فبعد أن بين أن هجر أهل 
الأهواء والبدع ومقتهم من أصول السنّة» نبّه على أن من ناصر أهل البدع ووالاهم وذب 
عنهم» وصاحبهمء وإن كان يظهر السلفيّة» فإنه يلحق بحممء ويأحذ حكمهم.ء ويعامل 
معاملتهم في ال حجر وغيره . 

قال الإمام الشاطبي -رحمه الله-: ((فإنَ توقير صاحب البدعة مظنّة لمفسدتين تعودان على 
الإسلام بالهدم: إحداهما: التفات الجهّال والعامّة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في المبتدع أنه 
أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير ثما عليه غيرُه» فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع 
أهل السئّة على سلتهم 

والثانية: أنه إذا وُقَرَ من أحل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في 
كل شيء. وعلى كل حال فتحيا البدع وتوت السنن» وهو هدم الإسلام بعينه))”". 

وقال الإمام البربماري -رحمه الله-: ((وإذا رأيت الرجل جالساً مع رجل من أهل الأهواء 
فحذّره وعرّفه. فإن جلس معه بعد ما علم فاتقه؛ فإنه صاحب هوى))”". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة فيمن يوالي الاتحادية”'» وهي قاعدة عامّة في جميع أهل 
البدع: ((ويجب عقوبة كل من انتسب إليهم» أو ذب عنهم, أو أثنى عليهم أو عظم كتبهم, أو 
عُرف بمساندتمم ومعاونتهم., أو كره الكلام فيهم؛ أو أخذ يعتذر لحم بأن هذا الكلام لا يدرى 
ما هوء أو من قال إنه صنف هذا الكتاب» وأمثال هذه المعاذير» التي لا يقولما إلا جاهل»؛ أو 


منافق؛ بل بحب عقوبة كلّ من عرف حاهم, وِلم يعاون على القيام عليهم» فإن القيام على 


)١(‏ الإبانة» لابن بطة (ص؟587). 

.)١١ 5/١( الاعتصامء للشاطبي‎ )١( 

(9؟) شرح السنة» للبرماري (ص١١١).‏ 

(:) الاتحاد معناه - عند القائلين به من الصوفية - تصيير الذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصل» وقيل: هو شهود 
وحود واحد مطلق من حيث إن جميع الأشياء موحودة بوحود ذلك الواحد» معدومة في أنفسهاء لا من حيث أن لما 
سوى الله وجوداً خاصاً به يصير متحداً بالحق» وقيل: هو شهود الوجود الحق المطلق الذي لكل موجود بالحق» فيتحد به 
الكل من حيث كون كل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه, لا من حيث إن له وحوداً خاصاً اتحد به» فإنه محال. انظر: 
معجم اصطلاحات الصوفية» للكاشاني (ص43). المعجم الصوثي» للحنفي (ص١١).»‏ وانظر في الرد عليه: مجموع 
الفتاوى (177/57). 
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هؤلاء من أعظم الواجبات؛ لأتمم أفسدوا العقول والأديان» على خلق من المشايخ والعلماء» 
والملوك والأمراء» وهم يسعون في الأرض فساداًء ويصدون عن سبيل الله))” 2 . 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك السّلف الصالح -رحمهم الله- في التحذير 
من أهل الأهواء والبدع» فقد كان الشيخ -رحمه الله- يعلن البراءة منهمء ويحذّر منهمء ومن 
ماع أشرطتهم؛ وقراءة كتبهم» وذلك في غالب كتبه» وأشرطته ودروسهء وخطبه» بل كان 
الشيخ -رحمه الله- لا يحب أن يقابل مثل هذا الصنف الذين قد رفوا بالبدعة والدعوة إليهاء 
وكان يعد هذا العمل جهاداً في سبيل الله» بل أفضل من الجهاد في سبيل الله ولقد كسى هذا 
الصنف ثياب الخزي والعار وأبان للأمّة ما يحمله هؤلاء من شرور وأخطار» فلله ده كم من 
مبتدع أسكته» وكم من ضالٌ مُلبسٍِ كشف عواره وفضححه» رُلزلت بكلماته عروش كثير من أهل 
الأهواء والبدع» فما من بدعة تظهر في المجتمع إلا وتصدّى لماء وبين باطل ما رُجرفت به 
وقصقص أجنحة من يحملهاء وقد اشتهر الشيخ -رحمه الله- باحتيار العناوين التي تكفي في 
زعزعة القارئ عن الثقة بالمردود عليه» فكمء وكم قد كتب في أهل الأهواء والبدع من كتبء 
وخطب فيهم من خطبء على سبيل المثال سجّل في أهل البدع شريطاً بعنوان: ((عمائم على 
نمائم))”"". وله كتاب («(الإلحاد الخميني في أرض الحرمين))» وكتاب ((صعقة الزلزال لنسف 
أباطيل الرفض والاعتزال))» وكتاب («المخرج من الفتنة))» وكتاب «المصارعة))» وكتاب 
((إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان))»؛ وكتاب ((إسكات الكلب العاوي يوسف 
ابن عبد الله القرضاوي))؛ وغيرها كثير والتي نفع الله بما الإسلام والمسلمين» وبيّنت لطألاب 
العلم والعامّة كثيراً من الحقائق» وسيأقِ كلامه -رحمه الله- مفصّلاً في "الباب الرابع" من هذا 
لحف 

خامساً: جواز الصلاة خلف المبتدع والفاسق: 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((الصلاة خلف الفاسق جائزة» وكذا خلف المبتدع لما 


زؤاه النخاري :فق "ضح" عن أي هريرة طفه عن اللي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


.)١77/؟( مجموع الفتاوى‎ )١( 
وقد فرغ وطبع مع كتاب المصارعة (ص5/8 4 -485) للشيخ الوادعي.‎ )١( 


امه - 


: ((صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم '"» وإن أخطنوا فلكم وعليهم”"))”". 

ثم نقل الشيخ -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله في الصلاة خلف 
لمبتدع والفاجر: ((وكذا من صلَّى خلف المظهر للبدع والفجور من غير إنكار عليه ولا استبدال 
به من هو خير منه مع القدرة على ذلك؛ فقوله ضعيفء وهذا يستلزم إقرار المنكر الذي يبغضه 
لله ورسوله مع القدرة على إنكاره» وهذا لا يجوز ومن أوجب الإعادة على كلّ من صلَّى 
غولن: لذي افجور .وبدعة» “فقولة 'متعي؛ فإن القلف: والأقمة من الصنحابة والتابغين صلوا 
حلف هؤلاء وهؤلاء» لما كانوا ولاةّ عليهم» ولحذا كان من أصول أهل السنّة أن الصلاة التي 
تقيمها ولاة الأمور تصلي خلفهم على أي حالة كانواء كما يحجّ معهم, ويغزي معهم))”". 

ونقل -رحمه الله- عن الإمام الطحاوي قوله: ((ونرى الصلاة خلف كل بر وفاحر من أهل 
القبلة» وعلى من مات منهم))" ©. 

ونقل -رحمه الله- أيضاً كلاماً عن الإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في جواز الصلاة 
خلف المبتدع والفاحر» ومنه قول ابن أبي العز الحنفي بعد ذكره بعض الأدلة التي فيها الصحيح 
والضعيف: ((اعلم -رحمك الله- وإيّانا أنه يجوز للرحل أن يصلّي حلف من لم يعلم منه بدعة 
ولا فسقاً باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه؛ 
فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال» ولو صَلّى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» 
أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة 
والعيدين والإمام في صلاة الحج في عرفة ونحو ذلك؛ فإِنَّ المأموم يصلّي خلفه عند عامّة السّلف 
والخلف» ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاحر؛ فهو مبتدع عند أكثر العلماءء 
والصحيح أنه يصلَيها ولا يعيدهاء فإنَّ الصحابة د كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف 


)١(‏ قال الشيخ الألباني: ليس عند البخاري قوله "ولهم " وإِنما هو ف مسند أحمد (/هه” و807ه)» انظر: رياض 
الصالحين بتحقيق الشيخ الألباني (ص577)» برقم (18517). 

(1) أخرحه البخاري في صحيحه ))17//١(‏ وأحمد في مسنده (7/ هه" و/اه)» والبيهقي (91/9؟ ) .)١١17/9(‏ 

(*) إجابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص 8 5). 

(5) منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)١8-١1/١(‏ وانظر: إحابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي 
(ص 58 ه5)» والمخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص7١٠8-5/١5).‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص١547).»‏ وانظر: إجابة السائل على أهمٌ المسائل (ص50)» 
والمخرج من الفتنة (ص86 .)5١9-5 ٠١‏ 


- 5وهمه - 


الأئمة الفجار» ولا يعيدون كما كان عبد الله بن عمر ذه يصلّي حلف الحجاج بن يوسف» 
أي معيطك» وكان يشرب الخمر حت إِنَّه صلّى بمم الصبح مرة أربعاً ثم قال: أزيدكم. فقال 
ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادةع))7"©. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص575-477))» وانظر: إجابة السائل على أهمٌ المسائل» للشيخ 
الوادعي (ص١6)»‏ والمخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (صبار٠ .)5١ 5-١‏ 


- 3ه - 


المطلب الثاني 
مسائل التفسيق 
أولً: معنى الفسق في اللغة والاصطلاح: 
معنى الفسق في اللغة هو: ترحع هذه الكلمة في أصلها إلى مادة ((فَسَقَ))» يقال: فسق 
يفسُق ويفسق فسقاً وفسوقاء ويقال للرحل: فاسق وِفِسيقٌ ومُسَقُء ويقال في النداء: يا مُسَىْ 
وللمرأة فاسقة» وفّساق» وللنداء: يا فساقٍ مثل يا قطام2"7. 
والعرب تقول إذا حرجت الرطبة من قشرها: قد فسقت الرطبة من قشرهاء وكأن الفأرة إنما 
ميت فويسقة لخروجها من جحرها على الناس'". 
معنى الفسق في الاصطلاح: تناول العلماء بالشرح والإيضاح معنى الفسق في الشرع 
ودلالاته» وبيان المراد بالفاسق» ومن يستحق أن يوصف بالفسق أو الفسوق'". 
وجاءت هذه التعاريف متقاربة إلى حدٌ كبير في مضامينها وفحواها مع احتلافات يسيرة في 
ألفاظها؛ إلا أنه ليس بينها تقاطع أو تنافر. 
وسأورد هنا جملةً منها: 
قال الإمام القرطبي -رحمه الله-: ((والفسق في عرف الاستعمال الشرعي: الخروج من طاعة 
الله وِكَ فقد يقع على من حرج بكفر وعلى من خرج بعصيان))”''» وكذا قال ابن عطية””2. 


»)١49/5( المحكم, لابن سيده‎ »)308/١١( ولسان العرب» لابن منظور‎ »)8١/5( انظر: العين» للخليل بن أحمد‎ )١( 
.)١١85ص( القاموس الحيط» للفيروزا بادي‎ 

.)759/5( انظر: النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير‎ )١( 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: المفردات في غريب القرآن» للراغب (ص585)» مجموع فتاوى ابن تيمية (551/1)» تفسير الطبري 
»))5١/١(‏ تفسير أبي السعود »)١1/١(‏ تفسير الماوردي (5/5 71)» النهاية» لابن الأثير (/457)» قطف الأزهار» للسيوطي 
77/19 5). 

(4) تفسير القرطبي ( .)7587/١‏ 

() هو عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي؛ من محارب قيس الغرناطي» أبو محمد: مفسّر فقيه أديب» ولي قضاء 
لمرية» وكان يكثر الغزوات في جيوش الملثمين» من أشهر مصنفاته: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. توثي سنة (؟4 ده) وقيل 
(541ه)» انظر: طبقات المفسرين »)١75/1(‏ الوافي بالوفيات (46/5)» الأعلام (867/9؟). 

(5) انظر: تفسير ابن عطية .)١55/١(‏ 


- امه - 


وقال ابن سيده'"2: ((الفسق: العصيان والترك لأمر الله تعالى والخروج عن طريق الحق))”". 

وقال الراغب الأصفهاني: (( فسق فلان: خرج عن حجر الشرع؛ وذلك من قولحم: فسق 
الرطبء إذا خرج عن قشرهء وهو أعم من الكفر. والفسق يقع بالقليل من الذنوب وبالكثير؛ 
ولكن تُعورف فيما كان كثيراً وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرٌ به ثم أخلٌ 
بجميع أحكامه أو ببعضه. وإذا قيل للكافر الأصلي فاسق فلأنه أخل بحكم ما ألزمه العقل 
واقتضته الفطرة))'”) 

وأمّا المسلم فلا يطلق عليه الوصف بالفسق بمجرد ارتكابه لأي معصية؛ بل اشترط العلماء 
أن تكون تلك المعصية من الكبائر» وعموماً فالفسق صفة رذيلة لا يتصف بما النبلاء 
والصالحون؛ وذلك لكون الموصوف با يعاقر ما يشين من الأفعال والأقوال المستقبحة وك 
منكرٍ تأباه النفوس السويّة والِطر السليمة. 

قال الإمام الخطابي -رحمه الله-: ((سمي الرجل فاسقاً لانسلاخه من الخير))7). 

ثانياً: عناية الشريعة بحفظ أعراض المسلمين: 

إِنَّ نبز المسلم أنحاه المسلم بالفسق ليس أمراً سهلاً في شريعة الإسلام؛ ذلك لأنَّ الفسق 
دائرة مستبشّعة» ووصف لرديء الديانة» المفرّط في طاعة مولاه. 

-0- نلحظ الفسق كثيراً ما يرد في القرآن الكريم في مقابل الإبمان. قال تعالى: 88 أَمَمَنْكَانَ 

كنك واي 1 يسْمَوْنَ #" “» وقال تعالى: 2ل آم أدبن ميو ووأ ألصَدِلِحَاتٍ فَلَهُمَ ِجَنتْ 


م2 ص ا 0 وه د عو م سسخ سا وا محة و 
المأوك كزلا يما كانوا يماو م َم دين ه سفوا وهم لاد طم اراد وأ أن يحريحوأ ينها عدوأ فيا و وَقِلَ لْهُمْ 


)١(‏ هو علي بن إسماعيل أبو الحسن: إمام ف اللغة وآدابما. وأحد من يضرب بذكائه المثل» وكان ضريراً ((وكذلك كان 
أبوه») له من المصنفات: المنخصص ((وهو من أثمن كنوز العربية))» وا محكم, والمحيط الأعظم. ولد بمرسية وتوني في دانية 
سنة (ه4ه). انظر: سير أعلام النبلاء (/ »)١ 5 4/١‏ الأعلام (5717/5؟). 

.)١ المحكم (5/م؛‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن (ص787 ). 

(49) غريب الحديث .)507/١(‏ 

.١/8 السجدة:‎ )5( 

٠. -١9 السجدة:‎ )59( 


- /اهه - 


ومسألة التفسيق من المسائل الخطيرة التي لا ينبغي التساهل بما؛ لأن لما تبعاتٍ وأحكاماً 
بسبب إطلاق هذا الحكم. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((اعلم أنَّ مسائل التكفير والتفسيق هي من 
مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بما الوعد والوعيد في الدار الآحرة» وتتعلق يما الموالاة 
والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا))0©. 

وما جاءت الشريعة بالحفاظ عليه وأكّدته النصوص الشرعية حماية عرض المسلم» وتحرم 
الوقوع فيه بغير وحه حقء قال الله - تبارك وتعالى -: ييا لديَ اميأ لاحر قوم من قَوَمٍ عَم أن 

يكوأ يرا َنم وكين سل عمو أن يَكلن متب ولا لوأ أ أَصسَكْ ولا تتابو الأَلمَب ينس الاسم الْشسُوق 
عتمتن ليمت أأولية م اليو 0 0 

ومن رمى مسلماً بوصف الفسق وهو ليس من أهله فقد آذاه بذلك» ومن آذى المسلمين 
بغير وحه حق فالله حسيبه 9 وَالدنَ يوت لْمُؤْمبيت وَالْمُؤْمِكتٍ بِعَيْرٍ ما اكسَبوا فد أحتملوأ 
اونما يسا 2746 . 

وعن أبي بكرة -45ه- أن رسول الله -كل- قال: في خخطبته يوم النحر في حجة الوداع: 
((إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم 
ا 

وعن أبي ذر -ظه- قال: قال رسول الله -ولِ-: ((لا يرمي رحكٌ رجلاً بالفسوق, ولا 
يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه ما لم يكن صاحبه كذلك))0©. 

قال الحافظ ابن حجر حرحمه الله-: ((وهذا يقتضي أن من قال لآخر: أنت فاسق» أو 
قال له انث كاده وان كان لين تقال كانه تسق لوضف الكو 


.)458/1١7( مجموع الفتاوى‎ )١( 

.١١ الخخرات:‎ )١ 

(9) الأحزاب: /ه. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ باب الخطبة أيام منى برقم »)١78551(‏ وأخرحه مسلم في صحيحه باب تغليظ تحرم 
الدماء و الأعراض والأموال برقم .)١7379(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص0707) من هذا البحث. 

(5) فتح الباري )84/١7(‏ . 


- ارهعه - 


وقد تكفلت الشريعة بحماية عرض المسلم والذب عنه. والأحذ على يد من تحرأ على 
تفسيقه بغير وجحه حق. سئل علي بن أبي طالب -#ه- عن قول الرحل للرجل: يا فاجرء يا 
حبيث؛ يا فاسق. قال: "هن فواحش فيهنٌ التعزير "29 

وقال الشيخ الوادعي-رحمه الله- بعد أن ذكر الأدلة على مشروعية جرح المخالف: ((هذه 
الأدلة التي ذكرناها وعمل سلفنا بما في الجرح إنما هو يحسب الحاحة وإلا فالأصل هو حرمة 
عرض المسلمء قال الله سبحانه وتعال: اوفط مَك لس لمك َالتؤبيت 274 . 

وقال تعالمى: 99 وَكُل لَصِبَادى يَفُولُوا ألّتى هى أَحَسَنٌُ 0 
ميا 27. 

وقال تعالى: طإوَلَاضكوى لووك ليق اهم الى لسن ود يَنتَكَ دوه موحي 104 
5( 


وف "الصحيح" من حديث أب بكرة وابن عباس أنه أن البي - صلى الله عليه وعلى 
آله :ولي >« قال ١‏ إن دساوقع وامزالكع واعراظكم غليكن حورم "00 

وف "الصحيح" أيضاً عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقن خيراً أو لِيَصممت” 2")0. 

إِنَّ الوقوع في أعراض المسلمين ووصفهم بما هم منه براء مزلق خخطير» ومعصية ظاهرة. 

وكم من الناس - مع الأسف - تراه حريصاً على حفظ جوارحه من الفواحش الظاهرة 
والذنوب البادية للناس» ولكنه لا يتورع عن أكل لحوم المسلمين ورميهم بالنقائص والعيوب 
والأوصاف المسقطة لعدالتهم!! وهذا ولا شك من قلة الفقه» وعمى البصيرة» نعوذ بالله من 


.)81/5( رواه ابن الجعد في مسنده برقم (3515)» وانظر: تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني‎ ») ١157/8 ( رواه البيهقي‎ )١( 
.,5١6 الشعراء:‎ )59 

(8) الإسراء: “51. 

(:) فُصّلّت: 4",. 

(5) تقدم قبل قليل تخريجه (ص”5 5 ه). 

(5) قطعة من حديث أخرجه البحاري» كتاب الأدب, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذٍِ جاره (079/97 
برقم (/501)» ومسلمء كتاب الإبمان» باب الحث على إكرام لجار والضيف )١8/75(‏ برقم (517). 

(0) المحرج من الفتنة (ص 5 5). 


- و8همه - 


ذلك. 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: ((ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ 
والاحتراز من أكل الحرام» والظلم» والزناء والسرقة» وشرب الخمر» ومن النظر المحرم» وغير ذلك. 
ويصعب عليه التحفظ من حركة لسانه!! حتى ترى الرحل يشار إليه بالدين» والزهد, والعبادة) 
وهو يتكلم بالكلمات من سخخط الله لا يلقي لما بالأ» فيزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين 
المشرق والمغرب. وكم ترى من رجحل متورّع من الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض 
الأحياء والأموات لا يبالي ما يقول!!))0". 

وإذا رأيت المرء يحفظ لسانه ويحرص على كمه عن أعراض المسلمين فظن به الخير» وبشّره 
بالخير. فإن تلك علامة من علامات الإبمان» ودلالة من دلالات حشية الله ومراقبته. 

وأمّا من أطلق العنان للسانه ينهش المسلمين» ويصفهم بنعوت النقص و«الازدراء» فظن به 
شا وتلك - لعمر الله - مثلبةٌ في دينه» وقادح في إيمانه. فالحذر الحذر من ذلك. 

ثالغاً: دوافع التفسيق: 

تمت دوافع عديدة ساعدت على إطلاق الوصف بالفسق ورمي بعض الناس غيرهم به يجمل بنا هنا 
أن نقف عند أهم تلك الدوافع» ولو بصورة عجلى؛ والتي يمكن إيرادها كما يلي: 

.١‏ دافع شرعي: وذلك بناء على أن من انطبقت عليه شروط الفسق وجب في الشرع تفسيقه؛ ولا 
يسوغ السكوت عنه؛ ولا صرف هذا الوصف أو تحويره على غير ما جاء به في شريعة الإسلام. 

ومثل هذا لا ينبغي أن يقال لمن قام به: إنه مخطئ في تفسيقه؛ لأن التفسيق هنا جاء على 
وجهه الشرعي. فكما أنه لا يجوز أن يُرمى بالفسق من ليس من أهله؛ ولم يتحقق فيه ما يوجبه 
فكذلك لا يُجنحَ إلى الطرف المضادٌ بأن تميّع القضيّة» وينكر على كل من أطلق وصف الفسق 
على أحد ولو كان مستحقاً له» بل الوسط هو الهدف المنشود. و((كلا طرفي قصد الأمور 
ذميم)) - كما يقال - فلا إفراط ولا تفريط. 

ولا مكن - بحال من الأحوال - أن يتساوى الناس جميعا «(أتجتزاتتدينكتيزيت )مالم 
يق تحَمُبون1". فلابْدٌ من التمايز والمفاضلة؛ لكن ليس بمقياس الناس؛ إما بمقياس الشرع» وهو 


.)١١١ص( الجواب الكافي» لابن القيم‎ )١( 
(؟) القلم : ه5-9"؟.‎ 


.وكام - 


تقوئ الات شارك وتحا ل حر 

وهذا ليس مدعاة لسيّ الألسن على عباد الله ووصفهم بما هم بريئون منهء كما أنه أيضاً 
ليس تحميشاً محكمات الآيات ونصوص الشرع القاضية بالحكم على من فعل ما يوجب الفسق 
بأنه فاسق؛ إنما الاعتدال والتوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة 

وإذا كان المستحق للفسق مجاهراً به وداعية إليه كان إشهار الحكم بفسقه متعيناً» والإنكار 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فرّق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية 
فإن الداعية إذا أظهر المنكر استحق الإنكار عليه بخلاف الساكتء فإنه بمنزلة من أسكّ 
بالذنب. فهذا لا ينكر عليه في الظاهرء فإن الخطيئة إذا حفيت لم تضرٌ إلا صاحبهاء ولكن إذا 
أعلنت فلم تنكر ضرت العامّة))0"©. 

وقال الشاطبي -رحمه الله- في شأن الدعاة إلى فسقهم وبدعتهم: ((فمثل هؤلاء لابُدَّ من 
ذكرهم والتشريد بحمم؛ لآن ما يعود على المسلمين من ضررهم إذا تركوا أعظم من الضرر الحاصل 
بذكرهم والتنفير عنهم؛ إذا كان سبب ترك التعيين الخوف من التفرق والعداوة» ولا شك أن 
التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم عليهم أسهل من التفرق بين 
المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم. وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أحفهما 
ا : 50000 020 
وأسهلهماء وبعض الشر أهون من جميعه)) '. 

؟. الحسد والهوى: وهما داءان قاتلان يبعثان على الظلم والتعدي على أعراض الناس 

فقد يرى الرامي بالفسق أن فلاناً قد أنعم الله عليه بنعمة ماء فيحسده على ما آتاه الله من 
فضله؛ ويدفعه هواه وقلة خوفه من الله على انتقاص غيره؛ ليحط من متزلته عند الناس. 

وكان السّلف يحذرون أشدَّ الحذر من مجالسة أهل الأهواء والركون إليهم؛ لأن ذلك أساس 
مرضص القلب وعمى البصيرة. 

ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كلام جميل حول أثر الموى على صاحبه ف مواقفه 


)١(‏ المسائل الماردينية» لابن تيمية (؟/0؟). 
)١(‏ الاعتصام» للشاطبي (7589/7) . 


- اكه - 


وحكمه على الآخرين مدحاً أو ذماًء مع انه ربما أظهر ذلك بقالب ديانة وصلاح!!ء قال - 
رحمه الله-: ((وصاحب الحوى يعميه الموى ويصمُّهء فلا يستحضر ما لله ورسوله في ذلكء ولا يطلب ولا 
يرضى لرضا الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله؛ بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بحواه» ويغضب 
إذا حصل ما يغضب له هواه» ويكون مع ذلك له شبهة دين: أن الذي يرضى له ويغضب له أنه اسن 
وهو الحق» وهو الدين!!... وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء وكفّر بعضهم بعضاً 
وفسّق بعضهم بعضاً))"'". 

ألا فليتق الله من أتبع نفسه هواها فجعل لسانه مقراضاً يمرّق به حرمات المسلمين ويلغ في 
أعراضهم, ويتهمهم بمشين الصفات» وقبيح الخلال. 

*. الجهل بحال المرمي بالفسق: 

وهذا كثير - مع الأسف - بين المتسرعين في تفسيق الناس!! فكثير منهم لا يعلم حال من يتهمه 
بالفسق ولا يدري عن واقعه إلا النزر اليسير الذي لا يمكنه أن يحكم عليه حكماً صحيحاً عادلاً. 

ولقد أنكر الله على اليهود بحادلتهم عن أمورٍ هم جاهلون بما؛ لأن من شرط المحادلة 
وا محاورة في أمر ما أن يكون المحادل أو المحاور عالماً بماهيته وكنهه. قال تعالى: <( عانم منؤْلكم 
نشم هيما لك يودي يِل توم يما لمن لك بوعل وَاسَشوقكة وخر لا لوج 14" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والكلام في الناس يحب أن يكون بعلم وعدل؛ لا بجهل 
وظلم كحال أهل البدع)) ". 

ومن المعلوم أن من أبجديات إطلاق الحكم على أي أمر أن يكون المتصدر لإطلاق ذلك 
الحكم عاماً بحال المحكوم عليه» والحكم على الشيء فرع عن تصوّره - كما يقال-» وهذا يكون 
في أمور الحياة العامّة فكيف إذا كان ذلك يتعلق بحرمات المسلمين وأعراضهم؟! لا شك أن 
الأمر أشدٌ وأعظم. 

5 . التقليد والتعصب: 

وهما أمران متلازمان. وقد نعى الله - تعالى - على المشركين تقليدهم لآبائهم مع ما كانوا 
فيه من الضلال فقال - سبحانه -: «آ بَلَ كَانوَا نا وَجَدَئَ 1م152 عل كو وَِنَاعَكَ اترِهم مُهَتَدُويَ 210#. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (55/5؟). 
(9؟) آل عمران: 55. 

(؟) منهاج السنة النبوية (781//5 ). 

(1) التُصئف: 77. 


- ااه - 


ومن اعتمد على قول فلان وعلان في أمر التكفير والتفسيق من دون نظر ولا رويّة وإنما 
تعصباً وتقليداً فقد حعل نفسه على شفى حفرة من النار!! ذلك أن الأمر ليس بالسهل 
اليسير؛ بل هو ذنب سيلاقي الله به في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة!! 
!! فإنه لا أسوة في الشر))”0"©. 

وقال الإمام الشاطبي -رحمه الله- بعد أن ساق جملة من النقولات عن السّلف في التحذير 
من التقليد -: ((هو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط في الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له أن يعتمد 
كلق غدل اأحد البيق ححق بل يه 0 
إليهم براءة الذئب من دم يوسف. بل قد يكفرونهم ويخرجونحم من الإسلام بالكلية عياذاً بالله 
من رقّة الدين وضعف الديانة. 

وإذا سألت ذلك الجخرّاح والمفسّق: على أي حجة بنى حكمه وأطلق كلامه» قال: معت 
فلاناً يسنّهِ ويفسّقه!! 

وهكذا تستباح حرمات المسلمين» ويعتدى على أعراض الغافلين من المؤمنين والمؤمنات بغير 
وحه حق, والحجة قول فلان وفلان!! فالله المستعان» وعليه التكلان. 

رابعاً: قواعد وضوابط فى التفسيق: 

إِنَّ إطلاق الوصف بالفسق لا يكون بمجرد وقوع المرمي به في ما يوحب الفسوق؛ بل لابُدٌ 
من مراعاة الضوابط والشروط اللازمة لذلك» وعليه: فإنه لا يجوز تفسيق أحد بعينه حتى تتم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فإنًا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد 
والتكفير والتفسيق» ولا نحكم للمُعيّن بدحوله في ذلك العام» حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا 


معارض له))”". 


.)57/1( رواه الطبراني في المعجم الكبير (5/؟51١)» واللالكائي في الاعتقاد‎ )١( 
.)58١/5؟( (؟) الاعتصام‎ 
.)501-50/5/8( مجموع الفتاوى‎ )( 

557018 


وقال أيضاً: (فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنّة» ونصوص الأئمة بالتكفير 
والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موحبها في حق اليُعيّن إلا إذا وحدت الشروط وانتفت 
لموانع))” '". 

وقال الشيخ محمد بن عثيمين -رحمه الله-: ((وهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفراً 
أو فسقاًء ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بما كافراً أو فاسقاً إِمّا لانتفاء شروط التكفير أو 
التفسيق أو وحود مانع شرعي عنع منه))”" . 

ونظراً لخطورة شأن التفسيق والتكفير وما يتبعهما من أحكام على الموصوف بهء فقد اعتنى 
العلماء -رحمهم الله- عناية شديدة بوضع القواعد والأسس التي يجب مراعاتما عند إطلاق هذا 
الحكم» وهي في مجموعها مستخلصة من عموم نصوص الكتاب والسنّة. 

ويمكن لنا إيراد هذه القواعد على النحو التالي: 

القاعدة الأولى: وقوع ما يوجب الفسق: 

فلابْدٌ من صدور ما يوجحب فعلّه الوصف بالفسق» فليس برد وقوع الخطأ من المسلم كافياً 
لرميه بمذا الوصف؛ بل لابْدٌ من حصول موحبات الفسق. وكم من إنسان فسّق غيره بناء على 
ارتكابه ما يظن المفسّق أنه موجب للفسق وليس الأمر كذلك. 

ومن المهم التذكير في هذا المقام بأمرين اثنين: 

الأوّل: التثبت من وقوع ما يوحب الفسق من المرمي به. 

ذلك أن بعض الناس رما رمى غيره بالفسق بناءً على ما ممع من شائعات وكلام الناس 
وتناقلهم الأخبار بأن فلاناً وقع في فاحشة» أو فعل ما يسقط العدالة. مع أن ذلك كله لم 
يثبت عليه أنه قارفه!! وهذا زلل عظيم» وحطيئة كبيرة. 

وما أكثر الشائعات في هذا الزمان!! وكم من بريء رمي بما ليس فيه 9 بما لم يفعل» 


فتلقّفه ذلك المفسّق فرماه بالفسق من غير تثبت ولا رويّة. 


.)71077/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(؟) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنىء لابن عثيمين (ص57).‎ 


- 1ه - 


ل ص 0 حك ره حوره م سم 


يقول الله تعالى: مإ لوك إِذْ مهعمو ظن الْمؤُِْونَ وَالْمْؤْمستُ بأنفضسيح حرا وَقَالُوأ هذا فك مبِينٌ 0#. 
فالأصل إذاً حسن الظن بالمسلمين» ورد التهمة عنهم. 

وقد أمرنا الله تبارك وتعالى: بالتثبت في سماع الأخبار» وعدم الحكم على الآخرين بغير بيسّّة وبرهان 
فقال: «إ تأيه ين امون دابيا موا أن دوأ جهو مْضحُأعَل مَافعَثْر دين 7" . 

الثاني: أنه يلزم من رمى غيره بالفسق أن يبين سبب ذلك. فلا يقبل قوله: إِنَّ فلاناً فاسق» 
حتى يذكر ما أوحب الفسق في حقّه. 

قال: الإمام الشافعي -رحمه الله-: ((ولا يقبل الجرح من أحد من خلق الله إلا بأن يبيّنه 
تفصيلاً بأن يقول: إنه شاهد زور أو قاتل ولم يتب... فإذا كان ما يكون جرحاً عند الحاكم 
قبله منه» وإذا لم يكن جرحاً عنده لم يقبله؛ فإن الناس يختلفون ويتباينون في الأهواءء فيشهد 
بعضهم على بعض بالكفر» فلا يجوز لحاكم أن يقبل من رجحل وإن كان صا حاً أن يقول لرحل: 
ليس بعدل» ولا رضا. وكذلك يسمي بعضهم بعضاً على الاختلاف بالفسق والضلال 
فيجرّحونحم من هذا المعنى» وليس هذا بموضع جرح لأحد))'". 

وقد بسط ابن قدامة الكلام في هذه المسألة وحلاف العلماء في ذلك ورجح قول الشافعي 
الال و 

القاعدة الثانية: قيام الحجة وانتفاء الجهل: 

الأصل أن لا تفسيق لُعيّن حتى تقوم عليه الحجة» ويبلغه العلم بحرمة ما يفعل. ومن أظهر 
شيئاً من مظاهر الفسق فلا يصح أن يسارع إلى تفسيقه حتى تبلغه الحجة وتزول عنه الشبهة, 
فإن أصرّ على ما هو عليه؛ عند ذلك يحكم عليه بالفسق. 

فتبيسشٌ حال المعيّن شرطٌ في هذا الباب؛ لا يجوز تجاهله أو غض الطرف عنه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مُبيناً منهجه في هذه المسألة: ((هذا مع أن دائماً 


- ومن جالسني يعلم ذلك ميم - أني من أعظم الناس نميا أن يُنسب مُعيّن إلى تكفير وتفسيق 


.١١ النور:‎ )1١١ 

.5 الخجرات:‎ )١١ 

(؟) الأم» للشافعي »)3٠١5/5(‏ وانظر: المهذب, للشيرازي (537/5). 
(5) المغني .)475/١11(‏ 


- مله - 


ومعصية؛ إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من حالفها كان كافراً تارة» وفاسقاً 
أخرى» وعاصياً أخرى. وإنٍ أقرر أن الله قد غفر لحذه الأمة خطأهاء وذلك يعم الخطأ في 
بيبانا اليه القولية والنسانا! :العلطيةم 1 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: ((إِنَّ الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه كنا قال تعال : 0 ا مين حَقٌ بَنَسَكرَمُولًا 7" وقال تعالى: 8ل يُسْلَا مُبَفْرِيَ وَمَُذِرِنَ 
لِتَلَايوْنَلِلئاس عَلَ أنه حب بعَدَ مل 7#"... وهذا كثير في القرآن: يخبر أنه إنما يعذب من جاءه 
الرسول؛ وقامت عليه الحجة» وهو المذنب الذي يعترف بذنبه))”2) 

واشتراط قيام الحجة وثبوتها على المعيّن مما تواطأ عليه علماء السّلف والخلف, وأقوالهم في 
هذا الباب ذائعة مستفيضة. 

وإذا تقرّرت هذه القاعدة» وغلم أنما شرط في إطلاق الحكم بالفسق على المعيّن فما 
ضابط بلوغ الحجة, وما المعتبر في ذلك؟ 

يقول الدكتور عبد الله القر: ((في المسألة قولان متقابلان: الأول: خلاصته أن المعتبر في 
بلوغ الحجة "إمكان العلم". ثم احتلفوا في القدر الممكن من العلم الذي لا يعذر أحد بجهله 
على أقوال متناقضة مختلفة. فمنهم من خصّه بالقطعيات دون الظنيات» ومنهم من خصّه 
بالأصول دون الفروع» ومنهم من خصّه بما علم من الدين بالضرورة دون ما سوى ذلك. 
ومنهم من جعله في الاعتقادات دون العمليات... الثاني: أن الاعتبار في بلوغ الحجة هو "عدم 
إمكان الجهل"!؛ لأنا إذا قلنا: إنه لا تكليف إلا بعد العلم بالحجة الشرعية الرسالية فإن الأصل 
في المكلف عدم العلم حتى يثبت أن الحجة قد بلغته يقيناً لا احتمالاً» ولا يكون ذلك إلا 
بالعلم بحال المعيّن على الخصوصء وتبيّن أمره» وهل بلغته الحجة أم لم تبلغه»)”. 


)١(‏ مجموع الفتاوى (9/9؟5). 

.١6 الإسراء:‎ )5 

.١56 النساء:‎ )5١ 

(؟) طريق الهجرتين» لابن القيم (ص05٠5-١١5).‏ 

(5) ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» تأليف: د. عبد الله القرني (ص8؟77). 


اناناء © 


والصواب - والله أعلم - أن ضابط قيام الحجة هو ببلوغها المعيّن أولاً» وفهمه لما فهماً 
يدرك به المقصود منها ثانياً. وبهذا قال جمع من أهل العلم كابن العربي' ""'» وابن حزم 
الظاهري''؛ وشيخ الإسلام ابن تيمية ')» وابن القيّم'"'» وهو الذي قرّره الشيخ محمد بن عبد 
عبد الوهانت فق علد مر رشائلة”*. 

القاعدة الثالثة: أن لا يكون هناك شبهة تأويل سائغة: 

ومراعاة هذه القاعدة قبل الحكم على الشخص بتفسيق أو تكفير مهي جداً؛ لأن هناك من 
وقع في موجبات الفسق أو حتى الكفر؛ لكنه فعل ذلك باجتهاد يرى فيه أنه على الحق» وأنه 
ما فعل ذلك إلا بناءً على حجة شرعية يحتج بما. 

وقد قدمنا ف القاعدة الثانية وقررنا إعذار المعيّن بالجهل ((على حسب التفصيل الملكور)) ونقول 
هنا: إن المتأوّل معذور كالجاهل؛ بل بما كان عذره أقوى وأولى من عذر الجاهل بجهله. فالجاهل ليس عنده 
علم بما يفعل فضلٌ الحق» فهو محتاج إلى معرفة الحكم فقط ليقلع عن معصيته. وأا المتأول فمع أنه ضلٌ 
الحق كالجاهل إلا أنه يرى أن فعله هو الحق!! 

وذلك لوجود شبهة لديه حسِب - بسيبها - أنه هو المصيب في فعله ومن خالفه فهو 
المحطئ الضال!! 

ولهذا فلا يكفي في شأن المتأوّل بلوغ الحجة؛ بل لابد مع ذلك من إزالة شبهته. 

والعذر بالتأويل دلت عليه نصوص الكتاب والسنّة» واستفاضت فيه أقوال العلماء من 


)١(‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري الأندلسي الإشبيلي أبو بكر قاض حافظ من كبار 
فقهاء المالكية» رحل إلى المشرق فأخذ عن علماء مصر والشام وبغداد والحجاز» توي بفاس (7؛ ده). 

انظر: معجم المفسرين 51/57١‏ 5). 

(؟) كما حكاه عنه القامي في: محاسن التأويل .)١717/5(‏ 

(5) الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم .)5307/1١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى (7157/57). 

(5) طريق اللمجرتين (ص117). 

(7) فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١١/9(‏ 


- /اكاه - 


السّلف والخلف. قال الله تعالى حكاية عن المؤمنين في دعائهم رهم: «ا... رَبَنَا لا مُوَاِدْنَآإن 
سنآو أخكاًا ...204. 

قال أبو بكر ابن العربي: (( النسيان على وجهين:... الثاني: إن يكون النسيان بمعنى ترك 
المأمور به لشبهة تدحل عليه أو سوء تأويل ))'©. 

وعن أبي ذر الغفاري -45ه- قال: قال رسول الله -ول-: ((إن الله تجحاوز عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه))”". 

وقد ورد في نصوص السئّة بعض المواقف والأحداث من عدد من الصحابة أخطأوا فيها 
وفعلوا ما هو حرام في ذاته» ولكن لكوتم متأولين في فعلهم لم يؤاحذهم البي -35-. 

ومن ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر -4ه- قال: بعث النبي- يل خالد بن الوليد إلى 
بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمناء فجعلوا يقولون: صبأناء 
صبأنال”''» فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع إلى كل رحل ما أسيره» حتى إذا كان يومٌ أُمَرَ 
حالد أن يَقْثْلَ كلك منًا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيريء ولا يقتل رجحل من أصحابي أسيره 
حتى قدمنا على النبي هك - فلكرناه» فرفع النبي هك يديه فقال: ((اللهم إن أبرأ إليك مما 
صنع حالد)) . 

قال ابن حجر -رحمه الله-: ((هذا من ابن عمر راوي الحديث يدل على أنه فهم أنمم 
أرادوا الإسلام حقيقة. وأا حالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قولهم: صبأناء أي: 


خرجنا من دين إلى دين» ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام))”©2. 


)١١‏ البقرة: 5/85؟. 
١؟)‏ أحكام القرآن» للحصاص (7078/5). 
(؟) رواه ابن ماجة برقم »)٠١57(‏ باب طلاق المكره والناسي» وابن حبان في صحيحه برقم )77١5(‏ باب ذكر 
الأخبار عن ما وضع الله بفضله عن هذه الأمة, والحاكم في المستدرك »)١3//7(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي»؛ وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري »)١71/5(‏ والشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (377/5”). 
(4) قال ابن الأثير في: النهاية (7/5): " يقال: صبأ فلان» إذا خرج من دين إلى دين غيره» من قولهم: صبأ ناب البعير: 
إذا طلع» وصبأت النجوم: إذا خرحت من مطلعهاء وكانت العرب تسمي النبي -يلةِ- (الصابيء !!) ؛ لأنه خرج من 
دين قريش إلى دين الإسلام. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. برقم (5085)» باب بعث النبي - ول حالد بن الوليد إلى بني جذعة. 
(5) فتح الباري (//57). 

ركه - 


فنلحظ هنا أنَّ حالداً -5ه- حين قتلهم لم يؤاحذه النبي - وَل لأنه كان متأولاً» وإنما تبر 
وناتهاه لمي 

وعن جابر بن عبد الله -#ه- قال: إن معاذ بن حبل -5ه- كان يصلي مع النبي -45- 
ثم يأتِ قومه فيصلي بحم الصلاة» فقرأ بمم البقرة» قال: فتجوّز" رجحل فصلى صلاة حفيفة, 
فبلغ ذلك معاذاً فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرحل» فأتى النبي د25" فقال: با برميول الله 
نا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواضحنا”"”؛ وإِنَّ معاذاً صلى بنا البارحة فقرأ البقرة» فتجوّزت» 
فزعم أن منافق!! فقال النبي -كلِ-: ((يا معاذ أفتّان أنت؟! (ثلاثاً) اقرأ ((والشمس 
وضحاها)) و ((سبح اسم ربك الأعلى)) ونحوها))'". 

فمعاذ -#ه- قد رمى الرجل الذي بحوّز في صلاته بالنفاق» ومعلوم أنه لا يجوز رمي 
المسلم بذلك بغير بيّنة؛ لكن لأنه كان لمعاذ نوع تأويل لم يعتب عليه النبي - يل فيما قال؛ 
بلكان العتاب على إطالته الصلاة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فقد ثبت أنَّ في الصحابة من قال عن بعض 
الأمة: إنه منافق» متأولاً في ذلكء ولم يكمّر النبي -وَلهِ- واحداً منهما))7). 

وقال في موطن آخر: ((وقد كان رحال من أفاضل الأمة علماً وعملاً من الكوفيين 
يعتقدون أن لا خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا مقدار ما 
لمتكا ارقو روه ا بخادف وك لدو اذل ون أن اله نإ ولك رود عون يع لوعي 
كان لمم من العذر الذي تأولوا به أو لموانع أخرى))" 2. 

إذاً فمن كان متأولاً في فعل أمر محرم بشبهة أو دليل يَظنٌ أنه ليس بحرام فلا يسارع في 
تفسيقه أو تضليله. 

فقد روي عن ابن عباس -#5ه- قال: إن قدامة بن مظعون شرب الخمر» فقال له عمر بن الخطاب 


ذه: ((ما حملك على ذلك؟ قال: إن الله - وق - يقول: م9 لبس عَلَ الت اموأ وعَيِهْالمَيسَتٍ جام فيمًا 


.)7١5/1١( تحوّز: أي حففها وأسرع بما. انظر: النهاية» لابن الأثير‎ )١( 

(؟) النواضح: جمع ناضح وهي الإبل التي يستقي عليها. انظر: النهاية» لابن الأثير (/59). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه برقم ( 5755)» باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً وأخرحه مسلم 
في صحيحه.؛ باب القراءة في العشاء برقم (475). 

(4) منهاج السنة (451/5). 

(ه) مجموع الفتاوى (558-5755/90). 


- 594هم - 


ةماقاو صو اصيحت مَكقوأ موا كلها ولا 0 وإني من المهاحرين: من 
أهل بدر ا فقال عمر للقوم: أجيبوه» فسكتواء فقال لابن عباس: أجبء قال ابن عباس: إنما أنزها 
عذراً لمن شريها من الماضين قبل أن تحرم» وأنزل هإإِنَا احير والْمِيرَ وَالْقصَابُ وَالرلمُ رجي مَنْ عمل الشّبِطنِ فاجينبوه 
َلك مون 2'74, حجة على الباقين))7". وفي رواية قال عمر: "أخطأت التأويل؛ إن اتقيت الله احتنبت 
ما حرم الله علبك"0, 

قال ابن حزم -رحمه الله-: ((ومن بلغه الأمر عن رسول الله -وةْ- من طريق ثابتة» وهو 
مسلمء ا ا لي ادي لم تقم عليه الحجة في خطنه في 
تك ما ترك وف الأحذ بما أحذ, فهو مأحور معذور؛ لقصده إلى الحق» وحجهله به» وإن قامت 
عليه الحجة في ذلكء فعاند فلا تأويل بعد قيام الحجة))”". 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله-: ((إن المتأول الذي قصلده متابعة الرسول -25- لا يكفر 
ولا يفسقء إذا اجتهد فأحطأ))2"'. 

وإذا ثبت ذلك فإن ما يجب ذكره في هذا المقام أن التأويل الذي به يكون الإعذار وعدم التأثيم هو 
ما دلّت النصوص وأقوال العلماء على العذر بهء وهو التأويل الشرعي» ويكون صحيحاء ((إذا كان 
مستوفياً لشروطه؛ من الموافقة لوضع اللغة» أو عرف الاستعمال؛ ومن قيام الدليل على أن المراد بذلك 
اللفظ هو المعنى الذي حمل عليه» ومن كون المتأول أهلاً لذلك))7". 

قال الحافظ ابن حجر -,حمه الله-: ((كك متأول معذور بتأويله ليس بآثم» إذا كان تأويله 
سائغاً في لسان العرب» وكان له وجه في العلم)). 

فلاب من هذه القيود» حتى لا بُتّحَذ العذر بالتأويل منفذاً يفعل من خلاله مَنْ شاء ما 
شاء من الحرام» فتضيع بذلك شرائع الدين» وتنتهك حرماته بحجة هذا التأويل الفاسد!! 

وما أكثر ضعفاء النفوس وأهل الشهوات ممن يعاقرون المحرمات الموحبة للتفسيق إشباعاً 


.98 المائدة:‎ )١( 
98.٠١ المائدة:‎ )١١ 
رواه النسائي في الكبرى (57/8؟).‎ )*( 
.) وعبدالرزاق في المصنف (10/9؟‎ ») 3١5/8( رواها البيهقي في السنن‎ )4( 
.)5١ الدرة فيما يحب اعتقاده» لابن حزم (ص؛‎ )5( 
منهاج السنة (ه/559-.55).‎ )5( 
.)45/١١( الموسوعة الكويتية‎ )0( 
.)70 5 /١7( فتح الباري‎ )8( 
5 20 


لرغباتحم الذاتية» وتبعاً لأهوائهم المنحرفة» وتراهم إذا نوصحوا في ذلك احتجوا بعلل واهية, 
وحكّموا عقوم في نصوص الكتاب والسنة فردُوا منها ما شاؤوا وأحذوا ما يوافق رغائب 
نفوسهم, ولووا أعناق النصوص ليحققوا بذلك متعة دنيوية زائلة!! 

قال الشاطبي-رحمه الله-: ((سمي أهل البدع "أهل الأهواء"؛ لأتمم اتبعوا أهواءهم» فلم 
يأحذوا الأدلة الشرعية مأحذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنهاء بل قدموا 
أهواءهم؛ واعتمدوا على آرائهم؛ ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك!!))'©. 

ومن خلال ما سبق يتضح أن المتأوّل يختلف الحكم عليه حسب حلله ونوع تأويله 
((وخلاصة موقف السّلف من المتأولين: أتمم لا يحكمون على جميع الفرق المتأوّلة المنتسبة لهذه 
الأمة حكن عاناً بالكفر أو عدمه... فيفرّقون بين الحكم العام» وبين الحكم على المعيّن. 
فالمعينون متفاوتون بحسب قيام الحجة عليهم أو عدم قيامهاء وبحسب اجتهادهم وتأولهم, أو 
استكبارهم وجححدهم. ففيهم المنافق والزنديق» وفيهم المبتدع الضال» وفيهم الفاسق» وفيهم 
المؤمن المجتهد المغفور له حطؤه))”". 

هذه هي أبرز القواعد التي مشى عليها علماء أهل السئّة في باب التفسيق والتكفير» واطّردت 
أحكامهم تبعاً لهاء فالواحب فهمها والتقيّد بما حتى لا تزيغ الأحكام وتضطرب الموازين. 

وقد تكلّم الشيخ الوادعي-رحمه الله- على كثير من أمور التفسيق والتي منها: 
" ترك صلاة الجماعة " مُبيناً أن تاركها يكون فاسقاً وعاصياً. 

فقال حرحمه الله-: ((وحكم لعلف عنينا ) أن يكو :فانيشا» ووكوة غاصيا إذا كان هذا 
شأنه وديدنه» هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم...))”©. 

ومنها أيضاً : "حلق اللحية "» قال -رحمه الله-: ((إعفاء اللخية ييز واجحياً وحلقها محرّم 
فخالق اللحية يعتير فاسقا 0 

ومن أمور التفسيق التي ذكرها الشيخ -رحمه الله-: "النميمة ". 

فقال-رحمه الله-: ((الذي بارس التّميمة مرتكب كبيرة» وهو فاسق لقوله - صلى الله عليه 


.)١77/5( الاعتصام‎ )١( 

)١(‏ نواقض الإبمان الاعتقادية» للدكتور محمد الوهيبي (؟/4"). 

(5) إجابة السائل على أهمّ المسائل (ص 15). 

(4) إحابة السائل على المسائل (ص77١)»‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص178١180-1١).‏ 


- آالاه - 


وعلى آله وسلم-: "لا يدحل الجنة قنّات " متفق عليه من حديث حذيفة ظلنه 0))0". 

وعقد الشيخ -رحمه الله- في كتابه "الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" عنواناً سمّاه: 
بو( لم8 التشقة )+ 2 ساق حديفاً مسيدا عن انل بن :الك كفي قال قال :سول الله ات 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنَّ أمام الدّكال سنين حدّاعة يُكَذَّبُ فيها الصادق» 
ويُصدَّق فيها الكاذب. وَيُخوَنَ فيها الأمينء ويُؤتمن فيها الخائن, ويتكلّم فيها الرُوييضة))» قبل: 
وما الُوييضة؟ قال: ((الفُويسق يَتكلّمْ في أمر العامّة)7". 

وعقد -رحمه الله- أيضاً في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" عنواناً ماه 
ب((العلماء الفَسَقّة))» ثم ساق حديثين مُسندّين في ذلك: 

.١‏ عن أنس بن مالك ذه قال: قيل: يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر؟ قال: ((إذا ظهر فيكم ما ظهر في الأمم قبلكم))» قلنا: يا رسول الله وما ظهر في 
الأمم قبلنا؟ قال: ((الحلك في صِكَاركم» والفاحشة في كباركم, والعلم في رُدَالَتكم)). قال زيد: 
تفسير معنى قول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((والعلم في رُدَالّتكم)) إذا كان 
العلم في الفسّاق©). 

؟. عن أنس بن مالك نه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: ((ليلة 
سري بي رأيت قوماً تُقرض ألسنتهم بمقارض من نار - أو قال: من حديد - قلث: مَنْ هؤلاء 
يا حبريل؟! قال: خخطباء أُتك))2. 

وقد جعل الشيخ الوادعي حرجيه اللنت في كتابه "الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين" كتاباً 


لل 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. باب قول الله تعالى: ((واحتنبوا قول الزور)) ))47/٠١(‏ وأخرحه مسلم في 
صحيحه. باب بيان غلظ تحريم النميمة (؟/7١١).‏ 

(؟) إجابة السّائل على أهمٌ المسائل (ص 5 2)» وانظر: المخرج من الفتئة (ص5١3).‏ 

(؟) الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين (5/5/ه-585)؛ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (9/١؟5)»‏ 
وحسنه الشيخ الوادعي. انظر: المصدر السابق (5/5/5). 

(4) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين »)717/١(‏ والحديث أخرحه ابن ماجه في سننه ))١7151/7(‏ وأخرحه أحمد 
في مسنده »)١77/(‏ وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. 

(5) الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين :)717/١(‏ والحديث أخرجه أبو يعلى (18/17١١)؛‏ وصححه الشيخ الوادعي. 
انظر: المصدر السابق .)7/١(‏ 


- لا/اه - 


خاصاً بالكبائر”''» وذكر فيه أربعين كبيرة» وقد سبق الكلام على بعضها في مبحث خاص بالكبائر”". 

ومعلوم أنَّ عقيدة أهل السئّة والجماعة في صاحب الكبيرة أنه مؤمن بإيمانه» فاسق بمعصيته 
ناقص الإيمان» لا ينفون عنه مطلق الإبمان» ولا يثبتون له الإيمان الكامل» وهو باق عندهم في 
عداد المسلمين له مالحم وعليه ما عليهم وهذا هو الذي قررّهُ الشيخ الوادعي ري الله- كما 
ميّ بنا أثناء الكلام على الكبائر”". 


.)38-4/8/5( انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )١( 
9؟) انظر: (ص7١1ه5- 5١ه) من هذا البحث.‎ 


- لوه عه 


المبحث الثامن 
مسائل اللعن 
أولة: مفهوم اللعن: 
تعريف اللعن لغةّ: 
اللعن هو الطرد والإبعاد من الخير'2. قال في لسان اللسان: ((ولعنه يلعنه لعناً: طرده 
وأبعده.. واللعن التعذيب.. واللعنة: الدعاء عليه» واللعنة في القرآن العذاب» ولعنه الله يلعنه 
لعناً عذبه؛ واللعين: المحزي المهلك))20. 
فظهر من ذلك أن اللعن يطلق على الطرد والإبعاد من الخير سواء كان ذلك بالفعل ومنه 
التعذيب. أو كان بالقول كالدعاء على الشخص باللعن» أو إظهار خزيه وسبه وشتمه. 
اللعن في الشرع: 
اللعن في الشرع قريب من معناه في اللغة والتعريف المشهور له هو: («(الطرد والإبعاد 
عن رحمة الله)). 
قال ف النهاية: ((أصل اللعن: الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق» السب والدعاء))”". 
وقال الحافظ ابن حجر: ((اللعن الدعاء بالإبعاد من رحمة الله تعالى))0©. وقال في "تيسير 
العزيز الحميد”": ((قالوا: اللعنة: البعد عن مظان الرحمة ومواطنهاء قيل واللعين والملعون» من 
حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بما)7 2 . 
وقد يطلق اللعن ويراد به السب والشتم والتنقص والعيب للشخصء ويشهد لذلك 
الحديث الذي رواه عبد الله.بن .عمر ضكه قال: قال رسول: الله: ((إن: من أكبر الكبائر أن يلع 
الرحل والديه))» قيل يا سول الله: وكيف يلعن الرحل والديه؟ قال: ((يسب الرجل أبا الرحل» 


.)١5١/4( وانظر: ترتيب القاموس‎ »)5١17/5( الصحاحء للجوهري مادة لعن‎ )١( 

١١؟)‏ لسان اللسان مادة "لعن" (509/57) باختصار. 

() النهاية في غريب الحديث؛ لابن الأثير .)51١/5(‏ 

(5) فتح الباري .)5171/١١(‏ 

(5) تيسير العزيز الحميد (ص١5١).‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأدب» باب لا يسب الرحل والديه برقم (050375) . 


- 5/اه - 


ففي هذا الحديث فسر النبي اللعن بالسب» والسب هو الشتم وهو قبيح الكلام”©2. فدل 
على أن اللعن قد يطلق ويراد به السب والشتم'''» وقد يطلق ويراد به الدعاء على الشخص أو 
الطائفة مطلقًا ولو بغير لفظ اللعن» ويدل على ذلك حديث أب هريرة قال: قيل يا رسول الله: 
ادع على المشركين. قال: ((إن ل أبعث لعانًاء وإِنما بعنت رحمة))7©. فالدعاء على الغير قد 
يسمى لعنًا وإن لم يكن بلفظ اللعن. وهذا المعنى قد يفهم أيضًا من كلام بعض السلف ومن 
ذلك ما بوّب به الحروي في كتابه ذم الكلام بقوله: ((باب لعن المحدثين والمتكلمين والمخالفين)) 
وذكر فيه: ((ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوتي ثم يحال بيني وبينهم؛ فأقول: إنحم مني» فيقال: 
إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» فأقول: سحقاً سحمًا لمن غير بعدي))”". 

كما أن لفظ اللعن قد يراد به محض السب وقد يراد به معناه الأصلي الذي هو الطرد 
والإبعاد عن رحمة الله" . 

((والذي يتحصل من معان اللعن وإطلاقاته أربعة: 

.١‏ اللعن على سبيل الإخبار بالطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى كقولك: إن الله لعن 
الكافرين» أو الكفار ملعونون. 

؟. اللعن على سبيل الدعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا يأت بعدة صيغ مثل: لعن 
الله فلاناء أو فلان عليه لعنة الله» أو اللهم العن فلاناً. ونحو ذلك. 

". اللعن على سبيل الدعاء لا على إرادة معنى الطرد والإبعاد عن رحمة الله بل لمطلق 
السب والشتم كقول القائل: فلان عليه لعنة الله» أو لعنة الله على فلان» ونحو ذلك ما يقصد 
به قائله بحرد السب والدعاء على الشخص دون استحضار المعنى الخاص للعن. 

5. التعبير باللعن عن السب والشتم والدعاء على الشخص لمعين أو الطائفة المعينة بغير 
لفظ اللعن. مثل قول: فلان قاتله الله» أو أحزاه الله أو أهلكه الله أو اللهم انتقم من فلان» 


.)5177/9( مادة "سبب" و"شتم" وترتيب القاموس‎ )157 »5574/1١( انظر: لسان اللسان‎ )١( 


(١؟)‏ انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (١5/1؟5).‏ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب البر والصلة برقم (551). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب في الحوض» برقم (55/7: 55/85)» وانظر: ذم الكلام للهروي 
(ص84١-585).‏ 

(ه) انظر: فتح الباري (85/17). 


- هلاه - 


أو اللهم عليك بالطائفة الفلانية» أو فلان السفيه الحقير» ونحو ذلك من أنواع السب والشتم 
والدعاء» فهذا قد يعبر عنه بأنه نوع من اللعن. 
فتبين مما سبق أن اللعن قد يراد به نفس لفظ اللعن وقد يراد به عبارات السب والشتمء كما أن 
لفظ اللعن قد يراد به معناه الأصلي الذي هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وقد يراد به 
مطلق السب والشتم والتنقص والدعاء على الشخخصء واللّه أعلم))”". 

وقد عّّف الشيخ الوادعي رحمه الله اللعن: بإنَّه الطرد عن رحمة الله" . 

ثانياً: خطر اللعن: 

لين دن نات أهل الإعان: أن يكوت الشخص لعتدت أ كقين اللعن ناس بذ . 

وقد جاءت النصوص الشرعية تبين حرمة لعن المسلم» وتحعل لعنه كقتله؛ بل تعدّى الأمر 
إلى حرمة لعن الأشياء والحيوانات؛ لأن ذلك ليس من خلق المسلم. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي رحمه الله جملة من الأدلة في بيان حرمة اللعن» ومنها0): 

١.عن‏ ثابت بن الصحاك ذيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((لعن 
المؤمن كقتله))”2. 

".عن ابن مسعود ذه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ((ليس المؤمن 
باللعان» ولا الطعان» ولا الفاحش ولا البذيع))2©. 


.)١٠١-9ص( أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين دراسة عقدية» تأليف: الدكتور: سليمان الغصن‎ )١( 
تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص”١٠)» وانظر: غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة»‎ )١( 
للشيخ الوادعي (8/5ة6).‎ 


(؟) انظر: لسان اللسان )505/١(‏ مادة "لعن" والصحاح )١١97/5(‏ مادة لعن. 
(54) انظر: هذه الأحاديث في حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص74١55-1١).»‏ والجامع الصحيح ثما ليس 
في الصحيحين (54-91/5). 
(5) أخرحه البخاري في صحيحه برقم (5 015) ومسلم في صحيحه برقم .)١١١(‏ 
(7) أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)51١5/١(‏ والترمذي في سننه في أبواب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة برقم 
)١1910(‏ وحسّنه» وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع حديث رقم: (55/01). 

5 


“. عن أبي الدرداء نه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: ((لا يكون 
اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة))”"2. 

ناليو العافنة اتروع ك همه ارما سؤفية الك عر ارونو انهل مره او ويد از كز رفي هذه 
الصفات الحميلة» لأن اللعنة في الدعاء يراد بما الإبعاد من رحمة الله تعالى وليس الدعاء بمذا من 
أخلاق المؤمنين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهمء والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم 
كالبتيان يش بعضة' يعضاء. وكالسد: الواحدم وأن للؤمى مين لأحيه ما يجن “لنفسف فم 
دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى فهو في تحاية المقاطعة والتدابر- 
إلى أن قال-: هذا الذم في الحديث إنما هو لمن كثر منه اللعن لا لمرة واحدة ونحوهاء ولأنه يخرج 
منه أيضاً اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع به...))”©. 

وقد تحى النبي يلد عن التلاعن بلعنة الله فقال: ((لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه ولا 
بالنار))2"7» ومن شدة قبح التلاعن بين المسلمين أن جعل النبي لعن المؤمن كقتله كما في 
الحديث: ((ومن لعن مؤمناً فهو كقتله))'''. ومعناه: ((أنمما سواء في أصل التحريم» وإن كان 
القتل أغلظ))20. 

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: ((لأن القائل يقطعه عن منافع الدنيا وهذا يقطعه عن 
نعيم الآخرة» ورحمة الله تعالى» وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم» وهذا أظهر))”2. 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله- في معناه: ((أي لأنه إذا لعنه فكأنه دعا عليه 
بالهلاك))0". 

ثالثاً: لعن غير المعين: 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة )3٠١5/5(‏ برقم »)57٠١(‏ وأبو داود في سننه (5117/5)» والإمام 
أحمد في مسنده (48/57 5)» والبخاري في الأدب المفرد (ص7١١)‏ وف التاريخ الكبير (؟/57)» والحاكم في المستدرك 
»)48/١(‏ وقال: قد خبّحه مسلم بهذا اللفظ. 
؟) شرح مسلمء للنووي )١١5-1١1١54/١(‏ باختصار. 
(5) أخرحه الترمذي في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة برقم )١91775(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(4) تقدّم تخريجه قبل قليل (ص 4 57). 
(5) شرح مسلم للنووي .)51954/١(‏ 
(5) المصدر السابق .)١١ 15/1١59‏ 
(0) فتح الباري .)5177/١١(‏ 
- ااه - 


جاءت النصوص الكثيرة في القرآن والسنة بجواز لعن الفاسق غير المعين بالشخص ممن 
اتصف بأوصاف مذمومة شرعاً كالكفر والظلم والكذب وغيرها من المْحرّمات الثابتة الحرمة» 
وهذه بعض النصوص ف ذلك: 

.20# قوله تعالى: (إمَلمَمَهُ أله عل الكفيت‎ .١ 

؟. قوله تعالى: 9آلا لَمَمَة سه عل ألطَبلِيِينَ 7#". 

“". قوله تعالبى : «إشُمَمَبيلْمَتجَكل لَعَنَتَ نعل ألحكزييت ."١#‏ 

وغيرها عشرات الآيات في القرآن الكريم بهذا الخصوصء أمّا من السئّة؛ فقد جحاءت أيضاً 
أحاديث كثيرة تبن حواز لعن من اتّصف بشيء من صفات الفسق لا لعين الشخص وذاته 
بل لعن من كانت تلك صفته؛ ومنها: 

١.عن‏ ابن عمر ذه قال: قال رسول الله ولد ((لعن الله الواصِلة» والمِسْتَؤْصِلة» والوائمة 


والمستوشمة))!*) 
؟. عن أبي هريرة ذه عن النبي ولد قال: ((لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع 
يده))0) 


من النساء 07( 


وقال: ((هم 00 


85 البقرة:‎ )١( 

)5١‏ هود: ماء 

(59) آل عمران: ."1١‏ 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب وصل الشعر برقم (5911)» ومسلم في صحيحه. كتاب اللباس 
والزينة برقم (0511). 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الحدود» باب قول الله تعالى: © وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارِكةُ قط عُوَأ أَيدِيَهُمَا © المائدة: 
9 برقم (517/99)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الحدود برقم (5410/48). 

(7) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرحال برقم (5885). 


- لاه - 


5. وعن على بن أبي طالب ذه قال: سمعثُ رسول الله كل يقول: ((لعن الله من ذبح لغير الله 


ولعن الله من آوى مدن ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من غير منار الأرض))”" 


وغيرها من جملة كثيرة من الأحاديث التي ورد فيها لعن مقترفي 5 العظيمة بعموم 
الوصف لا بخصوص الشخصء وقد زادت هذه الأوصاف على الثمانين27© 

((فهذه النصوص ونحوها تدل على جواز لعن فاعل تلك المعاصي لا على جهة التعيين 
للأشخاصء بل يلعن العاصي بوصفه لا بشخصه. فيقال مثلاً: لعن الله آكل الرباء ولعن الله 
السارق» أو أكلة الربا ملعونون» والسارقون ملعونون, ولعنة الله على الظلمة» وعلى الكاذبين 
ونحو ذلك. 

وهذا اللعن على سبيل العموم لأصحاب المعاصي التي جاءت النصوص بلعن فاعليها لا 
حلاف ف جوازه))”'» قال ابن العربي: ((وأْمَا لعن العاصي مطلقاً.. فيجوز إجماعاً))' ". 

وقال الإمام النووي في شرحه لحديث: ((لعن الله السارق))”'2 هذا دليل لحواز لعن غير 
المعين من العصاة؛ لأنه لعن للجنس لا لمعين» ولعن الجنس جائز كما قال الله تعالى: 
«الا له 20 سه عل لطَلِميتَ 0))004. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((واللعنة تحوز مطلقاً لمن لعنه الله ورسوله))' ". 

وقال شيخ الإسلام أيضاً: ((المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال: اللعن المطلق 
العام))”” "©. 


((ويحسن التنبيه هنا إلى بعض المسائل المتعلقة باللعن العام لأصحاب بعض المعاصي . 


.)١59/( برقم‎ )١١١5/*( أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله‎ )١( 
.)١918( برقم‎ )١551/9( (؟) أخرحه مسلم في كتاب الأضاحيء باب تحريم الذبح لغير الله ولعن فاعله‎ 
.)51/5( (؟) انظر: فيض القدير للمنّاوي (/775-177377)» والزواجر» لابن حجر الميتمي‎ 

(4) أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين» تأليف الدكتور: سليمان الغصن (ص١4).‏ 

(5) أحكام القرآن» لابن العربي .)75/١(‏ 

اندم عركه فل قبل رين "ند 

(/ا) هود: /ا. 

(8) شرح مسلم, للنووي .)5175/1١١(‏ 

(9) مجموع الفتاوى »)51١1/57(‏ وانظر: القول المفيد» للشيخ ابن عثيمين (7717/1). 

.)700/1( الآداب الشرعية» لابن مفلح‎ )٠١9 


- و/اه - 


المسألة الأولي: 

أن اللعن لأصحاب بعض المعاصي ينبغي أن يقتصر فيه على ما ورد في النصوص الشرعية 
من الكتاب والسنة» كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه السابق من أن اللعن 
المطلق جائز لمن لعنه الله ورسوله َل. 

فالمعاصي التي حاء في النصوص الشرعية لعن فاعليها هي التي يلعن فاعلوها على سبيل 
العموم والإطلاق كالظلم والكذب وأكل الربا وشرب الخمر والإحداث في الدين والسرقة ونحو 
ذلك. 

أنَا المعاصي التي لم يرد لعن فاعليها فلا يطلق لعن أصحابما وإن كانوا عصاة مذنبين آعمين؛ 
لأن اللعن حكم ينبغي أن يلتزم فيه بما ورد في النص الشرعي. 

المسألة الثانية: 

إن اللعن الوارد في النصوص الشرعية لأصحاب بعض المعاصي لا يلزم منه لحوق اللعن لكل فرد من 
أفرادهم؛ كما لا يلزم منه تكفيرهم أو تخليدهم في النار» بل هو من نصوص الوعيد العامة المطلقة التي لا 
يقطع فيها على الأعيان))'")» قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 

((هذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم ثبوته في حق لمعين إلا إذا وحدت شروطه وانتفت 
موانعه» وهكذا اللعن)) ". 

المسألة الثالثة: 

إن اللعن العام لأصحاب بعض المعاصي ينبغي أن يساق مساق الإخبار الموافق لما جاء في 
الأخبار» فيكون من باب الوعيد””". 

رابعاً: لعن المُعيّن: 

من المسائل التي تشبه تكفير المعيّن مسألة لعن المعين؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((واللعنة تجوز مطلقاً لمن لعنه الله ورسوله» وأمّا لعنة المعين فإن علم أنه مات كافراً جازت لعنته» وأمًا 


الفاسق المعين فلا تنبغي لعنته لنهي النبي وَليةٌ أن يلعن عبد الله بن حمار الذي كان يشرب الخمر» مع أنه 


)١(‏ أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين؛ تأليف الدكتور: سليمان الغصن (ص47). 

(؟) منهاج السنة (514/4). 

(؟) أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين» تأليف الدكتور: سليمان الغصن (ص؟5). 
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قد لعن شارب الخمر عموماًء مع أن في لعنة المعين إذا كان فاسقاً أو داعياً إلى بدعة نزاعاً))'"' اه. 

والمقصود أن المنع من لعن الفاسق المعين كراهة أو تحريعاً”' أو الامتناع من ذلك هو الذي 
عليه جمهور العلماء فيما يظهر وهذا هو الراجح؛ لأنه موافق لنصوص الشرع. 

فقد تمى النبي كيِةْ عن لعن شارب الخمر المعين كما في الحديث الذي رواه عمر بن الخطاب 
ذه أن رحلاً كان على عهد النبي ولد كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراء وكان يضحك 
رسول الله يِه وكان النبي وليه قد حجلده في الشراب» فأق به يوماً فأمر به فجلدء فقال رحل 
من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ولِ: ((لا تلعنوه» فو الله ما علمت إنه 
يحب الله ورسوله))”". 

وفي رواية: ((لا تكونوا عون الشيطان على أحيكم))”". 

قال الحافظ بن حجر -رحمه الله- تعليقاً على تبويب البخاري على هذا الحديث بقوله: 
((ما يكره من لعن شارب الخمر)) قال: ((وعبر بالكراهية هنا إشارة إلى أن النهي للتنزيه في 
حق من يستحق اللعن إذا قصد به اللاعن محض السب لا إذا قصد معناه الأصلي وهو الإبعاد 
عن رحمة الله» فأمًا إذا قصده فيحرم ولا سيما في حق من لا يستحق اللعن كهذا الذي يحب 
الله ورسوله ولا سيما مع إقامة الحد عليه))”2. 

فل على تحريم لعن المعين على إرادة المعنى الأصلي للعن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فقد تمى النبي يله عن لعنة هذا المعين الذي 
كان يكثر شرب الخمر معللاً ذلك بأنه يحب الله ورسوله مع أنه وَلهٌ لعن شارب الخمر مطلقاً 
فدل ذلك على أنه يجوز أن يلعن المطلق ولا تحوز لعنة المعين الذي يحب الله ورسوله. ومن 
المعلوم أن كل مؤمن فلابد أن يحب الله ورسوله))27. 

وقال الحافظ ابن حجر -رحمه الله-: ((يستفاد من ذلك منع الدعاء على العاصي بالإبعاد 


.)511/5( مجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ )١( 
.)؟547/1١( انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 
.)517/80( (؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة برقم‎ 
.)51780١( أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة برقم‎ )5( 
.)85/1١7( (ه) فتح الباري‎ 
.)017١/4( منهاج السنة‎ )5( 

- الاره - 


عن رحمة الله كاللعن))20. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وقد لعن النبي وَلهٌ شارب الخمر عموماً» ونمى 
عرد الخ الك ميم المعين. 

كما أنا نقول ما قال الله تعالى: «إإمَّ أ ال ا ان 
وَسَيَضْكوْرك سَهِيرَا 7" فلا ينبغي لأحد أن يشهد لواحد بعينه أنه في النار لإمكان أن يتوب 
أو يغفر له الله بحسنات ماحية» أو مصائب مكفرة» أو شفاعة مقبولة أو يعفو الله عنه» أو غير 
ذلك. 

فهكذا الواحد من الملوك أو غير الملوك» وإن كان صدر منه ما هو ظلم فإن ذلك لا 
يوحب أن نلعنه ونشهد له بالنار» ومن دحل في ذلك كان من أهل البدع والضلال» فكيف إذا 
كان للرحل حسنات عظيمة يرجى له بما د مع ظلمه))”". 

وقال في موطن آخر: ((فأمّا قول الله تعالى: د لَه عَلَ اَلطَلِِينَ ”.2 فهي آية عامّة 
عامّة كآيات الوعيد بنزلة قوله: «إإنَّ اَن يَأَخُلُونَ أَمَوَلَ ألْسَتنئ لما إِنّمَا يَأْعلُونَ في بُطُونِهم كانا 
وَسَيِصَلوْرت سَعِيرَا 27# وهذا يقتضي أن هذا الذنب سبب اللعن والعذاب» لكن قد يرتفع 
موجبه لمعارض راجح إما توبة» وإما حسنات ماحية؛ وإما مصائب مكفرة))") 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أيضاً في معرض مناقشته لمن أجاز لعن يزيد بن 
معاوية بسبب ظلمه: ((ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لابُدّ لحم من ظلمء فإن فُتح هذا الباب 
ساغ أن يُلعن أكثر موتى المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على موتى المسلمين ولم يأمر 
بلعنهم... إلى أن قال-: ولو كان كل ذنب لعن فاعله يلعن المعين الذي فعله للعن جمهور 
الناس. وهذا بمنزلة الوعيد المطلق» لا يستلزم ثبوته في حق المعين إلا إذا وحدت شروطه وانتفت 


.)79/17( فتح الباري‎ )١( 
.٠١ :ءاسنلا)١(‎ 
.)41/5/5( (؟) مجموع الفتاوي‎ 
.18 هود:‎ )5( 
٠١ النساء:‎ )5( 
.)011/5( منهاج السنة‎ )7( 
- -5يره‎ 


موائعة وفك للع 1 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره المتّلف من عدم جواز لعن المعين» فقد سُئل 
-رحمه الله-: هل صحيح أنَّ الصحابة جروا على لعن الفرد المعين تأديباً له وزحراً لغيره إذا علم 
أنه أهل لذلك وأقره النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على ذلك؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((الذي أعرف أنه عند أن قيل للنعيمان الذي شرب خمراً فقال له 
عمر: أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بك! فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لا 
تعينوا الشيطان على أحيكم. فإنه يحب الله ورسوله""©. 

والمرأة التي لعنت ناقتها قال لما النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لا تصحبنا 
ل 

فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز لعن المسلم المعين. 

لكن نقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ونقول: لعن الله الراشي والمرتشي. 
ونقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة. ونقول: لعن الله التيس المستعار. ونقول: لعن الله ا محلل 
ولمحل له. 

وهكذا على العموم, أمّا لعن المحصص فلا يحضرنٍ شيء من هذاء وهي مسألة خلافية بين أهل 
السنّة أنفسهم؛ لكن الصحيح أنه لا يجوز لعن المسلم المنخصصء لأن معنى اللعن هو: الطرد من رحمة 
لله والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قنت يلعن أناساً من رءوس الكفر فأنزل الله سبحانه 
وتعالى : الئل كرت الأمر موه يوب علوم رهم وهم يموت 01114 . 

وهكذا الكافر الحي المعين لا ينبغي أن يلعن فربما يتوب الله عليه ويسلم. أمَا الكافر الذي 
قد مات على كفره فلا بأس بلعنه))” 2. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((لعن المعين الحي لا يجوزء حتى وإن كان كافرا» لأن الله كلِنَ يقول في كتابه 
الكريم عند أن قنت النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولعن بعض صناديد قريش فأنزل الله: 


)١(‏ منهاج السنة (7/5؟/0174-517) باختصار. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة )75/١1(‏ برقم 
(58). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب البر والصلة برقم (7537)» عن أبِي برزة ضه» والحديث مروي عن غير واحد من الصحابة. 
(:) آل عمران: 8/؟١١.‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي؛ باب: «ِإلْنَىَ لكين الْأمْر سَيَةُ #» آل عمران: 2١11/8‏ برقم (5073)؛ عن عبد الله بن عمر 


(5) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة؛ للشيخ الوادعي (55-557/7). 
- ابره - 


لس لين الأمر من ن أَوْيوب عَلم أوْعزٍ 2 ذَبَهُمُ إن نهم يموت 274 . 

ومن باب الأولى إذا كان مسلماًء بل جاء في شأن النعيمان وقد شرب خمراً فقال له بعض 
الصحابة: أخزاك الله ما أكثر ما يؤتى بكء فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
"لا تُعينوا الشيطان على أحيكم '”2.... ومعنى اللعن: الطرد عن رحمة الله وقد يستعمل بمعنى 
الع ا ل ل 0 
لأن يلعن فإتما تكون عليه رحمة» كما ثبت أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال: "إنما أنا بشر أغضب كما تغضبونء اللهم مَنْ سببته أو لعنته فاجعلها عليه رحمة"0))0). 


2 00" 


ع«( 


.١7/8:نارمع آل‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل (ص١08).‏ 

(*) أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة برقم (5515). 

(4) تحفة ابحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص5١١-5١٠).‏ 
وت 


الفصل الخامس 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير مسألة الشفاعة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الشفاعة لغة واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: الشفاعة من حيث النفع وعدمه. 
المبحث الثالث: أنواع الشفاعة. 
المبحث الرابع: أسباب الشفاعة وموانعها. 


- هله - 


المبحث الأول 
تعريف الشّفاعة”" لغةّ واصطلاحاً 

الشّفاعة لغة: 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((قال ابن الأثير في " النهاية ": قد تكرّر ذكر الشّفاعة 
في الحديث فيما يتعلّق بأمور الدنيا والآخرة» وهي: السؤال في التجاوز عن الذنوب والجحرائم 
بينهم» يقال: سَمَعَ يَسْفَعُ سَفَاعَةَ فهو شَافِعٌ وسَفِيعٌ وامُشَفّعْ: الذي يقبل الشّفاعة, والمُسَفّعْ: 
الذي تُقبك شفاعتهع)”'"اه. 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً: ((وثي "القاموس" و "وتاج العروس": والشّفِيع: صاحبُ 
الشّفاعة» والجمع: شُفَعَاء وهو: الطالب لغيره يَتَشَفَّع به إلى المطلوب))”". 

وقال الراغب الأصفهاني -,حمه الله-: ((الشّفاعة: الانضمام إلى آخر ناصراً له وسائلاً 
عنه» وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى حرمة ومرتبة إلى من هو أدنء ومنه الشّفاعة 
يوم القيامة))©. 
والشفاعة في الاصطلاح: التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة”©. 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((والمعاني الشرعية موافقة للمعاني اللغوية. فمن الشُفعاء 


من يشفع ابتداء» ومنهم من يشفع بعد الطلب)) ©. 


)١(‏ وللشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- مؤلّف مستقل في الشّفاعة وهو كتاب قيّم جداً جمع فيه فأوعى ومشى فيه على 
طريقة السّلف في ذكر الأحاديث بأسانيدها. 

.)١7ص( النهاية» لابن الأثير (؟/585)» وانظر: الشفاعة؛ للشيخ الوادعي‎ )١( 

(*) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص17١)»‏ وانظر: القاموس المحيط (ص57 3).» وتاج العروس (501/9). 

(5) المفردات (ص”75؟). 

(5) انظر: النهاية» لابن الأثير 85/5 5)» لوائح الأنوار (47/5؟). 

(5) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص86١).‏ 


- كله - 


المبحث الثاني 
الشّفاعة من حيث النفع وعدمه 

من عقيدة أهل السئّة والجماعة أَتُم يؤمنون بكك ما جاء في كتاب الله وسئّة رسوله وَل في 
الشّفاعة» ويثبتون جميع أنواعها التي وردت الأدلّة فيهما بإثباتماء كشفاعته وليه لأهل الموقف» 
وأهل الكبائر من أمّته» وغير ذلك من أنواع شفاعته يِدْء وشفاعات غيره من الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين» وينفون الشّفاعة التي نفتها الأدلّة من الكتاب والسنّة. 

وقرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- مذهب أهل السنّة والجماعة في الشّفاعة» فأثبت ما أثبتوه 
من شفاعة الرسول كله لأمّته في اليوم الآخر» وشفاعة غيره ممن يأذن الله له من النبيّين 
والصدّيقين والملائكة» لتضافر الأدلّة في ذلك في الكتاب والسنّة. 

قال تعالى : «إيَمفٍلاشَمعٌالشَّعَعَةإلَامندَلأليَمَن وَرَضَكمعوكَا 74" 

وقال تعالى: «إ وَل يَمَِكُ أل يدعو من ذونه لسَّفَعَةَ عَةَإِلَامَنْسَهِدَ ِاَلْحَقّ وهم هُمْ يَمَلمُونَ 1#" . 

ومعنى الآية كما نقل الشيخ الوادعي - رحمه الله- عن الحافظ ابن كثير -رحمه الله- أنه قال: 
((9وَلايَمِْكُ الي يَدَعُوس ين دُونو 7#" أي: من الأصنام والأوثان مأالتّمَحَةَ 74 أي: لا يقدرون 
يقدرون على الشّفاعة لهم «إِلَامَنِسَيدَ يأَلْحَيَ وَهُمَ يَمَكَمُوَ 04" هذا استثناء منقطع؛ أي: لكن من 
شهد بالحقٌ على بصيرة وعلم فإنَّه تنفع شفاعته عنده بإذنه له))20. 

والشفاعة من حيث النفع وعدمه نوعاك: 

.١‏ شفاعة مثبتة تنفع صاحبها وهي التي تحققت فيها شروط الشّفاعة» وانتفت موانعها'". 


موانعها”". 


.١٠١9:هط‎ )١( 

(0) التُحيف:85. 

وم التُحئف:85. 

(4) التُحئف:85. 

(5) التُحيْف:85. 

(7) تفسير ابن كثير 57/1 ؟)» وانظر: الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص؟؟58-5). 

(0) انظر: الدرر السنية (؟/54١)»‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (؟/9/ه>-55) (319-94/9) 17/57 
»؛ تيسير العزيز الحميد (ص937؟)» فتح اللحيد (805/5). 


- /الاره - 


يقول العامة ابن القيم -رحمه الله-: ((الله لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا بأذن قُ 
الشفاعة إلا لمن رضي قوله وعمله... وهو لا يرضى من القول والعمل إلا التوحيد واتباع 
الرسول. فهذه ثلاثة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلها))'©. 

شروط الشّفاعة المثبتة: 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((والشفاعة المثبتة لا تقبل إِلّا بشروط: 

.١‏ قدرة الشّافع على الشفاعة» كما قال تعالى في نا ادو ا 


5 اط 0 سو وي سه 2 و2 0 000 7 
قادر على الشفاعة: وي جُدُورت من دوت وما 7 لا يضرهم و عو تمسو ونوا . 34 ا ا 
ال 0 4 2000 ََّ 2 ع ا ب 2 2 ١‏ 
ل يات انيتا لالم الشكوب تلان اليو شنحةة تقل حكا رات 914 


وقال تعالى: «وَلَايَمَكُ ال يَدَعُوت من ذونه التَمَحَةَإِلَامَنسَهِدَ يِلْحَنْ وَهُمْ يَمَلَمُونَ 74 ": فعلم من 
هذا أن طلب الشّفاعة من الأموات طلب ممن لا بملكهاء قال تعالى: « وَالدِ يَدَمُورك من 
دون مايه يورت من فَطَمِيرٍ (05) إن عرق اسيك نكا ف وز عقوا مأ ا ل ووم الْمِيَمٍَ 

بكقروة شرك وَلَا يدك مِتْل كير 7# وقال تعالى: «ُلٍ أدَعوأ لدت 0000 3 
ليصوت يِفَل در ف لكوت ولا الا وَمَام ونان يدينك يدطهر (املاكه 


لشَّفَعَةُ عنده: إِلَالِمَن أو له 77. 


؟. إسلام المشفوع له. قال الله تعالى: آم ِلطَِِِّينَ مِنْ حي مَلَا سّفِيعيظَامْ 204 والمراد بالظالمين 
هنا: الكافرون» بدليل الأحاديث المتواترة في الشّفاعة لأهل الكبائر» قال الحافظ البيهقى-رحمه الله- في 


الشعب: فالظالمون هاهنا هم الكافرون؛ ويشهد لذلك مُفَْتَْ الآية إذ هي في ذكر الكافري. 9 


.)551/1١( مدارك السالكين‎ )١١ 
.١8 يونس:‎ )5( 
.85 البُحيف:‎ 5 
.١ 5-1١8 فاطر:‎ )5( 
.88- 7١ سبأ:‎ )5( 
.١/ غافر:‎ )5١( 
.)5١5/١( الشعبء للبيهقي‎ )0( 
55753 


وقال الحافظ ابن كثير -رحمه الله- في تفسير الآية: أي: ليس للذين ظلموا أنفسهم بالشرك 


00 
ويُستثنى من المشركين أبو طالبء فإِنٌ البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يشفع له 
عيضي اصح عو الجام او 5 اعون او برع راد اال 


“". الإذن للشافع, كما قال تعالى: مأمَن ذا الَذَى يَتْمَعُ مده إلا بدن 274 . 


. الرضا عن المشفوع له كما قال تعالى: «إوكر يّن مََكِ ف ألسَموتٍ لا من سَمَعَنُمَ مَيعًا إلا 
مأ بد أ بأد هه لِمَن يمَكهوَرْضَىَ 74 "» وقال تعالى : «إولا ينعو إلا رسكن 100114 

” . الشفاعة المنفية: وهي التي لا تنفع أصحابها لعدم توفر شروط الشفاعة فيها. 

وهي الشّفاعة التي تعلّق بما أهل الشرك ونحوهم ممن يتعلّق بآمال أوهى من خيوط 
العنكبوت. حيث ظنوا أنَّ لبعض المخلوقات قدرة بحيث يشفعون عند الله بدون إذنه. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((الآيات الواردة في نفي الشّفاعة والشفيع: 


قال الله تعالى: نموأ , يما ل ا جر تَفْس عن ليس سينا ولا يبل ها سَفَعَهُ ولا يُؤْحَدُ متها عَذْلُ وَلَاهُمْ 
01 2 0 م ص 0 سانب رعس سرح فور سج غير 

4 يه تعال 0 يها أل ءَامَمْوأ أَنفِسُوأْمِمًا ررَضَُم من قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بع فِيهِ ولا خوك 
0 2 ده 0 تعالى حاكياً عن بعض الصالحين: ذا َأَيجْذٌ من دونه 


- د 5 356 311 0 / 


قُُ هذه لانت 0 الكقاف 


.)١137/1 ( تفسير ابن كثير‎ )١1( 


() البقرة: 55 5. 

.73١ النجم:‎ )5( 

(5) الأنبياء: ./ 

(5) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص١7١-55١).‏ 
(5) البقرة: 2/7 . 

.75 6 البقرة:‎ )١ 

() يس: 37. 


- 84لم/ه - 


ب مه _ 


وقال تعالى : «إوَكدري دن يكاب ا لاسي َل 


١ 7 7‏ د 5 ع لحت عر عر ويح 2و رخ ل سا 03 - 
عو 0 0 وقال تعالى: وَدَرِ ألررت تخدوادبتو لعا وها وَعرَتَهم الْحيوة الدنيا وذكربيدءان 
َم - سش ىم رالا 


مُنَسَلَ تَدْمنُ يمَاكسََتْ لسَسَ فاون دو أنه لاسي ون مدل حكُلَّ عَدَلٍ لاوحا ولي كَالَدِنَ 
الونق داق ١‏ لنذ تروزير نكال قا يار لتر كت 014 

وقال تعالى: اه من ا 7 لا سرهم وَلَايتْفَعْهُمَ وَيَفُولَو رن هؤلة سْفَعَوبعِندٌ 
أو كل ا يهالايتنة ى اكه ل ضٍ سبحَلنَهُ: وتلل عنما تروت 2 

وقال تعالى حاكياً عن أهل النار: مإمَمَاكنَا اليا لو أن نا كرَه فون مِنّ 
لْمؤْنِينَ 2”4. ومعنى حميم: قريبء وَكَرة: رحعة إلى الدنيا. 

وقال تعالى: «! أََهُالرِى حَلَقَ السَمنوت وَالارَصَ وَمَابَْتَهُمَاف سِنَّة او د 0 
موز من ويل ولا يع ألا تدك نَ 2”4» وقال تعالى: «ل أ أَتَحَدُوا من دون لَه سُقَعَكَ قُل أوَلَوْ حكَانوا لا 
يمْكوْنَ مما َلاَقَو (7)فل ينه الشَّمَحَهُ جِيعا ل ملك ألسَمُوت وَالارضٍ ثليه 4. 

وقال تعالى: « وَأَِْهُم َم الم إذ آلب أدى أَخْتاج ركَطِدِنَ ما يِلطَيلِيينَ مِنْ جيم كلا سف 
4" 

ف هذه الآيات نفي الشفيع)) . 

فهذه هي الشّفاعة المنفية التي يتعلّق بما المشركون ومن تشبه بحم من ياد القبور في هذا 
الزمان ويوم القيامة يتبرؤن منهم فلا هم نصروهم في الدنيا ولا هم شفعوا هم يوم القيامة. قال 
تعالى : «إوَلَقَدَ حِتَتمونا فرادى كما حَلفَتَكُم أَولَ مرق يردم ما حو لكك ترركت وانرقا مك سما 
ل عت يد كوا قد يها ل د 24 . 


١ الأنعام:‎ )١( 

(؟) الأنعام: ٠٠١‏ 

.١8 يونس:‎ )9( 

.1١5 0-1٠٠١ الشعراء:‎ )5( 

(5) السجدة: 5. 

(5) الزُمَر: 4-48 5. 

.١/ غافر:‎ )/( 

(8) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي .)5١-1١95(‏ 
(9) الأنعام: 54. 


- .وه - 


المبحث الثالث 
أنواع الشّفاعة 
لقد ذكر العلماء أنواع الشفاعة”'"» واستقصوها في ثمانية أنواع» منها ما هو نخاصٌ بالنبي 
ده ومنها ما هو مشترك بينه وبين غيره» وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- هذه الأنواع في 
كتابه القيّم الشّفاعة» وفيما يلي أذكرها ملخّصاً: 

أولاً: الشفاعة العظمى”": وهي شفاعته - صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلّم - في أهل 
الموقف حتى يقضي الله بينهم بعد طول الموقف عليهم؛ وبعد مراجعتهم الأنبياء للقيام بماء 
فقوم با يكنا صل الله عليه وعلئ آله وَسَلم - بعد إذن ربّهء وهذه الشّفاعة هي المقام 
المحمود المذكور ف قوله تعالى: «إعَكَأَن يِبَعَتَكَ ريك مَقَآمَا عَحَمودًا 0001# . 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث” 2, في هذه الشّفاعة 
العظمى وسأقتصر هنا على حديثين منها حشية الإطالة: 

.١‏ عن أبي هريرة ذه قال: أي ا ا 
رفع إليه الذراع» وكانت تُعجبّه فَنَهَس منها نَهْسَةٌ ثمّ قال: ((أنا سيّد الناس يوم القيامة» وهل 
تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأوّلين والآخرين في صعيد واحد يُسمعهم الدّاعي وَيَنفْذَُهم 
البصرء وتدنو الشمسء فَيبلُْ الناس من الغمّ والكرب ما لا يُطيقون ولا يحتملون» فيقول 
الناس: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 


)١(‏ انظر: كتاب التوحيد» لابن خزيمة (58/1)» والشريعة» للآجري (ص/751-75)» وشرح النووي لمسلم (5/9)» والنهاية 
في الفتن والملاحمء لابن كثير »)158-١07/1(‏ وشرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي (ص57١-550)»‏ والفتح» لابن 
حجر (575-495/11)) ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني ))١١1/7(‏ وشرح جوهرة التوحيد؛ للبيجوري (ص17١))‏ وشرح العقيدة 
الواسطية» للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان (ص 1ه .)١58-1١‏ 

.)١98ص( انظر: الشّفاعة» للشيخ الوادعي‎ )١( 

.729 الإسراء:‎ )5١ 

(5) قال العلّامة ابن جرير الطبري -رحمه الله تعاللى - في تفسيره ( »)١ 44-١ 47/١‏ عند هذه الآية: ((فقال أكثر أهل 
العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه وَيةٌ يوم القيامة للشتّفاعة للناس ليريحهم رهم من عظيم ما هم فيه من شدة ذلك 
اليوم)). ثم ساق أقوال من ذهب إلى ذلك من العلماء. وراجع تفسير الحافظ ابن كثير (57-5/9). عند هذه الآية. 


(5) انظر: كتاب الشفاعة» للشيخ الوادعي (575-595). 
35 اوه - 


لبعض: عليكم بآدم. فيأتون آدم الكقئكا فيقولون له: أنت أبو البشرء حلقك الله بيده» ونفخ 
فيك من رُوحهء وأمر الملائكة فسجدوا لكء اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا 
ترى إلى ما قد بَلَعَنَا؟ِ فيقول آدم: إِنَّ ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإِنَّه قد نماي عن الشجرة فعصيتُه تفسِي تفسِي تَفسِي اذهبوا إلى غيري 
اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحاً فيقولون: يا نوح, إِنّك أنت أوّل الرسل إلى أهل الأرض» وقد ممّاك 
الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ربي كَبْكَ قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإِنَّه قد كانت لي دعوة دعوتما على 
قومي» تفسي تفسي تفسِي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا 
إبراهيم» أنت نيج الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
فيقول لهم: إِنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإفي 
قد كنث كذبثُ ثلاث كذباتٍ - فذكرهنٌ أبو حيّان2 في الحديث - نَفسِي نَفسِي تفسِيء 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسىء أنت رسول الله فضّلك 
الله برسَالّته وبكّلامه على الناس» اشمّع لنا إلى رنّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إِنَّ ربي 

قد عَضِب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإِنٍّ قد قتلثُ تفساً ١‏ 


4 


أومّر بقتلهاء تفسِي نَفسِي تفسِيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: 
يا عيسى» أنت رسول الله وَكَلِمَتُه ألقاها إلى مريم وروح منه. وكلّمت الناس في المهد صييّء 
اشفع لنا إلى ربّكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى إنَّ ربي قد غضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله - ول يذكر ذنباً - تَفسِي تَفسِي تفسِيء اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محئّد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. فيأتون محمّداء فيقولون: يا 
محمّد» أنت رسول الله وحاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخّرء اشفع لنا 
إلى ربّك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ َأُنطَلِقُ فآت تحت العرش فأقع ساجداً لري كيك ثم يفتح 


الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» ثم يُقال: يا محمّد ارفع 


قال النسائي ثقة ثبت» وقال الفلاس: ثقة وقال يعقوب بن سفيان: ثقة مأمون وقال في التقريب ثقة عابد. 
انظر: التهذيب» لابن حجر »)57/١١(‏ وكذا التقريب له .)5917/1١(‏ 


- 9وآه - 


رأسك» سل تُعطه. واشفع تُشقفّع فأرفع رأسي فأقول: أمَّتي يا ربّ» أمتي يا ربٌّ. مَيُقال: يا 
فق انكل هن ادام ين لحتحيكانيه عليه نت الباي «الأقو هن ابراي الي وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. - ثم قال -: والذي تَفسِي بيده إن ما بين الميصرّاعين 
من مصاريع الحنة كما بين مكة وحمير» أو كما بين مكة وبُصرَى))27. 

؟. عن كعب بن مالك ذَهء أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
((يِعَتُ الناس يوم القيامة فأكونٌ أنا وأمّتي على تَلغ0"»: ويكسون ربي تبارك وتعالى خُلة 
حضراءء م يُوَذَدُ لبي فأقول ما شاء الله أن أقول» فذاك المقام المحمود))”". 

ثانياً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - في دخول أهل المنّة النّة بعد الفراغ 
ون البو 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- جملة من الأحاديث” »» في هذه الشّفاعة» وسأقتصر هنا على 
حديثين: 

:- عن أنس بن مالك ذ#هء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 


((أنا أول الناس يشفع ف المنّة وأنا أكثر الأنبياء تَبع)©. 


)9171/7( الشفاعة للشيخ الوادعي (ص75-١7)) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأنبياء» باب"‎ )١( 
مطولاً كما ذكره الشيخ الوادعي هناء ومسلم في‎ )47١7( برقم (815-0”) (5851) "مختصراً ". وفي التفسير برقم‎ 
برقم (1؟5).‎ )١1875-1١85/١١( صحيحه كتاب الإعان‎ 

)١(‏ التل من التراب: معروف. قال الزبيدي ف " شرحه ": ((طوله ف السماء مثل البيت» وعرض ظهره نحو عشرة أذرع» 
وحجارته غاص بعضها ببعض. قال في "القاموس"': والتل: الكومة من الرمل والرابية» جمعه تِلال بالكسر)». تاج العروس 
من جواهر القاموسء للزبيدي (5 .078/١‏ 

(7) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص”57).؛ والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده (*/557).» قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (01/1): رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح؛ وابن حرير في تفسيره .)١55/1١(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/357)» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرحاه بمذه السياقة. وأقيّهِ الذهبي. وصححه الشيخ 
الوادعي وقال: رحاله رجال الصحيح انظر: الشفاعة (ص7ه -4 5). 

(4) انظر: الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص55). 

(5) انظر: المصدر السابق (5-515؟7). 

(5) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص54)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)188/١(‏ 


- وه - 


؟. عن أنس بن مالك 5ن قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((آتى باب الحنّة يوم القيامة فأستفتِ» فيقول الخازن : من أنت ؟ فأقول : محمّد. فيقول : بِكَّ 
مرك لا أفتح لأحد قبلك))”2. 

ثالثاً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - في عمّه أبي طالب في تخفيف العذاب 
0 وهي -خاصّة به وخاصة لأبي طالب. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض الأحاديث”"» فيما يتعلق بشفاعته - صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم - لعمّه أبي طالب» وسأذكر حديثين في ذلك: 

:- .عن العباس بن عبد المطلب ذه أنّه قال للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ ١ 
ما أغنيت عن عمِّك فإنَّه كان يحُوطّك ويغضب لك؟ قال: ((هو في ضّحضاح من نار» ولولا‎ 
أنا لكان في الدَّرّك الأسفل من التّار))0©.‎ 

.عن أبي سعيد الخدري ض أنه سمع النبي - صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - » وَذْكِرَ 
عنده عبّه فقال: ((لعلّه تنفعه شفاعتي يوم القيامة» فَيُجِعِل في ضّحضاح من الثّار يبل كعبَيه 
يغلي منه دماغه)) . 

وهذه الأنواع الثلاثة من الشّفاعة خاصّة بنبيّنا محمّد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 
رابعاً: شفاعته - صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - لأهل الكبائر. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث”"»؛ في شفاعته - صلى الله عليه 


)١(‏ الشفاعة للشيخ الوادعي (ص 55).» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ))١83-1//8/١(‏ وأخرحه أحمد في 
مسنده (75/5). 
)١(‏ انظر: الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص5؟١١).‏ 
(9) انظر: المصدر السابق (صه١89-1١).‏ 
(4) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص5١١).‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه ))597/١١( :)١97/1(‏ 
»)419/1١(‏ ومسلم في صحيحه ))١95-١915/١(‏ وأحمد في مسنده .)51١ 3501 055/1١‏ 
(5) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص85١).‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه »)417/1١1( :)١97/7(‏ ومسلم في 
صحيحه »)١95/1١(‏ وأحمد في مسنده (8//-30). 
(19) انظر: الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص77). 
(0) انظر: المصدر السابق (ص*-8/١١).‏ 
موه - 


وعلى آله وسلم - لأهل الكبائر» ومنها: 

.١‏ عن أبي هريرة ذَله أنه قال: قيل: يا رسول الله» مَنْ أسعدُ الناس بشفاعتك يوم 
القيامة؟ قال رسول الله - صل الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لقَد ظننث يا أبا هُريرة أ 
يسألي عن :هذا اديت نخد أؤل منك؛ لا راييث من يحرضك على ديك أسعد النالدن 
بشفاعتي يوم القيامة مَنْ قال: لا إله إِلَّا الله حالصاً من قلبه أو نفسه)©. 

؟. عن أبي هريرة ين أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لكك 
نبي دعوة مستجابة يدعو بماء وأريد أن أحتبئ دعوق؛ شفاعة أَمَي في الآخرة))20. 

“#. عن أنس بن مالك #5 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((شفاعتي لأهل الكبائر من أَمَّي)) ". 

خامساً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - لأناس قد أُمِرَ كم إلى الثار». 

سادساً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - لأناس يدخلون الحنّة بغير حساب, 

سابعاً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - في رفع درحات بعض أهل الحنّة فوق 
ما كان يقتضيه ثواب أعماله.". 

ثامناً: شفاعته - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - في خروج الموحدين من النار. 

وهذه الأنواع الخمسة الأخيرة يشارك النبي يليد فيها غيره من الأنبياء والملائكة والصدّيقين 
والشهداء. 


)١(‏ الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص77)؛ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه )118/1١١( :)١95/1١(‏ »؛ وأحمد في 
مسنده (701/8/9). 

)1١(‏ الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص ))١5‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه .)45/١١(‏ وأحمد في مسنده (؟/485). 

(7) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص38).؛ والحديث أخرحه أبو داود ف سننه »)٠١7/5(‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
»)١١7/9(‏ والحاكم (59/1)» وقال الشيخ الوادعي في الشفاعة (ص38): والحديث حسن بهذا الإسناد. 

(5) انظر: الشفاعة للشيخ الوادعي (ص١١١).‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص”77 .)١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق (ص”77١).‏ 

(0) انظر: المصدر السابق (ص” 5 .)١‏ 


- ا هاه - 


وأهل السنَّة والجماعة يؤمنون بهذه الشّفاعة كلهاء ويثبتوتما لثبوت أدلّتها في الكتاب 
والسلة. 

وقد حالف أهل البدع من الخوارج ولمعتزلة أهل السنّة في الشّفاعة» فأنكروا بعض أنواع 
الشّفاعات» كشفاعته يي وشفاعة غيره فيمن استحقٌ النار من أهل الكبائر أن لا يدخلهاء أو 
فيمن دخحلها منهم أن يخرج منها0"©. بناءً على قوهم المشهور: إِنَّ صاحب الكبيرة مخلد في الثّار 
كما تقدّم. وردّوا على الأحاديث الواردة في ذلك بأما منقولة بطريق الآحاد عن الني وَل وأنما 
لا يصح بما الاحتجاج”؟. وهو قول باطلء والأدلة على بطلانه من القرآن والسنّة أشهر من أن 
0 

وقد احتجّوا فيما ذهبوا إليه بالآيات التي فيها نفي الشّفاعة, كقوله تعالى: مِإقَاتَمَعْهُم سَمَعَةُ 
لشن 4 "2 وقوله تعالى: ما بِلطَِّليينَ مِنْ حيو وَلَاسَفِ بام 21# وقوله تعالى: لوَلايْقبَلْ يها 
َِاءَدْلُ ولا نَمَعْهاكَفَعَةٌ4 0 وأمثال ذلك من الآيات التي تتضمّن نفي الشّفاعة» وهو احتجاج 
احتجاج غير صحيح, لأنَّ الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك» فهم الذين لا 
تنفعهم شفاعة الشّافعينء أما المؤمنون فهم الذين تنفعهم الشّفاعة بشروطهاء لثبوت الأدلة 
عليها من الكتاب والسنّة. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في مقدمة كتابه "الشفاعة": ((وَإِنَّ مما دفعني على اختيار 
الكتابة في هذا الموضوع, أنَّ هناك بعض مقامات الشّفاعة قد أنكرها بعض ذوي الأهواء» فَمِنْ 
أدرج الشّفاعة أهل السنّة -رحمهم الله- في كتب العقيدة» فقَكَ أن تحد مؤلّماً يؤلف في 
العقيدة إلا وقد عقد كتاباً أو فصلاً في كتابه للشّفاعة» بياناً للحق» وقمعاً للباطل» ونصرةً 
للعقيدة الحقّة فجزاهم الله عن الإسلام خيراً. 


)١(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الحبّار (ص2788 2285)» وانظر أيضاً: الإرشاد» للجويني (ص97+- 
5 ولمواقف» للإيجي (ص١٠58)‏ » ومجموع الفتاوى» لابن تيمية »)١50-١4/ 21١ 5/1١(‏ وشرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبي العز (ص0١757).»‏ ولوامع الأنوار البهية» للسفاريني .)5١7/5(‏ 
(؟) انظر: شرح الأصول الخمسة:؛ للقاضي عبد الحبّار (ص510). 
5 المدّثر: 448. 
(5؟) غافر: .١/‏ 
(5) البقرة: .١١71‏ 
- وه - 


وهؤلاء المنكرون لبعض مقامات الشّفاعة وهي الشّفاعة لأهل الكبائر» والشّفاعة في خروج 
الموحدين من النَّاره قد أعبَرَ عنهم عمرٌُ ذكء وهو المُحَدِّث7", فقد روى الإمام أحمد في 
"دده " موعن رازن حكاش «مقن قال + سحن سي كه ".رن يدوق الخط يك » "وله سييكون 
من بعدكم قوم يُكذّبون باليّحم وبالدّحال وبالشّفاعة وبعذاب القبر» وبقوم يخرجون من الثّار 
ما ا 

ولمًا كان من أعظم شبههم الباطلة أنَّ أحاديث الشّفاعة أخبارٌ آحاد, وأنَّه لا يُوَحَدُ 
بأحاديث الآحاد في العقيدة؛ جمعتُ ما استطعث الوقوف عليه حتى تبطل شبهتهم» ويعلموا 


00 ع اأكوانة سا : 7 ال - 4 
أن احاديث الشفاعة متواترة عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0 0 


)١(‏ المُحدّث: المُلّْهَمْ. 

.)7017/4( امتُحشوا: أي: احترقواء والمحش: احتراق الحلد» وظهور العظم. انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )١( 
.)؟77/١( أخرجه الإمام أحمد في مسنده‎ )( 

(54) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص54 .)١5-١‏ 


- /ابوثه - 


المبحث الرابع 
أسباب الشّفاعة وموانعها 
وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله تعالى- أسباب الشّفاعة: 
وذكر تحت كل سبب بعض الأحاديث في ذلك وفيما يلي أذكرها باحتصار: 


١‏ . شفاعة القرآن: 


عن أبي أمامه الباهلي 5ه قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يقول: ((اقرءوا القرآن؛ فَإِنّه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرءوا اليّعرَاوين البقرة وسورة آل 
عمران؛ فَإتّمما تأتيان يوم القيامة كأتمما غمامتان - أو كأتمما غمامتان أو كأتمما فِرنَان - 
رون طون حل نان عرس" أطيكا محا" قروا سورة النققيه وان ا لدعا كانه و لوا ارين له 
يَستطيعها البَطلّة))”"2. 

شك الللزينة لوبت هناء 

عن ابن عمر دنه قال: جمعت رسول ابن آله وسلم - يقول: ((من 
صبر على لأَوَائِهَا كنث له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة))”") 

. الصلاة على النبي - صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - وطلب الوسيلة له: 

عن غيد الله بن عفرو .بن العاض 5 و مجع الي ال 7 
يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلُوا علي؛ فَإنّه م مَنْ صلَّى علي صلاة صلَّى 
ا ل ل وال 
وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي لي الوسيلة حلك له الشفاعة))20. 


)١(‏ الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص75717)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه »))5517/١(‏ والإمام أحمد في مسنده 
7/5١‏ هه؟ - 0ه 1). 

(؟) الشفاعة للشيخ الوادعي (ص*58). والحديث أخرحه مسلم في صحيحه »)2٠٠١5/7(‏ والترمذي ف سننه 
(1/7/5) وقال: هذا حديث صحيح غريبء والإمام أحمد في مسنده .)١55/7(‏ 

(؟) الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص 4١‏ ؟)»؛ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه »)3588/١(‏ وأبو داود ف سننه 
»)555/١(‏ والترمذي في سننه (41/5؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي ف سننه (57/7)» والإمام أحمد 
في مسنده .)١578/57(‏ 


د ارةقه - 


شفاعة المضلين غلى المت الواخين له: 
عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((ما من 
يع نمل عليه الى الاملميق عفرن مائة كلّهم يشفعون له إِلَّا شُمُعوا فيه))”"©. 
©. كثرة التنفل: 
عن خخادم للنبي - صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: كان النبي - صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم - مما يقول للخادم: ((ألك حاجة؟)) قال: حتى كان ذات يوم؛ فقال: يا 
رسول الله حاحتي. قال: ((وما حاجتّك؟))» قال: حاحتي أن تشفع لي يوم القيامة. قال: 
ومن ذلك على هذا ؟)) قال: ربي. قال: ((أمّا لا فأعي بكثرة السُجود))”". 
وأمًا موانع الشّفاعة: 
فمنها: كثرة اللعن» عن أبي الدرداء نه قال معت رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم > يقول: :(ؤإثٌ اللكانن: لآ.يكونون شهدا ولا شفعاء يوم 'القيامة))27. 
واللّغّانون بصيغة المبالغة أي: الكثير اللعن؛ لأنَّ اللعن لا يكون إلا من التشكي والغضب 
ومن ضيق النفس فيكثر الإنسان من اللعن» حتى يلعن الرحل زوجته؛ ويلعن ابنه» ويلعن ثوبه, 
والعياذ بالله فهذا اللّاعن المنسخط الغضوبء الذي يأتٍ الشيطان على لسانه بمذه الكلمة؛ لا 


يكون يوم القيامة شهيداً ولا شفيعاً. 


)١(‏ الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص3558).» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه (5/7 55)» والترمذي في سننه 
(؟/417١)‏ وقال: حديث عائشة حديث صحيح وقد أوقفه بعضهم ول يرفعه» والنسائي في سننه (57/5)» والإمام أحمد 
في مسنده 5/99 )ل 7/5 ئء لال 3951). 
(١؟)‏ الشفاعة» للشيخ الوادعي (ص3557).» والحديث أخرحه الإمام أحمد في مسنده ٠ ١/*(‏ 5)» وقال الشيخ الوادعي 
في الشفاعة (ص557): قال الهيثمي في مجمع الزوائد (59/7 5): رواه أحمد ورحاله رجال الصحيح. 
(؟) الشفاعة؛ للشيخ الوادعي (ص١5١5)»‏ والحديث سبق تخريجه (ص 5175) من هذا البحث. 

- 9ه - 


الفصل السادس 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير مسألة الإمامة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الإمامة لغةً واصطلاحاً. 
المبحث الثاني: وجوب نصب الإمام. 
المبحث الثالث: طاعة الأئمة والنصح لهم. 
المبحث الرابع: بعض صفات الإمام اللازمة. 


المبحث الأول 
تعريف الإمامة لغة واصطلاحاً 
تعريف الإمامة لغة: 


الإمامة مصدر من أمٌّ يؤم. تقول: ((أم القوم وأم بحم: تقدمهم, وهي الإمامة)). والإمام: 
كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط المستقيم أو كانوا ضالين» والجمع أئمة. 

إمام كل شيء: قبّمه والمصلح له والقرآن إمام المسلمين» وسيدنا محمد رسول الله وو إمام الأئمة. 

والخليفة: إمام الرعية. 

وإمام الجند: قائدهم. وأئمت القوم في الصلاة إمامة. وائتم به: أي اقتدى به. 

والإمام: المثال» وإمام الغلام في المكتب: ما يتعلم كل يوم» وإمام المثال: ما امتثل عليه 
والإمام: الخيط الذي يمد على البناء فيبنى عليه ويسوى عليه ساق البناء))”2. 

تعريف الإمامة اصطلاحاً: 

عرفها ابن خلدون”": ((هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية 
الراجعة إليهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة 
عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به)'". 

وعرفها الحويي بأتّما: ((رياسة تامّة» وزعامة عامّة» تتعلّق بالخاصة والعامّة» في مهمات 
الدين والدنيا))””©. 

وليس هناك فرق بين لفظتي الإمامة والخلافة» إذ عامّة النصوص الواردة في هذا الباب تدل 
على إطلاق إحدى الكلمتين على الأخرى ولم يرد في شيء منها ما ينبئع على تغاير معنييهما 
أو الفرق بينهماء وهذا ما أفاده جمع من أهل العلم - أيضاً - ووحد في منصوص كلامهم. 


.)1898-1١97ص( والقاموس المحيط مادة ((أمم)‎ »)55-5 4/17١ انظر: لسان العرب مادة ((أمم))‎ )١( 

(؟) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون ولي الدين الحضرميء العالم الاحتماعي 
المؤرخ الشهير» ولد بتونس سنة (87/اه)» وتوثي بالقاهرة سنة (١٠8ه).‏ اتظر: الضوء اللامع »)١49-١55/4(‏ 
وتوشيح الديباج (ص8١1١-9١١)»‏ وحذوة الاقتباس (؟/١5-151١4).‏ 

(5؟) المقدمة (ص70١721-1١).‏ 

(4) غياث الأمم في التيات الظلم (ص؟١).‏ 


2ت 


قال الإمام النووي -رحمه الله-: ((يجوز أن يقال للإمام الخليفة والإمام وأمير المؤمنين))”©2. 

وقال ابن خلدون -بعد كلام سابق له-: ((وإِذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن 
صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به سمّي حلافة وإمامة والقائم به خحليفة وإماماً 
... فأمًا تسميته إماماً فتشبيهاً بإمام الصلاة في اتباعه والاقتداء به» ولهذا يقال: الإمامة 
الكبرى» وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النى- ولْهٌ - في أمّتهء فيقال حليفة بإطلاق» 
ا نة واه 
وخليفة رسول الله))” *. 

وقال ابن منظور: ((والخليفة: الذي يستخلف ممن قبله, وا جمع حلائف» والخلافة 


الإمارة))”©. 


.)49/١١( روضة الطالبين‎ )١( 
.)7١/1( المقدمة (ص١17١)» وانظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» لأبي زهرة‎ )١( 
.)85/9( اللسان مادة ((حلف)‎ )*( 

لاا ات 


المبحث الثاني 
وجوب نصب الإمام 

سكل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: كيف تختار الأمّة؟ إمامها؟ 
فاحات: رهد الدب 00 الأمة إمامها باجتماع أهل الحل والعقد كما يقول الله 
َن أو ألْحَوفٍ أذاعوأ به- وَلَوَ رَدُوه إِلَ الرسُول وَإِلَت أَو ل لمر 

مك كلم الذن مكل )فى عو ل 

يقول الشوكاني 27 "فتح القدير””": المراد بأولي الأمر منهم: العلماء والأمراء. 

فيجتمع أهل الحل والعقد ويختارون للمسلمين إماماً قرشيّاء لأن النين - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يقول: "الأئمة من قريش"”"» ويقول: "الخلافة في قريش7©, ويقول: "لا 
يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين"0©. 


وإن ن وثب عليها قرشي واستتب له الأمر وكان مسلماً وحب أن يُسمع له ويطاع: 5 


وم د 


لَدبنَ َامنوا أطِيعُوأ نه فوا ول لتر #” 0 وهكذا إذا وثب عليها غير قرشي وهو مسلم 
فوحب أن يُسمع له ويطاع درءاً للفتن وصوناً لدماء المسلمين» وواجب على المسلمين أن يكون 
لهم إمام واحدء فعند أن أصبحوا دويلات استطاع أعداء الإسلام أن يتسلطوا عليهم. 

وقلنا إنه يجب عليهم أن يكون لحم إمام واحد, لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 


)١(‏ النساء:87. 

.)١180/57( انظر:‎ )؟١(‎ 

(5) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (21759/75 »)١87‏ وأبو يعلى في مسنده )١714/5(‏ برقم (5070)» وابن أبي عاصم 
في السنّة (؟/511) برقم .)١١70(‏ وقد قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)١١54/1(‏ ((أخرحه الطبراتي وأخرحه 
الطيالسي والبزار والمصنف - يعني البخاري- في التاريخ» وأخرجه النسائي والبخاري أيضاً في التاريخ وأبو يعلى من طريق 
بكير الحزري عن أنس)) 5" وقد صححه الشيخ الألباني كما في صحيح الجامع )575/١(‏ برقم (/1075). 

(4) أخرحه الإمام أحمد في مسنده »)١85/4(‏ وغيره عن عتبة بن عبد» #5ه» وفي سنده ضمضم بن زرعة لين لكن هذه 
اللفظة لحا شواهد كثيرة منها ماقبلها. وقال الشيخ الوادعي في صعقة الرّلزال (؟/40 ؟): حديث حسن. 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب الأحكام» باب الأمراء من قريش )١١7/١(‏ برقم )1١50(‏ ومسلم في 
صحيحه؛ كتاب الإمارة» باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش (557/9 )١‏ برقم .)١1850(‏ 


(5) النساء: 9 ه. 


حال ات 


وسلم- يقول: "من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرّق بينكم فاضربوا عنقه كائناً من كان"0". 
ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كما في "الصحيحين" من حديث أبي هريرة 
"إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم كلما هلك نبي حلفه ني» وإنه لا نبي بعدي؛ 

وإنه سيأق خلفاء فيكثرون "قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: "فوا ببيعة الأول فالأول"0", 
فهذا هو شأن الخلافة التي يحب على المسلمين إقامتها والسعي إلى إيجادها))7 

وسُئل -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: ما الفرق بين اختيار إمام المسلمين» وانتخخابات 
هذه الأيام؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((إمام المسلمين إِمّا أن يأخذها بالغلبة» وإِمّا أن يجتمع أهل الحل 
والعقد ولو اثنان - كما في الستة أصحاب الشورى - ويبايعونه على ذلك ثم يبايعه الناس؛ 
والله كلَِ يقول في كتابه الكريم: 2ل وَإِدَاجَآءَهْمَ أَمَرمِنَالْأَمَنِ أو الْحَوفٍ أذاعوأ يه- ولو ردوه إِلَ الرسُول 
وَإِلَت أوْلٍ الْأمَرِ مِنْي لعَلِمَه الدنَ يمسْتنْيظوكة مِنِْةٍ 7#)» ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 
3 20000 موأ لَه وَأِيعُوأ سول وول الخ ينك 04# ويقول: «إان لَتَرَعَممٌ في سن موه الله 
وَالرَسُول إن و أله واَلْير )أ آخر2”4. 

وأهل الحل والعقد هم العلماء الأفاضل» وكذلك ممن له معرفة بالسياسة يشارك في 
الاختيار» ولا بأس إن كانوا مجموعة قدر عشرين شخصاً أو أقل أو أكثر» وعمر بن الخطاب 
ضيه اقتصر على ستة وهو الأولى» ولا يكون من باب الانتخابات فقد جاءتنا من قبل أعداء 
الإسلام» وهي وسيلة من وسائل الديمقراطية))'") 

وسّكل -رحمه الله- أيضاً: ما هي البيعة الشرعية ولمن تكون؟ 


)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة (71-557/5)) برقم ))١857(‏ وبرقم (55)؛ وأخرحه الإمام أحمد في 
مسنده (2551/5 »)54١‏ (5/5 5)» والنسائي في سننه (97-957/10)» من حديث عرفجة بن شريح ذه. 

(١؟)‏ أخرحه البخاري في صحيحه (595/7)»: ومسلم في صحيحه (517/1/5 »)١‏ عن أبي هريرة طله 

(؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكّفسطة .)١5١-١50/9(‏ 

(5) النساء: 5/. 

(5) النساء: 59. 

(5) النساء: 9ه. 

(09) تحفة ا جيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص57 58-5 ؟١).‏ 


ات 


فأحاب -رحمه الله-: ((البيعة الشرعية بيعة إمام قرشي له سلطة ونفوذء والنبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - كان يأحذ البيعة على أصحابه. 

ففي "الصحيحين" عن جرير بن عبد الله ضيه قال: "بايعنا رسول الله - صلَّى الله عليه 
وعلى آله وسلم - على السّمع والطاعة وإقام الصلاة وإيتاء الركاة والنصح لكل مسلو"0©. 

وف "الصحيحين" عن عبادة بن الصامت ذه قال: "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - على السّمع والطاعة في العسر واليسر والمكره والمدشطء وعلى آلا ننازع 
الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان"7". 

فالبيعة نفسها مشروعة لكن لإمام له سلطة وهو يريد أن ينفذ حكم الله))”". 

وهنا مسألة ذكرها الشيخ الوادعي -رحمه الله- تتعلّق بالبيعة لرؤوس الجماعات والأحزاب 
والإمارة في الحضر. 

إِنَّ الجماعات والفرّق والأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام لما كانت دعوتما على غير 
الكتاب والسنّة المقيدة بفهم السّلف الصالح حشيت من تساقط أفرادها وتفلتهم فأحذت 
عليهم العهود والمواثيق والبيعات» ولم يكن لحم سلف في هذا إلا الصوفيّة الطرقيّة» والباطنيّة 
والخوارج» وأا لت هذا الأكة فلم يعرف عنهم هذاء وكذلك أئمّة هذا العصر ما عُرف عنهم 
هذاء بل الذي عرف عنهم هو إنكار هذه البيعة المبتدعة» ومن هؤلاء العلماء الشيخ مقبل 
الوادعي -رحمه الله- فقد أنكر هذه البيعات قائلاً: ((بيعة هذه الجماعات تعتبر بيعة بدعيّة) 
فرّقت المسلمين وشتت شملهم...))”2» وقال أيضاً: ((البيعة لأمراء الجماعات تعتبر بدعة من 
بدع العصر» فهل كانت موحودة عند سعيد بن المسيّب عندما ضرب» أو عند أنس بن مالك 


عندما أراد الحجاج أن يهيته وحتم على عنقه, أو عند الإمام مالك عندما ضرب» أو عند 


)1١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب قول النبي وَلُِ: ((الدين النصيحة لله ورسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) (15/9) برقم (5 »)7٠١‏ ومسلم في صحيحه.؛ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة 5/١(‏ 5) برقم 
.)11١9‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الفتن باب١‏ (5/11) برقم »)7١51(‏ وف الأحكام برقم (595١7)؛‏ 
»)7٠٠١‏ ومسلم في صحيحه واللفظ له كتاب الإمارة 5370/9 )١ 41/1-1١‏ برقم (437). 

(؟) غارة الأشرطة »)57/١(‏ وانظر: المصدر نفسه (55-5768/97). 

(5) غارة الأشرطة .)554/1١(‏ 


-ه.5 - 


الإمام الشافعي عندما أقّ به وهو مسلسل بالحديدء؛ أوعند البخاري عندما أخرج من نيسابور» 
وكثير من علمائنا ضربوا وسُجنوا وعذبوا؛ فما دعوا الناس إلى البيعة؛ فهي بدعة من بدع 
الغضرم)27 :+ وقال. أيضا: وزبعة" الأعواة «المملمية 'ببعة منداعة» اوييعة أصحاب: الحمكات 
والحزييّات المغلّفة بيعة مبتدعة» وبيعة بعض الجماعات مثل جماعة التبليغ بيعة مبتدعة)) 0" 
وكذلك العهود يرى الشيخ أنما مبتدعة فقد قال بعد أن ذكر بدعية البيعة: ((الاتمزاميون لما رأوا 
الناس يقولون: البيعة لا تصحء قالوا: عهد نأحذ عهداً والعهد كذلك ينطبق عليه ما 
00 

وما الإمارة في الحضر فقد أنكرها وحكم غلييا ناما بدعة. 

قلتُ: وما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- من القول بوجوب نصب إمام للنّاس هو 
مذهب أهل السنّة والجماعة قاطبة» بل إجماعهم انعقد عليه» اعتماداً على نصوص شرعية كثيرة 
نّم ذلك وتفرضه ولما فيه من المصالح العامّة والخاصة دنيوية وأحروية. 

فبوحود الإمامة تجتمع الكلمة» وثُقام أحكام الشريعة» فَتُصان الأعراض» ويُرفع الظلم 
ويُنشر العدل» ويُستتب الأمن, وتُفض المنازعات» ونحمى حوزة البلاد» ويقمع أهل الشيز 
والفساد» إلى غير ذلك من المصالح والمنافع التي لا يمكن قيامها ولا تطبيقها إلا تحت إمرة حليفة 
وسلطة إمام. 

وإلى هذه المعاني السّامية والأهداف النبيلة يشير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ذه 
بقوله: ((لابْدَ للئّاس من إمارة برة كانت أو فاجرة» قيل له: هذه البرة قد عرفناها فما بال 
الفاحرة؟ قال: يُوْمّن بما السبيل ويُقام بما الحدود ويجاهد بما العدو ويقسم بما الفيء))”2. 

ويقول ابن حزم: ((وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله تعاللى من 
الأحكام عليهم في الأموال والجنايات والدماء والتّكاح والطلاق وسائر الأحكام كلها ومنع 
لظام وإنصاف المظلوم وأحذ القصاص» على تباعد أقطارهم وشواغلهم واختلااف آرائهم 


)١(‏ نصائح وفضائح, للشيخ الوادعي (ص56). 

(؟) المصدر السابق (ص١١٠١).‏ 

.)١٠١ المصدر السابق (ص”؟‎ )"١ 

(5) انظر: غارة الأشرطة .)١55/١(‏ 

(5) منهاج السنّة 48/١1١‏ 5)» والسياسة الشرعية (ص54-515). 
ات 


وامتناع من تحرى ف كل ذلك - ممتنع غير ممكن» إذ قد يريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم 
إنسان» ويريد آحر أو جماعة أخرى أن لا يحكم عليهمء وهذا الذي لابد منه ضرورة» وهذا 
مشاهد في البلاد التي لا رئيس لماء فإنّه لا يُّقام هناك حكم حق ولا حد» حتى قد ذهب الدين 
في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر من واحدء فإذ لابد من أحد 
هذين الوجهين, فإن الاثنين فصاعداً بينهما أو بينهم ما ذكرنا فلا يتم أمر البتة))(©. 

ويقول الحويني: ((ولا يرتاب من معه مسكة من عقل أنَّ الذب عن الحوزة والتّضال دون 
حفظ البيضة محتوم شرعاء ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحقّ جامع ولا يزعهم وازع» 
ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع» مع تفنن الآراء» وتفرّق الأهواء لانتثر النُظام» 
وهلك العظام» وتوثبت الطغاه”" والعوام» وتحزبت الآراء المتناقضة» وتفرقت الإرادات المتعارضة» 
وملك الأرذلون سراة الناس» وفضت المجامع» واتسع الخرق على الراقع» وفشت الخصومات» 
واستحوذ على أهل الدين ذو العرامات”"» وتبددت الجماعات» ولا حاحة إلى الإطناب بعد 
حصول البيان» وما يزع الله بالسّلطان أكثر مما يزع بالقرآن))©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من 
أعظم واحبات الدين؛ بل لا قيام للدين إلا بماء فإِنْ بني آدم» لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع 
لحاجة بعضهم إلى بعض - إلى أن قال -: لأنّ الله تعاللى أوحب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوحبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج 
والجمع والأعياد ونصر المظلوم. وإقامة الحدود» لا تتم إلا بالقوة والإمارة...))20. 

ما النصوص الدالّة على إقامة هذا المنصب العظيم من الكتاب العزيز والسئّة المطهّرة فأذكر 
منها ما يلي: 


)١(‏ الفصل )١5١0-١59/4(‏ مع شيء يسير من الاختصار. 

)١(‏ الطغام كسحابء وهم أراذل الناس وأوغادهم, ويطلق - أيضاً - على الأحمق. انظر: القاموس المحيط مادة (طغم» 
وص" ؟ »)١‏ والمعجم الوسيط (55//5). 

(") العرامة: الشدة والقوة والشراسة والجهل والأذى. انظر: اللسان مادة ((عرم)) »))5935/١7(‏ والقاموس المحيط مادة 
((عرم)) (ص172 5 .)١‏ 

(4) غياث الأمم في التياث الظلم (ص؟١-5١).‏ 

(5) السياسة الشرعية (ص١51١1-؟5١).‏ 


مذو كات 


. 07# قال الله تعال ى : مو ياي نموأ هوا لَه يحوأ ليسول وأو لتر تكد‎ .١ 
أنَّ الحق سبحانه أوحب على المسلمين طاعة أولي الأمر منهم, وهم العلماء‎ 
والأمراء» والأمر بالطاعة دليل على وحوب نصب ولي الأمر؛ لأنَّ الله تعالى لا يأمر بطاعة من‎ 


للا وحود له ولا يفرض طاعة من وحوده مندوب» فالأمر بطاعته يقتضى الأمر بإيجاده. 


فدلالة الآية 


؟ . قوله سبحانه: 9 وَأنِ أَحَمم يكم د لَ أَلنّه وَلَاسَّعَ أهْوَاءهُم وَأَحَدَرَهُمْ أن يَفْقِمُولَكٌ عَنْ بَعَضِ مآ 


". قوله سبحانه: دحك بين جتجديما أزَلَ وكا مي أهو هئ عَكَاجاء لد مِنَالْحَقَ #' 

جنا دي ل سال رمن كلق نامك بون سفوا بن اليك اي بشرعه - 
وكمظات ل سول 8 تلات امهنا لم يرد دليل يخصصه به ولا دليل هنا على التخصيص 
فيكون خطاباً للمسلمين جميعاً بإقامة الحكم بما أنزل الله وذلك لا يتحقق إلا بنصب الإمام. 

وثبت من قوله يل ((من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات 
وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية))'". 

وتي لفظ: ((من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه حتى يراحعه. 
ومن مات وليس عليه إمام جماعة فإِنَّ موتته موتة جاهلية))”. 

ودلالة هذين النُصين ظاهرة بحمد الله. 

وقوله وَلِ: ((إذا حرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم))"'") 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله-: ((فإذا كان قد أوحب في أقل الجماعات وأقصر 
الاحتماعات أن يولى أحدهم, كان هذا تنبيهاً على وحوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك))27"©. 
ذلك))7". 


8 : النساء‎ )١( 

.59 المائدة:‎ )5١ 

(؟) المائدة : م 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإمارة )١5178/5(‏ برقم (/5) من حديث عبد الله بن عمر طه. 

(©) أخرحه الحاكم في المستدرك »)١١7 »7/8-1/1/1١(‏ وقد قال في الموضع الأول: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه» ووافقه الذهبي. 

(7) أخرحه أبو داود في سننه كتاب الجهاد باب81 (81/79) برقم (570)» وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة 
الصحيحة 5/9 5-11 )5١‏ برقم .)١1575(‏ 

() الحسبة في الإسلام (ص١١)»‏ والسياسة الشرعية (ص١5١).‏ 


لات 


أي 


ما الإجماع المذكور فقد حكاه غير واحد من أهل العلم» وهذه بعض أقوالهم في ذلك: 

يقول العلّامة ابن حزم: ((اتفق جميع أهل السنّة وجميع المرجثة وجميع المعتزلة وجميع الشيعة 
وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأَنّ الأمّة فرض واحب عليها الانقياد لإمام عادل يقيم 
فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بحا رسول الله يلد حاشا النجدات7", 

من الخوارج فَإتُم قالوا: لايلزم الناس فرض الإمامة, وإثْما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم؛ وقول 

هذه الفرقة ساقط يكفي ود وإبطاله إجماع كك مَنْ ذكرنا على بطلانه» والقرآن والسنّة 
قد وردا بإيجاب الإمام...))7) 

وقال القرطبي عند تفسير قوله تعالى: ؤي جَاعِلُ في لأَرْضٍ حَلِيسَة74": ((هذه الآية أصل 
ل ل ا ل ل ولا 
علقت نوعو كلقن الأقة ولا بين الأثمّة إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن 
الشريعة أصمء وكذلك كل مَنْ قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه. 

وأجمعت الصحابة على تقديم الصّديق بعد احتلاف وقع بين المهاحرين والأنصار في سقيفة 
بني ساعدة في التعيين» حتى قالت الأنصار: منّا أمير ومنكم أمير؛ فلو كان فرض الإمام غير 
واحب لا في قريش ولا في غيرهم لما ساغت هذه المناظرة وامحاورة عليهاء ولقال قائل: إتها 
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ليست بواحبة لا في قريش ولا في غيرهم؛ فما لتنازعكم وجه ولا فائدة في أمر ليس بواحب. ثم 
إَ الصٌديق ذا ضيه لما حضرته الوفاة عهد إلى عمر في الإمامة, وم يقل له أحد: هذا أمر غير 
والخنه علقا 5ل علبلف ركذل على توعركا و اغنا: اين كان القرى الدعريه قوف اللمالمينه 
والحمد لله رب العالمين))9©). 


)١(‏ النجدات: فرقة من فرق الخوارج» وهم أتباع بحدة بن عامر الحنفي» من بني حنيفة من بكر بن وائل» انفرد عن سائر 
الخوارج بآراء عدّة» قدم مكة؛ واستقل باليمامة سنة (77ه) أيام أمير المؤمنين ابن الزبير إلى أن قتله أتباع ابن الزبير سنة 
(59ه). انظر: التنبيه والرد (ص77)» مقالات الإسلاميين »)١175/١(‏ الفرق بين الفرق (ص87)» الملل والنحل» 
للبغدادي (ص55). الملل والنحل» للشهرستاني ».)221١7/١(‏ التبصير في الدين (ص"5)» اعتقادات فرق المسلمين 
والمشركين (ص د ه). البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (صه ؟١).‏ 

.)١59/5( الفصل‎ )5( 

(9) البقرة: .٠م‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن )١٠-١/7/١(‏ مع شيء يسير من الاختصار. 
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وقال النووي: ((وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب تخحليفة))”"©. 

ويقول ابن خلدون: ((إن نصب الإمام واحب» وقد عرف وجوبه في الشرع بإجماع 
الصحابة والتابعين» لأنَّ أصحاب رسول الله ولد عند وفاته بادروا إلى ببعة أبي بكر ذه وتسليم 
النظر إليه في أمورهم؛ وكذا في كل عصر من بعد ذلكء ول تترك الناس فوضى في عصر من 
الأعصارء واستقر ذلك إجماعاً دالا على وحوب نصب الإمام))0". 


.)5١5/١5( شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 


.)١7١صو المقدمة‎ )١١ 


ع اه 


المبحث الثالث 
طاعة الأئمة والنصح 

دلت النصوص الشرعية على وجوب السّمع والطاعة والنصح لولاة الأمر وأئمّة المسلمين ما 
١‏ يأمروا معصية» منها: 

قوله تعال ى : مو يَأ يدن ءامثوأ ليوا لَه وَأِيحوأ ليسول وأولي ا لخر متك 2004 . 

وقوله وة: ((على المرء 0 السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية» فإن 
أمِرَ بمعصية فلا ممع ولا طاعة))7") 

وقوله كل: ((إِنَّ الله يرضى لكم ثلاثاً: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم))”" 

و((النصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له... وهي من وجيز الأسماء 
ومختصر الكلام» وليس في كلام العرب كلمة مفردة يستوى بما عن هذه الكلمة))””. 

يقول العلامة ابن أبي العز -رحمه الله-: ((دلّ الكتاب والسنّة على وحوب طاعة أولي 
الأمرء ما لم يأمروا بمعصية» فتأمّل قوله تعالمى: «إأيليموا لَه وأطِيعُوا الول وول ادر ديد 7# كيف 
قال: «إ وَأَيِيعُوأ أتَلَ 4”'. ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون 
بالطاعة» بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله» وأعاد الفعل مع الرسول؛ لأنه من يطع الرسول 
فقد أطاع الله فإنَّ الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلكء وأمًا ولي الأمرء 
فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يُطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 


وأمّا لزوم طاعتهم وإن جارواء فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف 


)١١‏ النساء: 9ه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الأحكام؛ باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية (575/4) برقم 
(71545)» ومسلمء كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية )١573/5(‏ برقم 
)١1859(‏ من حديث ابن عمر ذَي به. 

() أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة )١55٠0/9(‏ برقم 
)17١(‏ من حديث أي هريرة ذه به. 


(4:) شرح صحيح مسلم .)71//١(‏ 
(5) النساء: 59. 
© النساء: 8ه. 
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ما يحصل من جورهم؛ بل في الصبر على حورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأحور, فإِنَّ الله 
تعالى ما سلّطهم علينا إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العملء فعلينا الاجتهاد في 
الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل))”"©. 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية متحدّثاً عن مذهب أهل السنّة والجماعة: ((إمم لا يوحبون طاعة 
الإمام في كل ما يأمر به» بل لا يوحبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون طاعته 
في معصية الله وإن كان إماماً عادلاً» فإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه» مثل أن يأمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والصّدق والعدل والحج والجهاد في سبيل الله فهم في الحقيقة إِنما أطاعوا الله... فأهل السنّة لا 
يطيعون ولاة الأمور مطلقاً إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول ك))”". 

وقد ذكر للإمام أحمد: السنّة والجماعة والسّمع والطاعة؛ فحث على ذلك وأمر به". 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((والجهاد ماض قائم مع الإمام» براً أو فاجرا» ولا يبطله حور 

جائر ولا عدل عادلء والجمعة والحج والعيدان مع الأثمّة وإن لم يكونوا بررة عدولاً أتقياء, 
ودفع الصدقات والأعشار والخراج والفيء والغنائم إلى الأمراء عدلوا فيها أو جارواء والانقياد 
لمن ولاه الله ويك أمركم لا تنزع يداً من طاعته ولا تخرج عليه بسيفكء يجعل الله لك فرجاً 
ومخرجاًء ولا تخرج على السّلطان بل تسمع وتطيع» فإن أمرك السّلطان بأمر هو لله ولِنَ معصية؛ 
فليس لك أن تطيعه وليس لك أن تخرج عليه» ولا تمنعه حقه؛ ولا تعن على فتنة بيد ولا لسان» 
بل كفف يدك ولسانك وهواكء والله ككَ المعين))27. 

وقال أبو الحسن الأشعري -رحمه الله-: وهو يعدّد ما أجمع عليه السّلف من الأصول: 
((وأجمعوا على الستمع والطاعة لأثمّة المسلمين» وعلى أن كل من ولي شيئاً من أمورهم عن 
رضى أو غلبة وامتدت طاعته من بر وفاجر لا يلزم الخروج عليهم بالسّيف جار أو عدل, 
وعلى أن يغزو معهم العدوء ويحج معهم البيت؛ وتدفع إليهم الصّدقات إذا طلبوهاء ويصلي 


.)١7-ه/8ه( شرح الطحاوية (47/7 8-5 ه)» وانظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 

.)780//8( منهاج السنّة‎ )١( 

(5) السنّةء للخلال (7/1ا-74). 

(4) السنّة» للإمام أحمد وص 4).؛ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى )77-77/١(‏ مع اختلاف يسير في بعض الألفاظ. 
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خلفهم المع والأعياد))7"'. 

وقال الإمام ابن بطة -رحمه الله-: ((وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنّساك 
والعبّاد والزّهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا أن صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو 
والجهاد واللهدي مع كل مي بر وفاجر» وإعطاءهم الخراج والصدقات والأعضار جائز 
والصلاة في المساحد العظام التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التى عقدوهاء والبيع 
والشراء وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها في كلّ عصر ومع كل أمير جائز» على حكم 
الكتاب والسنّة لا يضر المحتاط لدينه والمتمسك بسنة نبيه وَل ظلم ظالم ولا جور جائر إذا كان 
ما يأتيه هو على حكم الكتاب والسنّة. كما أنه لو باع واشترى في زمن الإمام العادل بيعاً 
يخالف الكتاب والسنّة لم ينفعه عدل الإمام. والمحاكمة إلى قضاتحم ورفع الحدود والقصاص 
وانتزاع الحقوق من أيدي الظلمة بأمرائهم؛ وشرطهم السّمع والطاعة لمن ولوه وإن كان عبداً 

وقال الإمام الصابون -رحمه الله- في بيان عقيدة أهل الحديث: ((ويرى أصحاب الحديث الجمعة 
والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم براً كان أو فاجراً» ويرون جهاد الكفرة معهم وإن 
كانوا جورة فجرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا يرون 
الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية حتى 
ترحع إلى طاعة الإمام العدل))!". 

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: ((لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا 
منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيث ما كنتم) 
وأمّا الخروج عليهم وقتاللهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فَسَقّة ظالمين» وقد تظافرت الأحاديث بمعنى 
ما ذكرته» وأجمع أهل السنّة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق...))7©. 

وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في سياق عقيدتمم: ((ولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة 


أمورنا وإن جارواء» ولا ندعوا عليهم, ولا ننزع 0 من طاعتهم؛ ونرى طاعتهم من طاعة الله 


)١1(‏ رسالة إلى أهل الثغر (ص95؟5510-5). 
)١١(‏ الشرح والإبانة (ص5178-١518).‏ 
(؟) عقيدة السّلف (ص58-97). 
(4) شرح النووي على صحيح مسلم (5١/5؟١).‏ 
ات 


كلك فريضة» ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح والمعافاة)”2. 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه الله- مسلك أهل السنّة والجماعة في تقرير وحوب طاعة 
الأنكةة وبال التضبح لهم وعدم الخروج علييم: 

فقد سُئل -رحمه الله-: ما هو مذهب السّلف الصالح في معاملة الحكام؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((معاملة السّلف يكفي فيها ما جاء في حديث عبادة بن الصامت 
ضيه قال : "بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على السّمع والطاعة في 
الغُسر واليّسرء والمنشط والمكره» وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا تُنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً 
بواحاً عندكم من الله فيه برهان» وعلى أن نقول بالحقٌ أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم"7"©. 

ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشْقٌّ عصاكم. أو يُفرّق جماعتكم. فاقتلوه "(". 

وأنا أقول: إن حكامنا ليسوا كحكام بني أمية أو العباسيين» وإن كان قد وحد في بني أمية 
من يشرب الخمر» ومن يستمع إلى القينات» ومن لا يبالي بالرعاياء لكن إذا دهم أعداء 
الإسلام بلاد المسلمين قام كالأسد» مثل الرّسالة التي بعثها الرشيد إلى ملك الروم يقول فيها: 
من هارون أمير المؤمنين» إلى نقفور كلب الروم» الحواب ما ترى لا ما تسمع...))27. 

وسُئل -رحمه الله- أيضاً: هل الخروج ضد الحكام مسموح؟ 

فأحاب -رحمه الله -: ((الخروج ضد الحكام بلية من البلايا التي ابتلى بما المسلمون من 
زمن قديم» وأهل السئّة بحمد الله لا يرون الخروج على الحاكم المسلم لأنَّ النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - يقول: "من أتاكم وأمركم جميع على رحل واحد يريد أن يشّقَّ عصاكم أو 
يُفرّق جماعتكم فاقتلوه"””©» ويقول البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "إذا بُويع 
لخليفتين فاضربوا عُنْق الآخر منهما”"؛ وعبادة من الصامت نه يقول: دعانا النبي - صلى 


)١(‏ العقيدة الطحاوية مع شرحها (؟/540). 

)١١(‏ سبق تخريجه (ص7507). 

(؟) سبق تخريجه (ص507). 

(:) تحفة ابيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص 247-51١‏ وانظر: المصدر نفسه (ص57١55-1١).‏ 
(5) سبق تخريجه (107). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الإمارة (57/7/8 )١ 475-1١‏ برقم .)١854(‏ 
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الله عليه وعلى آله وسلم - فبايعناف فقال: فيما أذ علينا أن بايعنا على السّمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا أن لا تُتازع الأمر أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً 
عندكم من الله فيه برهان"0"©. 

فالخروج على الحاكم يعتبر فتنة فبسببه تسفك الدماء ويضعف المسلمون» حتى لو كان 
الحاكم كافراً فلايُدَ أن يكون لدى المسلمين القدرة على مواجهته» حتى لا تسفك دماء 
المسلمينء فإن: :الله كك يقول: «ا وَمَن يَفَكُْلْ مُؤَّمَِامُتَعَيَدَا فَجَرَاوُهٌ جَهَنَّم حَدلِدًا فيا 

عضب لَه عله وَلَمَنَهءوَأَعَدَ لَعَدَابَاعَظِيمًا 2#. 

فتاريخ أهل السنّة من زمن قديم لا يجيزون الخروج على الحاكم المسلم» وفي هذا الزمن 
الخروج على الحاكم الكافر لابُدَّ أن يكون بشروطء فإذا كان جاهلً لابْدَّ أن يعلّم, وألّا يؤدي 
المنكر إلى ما هو أنكر منه» ولا تسفك دماء المسلمين)) ". 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((موقف أهل السنّة من الحكومة وليبلغ الشاهد الغائب 
ما حالف كتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فنحن ننكره من تبرج 
وسفور» واختلاط في الدوائر» واختلاط في الجامعة» وأيضاً من بنوك ربوية وضرائب» وجمارك» 
إلى غير ذلكم, لكنّهم يرون المع والطاعة للحكومة.. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((مسألة 5 إن كان ياي ينبغي أن ندعو الله أن يصلحه 
وأن يرزقه البطانة الصالحة» وإن كان كافراً ينبغي أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يزلزل 
قدمه))') 

وقد عقد -رحمه الله- عنواناً في كتابه "صعقة الزلزال" في ((وجوب طاعة الأمراء في 
المعروف والتحذير من الخروج على الحكام المسلمين)). 
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0 اعد ل رمه الزدت رفو لة زيما : يام لذن امَو أطيموا اد وأطيعوا السول وول لد ودكد 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7507). 
١؟)‏ النساء: 937. 
(؟) تحفة البحيب على أسئلة الحاضر والغريب (57/8-551). 
(5) الفواكه اللحنيئة في الخطب وامحاضرات السّنيّة للشيخ الوادعي (ص8١).‏ 
(5) إحابة السائل على أهمٌ المسائل (ص١١7).‏ 
6-2 - 


مدزه . يي 2و2 و 4م رمهو ف ب ع مص لمكت مج .2 2س سح فط مكاح سار ع #() 
. الول إن 0 : 


ون السكة اتعدل ره للقت جملة فزق الأحاديك7'"«وسأذكر هنا يعضا متها خشية 


:- عن أنس بن مالك ذ#هء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم‎ .١ 
((اسمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبدٌ حبشيءٌ كأنّ رأسه زبيبة))”)‎ 

؟. عن ابن عباس ذه قال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه فليصبر فإنّه ليس أحدٌّ يفارق الجماعة شبراً فيموت إِلّا مات ميتةً جاهلية))2). 

“#. عن علي بن أبي طالب ذهء قال: بعث النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
سرية وأمّر عليهم 0-5 من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: لصن قد أمر 
ابي - صل الله اعلية وغلق آله وسلم نت أن تظيعوي؟ قالوا: بلى. قال :“قل اعرمت ليكو ل 
جمعتم حطباً وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيها. فجمعوا حطباً فأوقدوا نارأ» فلما هوا بالدحول فقاموا 
ينظر بعضهم إلى بعضء» فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
فراراً من الثّار أفندحلها؟ فبينما هم كذلكء, إذ خمدت الثّار وسكن غضبهء فذكر للنبي - 
52000 - فقال: ((لو دحلوها ما خرحوا منها أبداًء 
المعروف))" 7" 

4. عن أبي هريرة 5ه أنه سمع رسول الله - صلَى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: 


((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله» ومن يطع الآمير فقد أطاعني» ومن 


إِّا الطاعة في 


7 


.59 النساء:‎ )١١ 

.)5875-5178/5( انظر: صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ )١( 

() صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (718/7)) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه .)١71/١7(‏ 
(4) صعقة الرّلزال (18/9؟)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه ( ))١١1/١‏ ومسلم في صحيحه .)١411//9(‏ 

(ه) صعقة الرّلزال (؟/717/9)) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه .)١553/9(‏ 
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يعص المي فقد عصاني» وإعا الإمام حنَّة يقاتل من ورائه ويتقى به» فإن أمر بتقوى الله وعدل 
فإِنَّ له بذلك أجراً وإن قال بغيره فإِنّ عليه منه))2©7 

©. عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ((عليك 
السّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك))”". 

5". عن عوف بن مالك 5ه عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 
((خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» وتصلون عليهم ويصلون عليكمء وشرار أئمة 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم)) قالوا: أفلا ننابذهم بالسّيف؟ فقال: ((لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة» وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من 
طاعة))20© 

ثم قال -رحمه الله- بعد أن سرد الأدلة في "وجوب طاعة الأمراء في المعروف والتحذير 

من المخروج على الحكام المسلمين" قال: ((هذا ولا ننصح بالخروج على الحكام حتى ولو رأينا 
كفراً بواحاء بل لا يجوز الخروج إلا بشروط: 

الأول: أن تكون قوة المسلمين مقاربة أو مكافئة لقوة العدو والكافر» فإن قال قائل: فإنٌّ 
الله يقول: لوَأعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطْعَثُم ينهو ومن رَبَا الْحَلٍ سبو بو عدو أنه وَعَدُوََكُمَ 4 


2010 


ويقول: «#حكم ين وِكقٍ ياه عَبَتْ وَمَةّ كيْرَة ِإِدْنِ آله 74". وقوله تعالى: «8 الكَنَ خَنّفَ 


مي 


للك مكل 1ه نك فيك صما إن كت يَأ صا ا يَتَلبوَأْ مين وَإِن يكن يَسَكم أَلَف , 1 علوا الما 
0 ذن واه مع أل 3 04 فكوا و ٠‏ إذا وحد مجاهدون عندهم من الإيمان والصدق 


والعزيمة ربع ما عند من نزلت فيهم هذه الآيات فلا بأس بذلك. 


2١1457/8( ومسلم في صحيحه‎ »)١١7/5( والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ »)58٠0/7( صعقة البّلزال‎ )١( 
.)١5 ا‎ 

(١؟)‏ صعقة الرّلزال (581/5؟)» والحديث أحرحه مسلم في صحيحه (5717/9 .)١‏ 

() صعقة البَلزال (؟/587)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)١518/(‏ 

.5١:لافنألا‎ )5( 

(5) البقرة: 59 5. 

.55 الأنفال:‎ )5١( 
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الثاني: أن يكون عندهم استغناءٌ ذات فلا يطلبون العون من أمريكا أو غيرها من الدول 
الكافرة أو العميلة للدول الكافرة» وكذا لايردون القضايا إلى مجلس الأمن ولا إلى الأمم المتحدة؛ 
إنّه لا يرحى من الدول الكافرة أو العميلة للكافرة أن تنصر دين الإسلام: «إولن رص عَنك البو 
وَلاألَصَرَئ حَقَّئَيّم لهم 74" وعملهم في حماة وأفغانستان والصومال أكبر شاهد. 

الثالث: أن يؤمن التلبيس على أعوام المسلمين في القيام مع الحاكم الكافر فيرجع القتال 
بين المسلمين أنفسهم., ويترتب على هذا أنه يحب توعية الشعوب قبل دعوتما إلى الجهاد كما 
فعل النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فإنّهِ لم يقم بالجهاد حتى أذن له ربه فقال 
تعالى: لأأَذْنَ لِلَّذِينَ يُقاتلُونَ بَِنهُمْ ظلِمُوا وَإنّ اللّهَ عَلَى تصنرهم قدي 74" . 

ولابْدَ قبل الخروج إلى الجهاد وف أثناء الجهاد أن يستفتى العلماء الأفاضل الراسخون في 
لي 

وقال-رحمه الله- ناصحاً لطلابه: ((إيّاكم إِياكم أن تسلكوا مسلك الانقلابيين والثوريين 
عليكم أن تصححوا مفاهيم اجتمع))0). 

وقال أيضاً: (إلسنا بدعاة فتنة))©. 

وقال أيضاً: ((لسنا ندعوا النّاس إلى الثورات والانقلابات))”©. 

وقال: ((نحن لا ندعوا إلى الثورات ولا إلى الانقلابات» فو الله ما نحب أن تقوم ثورة في العراق لأتما 
ستسفك دماء المسلمين» ولا نحب أن تقوم ثورة في ليبيا لأنْ الدائرة ستكون على رؤوس المساكين؛ 
وكذلك لا نحب أن تقوم ثورة في سوريا لأن الدائرة ستكون على المسلمين))7". 

وقال أيضاً: ((لا نرى الخروج على حكام المسلمين مهما كانوا مسلمين» ولا نرى 


.١7١:ةرقبلا‎ )١( 

5 الحج :89 . 

(9؟) صعقة الزلزال (587/57). 
(4) المصارعة (ص7١7).‏ 

(5) الفواكه الجنية (ص58؟). 
(7) المصارعة (صه 5 ). 

(7) نصائح وفضائح وص" .)١٠١‏ 
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الانقلابات سبباً للإصلاح, بل لإفساد امجتمع))”". 

قلت: هذا يدل على فقه وبصيرة أهل السنة وهذا ليس خاصاً بالشيخ مقبل الوادعي - 
رحمه الله- بل كل من تمسك بالوحي كانت له هذه البصيرة وهذه المعرفة» لأنَّ عنده قواعد 
ثابتة» والشيخ مقبل الوادعي رحمه الله صاحب بصيرة نافذة» وفراسة حادّة» يعرف ذلك جيّداً 
من عاشره وخالطه» وأخخذ العلم على يديه» فقد كان يتفرّس في بعض الأحداث فتكون كما 
توفع والأمثلة على ذلك كثيرة جداً والتي منها ما ذكره الشيخ آنفاً عن هذه الثورات أو بما 
يسمونه ((الربيع العربي)) -وهو في الحقيقة التدمير الغربي-.فإن الكفار في هذا الزمان قد تألبوا 
على العرب والمسلمين ليدمروا بلادهم, ويفرّقوا جماعتهم» ويقطعوا مواردهم فأشعلوا الثورات في 
بلاد العرب والمسلمين» وجنّدوا من أبناء المسلمين من بمهد لمذه الثورات بالدعاية لماء والتماس 
المبررات لماء فالشيخ الوادعي رحمه الله أخبر عن هذه الأحداث قبل أكثر من خمسة عشر سنة 
فهذه من الفراسة الصادقة فكأنما يتكلم عن شيء أحداثئه الآن واقعة وصائرة» فرحمه الله رحمة 
واسعة. 

وما قرّره الشيخ الوادعي -رحمه الله- هنا هو عينه ما قرّرهِ الستّلف الصالح - رضوان الله 
عليهم -» وذهبوا إليه نحو أئمتهم وأمرائهم؛ لدلالة النصوص المحكمة القاضية بذلك والقاطعة 
به وهو شيء قد أجمعوا عليه واتفقوا على القول به. ما عدا شرذمة من المحالفين لنهجهمء 
الناكبين عن طريقهم» يرون غير رأيهم ويذهبون لغير قولهم» وهم -بحمد الله- محجوبون بالأدلة 
المتظاهرة المتظافرة. 


.)١٠١ص( هذه دعوتنا وعقيدتنا‎ )١١( 
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المبحث الرابع 
بعض صفات الإمام اللازمة 

قال الشيخ الوادعي-رحمه الله-: ((ويشترط في الإمام أن يكون قرشيّاً لحديث: "الأئمّة من 
قريش ”27 وهو حديث ثابت... وأا حديث: "إِنَّ هذا الأمر في قريش””"2» فرواه البخاري من 
حديث معاوية ظَيه» وروى البخاري ومسلم من حديث ابن عمر ذفنه نحوه”". 
المعروف صّوناً لدماء المسلمين. وهكذا إذا كان فاسقاً أو مبتدعاً فإِنَّه يحب السّمع والطاعة في 
المعروف ما لم نر كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان» كما أمرنا بذلك رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - في حديث عبادة بن الصامت المتفق عليه ))0©. 

وسّئل رحمه الله في موضع آخر عن الحديث السابق "الأئمة من قريش"29؟ 

فأحاب رحمه الله: ((هو حديث صحيح وإن كان خارج "الصحيحين" وقد قال الحافظ ابن 


حجر قي 'فتح الباربي””2: إنه رواه قدر أربعين صحابياً. وجاء أيضاً: 


وإذا وَنْبَ عليها غير قرشئّ فهو مغتصبْء لكن إذا تم له الأمر وحب السّمع والطاعة في 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١101)‏ من هذا البحث. 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب المناقب» باب؟ (0177-577/5) برقم )75٠00(‏ وفيه قصة» وكذا أخرحه في كتاب 
الأحكام برقم »)7١75(‏ والإمام أحمد في مسنده (5/5 3)» وابن أبي عاصم في السنّة (؟/5 )5١‏ برقم .)١١1١5(‏ 

(*) عن عبد الله بن عمر ذ#ه» قال: قال رسول الله يل (لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان ))» أخرحه 
البخاري» كتاب المناقب» باب؟ (577/5) برقم »)3”5٠01(‏ وفي الأحكام برقم »)1١5٠0(‏ ومسلمء كتاب الإمارة» باب 
الناس تبع لقريش والخلافة في قريش )١557/1(‏ برقم (5)» ورواية مسلم: ((لايزال هذا الأمر ف قريش ما بقي من الناس 
اثنان)). 

(:) سبق تخريجه (5079) من هذا البحث. 

(5) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص7ه-: 5). 

(5) سبق تخريجه (ص١101).‏ 

(0) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (87/1) عن هذا الحديث: «الأئمّة من قريش)): ((وقد جمعث طرقه عن نحو 
أربعين صحابيّاً لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يُرو إِلّا عن أبي بكر الصديق)). 

قلث: وقد سقى ابن حجر مَؤلّفه هذا ب((لذة العيش بطرق الأئمة من قريش)) ذكره - أيضاً - في الفتح (270/7). وقد 
قال ابن حزم في الفصل :)١57/54(‏ ((وهذه رواية جاءت بمحيء التواتر» ورواها أنس بن مالك وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب ومعاوية» وروى جابر بن عبد الله وجابر بن سمرة وعبادة بن الصامت معناها) وانظر لزاماً: إرواء الغليل ح ٠ه‏ 
8/9 -201) ففيه ما يشفي العليل ويروي الغليل. 


- .د 


"الخلافة في قريش”"؛ وجاء أيضاً عن معاوية ظَيه ففي الصحيحين من حديث معاوية 
والمغيرة بن شعبة #: ((لايزال هذا الأمر في قريش ما بقي اثنان))2"7؛ الحديث صحيح وقد 
كان المسلمون في الزمن الأول يعلمون بحذه الأحاديث فلا يؤمرون عليهم إلا قرشيّاً حتى إنه 
بلغ بمم في الزمن العباسي كما يعرف إخواننا في التاريخ فإنْحم ربما بقي الأمير من العباسيين 
فقط ماله أدن تصرف فقط محافظة على عقيدة المسلمين» إنمم يعتقدون أن الخلافة في قريش 
ولا يذعنون إلا لقرشي هذه المسألة جمهور أهل العلم أو هو إجماع بأن الخليفة لا يكون إلا 
قرشياً... ولم يزل أمر المسلمين بخير ما داموا أو مدة كونحم يؤمرون قرشيّاً فلمًا انتزعت الخلافة 
من قريش وأخذها من أخذها تفرّق المسلمون وأصبحوا شيعاً وأحزاباً كما تشاهدون فالذي 
أقوله إنه يحب على رؤساء المسلمين وحاكمهم أن ينظروا إلى شخص قرشي ويجعلوه إماماً 
00000 

وقد عنون الشيخ الوادعي-رحمه الله- في كتابه"صعقة الزلزال" بقوله: ((الأئمّة من قريش))' "2 ثم ذكر 
ذكر تحته جملة من الأحاديث”' المسنئدة» وسأذكر هنا بعضاً منها طلباً للاختصار: 

.١‏ عن عمرو بن العاص #ه؛ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- يقول: ((قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة))' ". 

؟. عن أبي هريرة 5له» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((الناس 


تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم))7". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١101)‏ من هذا البحث. 

(؟) تقدم تخريجه قبل قليل (ص8١1).‏ 

(*) إجابة السائل على أهم المسائل (ص.551-75)) وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص07 ١5-5‏ 5) وغارة الأشرطة 
ا ا 00 

(4) سبق تخريجه (ص١10)‏ من هذا البحث. 

(5) انظر: صعقة الزّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (5/ 50-57 .)١‏ 

(5) صعقة الزلزال (؟/575)» والحديث أخرجه الترمذي في سننه (50/4) وقال: هذا حديث حَسَنٌ غريب صحيح. وقال الشيخ 
الوادعي في صعقة ارال (؟/5؟): هذا حديث صحيح رجاله ثقات. وانظر أيضاً: الجامع الصحيح ثما ليس في الصحيحين؛ للشيخ 
الوادعي (551/5). 

() صعقة الزلزال (59/7)» والحديث أخرحه البخاري» كتاب المناقب» باب١‏ (575/5) برقم (595*)» ومسلمء 
كتاب الإمارة (451/9 )١‏ برقم (؟). 
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“#. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنَّ لي 
على قريش حقّاً وإِنَّ لقريش عليكم حمّاً ما حكموا فعدلوا واثتمنوا فأدوا واسترحموا فرحموا)”"©. 
. عن جبير بن مطعم ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((إنَّ للقرشي مِثْلَيْ قوة الرحل من غير قريش))”" فقيل للزّهري: ما عنى بذلك قال: نبل الرأي. 
ثم قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد سوقه الأدلّة من السنّة على اشتراط القرشية للإمامة 
العظمى: (إهذه الأدلة تدلٌ على أنَّ الإمامة في قريش ويبمذا نقول -والحمد لله- لكن إذا وَنَبَ 
عليها غير قرشي مسلم واستتب له الأمر وجب السّمع والطاعة له في المعروف درءاً للفتنة 
وصّوناً لدماء المسلمين وهو يكون مغتصباً لحقٌ غيره؛ لأنَّ الخلافة في قريش كما تقدّم))0". 
قلتُ: ما ذكره الشيخ الوادعي -رحمه الله- هنا من اشتراط النسب القرشي للإمامة العظمى 
مُدلّلاً على ذلك بنصوص حديثية هو القول الح الذي انعقد عليه الإجماع من لدن الصحابة 
وتابعيهم» وكذا أطبقت عليه جماهير علماء وأئمّة المسلمين» كما ذكر ذلك الشيخ الوادعي - 
رحمه الله- ولم بخالف في ذلك إلا بعض المتكلّمين وبعض أقوام من طوائف ضالّة ونحل مارقة, 
وأيضاً من بعض العقلانيين من الكتّاب المحدثين المعاصرين. وسوف أورد هنا جملة من أقوال 
السّلف بياناً لحذه المسألة وتأبيداً لما أبداه الشيخ الوادعي -رحمه الله- فيها وقرّره» مع التنبيه إلى 


بعض ما يتصل بكهذه القضية ويتعلق بما من أمور. 


)١(‏ صعقة الزلزال (؟/779)» والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)7714٠0(‏ وقال الشيخ الوادعي ف صعقة 
الرّلزال (9/7؟): هذا حديث صحيح, رحاله رجال الصحيح. وانظر أيضاً: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين؛ 
للشيخ الوادعي (557/5). 
)١(‏ صعقة الزلزال »)١40/1(‏ والحديث أخخرحه الإمام أحمد في مسنده (81/5)» وقال الشيخ الوادعي في صعقة الرّلزال 
(7550/9): هذا حديث صحيح, رجاله رجال الصحيح. وانظر أيضاً: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين 
(57/5ه). 
(؟) صعقة الرلزال .)١50/5(‏ 
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قال الإمام مالك -رحمه الله-: ((لايقاتل إلا مع إمام عادل يقدمه أهل الحق لأنفسهم ولا 
يكون إِلَّا قرشي وغيره لا حكم له إِلّا أن يدعو إلى الإمام القرشي, لأنَّ الإمامة لا تكون إلا 
لقرشي))”". 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله-: ((والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان» ليس لأحد 
من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم؛ ولا نقر لغيرهم بما إلى قيام الساعة))”©. 

وقال القاضي عياض -رحمه الله-: ((اشتراط كونه -يعني الإمام الخليفة- قرشيّاً هو مذهب 
العلماء كافة» وقد احتج به أبو بكر وعمر -رضي الله عنهما- على الأنصار يوم السقيفة فلم 
ينكره أحد» وقد عدّها العلماء في مسائل الإجماع ولم ينقل عن أحد من السّلف فيها قول ولا 
فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الأعصارء ولا اعتداد بقول النَّظام ومن وافقه 
من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريشء» ولا بسخافة ضرار بن عمرو”" ف قوله أن 
غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم على القرشي لموان خلعه إن عرض منه أمرء وهذا الذي 
قاله من باطل القول وزحرفه» مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين» والله أعلم))7). 

وقال إمام الحرمين: ((فأمًا الصفات اللازمة فمنها النسبء فالشرط أن يكون الإمام قرشيّا 
ولم يخالف في اشتراط النسب غير ضرار بن عمروء وليس ممن يعتبر خلافه ووفاقه» وقد نقل 
الرواة عن النبي وَل أنه قال: "الأئمة من قريش"9 وذكر بعض الأئمّة: أنَّ هذا الحديث في 


حكم المستفيض المقطوع بثبوته» من حيث أن الأمّة تلقتة بالقبول)20. 


.)١77١/5( انظر: أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 

(؟) كتاب السنّة, للإمام أحمد وص 5)» وطبقات الحنابلة» لابن أبي يعلى (55/1). 

(؟) وهو من كبار المعتزلة» ثم حالفهم فكفّروه وطردوه, له مقالات حبيثة منكرة شنيعة» وإليه تنسب فرقة الضرارية» هلك نحو سنة 
59١ه).‏ انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازني (ص ٠١5‏ )» وميزان الاعتدال (7//7+-8734). ولسان الميزان 
مت 0). 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي .)350١/17(‏ 

(5) سبق تخريجه (ص١10)‏ من هذا البحث. 

(7) غياث الأمم (55-55). 


- > 


وقال النووي بعد سوق الإمام مسلم لأحاديث عدّة في هذا الباب: ((هذه الأحاديث 
وأشباهها دليل ظاهر أنَّ الخلافة مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم؛ وعلى هذا 
انعقد الإجماع في زمن الصحابة فكذلك بعدهم؛ ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض 
بخلاف من غيرهم فهو محجرج بإجماع الصحابة والتابعين فمن بعدهم بالأحاديث 
لم20 

وما دلت عليه النصوص السالفة» وأجمع عليه السلف وقرّره أهل السنّة والجماعة» من 
اشتراط القرشية للإمامة العظمى هو الحقّ الذي لا مرية فيه» والصواب الذي لا محيد عنه» يحب 
اعتقاده واعتناقه وطرح ما عداه ونبذه» إِلَّا أن هذا الشرط الثابت مشروط - هو أيضاً - 
باستقامة هؤلاء الأئمة على أمر الله تعالى وطاعتهم له سبحانه ولرسوله وإقامة دينه وشرعه 
عله وفها: 

أَمَا إذا حالفوا ذلك وانحرفوا عنه ولم يحافظوا عليه» فلا بمنع أن يخرج ذلك من أيديهم إلى 
غيرهم ممن يُقيم الملّة ويُنمّذ الأحكام ويحمي الشرع وينشر العدل كما دل عليه صحيح الأخبار 
والآثار» كما في حديث معاوية 45 أنه مع رسول الله يليه يقول: ((إنّ هذا الأمر في قريشء لا 
يعاديهم أحد إِلّا كبّه الله في التّار على وجهه ما أقاموا الدين))0". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- عند هذه اللفظة: ((ما أقاموا الدين)): 
((ما: فيه مصدرية ظرفية؛ مقيدة لقوله: ((إنَّ هذا الأمر في قريش)» وتقرير المعنى أنَّ هذا الأمر 
ف قريش مدة إقامتهم الدين» ومفهومه أنحم إن لم يقيموه لم يكن فيهم؛ وهذا هو التحقيق 
الذي لا شلكٌّ فيه في معنى الحديث...))20. 


.)3٠١/١( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده )٠١١/5(‏ بإسناد صحيحء وقد صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 
(*/7) بعد ح .٠٠١/‏ 

(؟) أضواء البيان »)27/١(‏ وانظر: فتح الباري »)١١17-١117/15(‏ ففيه تقرير جيّد لهذه المسألة تركث نقله لطوله. 
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وإلى معنى حديث معاوية أشار أبو بكر الصديق ذه في كلمته للأنصار في سقيفة بنى 


7 


ساعدة قائلاً: ((وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمرهع)0"©. 
وقد ثبت من حديث عبد الله بن مسعود نه مرفوعاً: ((أمّا بعد يا معشر قريشء فَإنُكم 
أهل هذا الأمر ما ل تعصوا الله فإذا عصيتموه بعث إليكم من يلحاكه'" كما يلحي هذا 


القضيب - لقضيب في يده - ثم لحا قضيبه فإذا هو أبيض يصلد20))"0. 


)١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )١١5/1١7(‏ نقلاً عن محمد بن إسحاق في الكتاب الكبير» ولعله يعني كتابه 
المتيرة: 

)١(‏ اللحت: القشرء ولحت العصا إذا قشرهاء ولحته إذا أذ ما عنده ولم يدع له شيئاً. انظر: النهاية» لابن الأثير 
(5/59؟3). 

(؟) أي: يبرق وييص. انظر: المصدر السابق (457/5). 

(:) أخرحه الإمام أحمد في مسنده ((بتحقيق أحمد شاكر)) )١75/5(‏ برقم »)47١(‏ وكذا أبو يعلى في مسنده 
(18/5) برقم (5007)»؛ وذكره الحيشمي في المجمع »)١37/5(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط» ورحال 
أحمد رحال الصحيح؛ ورحال أبي يعلى ثقات. وقال الشيخ أحمد شاكر في الموضع المذكور: إسناده صحيح. وكذا 
صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة )7١-59/4(‏ برقم .)١551(‏ 


اك 


الفصل السابع 

جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في تقرير عقيدة السّلف في الصحابة و 
وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصحابة. 

المبحث الثاني: فضل الصحابة. 

المبحث الثالث: عدالة الصحابة. 

المبحث الرابع: فضل الخلفاء الراشدين. 

المبحث الخامس: فضل المهاجرين والأنصار. 

المبحث السادس: موقف أهل السئّة والجماعة ممًا شجر بين الصحابة. 


المبحث السابع: حكم سب الصحابة. 


ب 


المبحث الأول 
تعريف الصّحابة 
الصحابة: جمع صحابي. 
وهو في اللغة: مشتقّ من الصّحبة؛ والصّحبة مصدر صحب فهو صاحب"". 
يقول ابن فارس: ((الصّاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته» ومن 
ذلك الصّاحبء والجمع صحب...))”2. 
وأمًا في الاصطلاح: 
فقد احتلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصّحابي» وتعددت تعريفاتهم له(". 
يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله -: ((أصحٌ ما وقفت عليه من ذلك أن 
الصّحابي: من لقي النبي يَلدٌ مؤمناً به ومات على الإسلام. 
فيدخل فيمن لقيه: من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يَرُوِه ومن غزا 
معه أو ال يَعْرُه ومن رآه رؤية ولم يجالسه» ومن لم يره لعارض كالعمى. 
ويخرج بقيد "الإبمان": من لقيه كافراً أو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى. 
وقولنا "به": يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعئة» وهل 
يدخل من لقيه منهم وآمن بأنَّه سيبعث أو لا يدحل؟ محل احتمال... 
ويدخل في قولنا "مؤمناً به": كل مكلف من الجن والإنس... وهل تدخل الملائكة؟ محل 
نظر؛ وقد قال بعضهم: إن ذلك ينبني على أنَّه هل كان مبعوثاً إليهم أم لا؟... وفي صحة بناء 
هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. 


.)١١؟4ص( القاموس المحيط‎ »)2١59/1( لسان العرب‎ .)١71/١( الصحاح‎ »)١5178/5( انظر: تمذيب اللغة‎ )١( 
مقاييس اللغة (ص5/7).‎ )؟١١(‎ 
.)5 0-70 انظر: سياق أقوالهم وأدلتهم في تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» للعلائي (ص‎ )7( 

- 51 - 


وحرج بقولنا "ومات على الإسلام": من لقيه مؤمناً به ثمّ ارتدٌ ومات على ردّته والعياذ 
بالله... ويدحل به من ارتدٌ وعاد إلى الإسلام قبل أن يموتء سواء اجتمع به وَلِدٌ مرة أخرى أم 


5 5 ذأاء )3 5 امه 002 


.)5-1/90( انظر: فتح الباري‎ )١( 

.)١50-19/١( انظر: شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 

(؟) الإصابة »)١53-١5//١(‏ وانظر: منهاج السنة (47/5؟7)؛ اختصار علوم الحديثء لابن كثير (531/5)» والمقنع 
في علوم الحديث, لابن الملقن (551/5). 
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المبحث الثاني 
فضل الصحابة 
((أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله وَلدْ في القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق لهم 
على لسان رسول الله ويْهُ من الفضل ما ليس لأحد بعدهم))"". 
والقول بمقتضى ذلك من معاقد العقائد التي أجمع عليها أهل السنّة والجماعة”''» وصنفوا 
فيها المصنفات» وأفردوا في تقريرها المؤلفات”". 
يقول الإمام المبجّل أحمد بن حنبل -رحمه الله تعالى-: ((من السنّة الواضحة الثابتة البيّنة 
المعروفة ذكر محاسن أصحاب رسول الله و أجمعين» والكف عن ذكر ما شجر بينهم» فمن 
سب أصحاب رسول الله كل أو أحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرّض بعيبهم أو عاب 
أحداً منهم فهو مبتدع رافضي خبيث مخالف لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً» بل حبهم سنة» 
والدعاء لهم قربة» والاقتداء بهم وسيلة, والأخذ بآثارهم فضيلة))0©. 
قال الإمام الطحاوي حرحمه الله- في عقيدته المعروفة: ((ونحب أصحاب رسول الله يلد ولا 
نفرط في حب أحد منهم, ولا نتبرأ من أحد منهم؛ ونبغض من يبغضهم, وبغير الحق يذكرهم, 
ولا نذكرهم إلا بخير» وحبهم دين وإيمان وإحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان))" 2. 
قال شارح الطحاوية: ((فمن أضل ممن يكون في قلبه غل على خيار المؤمنين وسادات 
أولهاء الله تعالى بعد النبيين؟ بل قد فضلهم اليهود والنصارى بخصلة» قيل لليهود: من خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى اك وقيل للنصارى: من خير أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب 
عيسى ال وقيل للرافضة: من شر أهل ملتكم؟ قالوا: أصحاب محمد. لم يستثنوا منهم إلا 


.)4 48-5 547/١( نقله البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله في مناقبه له‎ )١( 

(؟) انظر: العقيدة الطحاوية مع شرحها (589/5)» الحرح والتعديل» لابن أبي حاتم (8-1//1): جامع بيان العلم 
وفضله (55/1)؛ شرح السنة» للبرماري (ص53-7/8)» وعقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص784)» مجموع الفتاوى 
(0/؟ه »)١ 55-1١‏ لوامع الأنوار البهية (80-510/9/5؟). 

(؟) انظر: معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت» محمد بن إبراهيم الشيباني. 

(:) طبقات الحنابلة (١/50؟).‏ 

(5) شرح العقيدة الطحاوية (ص5717). 
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القليل» وفيمن سبوهم من هو خير ممن استثنوهم بأضعاف مضاعفة))”") 

وقال الإمام الآحري ح-رحمه الله-: ((ولكل واحد منهم من الفضائل ما لا يخصى كثرة نفعنا 
الله بحبهم ”" إنه سميع قريب))”7) 

وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قَرّرهُ أهل السنّة والجماعة في فضل الصحا 
ومحبتهم» والترضي عنهمء فقد عقد - رحمه الله - فصلاً في فضائلهم ذي. 

فقال -رحمه الله-: ((فصل: في فضائل الصّحابة 0 الله عليهم-)). 

نم شرع -رحمه الله- في الكلام على فضائلهم د مستدلاً بالآيات القرآنية والأحاديث 
النبويّة على ذلك فقال: ((لايستطيع أحد أن يحوي جميع فضائلهم حتى يطلع على كتب السنّة 
كلّهاء فبينما أنت تقرأ في الحدود إذ تجد أحدهم يقول: يا رسول الله! أصبت حداً فأقمه عليٌّ» 
وتحد امرأة تقول نحو هذه المقالة فيصبران للرحم والموت من أجل الحنّة. وبينما أنت تقرأ في 
أحكام رمضان إذ تحد أحدهم يقول: يارسول الله! هلكت واقعت أهلي في يوم من رمضان 
فهو يرى المعصية هلاكاً. 

وبينما أنت تقرأ في السير إذ تحد أحدهم يرمي تمرات من يده وهو قادم إلى المعركة» ويقول: 
إنما لحياة طويلة إن عشت حتى آكل هؤلاء التمرات. وبينما أنت تقرأ في كتب التفسير تحد 
أحدهم وامرأته يقدمان الطعام لضيفهما ويبيتان مع أولادهما طاويين» فَيُنزل الله سبحانه وتعالى: 
#ويُؤنرُوت عَل نشي وَل واكم حصَاصَةُ 4 '. 

فهم -رضوان الله 70 المتّابقون إلى جميع الفضائل» فمن ثم أثنى الله عليهم في كتابه 


فقال الله تعا ى : «إوَالسيفُوت الْأَوَلُونَ من الْمهنجرنَ اه ِإِحْسَنٍ رَضوب اله عَنْهُمْ 
وَرَصُوأْعَنْه وَأعَدَّطُمَ ب 0 ل نهر خَْدِينَ فيا أبدا ا دَلِكَ امَو ورأل عطي 2274 . 


خب جه 


وقال تعالى: «9 لَكّد ناب أنَدُعَلَألبَيَ والمهدجريت وأ 0 مك ومسي 


.)572١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
هه نفعنا الله بحبهم: إذ إن حبهم من الأعمال الصالحة التي يتقرب بما إلى الله تبارك وتعالى.‎ 
.)١578/5( (؟) الشريعة‎ 
.4 الحشر:‎ )4( 
٠ التوبة:‎ )5( 
انها كاريت‎ 


مسء ادس د سس غير رك واه الى سجيء ديه - يمو لوبو ي بيو م#() 
مِنْبعد ماكاد يَرِيعْ قلوب فرقمنه م ثم جب هر ِتَدْيهِرْرَءُوكٌ تَحِدٌ 4 : 


.-. 3 . ع و م6لمة ل سه 0 و سس مه سس لح سر جه لس 0 جر سس دس كال 7 
وقال تعالى: سد سوأ أله وَآلَذِبنَ معهد أَشِدَاء عل الْكَفَار رحا 1 تَرَسهَُ را سْبَ يون صلا ينه 


وا راعة ل سس رو 2 سه ره ب 0 220110 


ورضوانا سِيمَاهُمْ ف وبجُوههم من أَثْرِ السُجود لِك 0 ومَكَلَهر في لانيل كررع رع أخرم سطعه: فعازره, 


حر 


عه جه 17 سح سام ص عر ل اس م م2 ءءء 020 92 1 00 2 
َأ حَعَاظ فا ستوئ عل سوقه- يِصَجب رياح لبغيظ يمأ ر ود دن مرا وَعَيْلوا المدلحلت مه ف 


| عَظلم عَظِيما 278. 


7 7 مخ مر حر م عض مع دم وو اناس سو ع 
0 تعالى: «الايتيوى مدكأ من أنَقَقَ من مَل اوقل وليك أَعَطَمْ در َه من اَلَذِنَ أنقف ومن بِعَدُ وَفَنسَلُوأ 
0 وَعَدَ أَللَهُ مو أوء ب تي 274 . 


قا 1 0 2 24 ميت خا مفو ١‏ خيو ...امداخ .ني عل لد ويتة .عبر ٠.‏ عن رن كر 
الله تعالى: ةر بنَ الَذِينَ أَحجَوأ من ديهم وَأمْوْلِهِ م يَنَكوْنَ مَضْلا من لَه وَرِضْونا 


عع ا لسعو 


وار مدعي م2 امه روص ل وسو ساد ع بع مامح 
روه الها وليك هم الصَدرِفونَ 1 ومو دار وَاَلْإِيِمنَ من لهم يود حنمن هَاجْرَ ليم وَلايحدُونَ 


رع 01 


الع ىح سس 1 1 تج 1 1 ع عكر 2 اح + جمدي رز م يي 
فى صدُورِهمٌ حَاجَة يما أوتوا ويؤئْروت عل أنفسمٌ وَلْوكانَ ببِمَ خَصَاصَة وَمَن نوق سح تقبو فأَوْلجك هم 


لْمُقيمُت 7 الت جَلرو ين بَحْدِهمْ يفول رَيْنَا أَغْفِرَنَا لاوا أل سَبَفُوبا يلايك ولا 
جحعَل ف فُلوسَاِلا اموا بنك رَءُوفٌ يحم 210. 

قال الحافظ ابن كثير-رحمه الله- في "تفسيره"”؟: وما أحسن ما استنبط الإمام مالك - 
رحمه الله- من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسبّ الصّحابة ليس له في مال الفيء 
نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوطم: «رَبَا أَغْفِرَ لنَاوَلِِغْونَا الي سَبَفُونا 
امن وَكَاجحََلَ فى مل وتَِلا ءامو بنك رَمُوفُ تَحِهْ 20. 

وقال الشوكاني -رحمه الله- في "فتح القدير” في تفسير قوله: «إوَلَا يحَمَلف لوا عِلَا د 


يَلَدِبنَ ل أ غشاً وبغضاً وحسداً أمرهم الله سبحانه بعد الاستغفار للمهاحرين 


.١١17/ التوبة:‎ )١( 
. 79 الفتح:‎ )١( 
٠١ الحديد:‎ )؟١‎ 
.١١- الحشر:‎ ):( 
.)5179/5( تفسير ابن كثير‎ )5( 
١٠١ (5)الحشر:‎ 
.)388-5707/0( فتح القدير» للشوكاني‎ )7( 
٠١ الحشر:‎ )9 
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والأنصار أن يطلبوا من الله سبحانه أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الاطلاق؛ فيدخحل 
ف ذلك المحابة دولاً أولياً لكونهم أشرف المؤمنين ولكون السياق فيهم» فمن لم يستغفر 
للصّحابة على العموم ويطلب رضوان الله لحم فقد حالف ما أمره الله به في هذه الآية» فإن 
في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة 

م - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, وانفتح له باب من الخذلان يفد به 
على نار جهنّم إن لاتحت اير إلى الله سبحانه» والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما 
طرقه من الغل لخير القرون وأشرف 000 فإن جاوز ما يجده من الغل إلى * شتم أحد منهم 
فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من 
ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير هذه الأكّة الذين تلاعب بمم الشيطان وزيّن 
لم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة» وصرفهم عن كتاب الله الذي 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -المنقولة إلينا برواية الأئمة الأكابر في كل عصر من العصورء فاشتروا الضلالة بالمدى 
واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر» وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة 
ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنّة رسوله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- وبر أمته وصالحي عباده وسائر المؤمنين» وأهملوا فرائض الله وهحروا شعائر الدين وسعوا في 
كيد الإسلام وأهله كلّ السعيء ورموا الدين وأهله بكلّ حجر ومدرء والله من ورائهم محيط. اه 
كلامه رحمه الله))0") 

ثم شرع الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد ذلك بذكر جملة كبيرة من الأحاديث”" المسندة 

في فضل ١‏ لصحابة وو وسأذكر هنا بعضاً منها حبّاً للاحتصار: 

:- عن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى وسلم‎ .١ 


(يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله - صلى 


)١(‏ رياض الحنّة في اليد على أعداء السئّة وص١81١187-1)»‏ وانظر أيضاً: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة 
(ص 4-5١‏ 85)» والإلحاد الخميني في أرض الحرمين له أيضاً (ص+7١-777)»‏ وصعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض 
والاعتزال (؟/ه-(م). 

(؟) انظر: رياض الحنة في الرّد على أعداء السنّة (ص75١-17)»‏ وانظر أيضاً: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة 
الوازعة (ص ؛ 017-75 7), والإلحاد الخميني في أرض الحرمين (571-1771). 


- ا 


الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فيقولون لهم: نعم فيفتح لمم, ثم يأت على الناس زمان فيغزو فثام 
من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ 
فيقولون: نعم فيفتح لممء ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من 

صاحب من صاحب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فيقولون نعم 

ف نع 

؟. عن عمران بن حصين 5ه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 
((خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونحم)) قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين 
أو ثلاثاً (إثم إن بعدكم قوماً يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يفون» ويظهر فيهم السمن))”". 

“. عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((خير 
أمتي القرن الذي بعت فيه ثم الذين يلوتهم) والله أعلم أذكر الثالث أم لاء قال: ((ثم يخلف 
قوم حبوق السمانة يشهدون قبل أن يستسهدوام)7". 

4. عن أبي بردة عن أبيه عن جده د قال: صلَينا المغرب مع رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ثم قلنا: لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء قال: فجلسنا فخرج علينا فقال: 
((ما زلتم ههنا)) قلنا: يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلنا: بحلس حتى نصلي معك 
العشاء قال: ((أحسنتم)) أو ((أصبتم)) قال: فرفع رأسه إلى السماءء وكان كثيراً ما يرفع رأسه 
إلى السماء فقال: ((التجوم أمنة للسماء» فإذا ذهب التجوم أتى السماء ما توعدء وأنا أمنة 


)١(‏ رياض الحنّة في الرّد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص71١).‏ والحديث أخرجه البخخاري (9/17)» ومسلم 
1559/59). 

(؟) المصدر السابق (ص+8١-84١),‏ والحديث أخرجه البخاري (9/1)» ومسلم .)١3515/5(‏ 

(") المصدر السابق (ص55١)»‏ والحديث أخرحه مسلم ,)١955/5(‏ وأحمد في مسنده (2578/9 241٠١‏ -479). 


5 


لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي 
أتى أمتي ما يوعدون))0". 

ه. عن أبي سعيد الخدري ظَيدء قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ((لا 
تسبوا أضحايء» فلو أن أحدكم أنفق مثل أخد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا تصيفتم)7. 

ثم قال الشيخ رحمه الله بعد سوقه الأدلّة الواردة في فضل الصحابة #5: ((فهذه بعض 
الأدلّة الواردة في كتاب الله وسنّة رسول الله صِلَّى الله عليه وعلى آله وسلم, التي تدلّ على 
فضل الصّحابة رضوان الله عليهم عموماً» وأمَا من حيث التفصيل كالأحاديث الواردة في فضل 
المهاحرين» وفي فضل الأنصار» وفي فضل أهل بدر والحديبية» والواردة في فضل العشرة المبشرين 
بالجنة» وفي فضل أفراد الصّحابة فهذا لا أتمكن من حصره, وأكثره معلوم لدى طلبة العلم 
المطلعين على كينت السنة 77 

والحاصل: أنَّ الأحاديث الواردة في فضلهم كثيرة وشهيرة» بل متواترة قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله: ((وهذه الأحاديث مستفيضة:» بل متواترة في فضائل الصّحابة والثناء عليهم 


.)١951/5( رياض الحنّة في اليد على أعداء السنّة (ص5١١)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١1( 
ومسلم في صحيحه‎ ))7١1/17( المصدر السابق (ص5١-717١)؛ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)19577/59( 
.)١؟7صو (؟) رياض الحنة في الّد على أعداء السئّة‎ 
.)570/5( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )4( 
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المبحث الثالث 
عدالة الصّحابة 
العدالة في اللغة: مصدر عَدُلء يقال: عَدُل يَعَدِلُ عدولة وعدالة0"©. 
يقول ابن فارس: («العين والدال واللام أصلان صحيحانء لكنهما متقابلان كالمتضادين: 
أحدهما يدل على استواء» والآخحر يدل على اعوجاج. 
فالأول: العدل من الناس: المرضي المستوي الطريقة» يقال: هذا عَذُلٌُ وهما عَذُلٌُ... 
وتقول: هما عَذُلان يض وهم عدول... 
والآخر: يقال في الاعوجاج» عَدَلء وانعدّل: 5 انعرج))0"©. 
وما في الاصطلاح: فقد اختلف أهل العلم في تعريفها اختلافاً كثير” '» وأجمع ما رأيته من أقوالهم 
فيها قول الحافظ السيوطى ”2 -رحمه الله- فإنّهِ عرّفها بقوله: ((هى ملكة- أي: هيئة راسخة في النفس- 
تمنع من اقتراف كبيرة» أو صغيرة دالّة على الخسة) أو مباح بخل بالمروءة)). 
ثم أعقب ذلك بقوله: ((وهذه أحسن عبارة في حدها))”". 
والصحابة د قوم اتارهم الله لصحبة نبيّه يله ونصرته» وتبليغ شرعه وإعلاء كلمت وكلّهم 2د 
عدول» قد تحققت فيهم صفة العدالة» وظهر فيهم معناها على ما مرّ ذكره في تعريفها. 
يقول الحافظ العلائي”"2 رحمه الله: ((الذي ذهب إليه جمهور السّلف والخلف أن العدالة 


.)١5*1١ص( القاموس‎ »)570/١١1( لسان العرب‎ »)١1770/5( انظر: تمذيب اللغة (7585/6/9)» الصحاح‎ )١( 

)١(‏ مقاييس اللغة (ص755). 

(؟) انظر: الكفاية في علوم الحديث للخطيب (ص”١٠).‏ 

(5) هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمدء المشهور بجلال الدين السيوطيء أشعري المعتقد» شافعي المذهب؛ مكثر من التصنيف» 
من مصنفاته: الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع؛ الخصائص الكبرى» شرح الصدور بأحوال الموتى والقبور وغيرهاء توفي سنة 
(311ه). انظر: الضوء اللامع »)7١-75/5(‏ شذرات الذهب (51/8). 

.)5١7ص( الأشباه والنظائر‎ )5١( 

(5) هو خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي» شافعي متفنن» من مؤلفاته: تحقيق 
منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» جزء في تفسير الباقيات الصالحات» جامع التحصيل لأحكام المراسيل وغيرها. 
توفي سنة (1/51اه). انظر: الدرر الكامنة (؟41/5)» شذرات الذهب .)١90/5(‏ 
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000 
والأدلّة على ذلك متظافرة: 
((أحدها: ثناء الله عليهم» ومدحه إِيَاهم ووصفه هم بك جميل... 
الغاني: ثناء النبي ولد وإحباره بما منحهم الله تعالى من كوتحم نخير القرون من أمته وأفضلهاء 


وأن أحداً ممن يأقِ بعدهم لا يبلغ أدن جزء من شأنحم ولو أنفق ملء الأرض ذهباً في سبيل 


1 


الله. . 

الغالث: الإجماع على ذلك ممن يعتدٌ به... فإنّه لم يخالف في عدالة الصّحابة من حيث 
الجملة أحد من أهل السنّة))0". 

وما ذكره الحافظ العلائي -رحمه الله- من ثبوت الإجماع منقول عن جماعة من أهل العلم؛ 
منهم: الخطيب البغدادي”©» وابن عبد البر”'» وابن الصلاح”»» والنووي”"» وابن كثير”", 


والعراقي'””')؛ وابن حجر العسقلاني”' '"؛ والسخاوي”' '“» والألوسي”” '". 


.)5١ص( تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 
المصدر السابق (ص؟78-55).‎ )١١ 
نظر: الكفاية في علم الرواية (ص57).‎ 
.)١59/١( نظر: الاستيعاب‎ 
.)١507-١55ص( انظر: مقدمة ابن الصلاح‎ )5( 
. )١59/1١5( نظر: شرح صحيح مسلم‎ 
انظر: اختصار علوم الحديث (؟43//5).‎ )0( 
هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم» أبو الفضلء المعروف بزين الدين العراقي» أشعري‎ )8( 
المعتقد» شافعي المذهبء من مؤلفاته: ألفية الحديث المعروفة بالتبصرة والتذكرة» التقييد والإيضاح» تكملة شرح جامع‎ 
ذيل طبقات الحفاظ» للسيوطي‎ »)7١/5( الترمذي لابن سيد الناس وغيرهاء توفي سنة (7٠8ه). انظر: الضوء اللامع‎ 
.)307١ص(‎ 
.)١ :-١/99 انظر: التبصرة والتذكرة‎ )9( 
.)١557/١( انظر: الإصابة‎ )٠١9 
.)917/4( انظر: فتح المغيث‎ )١١( 
.)٠١ص( انظر: الأجوبة العراقية‎ )١1( 


- 


والعدالة الثابتة للصّحابة د تعمّ جميعهم ممن لازم النبي ييةٌ ونصره ومن ليس له إلا جرد 
رؤيته لق لعموم الأدلة الدالّة على عدالتهم؛ وثُبوت معى الصحبة : لجميعهم؛ وَلِمَا يلزم القول 
وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره أهل السنّة والجماعة وأجمعوا عليه من إثبات 


العدالة لجميع الصحابة 520 فقال - رحمه الله- عند قوله سبحانه وتعالى: وَكَدَيِكَ > أ 


1 


سج لظ ره لس سس ل 6 سس 2 6م بخ م ةي (0). 00 2ه ٠‏ 
وَسَطَا إَنَكُووا سْهَدَآء عَلَ لئاس وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيَكُمْ سَّهِيدَأ 4 ': ((ومعنى وَسَطاً: عدولاً؛ كما في 
في حديث أبي سعيد الخدري ذه الذي في الصحيح”"))7". 

وعندما تكلّم -رحمه الله- عن فضائل الصّحابة وذكر الأدلّة على ذلك قال حرحمه الله-: 
((والأدلّة القرآنية تشهد بعدالة الصحابة ))9). 


ء١‎ 5 البقرة:9‎ ١١ 
9؟) أخرحه البخاري» كتاب التفسير» باب قوله تعالى: © وَكَدَِكَ جَعَلتَكُم أَّدٌ وَسَطَا يَنَكُووا شْبَدَآء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ‎ 
.)4 480 برقم‎ »)5١/8( 2١41 َليَسْولُ عَلِيَكُمَ سَهِيدَا #» البقرة:‎ 
(؟) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص 5 ؟١5)» وحاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة‎ 
.) 2 ه١ص(‎ 
.)١75ص( الفواكه الحنية في الخطب واتحاضرات السنيّة» للشيخ الوادعي‎ )5( 
- اه‎ - 


المبحث الرابع 
فضل الخلفاء الراشدين 

الخلفاء الراشدون الأربعة هم أفضل الصّحابة بإجماع أهل السنّة» وفوقهم في الفضل والمنزلة» 
وقد دل على ذلك قول النبي كلةُ: ((أوصيكم بتقوى الله والستمع والطاعة» وإِن وُلي عليكم 
عبد حبشي » وإنه من يعيش منكم فسيرى احتلافاً كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور فإِنَّ كل محدثة بدعة» وكك 
بدعة ضلالة))20. 

قال الإمام الشافعي-رحمه الله- في فضل الخلفاء الراشدين ودرجتهم بين الصّحابة: ((أفضل 

سِِ 2 33 ع 355 5 اال 1 

الناس بعد رسول الله يَمْ: أبو بكر كم عمر ثم عثمان ثم علي -رضوان الله عليهم-))” : 

5 31 22 5 1 ة 7 

وقال -رحمه الله- أيضاً: (التفضيل يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي))””. 

وقال الإمام ابن بطة العكبري: ((ثمٌ الإبمان والمعرفة - أي من أصول الديانة - بأخير الخلق 
وأفضلهم منزلة عند الله كَيْنَ بعد النبيين والمرسلين وأحقهم بخلافة رسول الله صَل. 

أبو بكر الصّديق عبد الله بن عثمان وهو عتيق ابن أبي قحافة طه. 

وتعلم أنه يوم مات رسول الله وللِهُ لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا 
ذكره غيره رحمة الله عليه. 

ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة: أبو حفص عمر بن الخطاب ذه وهو الفاروق ثم من بعده 
على هذا الترتيب والنعث: عثمان بن عفان فك وهو أبو عبد الله وأبو عمر وذو النورين. 

7 0 0 ع 1 5 6 
١ 1 3 5 5 .‏ (ه) 
فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين ونمت السنة وعدلت الحجة)) ". 


.)5 سبق تخريجه (ص73:‎ )١( 

(١؟)‏ مناقب البيهقي (575/1). 

(؟) المصدر السابق .)575/1١(‏ 

(4) والأنزع: الذي ينحسر شعر مقدم رأسه ما فوق الحبين وفي صفة علي البطين الأنزع كان أنزع الشعر له بطن. انظر: 
النهاية» لابن الأثير (57/5). 

(5) الشرح والإبانة» لابن بطة العكبري (/555-551). 
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قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((عقيدة أهل السنّة والجماعة أن أفضل الصّحابة أبو بكر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عن الجميع وفي "صحيح البخخاري" عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما - قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن البي- صَلَّى الله عليه وعلى آله وسلم - فنخيّر أبا بكر 
ثم عمر م عثمان بن عفان ون 00. 


وعلي بن أبي طالب في وقت خلافته هو أفضل أهل عصره. وإني أنصح القارئ بالرحوع 
إلى "صحيح البخاري" و"صحيح مسلم" و"فضائل والصحابة" للإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
- رحمهم الله- يا 

وعندنا شهادة من علي لصاحبيه بالأفضلية قال البخاري رحمه الله... عن محمد ابن الحنفية 
قال قلثُ لأبي أيّ الناس ير بعد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ قال: أبو 
بكر قلتُ ثم مَنْ؟ قال: ثم عمر وخحشيت أن يقول عثمان قلتُ: ثم أنت قال ما أنا إلا بحل 
من المسلمين”"'.... وفي صحيح البخخاري أنَّ عمر - ذه- لما وضع على سريره جاء علي 
وترحم عليه وقال ما حلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله بمثل عمله منك وأم الله إن كنت 
لأظنّ أن يجعلك الله مع صاحبيك وحسبت أني كثيراً أسمع النبي - صلَّى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول: "ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرحت أنا وأبو بكر وعمر"20))77. 

وقد ساق الشيخ ح-رحمه الله- الأدلّة في فضائل الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي يي وأرضاهم. 

قال -رحمه الله-: ((إفضائل أبي بكر الصديق ذهء قال الله تعالى: إلا تَصَرُوة فَعَدَ 


0 وح 1 


تصرره أَنَهُ إِذ أَخْرَبَةالْدِينَ كمَروأ ئاف أَْينٍ إِذْ هما ف 


.)١15/17( أخرحه البخاري في صحيحه‎ )1١( 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ))٠١/17(‏ وقد ساقه الشيخ رحمه الله مسنداً واكتفيت بذكره مختصراً. 
() أخرحه البخاري في صحيحه (50/7). 

(4) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (وص/6-810؟). 

. 5٠١ التوبة:‎ )5( 
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دوي ء 20022 دح جر ع سر )0 
علوم وأَتَبَهُمٌ فَتَحَاهريبًا © . 
قا[ جعاا ٠‏ يم 4 4 5ك ل مم مسرل 
وقال تعالى: لاسي سكم من نَم من قبل القن قاثئل 
أ سد 6و 0 أو ل دم وو لمج يه ب بو 5(04) 
وَعلَاوَعَدَ لَه للَسَىَ وََلَهُيِمَاتكَمَلُونَ حبك 7# . 
قال تعالى: «#وَآلسيوورت الْأَوَلْونَ من الْمهدرنَ وَالْأنصَار وَالْدِنَاتَبَعُوهُم بإِحَسن ينوس أللّهُ عَنْيُة 
و . لإوَالسيفورت ولون من لمهنجرين وأ روالددت تبعوهم بإِحسان رحو لله عنهم 


سد و ردك ب 2 د جر سر سس ترح سح لكر صرح 


سار 0 كود عدا هه ٍ_ِ2 م هه 04 ا برل ّ - 3 3 
وَرَصواعَنه وَعَدَّطُمٌ جَنّتٍ تجَرى ته الْأَْهرُ خرن فيا أَبَدَادَلِكَ العو العم #' 2 ا 


1 م لمع دع 2ع 5 


3 ع 1و سس يد ل سا ص سا © جر 0 
رليك أقفلع فرقة ون الث التثرارائتة ركملا 


ثم شرع الشيخ -رحمه الله- بذكر جملة كبيرة من الأحاديث”'' النبوية المسندة في فضائل أبي 
أبي بكر الصديق 5ه وسأذكر بعضاً منها حشية الإطالة: 

.١‏ عن أنس بن مالك عن أبي بكر -رضي الله عنهما- قال: قلت للنبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وأنا في الغار: لو أنَّ أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا فقال: ((ما 
ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالنهما)) © . 

5 عن أبي سعيد الخدري ذلك قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- الناس وقال: ((إِنَّ الله عير عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ذلك العبد ما عند 
الله))» قال: فبكى أبو بكر ذَنء فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - عن عبد خُيّر فكان رسول الله هو المحيّر وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إنَّ أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر لو كنتُ 
متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذثُ أبا بكر ولكن أحوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب 


إلا سد إلا باب أبي بكر))2©, 


.١8 الفتح:‎ )١( 

.٠١ الحديد:‎ )5١ 

(؟) التوبة: .٠٠١‏ 

(4) صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال .)١71/5(‏ 

(5) انظر: المصدر السابق .)١549-15/59(‏ 

(5) صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال »)١77/7(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (8/17)) ومسلم 
ف صحيحه .)١18515/5(‏ 


() صعقة الرّلزال »)١77/7(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه »)١7/17(‏ ومسلم في صحيحه (5/54 185). 
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“#. عن ابن عمر ده قال: ((كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - فنخيّر أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان #ن))0". 

ع عن ابن عباس-5نه - عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لو كنثُ 
متخخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر ولكن أحي وصاحبي))”". 

ه. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر))””". 

5. عن أبي هريرة #5هء قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((من 
أصبح منكم اليوم صائماً))» قال أبو بكر: أنا. قال: ((فمن تبع منكم اليوم جنازةً ؟))» قال 
أبو بكر: أنا. قال: ((فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً ؟))» قال أبو بكر: أنا. قال: ((فمن عاد 
منكم اليوم مريضاً ؟))» قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
-: ((ما اجتمعن في امرئعٌ إلا دتخل اللدّة))20. 

قال الإمام أحمد بن حنبل-رحمه الله-: ((خير هذه الأمة بعد نبيّها أبو بكر الصديق))20. 

وقال الإمام الذهبي -رحمه الله-: ((أفضل الأمة وحليفة رسول الله يه ومؤنسه في الغار 
وصديقه الأكبر... عبد الله بن أبي قحافة بن عثمان القرشي التيمي))©. 

وقال الإمام ابن كثير -رحمه الله-: ((وأفضل الصّحابة» بل أفضل الخلق بعد الأنبياء لقتال 
أبو بكر عبد الله بن عثمان أبو قحافة التيمي» ثم من بعده عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن 
عفان» ثم علي بن أبي طالب يك أجمعين))”". 

فهذه هى عقيدة أهل السنّة والجماعة في أبي بكر الصديق طفه. 


)١(‏ صعق الرّلزال (؟/54١)»‏ والحديث سبق تخريجه (ص/7717). 

(؟) صعقة الرّلزال ))١74/9(‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه .)١١/17(‏ 

(؟) صعقة الرَلزال (؟/57 »)١ 47-١‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)١1851//5(‏ 
(4) صعقة الرُلزال (؟/47 »)١‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه .)١1851//4(‏ 

(5) مناقب الإمام أحمد, لابن الجوزي .)١50/1(‏ 

(7) تذكرة الحفاظ .)7/١(‏ 

() الباعث الحثيث (ص85/١).‏ 
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عمر بن الخطاب كه 

أنّا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبو حفص. فإِنّه يلي أبا بكر في المنزلة» وف الفضل فهو 
أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء وأبي بكرء وهذا ما يلزم المسلم اعتقاده في أفضليته 
دين وهذا هو معتقد الفرقة الناحية من أهل السئّة والجماعة. 

وعمر أحد السّابقين إلى الإسلام» وبإسلامه ذه ظهر دين الإسلام وعلت كلمة الإيمانء 
وكان عند البعثة النبوية شديداً على المسلمين» ولمًا دخل في الإسلام» كان إسلامه فتحاً 
للمسلمين» وفرجاً لحم من الضيق0©. 

وقد ممّاه البي ولد ب(الفاروق)» وقيل: هو الذي كناه بأبي حفص”"". 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي 
ذه)). م ساق حرحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث”" النبوية المسندة في ذلك وسأقتصر 
على بعض منها طلباً للاختصار: 

.١‏ عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: قال النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: ((رأيتني دحلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة؛ وسمعت خشفة فقلت من 
هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه حارية فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمر فأردثُ أن 
أدحله فأنظرٌ إليه فذكرت غيرتك)) فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار))””. 

". عن أبي هريرة ذه قال: بينا نحن عند النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - إذ 
قال: ((بينا أنا نائم رأيتني في الحنة فإذا امرأة تتوضأ إلى حانب قصر فقلت: لمن هذا القصر؟ 
قالوا: لعمر» فذكرت غيرتك فوليت مدبرا)) فبكى عمر وقال: أعليكَ أغار يا رسول اللم))”©. 

". عن سعد بن أبي وقاص ذفن قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله - صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم - وعنده نسوة من قريش يكلمئه ويستكثرئه عالية أصواتحنّ على 
صوته» فلمًا استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب» فأذن له رسول الله - صلى الله 


.)011/57( انظر: الإصابة‎ )١١ 

(؟) انظر: الفتح (4/7 5)» والطبقات الكبرى .)777١/8(‏ 

(7) انظر: صعقة الرّلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال .)١57-1١80/5(‏ 

(5) صعقة الرّلزال »)١5١/7(‏ والحديث أخرجه البخاري ف صحيحه (10/97). 

(5) صعقة الرّلزال (؟/١5١)»‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (50/7) ومسلم في صحيحه (1877/5). 


- >47 - 


عليه وعلى آله وسلم - فدخل عمر ورسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يضحك 
قال" ايحا :ال تراك ا :رهزل :الله فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: 
((عجبث من هؤلاء اللاي كنّ عندي فلمًا معن صوتك ابتدرن الحجاب)). قال عمر: فأنت 
أو أن يدن )ا مول الل 2 قال عم يا عدواتٍ أنفسهنٌ أتمبنني ولا تمبن رسول الله- 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -» فقال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((إيهاً يا ابن 


الخطاب؛ والذي نفسى بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجّاً قط إلا سلك فكّاً غير فجّك))20. 


1 عن أنس بن مالك نك قال: صعد النبى -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أحد 
ومعه أبو بكر وعمر وعثمان فرجحف بهم فضربه برجله وقال: ((أثبت أحد فما عليك إلا نبي أو 


1 


صدّيق أو شهيدان))”". 

5. عن أبي سعيد الخدري ذف قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- يقول: ((بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمصء فمنها ما يبلغ الثدي 
ومنها ما يبلغ دون ذلك؛ وعرض علي عمر وعليه قميص احتره)) قالوا: فما أوّلته يا رسول 
الله؟ قال: ((الدين))20. 

وعمر محدّتٌ مُلْهَم كما صح عن الني ولِةٌ يفرق منه الشيطان» أجرى الله الحكمة على 
لسانه وقلبه» وافق القرآن في كثير من الآيات» وهو شهيد كما صحت بذلك كل الأخبار» وقد 
أثنى عليه الصّحابة حال حياته وبعد ماته» فرضي الله عنه» وجزاه خيراً عن الإسلام والمسلمين. 


)١(‏ صعقة الرُّلزال (؟/55-151١)»‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (51/1)») ومسلم في صحيحه 
(185/5). 

.)17/107( والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ »)١5/7( صعقة التّلزال‎ )١١ 

(؟) صعقة الزّلزال (؟/5 »)١ 55-1١5‏ والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (57/1)) ومسلم في صحيحه 
.)١1855/5(‏ 
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عثمان بن عفان كه 

فما هو معلوم عند جمهور أهل السنّة والجماعة: أنَّ عثمان ذه هو أفضل الصّحابة بعد أبي 
بكر وعمرء وهو زوج ابنتي النبي ولد وأحد العشرة المبشرين بالحنّة» وأحد الثلاثة الذين حلت 
لهم الخلافة من السنّة» ثم تعينت فيها بإجماع المهاحرين والأنصار أ فكان ثالث الخلفاء 
الراشدين والأئمّة المهديين, المأمور باتباعهم والاقتداء بمم» وكان ذَنه من السابقين الأولين إلى 
الإسلام» وهاجر إلى الحبشة مع أول الناس ومعه زوحته رقية بنت رسول الله كلد ثم عاد إلى 
مكة وهاجر إلى المدينة» فلما كانت وقعة |بدر] اشتغل بتمريض ابنة رسول الله يله وأقام 
بسببها في المدينة» وضرب له رسول الله وَل بسهمه وأجره فيهاء فهو معدود فيمن شهدهاء 
فلمًا توفيت زوّحه النبي يلي بأحتها أم كلثوم؛ ولذلك لُنَّب ب(ذي التّورين)؛ لأنه تزؤج ابنتي نبي 
واحدة بعد واحدة, ولم يتفق ذلك لغيره مين 

وشهد الخندق والحديبية» وبايع عنه رسول الله يلدٌ يومئذ بإحدى يديه وشهد خيبر» وعمرة 
القضاءء وحضر الفتح وهوازن والطائف وغزوة تبوك» وجهّز جيش العسرة» صحب رسول الله 
كد فأحسن صحبته» وتوقي وهو عنه راض» لا ا وهو عله 
راض» وصحب الفاروق فأحسن صحبته وتوقٍ وهو عنه راض. وكان 5ه ممن جمع بين العلم 
والعمل» والصيام والتهجد والإتقان» والجهاد ف سبيل الله وصلة 0 وكان من الصّادقين 
القاتمين الاين اللتفقين ق سيل الله عا 3 

وقد ذهب بعض أهل السنّة من أهل الكوفة إلى تفضيل على على عثمان -رضي الله 
عنهما-» وذهب بعض أهل المدينة إلى التوقف في أمرهما -رضي الله عنهما- والصواب مذهب 
الجمهور القائلين بتقديم عثمان على ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((استقرٌ أمر أهل السنّة على تقديم عثمان على 
علي 


)١(‏ انظر: تذكرة الحفاظ, للذهبي »)٠١-4/1(‏ والبداية والنهاية »)7١59-511/1(‏ ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 
١7م‏ ل لم 
(؟) انظر في ذلك: شرح النووي على مسلم (5 »)١ 5/١‏ مجموع الفتاوى (577/4).» الباعث الحثيث (ص87١)»‏ 
أصول الدين؛ لأبي منصور البغدادي (ص؛ »)3١‏ والذهبي في سير أعلام النبلاء .)451//١(‏ 
(") مجموع الفتاوى .)١57/9(‏ 
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ويقول الحافظ ابن حجر العسقلاني -رحمه الله-: ((الإجماع انعقد بأحرة بين أهل السنّة أن 
ترتييهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة)) '. 

وقل وردت أحاديث كثيرة تتضمن فضائله ضيه 3 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((فضائل عثمان بن عفان 5))» م ساق جملة كبيرة من 
الأجاديف؟9؟ اليوية المسندة ف ذلك وساكتفى عنا بذكر بغضن متها عدفنية الإطالة: 

.١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- في مرضه: ((وددث أنَّ عندي بعض أصحابي)) قلنا: يا رسول الله ألا ندعو لك أبا بكر؟ 
كنع دلناة ال فنعو للق اعهر 1 لكك قل ا ندعو لك عثمان؟ قال: ((نعم)) فجاء 
حائطاً وأمرق بحفظ باب الحائط فجاء رحل يستأذن فقال: ((ائذن له وبشره بالجنة)) فإذا أبو 


4و ©» 


بكرء ثم جاء آخر يستأذن فقال: ((ائذن له وبشره بالجنة)) فإذا عمر ثمّ جاء آخر يستأذن 

فسكت هنيةً ثم قال: ((ائذن له وبشرة بالحنة على بلوى ستصيبه)) فإذا عثمان بن عفان))0". 

؟. عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا في زمن النبي- صلى الله عليه 

وعلى آله وسلم -لا نعدل بأبي بكر أحداً م عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي- صلى الله 
1 ات 5 0 

5. عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله 

تلك الحال فتحدّث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدّث تم استأذن عثمان فجلس 


رسول الله - ضلى الله عليه وعلى آله وسلم - وسؤى ثيابه فذحل فتحدّث؛ فلكًا رج قالت 


.)08//37( فتح الباري (5/1؟ )» وانظر:‎ )١( 

.)١80-15 5/5 انظر: صعقة الزلزال‎ )١( 

(7) صعقة الرَلزال »)١58-1717/5(‏ والحديث أخرحه ابن ماجه في سننه »)57/١1(‏ وقال الشيخ الوادعي في صعقة 
ارال :)١78/7(‏ هذا حديث صحيح. 

(4) صعقة الّلزال »)١77/7(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه (07/17)» ومسلم في صحيحه .)١1851//4(‏ 
(5) صعقة الرّلزال (؟/1075)» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه (57/17). 
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عائشة: دحل أبو بكر فلم تمتش له ول تباله ثم دحل عمر فلم تمتش له ولم تباله ثم دحل 


.)1877/5( صعقة الرّلزال (؟/75١)» والحديث أحرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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علي بن أبي طالب #ه 

وعلي بن أبي طالب فإنه أحد العشر المبشرين بالجنّة» وأحد الستة أصحاب الشورى» 
وتوقي رسول الله لِدٌ وهو عنه راض» وكان ذه رابع الخلفاء الراشدين» والأئمّة المهديين المأمور 
بالاقتداء بحمء وكان ممن سبق إلى الإسلام لم يتلعثم» وتربى في ححر الني يل وزقحه ابنته 
فاطمة -رضي الله عنها -» وهاحر إلى المدينة» وشهد بدراً والحديبية وسائر المشاهد غير تبوك؛ 
لأن النبي يكل حلفه فيها على المدينة» وأبلى ببدر وأحد والخندق وخيبر بلاء عظيماً وأغنى في 
تلك المشاهد وقام فيها المقام الكريم» وكان لواء النبي َلدْ بيده في مواطن كثيرة» وحاهد في الله 
حق جهاده؛ ونحض بأعباء العلم والعمل والفتيا ذه وأرضاه وكان ذه من جملة من غسّل النبي 
يل وكفنه ولي دفنه))”"2. 

وقد وردت الأحاديث الكثيرة والأخبار الشهيرة التي تدلّ على فضله طك. 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((فضائل علي بن أبي طالب 5ك)) ثم ذكر جملة من 
الأحاديث”" النبوية بأسانيدها وسأقتصر على أربعة منها خْبَاً للاعتصار: 

.١‏ عن سهل بن سعد ضيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: 

(الأعطينّ الراية غداً ع يفتح الله على يديه)) قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم 

يعطاهاء فلمًا أصبح الناس غدوا على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كلهم 

يرحو أن يعطاها فقال: ((أين علي بن أبي طالب؟)) فقالوا: يشتكي عينيه يا رسول الله. 

قال: ((فأرسلوا إليه فأتوني به)) فلمًًا جاء بصق في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به 

وحع فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. قال: ((انفذ على 

رسلك حت تنزل بساحتهم, ثم ادعهم إلى الإسلام وأحبرهم بما يحب عليهم من حق الله 

فيه» فو الله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن يكون لك حمر التّعم))7". 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى» لابن سعد »)١9/9(‏ والبداية والنهاية 57/19 5)» والإصابة في تمييز الصحابة (؟051/5-ه- 
5٠٠‏ )» وتاريخ الخلفاء» للسيوطي (ص57١)»‏ ولوامع الأنوار البهية 5/5 )»2 وعقيدة أهل السنة والجماعة في 
الصحابة الكرام (١/17/5؟)‏ . 

.)١98-1/85/59( انظر: صعقة الزلزال‎ )١ 

(؟) صعقة الرّلزال »)١81/1(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه :)17١/17(‏ ومسلم في صححه (181/7/5). 
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ما منعك أن تسب أبا التراب؟ فقال: أما ما ذكرت: ثلاثاً قاهنّ رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم فلن أسبه لأن تكون لي واحدة منهنّ أحب إلي من حمر التّعم. سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له خلّفه في بعض مغازيه» فقال علي: يا 
رسول الله خلفتني مع النساء والصبيان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
((أما ترضى أن تكون مث بمنزلة هارون من موسى إلا أنّه لا نبّة بعدي)) وسمعته يقول يوم 
خيبر: ((لأعطينٌ الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله)) قال: فتطاولنا لما فقال: 
(«ادعوا لي عليّا) فأ به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه» ولما نزلت 
هذه الآية: مِإمَمُلْتمَاوَأْسَدعْآسَأءكا وَأنَدْكْرَ 74 دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
عليّاً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: ((اللهم هؤلاء أهلي))”". 
قال الشيخ الوادعي رحمه الله عند قوله كل: "أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من 
موسى إِلّا أنّه لا نبوّة بعدي": ((فهذا الحديث يدل على فضل علي ذنهء ولا يدل على أنه 
أحقّ بالخلافة» فإِنَّ هارون كان نيبً)) 7 
وقال القاضي عياض -رحمه الله-: قوله وَلةٌ لعلي: ((أنت مني بمنزلة هارون من موسىء إلا 
أنه لا نبي بعدي))؛ هما تعلّقت به الروافض والإمامية وسائر فرق الشيعة وبعض المعتزلة؛ في أنَّ 
الخلافة كانت [حقاً لعلي ]» واستخلاف الني ولهٌ لذلك بمذا الحديث وأشباهه مما احتجوا به 
ثم اختلفوا بعد ف تقديم غيرهء فكمّرت الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره» ثم كر 
بعضهم علياً؛ لأنه لم يقم في طلب حقه. وهؤلاء استحق ق مذهبنا من أن يرد عليهم» وقد قالوا 
بأشنع من هذا فيمن هو أفضل مما ذكرناء ولا امتراء في كفر القائلين بحذا؛ لأن من كقّر الأمة 
كلّها والصدر الأول فقد أبطل نقل الشريعة وهدم الإسلام» وأمّا من عداهم فإنهم لا يسلكون 
هذا. 
فأمًا الإمامية وبعض المعتزلة فتخطئهم, وأمّا بعض المعتزلة فلا يقول ذلك لقوطا بجواز تقدم 
المفضول على الفاضل ف الإمامة على ما تقدّم من الخلاف في ذلك. 


)١(‏ آل عمراك:3". 

(؟) صعقة الرَّلزال (؟/8١)»‏ والحديث أخرحه مسلم في صحيحه »)١8171/54(‏ وأخرج البخاري في صحيحه بعضه 
ذا أظوق امصطية فوسف عرد قدي 11 

(؟) تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص3). 


>. 


وهذا الحديث بكلّ حال لا حجة فيه لأحد منهم, بل فيه من فضائل علي ذه ومنزلته ما 
لا بحط من منزلة غيره» وليس في قوله هذا دليل على استخلافه بعده؛ لأنه إنما قال له حين 
استخلفه على المدينة في غزوة تبوك» فقال له ذلك لاء لاستخلافه بعده» بدليل أن هارون 
الذي يستشهد به لم يكن خليفة بعد موسىء وإِنما مات في حياته» قبل موت موسى بنحو 
أربعين سنة على ما قال أهل الخبر» وَإِنما استخلفه موسى حين ذهب لناحاة ربه» فقال له: 

لقن ف وى 27# كما نص الله تعالى))”©. 

*. عن بريدة 5ك قال: غزوت مع علي اليمن فرأيت منه حفوة» فلمًًا قدمت على رسول 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ذكرت عليّاً فتنقصته فرأيت وجه رسول الله - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - يتغيّر فقال: ((يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟)) قلت: 
بلى يا رسول الله. قال: ((من كنت مولاه فعلي مولاه))”". 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- عند هذا الحديث: ((وليس في هذا الحديث أنَّ عليّاً أحقٌ 
بالخلافة» لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يوص بالخلافة» وإِنما أشار إشارات 
أتما لأبي بكر الصديق ذفنه وهو حديث عائشة -رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم- قال: "ادعي لي أبا بكر وأخحاك حتى أكتب كتاباً فإني أخاف أن يتمنى متمن 
ويقول قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إِلّا أبا بكر"9؟© -إلى أن قال-: ففرق بين علو المنزلة, 
وبين الاستحقاق للخلافة» فقد يكون رجلاً من أعلم الناس» ولكن ليس لديه بصيرة بالخلافة؛ 
فهل تسلّم الخلافة إلى هذا الشخص الذي يعتبر من أعلم الناس» وقد يكون من أشجع الناس» 
ولكنه قد لا يكون لديه بصيرة لسياسة الرعيّة. فالسياسة شيء والعلم والزهد والشجاعة شيء 
آخر))” 2. 

ه. عن علي ذَدء قال: ((والذي فلق الحبة وبرأ النّسمة إنه لعهد الن الأمي إل أن لا 


.١57:فارعألا‎ )١١ 

(؟) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)5١5-411/97(‏ 

(؟) صعقة الزلزال» للشيخ الوادعي )١55/7(‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده (41/5؟)؛ وصححه الشيخ 
الوادعي. انظر: المصدر السابق. وصححه أيضاً في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين (51/5). 

(4:) سبق تخريجه (ص579) من هذا البحث. 

(5) تحفة ابمجيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص١١-5١).‏ 
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2000 ع 2 عد‎ ٠ 
.  ))قفانم حبني إلا مؤمن ولا يبعصيٍ إلا‎ 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد أن ذكر بعض فضائل علي 45ه: ((فهذا هو علي بن‎ 
أبي طالب ذفن والذي اجتمعت فيه الشجاعة والفقه في الدين والزهد في الدنياء وارتفعت منزلته‎ 


حتى صار مستشاراً لأبي بكر وعمر- رضي الله عنهما- بسبب ما أعطه الله من الفقه))(". 


.)72( برقم‎ )85/١( صعقة اليَلزال (؟94/5١)» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١١ص( تحفة البحيب على أسئلة الحاضر والغريب‎ )١( 


- 5 حا © 


المبحث الخامس 
فضل المهاجرين والأنصار 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تقرير عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصّحابة: 
((ومن أصول أهل السنّة والجماعة | أتحم ]... يقبلون ما جاء به الكتاب أو السنّة أو الإجماع 
من فضائلهم ومراتبهم. فيفضلون من أنفق من قبل الفتح -وهو صلح الحديبية- وقاتل على 
من أنفق من بعده وقاتل. 
ويقدمون المهاجرين على الأنصار. ويؤمئون بأنَّ الله تعالى قال لأهل بدر وكانوا ثلانمائة 
وبضعة عشر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. 
وبأنّه لا يدحل النار أحد بايع تحت الشجرة؛ كما أخير به النبي وله بل وقد رضي عنهم 
ورضوا عنه. وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة. 
ويشهدون باللحنة لمن شهد له البي وَل كالعشرة...))20©. 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((إقد ذكرت آيات قبل”"2» وكان المهاحرون #د هم 
ال سو وهذا دليك على علو منزلتهم د قال الله - سبحانه وتعالى -: #8 شُرَّ رح وَيَلَكَت 
ليت كَلِكرُوأ من بَعَد مَافِمُواْ ثرّ جنهكذوأوص روات رَبك منْبَنْدِهَا لََثُورُ تَصِدٌ 14". 


5 1 98 عر كد ب كمرية +4 كوم .كور > الع دم هف رفماكأم بي 00600 ل 
وقال - سبحانه وتعالى -: ٍاأأذِنَ لِلَذِينَ يقَاتلُونَ بأنُمْ ظلِمُوا وَإِنَّ الله عَلَى تَصرِهم لَقَدِي (50) لذبن أخرجوأ 


من يرهم بِمَيْر حي إلا أت يقووأ ريا لله لوكا من َل لاس يتمهم ينين خَيْمتْ صَوعُ ويه وصَلوت ومسَبِدُ 
اتعتلي أن الإحكير لقره الات قلا را للك 1 01 

وقال الله-سبحانه وتعالى -: َي مَبِحَرُوأ في سبل لله شر هلوا أو صافو لك ررْسنُمْ له 
رلكاعتة رض انه لور ك1 الريك 3 إتتراتق تتسلاوسرقة زناه سر عر 


صعرر 2 دمج سوام اج شيعي إل 1 5 : غ8 ب ري عو (ه) 


.)١ 58-1١ 55/8( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر: الآيات التي ذكرها الشيخ في مبحث فضل الصحابة (ص570-575) من هذا البحث. 
(5) النحل: ١٠١ء‏ 

.5 ١-99 الحج:‎ )5( 

(5) الحج: مه 5 


- "هه١آ‎ - 


رد 


وقال الله -سبحانه وتعالى -: لإتَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَّْهُمَ أن لآ أضِيمٌ عَمَلَ عَِملٍ صِنَكُم منِدكٍ أو أَنقّ 


له و سلا له . صد رم ا آذ سر 0 2س يه ساح قر و 00 
شكم من بَعَضٍِ بَعْضِ مَأَلَذِينَ « هاجروأً لانن ديكرهم وَأُودُوأ في سببيلي وَفَمَلُوا وَقْيَلُوا مكَيْرَمعَتب م سَييَتَاتهم 
ع دي عه 2220 221 00 لواب 0 

وَلَأَدِاتَهُمَ ‏ 9 جِنَتٍ بجْرى ى من حَحمَلَأَنْهرتوَاَا م مَنْ عند الله وأللهء عند هء حسن 


0207 اه له هه 


وقال تعالمى: ا إِنَّ الي ءَامَْوَا وَالَذِسِنَ هَاجَرُوأْ وَجنِهَدُوا في سيل له قب َيجُونَ يَحْمَتَ أله واه 
0 0 

ويدخل في هذا الباب الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو: 

"يَوْمّ القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسئّة فإن كانوا في 
السنّة سواء فأقدمهم هجرة ... " الحديث 20)0. 

00000 صلَّينا مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - 
صلاة الصّبح» فبينما هو في الصلاة مدَّ يده ثمّ أخّرهاء فلمًا فرغ من الصلاة قلنا : يا رسول 
الله صنعت في صلاتك هذه ما لم تكن تصنعه في صلاة قبلهاء قال: ((رأيثُ الحنّة عُرضت 
عليَ ورأيثُ فيها حَبْلَّة قطوفها دانية» حَبّها كالدُبَاءء فأردث أن أتناول منهاء فَأُوحَِ إليها: أن 
استأخري فاستأحرث؛ ثم رضت علي الثّار يبني ويينكم حتى رأيث ظلَّي وظلّكمء فأومأثُ 
إليكم أن استأحرواء فأوحي إليّ أن أقِئهم فإنّك أسلمت وأسلمواء وهاحرثت وهاجرواء فلم أز 
لي عليكم فضلةً إِلّا التََوة)*) 

ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث”" النبوية المسندة في فضل الأنصار 
وساذ كز خسة متها 

١‏ عق الم بن مالك نه قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله - صلى الله 


.١96 آل عمران:‎ )١ 
.7١48 البقرة:‎ )١١ 
أخرجه مسلم في صحيحه؛ باب من أحقٌ بالإمامة (177/0) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو طيه.‎ )5( 
الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص575-517/8).‎ )5( 
والحديث أخرجه الإمام الطحاوي في مشكل‎ »)٠١/5( (ه) المامع الصحيح مما ليس في الصحيحين» للشيخ الوادعي‎ 
وحسّنه الشيخ الوادعي. انظر: المصدر السابق بنفس الجزء والصفحة.‎ »)457/١ 5( الآثار‎ 
وحاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص7519- 555)؛‎ »)7 55-١ 4. انظر: الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص‎ )5( 
.)14 -11/5( وانظر أيضاً: فضائل المهاجرين والأنصار من الجامع الصحيح مماليس في الصحيحين‎ 
مخ" ب‎ 


عليه وعلى آله وسلم - ومعها صو لا فكلّمها رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 

وسلم - فقال: ((والذي نفسي بيده نكم أحبٌ الناس إلي)) مرّتين7". 

؟. عن أنس بن مالك ذه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((آية 

الإبهمان حت الأنصارء وآية الثفاق بعض الأنصار))2". 

*. عن أبي هريرة ضيه أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: ((لا 

يُغِضُ الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآحر))”". 

5. عن أبي هريرة ذيه» عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أو قال أبو القاسم 

- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((لو أنَّ الأنصار سلكوا وادياً أو شعباء لسلكتٌُ في 

وادي الأنصار» ولولا المجرة لكنت امراً من الأنصار)) فقال أبو هريرة: ما ظلم بأبي وأتي» 

آوَوهُ ونَصَروة» أو كلمة أخرى )29. 

©. عن ابن عباس هده قال: حرج رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وعليه 

ملحَّة مُتَعَطْفاً بما على منكبيه» وعليه عصابة دسماء» حتى جلس على المنبر فحمد الله 

وأثنى عليه» ثم قال: ((أمّا بعدٌُ: أيها الناس, فإنَّ الناس يكثرونء وَتَقِنُ الأنصار حتى يكونوا 

كالملح في الطعام» فمن ولي منكم أمراً يضّرٌ فيه أحداً أو ينفعه فليقبل من محسنهمء 

ويتجاوز عن مسيئهم))"2. 

والشيخ الوادعي -رحمه الله- كلامه في فضائل الصّحابة لا ينحصر على ما ذكره في 
المباحث السّابقة بل إنه -رحمه الله- أولى هذا الموضوع عناية فائقة فقد خصّص في كتابه القيّم 
"الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين" كتاباً خاصّاً بالفضائل”' ذكر فيه الأحاديث 
الصحيحه المسندة في فضلهم تكلم فيه عن فضائل أكثر الصّحابة وإنما أكتفيت بما يحصل فيه 
التقرير لهذا الموضوع العظيم وخحشية أن أطيل فيخرج المبحث عن موضوعه. 


.)١١4/7( والحديث أخرحجه البخاري في صحيحه‎ » )١ 5١ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص‎ )١( 
.)١١/0( والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ »)5 4١ المصدر السابق (ص‎ )١( 
.)865/١( (؟) المصدر السابق (ص57 5)» والحديث أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
.)١١١/0( المصدر السابق (ص4#8 5)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ ):( 
.)١751/17( المصدر السابق (ص 45 7)» والحديث أخرحه البخاري في صحيحه‎ )5( 
.)١7-1//5( انظر: الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين‎ )5( 
5“ 


المبحث السادس 
موقف أهل السئّة والجماعة مما شجر بين الصّحابة 5ك 

((الإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله وله وذكر زلاتحم» ونشر محاسنهم ومناقبهم؛ 
وصرف أمورهم إلى أجمل الوجوه» من أمارات المؤمنين المتبعين لحم بإحسان الذين مدحهم الله 
كبك بقوله: «إوالديت جلو ين بَحَدِهِعْ يَقُوبُو وَيَنا أَغْفِرَلَاوَلِحفا أل سَبَقُوا 
بالايمتن 1)014". 

."” والقول بذلك هو ما عليه أهل السنّة والجماعة قاطبة قولاً وعملاً‎ ٠ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في تقرير عقيدتمم: ((ومسكون عما شجر بين 
الصّحابة» ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم: منها ما هو كذب, ومنها ماقد زيد فيه 
ونقص وغير عن وحهه. 

والصحيح منه: هم فيه معذورون إِمّا مجتهدون مصيبون, وإِمّا مجتهدون مخطئون. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصّحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره» بل 
يجوز عليهم الذنوب في الحملة» ولهم من السوابق والفضائل ما يوجحب مغفرة ما يصدر منهم إن 
صدرء حت إِنَّه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم, لأنَّ لحم من الحسنات التي تمحو 
السيئات ما ليس لمن بعدهم... ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه؛ أو 
أتى بحسنات تمحوه» أو غفر له بفضل سابقته» أو بشفاعة محمد كلُِ الذين هم أحقّ الناس 
بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا كُفْرَ به عنه. 

فإذا كان هذا في الذنوب المحققة؛ فكيف بالأمور التي كانوا فيها محتهدين: إن أصابوا فلهم 
أحران؛ وإن أخطؤوا فلهم أحر واحدء والخطأ مغفور. 

ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جنب فضائل القوم وتحاسنهم» من 
الإبمان بالله ورسوله. والجهاد في سبيله» والحجرة» والنصرة» والعلم النافع» والعمل الصالح. 


١١ الحشر:‎ )١١ 

.)" الإمامة والرد على الرافضة» لأبي نعيم (ص57‎ )١( 

(*) انظر: الإمامة والرد على الرافضة؛ لأبي نعيم (ص١41*-857:‏ 351)» الشرح والإبانة (ص558)» مجموع الفتاوى 
(9/؟ه 5-١‏ ه »)١‏ سير أعلام النبلاء (97/1)» شرح الطحاوية (75/5١5-1١0)؛‏ معارج القبول .)١١١8/5(‏ 


- ه56 - 


ومن نظر ف سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما مَنَ الله به عليهم من الفضائل» علم يقيناً أنهم 
خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم, وأتهم هم صفوة الصفوة من قرون هذه الأمة 
التي هي خير الأمم وأكرمها على الله)”'©. 

ويقول أيضاً -رحمه الله-: ((وأهل السنّة متفقون على عدالة القوم» ثم لهم في التصويب 
والتخطئة مذاهب لأصحابنا وغيرهم: 

أحدها: أن المصيب علي فقط. 

والثاني: الجميع مصيبون. 

والثالث: المصيب واحد لابعينه. 

والرابع: الإمساك عمًا شجر بينهم مطلقاً. 

مع العلم بأنَّ علياً وأصحابه هم أولى الطائفتين بالحق...))”. 

والذي عليه جمهور أهل السنّة والجماعة أنَّ عليّاً ه هو أولى بالحقّ في قتاله مع معاوية, 


ع 


وف قتاله مع عائشة وطلحة والزبير ؤي أجمعين”". 

وقال أبو الحسن الأشعري: ((فَأمًَا ما حرى بين علي والزبير وعائشة -رضي الله عنها- 
اما كان عن تأويل واحتهاد» وعليئٌ الإمام وكلّهم من أهل الاجتهاد, وقد شهد لمم الني كل 
بالحنة والشهادة» فدلٌ على أتمم كان مقصدهم الحق في احتهادهم؛ وكذلك ما جرى بين علي 
ومعاوية -رضي الله عنهما- كان على تأويل واجتهاد» وكلّ الصّحابة أئمّة مأمونون غير 
متهمين في الدين» وقد أثنى الله ورسوله وَلهٌ جميعاً على جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم 
وموالاتحم والتبري ممن ينقص أحداً منهم د جميعا))”". 

وقال أبو عثمان الصابون في صدد ذكره لعقيدة أهل السّلف وأصحاب الحديث: ((ويرون 
الكف عمًا شجر بين أصحاب رسول الله كلِةْ وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم 


.)١55-1 5/9( مجموع الفتاوى‎ )١( 

. )01/*8( المصدر السابق‎ )١( 

() انظر: شرح صحيح مسلم (59/9)» مجموع الفتاوى (5.1/9) (459-5*5/5) (1/95ه-55)) شرح 
العقيدة الطحاوية (7754-1/5715/5)» فتح الباري (119/57) »)57/1١(‏ لوائح الأنوار (89-5/5). 

(5) الإبانة عن أصول الديانة و(ص78). 


همه" 


ونقصاً فيهم» ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم))!') 

وقال ابن كثير -رحمه الله-: ((أمّا ما شجر بينهم بعده َللةُ فمنه ما وقع عن غير قصد كيوم 
الجمل؛ ومنه ما كان عن اجتهاد كيوم صفين؛ والاحتهاد يخطئ ويصيب» ولكن صاحبه معذور 
وإن أخطأء ومأجور أيضا وأا المضيب غله أحران اثنانع)9) 

وقد سلك الشيخ الوادعي -رحمه لله- مسلك أهل السنّة والجماعة قاطبة من وجوب 
الإمساك عمًّا شجر بين الصّحابة ب واعتقاد الفضل لجميعهم والحكم باحتهادهم, وكذا لما 
ا 000( بالحق من غيره. 

فقال -رحمه الله- في معرض ردّه على الرافضة في كلامهم على الصحابي الحليل معاوية 
يه: ((وأمًا معاوية ضَهُهء فهو صحابي جليل» من كُنَّابِ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» واستعمله عمر َْ ثم عثمان» ثم وقع بينه وبين علي ما وقع» وكان الحق مع علي 
ضيه في جميع حروبه؛ حتى ف وقعة الحمل التي هي مع من هو أفضل من معاوية. 

والذي- تعتقده: وندين: الله ديد أن عاونة اط وكريه كانوا يغاة: الخدية المتفق عليه 
"تقتل عمّاراً الفئة الباغية'”"» وقد كان عمّار في جيش عليء بل في رءوس جيش علي فقتله 
أصحاب معاوية» ولكن هل يخرجه بغيه من الإبجان؟! لا. 


صرح ار - عه 


قال الله تعالى: د لو تلوأ دََصَلِحُوأ يبت نا بَحَتَ إِحَدَمهَُا عل لتر مَمَيوأ 


هل يخرحه قتاله لعلي عن الإسلام؟!لا. 
ففي "الصحيحين" من حديث أبي بكرة ذنه: "المسلمان إذا التقيا بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار" قيل: يا رسول الله! هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصاً على 


.)١79/1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن مجموعة الرسائل المنيرية‎ )١( 
.)١87؟ص( الباعث الحثيث‎ )١١ 
برقم (/47)» وأخرجه في كتاب الجهاد‎ )7١1/( (؟) أخرجه البخاري» كتاب الصلاة» باب التهاون في بناء المسجد‎ 
والسير أيضاَ باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله برقم (7501)» ومسلم, كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب لا‎ 
.)51914( برقم‎ )١85//( تقوم الساعة حتى يمر الرحل بقبر الرحل فيتمنى أن يكون مكانه‎ 
الجرات:9.‎ )5( 

5200 


قتل أعحيه"0". 
وقد أشبع الموضوع علامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير في كتابه "الروض الباسم في الدب 
قَلِمَا تنقّرون عن كتب السنّة وعن أهل السنّة» وتقولون: إنحم شيعة معاوية؟؟ ونحن نقول 
فإِنَّ الشيعة بمعنى: الأتباع» ولم يأذن لنا الله أن نكون شيعاً وأحزاباً» فهذا بكريء وهذا 
عمري» وهذا عثماني» وهذا علوي» قال الله سبحانه وتعالى: اد ألَدِنَ رقا ديم وك شيعا لت 


حو و ح 006 د مه و يَكانو 00 جيه 


منْهُمَ في شَىَءِ | ِنَم أَمرْهُمَ ِل أل ئم نوا يمعلون 

وقال تعالى: ميري إِلْهِ تقو وَقمُوأ لصَّلَرةٌ ولا تَكُوثوأ م من الْشْرِكينَ 5 مِنَ اليرت 
َرأ دِسهُمْ وَحكانوأ ينعا كل حر يما دنم روي 7" 

فلا يجوز لنا أن نقول: هذا من شيعة معاوية» وهذا من شيعة علي» بل أمّة محمّد - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - كلّها من شيعته. 

قال الله سبحانه وتعالى في شأن نوح القلة: «إوب مِشْيكيه. لهي 2# أي: من أتباعه. 

ولا نطيل الكلام في شأن معاوية وعلي -رضي الله عنهما-» بل نقول كما قال عمر بن 
عبد العزيز #5ه: " تلك دماء طهّر الله منها سيوفناء فلا نقذّر بما ألسنتناء أو بحذا المعنى"9 . 

ونعتقد أنّنا لو كنّا موحودين في ذلك الزمن لو حبت علينا نصرة علي ذه ونسأل الله أن 
ندا دوا لق 

ولقن متحت تله اللاعارة على لتمنان كك بيه يريك تفرقة كلمة المسلميك» كلما رأ 
من يدعو إلى الله ويتأثر به العامّة قال: هذا من شيعة معاوية» فعسى الله أن يُِصّر قومنا بالحق 
ويهديهم سواء السبيل))”2. 


ورج ل سج 


)١(‏ أخرحه البخاري» كتاب الإمان» باب: «إ وَإن طَيمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أَمتَمَُواُ #» الحجرات: 2.34 )١5/١(‏ برقم (51)؛ 
ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما )١59/(‏ برقم (/588). 

١59 الأنعام:‎ )١( 

59 الروم: 795-81 , 

(54) الصافات: 709/. 

(5) رواه الشافعي بسنده عن عمر بن عبد العزيز حين سّئل عن قتلى صفين. انظر: آداب الشافعي ومناقبه للرازي (ص .)"١‏ 

(59) رياض الحنة في الّد على أعداء السنّة وص8١9-1؟8١).‏ 


-/اه5 - 


وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: ((أمَا معاوية 45 فهو من مسلمة الفتح 
على الصحيح وقد سار مع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - السيرة الحسنة وكان 
يكتب للنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيما بينه وبين العرب» وكذا سار السيرة 
الحسنة مع أبي بكر وعمر وعثمان وولّاه عمر الشام بعد أيه يزيد بن أبي سفيان وأقرّه عثمان. 
-إلى أن قال-: ويكفيه من الشرف أن الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - اتخذه 

تباً نه أيضاً شرف الصّحبة فَإنَّ شرف الصّحابة عظيم وهو ممّن يشمله قول الله كلِكَ: وول 

و ا أي َف من بَدَدُ وَعسَلووما وعد أنه دق" 
َه مَاتَتمَُونَ حبك 274 فهو داخل في قوله: «إوَكلا وَعَدَ آنه لدي 2"74. وما حصل بين معاوية 
وعلي -رضي الله عتهما- فهذا أمر أخبر به رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 
أنتها ستخرج الخوارج ويقاتلهم أولى الطائفتين بالحق2))"7) 

وسُئل -رحمه الله- أيضاً: ما موقف أهل السئّة من الخلاف الذي دار بين الصّحابة؟ 

فأجاب- رحمه الله-: ((موقف أهل ا من الخلاف الذي دار بين الصّحابة فهم يقولون 
كما قال الله -سبحانه وتعالى - ف كتابه الكريم: «إوَإِن طْيمَدَانِ مِنَ الْمُؤْمِيِنَ أَمْنتَُوأ َآصَلِحُوا ينبا 
يدبت إِحدَسهما َك الك مَعَاالِييىحقٌ َف لك مر مو 74 فهم يرون أن طلحة والزبير وعائشة 
وعائشة اجتهدوا وأحطئوا في هذاء ولا يجوز لحم أن يخرجوا على علي بن أبي طالب ظه. وأ 
معاوية وأصحابه يعتبرون بغاة» وقد دلّت الآية أن البغي لا يخرج عن الإبمان. 

وكوتحم يعتبرون بغاة فالبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: "تقتل عمّاراً الفئة 


الب يا من حديث أ سيقك عن 3 قتادة) وعمّار كان ع على بن أ طالب وقتله 


وان 


أصحاب معاوية فهم يعتبرون بغاة))' © 


.١٠٠١:ديدحلا‎ )١١ 

.١٠٠١ الحديد:‎ )5١ 

(؟) أخرحه مسلم في صحيحه (؟/745)» عن أبي سعيد الخدري ذلله. 

(4) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص”١١).‏ 

(ه) الخجرات: 5. 

(5) سبق تخريجه (ص؛ 65) من هذا البحث. 

(1) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة 9.5/59, 70- 304)» وانظر أيضاً: المصارعة (ص717١1-/7١))‏ وتحفة المجيب 
(ص5 5). 


- اره5” - 


المبحث السابع 
حكم سب الصّحابة 
سب الصحابة د محيّم بدلالة الكتاب والسنّة والإجماع("©. 


فمن الكتاب: قوله تعالى: «إوَلايفْس يمس بعصا 2"”4» ((وأدنى أحوال السّاب لمم أن يكون 
مغتاباً))”"" 


وقوله كْكَ: «إويلٌ َكُنٍ حْمَرَو لمرو 4 ”*؛ ((والطاعن عليهم همزة لمزة))”©. وقوله سبحانه 


ا ل ص سرس لو 9 لح سك سح 2 عو 


وتعالى: وَالدنَ يؤورت لْمُؤْمِبيت وَالْمُؤْمِئتٍ بِعَبْرِ ما اكسبوأ فقدٍ فقَدٍ احتملوا أ بهتنا وإنَما مسا 24 
((وهم صدور المؤمنين فإتمم هم المواحهون بالخطاب في قوله تعالى: ييا ال امئْأ 8 حيث 
ذكرت))''' 
وقوله جل وعلا: «إوَالسيفُوت الْأوَلْوتَ من لمن وَالْانصَار واد نَتَبَعُوهُم بحسن رض أله 
عَْوَُ وَرَصوأعَنْه 74" وقوله تعالى : «إلَقَّد روك أَنَهُعَنِالْمُؤْمِيت إذ يبوك حت لجرو 0). 
ومن السنّة: قوله وَل: ((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أنَّ أحدكم أنفق مثل 
2 ما بلغ مدّ أحدهم ولا نصيفه))7 "©. 


»)55 245-179 انظر: النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب, محمد بن عبد الواحد المقدسي (ص‎ )١( 
وما بعدهاء فتاوى السبكي‎ )١٠١737/8( الصارم المسلول‎ .)31/1١7( الشفا (؟/8١١١-4١١١)؛ شرح صحيح مسلم‎ 
(؟/54-570)» إلقام الحجر لمن ركى ساب أبي بكر وعمرء للسيوطي (ص77-577), الرد على الرافضة» للشيخ‎ 
إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب الي كَل‎ »)35١-١5/١١( محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته‎ 
.)47١ص( للشوكاني (ص. 5» 594)» صب العذاب على من سب الأصحابء للألوسي‎ 

.١١؟ الخجرات:‎ ١ 

(*) الصارم المسلول 737/80 .)١٠١‏ 

(5) الحمرة: 1. 

(5) الصارم المسلول 537/80 .)١٠١‏ 

(5) الأحزاب: 58. 

(0) الصارم المسلول 537/90 )١٠١‏ . 

(8) التوبة: 100. 

(9) الفتح: 18. 

»)751779( برقم‎ )١١*١/9( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب فضائل الصحابة» باب لو كنت متخذاً خليلاً‎ )٠١( 


ومسلم في صحيحه؛ كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة )١3141/5(‏ برقم (55540). 
3-5 8->” - 


وأمّا الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على تحريم سبهم والطعن عليهم إجماعاً قطعيّاً. ولهذا 
يقول أبو زرعة العراقي من أجل شيوخ مسلم: ((إذا رأيت الرحل يتنقّص أحداً من أصحاب 
رسول الله يله فاعلم أنه زنديق وذلك أنَّ القرآن حقّ والرسول حقّ وما جاء به حقّ وما أدّى 
إلينا ذلك كلّه إلا الصّحابة فمن جرحهم إنما أراد إبطال الكتاب والسئّة فيكون الجرح به أليق 
والحكم عليه بالزندقة والضلال أقوم وأحق... والحاصل أنه لا يهجر الصّحابة ويعاديهم إلا 
عدو لله مبعود من رحمة الله حبيث زنديق. والله ولِيّ التوفيق))”©. 

ويقول العلامة الألوسي -رحمه الله-: ((حرمة سب الصّحابة د ما لا ينبغي أن ينتطح 
فيه كبشان» أو يتنازع فيه اثنان))”©. 

وسب الصّحابة و ليس على مرتبة واحدة» بل له مراتب متفاوتة» فإِنَّ سبهم أنواع» فمنها 
سب يطعن ف عدالتهم؛ ومنها سب لا يوجب الطعن في عدالتهم؛ والسب قد يكون لجميعهم 
أو أكثرهم؛ وقد يكون لبعضهمء وهذا البعض قد يكون ممن تواترت النصوص بفضله وقد لا 
يكن ك7 , 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((من سبهم سبّاً لا يقدح في عدالتهم ولا في 
دينهم - مثل وصف بعضهم بالبخلء أو الحبن» أو قلة العلم» أو عدم الزهد, ونحو ذلك - 
فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزيز» ولا يحكم بكفره بمجرّد ذلك» وعلى هذا يحمل كلام 


وما من لعن وقبّح مطلقاً فهذا محل الخلاف فيهم, لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن 
الاعتقاد. 


وما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنحم ارتدوا بعد رسول الله كلك إلا نفراً قليلاً لا يبلغون 


بضعة عشر نفساً أو أنحم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في كفره؛ فإنه مكذّب لما نصّه القرآن 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية (؟/84-7/5؟) بتصرف. 

(؟) الأجوبة العراقية (ص59). 

(*) انظر: الشفا »)١١١5-1١١/8/7(‏ الصارم المسلول »)١١١١-1١١١١/8(‏ إلقام الحجر (ص77-77)» الرد على 
الرافضة» للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مجموع مؤلفاته .)١9-18/١١(‏ 
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في غير موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم؛ بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين» 
فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الكتاب والسنّة كمّار أو فسّاق...))20. 

ويقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله -: ((من اعتقد فسقهم أو فسق 
مجموعهم وارتدادهم وارتداد معظمهم عن الدين» أو اعتقد حقيّة سبهم وإباحته» أو سبهم مع 
اعتقاد حقيّة سبهم أو حليّته فقد كفر بالله ورسوله فيما أخبر من فضائلهم وكمالاتحم المستلزمة 
لبراءتهم عما يوحب الفسق والارتداد وحقيّة السب أو إباحته» ومن كذبهما فيما فيما ثبت 
قطعاً صدوره عنهما فقد كفر... 

ومن خصّ بعضهم بالسب: 

فإن كان ممن تواتر النقل في فضله وكماله كالخلفاء فإن اعتقد حقيّة سبه أو إباحته فقد 
كفر؛ لتكذيبه ما ثبت قطعاً عن رسول الله وللِدٌ ومكذبه كافر» وإن سبه من غير اعتقاد حقيّة 
سبه أو إباحته فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق» وقد حكم بعض فيمن سب الشيخين 
بالكفر مطلقاً» والله أعلم. 

إن كان ممن لم يتواتر النقل في فضله وكماله فالظاهر أن سابه فاسقء إلا أن يسبه من 
حيث صحبته لرسول الله لد فإن ذلك كفر))0". 

وقد سُّئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما حكم من سب صحابة رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - وانتقصهم؟ 

فأحاب -رحمه الله -: ((يعتبر ضَالَاً مبتدعاً ويعتبر آلة هدم لدينناء فقد قال بعض السكلف 
في الطاعنين في الصحابة: إِنَّ الصحابة شهودناء فأولتك يريدون إبطال شهودناء والكتاب 
والسنّة أتيا عن الله بلغهما النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ثم الصّحابة بلغوها عن 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» فالذي يطعن في الصّحابة هو يطعن في دينناء 
ويشكك في دينناء ورب العزة يقول في كتابه الكريم في فضائل الصّحابة وبيان أنمم كلهم 


.)١١١1-111١ 0/9 الصارم المسلول‎ )١( 
.)١9-14/1١1١( الرد على الرافضة ضمن مجموع مؤلفاته‎ )١( 
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3 جح 
.0 صوداءح لع د م عي + 0 


عدول: لإلايسيَوى كر من أنََقَ من مل الْمَتَحَوَفَحلَ وليك أعَطَمُ دَوَسَةَ ماين نشو أن بَدَدُ وَفسَ وكا وَعَدَ 
أنه لمق #”'"» ويقول: ميو لاخر هلب وَألَدِينَ امَنْوأْمحَه. 0274 ويقول أيضاً: ميد رول هه 
وَالَّدِنَ محَهُه دهعل الْكَُرِ يُسَاء يبب 7#" وفي "الصحيحين" من حديث ابن مسعود وعمران بن 
حصين والمعنى متقارب: أنَّ انبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "خير الناس قرفي» ثم 
الذين يلونهم, ثم الذين يلوم ثم يأتون قوم يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا يؤتمنون» وينذرون ولا 
يوفون» ويظهر فيهم السمن ”"» ويقول أيضاً كما في "الصحيحين" من حديث أبي سعيد الخدري طك: 
"لا تسبوا أصحابي فإن أحلكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه"7» والنبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم - يفول قل اشأن آهل يدر "وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: 
اغملوا بزالشقن "7ه 

والعلماء -رحمهم الله تعالى- أُلّموا المؤلّفات في فضل الصّحابة منهم الإمام أحمدء ومنهم 
شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه: "منهاج السنة " يدافع عن الصّحابة))7". 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((نحت أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -. ونبغض من تكلّم فيهم, ونعتقد أنَّ الطعن فيهم طعن في الدين لأنهم حملته إليناء 
ونحب أهل بيت النبوة خبئاً شرعياً)). 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - الذي 
يطعن فيهم أو يتدكب طريقهم فهو ضالٌ مضل» دليلي من كتاب الله قوله تعالى: «إوَمنْمكَاقِقٍ 


يهو ل م سج شد سم ير مكو دم مه و سوس و رعداه ا ده 02 ل هرج 6 عار سر < لم - © 
الرسول من بعد ما ثبين له الهدى وينَيعٌ عير سَيِلٍ الْمَؤّمِنِينَ نولو ما توك رو جَهَكَم وَسََهَتٌَمَصِبرًا # ١‏ 


.١٠١ الحديد:‎ )١١ 

)١(‏ التحريم:/. 

(5) الفتح:75. 

(؛) سبق تخريجه (ص؛ ه) من هذا البحث. 

(5) سبق تخريجه (ص577) من هذا البحث. 

(5) أخرحه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب الحاسوس (177/5) برقم »)7٠٠01(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة» 
باب فضائل أهل بدر )١37/7(‏ برقم (55/5). 

() غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة (5/9.*«- 3.07 ). 

(8) هذه دعوتنا وعقيدتنا للشيخ الوادعي (ص868) . 
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1 نن‎ 5 ١ 

”'. وهم رؤوس المؤمنين وهم أعرّ الله الإسلام. 

وروى "البخاري ومسلم في صحيحيهما" عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم قال: "يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صحب محمداً؟ فيقولون: نعم, فيفتح لهمء ثم يأني 
على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقال: فيكم من صاحب أصحاب رسول الله - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -؟ فيقولون: نعم فيفتح لحمء ثم يأت على الناس زمان فيغزو فئام من 
الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
- 5 0 5 7 0 
اله وسلم -؟ فيقولون نعم فيفتح لهم ا 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((سب صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


د "عيذ قود نه وو يا ا ا 


وسلم - أنحم خير القرون» فكلام من تكلّم فيهم وبال عليه» ودليل على حبث اعتقاده))0 . 


.١١ه:ءاسنلا‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه (ص177) من هذا البحث. 

() الفواكه الجنية في الخطب والمحاضرات السنية» للشيخ الوادعي (ص175١1- .)١76‏ 

(5) هو عبد الله بن سبأ رأس الطائفة السبئية» وكانت تقول بألوهية علي» أصله من اليمن» كان يهودياً وأظهر الإسلام 
لتفريق كلمة المسلمين» وكان من غلاة الزنادقة» وكان يقال له: ابن السوداء» لسواد أمّه هلك سنة ٠١١‏ 54ه). انظر: ميزان 
الاعتدال» للذهبي »)١ 5 ٠/(‏ ولسان الميزان» لابن حجر (785/5). 

(5) الفواكه الجنية (ص76١).‏ 

(5) رياض المحنة في الرد على أعداء السنة (ص75). 


اك 


الباب الرابع 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الرد على المخالفين لمنهج السّلف الصالح. 


وفيه ستة فصول: 

الفصل الأول: جهوده في تقرير منهج أهل السئّة والجماعة في الحكم على 
المخالف. 

وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: منهج أهل السئّة والجماعة في الحكم على المخالف. 
المبحث الثاني: تقريره لمنهج أهل السنّة والجماعة في الحكم على المخالف. 
الفصل الثاني: جهوده في الرد على المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 
الفصل الثالث: جهوده في الرد على الرافضة والزيدية. 

وفيه مبحثان: 

المحث الأول: جهوده في الرد على الرافضة. 

المبحث الثاني: جهوده في الرد على الزيدية. 

الفصل الرابع: جهوده في الرد على بقية الفرق. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الخوارج. 

المبحث الثاني: الباطنية. 

المبحث الثالث: المرجئة. 

المبحث الرابع: المعتزلة. 

المبحث الخامس: الصوفية. 

الفصل الخامس: جهوده في الرد على المذاهب المعاصرة. 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: البعثية والناصرية. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: البعنية. 


انا اك 


المطلب الثاني: الناصرية 

المبحث الثاني: الاشتراكية» والشيوعية. 
وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الاشتراكية. 

المطلب الثاني: الشيوعية. 

المبحث الثالث: العلمانية. 

المبحث الرابع: الماسونية. 

المبحث الخامس: الحداثة 

الفصل السادس: جهوده في الرد على الجماعات المعاصرة. 
وفيه ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: الإخوان المسلمون. 
المبحث الثاني: التبليغ. 

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة. 
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الفصل الأول 
جهود الشيخ الوادعي في تقرير منهج أهل السئة والجماعة في الحكم على المخالف 
المبحث الأول 
منهج أهل السئّة والجماعة في الحكم على المخالف 

لقد تعامل أهل السنّة والجماعة مع المخالفين معاملة شهد لما المخالفون وأشادوا بماء 
فجمعوا فيها بين إظهار الحق ورحمة الخلق» فكانت العلاقة بينهم وبين أهل الأهواء والبدع 
تحكمها قواعد أخلاقية وعلمية» وتضبطها موازين الشرع التي لا تحيف» ولا تعزب عن الحق قيد 
أثملة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((أئمة السنّة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم 
العلم والعدل والرحمة؛ فيعلمون الحق الذي يكونون به موافقين للسئّة سالمين من البدعة» 
ويعدلون على من خرج منها ولو ظلمهم؛ كما قال تعالى: و يَكأما لذب ءامنا مونو يمي لله 
شبد يقسي ولاج متك كان وو عكألاتَ لوأ أغد اه كرب لقو 14" 

ويرحمون الخلق» فيريدون لمم الخير والحدى والعلم» لا يقصدون الشرٌ لمم ابتداء؛ بل إذا 
عاقبوهم وبيّنوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وأن يكون الدين كله لله» وأن تكون كلمة الله هي العلياء فأعمالهم 
خالصة لله تعالى موافقة للسنّة» وأعمال مخالفيهم لا خالصة ولا صواب؛ بل بدعة واتباع الموى؛ 
ولحذا يسمّون أهل البدع وأهل الأهواء... 

ولهذا كان أهل العلم والسئّة لا يكقّرون من خالفهمء؛ وإن كان ذلك المخالف يكمقّرهم؛ 
لأن الكفر حكم شرعيء فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» كمن كذب عليك وزن بأهلك؛ 
ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحقٌ الله تعالى» وكذالك التُكفير 
حقّ لله فلا يكفّر إلا من كقره الله ورسوله))”". 

فعلى كله متصدٌّ للرد على غيره عامّة وفي مسائل الاعتقاد خاصة أن يتجرد عن الحوى» وأن 
يقصد وجه الله تعالى بكلامه وأفعاله» وأن يقصد بيان الحق وهداية الخلق» والحكم على الآراء 


)١(‏ المائدة:/. 
)١(‏ الرد على البكري» لشيخ الإسلام ابن تيمية (597-153-0/5) باختصار. 
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والرحال والكتب مفتقر إلى التجرد من الحوى وطلب الإنصاف. 

قال تعالى مبيناً خطورة اتباع الحوى في الحكم: مإ يَدَاد إنَا بَعَلَدَكَ حَليفَةٌ ف الْرْضٍ فأعَهْ يداي 
لي ائبع لهو مبضِكَ عن سيل أله نأي ينعن سهدي ل آله لم عَدَابُ دما موا َمْسا 2004 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- في ذم الموى: ((وصاحب الحوى يعميه الحوى ويصمّهء فلا 
يستحضر ما لله ورسوله في ذلك ولا يطلبه» ولا يرضى لرضى الله ورسوله» ولا يغضب لغضب الله ورسوله؛ 
بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بمواه» ويغضب إذا حصل ما يغضب له بمواه» ويكون مع ذلك معه شبهة 
دين أنَّ الذي يرضى له ويغضب له أنه دين الإسلام؛ ولم يكن قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كلمة الله هي العلياء بل قصد الحميّة لنفسه وطائفته أو الرياء» ليعظم هو ويثنى عليه» أو فعل ذلك 
شجاعة وطبعاًء أو لغرض من الدنياء لم يكن لله ولى يكن مجاهداً في سبيل الله» فكيف إذا كان الذي 
يدعي الحق والسنّة» هو كنظيره معه حق وباطل» وسنّة وبدعة» ومع خصمة حق وباطل» وسنة 
وبدعة))'" 

ثم يقول بعد ذلك مبيناً المنهج القويم والقصد السليم: ((والواحب على كلّ مسلم يشهد 

ألا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله أن يكون أصل قصلده توحيد الله بعبادته وحده لا شريك 
لهء وطاعة رسوله يل يدور على ذلكء ويتبعه أين وحده. ويعلم أنَّ أفضل الخلق بعد الأنبياء 
هم الصّحابة ذقد» فد صر لمحن انتضارا متطلقا عاق إل لرسوك: الل كلك .للا لظائفة 
انتصاراً مطلقاً عامّاً إلا للصّحابة د فإنَّ الحدى يدور مع الرسول حيث دار» ويدور مع 
أصحابه - دون أصحاب غيره - حيث دارواء فإذا أجمعوا لم يجمعوا على خطأ قط, بخلاف 
أصحاب عالم من العلماء فإنهم قد يجمعون على خطأ؛ بل كل قول قالوه ولم يقله غيرهم من 
الأمّة ركنن الاصتسطاء» قز الدوه: القن جعت" للح رتيوله لبون سانا إلى عالم واحد 
وأصحابه» ولو كان كذلك لكان ذلك الشخص نظيراً لرسول الله يله وهو شبيه بقول الرافضة 
في الإمام المعصوم))""" 

ومن أحل ذلك كلّه ييكد شيخ الإسلام ابن فيك ديه الزوت على ضرورة سلامة القلب 


19 ص 
)١(‏ منهاج السنّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١57/8(‏ 
() المصدر السابق (557-57551/6). 


داء دك 


وتطهير القصد وتحسين النيئة عند الرد على المبتدعة» ويحذر من أن يكون ذلك بقصد التشفي 
أو الانتقام أو تحصيل أغراض شخصية فيقول: ((وهكذا الرد على أهل البدع من الرافضة 
وغيرهم» إن لم يُقصد فيه بيان الحق وهدي الخلق ورحمتهم والإحسان إليهم» لم يكن عمله 
صالحا وإذا غلّظط في ذم بدعة ومعضية كان قصده بيات ما 'فيهنا من الفساد ليحذرها العباد» 
كما ف نصوص الوعيد وغيرهاء وقد يهجر الرحل عقوبة وتعزيراء والمقصود بذلك ردعه وردع 
أمثاله» للرحمة والإحسان لا للتشفي والانتقام» كما هجر النبي له أصحابه الثلاثة”"2, الذين 
حلّفواء لما جاء المتخلفون عن الغزاة يعتذرون ويحلفون» وكانوا يكذبون» وهؤلاء الثلاثة صدقوا 
وعوقبوا بالحجر» ثم تاب الله عليهم بيركة الصدق))0". 

وما تجدر ملاحظته أن من لوازم سلامة القصد الفرح بإصابة المخالف للحقٌ والحزن على 
بحانبته له» وما أحسن الحكاية التي ذكرها ابن رحب -رحمه الله- حول هذا الأمر حيث قال: 
((قد استحسن الإمام أحمد ما كي عن حاتم الأصمء أنه قيل له: أنت رجحل أعجمي لا 
تفصح. وما ناظرك أحد إلا قطعته» فبأيّ شيء تغلب خحصمك؟ فقال: بثلاث» أفرح إذا 
أصاب خصميء وأحزن إذا أخطأء وأحفظ لساني عن أن أقول ما يسوءه فقال أحمد: ما 
أعقله من رحل))”". 

قال الشافعيئ: ((ما ناظرث أحداً قط إلا أحببثُ أن يوفّق ويُسدّد ويُعان» ويكون عليه رعاية من الله 


(1) قصة كعب بن مالك وأصحابه الذين تخلّفوا في غزوة تبوك» أخرجها البخاري في صحيحه. كتاب المغازي» باب حديث كعب بن 
مالك. إلخ. )١١/8(‏ برقم (4155).؛ ومسلم في صحيحه. كتاب التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (10/5١1؟)‏ 
برقم (1759). وفي القصة: دليكٌ على هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العَتّبء ويكون هجرنةُ دواءً له بحيث 
لايضعفٌ عن حصول الشفاء به» ولا يزيد في الكمية والكيفية عليه فيهلكه. إِذِ المرادُ تأديبه لاإتلافه. انظر: زاد المعاد» للإمام ابن القيم 
(8/ه/اه» 8/ه). وقال ابن عبد البر: ((وفي حديث كعب هذا: دليك على أنه جائز أن يهجر المرئ أحاه إذا بَدَت منه بدعة أو 
فاحشة يرحو أن يكون هجرانه تأديياً له» وزحراً عنه)). التمهيد .)١١/5(‏ وقال النووي: ((إن كان الحجر لعذر بأن كان المهجور 
مذموم الحال» لبدعة أو فسق أو نحوهماء أوكان فيه صلاح لدين اهاحر أو المهجور فلاتحريم وعلى هذا يحمل ماثبت من هجر الني َل 
كعب بن مالك وصاحبيه» وميه ل الصحابة عن كلامهم وكذا ما جاء من هجران السّلف بعضهم بعضاً)). روضة الطالبين 
(778-7717/9). وقال البغوي: ((وفيه دلي على أن هجران أهل البدع على التأبيد» وكان رسول الله كل حاف على كعب 
وأصحابه النفاق حين تَخلَفُوا عن الخروج معه. فأمر بمجراتم إلى أن أنزل الله توبتهم, وعَرَفَ رسول الله ليه براءتهم)). شرح السنّة 
7/1 
(1) منهاج السنّةء لشيخ الإسلام ابن تيمية (555/5). 
(") الفرق بين النصيحة والتعيير» للإمام ابن رحب (ص”3). 
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كنظ ونا الأطررف تعدا إل 1 أبالنيئن ان الى على انان او لننانهم) 11 
وعليه فإِنَ أهل الأهواء والبدع ليسوا سواء: 
فمنهم الجاهل المقلّد. 
ومنهم المعرض عن طلب الحق والهدى المنشغل بدنياه. 
ومنهم من تبيّن له الحق ولكنه تركه تقليداً وتعصباً. أو بغضاً له ومعاداة لأصحابه. 
ومنهم الدّاعي إلى بدعته ومنهم المستتر بما. 
والتسوية بين هذه الأنواع لا يسوغ في عقل ولا شرع. 
فلا شك أن الجاهل المقلّد أخف حالاً من المعرض عن طلب الحق. وكلاهما أق[ه مفسدة 
وأعف ضرراً من الذي يدعو إلى بدعته وينشرهاء ويفتن الناس ويلبس عليهم دينهم ((فإنَ 
الدعاء إلى المقالة أعظم من قواء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من بحرد الدعاء إليهاء 
والعقوبة بالقتل أعظم من العقوبة بالضرب))”". 
قال الإمام ابن القينّم -رحمه الله- موضحاً ماسبق: (أمََا أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرحئة ونحوهم 
فهؤلاء أقسام: 
أحدها: الجاهل المقلّد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكقّر ولا يفسّق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً 
على تعلّم المدى» وحكمه حكم المستضعفين من الرّحال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا 
يهتدون سبيااً» فأولفك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفواً غفوراً. 
القسم الثاني: المتمكّن من السؤال وطلب الحداية ومعرفة الحق ولكن يترك ذلك اشتغالاً 
بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك» فهذا مفرط مستحق للوعيد» آثم بترك ما وحب عليه 
من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواحبات» فإن 
غلب ما فيه من البدعة وال حوى على ما فيه من السنة والهدى رُدَّت شهادته» وإن غلب ما فيه 
من السنّة واللهدى قبلت شهادته. 
القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الحدى ويتركه تقليداً وتعصباً أو بغضاً أو معاداة 


.)١1١8/9( حلية الأولياء» لأبي نعيم‎ )١( 
.)5859/1١1( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
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لأصحابه» فهذا أقإت درجاته أن يكون فاسقاً وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل؛ فإن كان معلناً داعية ردت 
شهادته وفتاويه وأحكامه مع القدرة على ذلكء ولم تقبل له شهادة ولا فتوى ولا حكم إلا عند الضرورة» 
كحال غلبة هؤلاء واستيلائهم وكون القضاة والمفتين والشهود منهم, ففي رد شهادتمم وأحكامهم إذ ذاك 
0 1 كنك 0 
فساد كثير» ولا يمكن ذلك فتقبل للضرورة))” '. 

ولذلك فإنَّ منهج الإنصاف والعدل مع المخالف يقتضي أن يتفاوت الإنكار بحسب حال 
أهل البدع. 

(9... ولهذا قال الفقهاء: إِنَّ الداعية إلى البدعة المخالفة للكتاب والسئّة يعاقب بما لا 
يعاقيو ابه الكت 

200 فأمًا مَنْ كان كرا فصي أ ميك ليدعة غير -مكثرة) فإن هذا لا يهجرء وإنما 
يهجر الدّاعى إلى البدعة... ولهذا كان الإمام أحمد وأكثر من قبله وبعده من الأئمّة كمالك 
وغيره لا يقبلون رواية الدّاعي إلى بدعة» ولا يجالسونه» بخلاف الساكت» وقد أخرج أصحاب 
الصحيح عن جماعات من رمي ببدعة من الساكتين» ول يخرجوا عن الدعاة إلى البدع))”". 

كما أنه يتفاوت الموقف من أهل البدع ولاءً وبراءً» ومحبةٌ وبغضاًء بحسب ما فيهم من الخير 
والشر» فيستحقون من الموالاة وامحبة بقدر ما فيهم من الخير» ويستحقون من المعاداة والبغض 
بقنان ناا بيب من الشن. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر, 
وفجور وطاعة ومعصية» وسنة وبدعة» استحق من الموالاة بقدر ما فيه من الخير» واستحق من 
المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من العدره فيجتمع 2 الشخص الواحد موجبات اللإكرام 
والإهانة, فيجتمع له من هذا وهذاء كاللص الفقير تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت المال ما 
يكفى حاجته» هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السئّة والجماعة))20©. 

ويقول ابن أبي العز الحنفي حرحمه الله-: ((والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال 
الخير والشرء فإ العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة» والحب والبغض» فيكون محبوباً 


.)١5 الطرق الحكمية» للإمام ابن القيم (ص؛‎ )١( 

)١‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (/؟3"65/5). 
(؟) المصدر السابق 59 .)١775-1١17/5/5‏ 

(4) المصدر السابق .)5١9/5/8(‏ 
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من وجهء ومبغوضاً من وجهء والحكم للغالب))”©. 
ويقول الإمام الذهبي -رحمه الله-: ((ونحب السنّة وأهلهاء ونحب العالم على ما فيه من 
الاتباع والصفات الحميدة» ولا نحب ما ابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن))27. 
ويقول شيخ الإسلام ابن ثيمية -رحه الله-: ((من سلك الاعتدال عظّم من يستحق 
التعظيم» وأحبه ووالاه» وأعطى الحق حقه؛ فيعظم الحق» ويرحم الخلق» ويعلم أن الرجل الواحد 
تكون له حسنات وسيئات؛ فيحمد ويذم؛ ويثاب ويعاقب» ويحب من وجه ويبغض من وجه. 
هذا هو مذهب أهل السنّة والجماعة» خلافاً للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم))!". 


.)475/١( شرح الطحاوية» لابن أبي العز‎ )١( 
.)6 ١( سير أعلام النبلاع» للذهي‎ (١ 
.)5 4 منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (47/5 ه-4‎ )7( 
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المبحث الثاني 
تقرير الشيخ الوادعي لمنهج أهل السئّة والجماعة في الحكم على المخالف 
وقد قرّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما قرّره أهل السنّة والجماعة في الحكم على المخالف 
من ملازمة العدل والإنصاف وألّا يكون ذلك بقصد التشفي والانتقام. 
فقد سُئل الشيخ -رحمه الله- ما هو منهج أهل السنّة والجماعة في الحكم على الأفراد والجماعات؟ 
فأحاب -رحمه الله-: ((منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو 


منهج العدالة» فَإِنَّ الله َك يقول في كتابه الكريم: «إإنَ امه الب لتو لانت 14 ويقول: 
«دَإذا علش اموا وَلَوَكَانَ امن 4 "© ويقول: ولا يعرمئسكخ عَكَاهُ قَرَرِ ع1 آلا تدروأ 
اه ب لِلتَمَوَئ #” 2 ويقول : «إيكايًا لين َامَتُوأ ووأ فوَلمِينَ بألْصسْطِ سبد يِنَوولوَ عل أنف سكم 
أو لور ل اليكل حبار مق 3111 بجعا تلات ها الريك أن تند فا وإدتلا رطا ون 
َه كام ما ون جا ! ويقول سبحانه وتعالى 3 الكرم: «إلَّاحَيْرٌ في كير يّن 


هه لس 0 دج ررم ساسلا مج مسا ء لا 


تُجَوَنهُمَ إِلَامَنَ أَمَرَ يصَدَكَةٍِأَوَ مَعَروفٍ أو إِصَلج بيرت رت الاش وك ينمل ذلك انما عر ضاف الل موق 
َيِه كرا عَظِيًا# "0 ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: «إوأتكن يدك أَمَهُ يدَعُونَ إِلَ َلك 
وَيَْمرُونَ ِامْعروفِ وَيَنْهُوْنَ عَن السك وَأُوْكَيِكَ هم لْمُقَيخوست #' 0 وفي "الصحيحين" عن عبادة 
الصامت َي قال: بايعنا رسول الله صْبلن الله عليه وعلى آله وسلم- على السّمع والطاعة في ١‏ 
اليس والمنشط والمكرهء وعلى ألّا ننازع الأمر أهله؛ إِلّا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان» 
وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائو"7"؛ وفي "مسند الإمام أحمد" عن أبي ذر 
الغفاري ذلندء: أنَّ النيع - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-», أمره بسبع: ومنها: "وأن يقول الحق ولو كان 


ا(0) 
اد 


0 


-_ٍ 


.5١:لحنلا‎ )١( 

جيه لأنعام: .١55‏ 

(؟) المائدة:/. 

.١ 65 النساء:‎ )5( 

.١١ 6 النساء:‎ )5( 

(59) آل عمران: 5 ٠١‏ 

(1) سبق تخريجه (ص507) من هذا البحث. 

(8) أخرحه الإمام أحمد في مسنده )١55/5(‏ عن أبي ذر ذه وهو في الصحيح المسند للشيخ الوادعي .)١1810/١(‏ 
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إنَّنا إذا قرأنا كتاب الله وحدنا فيه 0 للصالحين والمؤمنين» ووجدنا فيه التجريح 
لأصحاب المعاصي والكافرين» فموسى |2 2خ الكل يقول لصاحبه: نك لصوم ين 274 . 

وفي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها- أنَّ هنداً أتنت ابي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -» فقالت: يا رسول الله! إِنَّ أبا سفيان رجحل شحيح, لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف» فهل 
علي جناح أن آخذ ما يكفيني وولدي؟ فقال البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف”", شاهدنا من هذا قوها: إِنَّ أبا سفيان رجل شحيح, وأقيّها النبي - صلى الله 
لله عليه وعلى آله وسلم -» وي "الصحيحين" عن عائشة -رضي الله عنها-: أنَّ رجلاً استأذن على 
النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقال: "ائذنوا له بئس أحو العشيرة ". فدخل على النبى - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -» وألان له الكلام؛ فلمًّا خرج قالت عائشة: يا رسول الله! قلت ما قلت ثم لما 
دحل ألنت له الكلام؟ فقال: "يا عائشة! إَ شْرّ الناس من تركه الناس اا ش07 وفي "الصحيحين 
ورور النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» قال لأبي ذر: "إنك امرؤ فيك جاهلية 
وفي "الصحيحين " أيضاً أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال لمعاذ: "أفتّان أنت يا 
معاذ؟"20. 

وفي"الصحيح" أن النبي- صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لحمل بن مالك ابن النابغة» وقد 
اختصم مع رجل في شأن امرأة صيرِيْك أخرى فأسقطت جنينها: "فيه غرة عبد "2 فقال حمل بن مالك 
ابن النابغة: كيف يه استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك يطل؟ فقال النبي- صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم -: "إنما هذا من إخوان الكهان "7', من أجل سجعه. 


.١/8:صصقلا‎ )١( 
أخرجه البخاري ف صحيحه. باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأحذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف‎ )١( 
.)١1/14( برقم‎ )1//١5( برقم (5049)» ومسلم في صحيحه:؛ باب قضية هند‎ )017/9( 
برقم (57425)) ومسلم في‎ )455/١٠٠١( (؟) أخرحه البخاري في صحيحه. باب لم يكن النبي كَل فاحشاً ولا متفاحشاً‎ 
.)5591( برقم‎ )١ 45/5( صحيحه» باب مداراة من يتقى فحشه‎ 
»)5 1017 برقم‎ )١75/5( أخرجه البخاري في صحيحه. باب قول النبي ولدٌ العبيد إخحوانكم فأطعموهم ثما تأكلون‎ )5( 
.)١1571( برقم‎ )١737/١1( ومسلم في صحيحه» باب صحبة المماليك‎ 
برقم (155).» ومسلم في صحيحه» باب‎ )١95/5( أخرحه البخاري في صحيحه. باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم‎ )5( 
. القراءة في العشاء ل ار ضف‎ 
عن أي هريرة ضف ونحوه عن‎ »)١7401( أخرجه البخاري في صحيحه. برقم ( /51/5)) ومسلم في صحيحه. برقم‎ )5( 
.)١5/85( المغيرة ذلإنه» مختصراً الباري برقم (5905) » ومسلم برقم‎ 
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وفي "صحيح البخاري" أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "ما أظنٌّ فلاناً 
وفلاناً يعرفان من ديننا شيعاً "20: والليث. بن سعد يقول: إتمما متافقان» ولكن الليث بن سعد 
م يسنده» والأدلة على الحرح والتعديل أكثر من أن تحصر. 
ومن أمثلة ذلك: أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: "إِنَّ الله حجب 
التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته”"©» ويقول النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: "فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
عضوا عليها بالنواحذ, وإيّاكم ومحدثات الأمور فإِنَّ كك محدثة بدعة"”", ففي هذا دليل كما 
قال أبو حاتم بن حبان وغيره على جرح أصحاب البدع. 
وف "الصحيح" من حديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب -رضي الله قدهيات: 
أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند أن قَسّم الغنيمة يوم حنينء أتاه ذو الخويصرة 
وقال: اعدل يا محمدء فَهَمّ به بعض الصّحابة» فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم-: "دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتمم» وصيامكم مع 
صيامهم» بمرقون من الدين كما برق السّهم من الرميّة'”©, فهذا دليل على جرح أصحاب 
البدع. 
وعن سلمة بن الأكوع ذه قال: رأى النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
يأكل بشماله» فقال له: "كل بيمينك ". قال: لا أستطيع؛ ما منعه إلا الكِبّْر» فقال -- 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: "لا استطعت", فما رفعها إلى فيه20))0. 
وقال -رحمه الله- أيضاً: ((يقول الله في كتابه الكريم: 7 5 
هدك بوكو عل شيك أو لْوَلِدينِ وَالْدَوْبِنَ إن يكل عَنِيَاوْ َقِيرا فَأَمَهُ أَوَلَ هما كلا تَيّعُوا ال موئة أن 


ولا وكيا ا رن امه ًَ يكاقتسة يا 74 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه؛ برقم (50717) عن عائشة رضي الله عنها. 

(؟) سبق تخريجه (صه ؛ 5) من هذا البحث. 

(؟) سبق تخريجه (ص”4 ه) من هذا البحث. 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه (511/5): ومسلم في صحيحه (510/5). 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه برقم .)5١51١(‏ 

(7) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة (577-5*./7)» وانظر: المخرج من الفتنة (ص17؟5-”57). 
(19) النساء: .١768‏ 
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5 5 5 اس مم را سا براه 228 00 0 7 رد دس 
ويقول سبحانه وتعالى: يا الّزرت امنوأ نوا "ميت لله شبدآء يلفس وَلايجَرِمَ سكم 
ويقول سبحانه وتعالى: 8 يتما ألَدَبنَ مَأ لا يلوا مَعَيرَ َه وَكَا لمر كَشَرَام ول أَمْدَىٌ وَلَا الْمَكهِدَ 
وَل من ليت كرام ييََحُونَ و شلا تم ون وكام كنار أوَلَا متم مكان فو أن مدوحظ 


ا 


يوم 2 20 رح له رص ل 0 4 
عن المسسد لكراو أن تَعَتَدوا وَتَحَاوَنواْ عل لير وَالتّقَوَى ) ولا ووأ ل ير وَالْعَدُوانِ واتقوا له إِنَ الله 5 


وقال امشبحانة وتغالى: ولك مر بالْعَدَلِ والاحْسن وإِبتَآاي ذى الفرت ويدف عن الْمَحَمَلهِ 
وَالشحكر َال يوك ميسكم تدكرُوس 274 

وقال سبحانه وتعالى: ظوَإدَا قُلسْرَ معد لوأ وََوْ كان ذَاهْرْقَ 10# . 

أهل السنّة أسعدُ الناس بمؤلاء الآيات وما أشبههن من الأدلة» فهم إن كتبوا كتبوا ما لحم 
وما عليهم؛ وإِن خطبوا ذكروا ما لهم وما عليهم, يلازمون العدالة مع القريب والبعيد» والعدو 
والصديق» وإنك إذا نظرت في كتب الحرح والتعديل تحدها غاية من العدالة» يجرحون الرجل إذا 
كان يستحق الجرح وإن كان رأساً في السنة» ويثنون على المبتدع بما فيه من الخير إذا احتيج إلى 
ذلك بخلاف أهل الأهواء فإِتُم يثنون على من يوافقهم على بدعهم وإن كان لا يساوي 
فلساء ويذمّون من حالفهم وإن كان رأساً في الدين» وأعظم المبتدعين إطراء لمن وافقهم هم 
الرافضة والصوفية» وهكذا في الذم لمن الفهم» فمن ثم لا يقبل أهل الجرح والتعديل كلام 
هؤلاء في الرحال» بل لا يقبلون رواية الرافضة))©. 

وقال -رحمه الله- في موضع آخر: ((أهل السنّة... يلازمون العدالة مع القريب والبعيد» مع 
الصديق والعدوء فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يأمر أبا ذر أن يقول الحق ولو كان 
مرا رواه أحمد في مسنده” ', أهل سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - في 


(5) الأنعام: 16١‏ 
١ه)‏ الإلحاد الخميي ف أرض الحرمين للشيخ للوادعي (ص 5-7١‏ ). 
(5) تقدم تخريجه (ص1071). 
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كتاباتهم وفي خطبهم وفي تعليمهم يحرصون غاية ا على ملازمة العدالة» فلا يكمرون 
مسلماً من أجل الحوى» ومن أجل أنه خالفهم...))'") 

وفرّق الشيخ -رحمه الله - بين الحرح والغيبة فقال: ((والفرق بين الحرح والغيبة» أَنَّ الغيبة 

هي ذكرك أحاك بما يكره 0 فيه» على سبيل التشفي والاحتقار» أمّا الجرح فإنه من باب 
ا وا محافظة على ع7 
1 
الأصل حرمة عرض المسلم فقال: ((هذه الأدلة التي ذكرناها وعمل سلفنا بما في الجرح إنما هو 
بحسب الحاحة وإلا فالأصل هو حرمة عرض المسلمء قال الله سبحانه وتعالى: 8 وَلَمِْض جَتَاحَكَ 
من ابتك م نَالمؤينت 746" . 

وقال تعالى: «ل وَكُل لَعِبَادى يَمُووأ الى هِىَ أحَسَنْ إن ألَيِطَنَ يَرَمْ يتَم إن ألََيِكَنَ كات يناسن عَدُوَا 
مين 174 . 


وكال ال «وَلاسترى للَسَتدُوة التيعدأهم يألىى1- لمكن داق يك وله عدو را 2 ديه 


وبين -رحمه الله- أن الأدلة التي ذُكرت في جرح المخالف إنما هي بحسب الحاجة 


فق 


وف "الصحيح" من حديث أبي بكرة وابن عباس -رضي الله عنهما-» أن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - قال: "إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام"”2. 

وف "الصحيح" أيضاً عن أبي هريرة 45 قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقُل خيراً أو لِيَصممت "077" . 


.)175-1١17ص( الفواكه الحنية في الخطب والمحاضرات السّنيّةه للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)179/9( (؟) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة‎ 
.51١6 الشعراء:‎ )5( 
.07 الإسراء:‎ )4( 
.84 فُصّلّت:‎ )5( 
سبق تخريجه (ص255) من هذا البحث.‎ )5( 
سبق تخريجه (ص557) من هذا البحث.‎ )( 
.)5 المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص؛‎ )8( 
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الفصل الثاني 


جهودالشيخ الوادعي في الرد على المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فقد شنّت الحرب على رموز الدعوة السّلفية - قليماً وحديثاً - ولم يرد الشائئون المهاجمون شخوص 
هؤلاء الأعلام, إنما أرادوا محاربة (الدعوة السّلفية) من خلال تحطيم وتهشيم رموزها فمن أشهر رموز 
الدعوة السّلفية: شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله "2. 
والشيخ محمد بن عبد الوهاب هو المصلح العظيم الذي طبقت شهرته الآفاق» ولا 
زالت ثمار بذره غضّة يانعة لم يصبها ما أصاب غيرها من موت أو ركودء فإنه ((لما غشي 
الظلام العالم مرّة أخرى» ترك المسلمون كتاب الله وسنّة رسوله يلد واتخذوا مئات من الآلهة 
دون الله الواحد» وصاروا ينادون ويدعون البدوي والرفاعي في مصرء وعبد القادر الجيلاني في 
العراق والهند» وابن عباس ف مكة والطائف» وابن علوان في اليمن» وأصبحوا يخضعون ويتذللون 
أمام الأشجار والأحجار» عندما وصل الأمر إلى هذا الحد» طلعت نمس الحدى والرشد من وادٍ 
غير ذي زرع؛ ورمال الأرض العربية التي كانت قد اشتهرت بطيب العراز والخزامى قد فاح فيها 
طيب التوحيدء وكلمة الحق قد عطرت العالم بأسرهء وأريد بمذا شيخ الإسلام /محمد بن عبد 
الوهاب -رحمه الله- ونوّر ضريحه الذي أعاد إلى الأذهان دروس التوحيد» التي كانت قد نسيت 
بجحهده المتواصل وعمله الدائم» وبلغ رسالة العدل والصدق إلى حيث بلغ صوت هذا الرحل 


المجاهد))20. 


ومن الطبيعى- والحال هذه- أن يجد المخالف له والمناوئ لدعوته من الأضداد والمنحرفين. 
ولم يسلم من ذلك الأنبياء والرسل فكيف من يسير على منهاجحهم من الدعاة 
والعلماء. .؟ 


لذا كان الرد على مخالفي العقيدة والمنهج السلفي جزءاً من منهاج أهل السنّة والجماعة 


)١(‏ ولا يتسع المقام لسرد أباطيلهم وشبهاتهم والرد عليها فقد كفانا مؤنة ذلك د. عبد العزيز بن محمد بن علي العبد 
اللطيف ف رسالته: «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عرض ونقض)»» والشيخ مشهور حسن 
سلمان في: ((كتب حذر منها العلماع)» وقد رصد الشيخ مشهور الكتب التي هاجمت الدعوة الوهابية فبلغت عنده 
اثنين وسبعين كتاباً. انظر: كتب حذر منها العلماء -9785-:/١(‏ 185). 

(١؟)‏ محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه؛ تأليف: مسعود الندوي (ص؟78-9"). 
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بل قاعدة من قواعدهم ولاءً وبراءة. 
ولأحل هذا فقد ردَّ علماء أهل السنّة والجماعة على المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن 

قول الزهات ضمي للع ويرك هواقة لاما الوم ركاقموا' عن هده الدهرة المساركة الماكرة 
المحدث: مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- فقد شنّع على الذين يشيعون كلمة "وهابية" 
والتي هي نسبة إلى الإمام الحليل محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- فقال: ((هؤلاء 
المحذولون”'"» لا يستطيعون أن يرفعوا رؤوسهم ولكنهم يستثيرون الرافضة الذين هم آلة لكلّ 
طاعن في الإسلام ومعادٍ له» ولقد بلغ بمم من الحقد على الإسلام وأهله أتمم يقولون الوهابية 
أضر على الإسلام من الشيوعية» ويعنون بالوهابية الدعاة إلى كتاب الله وسئّة رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -», ونحن نقول لكم والله يعلم ثم المسلمون يعلمون أثنا أهل 
سنّة بمعنى أننا نتبع طريقة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وهديه فنحن ومحمد 
بن عبد الوهاب -رحمه الله- من أتباع رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولسنا 
نبغي برسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بديلآ» فخبتم وحسرتم أَيُها المفترون فإثّنا 
ننصحكم أن تربعوا على أنفسكم فإنكم كلّما ازددتم لنا أذىّ ما نزداد إلا محبة للسنّة وثباتاً 
عليهاء وكلّما كثرت دعاياتكم على أهل السنّة لا يزداد الناس إلا إقبالاً عليهاء فأربعوا على 
أنفسكم إن كنتم تقبلون النصيحة وإلا فموتوا بغيظكم))”". 

قلت: وقد عاملهم الله بنقيض ما قصدوا من ذم الوهابية بمذا اللقب» فصار هذا الاسم 
الآن عَلَماً على متبعي الكتاب والسنّة» والتمسك بالدليل» ومذهب السّلف» ومحاربة البدع 
والمخرافات» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

وقال الشيخ الوادعي - رحمه للدت ايفن في موضع آخر: ((وأمًا الذي يفن بالناشن. عق 
العلم النافع» وينقّر عن الدعاة إلى الله بأتمم ومّابية فهو إِمّا شيوعي أو مصلحي أو جاهلء 
فهم ينفُرون عن العلم لأنه به تنكشف الحقائق» ويظهر الحق من الباطل. 

وما قولهم: إِنَّ الدعاة إلى الله وهابية» فنحن نستفسر منهم: هل يعنون أنحم من أتباع 
محمد بن عبد الوهاب حرحمه الله-؛ وهو عالم من علماء المسلمين يصيب ويخطئ» ويجهل 


)١(‏ يقصد بهم الشيخ: البعثيين والشيوعيين وغيرهم. 
(١؟)‏ حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص>-7). 
4 - 


ويعلم» دعا الناس إلى الله وحذرهم من الشرك» وقد كان بعض أهل بحد كغيرهم يدعون زيد بن 
الخطاب وأنقذ الله أهل بحد على يديه وكثيراً من البلاد الإسلامية» وما دعا أحداً أن يكون 
ومّابِياً بل هو يدعو إلى كتاب الله وإلى سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
ولو دعا الناس إلى أن يتبعوه وإن خخالف الحق لكان ضَالَاً وحاشاه من ذلك» وتلكم كتبه 
منشورة مشهورة يتداولما المسلمون في جميع الأقطار الإسلامية فجزاه الله عن الإسلام خيراً. 
-إلى أن قال حرحمه الله-: ولكن المفترين يظئون أتمم يستطيعون أن يُتَقُروا عن الدين بمذه 
الدّعايات الكاذبة» وهيهات هيهاتء فقد بَانَ الصبح لذي عينين» واستطاعت العامّة أن تفئق 
بين مَنْ يقول: قال الله قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-» وبين مَنْ يقول: 
عظّموناء كونوا حذرين من العلم» يكفيك أن نسأل سيّدك فلانا دعاة جهل وعمىء كأنه لم 
يقرع أسماعهم: لإ ْم يعلد نمال إِليِكَ ين رَيكَ لي كن هرَ رح 2227# وكأنَ الأدلة التي توحب على 
لمأن يتعلّم أمور دينه أو ترعُبه في طلب العلم خاصّة بسيدي فلان وسيدي فلان» نسأل 
الله لنا ولهم الحداية» آمين))”"©. 

وقال-رحمه الله- أيضاً: ((تلكم الكلمة الخبيثة التي يشيعها الشيوعيون والبعثيون والناصريون والرافضة 
والصوفية المبتدعة يشيعونها في مجتمعاتنا ليصدٌوا الناس عن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ألا وهي كلمة "ومَّابيّة " فمن تمسك بسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -) 
نقّروا عنه وأطلقوا عليه ذلكم اللقب لينفروا عنه» وينبغي أن يُعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب - 
رحمه الله تعالى -» من علماء القرن الثاني عشر عالم يصيب ويُخطئ ويجهل ويعلم, ولو كنا مقلّديه لقلّدنا 
عالمنا اليمني محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني وقد كان معاصراً له؛ فهو أعلم من الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب» ولكن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أُيّد الله دعوته بالسّلطة وانتشر علمه؛ ومحمد بن إسماعيل 
الأمير الذي ملأ الدنيا مؤلفات وانتفع نه ملي نت كه طن التقهزن و دوا لخر اعم مود معان 

تلكم الكلمة التي ير بما عن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ويصد يما عن 
سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. يجب عليكم أن تتأثوا في شأتماء وأن تنظروا ما 
مغناها؟ نسية إلى عا :من العلماء» ليست تشنبة إلى :ماركين» وليسبت. شنية إلى ليدين» وليشت انسية إلى 


.١9 الرعد:‎ )١( 
.)١199-١9/8ص( المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي‎ )١( 
ب‎ 01/8 


أمريكاء وليست نسبة إلى روسياء وليست نسبة إلى زعماء أعداء الإسلام» على أُنّنا لا نيز لمسلم أن 
ينتسب إلا إلى الإسلام وإلى نبيّنا محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 
ينبغي أن تتأنُوا في هذا الأمر فسليمان الكت عند أن أحبر الحدهدٌ بما تفعل ملكة سبأ 


وم 


وقومها: «إدَالَ سَتَظرٌأَصَدَقتَ اَم كت من الْكَدبِنَ 7#"؛ ورب العزة يقول في كتابه الكريم: «يكايًا 
ليس لأجل أهل السنّة والذين بدماج”"؛ فإن دعوتحم بحمد الله مقبولة» ولكن هذه الدعاية قد 
أصبحت بأرض الحرمين وبمصر والسودان وبالشام وبالعراق» ويجميع البلاد الإسلامية؛ من كان 
متمسّكاً بالدّين قالوا: ذاك وهابي....))2©. 

بن -رحمه الله- أنَّ هذه الكلمة فِزيَة على الدعاة فقال: ((إذا سمعت رحلاً يقول: "ذاك وهابي" 
فاعلم أنه أحد رحلين: إِما حبيث مخبث؛ وما جاهل لا يعرف كوعه من بوعه؛ فزي كبيرة على الدعاة 
إلى الله ورب العزة يقول في كتابه الكيم: « برك نميأ 
رامدو 4 سمّانا الله مسلمين ونحن أَمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
-؛ لا نرضى بمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -؛ بديلآ لا نرضى أن ننتسب إلى شافعيء ولا 


إلى زيديء ولا إلى وهابي» ولا إلى غير ذلكء, ذلكم العالم الحايل الذي يزعمون أتهم يسيئون إلى من 
4 


حا 


رصدم دسا 0 اموه يود ده 0 ص طح 
َِيعَالْفَحِسَّهُ في اليس ءامنوأ ُح عدَابُ ألم في الذنيا 


انتسب إليه» أنصح كلك أخ في الله أن يقرأكتابه "كتاب التوحيد" لترّوا آية قرآنية وحديقاً نبوياً... ) 

وقال-رحمه الله- أيضاً: ((...وهذه الدعاية الخبيفة صادرة من الشيوعيين والبعثيين 
والناضريين. والشيعة يزيدون يما الصدٌ عن الدعاة إلى الله وأن يمجعلوا بين الدعاة إلى الله وبين 
المدعوين حاجزاًء الدعاة إلى الله يريدون للمسلمين الخير والسّعادة» ويريدون لمم الأمن 
والاستقرار» وأولئك يريدون الصدّ عن الدعاة إلى الله؛ لأنمم في شعب مسلم لا يستطيعون أن 


.707 النمل:‎ )١( 

." الخجرات:‎ )١9 

(؟) بلدة الشيخ الوادعي -رحمه الله -. 

(5) حول كلمة ومَّابِيء مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني» للشيخ الوادعي (ص١85-8)»‏ وانظر: 
المصارعة» للشيخ الوادعي (ص”595-757). 

.1١9 النور:‎ )5( 

(5) حول كلمة وِمَّانيء مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني للشيخ الوادعي (ص88)؛ وانظر أيضاً: 
المصدر نفسه (ص57). والمصارعة (ص/5” 2 .)506٠١‏ 
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يظهروا ما لديهم من الشيوعية والبعثية والناصرية يقولون: هذا وهابي. أي ينتسب إلى محمد 
ابن عبد الوهاب ونحن ما دَعَوْنَا يوماً من الأيام إلى مذهب محمد بن عبد الوهاب» بل نعتبره 
عالماً من العلماء يصيب ويخطئ» ويجهل ويعلم» ولو كنا مقلّدين لمحمد بن عبد الوهاب لقلّدنا 
أبا بكر الصّديق أو لقلّدنا عمر الفاروق أو لقلّدنا عثمان أو علي بن أبي طالب ده لكّنا 
تقول رحخوانا' السلميك» تعالوا: إلى كلننة سواط يننا ويك الدفكي الأ كاب ارود 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ولسنا ندعو النّاس إلى اتباعنا لأنّنا بشر وطلبة 
علم نصيب ونخطئ» ونجهل ونعلم» ولا نريد أن نستكثر بالناس ولسنا نريد أن نخطط 
لانقلابات أو لثورات حتى نستكثر بالناس» نريد أن نتمسّك بكتاب ربنا وبسئة نبيّنا محمد - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» الكتاب والسنّة الذَّيْنِ إذا تمسّكنا بمما كنا على هدى» رب 
العزة يقول ف كتابه الكرم: «إوَآنَ عدا صر مُسََقبِمَا دَأيَُوَه ولا تَتَيِمُوأ الشبل فَتَمَرقَ يكم عن 
سَسِلوٌ لَك وَصَلكْمْ بو لخَلَكُمَتَنَّيُونَ 27 فلنتبع كتاب الله وسئّة ا الله صلى. الله عليه 
وعلى آله وسلم -» وأولئك الذين يقولون: هذا وهابي أبغيك تنظر إليهم بنظر دقيق تحده مرتزقاً 
صاحب قبر أو صاحب حروز وعزائم أو صاحب رشوة...))''".وهذا الاسم أي («الومّابيَة)), 
يطلقه أعداء الدعوة لأغراض في نفوسهم ((إنَّ من أبرز الأكاذيب على دعوة شيخ الإسلام 
تسميتها "الوهابية"» لكن أصحاب المطامع حاولوا من هذه التسمية أن يثبتوا أكما دين خارج 
عن الإسلام» واتحد الإنحليز والأتراك والمصريون فجعلوها شبحاً مخيفاً» بحيث كلما قامت أي 
حركة إسلامية في العالم الإسلامي في القرنين الماضيين» ورأى الأوربيون فيها خطراً على 
مصالحهم ربطوا حبالها بالوهابية النجدية» فالحركة السنوسية في المغرب تناقض الدعوة النجدية 
في الفروع الفقهية» ولكن يقال مع ذلك أتما نتيجة لدعوة شيخ الإسلام» وهذا بسبب أن 
الحركة السنوسية لا زالت خطراً على الطليان» بسبب أعماها في سبيل الجهاد مدة طويلة))7". 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مؤكداً ذلك: ((يُعلم من هذا أنه أمر مخطط من قبل 


)١(‏ الأنعام: هل 

)١(‏ حول كلمة وِمَّابيء مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني (ص3١١-١١0)).‏ وانظر: المصارعة 
(ص, ١‏ 5). 

() محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه (ص”57١).‏ 
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أعداء الإسلام» وبدءٌ هذه الكلمة أو هذه الدعايات الخبيثة أمرٌ سياسيء وهو أن إخواننا 
النجديين عند أن وقفوا في وجه الشريف حسينء وفي وجه الأتراك وأذاقوهم المرّ بعد هذا شنوا 
هذه الدعاية وساعدهم علماء السوء, كأحمد بن زيني بن دحلان”"» المخرّف قاضي مكة, 
ذلكم الرحل الضليل» فقد ألّف كُتُباً يزعم أنه يرد كما على الومّابية» من أجل هذا فنحن نقول 
لإخواننا العامّة -وهذا الكتاب من أجلهم فقط-”"', كذلك لإحواننا من طلبة العلم المبتدئين 
نقول لهم: إِياكم أن تغتروا بمن يروّج هذه الدّعاية الخبيئة التي يريد بما فصل أهل العلم وفصل 
الدعاة إلى الله عن المجتمع المسلم؛ لأنَّ أهل العلم والدعاة إلى الله هم يعتبرون حراس اجتمع 
المسلم, أمَّا ما عداهم 00 ناعق» وامع بارك الله فيك إلى قصة قارون عند أن خرج على 


رط 5 5 عد ع د م و 000 
قومه في زينته» قال الله تعالى: حر عل وم في زيليهء قال ألذيت يدوت الحيوة لديا بَكِيتَ نول مآ أفقت 
ا 2 ل +4 51م جر لءد للرء وى و مي مرظ ءار لس سس سا سير ص لدي سم له 
روث إِنَّهُه دوحل عَظِيمٍ 70 وَقَالَ الذي ونأ الِْلم وَيْلَكُمْ ناب الله لمن من وَعَيِلَ دحا ولا يلق ]إلا 
7 و 01 عه > يك رسا م كر 0< 4 م سس معو مه و 00154 
الصكبروت (زه) عسَفْمَا بو ويدَارو أ رض فما كان ؛ من فِنَةٍ ينصرونه. ين دون الله ما كارح لْممَصِرينَ (1م) وَأَصبِحَ 


و م سم 


لزي تَمبَوا كان 2 أب أنه يتتفظ أرق لِمَن يمآ مِنْ ادو سَُدَد ل ل تن أذ عن] لصف ينا" 


ميكأء ابي 4 كين 4 0 

في هذه الآيات دليل على أنَّ العامة أتباع كلّ ناعق» من أجل هذا فالشيوعيون والبعثيون 
والنّاصريون والرافضة يَرَكُرونَ على هذه الكلمة ليفصلوا بين الدعاة إلى الله وبين المجتمع. وإذا 
عرفت أن من مصادر هذه الدّعاية الخبيثة أحمد بن زيني بن دحلان قاضي مكة؛.. 
ينقمون على الدعاة إلى الله؟ إِلَّا أتمم يصلون كك صلاة في وقتها! إِلّا أَتمُم لا يتعاملون في 
البنوك الربوية! إِلَّا أتمُمِ ينكرون الفنادق التي بما الفساد! إلا أَتُم ينكرون اختلاط التتحال 
والضناء :ف التامعانت والمدازس [ الآ أهى يعيدوة' الله كنا ناح :ىق كثالب: اللا وق اسئه رسولة: ب 


)١(‏ هو أحمد زيني دحلان ولد بمكة سنة (77١ه)»‏ وتول فيها الإفتاء والتدريس» ويعد من غلاة الصوفية المتأخرين» 
ومن خصوم الدعوة السلفية. له مؤلفات كثيرة سوّدها بالضلالات» منها: خلاصة الكلام» والدرر السنية» يقول عنه 
محمد رشيد رضا في محلة المنار (737/9): إن دحلان غير محدّث ولا مؤرخ ولا متكلّم وإنما هو مقلّد للمقلّدين ونقّال 
من كتب المتأخرين. انظر: الأعلام »)١79/١(‏ ومعجم المؤلفين .)759/١(‏ 
)١(‏ أي هذا الكتاب الذي نحن في صدد النقل منه» وهو: حول كلمة وهَّابِيء مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل 
الرحمن الأفغاني. 
(5) القصص: 85-19 . 
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صلى الله عليه وعلى آله وسلم -))'"©. 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((أمّا الوهابية فهي بحذه النسبة دسيسة من قبل أعداء الإسلام؛ لأنَّ دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-» كانت دعوة إسلامية وأعداء الإسلام يغيظهم أن توجد 
حركة إسلامية؛ فالشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه ألزموا أنفسهم بالعمل بكتاب الله وبسنّة رسول الله 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, لسنا نتكلّم على هؤلاء المعاصرين فهم كغيرهم فيهم الصالح والطالح 
نتكلّم على دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى-» الذي نفع الله بما كثيراً من البلاد 
الإسلامية ونفع الله بما بحد. 

كان منهم من يعبد زيد بن الخطاب» وكان منهم من يذبح لبعض النخل يعتقد فيهاء وكان 
منهم من يرتكب البدع والخرافات ثم بحمد الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جزاه الله خيراً 
-» قام وحيداً ونُصر من قبل الأسرة السعودية, فالحكام إذا كانوا موفقين ينبغي أن يسارعوا في 
نصر الدعوات التي لا تريد إلا نشر الخير....))7©. 

وسُئل الشيخ -رحمه الله-: ماذا تعرف عن دحلان الذي له كتاب الدرر السنية في الرد 

على الومّابية؟ 

فأحاب -رحمه الله-: (لأعرف أنه زائغ داعية إلى الضلال ومدافع عن الضلال... والرحل 
كان قاضياً بمكة» وهناك كتاب لأخ هندي”» بعنوان: "صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان"؛ فأمره واضح وهو يعتبر مقلّداً وداعياً إلى التقليد))””. 

والشيخ محمد بشير السهسواني -رحمه الله-» قد نعت رسالة دحلان بقوله: ((ورأيت 
مؤلّفها يدّعي في ديباجة رسالته الباطلة الساقطة الدنية الردية» أنه جمع فيها ما تمسّك به أهل 
السنّة في زيارة النبي ويه والتوسل به من الدلائل والحجج القويّة» من الآيات والأحاديث النبويّة 
فتعجبتُ منه التعجب الصراح» كيف وليس في الباب حديث واحد حسن فضلاً عن 


)١(‏ حول كلمة وِهَّابي» مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني(ص ٠‏ 45-9).» وانظر: المصارعة (ص799-1798). 
(١؟)‏ إجابة السّائل على أهمٌ المسائل» للشيخ الوادعي (ص/4527؛ -558). 

(؟) هو الشيخ محمد بشير السهسواني -رحمه الله تعالى- من فحول علماء الحند وكبار رجال الحديث فيهم؛ ومن النّظار الجامعين بين 
العلوم الشرعية والعقلية مع العمل بالعلم والتقوى والصلاح؛ وهو قد اجتمع بالشيخ أحمد زيني دحلان في مكة المكرمة وناظره في 
التوحيد الذي هو أساس دعوة الوهابية» وأقام عليه الحجة. من مؤلفاته: القول المحمود في رد السود - أي الربا - والسود لغة أوردية» 
والبرهان العجاب في مسألة فرضية أُمّ الكتاب, توفي -رحمه الله- في دلي سنة (875١ه).‏ 

انظر: صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان تقدهم محمد رشيد رضا (ص"4» 517). 

(14) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة (550/7). 


- 547 - 


الصحاح. فتأملتُ فيها تأمّل الناقد البصير» لكي أعلم أنه هل صدق في تلك الدعوى أم 
كذ ب كناب“ لخادل الضرين #فوحدك دغواها 'عارية عق لياس الفيدق, واللق اللنين) لاه بخلية 
الزور والكذب والباطل المهين....))”2. 

فقن كلاق النوراة ستسكلء لمعه :ارقن قال قت اللطراق م سانا نوكه فنا ان 
كالميتة لا يأكلها إلا المضطرء وقد ردَّ عليه كثير من علماء الحند والعراق ونحد وغيرهم» ففضحوه وبينوا 
ضلاله وقد سمعث غير واحد ممن يوثق بمم من أهل العلم يقولون: إن دحلان هذا رافضي لكنه أخحفى 
مذهبه؛ وتسمّى بتقليد أحد الأئمة الأربعة سراً لمقاصده الخبيثة» ولنيل المناصب التي يأكل منهاء ومن أدل 
الدليل على رفضه الخبيث تأليفه لكتاب " أسني المطالب في نحاة أبي طالب " الذي رد فيه يمواه نتصوص 
الكتاب والسنّة الصحيحة المتواترة))7). 

وسُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: مَنْ تَعْلّم في هذا الزمن مِنْ علماء السوء الذين 
يروحون هذه الدّعاية ويلمزون أهل السئة بما؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((الذي أذكره في هذا الزمن: إمام الضلالة الخميني فإنه سكّر إذاعته 
لسب الوهابية والتحذير من الوهابية» ثم بعد ذلك أيضاً الرافضة سواء أكانوا في اليمن أم في 
عو ال 

وسُئل أيضاً: مَنْ هو صاحب كتاب "كشف الارتياب عن أتباع محمد بن عبد الوهاب", 
وما حقيقة هذا الكتاب؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((صاحب الكتاب هو: محسن أمين العاملي» رافضي حبيث يدعو 
إلى الشرك فهو يجيز أن يُدعى غير الله ويبيح بناء القباب والمساجد على القبور وهو عدو 
لدود لأهل السنّة» وللشيخ محمد بن عبد الوهاب ولدعاة السنّة» ومن المؤسف أنه يباع بأرضناء 
نا بنجد فأعتقد إِنُم لا يتركونه لأنه بقي هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإلى الله 
المشتكى. فمؤلّف الكتاب رافضي حبيث يدعو إلى الكفر والإلحاد وإلى التمسح بأتربة 
ا 


)١(‏ صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» للشيخ محمد بشير السهسواني (ص17). 

)١(‏ البيان والإشهار» للشيخ الفوزان (ص545). 

(؟) حول كلمة ومَّابي» مطبوع مع كتاب مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني (ص46)» وانظر: المصارعة (ص؛ .)4١‏ 
(4:) حول كلمة وَّابِي (ص”١٠)»‏ وانظر: المصارعة (5 .)4١5- 151١‏ 
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ومن الأسباب التي مكن الله بما لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والتي من أَهمها: 
١‏ سعة علم الشيخ وتتبعه لخطوات اليكئلتك 2 الدعوة. 

3 الأسلوب الهادئ في دعوته إلى الله تعالى. 

"#. وقوف آل سعود معه» فاجحتمعت له بذلك القوتان العلميّة والعمليّة0"©. 


.)٠١ انظر: السراج المنير في الفكر الإسلامي الحديث؛» تأليف: د. عبد الفتاح أحمد الفاو (صه‎ )١( 
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الفصل الثالث 
جهود الشيخ الوادعي في الرد على الرافضة والريدية 
المبحث الأول 
جهوده في الرد على الرافضة 
قال الشيخ الوادعي-رحمه الله-: ((الرافضة: هم الذين رفضوا زيد بن علي حين سألوه عن 
أبي بكر وعمر فترحم عليهماء فقالوا: إذن نرفضك. فقال: اذهبوا فأنتم الرافضة))7"©. 
وهم: جماعة غلاة الشيعة» وسمّوا بالشيعة لأتُم شايعوا علا رضوان الله عليه» ويقدّمونه على سائر 
أصحاب رسول الله ول ('". وهم فرق متعددة لا يتسع المقام هنا لذكرها””. 
يقول العلامة السكسكي الحنبلي”» -رحمه الله-: ((وأجمعت الرافضة على إثبات الإمامة 
عقلاً. وأنَّ إمامة علي وتقدعه ثابتة نضا وأنَّ الأئمة معصومون لا يجوز عليهم الغلط والسهو 
والخطأء وأنكروا إمامة المفضول والاختيار» وقالوا بتفضيل علي على سائر الصحابة» وأنّه الإمام 
بعد رسول الله و وتبرأوا من أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة #د» وقالوا إنَّ الأمّة ارتدّت 
بتركها إمامة علي ذ4ه))”". ويخالفهم في ذلك الزيدية كما سيأني. 
وقد عاش الشيخ الوادعي -رحمه الله- في بيئة شيعية» فكان موقفه منهم موقفاً شديداً 
فقد حدّر منهم» ووضح خطرهم» وكشف فضائحهم, في العديد من كتبه» ولذلك فقد تعرّض 
-رحمه الله- لبلاء كثير في التمسك بالسئّة والدعوة إليها وسط هؤلاء. كما حكى هو في 


)١(‏ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص ١‏ 4)» وانظر: حاشية الشيخ على الرسالة الوازعة (ص97)؛ وانظر: 
مقالات الإسلاميين, لأبي الحسن الأشعري »)11/١(‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص5 5)» والملل والنحل» للشهرستاني 
05/1١‏ 3). 
(؟) انظر: مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري (ص 550 ). 
(؟) انظر: المصدر السابق »)١57-55(‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص5 21١5 2١‏ 05-717).» والتبصير في الدين» 
للإسفرايني (ص517-1717)» والملل والنحل» للشهرستاني »)١41-١517/1(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للرازي 
(ص7ه-517)» والبرهان» للسكسكي (ص865-50). 
(5) عبّاس بن منصور بن عبّاس التريمي السكسكي اليمني» أبو الفضلء كان قاضياً في تعز (قلعة عظيمة من قلاع اليمن 
المشهورات)» له كتاب: البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان. توفي (5/87ه). انظر: هدية العارفين» للبغدادي 
»)407/١(‏ والأعلام؛ للزركلي .)١5/8/9(‏ 
(5) البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي (ص55)» وانظر أيضاً: الملل والنحل» للشهرستاني .)١45/١(‏ 
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ترجمته» وعلى سبيل المثال لما لاقاه الشيخ -رحمه الله- من المعاناة في مواجهة الشيعة المبتدعة؛ 
في أل نزوله لليمن ذهب إلى مسجد الحادي بصعدة ليدعوهم إلى الله فقاموا عليه» وأردوا قتله 
في المسجد فأسند ظهره للجدار فقام رجال من قبيلته ودافعوا عنه» ثم جاء آخرون ممن كانوا 
ارج المسجد فاجتمعوا حوله وخلّصوه من أيديه.”". 
هذا وقد اعتنى الشيخ الوادعي -رحمه الله- اعتناءً كبيراً بالرد على هذه الطائفة الضالّة» وبما أله في 

الرد عليها كتابه القيّم: "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال"7") وهو يعتبر مرجعاً في العقيدة 
فيما يتعلّق برافضة اليمن؛ وتاريخاً لأئمّة الرفض والاعتزال في اليمن» وقد أحدتٌ هذا الكتاب ضحّة بين 
أوساط الشيعة. حت أَتُم جعلوا قُطاعاً في خط صعدة لطلبة العلم الذين يأتون من صنعاء إلى دماج م 
انخمدت فتنتهم وكذا كتابه: "رياض الحنّة في الرد على أعداء السنّة" ومعه "الطليعة في الرد على غلاة 
الشيعة"؛ وكذا: "الإلحاد الخميني في أرض الحرمين "؛ وكذا: "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الرُوافض من 
الفيي"” , ْ 

وهذه بعض النصوص التي ذكرها الشيخ -رحمه الله- في هذه الكتب في التحذير من 
هذه الفرقة الضالّة المبتدعة: 

قال الشيخ -رحمه الله-: ((وقد دخل على المسلمين وعلى الإسلام شر كبير تحت ستار 
أهل البيت -رحمهم الله-؛ بل دخل على أهل بيت النبوة شر كبير بسبب مَنْ يتسترون 
بالتشيع» فمن الذي حرح قلب علي ذه حتى كان يقول لهم: يا أشباه الرحال ولا رجال؟ 
ومَنْ الذي طعن الحسن بن علي في عجزه؟ ومَنْ الذي دعا الحسين بن على ثم أسلمه 
لخصومه؟ ومَنْ الذي دعا زيد بن علي ثم أسلمه لخصومه؟ ومَنْ الذي اذَّعى النبوة تحت ستار 
النّصرة لأهل البيت؟ ذلكم عدو الله المختار بن أبي عبيد الثقفي» ومَنْ الذي دعا إلى المذهب 
الباطني””)» الذي ظاهره الولاء لأهل البيت وباطنه الكفر والزندقة قتلوا الحجيج في الحرم واقتلعوا 
الحجر الأسود؟ ومَنْ الذي كذب على أهل بيت النبوة وروى أحاديث مكذوية في فضلهم تحط 


.)١5ص( انظر: ترجمة الشيخ مقبل الوادعي بقلمه‎ )١( 

)١(‏ وقد سكل الشيخ الوادعي -رحمه الله- لماذا سمّيت كتابك صعقة الزلزال» 44 ل تسمّه الزلزال؟ فسكت الشيخ قليلاً ثم قال: لأنَّ 
الزلزال عندما تكون له صعقة يكون أقوى من الزلزال الذي لا صعقة له. 

(5) وهو عبارة عن تعليقات للشيخ الوادعي -رحمه الله- على كتاب الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيّد المرسلين» 
تأليف: يحبى بن حمزة. 

(4) سيآ الكلام على الباطنية في مبحث مستقل في الباب الرابع من هذا البحث. 
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من قدرهم؟ 

ومَنْ الذي كان سبباً لنكسة الخلافة الإسلامية واستيلاء التتار على بغداد؟ 

ذانكم الخائنان ابن العلقمي”"» ونصير الدين الطوس”"» تسترا تحت ستار التشيع ثم خانا 
الله ورسوله والمؤمنين» ونصير الدين يبطن الكفر بالله» مَنْ الذي له مواقف مع اليهود والنصارى 
ضد المسلمين؟ إنحم الرافضة.. 

ومَنْ الذي يقف مع اليهود في عصرنا هذا؟ إتحم الرافضة هم الذين قتلوا الفلسطينيين في 
المخيمات. ومن الذي يتستر بالغيرة على الإسلام وأفعاله تشهد بأنه يرعب الإسلام؟ 7 
الضلالة الخميني”"؛ وإذا تكلّم أحد في هؤلاء المجرمين قالوا: أنت تبغض أهل البيت» ومَنْ الذي 


)١(‏ قال فيه الحافظ ابن كثير: (الوزير ابن العلقمي الرافضي قبحه الله: محمد بن أحمد بن محمد بن علي بن أبي طالبء الوزير مؤيد 
الدين أبو طالب بن العلقمي وزير المستعصم البغدادي... ثم صار وزير المستعصم وزير سوء على نفسه وعلى الخليفة وعلى 
المسلمين... وكان رافضياً حبياً رديء الطوية على الإسلام وأهله» وقد حصل له من التعظيم والوجاهة في أيام المستعصم ما لم يحصل 
لغيره من الوزراء» ثم مالأ على الإسلام وأهله الكافر (هولاكوحان) حتى فعل ما فعل بالإسلام وأهله... ثم حصل له بعد ذلك من 
الإهانة والذل على أيدي التنار الذين مالأهم وزال عنه ستر الله وذاق الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى» وقد رأته امرأة 
وهو في الذل والحوان وهو راكب في أيام التتار بِرْدَؤْناً وهو مرسم عليه وسائق يسوق به ويضرب فرسه؛ فوقفت إلى جانبه وقالت له: يا 
ابن العلقمي هكذا كان بنو العباس يعاملونك؟ فوقعت كلمتها في قلبه» وانقطع في داره إلى أن مات كمداً وغبينةً وضيقاً وقلةً وذلة في 
مستهل جمادي الآخرة من هذه السنة؛ وله من العمر ثلاث وستون سنة)). البداية والنهاية» لابن كثير .)5١1/1١7(‏ 
(؟) هو: أبو حعفر محمد بن محمد بن الحسن المعروف بنصير الدين الطوسي. فيلسوف, رأس في العلوم العقلية عام 
بالإرصاد والرياضيات» علت منزلتة عند هولاكو. من كتبه: تحرير أصول أقليدس» تحريد العقائد» وتلخيص المحصل للرازي. 
هلك ببغداد سنة (١؟01/5"ه).‏ 

قال فيه الإمام ابن القيم: ((... نصير الشرك والكفرء الملحد» وزير الملاحدة» النصير الطوسي» وزير هولاكوء شفا 
نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه» فعرضهم على السيف... فقتل القضاة والفقهاء والمحدثين» واستبقى الفلاسفة 
والمنجمين» والطبائعيين» والسحرة. ونقل أوقاف المسجد والربط إليهم» وجعلهم خاصته وأولياءه» ونصر في كتبه قدم 
العالم» وبطلان المعاد» وإنكار صفات الرب (جل جلاله)... واتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين 
ابن سينا مكان القرآن» فلم يقدر على ذلك؛ فقال: هي قرآن الخواص» وذاك قرآن العوام... وتعلّم السحر ف آخر أمره 
فكان ساحراً يعبد الأصنام)). إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانء لابن قيم الجوزيه (537/7)» وانظر: الأعلام للزركلي 
7ه 7 58 5)» والبداية والنهاية 27717/1١9‏ /5؟7) حوادث سنة (51/7ه). 
(*) راجع كتاب: وجاء دور المجوسء تأليف: الدكتور عبد الله محمد غريب. هذا الكتاب من أدق وأعظم الكتب 
الوثائقية المعاصرة في كشف حقيقة الرافضة وتآمرهم على الإسلام والمسلمين» صحيح أنه يؤرخ لأحداث ماقبل ثورة 
الخميني وما بعدها في الثمانينات إلا أن الحقائق التي وصل إليها المؤلف الم تختلف أبداً عن حاا اليوم» بل الأيام 
والأحداث التي جرت فيما بعد تؤكد بشكل قاطع حقيقة القوم وحقدهم على أهل السنّة والجماعة» فينبغي أن يُقرأ هذا- 
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وقف في طريق الدعوة المباركة - الدعوة إلى كتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - إِتم الرافضة ليس لهم عمل إِلّا التنفير عن الدعاة حت إِتُم قد قالوا: إِنَّ الشيوعية 
أحب إليهم من الومَّابيةه وهم يعنون بالوشّابية الدعاة إلى الله أمّا هذا النوع فنحن نبرأ إلى الله 
منه ولا نتولّاه؛ بل نبغضه ونعاديه ولا نبالي يبحم إذا قالوا: إنّكم تبغضون أهل البيت» فنحن - 
00 - نعلم مَنْ هم آهل الف 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ولقد تحاوزت الحد الشيعة في بغض معاوية وتنقصه وذكر مثالبه 
ذه وأصبحت هذه المسألة عندهم أهجٌ من مواجهة الشيوعية والبعثية والناصرية الذين يريدون 
إبادة الإسلام وأهله ولا عجب فالشيعة لهم مواقف مع النصارى ضد المسلمين» كما ذكر هذا 
شيخ الإسلام في منهاج السئة» والحافظ الذهبي في المنتقى» والحافظ ابن كثير في البداية 
والنهاية» فجدير بالمسلمين أن يعرفوا مواقف الشيعة الصم البكم العمي الذين لا يعقلون ولئن 
كنا نعذر شيعة إيران الأعاجم الذين يلبّس عليهم إمام الضلالة الخميني ويدفعهم إلى الضلال 
دفعاً فما عذر شيعة اليمن'"» وهم عرب يدعون إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم - فيأبون إلا التنفير عن السنّة وأهلها ولكن أبى الله إلا أن تظهر السنّة ويبوء أعداؤها 
بالخزى والذل))”"' 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((والرافضة المحذولون يلتمسون المساوى ويذيعوتما ويدفنون الحاسن 
والفضائل وهكذا يفعل الحاسدون والحاقدون وسيعلم غداً الذين يهتكون الأعراض كيف يؤخذ من 
حسناتم إن كانت لحم حسنات وتدفع للمظلومين وقد خاب من افترى))!”") 

وقال -رحمه الله- مبيّناً كذبمم على أهل البيت: ((ولقد عظمت المصيبة واشتدٌ خطر ما 


-الكتاب بدقة أكثر من مبّة وذلك بغية الاستفادة منه في واقعنا المعاصر ولا لثما أن هناك أنانياً ما زالوا مخدوعين 
بالرافضة لأتحم ينظرون إلى الشكل دون المضمون. 
)١(‏ صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي »)75١59-77//7(‏ وانظر: حاشية الشيخ على 
الرسالة الوازعة (ص*84-ه 5 8). 
(1) وهم يُعرفون اليوم بالحوثيين نسبة إلى بدر الدين الحوثي» نسأل الله قَ أن يعجّل بزوالهم وأن بخص العباد والبلاد من شرّهم فقد 
أهلكوا الحرث والنّسل؛ وجلبوا لبلاد اليمن الويلات؛ ونصبوا العداء لأهل السنّة في ربوع اليمن على وجه الخصوصء ودار الحديث 
بدمّاج التي أسّسها الإمام الوادعي - قدّس الله روحه - على وجه الخصوص 
(79) حاشية الشيخ على الرسالة الوازعة (صه .)١١‏ 
(4) حاشية الشيخ على الرسالة الوازعة (ص7١١).‏ 
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درن رول الأيدبجه على لد عليلة وعلن آله وسلم -» من الكذب عليه؛ حتى أصبحت 
الأحاديث المكذوبة بضاعة كثير من الواعظين وغيرهم من المتمذهبين» لاسيّما في باب المناقب 
فقد توسّع اتام في ذلك حتى أفضى ذلك إلى تضليل كك طائفة الأخرى. 

ولمّا كان غلاة الشيعة من أعظم النّاس كذباً على رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لا 
سيّما في فضائل أهل البيت - عليهم السّلام -» حت إِنُّم نسبوا لحم ما يخط من قدرهم, ورا أفضى 
ذلك إلى الشرك بالله» وليس ذلك بغريب فقد ادعوا لعليٌ ظينهء الربوبية وهو حيء فلمًا تنماهم مراراً فلم 
ينتهوا أمر بأخاديد فحدت وأضرم النار فيها وحرّقهم قائلاً: 

لما رأيث الأمر أمراً منكراً أجْحتُ ناري ودعوث قدراً 
وقد أجمع الصحابة ده على ذلك إلا أن ابن عباس -رضي الله عنهما-» كان يرى 

كم يقتلون ولا يحرقون لحديث: "لا يعذّب بالثّار إلا ربب الثّار©؛ كل هذا وقع بسبب الغلو 
المنهي عنه شرعاً)) 27 

ولقد جمع الشيخ الوادعي -رحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث التي دسّتها الرافضة في 
فضائل أهل البيت -رحمهم الله- وذلك ف كتابه القيّم الذي سمّاه الطليعة في الرد على غلاة 
الشيعة”"» والذي قال في مطلعه: ((إذا رام الدّاعي إلى الله أن يبن للناس منزلة أهل البيت التي 
أنزهم الله إيّاهاء وأن يوضح لمم الأحاديث المكذوبة» وأنَّ الله قد أغنى أهل بيت النبوة بتنويهه 
بعلو شاغم حيث قال: ظ ميد أئه اذهب عَبصكُم ليغ آهل اوور فتلي برا 814 وبا 
صح عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أنه قال: "إن تارك فيكم ثقلين: 
كتاب الله فيه المدى والثّور » وحثٌ على كتاب الله ورعُب فيه مم قال: "وأهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي" ثلاثً””2. رواه مسلم عن زيد بن أرقم 5ه. كل هذا لا يرضي غلاة الشيعة 
وإذا قال لهم: إَِّ هذا الحديث موضوع.ء قالوا: إنك تبغض آل محمد. 

ولولا أنني رأيث ضرر الأحاديث الموضوعة وضلال معتقدِي صحتها وتضليلهم لمن لا يقول 


)١(‏ سبق تخريجه (ص17) من هذا البحث. 

.)١55ص( الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)١55-١55ص( انظر: المصدر السابق‎ )59( 

(5) الأحزاب: 98, 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه .)18١/١5(‏ 
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بما؛ فضْلُوا وأضلّوا وضْلَّلوا غيرهم» وأصبحت عندهم هي العلم النافع» لولا ذلك لما تصدّيتُ 
لجمع هذه الأحاديث لقصر باعيء وقلة اطلاعي ولكن (اللّه المطلع) أراه واجباً متحتما ولا 
يعرف ذلك إلا من قد عرف أحولحم وجالسهم وعرف انحرافهم» نسأل الله لنا ولحم الحداية» 
اميق وال الس 

وقال ره الله- في معرض كلامه على التظاهر الخميني ف أرض الحرمين: ((وهذه 
التظاهرات تدلٌ على سوء المقصدء وحبث العقيدة. بلدٌ أمّنه الله وتوعّد على الإلحاد فيه» فإذا 
هؤلاء المخذولون يفتحون باب شر للمسلمين ويدعون إلى الفرقة بين المسلمين التي نحى الله 
عنها ورسوله. وهذا الذي نتوقعه من الرافضة وهذه سننهم الي بها هم عبد الله برخ فيا 
والحمد لله الذي فضحهم وحعلهم يَيدُون ما يكتمونه, فَقَطّع سبيل الحاج يعتبر من أكبر 
الكبائر» وقد بلغني أَتّمَم أقاموا تظاهراً جاهايّاً من الحجون إلى المعابدة» ووقفوا حركة السيرء 
وقطعوا النّاس عن أداء مناسكهم التي سافروا من أجل أدائهاء قاتل الله الرافضة الصمٌ البكم 
العمي الذين لا يعقلون))7". 

وقد حدَّر الشيخ -رحمه الله.- من كتبهم الزائفة» فقال: ((ومن الكتب التي لا ينبغي 
الاعتماد عليها كتب الروافض بأجمعها فهم أكذب النّاسء ويعجبني كلام بعضهم حيث قال: 
إنما تشبه كتب اليهود والنصارى في انقطاع أسانيدها...))7) 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((هذا وقد رأينا لأولئكم المحذولين كتباً زائغة» ومنشورات مُضِْلّة 
ينشروكها في أيام الحج: 1 كيدا َوَرَارَهُمَ كَامِلهَ يوم لْمَبَلمَة ومن أَوَرَارٍ يت ل عير 
عِلرِ 4 '؛ فجدير بعلماء السنة -بارك الله فيهم وسدّد خطاهم ونصرهم-», أن يبّنوا ما في هذه 
الكتب والمنشورات من الضلال حتى لا يغتر بحا جُهّالُ أهل السنّة, فإِنَّ المْجّاجٍ فيهم 
الأعجميء والجاهل الذي لا بميز بين السنّة والبدعة» بل قد انتهى ببعضهم الحال إلى أنه لا 
يفرّق بين المسلم وبين الشيوعي الكافر» والمسؤل عن هؤلاء هم علماء السنّة وإذا لم يبيّنوا 
للئّاس السنّة من البدعة والمُدى من الضلال قَمَنْ يبِيّن ذلك» ومما ينبغي أن يُعلم أنَّ الرافضة 
ل ا ل ا ا 1 


.)١55ص( الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرد على أعداء السئنّة» للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)7١ص( (؟) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي‎ 
.)١45ص( الطليعة قي الرد على غلاة الشيعة» للشيخ الوادعي‎ )1( 
.5 التحل:‎ )4( 
ا‎ 


8 3 .. 1 5 5 4ت نا ١‏ 
والنصارى» ومن شك ف كلامي قرأ تاريخ الرافضة))' '. 
وقال -رحمه الله- أيضاً: ((وأنت إذا نظرت في كتب الرافضة وحدئها تشبه كتب اليهود والنصارى؛ 
ليس لها أسانيد» وإن أسندوا فعن الكذابين» فكن على حذرٍ من كتب الرافضة» وقد أغناك الله بكتب 


السنّة التي نخلت الأحاديث نخلاً؛ فجزى الله علماءنا خيراء آمين))7". 

وقال -رحمه الله- أيضاً وقد وقف على بعض كتبهم: ((وبين يديّ كتاب من كتب 
الضلال» بل من كتب الكفر والإلحاد اسمه: "عيون المعجزات" للرافضي الأثيم» بل الملحد 
الربحيم حسين بن عبد الوهاب من جهلة القرن الخامس» بل من غواة القرن الخامس» وإليك 
شيئاً ما احتوى عليه من الكفر والإلحاد والزندقة: 


١ 


ذكر قول الشمس لعلي بن أبي طالب ذهء: يا أول» يا آخحرء يا ظاهرء يا باطن» يا 


0 5 0 
؟. قالت الحارية لعلي بن أبي طالب ظنء: يا عالم السرٌ وأخفى”©. 
*. قول أبيها لعلي ذفدء: أشهد أَنَّك تعلم ما في الأرحام0 ”. 


5. عي إلى علي ظَظِهء أنه قال: إِنَّه هطل بأمره السكحاب2©. 


ه. قول الأعرابي لعلي ذ#ه»: بلغنا عنك أنّك تحبي الموتى» وتميت الأحياء» وتفقر وتغني 
وتقضي في الأمر وتمضي"". 

5. قول: من كان ميتاً فأحياه علي #5ه» كما رَعَمَتِ القصة لبيك يا محبي العظام0". 

/ا. قول علي ذه لمن يخاطبه: أما تعلم أَيٍّ أعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

هذا وما ينبغي أن يُعلم أنَّ عليّاً ضيه بريء من هذه الأباطيل» ولو كان حيّاً ضيه. لحرّق 


0 
00 
إفة 


لإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص7ه-: 5). 
لمصدر السابق (ص5١٠).‏ 

اق تعيون المعجدرت رن 1814 

نظر: المصدر السابق (ص77). 

نظر: المصدر السابق (ص58١).‏ 

نظر: المصدر السابق (ص5١).‏ 

انظر: المصدر السابق (ص١3).‏ 


(89) انظر: المصدر السابق (ص؟57؟). 
(9) انظر: المصدر السابق (ص”57). 
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صاحب الكتاب» كما فعل بالذين ادّعوا ألوهيته ضَلئه 

ألا وإن دخول مثل هذه الكتب الزائغة إلى اليمن يعتبر جناية على الدين؛ ومحادة لله رب العالمين. 

وكا الأمّة الحمقى التي استوردت هذه الكتب لتدفع بما سنّة رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - فإنَ أهل السنّة إذا قاموا بما أوحب الله عليهم من البيان والدعوة» فإِنَّ الأمر 
مبنعكس» وصدق الل إذيقول: لراجيادكَاأ 71 وعلى نفسها لفغن بح . 

إن الأكة اللسلفة إذا علميك: ماق هذه الكعي دن الكفر والطتلال تر متها وخ القهاء 
وممن استوردهاء وصدق الله إذ يقول: «ل وَيَتْكيُود ويسم أل وَتَيَرُ التحكرق 0074 27. 

وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- شيئاً من 
حماقات الرافضة» من كتابه "منهاج السنّة"» ومنه قول ابن تيمية -رحمه الله-: ((ومن ار 
تمثيلهم لمن يبغضونه؛ مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون نعجةً حمراء؛ لكون عائشة تسمّى 
مرا معلوها غائشة عدي بنتف شعرها وغير ذلك,» يرون أن ذلك عقوبة لعائشة 

ومثل اتخاذهم حلساً مملوءاً مناً ثم يشقون بطنه فيخرج السمن فيشربونه» ويقولون: هذا 
مثل ضرب عمرٌ وشربٍ دمه. 

ومثل تسمية بعضهم لحمارين من حْمُرٍ الرحا أحدهما بأبي بكر والآخر بعمرء ثم عقوبة 
الحمارين جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمرء وتارةً يكتبون أسماءهم على أسفل 
أرحلهم حتى إن بعض الولاة جعل يضرب رحل مَنْ فعل ذلك ويقول: إنما ضربث أبا بكر 
وعمرء ولا أزال أضربّمما حتى أعدمهما. 

ومنهم من يسمّى كلابه باسم أبي بكر وعمر ويلعنهماء ومنهم من إذا سمي كلبه فقيل 
له: "بكير" يضارب من يفعل ذلك» ويقول: تسمّي كلبي باسم أصحاب الثّار. 
ومنهم من يعظّم أبا لؤلؤة امحوسي”»» الكافر الذي كان غلاماً للمغيرة بن شعبة لكا قتل 


)١١(‏ فاطر:؟؟. 

(؟) الأنفال:90, 

(؟) الجامع الصحيح في القدر» للشيخ الوادعي (ص/-3). 

(5) هو فيروز النهاوندي فارسي الأصل كان غلام للمغيرة بن شعبة ذه وكان بحوسي الديانة من أهل الذمة وكان يعمل 
يعمل بحاراً طعن عمر بن الخطاب ديك وهو يوم الناس في صلاة الفجرء وقد حمله الحنق والحقد على ذلك لأن عمر ظه 
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قل حمر ويقولون: "وآثارانت أى. لؤلؤة ا فيعظّمُونَ كافراً بحوسياً ‏ باتفاق: المسلمين4' لكوية:قتل 

ومن حماقاتحم: إظهارهم لما يجعلونه مشهداًء فكم كذبوا الناس وادعوا أن في هذا المكان 
ميّناً من أهل البيت» وربما جعلوه مقتولاً فيبنون ذلك المشهد أو قد يكون قبر كافر أو قبر بعض 
الناس» ويظهر ذلك بعلامات كثيرة. 

ومعلوم أن عقوبة الدوابٌ المسماة بذلك ونحو هذا الفعل لا يكون إلا من فعل أحمق الناس 
وأجحهلهم؛ فإنه من المعلوم أنّا لو أردنا أن تُعاقب فرعون وأبا لهب وأبا جهل وغيرهم ممن ثبت 
إجماع المسلمين أتمم من أكفر الناس مثل هذه العقوبة لكان هذا من أعظم الجهل؛ لأن ذلك 
لا فائدة فيه. 

بل إذا قتل كافر يجوز قتله أو مات حتف أنفه ل يجز بعد قتله أو موته أن يُمثَّلَ به فلا 
يُشَقّ بطنه» أو يُجْدَعٌ أنفه وأذنه» ولا تقطع يدهء إلا أن يكون ذلك على سبيل المقابلة... ومع 
أن التمثيل بالكافر بعد موته فيه نكاية بالعدو ولكن نمى عنه؛ لأنه زيادة إيذاءٍ بلا حاحة» فإن 
اللقصود كفب شرّه بقتله وقد حصل. 

فهؤلاء الذين يبغضونهم لو كانوا كقّاراً وقد ماتوا لم يكن لهم بعد موتحم أن يثّلوا بأبدائهم, 
ولا يضربوهم» ولا يشقون بطوم ولا ينتفون شعورهمء مع أن في ذلك نكاية فيهم, أمّا إذا 
فعلوا ذلك بغيرهم ظنَّاً أن ذلك يصل إليهم كان غاية الجهل» فكيف إذا كان بمحرّم كالشاة التي 
يحرم إيذاؤها بغير حقء فيفعلون ما لا يحصل لمم به منفعة أصلاء بل ضرر في الدين والدنيا 
والآخرة مع تضمّنه غاية الحمق والجهل. 

من حماقاتمم: إقامة المأتم والتّياحة على من قُتِل من سنين عديدة» ومن المعلوم أن المقتول وغيره من 
الموتى إذا فُعل مثل ذلك بمم عَقِبَ موتحم كان ذلك مما حيّمه الله ورسوله.... فكيف بعد هذه المدة 
الطويلة. ومن المعلوم أنه قد قُتل من الأنبياء ومن غير الأنبياء ظلماً وعدواناً من هو أفضل من الحسين: 
هو الذي أزال دولة الفرس المحوسية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وأبو لؤلؤة كافر باتفاق أهل الإسلام 
كان- -بجوسياً من عباد النيران... فقتل عمر بغضاً في الإسلام وأهله» وحيا للمجوسء وانتقاماً للكفار لما فعل كحم عمر 


حين فتح بلادهم, وقتل رؤساءهم؛ وقسم أموالهم). منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية (81/1-51:/5)» انظر: 
البداية والنهاية» لابن كثير .)١17/1(‏ 
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فل أبوه ظلماً وهو أفضل منه» وقتل عثمان بن عفان وكان قتله أول الفتن العظيمة التي وقعت بعد موت 
البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وترتب عليه من الشرٌ والفساد أضعاف ما ترتب على قتل 
الحسين» وقُتل غير هؤلاء ومات» وما فعل أحد لا من المسلمين ولا غيرهم مأتماً ولا نياحة على ميت ولا 
قتيل بعد مدة طويلة من قتله؛ إلا هؤلاء الحمقى الذين لو كانوا من الطير لكانوا رخمأء ولو كانوا من 
البهائم لكانوا حمراً 

ومن ذلك: أن بعضهم لا يوقد حشب الطرفاء؛ لأنه بلغه أن دم الحسين وقع على شجرة 
من الطرفاء» ومعلوم أن تلك الشجرة بعينها لا يكره وقودها ولو كان عليها أي دم كان, 
فكيف بسائر الشجر الذي لم يصبه الدم))”") 

ثمهّ قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد سوقه لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ((هؤلاء هم أسلاف 
الخميني المبتدع؛ وهؤلاء هم الذين فتن بكتبهم أهل صَعْدَةَ وملأت كتبهم اليمن» ولكن بحمد الله قد 
أصبح التشيّع في اليمن بدعة بالية» والبدعة البالية تكون في غاية الشناعة والخزي» وفق الله أهل السنّة 
لاجتثاث عروقها؛ حتى يستريح اليمن من هذه البدعة المنكرة» والحمد 0 

وقد تكلّم الشيخ -رحمه الله- حول تَقِيّة الرافضة فقال: ((ومما ينبغي أن يُعلم أن تَمِيّة الرافضة داخلة 


01[ عد 
5-4 


في النفاق» لأن التَقِيّة المأحوذة من قوله تعالى: وِإلَايتَِذِ البو الْكَفينَ 1 من ومو يفصن كلت 


جر بحرت .- 0 


قد قد 
و س4 و م وذ 2 دوادو و 


3 2 م هه 
لَه ف تَىْءِ إلا أن كتّفوأ نهم نصَهُ وَيَحَذْركم لله الله نقسسه ِلَ أَسَهألْمصِيرُ © . 


و2 


مُبِيّنةَ بقوله تعالى :و مَنَحكهعَرَ باش مِنْبَكَرِإِيمَيْهِ إلا ا ل ا ا ن من 
550 تييع عوك ارك لتر رتور مذانك عي 4 كل 

كد القاء اوتقاكة الام يك ومالك أو غرشك اا فحيلة 
نا تلوّن الرافضة فليس من التَتِيّهَ في شيء»ء بل هو النفاق أعاذنا الله من النفاق» فالمنافقون 
يعلمون الفساد ويزعمون كم مصلحونء قال الله سبحانه وتعالى: 9 وَإِدَالَلَهُمْلَا ُفْسِدُوا في 


- 


)١(‏ منهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية »))١7-١17/١(‏ وانظر: الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي 
(ص 4-5١‏ 5)» وحاشية الشيخ على الرسالة الوازعة (ص55-97). 
(؟) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (صه 5): وحاشية الشيخ على الرسالة الوازعة (ص35). 
(5) آل عمران: 58. 
(:) النئحل: .٠١5‏ 
2-5552 


الْدرضٍ مَالَْأ كما لفت اام قال الله تعالى: 0 َي هد هم أله َمُمِْدود وليك لهو 70 نون 04" . 

وهكذا إمام الضلالة الخميني يزعم أنه يريد الإصلاح وهو يدعو إلى الضلال. 

وقال سبحانه وتعالى: لآل تَرَإِلَ ألمت فصوا يَقُولُونَ لإخونهم الَذِنَ كَفَروأ من أَهْلٍ الكتب لين 
شم ارح معكم وَلَاضيع فك دا باون ووز ركد وده يده َم لككد ا 
قتسف ويد فل لله لين كَرُومع بتوَرى الْْدسر شر لصوت 7*4 ...)10 

نم شرع الشيخ -رحمه الله- في بيان صفاتهم فقال: ((والرافضة لا ترضى 000 
الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تقول لمم: قال الله قال رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فيقولون: قال أثمتنا. فبهم شبه من المنافقين في عدم تحكيم 
3 والسنّة» قال الله سبحانه وتعالى: « ويشولوت ءامن يله وَياليسُول للا هرمو فق مَنيُم تنا 
0 جه اس جه ور سود ميا ابر ريتك 
وليه مُذعدِنَ 0 أف فُلُوٍيِم مَرَضُ أ رابوم حاو أن يحت لَه لح ووسُولة. بل بل وليك هم الطبيموس نَم 
كن مول لمن د دعو أل ووو لَك يم أن يووا سيت ولت وليك خا م 1 
وَرَسُولَه وس اه وَيَنَفَهِ لِك هم الْفَرْْنَ 24 والرافضة يتعمدون مخالفة أهل السنّة ولا يتقيدون 
بالكتاب والسنة. 


ومن صفات 0 0 يسخرون ويستهزئون بأهل الخير والصلاح قال الله سبحانه وتعالى: 


0 1 9 و َو 3 يع ع2 

2 حدر لمكو 0 و وا ري قل موت أله خْرِجٌ مكدرو 0 وَلين 
00000000 ور عر 7 عر ع وء لام 201 2 و يو دو و72 0 27 ا 

عاك ناسنا لز اق ل سولف فتر شمر وه ا( سر لا زرا قد م 


0 إن نََكُ عن طِكَمَ ْمَك شَزْتِ طَإْفْأئَم كاوأ ريت 76 . 
وقال تعالى: « الم : انيت الفؤمنية ف ألصَدَقَتِ وَالْدِيت لاجدُونَ 


مج و ء ‏ ديه بده بو ل بي “نيو ١‏ تين دي 0 00 زفة 
الا جقده فس ناك مقر لاد منهم عدا دل 4 . 


.١١ البقرة:‎ )١( 

.١١ البقرة:‎ )١١ 

(9؟) الحشر:١1١5-1١.‏ 

(؛) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص97١-55١).‏ 
(5) النور: /1 8 -5ه. 

(5) التوبة: 55-515. 

(0) التوبة: 5/, 
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وإِنّك إذا قرأت في كتبهم واستمعت لإذاعتهم وحدتهم ينشرون الدعايات الكاذبة التي تُتفّر 
عن الصالحين وعن الدعاة إلى الله فتارة يصفوتمم بأنهم عملاء وأخرى بأتمُم متحجرو العقول» 
وأخرى بِأَتُم حامدو الفطنة إلى غير ذلك من الأكاذيب. 


ومن صفات الرافضة الذميمة الإرحاف على المؤمنين قال الله سبحانه وتعالى: «إلَّين لَر ينه 
و ل ردصي سلس 81 مس سم الح سر ااه اي و جود ب تر لس قي 2 
الْمِتَفِقُونَ ودين فى لوبهم مُرض والمرجمون ف الْمَدِينَةٍ ْعْرِينَكَ بهم ثم لا جاورونك فيها إلا قلي 


ماس بره ب 


0 مَلعُود ب أَيْنمَا فوا دوأ هيلوا تيا 74". 

ولا تسأل عن إرحاف الرافضة واستمع لإذاعتهم تسمعها إذاعة فتنة» إذاعة إرهاب: 
«فَِكَلَهُمًا قد وت كت ري 2 

نم عقد الشيخ 5 -رحمه الله- فصولاً في مشابحة الرافضة للكفار)» وسأذكر هنا 
بعضاً منها حشية الإطالة: 

.١‏ مشابحتم لليهود في عدم قول آمين في الصلاة: 

ذكر الشيخ -رحمه الله- في ذلك حديثاً مسنداء عن عائشة -رضي الله عنها-» عن النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((ما حَسَدّتكم اليهود على شيء»؛ ما حَسَّدّتكم 
على السّلام والتّأمين))”") 


قال الشيخ -رحمه الله-: ((وعند أولئك المحذولين التأمين مُبطل للصلاة» وقد ذكرنا هذا 

ف "رياض الحئة'ي: الرد على أعنداء السكة" + والحمك لله 
وقد أصبحوا الآن لا يجسرون أن يقولوا: إن التأمين ووضع اليد اليمنى على اليسرى مبطلان للصلاة» 
لعلمهم أن الناس قد تفقهوا في دين الله وعرفوا الحق من الباطل» ولكن يقولون: إن هؤلاء الوهابية يقولون 
بالرؤية» ويقولون إِنَّ الله وجهاً ويدّين... إلى غير ذلك ما يقول أهل السنّة» لأدلة الكتاب والسئّة المقتضية 


)١١‏ الأحزاب:51". 

)١(‏ التوبة:9.0. 

(7) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص .)١15-١9154‏ 

(5) انظر: الإلحاد الخميني ف أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص517١577-1).»‏ وهناك كتاب نافع يُنصح بقراءته أجاد 
فيه مؤلفه وأفاد وهو: بذل المجهود في إثبات مشايحة الرافضة لليهود» للشيخ الفاضل عبد الله الجميلي . 

(5) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص١٠٠7)»‏ والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه (717/1) وأرجه البخخاري في الأدب المفرد 
(ص 45 ؟)» وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح هما ليس في الصحيحين :)٠١9/5(‏ هذا حديث حسن على شرط مسلم. 
وحسنه أيضاً في الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص »)7٠١‏ وف رياض الجن في الرد على أعداء السنّة (ص48). 
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لذلك» فنحن نقول: نعم مي ابا ار مر رك إن شاء الله فموتوا 
بغيظكم؛ وقد فَنَدَنَا بحمد الله أراءكم الزائغة في كتابنا "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من 
اليمن"؛ والحمد لل)'"' 

؟. ومن مشاكتم اليهود حذلان أئمتهم: 

قال الله سبحانه وتعالى: 82 وَإِذْ كَالَ مُومئ لِمَوْمِء يَمَوَوِ )55 
ا اك ال لمعيه يفَو دخا لص الْمَقَدّسََ ىكب أله لَك 


قر 


ع كر فقأ كيين (5) 6ز 0 


ع وأ يعمد ا لس سار 6 موصت ود 2 > 


1 
ما 
نا 
0 
59 
1 


ا 4 1 2ه خلس د بج ع م سس 
مخ إِنّ فيها قوما جَبّارينَ وَإِنَا لن نَدََخْلَهَا حَقَّ يخرجوأ منّها 
مه ما و ساس ور و 

: لدبت يحخَاهوت أَنْعَمَ أَلّهُ ليما أَدَخُلُوأ عَلِيهِمْ ابت 


00 000110 0 مس سر ا مه 
دا دكَلْسْمُوه وَإَِّحُ لون وَعَلَ أله 500 ومين 5 الوا بنمومية إن ل تَدْخَلَو بدا مَا دامرا 


فيهًا ا ل قَالَ رَبَإِفٍ 1 لك أَمَلِكَ إلا مق 2 ا ا 
550 رورم ص ءوسا 1 
2 بيت الْمَوَ و ألْمسِقِينَ #' ِ 


0 حذلت علي , ب أي طالب» وطعنوا الحسن بن علي 2 عَجُزِه) وحذلوا الحسين بن 
علي وخذلوا زيد بن علي» كما هو معروف في كتب السير””. 
“"'. ومن مشاهتهم لليهود والنصارى قولهم: لا يدحل الجنة إلا من كان 2 ملتهم: 


20 


قال الله سبحانه ا 0 ل يدل انحكد لاسن كن حودا أو شارك يلك تلك أَمَانيْهُمْ كُنَ 

كال مك مدر ل قرت 4' 0 

وهكذا الرافضة يزعمون أنه لا 0 الجنة إلا أئمتهم وشيعتهم؛ ومن تمه يحكمون بالكفر على سائر 
الفرق الإسلامية» ومن حكم بالكفر على أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما- فلن يتحاشى من غيرهماء وما 
دهم سنّةَ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وما رواه أئمة أهل السنّة إلا من هذا الباب» 
فهم يعتقدون أن من عداهم كفار كفراً صريحاً أو كفر تأويل» وناهيك بقوم كمّروا صحابة رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ألا يجروون على تكفير من عداهم من المسلمين» وأنت إذا نظرت إلى 
مذاهب الرافضة وجدتحم يأخذون من المذاهب أرداهاء فمذهبهم في التكفير أردى من الخوارج» وفي 
الأسماء والصفات تابعون لأسيادهم المعتزلة» وفي الغلو في أهل البيت إليهم المنتهى في ذلك. 

وجديرٌ بمن حارب علم الكتاب والسنّة أن يكون متخبطاً تائهاً» وهم أيضاً دعاة فتن وضلال؛ ولا 


.)5١١ص( الإلحاد الخميني ف أرض الحرمين‎ )١( 
-ه5,‎ 7٠ المائدة:‎ )١١( 


(؟) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص١١7).‏ 
(5) البقرة: ١١١ء‏ 
7 


يعصمك من 5 يَعَاتَم إلا الله سبحانه وتعالى» ثم التمسك بكتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - ومعرفة عقائدهم الخبيثة» وحسبنا الله ونعم الوكيل". 

*. مشابحتهم اليهود في الحسد: 

قال الله ستودانه وتعالى 0 وَُ أت كُمَرُوأمِنَ أَسْلٍ كنب ولا أَلْشْركِنَ أن يِرَ1َ يكم 
بن يقن وَيَضكم و13 عا وه و 

وقال تعالى: «9 وَدَّ كَيْيرٌ تن أل الكتي لو يَرْدُوتَكُم ين بَمْدِ إيِمَنيَكُم كارا حسدًا مِّنْ عِندٍ 


نميهم من بَحَدِ مَا بين لَهُمْ الح فا هوا صَمَحُوأ حَقٌّ يَأ أله يموق إن 


وَتَقونُونَ يدن روأ مول أهَدَئ من ادن امبو سيبك 10 كيك امن لمت أن ومن يلم مدعل جر ا 
)آم َم تصِدبُ ون لْمَْكٍ فَِذًا لا يُؤُْوْنَ لئاس تَقِيرًا 15 آَم يَحْسَدُونَ اناس عَلَ مَآءَاتَهُمْ أله ون فَضَلِو مَقَدٌ 
َال بهم الكتب وَللَكْمهَ ودَاتهم مُلْكاعَظِيمًا 10# . 

وهؤلاء المخذولون إذا رأوا طالب علم ليس شيعيّاً حاربوه وافتروا عليه الكذب» وسفهوا ما يدعو 
إليه» وقد وجدنا هذا عندنا باليمن» ويا قاتلهم الله ما أجلدهم في الدفاع عن باطلهم؛ ينكشف كذيحم 
وينتقلون إلى طريق أخرى في الكذب. ولو أسرد لك أكاذيبهم المفضوحة لكانت مجلداً"". 

©. مشاحتهم لليهود في شدة عداوتمم لأهل الإسلام: 

قال الله سبحانه وتعالى: ا تمدن شد لكان غناوه لذن ءَامَنُوا الْيَهُودوا ديت أ 04 . 

والرافضة يعرف من خالطهم عداوتحم للإسلام» وهم مواقف يتعاونون فيها مع أعداء 
الإسلام على المسلمين» كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في (منهاج السنّة)» وما قصة 
المخيمات الفلسطينية منك ببعيد. ونحن نسمع روافض صعدة يقولون: الومّابية أضر على 
الإسلام من الشيوعية» ويعنون بالوهّابية الدعاة إلى الله. 
ومن مشايحتهم لليهود أنَّ اليهود يعطلون العمل يوم السبت» وكذلك الرافضة تعطل 


.)١٠١”ص( الإلحاد الخميني في أرض الحرمين‎ )١( 
٠ ٠١8 (؟) البقرة:‎ 

.١٠١9 البقرة:‎ )5( 

(:) النساء: ١ه-‏ عه., 

(5) الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص؛ .)٠١‏ 


(5) المائدة: 57/. 


- 59 - 


العمل يوم عاشوراء» لأنه اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي 4ه ويرتكبون بدعاً شقٌّ 


3 


1 ل رمه خ 3 يس سمه ب ب مد هو 1 لعو وده هوك سر ل فس مي ل ل ”# )5(١١(‏ 
لسنّة رسول الله وَتَتكرهم لأهلها: فل قلا رَاغُوأ راع أله لوبهم وَأّه بهد الْمَوْم الْعَسِقِنَ 74" 2. 
5. مشابمتهم المشركين في الدفاع عن الشرك: 
قال الله سبحانه وتعالى: «إوَعوَكَ جلدم مدر متهم وََالَ ألْكفْروقَ هنذا سح كَذَّابُ 2 اعلا كلد 


عد 


2 ار ساب د وه ار رصت اس سج سج و جا اج ير و مس ار ف ري ار 0220 4 ساساء و- 
امئان هذا ليأ غات (2) واطلزا لكا يتب: فق تنثرا ارداق هيإ ككا لت رذ (5 )ما يننا ينا 
ا اباد ا 0020 


ف الْمِلَِ الآحرة إن مآلا يلق 57 أمدِلَعَه لمن ينابل م فى سَكِ ين وى بل مادعنا 4" . 
فأنت تقول للرافضة: إن دعاء غير الله لحلب نفع لا يقدر عليه إلا الله أو دفع ضر لا 
يقدر على دفعه إلا الله شركء» فلا ان لعن على: بن 1 طالب أو غيره من الأموات 


0207 


رحمهم الله لأن الله وَبَكَ يقول: «إوألزيس دعوت من دونه مَايمْلكوت من فَظيِيرٍ 0 إن تدعوه رلا 


و د و سم و رح 2 ا ا ات لو ره 31 0 ب 05( 
معو دعاء د ولَوسِعوأ ما أستبكا بو له وبوم الْفيمَة يُكفرون شرزحك”ْ وَلَابيدُك متَلحَيرٍ 7#. 
سه صخ سس سل سايرس لل برسم ام 


300 للاء >> 5 أي سه 6 اس كى > ع عير 1 3 ع ل صر ل 
ويقول: «آ وَمَنَ آَل مسن يَدَعُوأ من دون أله من لبحب له ِل يو الْقَِمَةوَهْمَعن ديهم علوت( وَإذَا 


2 
وإ امم وس 


أ و اق 


5 سه سح ور 00 ص ءاس ج سس 700 ص 1 
ويقول: فا ومن يدع مم أنه لها ء لحر لا برهن لهب وتَمَاصَابهعندَرَيو كالمأ 4 ِ 


-2 


فإن قلت: إنه قد شاركهم في هذا غيرهم. قلت: من شاركهم فهو مثلهم: اكيب 


عد _- 7 
ىو مي سام سساح سه ل ا ل - مءسا ع لس ميو حرس +2 بي كي 5*0 
دون ألما لا يتفَعكَ ولا يرك ون مََلْتَ وَِنكَ ذا مَنَالظَيلِِينَ (3)) وَإن يَمْسَسَكٌ آله بِضْر مَلاكاسْفٌ لَه إِلّا 


مه 


3 


ييا 


سلج لالد 0 -_-- 2 


وَإمت ردك حير ما راد مضل بيب بو من ينمَآهُ من عِبَادو وَهْوَ الْحَغورُ يض 2004 
إذا تلوت عليهم هؤلاء الآيات وما أشبههنّ من الآيات وقلت لمم: إن دعاء الأموات 
والاستغاثة بمم لا تحوز؟ قالوا: أنت ومَّابِي أنت تبغض أهل البيت» وهكذا غلاة الصوفية إذا 
قلت: إن الأولياء لا ينفعون ولا يضرونء قالوا: أنت تبغض الأولياء» كبرت كلمة تخرج من أفواه 
الفريقين إن يقولون إلا كذباً. 
وإذا أردت أن تتأكد أَتمم دعاة شرك وضلال؛ ومدافعون عن الشرك راجعت كتاب 


)١١(‏ الصف: ه. 

.)٠١ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص5‎ )١( 
ص: ؛6ح-م.‎ )59( 

,١ 5-1١ فاطر:‎ )5( 

4 الأحقاف: ه-5. 

.1١١17/ المؤمنون:‎ )5( 

.1 ١-1١١5 يونس:‎ )0( 
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الرافضي الأثيم محسن الأمين العاملي ذلك الكتاب الزائغ هو كتاب "كشف الارتياب في اتباع 
محمد بن عبد الوهاب", لا جزى الله خيراً من استورده إلى اليمن من ذوي الجشع الذين ليس 
هَجٌّ إلا بيع الكتاب والتجارة في المكتبات» واللّه المستعان("©. 
/ا. مشاكتهم اليهود في الافتراء على اللّه: 
قال الله سبحانه وتعالى : «إوَإِنَّ مهم لعرَيتَايلُوُنَ نهر بألْكِدب لِتَحْسبْوةينَ لحمب وَمَاهُوَ 


لم صمي مج 


مرت الككعي وَيَقووْ هون ند أل وَمَاهْوَ عند لله وَيفو نعل ألّلكْبَوَهم يمكمُونَ 14" . 
وهكذا الرافضة يزعمون أن قرآننا ناقص»ء وأن لديهم آيات لم تكتب في مصحفناء وكذبواء 
فإن الله كبقَ يقول في كتابه الكريم: «ه إِنَاحنُتَرَا لكر إن هطو 4 ". 
فهم بمذه الفرية يُْتَئرونَ من أظلم الناس» قال الله سبحانه وتعالى: «إوَمِنَأَطَلرْمِي مراع ل مه 
ألكزِبَوَْرٌنذ إل )سكي وى الت فين )4 . 
وقال سبحانه وتعا ى: «إوَمََ أله مين درك عَكَ أده كَذئا أليك بترَُوت عل دَيهِمْ وَيَفُو 
لهند كتؤلة الزدرت كبا عل رهد ألا متهأ عل قدي 0:14 
ونبه الشيخ -رحمه الله- على أن المشابحة لا تقتضي أن حكمهم حكم من شابحوه فقال: ((هذاء 
وتما ينبغي أن يُعلم أن المشابمة لا تقتضي أن حكمهم حكم من شاوه؛ ولكن تقتضي الذم إذا كانت 
مشايمة في الباطل؛ وربما وصل المتشبه إلى درحة الْيَسَبَهُ به فقد ثبت عن النبي- صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم- أنه قال: "مَنْ تشبه بقوم فهو منهم”"؛ هذا إذا كان يرى أن التشبه أحسن من الإسلام أو ممائل 
ماثل له. وأمّا إذا كان يتشبه بأعداء الإسلام وهو جاهل فهذا الفعل محرّم؛ واللّه أعلم» وإني أنصح بقراءة 
كتاب " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم"؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-7, 
وسأختم هذا المبحث بكلام للشيخ الوادعي- رمه الله- بين فيه حال هذه الفرقة الضالة 
فقال: ((قد مبّ بك ما عليه الرافضة من حقد وحسد لأهل السئّة والحسد لأهل الخير على ما 


.)5١7-5٠05ص( الإلحاد الخميني في أرض الحرمين‎ )١( 
آل عمراك: 6لاء‎ )١١ 

59) الججر: 5. 

(:) الصف: /7. 

زه) هود: 18. 

(5) الإلحاد الخميني ف أرض الحرمين (ص8١7).‏ 

(1) سبق تخريجه (ص 7074) من هذا البحث. 

(8) الإلحاد الخميني ف أرض الحرمين (ص١١5-5؟5).‏ 


داكت 


اكوم الث من فصر َعَدٌ اتيس ءَالَ بهم الكتب وَلَلِكْمَةَ ودَايَهُم مُلْكًا عَظِيمًا 0 ال وقال سيحانة 


وتعالى : ماما يود ارت كرا اب ا ا و 
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لَهُمُ ألْحٌَ فَأعغْمُا وَآصَمَحُوأ حَقَّ يق أله مرب إن الله َل حكن مّْء مرك 1#" . 

والرافضة أيضاً يعتبرون خوارج فهم يكقّرون من خالفهم وقد مرّ بك الشيء الكثير من هذاء 
والرافضة أيضاً يعتبرون معتزلة في كثير من العقائد» والرافضة أيضاً يعتبرون أعداء دعاة التوحيد والسنّة فهم 
ينفرون عن أهل السنّة وعن دعاة التوحيد؛ بل شغلهم الشاغل هو التنفير عن السنّة وعن دعاة التوحيد» 
والرافضة أيضاً يبنون القباب على القبور ويدعون الموتى من غير الله. 

والرافضة أيضاً يبغضون صحابة رسول لس ال 
بالكفار قال الله سبحانه وتعالى: «إ محمد مسُولُ أ واد ممه داه عل لكر يحل يكم ره ف 


حَدرنن حل البكتب ل توك يا بد اب مالس ل 


و ص حص . وسار عر اح ان عا 2 ع 


سعدا بسَعونَ فَضَلا ور سِيمَاهُمْ في وجوههم من أ السجود دَلِكَ مَكَلْهُمْ في التوَرق وَمَكَلْهْرْ فى لانيل 
كررع أَخْرحَ سَطعَه اوه هَأسَسَغلَظ َآسَتَوَئ عَلَ سُوقِو يجب لزاع ليتضيظ يم )1 اتاد 10 
والرافضة أيضاً يناصرون الكفار على المسلمين وقد ناصروا 5 الاشتراكي على المسلمين 
اليمن))” ". 
وقال -رحمه الله- أيضاً: ((أمّا المعاصرون منهم فلهم قسطهم الأكبر في عداوة السئّة وأهل 
السنّة» ولولا أن الله قد سلب الدولة من أيديهم لأنزلوا بأهل السنّة سوء العذاب من قتل 
وتشريد وطرد 'شنشنة أعرفها من أخزم"» حالهم كحال قوم لوط عليه السلام إذ قالوا: مإأخْرموأ 
بي إِنَّهُحْ أنَاسٌ يَتَطهَرُونَ 4 أي: يتطهّرون من اللواط» وكحال قوم شعيب الكليلا. 


)١١‏ النساء:ع ه. 
)١(‏ البقرة: .٠١5‏ 
59) البقرة:5١٠١.‏ 
(؟) الفتح: 755 . 
(5) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي (5/85/7 -5/87). 
(5) النمل: 5. 
00 5 


َالَ أولوَماَكَرِهِينَ 4”''؛ وحال قوم من الكفار الذين حكى الله عنهم بقوله: «ل وَدَالَ لين حكَهَرُوأ 
لمثله: لخدتت يَنْ أضِدَآ أو كرك فى مِلَدِاً 74": بل أعظم من هذا فقد معت لبعض 
المحذولين الجاهلين يقول: "مَنْ بدّل دينه فاقتلوه””"» يعني بذلك السني إذا عمل ببعض 
السنن» ولا حزى الله رافضة إيران خيراً فقد كوّنت في اليمن "الشباب المؤمن”2 وهم في 
الحقيقة الشباب ابحرم منهم من لا يصلي» ومنهم المتهم بالسرقات» ومنهم المفتون بالنساءء 
لكنهم يأكلون ما يأتيهم من إيران وليس لمم هد إلا المادّة وإذا تأخرت المادّة تفلّتوا من 
أيديهم» فما أشبه رافضة إيران بمن قال الله فيهم: فإ إنَكَمَروأمفُودَ مول لِيَسدُوأ عن سيل 


اح د دك رع هع سر يي( //(1) 
الله فسَينْفِفونَها ثم تكو عَلَيّهمَ حَسَرَة كُمَ يُعْبورت #» 00 5 


لتتثلا» إذ قالوا كما حكى الله عنهم: إلنَزَْئك يشب وَالْذِنَ اموأ معكَ ين ينآ أو دن فى لين 


./8 الأعراف:‎ )١( 
.١7 إبراهيم:‎ )١9 
أنخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم‎ )*( 
برقم (59377)» عن ابن عباس طنه.‎ )١157/8( 
وهم اليوم يُعرفون بالحوثيين» عملاء إيران» قاتلهم الله أنَّ يؤفكون.‎ )1( 
الأنفال:”.‎ 4 
.)488- 4/81//9( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ )( 
_- ./ 5 * 3-5 


المبحث الثانى 


جهود الشيخ الوادعي في الرّد على الزيدية 

الزيدية: 

وهم فرقة من فرق الشيعة تنسب إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب ذ#ه. ((وكان زيد بن علي (75-19١١ه)‏ بُويع له بالكوفة في أيّام هشام بن عبد 
الملك”''» وكان أمير الكوفة يوسف بن عمر الثقفي”"» وكان زيد يفضّل علي بن أبي طالب 
على سائر أصحاب رسول الله ول ويتولّى أبا بكر وعمر ويرى الخروج على أئمّة الجور» فلا 
ظهر بالكوفة في أصحابه الذين بايعوه مع من بعضهم الطعن على أبي بكر وعمر فأنكر ذلك 
على من سمعه منه» فتفرّق عنه الذين بايعوه» فقال لحم: رفضتموي» فيقال إِتمَم سمّوا الرافضة 
لقول زيد لهم: رفضتموي. وبقي في شرذمة» فقاتل حتى قتل))”". 

والزيدية أقرب فرق الشيعة من أهل السنّةء فمع أَتُم يرون أنَّ علياً ضيه هو الأفضلء فَإِتُم 

يرون صحة إمامة أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-» تطبيقاً للقاعدة العامّة المشهورة لديهم 
وهي: جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل”. ومعنى ذلك أنَّ علياً كان أفضل الصحابة إِلّا 
إلا أنَّ الخلافة فضت إلى أبي بكر لمصلحة رأوها وقاعدة دينية راعوها”. فلم يكمّروا أحد 
من أصحاب رسول الله يده ولم يرفعوا الأئمّة إلى رتبة الإله» أو إلى درحة النبيين. 


((وجوّزوا أن يكون كلّ فاطمي عالم زاهد شجاع سحي خرج بالإمامة يكون إماماً واحب 


من 


ء)ه١٠١5( هشام بن عبد الملك بن مروان» من ملوك الدولة الأموية في الشام؛ بويع فيها بعد وفاة أخيه يزيد سنة‎ )١( 
.)787/8( توفي سنة (5١١ه). انظر: الكامل» لابن الأثير (/35)» وتاريخ الطبري‎ 
(؟) يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي» ولّاه هشام بن عبد الملك اليمن سنة (5١٠ه)» ثم ولاه‎ 
العراق في (١١١ه)» وكان يسلك سبيل الحجّاج في الأخذ بالشدة والعنف» قُتل سنة (71١ه). انظر: وفيات الأعيان»‎ 
.)350/7( لابن حلكان‎ 
وانظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي (صه؟ » 55)» والتبصير في‎ »)١1870177/1( مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري‎ )8( 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين» للفخر الرازي (ص57)؛‎ »)٠١5/١( الدين» للإسفرايني (ص١7)» والملل والنحل» للشهرستاني‎ 
.)75/17( والبرهان في معرفة عقائد أهل الأديان» للسكسكي (ص 55 )» ومجموع الفتاوى» لابن تيمية‎ 
وانظر أيضاً: فرق الشيعة» للنويختي (ص١3). ونسب النوختي هذا‎ »)١55/١( انظر: الملل والنحل» للشهرستاني‎ )54( 
القول إلى أوائل البترية» وهم فرقة من فرق الزيدية.‎ 
.)١55/١( الملل والنحل» للشهرستاني‎ )5( 

م صلا 


الطاعة» سواء كان من أولاد الحسن أو من أولاد الحسين» وجوزوا خروج إمامين في قطرين 
يستجمعان هذه الخصال» ويكون كاك واحد منهما واجب الطاعة))0". 


بالوصف لا بالتسمية» فكان هو الإمام من بعده» وزعموا أنَّ من دفع علياً عن هذا المكان فهو 


ع ع 


كافر» وأنّ الأمّة كفرت وضلّت في تركها بيعته”2. وهم بمذا الزعم من الروافض. 
وانتشر مذهب الزيدية في اليمن على يد الإمام الحادي يحبى بن الحسين (17545-/79اه) 

مؤسس دولة الشرفاء العلويين» وواضع أساس الفقه الحدوي في اليمن» فقد أقام دولتها في اليمن 
عام (184١ه)»‏ واستمرّت دولته إلى عام 5/5١‏ ه20 . 

وكان أهل اليمن قبيل دحول المذهب الزيدي متمذهبين بالمذهبين المالكي والحنفي27, ثم أحذا في 
التلاشي عندما دخل المذهب الشافعي وانتشر في بعض مناطق اليمن الساحلية والجنوبية» واستقرٌ فيها 
ضام - 0 0 
منذ منتصف القرن الرابع اللحجري” '. 

والمذهب الزيدي تميّر عن باقى مذاهب الشيعة بالحريّة الفكرية» والحضٌ على الاجتهاد, 
بل إِنَّه كما قال الشوكاني: ((يحرّم التقليد على من بلغ رتبة الاحتهاد» وأوحب عليه أن يجتهد 
َي نفسه) وم بخص ذلك مسألة دوك مهأل 


.)١155 » 15 5/١( الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

(1) فرقة من الزيدية من الشيعة» وتوجد في اليمن بكثرة أيام الإمام الشوكاني» نسبت إلى أبي الحارود زياد بن المنذر الحمداني. نقل ابن 
النديم عن الإمام الصادق قال عنه: لعنه الله فإنه أعمى القلب» أعمى البصر. قال الحافظ ابن حجر: رافضي كذّبه يحبى بن معين» 
من السابعة» مات بعد سنة(١‏ 5 ١ه).انظر:‏ الفهرست لابن النددم(ص 55 ١)ءوالتقريب‏ لابن حجر(ص١١؟)‏ برقم .)1١١1١(‏ 

(؟) انظر: فرق الشيعة» للنويختي (ص١3)»‏ وانظر أيضاً: مقالات الإسلاميين للأشعري »)١51/١(‏ والفرق بين الفرق» 
للبغدادي (ص55)» والتبصير ف الدين» للإسفرايني (ص5868)» والملل والنحل» للشهرستاني ١١1/١(‏ 2 158)) 
والبرهان» للسكسكي (ص”55 » 517)» ومنهاج السنة» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٠١/7(‏ 

(4) وقد تولَّى منهم الإمامة (71) إماماء أُوَهُم الحادي (64/١ه)»‏ وآخرهم محمد بن أحمد البدر (885١ه).‏ انظر: 
قائمة هؤلاء الأئمّة ومدد حكمهم في كتاب: اليمن عبر التاريخ» لأحمد حسين شرف الدين (صه: -١‏ 3557)» وانظر 
أيضاً: مائة عام من تاريخ اليمن الحديثء؛ للدكتور حسين بن عبد الله العمري (ص7١).‏ 

(5) انظر: طبقات فقهاء اليمن» لعمر بن علي الجعدي (ص75). 

(5) انظر: تاريخ اليمن الثقافي» لأحمد حسين شرف الدين (ص5” » 37*)» ومائة عام من تاريخ اليمن الحديث» 
للدكتور حسين عبد الله العمري (ص7١).‏ 

(0) البدر الطالع» للشوكاني .)١5/7(‏ 


- 5 ./ا - 


الزيدية» واتحهوا نحو مذهب أهل السئّة» من أمثال: محمد بن الوزير اليماق (1/70-.84ه )؛ والحسن 
الجلال (5١١١-84١٠ه).‏ وصالح بن مهدي المقبلي (51 ١١-١١١ه),‏ ومحمد بن إسماعيل الأمير 
الصنعاني (95١١-75/١١ه)»‏ ومحمد بن علي الشوكاني (117١-50١١ه)»‏ ومقبل بن هادي الوادعي 
175-١559‏ ١ه)‏ الذي نحن بصدد الحديث عنه في هذا البحث. 

والزيدية ليست لحم قاعدة محدّدة في كثير من مسائل العقيدة» فمنهم الغلاة المارقين» ومنهم من 
يغلب عليه الاعتدال؛ بل إِنَّ منهم من يعد أقرب فرق الشيعة إلى أهل السنة. 

فإذا نظرنا -مثلاً- إلى موقفهم من الصحابة نحد أن بعضهم يكمّرون الصحابة ويطعنون في خيارهمء 
ومنهم من يفسّق بعضهم ويتوقف في تكفير البعض الآحرء ومنهم من لا يكمّر أحداً من الصحابة مطلقاً 

ا 
بل يترضون عنهم .. 

وهم عدة فرق وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- منها: 

.١‏ الجارودية: أتباع أي الجاروذ زياذ بن اللنذن الممداق» وكان كذاباً يضع الحديث في مثالب 
أصحاب رسول الله ولا" وهو من الغلاة» حيث كمّر أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما- وزعم أن النبي 
يِه نصّ على إمامة علي بالوصف دون الاسمء وكمّر الصحابة بتركهم بيعة علي وه وقد خالف أبو 
الجارود في هذه المقالة الشنيعة إمامه زيد بن علي حيث لم يكن يعتقد بهذا الاعتقاد(". 

". السّليمانية أو الحريرية: وهم أتباع سليمان بن جرير الزيدي الذي قال: إن الإمامة 
شورى» وأنحا تنعقد بعقد رجلين من خيار الأمّة» وأحاز إمامة المفضولء وأثبت إمامة أبي بكر 


وعمرء وزعم أن الأمّة تتكت الأصلح في البيعة لما لأنَّ عليّاً كان أولى بالإمامة منهماء إلا أن 


)١(‏ انظر: الملل والنحل» للشهرستاني ١١/4:ه »)١57-١‏ والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص/8١5)»‏ ومقالات 
الإسلاميين» للأشعري (ص85-75).؛ والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (77/5 » 77)» والمواقف» للإيجي 
(/51/7 508)» والتبصير في الدين» للإسفراييني .)١157-51(‏ 

(؟) قال عنه يحبى بن معين: (ركذاب عدو الله لا يسوى فلساً)»» وقال أبوحاتم بن حبان: (ركان رافضيًاً يضع الحديث في مثالب 
الصحابة#ن» ويروي في فضائل أهل البيت #: أشياء ما لها وصلء ولا يحل كتب حدينه). انظر: تمذيب التهذيب» لابن حجر 
معلم. 

(5) انظر: رياض الحنّة في الّد على أعداء السنّة للشيخ الوادعي (ص8 ؛ »)١‏ والملل والنحل» للشهرستاني (١/51١)؛‏ ومقالات 
الإسلاميين» للأشعري (ص57)» والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص١5).‏ والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم 
(1786137/5). والمواقف, للإبجي (7117/9)» والتبصير في الدين» للإسفرابيني (ص57: 58). 


ه./ا - 


الخطأ في بيعتهما لم يوحب كفراً ولا فسقاء غير أنّه طعن في عثمان ذه وكمّرهء كما كمّر 
عائشة والزبير وطلحة و#؛ لإقدامهم على قتال علي ذله. 

وذهب أهل السنّة إلى وحوب تكفير سليمان بن جرير؛ لتكفيره هؤلاء العلية من لصحابة(). 

". الصالحية: وهم أصحاب الحسن بن صالح بن حي الكوفي» كان من كبار الشيعة الزيدية 
وكان فقيهاً متكلماً» وله كتاب "التوحيد", وكتاب "الجامع في الفقه". وهم يقولون: إن الإمامة 
شورى فيما بين الخلق» وأتما تصح بعقد رحلين من خيار المسلمين» وأنما تصح في المفضول مع 
وجود الأفضلء» ويزعمون أنَّ علياً ذيهء أفضل النّاس بعد رسول الله كَل وأولادهم بالإمامة, 
وأن بيعة أبي بكر وعمر-رضي الله عنهما-» ليست بخطأ؛ لأنَّ عليكاً ضيه ترك ذلك لمماء 
وتوقفوا في تكفير عثمان ظك”'". 

قال ابن حزم -رحمه الله-: ((وأقرب مذاهب الشيعة إلى أهل السئّة المنتتمون إلى أصحاب 

الحسن بن صالح بن حي الحمذاني الفقيه القائلون بأنَّ الإمامة في ولد علي ذه والثابت عن 
الحسن بن صالح -رحمه الله-ء هو قولنا: إِنَّ الإمامة في جميع قريش» وتولي جميع الصحابة ذَيكء 
إلا أنّه كان يفضّل عليّاً على جميعهم))”". 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((وكك هذه الثلاثة طوائف موجودة في اليمن والذين 
أمّسوا هذه الطوائف في اليمن هم غلاة التشيع» وإلا فهؤلاء الثلاثة الذين تنتسب إليهم كل 
سن صيّر أهل اليمن أتباعاً لثلاثة من أهل | فة؟ لا شك أَكم 
دعاة التشبي< المبتدع))0*) 

قال الإمام البغدادي -رحمه الله-: ((البترية””2, والسليمانية» من الزيدية كلهم يكمّرون 


»)١59/1( انظر: رياض الحنّة في الرّد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص58١).» والملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 
,737/17//9( والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص57)» ومقالات الإسلاميين» للأشعري (ص5/8)» والمواقف, للإيجي‎ 
والتبصير ف الدين» للإسفراييني (ص53125/86).‎ 2 

(؟) انظر: رياض الحنّة في اليّد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص468١)»‏ والملل والنحل» للشهرستاني 
)55700151/١١‏ ومقالات الإسلاميين» للأشعري (/5367).» والفرق بين الفرق» للبغدادي (ص؛ .)١‏ 

(5) الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (85/5). 

(54) رياض النّة في التد على أعداء السئّة ص8 : .)١‏ 

(5) البترية: أصحاب كثير النواء الأبتر» وهذه الفرقة متفقة مع الصالحية في المذهب» حت إِنَّ بعض المصنفين عدّهم فرقة 
واحدة. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني »)١57/١(‏ ومقالات الإسلاميين للأشعري (ص54)» والفرق بين الفرق- 


ع اي 


الجارودية من الزيدية؛ لإقرار الجارودية على تكفير أبي بكر وعمرء والجارودية يكقرون 
السليمانية والبترية لتركهما تكفير أبي بكر وعمر))0". 
وهؤلاء الفرق الثلائة -على ما بينهم من حلاف- إنما يسمّون زيدية؛ لاتفاقهم على 
إمامة زيد بن علي بن الحسين في وقته» وإمامة ابنه يحبى بن زيد في وقته”©. 
وقد ذكر الأشعري في مقالاته فرقة أخرى من فرق الزيدية تسمّى اليعقوبية وقال: إِتُم 
أصحاب رحل يدعى يعقوب» وهؤلاء يتولون أبا بكر وعمرء ولا يتبرؤون ممّن برئ منهماء 
وينكرون رحعة الأموات» ويتبرؤون ممّن دان بهما"”. 
كما ذكر فرقة أخرى تسمّى النعيمية» وهم أصحاب نعيم بن اليمان» وهؤلاء يزعمون 
غك وق كان سيسحفا القيانة ,وان أفظل الكاس بعد رسول الله كلق وان الأقة 
ليست مخطئة خطأ إثم في تولية أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما- لكنّها أخطأت في ترك 
الأفضل» وتبرؤوا من عثمان ذه ومن كل من حارب علياً ظَيدء وشهدوا عليه بالكفر”, 
تدان جتن لفرفة زيزل اقرب م اند لاماي 
وقد عد الشيخ الوادعي -رحمه الله- المذهب الزيدي مبنيّاً على الحيام” 2, فقد عنون بقوله: 
((المذهب الزيدي مبينٌ على الشيام)). 
ثم شرع -رحمه الله- بعد ذلك في ذمٌ التمذهب فقال -رحمه الله-: ((أنا أعتقد أنه لا يجوز 


3 


ا أن م إلى مذهب من المذاهب» لأنَّ الله سبحانه وتعالى يقول: ل أتَِعُوأ مَآ أ لَك يّن 


00 و2 0 ون آَم 007 ص و مز (6©9 
ربكل وَكَا تَيعُوأ من دُونوءأوْلِيآءَ ليلا مَائد كَرُونَ © . 


-للبغدادي» (ص؛ 5)» والفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم (8.3/7). 

.)١ الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص؛‎ )١( 

.)١؟58ص( انظر: التبصير في الدين» للإسفراييني‎ )١( 

(") انظر: مقالات الإسلاميين» للأشعري (ص59). 

(5) انظر: المصدر السابق (ص53). 

(5) وقد سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما معنى المذهب الزيدي مبيمٌ على الهيام؟ فأجحاب حرحمه الله-: ((الهيام 
معروف» فإذا كنت تبني بناءً على هيام فإنه سيسقطء ومعنى هذا أن المذهب الزيدي ليس له كتب)). تحفة البجيب على 
أسئلة الحاضر والغريب (ص5١).‏ 

© الأعراف: 3 . 


-/ا./ا - 


وهذه المذاهب فرّقت المسلمين» وأورثت بينهم العداوة والبغضاءء ومّن قرأ في "البداية والنهاية " 
وغيرها من كتب التاريخ يرى العجب» حدثت فتن بين أهل السنّة والشيعة» وفتن بين الحنابلة والشافعية 
والحنفية» وصدق الله إذ يقول: «إوَلوكادٌ منَعِندِعِ ئجوف هِ حلم كَيْرًا 7#". 

إِنَّ المنتمين إلى مذهب أحمدء أو إلى مذهب الشافعيء يَجَدُون لما في الكتب التي ألّفاها 
أو ألّنها طَلتهِما -وقد غرفت أى له أخيز الانتشاء لعدم الدليل على ذلك 'الاعماوت: آنا 
المنتمي إلى مذهب زيد بن علي -رحه الله- فإنّهِ لا يجد أقوالاً صحيحة إليه؛ ذلك لأتما ل 
تنبت نسبة كتاب إليه» ولم يدوّن طلبته أقواله -إلى أن قال -رحمه الله-: فحالحم في العقيدة 
معتزلة» وناهيك من عقيدة تنبذ كتاب الله وسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-, 
وتعتمد على الفلسفة» وفي الفقه على أبي حنيفة... وف التشيع ينتهي بمم الحال إلى الرفض» 
حتى قال بعضهم: ائتني بزيديٌ صغير أخرج لك منه رافضيّاً كبيراً. نسأل الله أن يتوفانا على 
اتباع السنّة إنّهِ على كك شيء قدير. 

هذا ومما ينبغي أن يُعلم أتمُم أصبحوا ليسوا بزيدية كما يدّعون))2©. 

ونقل الشيخ الوادعي -رحه الله- كلاماً للعلّامة المقبلي من كتابه العلم الشامخ؛ ومنه قول 
العلّامة المقبلي: ((وأْما الزيدية ونحوهم من سائر أهل الفنون من غير المحدثين الذين هم الحجة 
في فنّهم فحالهم أعجب وترى المتفقهة ف عصرنا وبلدنا يقولون رواه أهل البيت ويجعلون ذلك 
دليلاً قاطعاً لا ينازع فيه عندهم إلا بغيض بزعمهم وإذا تحققت معنى رواية أهل البيت وجدت 
غالبه أنَّ رحلاً منهم ذكره في كتابه غير متحمّل عهدته لا عن استناد فيه ولا إرسال بشرطه إِنما 
هو ممرض كروى أو بصيغة البلاغ أو بصيغة الإرسال ممن عرف حاله أنه يقبل المرسل مطلقاً ثم 
كون رجل من أهل البيت ذكر الحديث في كتابه لا يلزم منه كون رواته جميعاً من أهل البيت ولم 
ينبت ذلك ولو ثبت فليس بنافع إذ ارح والتعديل يتطرق إليهم ولم يقل بعصمة أفرادهم ولا 
بعدالة كلٌ فرد منهم أحد من الأكة حتى غلاة الإمامية. 


)201 النتساء: 7/5 
)١(‏ المخرج من الفتنة (وص »)١١5 411١5 41١611١7‏ وانظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال 
(؟/7ه4-هه4). والمصارعة (ص*5-547؟17). 


د .ما - 


قرو لكان هدية رنانا !ذا لاوجو تسسو سيسق" الحو لكازروف إلا عن اناك 
وهذا كذب محض إلا أَتَم لا يعرفون كذبحم لعدم معاودة كتبه ومن عرفها منهم وقال ذلك كان 
كد ا 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في مقدمته على كتاب "الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة 
سيّد المرسلين"» ليحبى بن حمزة: ((وسمّيت هذه التعليقات: "إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من 
اليمن" وأنا أعلم أنَّ هذا العنوان سيستغرب من أقوام ويثير ضحة من آخرين من أجل هذا فلابُدٌ من شرح 
ما أردته فأقول أنا لا أعني إخواننا الحاشميين الأفاضل من أهل السنّة ولم أعني الشيعة!"» فأنا أعتقدهم 
مبتدعة ولكجّي لا أستبيح دماءهم ولا أموالهم ولا أعراضهم ومعاملتنا للم منذ قدمنا اليمن أكبر شاهد على 
ما نقول وما موقفنا معهم إلا موقف دفاع عن السنّة والحمد لله قد حقّق الله أكثر مما نريد فله الفضل 
وحده وإنما عنيت طائفتين ملحدتين تتظاهران بمحبة أهل البيت وهما أكفر من اليهود والنصارى أتباع علي 
بن الفضل القرمطي'"» الباطني وأتباع عبد الله بن سبأ اليهودي الذي حرج من صنعاء يظهر الإسلام 
والزهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلمًا وق به النّاس في المدينة أثار الفتن بين المسلمين....))27). 
وقال -رحمه الله- محذراً من كتبهم: ((ومن يرد معرفة رجال الشيعة فعليه أن يقرأ في 
كتبهم التي تذكر فيها الأسانيد» ثم يعرض أسانيدها على "ميزان الاعتدال" فَإنّهِ يبى العجحب 
العجاب والكذب الصراح؛ على أَنَّه قد قال علّامة اليمن محمد بن إبراهيم الوزير -رحمه الله- 
في كتابه "الروض الباسم': إِنَّه لا يجوز الرحوع إلى شيء من كتب الزيدية في علم الحديث؛ 
لأتم ليس لهم تأليف في العلل ولا في الحرح والتعديل”)» وهو الخبير بكتبهم وهو حافظ اليمن 


)١(‏ العلم الشامخ في تفضيل الحقٌ على الآباء والمشايخ» للشيخ صالح المقبلي (ص5١٠)»‏ وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة 
الوازعة (ص١؟١١).‏ 
(1) يقصد بمم الشيخ - رحمه الله -: الزيدية وهو شاهدنا من إيراد كلامه. 
(؟) هو: علي بن الفضل الحدئ» زعيم القرامطة في اليمن, ذكر عنه المؤرحون: أن كان شيعياً اثني عشرياًء وأنّه حم ثم زار قبر الحسين 
بعد الحج» وهناك التقى بميمون القدّاح. كما قيل: إن ابن الفضل أحذ ذلك المذهب في عدن من قوم الاثني عشرية» لقيهم هناك. 
انظر لترجمة علي بن الفضل وتفصيل فتنته: كشف أسرار الباطنية» محمد بن مالك الحمادي اليماني (ص١8728:‏ 5 9- »)١١4‏ وقرة 
العيون في أخبار اليمن الميمون» لابن الديبع الشيباني» تحقيق الأكوع. وقد تَحدّث عن هذه الفتنة كلّ مؤرحي اليمن الذين أرّحوا لهذه 
الفترة. 
(4) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص4). 
(5) انظر: الروض الباسم في الذب عن سنّة أبي القاسم, لابن الوزير (2175/1 .)١/17‏ 

68/ا ب 


في عصره...))”2. 
وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض رده على شيعي ينكر التأمين في الصلاة 
ويحتج بالخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان د َنم ل يُوَمَنُوا: (إنحن نقول لك: هل تعتقد 
أنَّ الخلفاء الثلاثة معصومون لا يخطئون؟ الحواب: لاء لأنَّكَ تعتقد أَتَمُمِ ظلموا أمير المؤمنين 
علي وأحذوا الخلافة وضرب عمر فاطمة؛ وضرب عثمان عمار بن ياسرء هذا هو اعتقادك 
الردي؛ لأني بحمد الله أعرف ما أنت عليه من الاعتقاد نحو صحابة رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - ورضي عنهم أجمعين. 
إذاً كلِمَ تستدل بحم وأنت تعتقد أَتُم رءوس الظلمة؟ 
الجواب: لشيئين: أحدهما: أنَّ شوكة أهل السئّة بحمد الله قويت» فأنت الآن لا تستطيع 
أن تتكلّم فيهم. 
الثاني: للتلبيس على العوام والتستر أن هؤلاء الخلفاء لم ينقل عنهم التأمين؛ لأَتم لا 
يعلمون أنّك أول مخالف لحم في كثير من الاعتقادات. 
أتظن أنني قد نسيث ما كنت تردد عن بعض أئمتك كلامهم الباطل: لنا أم معصومة 
ماتت» وهي غاضبة عليهم» فنحن نغضب لغضبها. 
نا نحن فنقول: رضي الله عنهم أجمعين وهم القدوة الصالحة» والحمد لله الذي أنطقك بالاعتراف 
أنّ أبا بكر أَول من صِلّى بالمسلمين بعد رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - . 
نم الأصل في الخلفاء ده أتمم أحرص النّاس على اتباع سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - فهل لديك دليل على أَتُم ل يُوَمُنُوا؟ وهب أنَّ هذه السئّة لم تبلغهم فقد فاتت كل واحد منهم 
سنن كثيرة» أفتترك السئّة من أجل أنَّ فلاناً لم يقل بما؟! كلا. 
قال الحافظ -رحمه الله- في "الفتح”27 بعد أن ذكر نزاع أبي بكر وعمر في قتال مانعي 
الركاة وأنَّ هناك دليلاً صحيحاً صريحاً لم يبلغهما رواه عبد الله بن عمر عن النبي - صلى الله 
عليه وعلى آله وسيل حه "أيرث: أن أقائل لكان خى يشهدوا أن لا إله 'إلا الله أن نمدا 


رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرّكاة» فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقٌ 


)١(‏ رياض النّة في الرد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص7؟-54). 
)١(‏ فتح الباري .)67/١(‏ 
حا« “07 - 


الإسلام وحسابحم على الله"0©. 

قال الحافظ بعد ذكره نزاعهماء وأنَّ هنا دليلاً فاصلاً حفي عليهما: "في القصة دليل على أنَّ السئّة 
قد تخفى على بعض أكابر الصحابة؛ ويطلع عليها آحادهم, ولهذا لا يلتفت إلى الآراء وإن قويت مع 
وجود سنّة تخالفهاء ولا يقال: كيف خفي ذا على فلان: والله الموفق ". 

وقال البخاري -رحمه اللّه- قف 0 باب الحجة على من قال: إَ أحكام النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - كانت ظاهرة» وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم - وأمور الإسلام, ثم ذكر فيه قصة أبي موسى مع عمر في 
الاستئذان وأنَّ عمر قال: خحفي عليَ هذا من أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
ألهانى الصفق بالأسواق))”". 

وقد رد الشيخ الوادعي -رحمه الله- على الزيدية ف مسألة "تحريم زواج الفاطميات على من 
ليس بفاطمي" وعنون لذلك بقوله: "الانتصار للفاطميات"”©» مم نقل -رحمه الله- كلاماً 
للعللامة المقبلي من كتابه "العلم الشامخ". ومنه قول العادفية المقبلي -رحمه الله-: ((ومثل ما 
استصغر في الفروع ما فعله الزيدية في عصرنا هذاء ولم يكن في أوائلهم» وهو تحريم الفاطميات 
على من ليس بفاطميء ووجهه الغلو في الرئاسة» ولا ينبغي أن يذكر ما تشبثوا به فإئما هو 
كذب وخرفة» مثل مايروى من الأحاديث الحمّة في تزويج فاطمة -رضي الله عنها-» وأحولها 
من الموضوعات المعلومة» رفع الله شأتما بما أغناها به من الاختصاصات عن تلك الحنات التي 
جاءوا بما. 

قالوا: فيلحق بما بناتماء وعلى فرض كلامهم هذا كانت بناتما ممنوعات الأزواج شرعاً؛ 
لأنمنَ لم يكن لحن حينئذ إلا إخوانمنَ كما في بنات آدم إلا أن بنات آدم جعل الله لحن مخرجاً 
وهؤلاء لا مخرج لمنّ عند الزيدية -إلى أن قال-: وقد علم أن النساء أكثر من الرحال وسيّما 
وهو خخصيصة آخر الزمان» فمن أين لنا فاطميون بنٌ؟! وليتهم مع هذا حملتهم النخوة والحمية 
على القيام بمنّ وأبنائهنَ» ولكن يعدلون إلى ما تقضي به أهواؤهم من بنات السوقة والجيش» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص )١ 54١‏ من هذا البحث. 

(١؟)‏ صحيح البخاري مع شرح فتح الباري .)60١/١17(‏ 

(؟) رياض الحنّة في اليد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي (ص55-55). 

(؟) انظر: الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرّد على أعداء السنّة» للشيخ الوادعي .)١187(‏ 


ل 


فترى الفاطميات اليوم مع كثرتحنّ في اليمن متجرعات لهذه المظلمة مع ما علم من الأمر 
الشرعي من المسارعة إلى التزويج مع وجود من ترضى شرعاً «إإِلَا تَمْعَلُوهُ كك فِتّنَهُ ف الْارْضٍ 
وَهَسَادُ حكيرُ 2"7#: لقد كان والله.... فيالها من رحم قطعوهاء وضيعة إلى رسول الله -صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم- أزلفوها. وما أحسن ما قيل في الغلو: "ما جاوز حده جانس 
ضده"؛ وإما حصصن المثال بحذه المسألة؛ لأتا حديثة السن» ربما لم يسمع بما أهل المذاهب أو 


)1١١‏ الأنفال:9/ء 
(؟) العلم الشامخ» للمقبلي (ص 7-4175 5)» وانظر: الطليعة في الرد على غلاة الشيعة مطبوع مع رياض الحنّة في الرّد 
على أعداء السئّة» للشيخ الوادعي (ص85/١-87١)»‏ وانظر: المصدر نفسه (ص07/١1-/8١)24‏ وصعقة الزلزال لنسف 

أباطيل الرفض والاعتزال .)١55-1575/١١‏ 
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الفصل الرابع 
جهود الشيخ الوادعي في الرّد على بقية الفرق, وفيه خمسة مباحث: 


المبحث الأول: الخوارج. 
المبحث الثاني: الباطنية. 
المبحث الثالث: المرجئة. 
المبحث الرابع: المعتزلة. 
المبحث الخامس: الصوفية. 


ب 


المبحث الأول 


الخوارج 

الخوارج: جمع خارج أو خارحي» وقيل: جمع خارحة أي: طائفة خارحة» وهو اسم مشتق 
من الخروج» ويدل على النفاذ من الشيء”"©. 

ويطلق هذا المصطلح على الطائفة المعينة من أهل الأهواء. 

ويأن لمعانٍ أخرى مرتبطة بمذا الأصل0". 

قال ابن منظور: ((الخوارج: الحرورية» والخارحية طائفة منهم لزمهم هذا الاسم لخروجهم عن 
النّاس... والخوارج قوم من أهل الأهواء لحم مقالة على حدة))”©. 

وقال ابن قتيبة: ((وأنَا الخوارج فَإتّمُم سمّوا بذلك لخروجهم عن البيضة» وشقهم العصا؛ 
ولذلك موا المارقين» والمروق: الخروج))27. 

وقال الزبيدي ف تعريفهم: ((هم الحرورية» والخارجية طائفة منهم» وهم سبع طوائف نموا 
به لخروجهم على النّاسء أو عن الدين» أو عن الحق» أو عن عليّ...))'”» وقيل: ممّوا 
بالخوارج؛ َنم تعمّقوا في أمر الدين حتى خرجوا منه"©. 

والخوارج أوّل الفرق التي ظهرت في تاريخ الإسلام» وكانت نشأتهم سياسية؛ ولذلك فقد 
عرّفهم الشهرستاني تعريفاً سياسياً فقال: ((كلّ مَنْ خرج على الإمام الحق» الذي اتفقت 
الجماعة عليه يُسمى خارجياًء سواء كان الخروج في أُيّامِ الصحابة على الأئمّة الراشدين؛ أو كان 
بعدهم على التابعين بإحسانء والأئمة في كل زمان))”". 


.)"١ص( انظر: مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 
(؟) انظر: لسان العرب؛ لابن منظور (57/5)» والقاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص37١4)7 والعين» للخليل‎ 
.)5١1/١( والتوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي‎ »)١77/1( والمصباح المنير» للفيومي‎ »)١54/4( 
.)57/5( (؟) لسان العرب» لابن منظور‎ 
.)555؟/١( غريب الحديث» لابن قتيبة‎ )5( 
.)70/57( تاج العروس» للزبيدي‎ )5( 
وليس المقصود تكفيرهم؛ حيث لم يحكم عليهم الستّلف بالكفر» ولكن عدُوهم من‎ »)١514/١( المغرب» لابن المطرز‎ )5( 
الفرق الثّارية الثنتين والسبعين.‎ 
.)٠١5/١( الملل والنحل» للشهرستاني‎ )0( 
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نه أنشأ الخوارج أصولاً بدعية قالوا ما ودعوا إليها؛ ولذا فقد اعتبر ابن حزم ف تعريفهم 
أصولهم البدعية» وألحق بمم كلّ من وافقهم عليهاء فقال: ((ومَنْ وافق الخوارج من إنكار 
التحكيم؛ وتكفير أصحاب الكبائر» والقول بالخروج على أثمّة الجور» وأنَّ أصحاب الكبائر 
مخلّدون في النّار وأنَّ الإمامة جائزة في غير قريش - فهو خخارجي))”2. 

وقد بين الشيخ الوادعي -رحمه الله- حطأ هذه الفرقة الضالَّة في فهم الأدلّة فقال: ((أمًا 
الخوارج فهم أخطموا في فهم الأدلّة خطأ أوحب ضلالهم؛ فهم كمّروا علي بن أبي طالبء وكثّروا 
أيضاً معاوية» كما قال قائلهم: 


أبرأ إلى الله من عمرو وشيعته ١‏ ومن عليٌ ومن اصحاب صفين 
ومن معاوية الطاغعي وشيعته لا بارك الله في القوم الملاعين 


فقد كمّروا حيار الصّحابة في عصرهمء فقد أجمع العلماء أنَّ علي بن أبي طالب خير 
صحابة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» في عصره -أي في وقت خلافته- 
وكان أحقّ بالخلافة» وفي قوطم: «إإن لحك ليد 04" . 

م إنَّ علي بن أبي طالب شثل: أكمّار هم يا أمير المؤمنين؟ قال: من الكفر فرّواء كما في 
"تعظيم قدر الصلاة”") لمحمد بن نصر المروزي. 

فالخوارج خروجهم خروج عقديء وهكذا منهجي خاطئ؛ وعلي بن أبي طالب لم يقاتلهم حتى قتلوا 
عبد الله بن خباب وقطعوا الطريق» فراسلهم وأرسل إليهم ابن عباس» فرحع منهم خلقٌ كثير وبقي منهم 
من بقي» وعند أن وصل إليهم ابن عباس قالوا: إن هذا تمن قال الله فيهم: بل مْومحَصِغُو 11# أي 
أي: من قريش فلا تحادلوه» ثم جاء أناس وجادلوه واقتنعوا ورجعوا عن العقيدة الخارجية» والنبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -» يقول فيهم: " عَم بمرقون من الدين كما يرق السّهم من الرمية "20 
ويقول: " إنهم كلاب أهل النار "0, 


.)١١7/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )1١( 

)١(‏ الأنعام:/اه. 

(؟) عن طارق بن شهاب قال: كنث عند علي حين فرغ من قتال أهل النهروان» فقيل له: أمشركون هم؟! قال: من 
الشرك فرُواء فقيل: منافقون؟! قال: المنافقون لا يذكرون الله إلا قليلاً. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. 
انظر: تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر المروزي (؟/17 5) برقم (591). 

(5) التُحيف:ره. 

(5) قطعة من حديث أخرجه البخاري في صحيحه (711//5)) ومسلم في صحيحه (144/7)) عن أبي سعيد الخدري ط. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (387/4)» وقال الشيخ الوادعي في الجامع الصحيح مماليس في الصحيحين 
:)١/5(‏ هذا حديث حسن. وانظر أيضاً: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (888/5). 


د هاما - 


فخروجهم خروج منهجي وخروج عقديء وأمّا قتال علي بن أبي طالب لحم فلكوتحم ابتدءوا ولكونه 
يتوقع منهم شرا ويقول فيهم علي بن أبي طالب: لايتبع مدبرهم؛ ولا يجهر على جريحهم؛ ولا تسبى 
نساؤهم» ولا يؤخذ فيؤهه0", فهذا دليل على أَْمٍ ضلّوا عن سواء السبيل))”". 

وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- فصلاً في بيان أحوال الخوارج» فقال: ((وبما أنَّ القوم 
بحم نزعة خارحية فَيُكَفَرُونَ ويستحلون دماء وأموال وأعراض من خالفهمء بل ومنهم من يسبي 
النساء والولدان فقد رأيث أن أعقد فصلاً في بيان أحوال الخوارج))””2. 

ته ذكر حرحمه الله- جملة كبيرة من الأحاديث”2' النبوية المسندة في ذلك» وسأذكر بعضاً 
بعضاً منها حشية الإطالة: 

.١‏ عن أبي سعيد الخدري ذَْء قال: بينما نحن عند رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة. وهو رحل من بني تميم قال: يا رسول الله 
اعدل! فقال: ((ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل قد حبت وحسرت إن لم أكن أعدل؟)) فقال 
عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه؛ فقال: ((دعه, فإِنَّ له أصحاباً يحقر أحدكم 
صلاته مع صلاتحم وصيامه مع صيامهم, يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم» بمرقون من الدين 
كما بمرق السّهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى رصافه فما يوحد 
فيه شيءء ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوحد فيه شيء» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوحد 
فيه شيء» قد سبق الفرث والدم» آيتهم رحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل 
البضعة تدردر» ويخرحون على حين فرقة من الناس)). قال أبو سعيد: فأشهد أني سمعت هذا 
الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم -, وأشهد أن علي بن أبي طالب 
قاتلهم وأنا معه» فأمر بذلك الرحل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي - صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم -» الذي نعته))0 . 


.)50/159( انظر: المجموع؛ للإمام النووي‎ )١( 

.)85-/5١/١( غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة‎ )١( 

(؟) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (71/5/7). 

(4) انظر: المصدر السابق (89-810/6/7). 

(5) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (71/7/7)) والحديث تقدم تخريجه قبل قليل (ص5١7).‏ 
ات 


؟. عن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: («(أنَّ 
الحرورية”"©» لما خرحت وهو مع علي بن أبي طالب َي قالوا: لا حكم إلا لله1", قال علي: 
كلمة حق أريد بما باطل؛ إِنَّ رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وصف ناساً إن 
لأعرف صفتهم في هؤلاء» يقولون الح بألسنتهم لا يجوز هذا منهم - وأشار إلى حلقه - من 
أبغض خلق الله إلية؛ منهم أسود إحدى يديه طن شاة أو حلمة ثديء فلمًا قتلهم علي بن أبي 
طالب هه قال: انظروا فنظروا فلم يجدوا شيئاً فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَّبْتُ ولا كُذِبْتُْ) 
مرتين أو ثلاث ممه وحدوه في حربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه. 

قال عبيد اللّه: وأنا حاضر ذلك من أمرهم وقول علي فيهم))”". 

“#. عن علي بن أبي طالب ذهء قال: إذا حدثتكم عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم -» فلأن أخر من السماء أحب إلّ من أن أكذب عليه» وإذا حدئتكم فيما بيني 
وبينكم فإنَّ الحرب خدعة. سمعت رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. يقول: 
((يأق في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون 
من الإسلام كما يمرق السّهم من الرمية» لا يجاوز إيمانحم حناحرهم, فأينما لقيتموهم فاقتلوهم 
فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة))””©. 

5. عن جابر بن عبد الله #ه؛ قال: أتى رجل رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ 
بالجعرانة منصرفه من حنين وفي ثوب بلال فضة» ورسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» يقبض 
منها يعطي الناس فقال: يا محمّد اعدل! قال: ((ويلك ومن يعدل إذا كن أعدل؟ لقد حبت وخسرت 
إن لم أكن أعدل!)) فقال عمر بن الخطاب دء: دعني يا رسول الله فأقتل هذا المنافق. فقال: ((معاذ 
الله أن يتحدث الناس أني أقتل أصحابي. إِنَّ هذا وأصحابه يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون منه 
كما يمرق السّهم من الرمية))"". 


)١(‏ الحرورية: نسبة إلى حَرُورَاء -بالمد والقصر- وهي قرية بظاهر الكوفة» وقيل: موضع على ميلين منهاء ونسبوا إليها لأن أوّل 
اجتماعهم كان بما. انظر: لسان العرب» لابن منظور »)١70/9(‏ والمغرب» لابن المطرز (95/1١)؛‏ ومعجم البلدان؛ لياقوت الحموي 
(545/9)» والتوقيف على مهمات التعاريف, المناوي (١/11؟)»‏ والنهاية» لابن الأثير (77/1). 

(1) ومنه نيت المُحَكُمَة: لإنكارهم التحكيم الذي وقع بين على ومعاوية -رضي الله عنهما- في أحداث الفتنة» وقوهم: 
((لاحكم إلا لله)؛ وهذه كلمة حق أريد بما باطل كما قال الإمام علي #5ه. انظر: الملل والنحل» للشهرستاني .)1١1/١(‏ 

(؟) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (37./7*)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه (749/57). 

(4) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال »)3/8١-*/8٠١/7(‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه 
(5178/5)» ومسلم في صحيحه (157/5). 

(5) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال (85/7*)» والحديث أخرحه مسلم في صحيحه (؟/740). 


1 


واختلف المؤرحون في تحديد نشأة الخوارج على أقوال” 2 والرأي الذي عليه الكثرة 
الغالبة من العلماء -وهو الراجحح- أنَّ خروجهم كطائفة لها اتجاهها السياسي» وآراؤها الخاصةء 
بدأ منذ موقعة صفين”2 سنة (1٠ه)‏ حين خرجوا على الإمام علي ذه وقالوا: ((أخطأ على 
إذ حك البحال؛ ولا حكم إلا لله)). 
وبدأت أحداث هذه الفتنة حين قتل عثمان #5 وتونٌ علي طلهء أمر الخلافة» وأرسل 
إلى معاوية نه يطلب مبايعة أهل الشام» فطلب معاوية الاقتصاص من قتلة عثمان أَولآً ثم 
يبايع له بعد ذلك» فلمًا طال الأمر حرج عل في أهل العراق طالباً قتال أهل الشام» وخرج 
معاوية في أهل الشام فالتقيا بِصِمَّينء وكاد أهل الشام أن ينهزمواء فرفعوا المصاحف على الرماح 
وقالوا: ندعوكم إلى كتاب الله فترك جمع كبير ممن كان مع عل القتال وراسلوا أهل الشامء 
لزاني كك يدك وكا مال ربط مساو د رباص لاله قسن ا جد 
أطاعوه» فحمل النَّاس عليّاً على قبول التحكيم, فأجابمم إلى ذلك» وبعد ذلك رفضت طائفة 
التحكيم وفارقوا جيش علي ونزلوا مكاناً يقال له حَرَوْرَاءء وهؤلاء هم أُوّل الخوارج» فأرسل إليهم 
علي ابن عباس -رضي الله عنهما-» فناظرهم فرجع كثير منهم معد ثم خرج إليهم علي 
فأطاعوه ودخلوا معه الكوفة وأشاعوا أنَّه تاب من الحكومة”", فخطب علي 3 ذللك؛ 
فتنادوا: ((لا حكم إلا لله))» فقال علييٌ: ((كلمة حق يراد بما باطل)). 
فخرجوا عليه واجتمعوا بالمدائن ورفضوا الرجوع إليه حتى يشهد على نفسه بالكفر لرضاه 
بالتحكيم ويتوب» واحتمعوا على أن من لا يعتقد معتقدهم يكفر ويباح دمه وماله وأهل ثم 
انتقلوا إلى القتل بالفعل» فقتلوا مَنْ مرّ بحم من المسلمين وقتلوا عبد الله بن حباب» وأغاروا على 
سرح المسلمين» فخرج إليهم علي في حيش فأوقع بم بالنَهْرَوانا '» ولم ينج منهم إلا دون 


)١(‏ انظر: الأقوال في: الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية» للدكتور علي عواجي (ص47-707)» وشرح الطحاوية» لابن 

أبي العز (7235/1)» والدليل لأهل العقول» للورحلاني (ص١5٠١).»‏ والإياضية بين الفِرّق الإسلامية» لعلي يحى معمر 

(ص 31717 ). 

(١؟)‏ صِفَّين: موضع بقرب الرقة على شاطئ الفرات من الحانب الغربي بطرف الشام مقابل قلعة بجم. انظر: معجم 

البلدان» لياقوت الحموي (5/5 »)4١‏ ومختار الصحاح, للرازي (ص757). 

(؟) يعني: قصة التحكيم. 

(4) ولذلك فمن أسمائهم أهل النَهْروَانَ سبُوا بذلك لأتَمُم خرجوا بعد مفارقتهم علي بن أبي طالب ض معلنين الحرب 
ضد المسلمين» فخرج إليهم علي ذنهء بحيشه؛ وكانوا مجتمعين بمكان يقال له النَّهْرََانَ فقاتلهم فيه. انظر: بمجموع 

الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية »)4١/17(‏ والنّهْرََانَ: كورة -أو بقعة- واسعة بين بغداد وواسط من الحانب الشرقي 

حدّها الأعلى متصل ببغداد» وفيها عدة بلاد متوسطة. انظر: معجم البلدان (ه/6؟8). 


- 11 ب 


العشرة» فهذا ملخص أو أمرهي' د( 

وقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن بعض طوائف الخوارج كالإباضية فقال: ((هم طائفة من 
الخوارج الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أَتمم كلاب النار. 

وهم أتباع عبد الله بن إباض» كان في آخر العهد الأموي» وقد انقسم أتباعه إلى أقسام 


1 . . ا َه 2 58 ١‏ ع 0 ا حاف ره - 2 مدخو . 
منهم: الحفصية» زعموا أن عليّا دي هو الذي أنزل الله فيه: ظٍِ مِنَ ألسّايس من يعجباك قوله: فى 


02 م ادوس را« 210 06“ 7 2 5 24-2 صمح 1 عه 5 
لْحَيَوةَ لديا وَضْفْهِدُ أله عَلَ مَاقى فَلْيِدِ- وَهُوَ لد ألْخِصَاِ 4" وأنّ عبد 3 بن ملجم هو الذي 
0 َ و2 0 1 

أنزل فيه : 1 ور الكايق من يدرف هبه اتا مرضَحكات الله واللّه رءوفكٌ لجبساد 7# "...) 


وقال رحمه الله أيضاً: ((والإياضية تقول: لا يتبع مدبر المخالف لحم من الأئمة المحمدية إلا المشبهة, 
ويعنون أهل السئّة الذين يثبتون لله أسماءه وصفاته الواردة في كتاب الله» وسنّة رسول الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كما يعلم من كتابحم الذي ليس له أصل ولا سند, ولا عُرف مؤلفه» وهو الربيع بن أنس» 
ولا شيخه وهو مسلم ابن أبي كرعة))" . 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((أهل البدع مضطربون» سواء أكانوا خوارج أم معتزلة» فكلّ 
طائفة تكفّر الأحرى))”"' 

ثم ذكر -رحمه الله- شيئاً من عجائبهم نقلاً في ذلك عن الإمام البغدادي -رحمه الله- قوله: ((وقد 
كان من الإباضية رحل يعرف بإبراهيم» دعا قوماً من أهل مذهبه إلى داره» وأمرّ جاريةٌ له 
كانت على مذهبه بشيء فأبطأت عليه» فحلف ليبيعنها في الأعراب. فقال له رحكٌ منهم اسمه 
ميمون -وليس هو صاحب الميمونية- من العجاردة: كيف تبيع جاريةً مؤمنةً إلى الكَمَرَة؟ فقال 
له إبراهيم: إِنَّ الله تعالى قد أحلٌ البيع» وقد مضى أصحابنا وهم يستحلون ذلك. فتبئاً منهم 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر »)584/١1(‏ والبداية والنهاية» لابن كثير (785/1)» والكامل؛ لابن الأثير (517/9)» والمنتظم 
لابن اللموزي »)١١1/5(‏ وتاريخ اليعقوبي, لليعقوبي (151/1).؛ والملل والنحل للشهرستاني .)٠١1/١(‏ 
)١(‏ البقرة: 5 ,5١‏ 
(؟) البقرة: /717, 
25 المخحرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (صض١١٠1)»‏ وانظر: الفرق بين الفرق» للبغدادي 361 ومقاللات الإسلاميين» 
للأشعري .)٠١7/1١(‏ 
4 المحرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (صض١١٠).‏ 
(5) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص”١٠).‏ 
ةب 


ميمون وتوقّف آخرون منهم في ذلكء وكتبوا بذلك إلى علمائهم فأجابوه بأن بيعها حلالء 
وبأنّهِ يُستتاب ميمون» ويُستتاب من توقّف في إبراهيم» فصاروا في هذا ثلاث فِرَق: إبراهيميةٌ 
وميمونية» وواقفة» وتبع إبراهيم على إجازة هذا البيع قومٌ يقال لهم: الضّحاكية» وأجازوا نكاح 
المسلمة من كفار قومهم في دار التَِّيّتَ فأمَا في دار حكمهم فلا 1 ذلك» وقوم منهم 
توقفوا في هذه المسألة» وفي أمر الزوحة» وقالوا: إن ماتت لم نصلٌ عليهاء ولم نأحذ ميراثهاء لأنَا 
لا ندري ما حاطاء وتبع بعد هؤلاء الإبراهيمية قوم يقال لهم: البيهسية أصحاب أبي بيهس 
هيصم بن عامر قالوا: إِنَّ ميموناً كَمَرَ بأن حيّم بيع الأمة في دار التقية من كُفَار قومناء وكفرت 
الواقفة بأن لم يعرفوا كفر ميمون وصواب إبراهيم» وكفرٌ إبراهيم بأن الم يتبرأ من أهل 
الوقف))”©. 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((ومن عجائبهم الدالّة على تخبطهم في الدين ما ذكره 
الأشعري في "مقالات الإسلاميين””© قال: وهذا خبر عبد الحبار الذي حطب إلى ثعلبة ابنتة 
تم شك في بلوغهاء فسأل أمها عن ذلكء حتى وقع الخلاف بين ثعلبة وعبد الكريم في 
الأطفال» فاحتلفا بعد أن كانا متفقين. 

فأمّا عبد الجبار الذي خطب إلى تثعلبة ابنته فسأل ثعلبة أن يُمْهرها أربعة آلاف درهمء 
فأرسل الخاطب إلى أم الحارية مع امرأة يقال لحا: أم سعيد يسأل: هل بلغت ابنتهم أم لا؟ 
وقال: إن كانت قد بلغت وأقرّت بالإسلام لم أبالٍ ما أمهرتما. فلمًا بلغتها أم سعيد ذلك 
قالت: ابنتي مسلمة بلغت أم لم تَبلّغْ ولا تحتاج أن تُدْعَى إذا بلغت. فردٌ مرة أخرى ذلك 
عليهاء ودخل تعلبة على تلك الحال فسمع تنازعهما فنهاهما عنه ثم دحل عبد الكريم بن 
عَجْرَد وهما على تلك الحال فأحبره ثعلبة الخبر» فزعم عبد الكريم أنه يجب دعاؤها إذا بلغت» 
وتحب البراءة منها حتى تُدعى إلى الإسلام فرد عليه تعلبة ذلك وقال: لا» بل نثبت على 
ولايتهاء فإن ل تُدْعَ لم تعرف الإسلام» فبرئ بعضهم من بعض على ذلك))”". 

ونقل -رحمه الله- أيضاً عن الإمام ابن حزم قوله: ((وشاهدنا الإباضية عندنا بالأندلس 
يحرمون طعام أهل الكتاب» ويحرمون أكل قضيب التيس والثور والكبش» ويوجبون القضاء على 


»)٠١5ص( الفرق بين الفرق» للبغدادي (17/-88)» وانظر: المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)١190/١١ مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )؟١١(‎ 
.)١٠١5-1١١7ص( المخرخ من الفتنة» للشيخ الوادعي‎ )( 

جد اج 07 - 


من نام تماراً في رمضان فاحتلم» ويتيممون وهم على الآبار التي يشربون منها إلا قليلاً 
: 00 
منهم)) . 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ((ومن الإباضية طائفة يقال لها اليزيدية» وهم أتباع يزيد بن 
أليسة .وهو غير .:أحدّث" المسهوره :ذاك ريد اب أن اليسة قال الأشعري: :فى "مقالات 
الا وزعم -أي: يزيد - أن الله سيبعث ع من العجم» ويُنزل عليه كتاباً من 
السماء» يُكتب في السماءء» وينزل عليه جملة واحدة» فترك شريعة محمد ودان بشريعة غيرهاء 
وزعم أن ملة ذلك النبي الصابئة» وليس هذه الصابئة التي عليها الناس اليوم» وليس هم 
الصابئين الذين ذكرهم الله في القرآن ول يأتوا بعد. 

وتولّ مَنْ شهد لمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بالنبوة من أهل الكتاب» وإن 

5 0 5 3 8 1 0 1 
لم يدحلوا ف دينه ولم يعملوا بشريعته» وزعم أتحم بذلك مؤمنون))”". 

هذا وقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- على الإباضية في عُمان فقال: ((قد كان الناس غفلوا 
عن مذهب الإباضية الخارجي المبتدع الذين أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» " نمم يمرقون 
من الدين كما بمرق السّهم من الرمية "0)؛ كما في "الصحيح". والذين أخبر النبي - صلى الله عليه وعلى 
- لع 6 0 ؟ خبء الزه) 
آله وسلم -- أكم يقتلون أهل الإسلام» ويتركون أهل الاوثان 4 

وقد كان الناس يقولون: المذهب الإباضي أقرب مذاهب الخوارج إلى أهل السنّة» ويظن 
بعضهم أنه قد انقرض حتى نبع في هذه الأيام مفتي عُمان فأراد أن يحيي ما اندرس» وصدق 
الرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذ يقول: "يرح في آخر الزمان قوم سفهاء 
الأحلام””'» وذكر وَصف الخوارج» فأظن مفتي عُمان ومن سلك مسلكه ناصبيّاً من الخوارج 
الذين يقول فيهم النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم 0 ١‏ أينما لَقِيثُمُوهُم فاقتلوهم فإِنُ 2 


.)٠١”ص( وانظر: المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي‎ )١83/5( الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم‎ )١( 
.)١185/1١( مقالات الإسلاميين» للأشعري‎ )١١ 

() المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص”5 .)٠١ 5-١١‏ 

(5) سبق تخريجه (ص .)17١5‏ 

,5( أخخرجه البخاري قِ صحيحه؛ كتاب التوحيد» برقم (مدضة 36 ومسلم قِ صحيحه؛ كتاب الركاة» برقم .))1١5(‏ 

(79) أخرحه ابن ماحه في سننه »)59/١(‏ والترمذي في سننه 17/89١؟)»‏ وقال: حديث حسن صحيح. وقال الشيخ 
الوادعي في صعقة الزلزال (507/7): الحديث سنده حسن. 


كا 


قتلهم أجراً "22 ويقول: "لين أَدْركتُهُم لأقثُلنّهم قَثْلَ عاد وَإِرَم"”"2: وهذا إذا بدءوا بقتال أهل 
السنّة. 
سمعت شريطين لذلك المفتي يهاحم فيهما أهل السنّة» وكتب إل أخ من أمريكا يقول: إنه 
يتحتمٌ على أهل السنّة أن يناظروه ويردُوا على أباطيله. 
والذي أقوله: هو أن أحمد الخليلي مفتي عمان قد جَىّ على الإباضية» لأن الناس قد كانوا غَفِلُوا 
عنهاء فين هذا المسكين فينبش ما كان مدفوناً... سمعت الشريطين فإذا فيهما مهاجمةٌ أهل السنّة 
وإنكار الرؤية» وإنكار خروج الموحدين من الثّار وهذا شأن أهل البدع.. 
ولستُ بصدد اليّد عليه» ولكن أحب أن أنيّه إخواني في الله أهل السنئّة أن يذبُوا عن دين 
الله وعسى الله أن يُوفّقىَ طالب علم لدراسة المذهب الإباضي”"»؛ وبيان ما فيه من مخالفة 
الكتاب والسنّة» حتى يحذر المسلمون من ذلكء إنه على كل شيء قدير))”) 
ومن طوائف الخوارج التي تكلّم عنها الشيخ الوادعي -رحمه الله- جماعة التكفير. 
قال الشيخ حرحمه الله-: ((جماعة التكفير نشأت بمصرء 0 إل 'الشودات» 2 إلى 
اليمن» وقلَ أن تَسَلَمَ بلدٌّ منهم: وهي جماعة مبتدعة ضَالّة تعتنق فكرة ري وقد أصبحت 
شيك :ل املق والعرياني "الذي يتفوة :هذه" لفك ليتوا مقتسرة اا الشواية الذي 
أوقعهم في هذا أمور: 
.١‏ الجهل بالشريعة. 
؟. فساد المجتمعات. 
“. عدم الإنصاف لمم من الحكومات. 
5. وحود بعض علماء السو يجادلون عن الحُكام بالباطلء والله سبحانه وتعالى يقول لنبيّه 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: 00 نَِلِكَ الكتب بِأَلْحَنّ ليحك بَيْنَا لئاس مآ 


من د مه عد َلَحَابنْت بر ار 000 ع ا ان 
ارن كَ أله ولا كك يلما إينين خصيما 0 2 ك أللَّهَ كان عَفورًا تَحِيمًا '(3) ولا يِل عن 
سل سج سج ب 2 عساو 2 يي مر م ا له ماج براسم روع ج عم 

لبت يختاون دم إن الله نَهَ لان حك مَنَكان انا ما متخموة هن اناس ول ميجو ون 
6 سالك سيرع |7 نوسن يع ع سس وب عه سل سمي هج 2ه 0 يعك وه سرؤي>» ل جع 
لله 0 نا كاين ين لق وَكَانَ أَسَدُ يما يط 0 متانثرٌ متؤْلي جر أثْرٌ 


كز واالكيرن الذي مق ليكول اناقل يوا لتبامة أ تل يكؤة ع وسيل 7 نيتم 


.)7١07ص( سبق تخريجه‎ )١( 
55 أخخرجه البخحاري 5 صحيحه.؛ كتاب التوحيد برقم ص36 ومسلم 5 صحيحه. كتاب الركاة برقم‎ 2١ 
وهناك كتاب بعنوان: الإباضية بين الفِرّق الإسلامية» تأليف: علي بن يحى بن معمر.‎ )*( 
.)٠١5-١١ المخرج من الفتنة (ص5‎ )5( 
2 


- 


سو أو يَظِمَ تفْسَهُء شد يمَسْتَغْفر الله يبد لَه عَعُورَايحِيمًا () وَمَن يكب إِنَمَا وما يبه عل قو 
كان َه ًا حَكيمًا 0 وَمَن يَككيدت كد فهرو يو دييكا ققد أحَمَملَ يدا وَِهْمَا ميا 03 و11 


7 


0 | لج عر 


ضل الرعدك ل ل ا أَنشْسَهُم وَمَا لكين 

مدو وَأَنَرّل أله عَشَلك الك ولذكنة وعلملكت ما ملك ما لخ تك تكله" 6س قد ) سم عََكَ 

00 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً: ((جماعة التُكفير جماعة تريد الحق» وهم من أشدٌّ الئاس تمسكاً 
بالدليل الذي يبلغهم؛ ولديهم حصال طيبة» من أجل ذلك يغترٌ مم بعض الجهال ويقع في حبالهم؛ وأمًا 
العلماء فلا تحد عالماً إلا وهو يتبراً منهم) ويرى كم مبتدعة. 
وثما ينبغي التنبيه عليه أنَّ بعض الحكومات والأحزاب المنحرفة تَصِمْ الدعاة إلى الله 

المتمسكين بالدّين بأتُمِ جماعةٌ التكفير من أجل الفتك بممء وهكذا بعض الجماعات 
الإسلامية ترمي مَن لم ينتظم معها بأنه من جماعة التكفير» وهي فِريةٌ سيُسألون عنها أمام الله 
ولابْدَ إن شاء الله أن تنكشف تلك الدعايات والتلبيسات التي تُار ضد الدعاة إلى الله بِأتُم 
جماعة تكفير» وتارة يقولون: جماعة تنفير» إلى غير ذلك من تلك الدعايات التي ستزول بإرادة 
7 5 3 5 هه 
الله ويظهر الحقٌّ ولو كره المبطلون)) 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- بعض العبارات الباطلة التي يُكَفّر جما جماعة التكفير بعضّهم بعضاً فقال: 
((ومن العبارات الباطلة التي أصبح جماعة التكفير يُكَفْر بعضّهم بعضاً بما قول بعض أهل العلم: مَنْ لم 
يكمّر الكافر فهو كافر» فقد يجحلس جماعة التكفير مجلس فلا يقومون إلا وقد كمّر بعضهم بعضاًء وهذه 
طريقة الخوارج وطريقة اليهود والنصارى أيضاً أنهم يجلسون المحلس فلا يقومون عنه إلا وقد كمّر بعضهم 
بعضاًء وهذه العبارة الصادرة عن بعض أهل العلم - أعني مَنْ ل يكمّر الكافر فهو كافر - محمولة على ما 
إذا كان كفره قطعيّاً كاليهود والنصارى والمشركين. فالذي يقول: إِنَّ اليهودي أو النصرانى أو المشرك - 
الذي يعتقد فى غير الله أو يعبد معه غيره - لا يكفر؛ يعتبر كافراً؛ لأنّه يكذّب القرآن لأنّ الله أخبر في 
كتابه أن هذه الثلاث الطوائف كار وأمَا مسألة اختلف فيها أهل العلم كقطع الصلاة فلا يقال: مَنْ 
م يكفّر قاطع الصلاة فهو كافر, لأنَّ لكل منهم أدلة» وإن كنا نرى أنَّ تارك الصلاة كافر لأدلة منها: 
"ليس بين العبد والكفر أو الشّرك إلا الصلاة فَّمَنْ تركها فقد كف ")20 , 


١‏ النساء: -1١٠‏ 8ال, 
)١(‏ المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص 750 .)١55-١‏ 
(؟) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص17١١).‏ 
(4) سبق تخريجه (ص0177) من هذا البحث. 
(5) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص .)١ 50-١9‏ 
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وقد نقل الشيخ الوادعي-رحمه الله-كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه "بجموع 
الفتاوى" فيه دحضٌ لشبهة الخوارج القائلين بتكفير أصحاب المعاصيء ومنه قول ابن تيمية - 
رحمه الله-: ((أنَّ الله لم يجعل شيئاً يخبط جميع الحسنات إلا الكفر كما أنه لم يجعل شيئاً حبط 
جميع السيئات إلا التوبة والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حت الإيمان 


0 


قال الله تعالى: ا ا حيطت أَعَمَلَهُمْ في لد 
َالكَهِرَء وكيك سحب اثارت هم نهنا كنؤثورت 2204 فعلّق الحبوط بالموت الا وقد 
يك أن هذا لي ا والمعلق بشرط يعدم عند عدمه وقال تعالى: «و ومن يَكَمْرٌ لمن فَقَدَ 

عَم عَمَل 774 وقال تعالى لحا ذكر الأنبياء: ومن بهم وَدريكمَ وَإِحْونهم حسف وَهديكهمٌ | إن 


وده سس« الو 2 ئَ 0 0 
وو ا ل كر روأ لَحِيط عَنَهم مَاكانوأيتَمَلُوَنَ 7# "1 


وقال: طن تيك للك َه ويفير 904 مطابق لقوله تعلى: «(إة أله ايان 
مُتَرَدَ بو 74: فإنَّ الإشراك إذا لم يغفر وإنَّه موحب للخلود في النّار لزم من ذلك حبوط حسنات 
حسنات صاحبه ولماذكر سائر الذنوب غير الكفر ل يعلّق بحا حبوط جميع الأعمال وقوله: َلك يَِنّهُمْ 
أنَبَعوا مآ نحط أله وسِكَرِهُوا رضَوكه, كسبل أَعْمَكَهْ 24. لأنَّ ذلك كفر وقوله تعالى: «إلَاترمعوَا أصوفَكم 
وق صَوْتِ لبي ولا ججَهَروأ له. بالْقول كجهَر بَعْضِحكُمْ لِحْضٍ أن حَبَط حبط أعمللي ٠‏ وأَسْر لا سرون 4 “كز أن ذلك قن 
00 
أنه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. 

ولا ريب أنَّ المعصية قد تكون سبباً للكفر وكما قال بعض السّلف المعاصي بريد الكفر 
فينهى عنها خشية أن تفضي إلى 00 ا محبط: كما قال تعالى: مإقَلْسَحَرَرِ الَّذِنَ يحالِمُونَ عَنْ مر أن 
بهم فِنَئَةّ -وهي الكفر - أوَمِْيبَجُجَ عَدَابُ يد 24 وإبليس خالف أمر الله فصار كافراً وغيره 
وغيره أصابه عذاب أليم. 


.7١1/ البقرة:‎ )١١( 

)١١‏ المائدة: ه. 

(9) الأنعام: لالمحلل. 
(5) الزُمَر:ه5. 

(5) النساء: /5. 
)5١‏ محمد: /5,. 

0) الخجرات: ؟. 
(8) النور: 037". 
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وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: ف متسل لَه نَلْمَئِينَ ”'. قالوا: فصاحب 
الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملاً فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإبمان 
فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار وقد أجابتهم المرجعة: بأنَّ المراد بالمتقين من يتقي 
الكفر فقالوا لهم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى: «إ إن أْيَقِينَف 
5589 
المردود قربانه حينئذ كافراً وإنما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافراً لم يتقرب وأيضاً فما زال السّلف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بما من يتقي الكفر لم يخافوا وأيضاً فإطلاق لفظ المتقين والمراد به 
مَنْ ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح: أنَّ المراد 
من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لوح يك سن 
عا4”"» قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه قال: إِنَّ العمل إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصاً 
صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنّة فمن عمل لغير الله -كأهل 
الرياء- لم يُقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله كلِنَ: "أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملاً أشرك معي فيه غيرى فأنا برقظممة وطق كله للدي افرع "10 وقال صلق 
الله عليه وعلى آله وسلم - في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة 
من غلول"”. وقال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار '”2. وقال في الحديث الصحيح: " 


,707/ المائدة:‎ )١١ 

)١(‏ القمر: 4 ه-هه, 

(؟) اليلك: ”. 

(4) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب الزهد والرقائق (85/5؟51؟) برقم (57)» وابن ماجه في ستنه» كتاب الزهد باب١؟‏ 
)١505/1(‏ برقم (4707)» وهو فيه بلفظ: ((... فمن عمل لي عملاً أشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك))» عن 

هريرة طله 

(5) أخرحه مسلم في صحيحه؛ كتاب الطهارة» باب وجوب الطهارة للصلاة )5١7/١(‏ برقم (4 »)١7‏ عن ابن عمر ظلككه. 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده برقم »)581١51/(‏ (9: 587 ؟)؛ (4)5585 (4)55777 وأبوداود في سننه» كتاب 
الصلاة» باب المراة تصلي بغير خمار برقم »)5151١(‏ والترمذي في سننه» كتاب الصلاة» باب ماجاء لا تقبل صلةة المراة إلا 
بخمار برقم (7371) وقال: حسنء وابن ماحه في سننه» كتاب الطهارة وسننهاء باب إذا حاضت الحارية لم تصلٌ إلا 
بخمار برقم (55)» عن عائشة - رضي الله عنها -» وصحّحه الشيخ الألباني في الإرواء (١/555؟)‏ برقم .)١37(‏ 


ددا ه#"/ا - 


' من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”"©» أي فهو مردود غير مقبول فمن اتقى الكفر 
وعمل عملاً ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - م يُقبل منه وإن صلَّى 
بغير وضوء ا 0 
تعالى : ودين يوبن ما انوأ لوهم وجل أ تم لل ديهم 3 وفي حديث عائشة عن النبي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أت قالت: يا رسول الله أهو الرحل يزني ويسرق ويشرب 
الخمر ويخاف أن يعذّب؟ قال: "لا يا ابنة الصدّيق ولكنه الرحل يصلي ويصوم ويتصدّق ويخاف 
أن لا يقبل منه"0". ا ل ل 
بالعمل على وجهه المأمور وهذا أظهر الوحوه في استثناء من استثنى منهم في الإبمان وي أعمال 
الإهان كقول أحدهم أنا مؤمن .إن شاء الله- وصليت - إن شاء الله- لوف أن لا يكون أتى 
بالواحب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد 
بالآية: إِنَّ الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها لأنَّ الكافر والفاسق حين يريد أن 
يتوب ليس متقياً فإن كان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول 
التوبة. 

بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأ بالتوبة الواجبة وهو حين شروعه 
في التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متقٍ في حال تخلصه منه. 

وأيضاً فلو أتى الإنسان بأعمال البرّ وهو مصر على كبيرة ثم تاب لوحب أن تسقط سيئاته 
بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بما كان فاسقاً))29'. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص"5؛ 5) من هذا البحث. 

."0 المؤمنون:‎ )١( 

(9؟) أخرحه أحمد في مسنده 2١59/59‏ 7585)» والترمذي في سننه »)5١1/5(‏ وابن ماحه في سننه (5/5 »)١ 5٠0‏ 
وصحّحه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة .)555/١(‏ 

(5) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (451/1- 597)» وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» 
ليحبى بن حمزة .)75١1١-.08(‏ 
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المبحث الثاني 
الباطنية 

لقد تكلّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- على هذه الطائفة الخبيثة المنحرفة في مواطن كثيرة من 
كيه وخدّر بمنها أشد التحذير بل وأاظال النفسن_تحذا قي الكلاة عليها وذلك. الخطورتماء 
وسأذكر هنا بعضاً من كلامه من كتابه المصارعة7". 

فقد سُئل الشيخ -رحمه الله-: مَنْ المؤسس للمذهب الباطني والمذهب الإسجماعيلي؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((مؤسس المذهب الباطني هو: ميمون القدّاح اليهودي» ومشى به في 
بعض البلاد العربية ثم بعدها أحذه ولده/عبد الله بن ميمون القدّاح, م أبو عبد الله ورحل به 
إلى المغرب وعند أن قدم عليهم؛ زعم أنه يدعو إلى المهدي الذي من أهل بيت النبوة» والناس 
يحبون أهل بيت النبوة» فاستقبلوه وأكرموه ثمّ أظهر الزهد والتقى والورع» وبعد ذلكم أقام دولة 
بالمغرب باسم الفاطميين وهي ف الواقع دولة اليهود الملاحدة. 

وبعد هذا انتقلت إلى مصر وأقام العبيديون دولة بمصر تسمِّى دولة الفاطميين يلبسون على الناس 

باسم الفاطمية وباسم أهل بيت النبوة» وكان قد رحل علي بن الفضل إلى الأحساء أو إلى غيرها من 
البلاد العربية المسلمة ووجده دعاة الباطنية وتفرسوا فيه الذكاء والشجاعة فأحذوه إلى مذهبهم, ثم رجع 
إلى اليمن وبقي يختلي في الحبال ويظهر للناس الزهد والتقى والورع والعبادة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والغيرة على الإسلام؛ يتظاهر بمذا. 

وبعد هذا فعل ما فعل وأباح جميع المحرمات» وهكذا أيضاً العبيديون بالمغرب والعبيديون 
بمصر أباحوا جميع المحرمات وانتهى بغلام لهم وقد كان له شيء من السلطة؛ انتهى به الحال إلى 
أن أباح اللواط» وأي صبي بمتنع عن فعل الفاحشة به يقتل» جميع المحرمات أباحوها. وحصل 
بين علي بن الفضل وبين اليمنيين مناوشات أي مناوشات! وتارةً يغلبهم وأخرى يغلبونه» حتى 
يسّر الله له ببحل خرج من العراق -وهو هاشمي- ووصل إلى مذيخرة وهو يريد أن يضحي 
بنفسه فٍ سبيل الله يهمه أن يقتل علي بن الفضل. 

وبعد أن وصل إلى مذيخرة وكانت له معرفة بالطب فعلي بن الفضل احتاج إلى أن يفصد 
أن يقطع عرقاً من العروق» وكان من عادة الأطباء أَتّمَم إذا أرادوا أن يفصدوا للملوك وضع 
الذي يفصد به في فمه من أجل أن لا يظن أنه مسموم؛ وذلكم الرحل ذكي فقد وضع السم 


.)8 01-8 انظر: كلام الشيخ على الباطنية من كتابه المصارعة (ص/1‎ )١( 
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في لحيته ووضع الذي يفصد به في فمه ثمّ زعم أنه يزيل ما به من اللعاب وعسحه في لحيته 
وفصدهء وبعد أن فصده مرض ثم أمروا يمن يتبع هذا الرحل الذي خرج من العراق ليقتل هذا 
الخبيث» بعدها لحقوه وقتلوه -رحمه الله تعالى- وقتل علي بن الفضل وانقرضت دولتهم. ثم لم 
تزل فيما بعد دولة الصليحيين» يسمّون عندنا باليمن الصليحيين... 

وأا الإسماعيلية فهم من الباطنية وإن تستروا وزعموا أتمُم ينتسبون إلى إبماعيل بن جعفر بن 
محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالبء وهذه النسبة لا تنفعهم شيئاً فَإتُم يبيحون 
جميع ما حرم الله واللّه المستعان. مه إماعيل بن جعفر منحرف» خدعة أبو الخطاب محمد بن 
أبي زينب حتى أباح جميع امحرمات فالمنتسبون والمُنتَسبُ إليه ضالون))”". 

وقال الشيخ الوادعي رةه اللدك أيضاً: ((... طائفة ملحدة في مجتمعنا الإسلامي» لم تزل متريصة 
بامجتمع الإسلامي الدوائر» تلكم الطائفة الملحدة التي يحادل عنها بعض القبائل هم الذين يسمّون 
أنفسهم بالمكارمة» ألا فليبلّغ الشاهد الغائب» واحتسبوا الأحر والثواب عند الله سبحانه وتعالى في تبليغ 
ما تسمعونه, تلكم الطائفة لا تؤمن بالله ولا تؤمن بكتاب الله ولا تؤمن بالبعث ولا تؤمن بالنشور» هذا 
موجود في كتبهم» ويسمّون أنفسهم بالإسماعيلية وهم إسماعيلية وقرامطة وباطنية» ولس أعني أتباعهم من 
يام أو أتباعهم من الفرع أو أتباعهم من العاطفين فإتُم على حسن نياتهم» وهم يدعونهم باعتبار كم 
يحبون رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -. 

نحن نعرف عقيدتهم الخبيثة» ونحن مستعدون أن نناظرهم على ذلكم., لا يؤمنون بمحمّد, 
فذلكم أبو طاهر القرمطي الذي عاش في القرن الثالث اعتدى على الحجيج» وقتل بالحرم 
وبضواحي مكة نحو ثلاثين ألفاً من الحجيج واقتلع الحجر الأسودء وبقي عندهم بالأحساء نحو 
اثنتين وعشرين سنة أبو طاهر القرمطي يهز سيفه بحرم الله ويقول: 

أنا واللّه وبالله أنا 2 أنا أخحلق الخلق وأفنيهم أنا. 
تلكم عقيدتمم الخبيثة» وذلكم أبعي العبد المملوك الذي أرسله الحاكم العبيدي -من 

حكام مصر- يدق الحجر الأسود بدبوس ثم يأحذ سكينه المسموم يطعن به من جاوره من 
الحجاج حتى قتله رجحل من اليمن» وعند أن كان يطعن الحجاج يقول: لا محمد ولا علي, لا 
يؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - ولا يحبون علي بن أبي طالب ولا يتبعون 
محمداً -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا يتبعون علي بن أبي طالب» ولكنها 
الل 


.)577-797 المصارعة» للشيخ الوادعي (ص5‎ )١( 
.)5١19-818ص( المصدر السابق‎ )١( 
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ثم ذكر الشيخ -رحمه الله- شيئاً من أحكام المكرمة» فقال: ((أحكام المكارمة أَنَّ مَنْ 
دخل في دينهم واعتقد عقيدتمم فإنه يعتبر مرتداً» لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- يقول: "مَنْ بدّل دينه فاقتلوه'”"2, هكذا أيضاً إذا دحل الرحل في دين المكارمة وامرأته لم 
تدخل فنا تحرم عليه لأنّ الله ويك يقول في كتابه الكرم: ايها رجحم المؤيكتث 
ترات تامتيؤضاً أل أل يكو ذا ينشوفا زمكح لل تبش إل الخارا شل ]يد قن 16" 
المسلمة لا تحل للكافر» والمسلم أيضاً لا يحل له أن يتزوج بالكافرة» أيضاً إذا مات شخص وهو 
متبع للمكارمة فإنه لا يرثه أقرباؤه لأنَّ النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "لا 
يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم”", هكذا يقول النبي أيضاً لا يحل لأحد أن 
يزوحهم فإِهم يعتبرون كفاراً لما معتم من الآية المباركة» لا يجوز لأحد أن يزوج المكارمة. 

وإنني أستبشر وأبشركم أن دولتهم» وأن سمعتهم ستزول بإذن الله كْكَ؛ لأتُم متمالئون 
جميعاً على التلغيم للحجيج في بلد الله المباركة ا محرمة. بشارة من الله كن أن الله سبحانه وتعالى 
سيذههم لأنما كانت قد ارتكزت رايتهم» وامعوا البشارة يقول الله سبحانه وتعالى: «إوَمَنَ أَظَلَمُ 
مسن كنع ميد أله أن يذكرَ يما أضمهءوَسَعّ في رايا ولك مَا كلهم أن يَدخلُوه إلا حاب لهمي 
لذَنَا خِرْئٌ وَلَهُمْ في الْآِرَةَ عَدَابُ عَظِيكُ 1#., الذي يلغم للحجيج ورب العزة يقول في كتابه 
الكرم في الحرم: ومن دَحَلكانَ اتا 74" ويقول سبحانه وتعالى: لولم روا أن َمَلَاحرّماءايا 
وتَحَطَفَألنَاس مِن حَولِهم انل يموت وبعْمَةٍ مه يقرو 4" .٠‏ 

ماذا حصل لأصحاب الفيل الذين أرادوا هدم الكعبة؟ «#آلر تَرَكبِفَ كَعَلَ رَيّكَ يأححي ألْفِيلٍ 
ألم بجعل ده في َل ((8) وَأَرْسَلَ عَم يرا َيِل (5) صَرْمِبهم يجَارَوَ ين عل (/8) جَمَلَهُْ 


ا 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7١17)‏ من هذا البحث. 
)١١‏ الممتحنة:١٠١.‏ 
() أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الفرائض» باب لا يرث المسلم الكافر» ولا الكافر المسلم )١10/4(‏ برقم 
(7775)» ومسلم في صحيحه؛ كتاب الفرائض» (59/5) برقم (4 »)١71١‏ عن أسامة بن زيد طه. 
(5) البقرة: 1١١54‏ 
(5) آل عمران: 517. 
(59) العنكبوت: 537. 
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بم برص سا 


كُمَضَفٍ تَأْحُولٍ 274 ويقول سبحانه وتعالى: «إلإِيكفٍ هُرَيشٍ © لهم رعَلَهَ ْم وَأضَّيقٍ 
0 كمَبْدُوأربٌ لدابتت (2) الى أَطْعَمَهُم ينجْوع وَءَامَنهُم يَنْحَوْقٍ 210)....74. 

وقد ذكر الشيخ -رحمه الله- شيئاً من خزعبلاتهم السخيفة» فقال: ((من خزعبلاتهم 
السخحيفة كم يقولون: «ق إن الله يَأموكُم 04 يقولون: عائشة هي البقرة وهذه في 
سياق قصة موسىء دع عنك ما يحّفون» الصلاة والركاة والحج إلى غير ذلك بسبب علمهم 
الباطن -وهو في الحقيقة باطل-؛ لأن الدين ليس فيه علم باطن وعلم ظاهر فحرفوا جميع 
العبادات» فالصلاة عبارة عن حفظ أو الوفاء مع مشائخهم والصوم الإمساك عن أسرار 
مشائخهم إلى غير ذلك من جميع الأعمال. حتى إن بعضهم يقول: «إ وََعَبدٌ رَيّكَ حَقٌّ يأك 
لبِق 7#”"©» يلبسون على العامة ويقولون: إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء شابموا 
الصوفية في هذا.... من خزعبلاتحم أيضاً أتمم لا يحجون مع المسلمين» وربما يزيدون على 
رمضان ويصومون يوم العيد بل مؤكد. ويقول قائلهم: قول الإمام الهادي - يعنون هاديهم - 
أولى من الشهر البادي. إذا رأيت الشهر - الحلال - ظهر من الغرب والإمام يقول لك لا هو 
من الشهر المتقدم فقول الإمام الحادي عندهم أولى من الشهر البادي» هذا سمعته وأنا بنجران» 
ويطلقون على أبي بكر وعمر بِأتمُمِ المبت والطاغوت»؛ ويطلقون عليهما بأنهما الشياطين» إذا 
حاء ذكر الشيطان في القرآن قالوا: هذا أبو بكر وعمر... ومنها - أي خزعبلاتهم - ترك 
الجمعة فهم لا يصلون جمعة ولا يخطبون... 

ومن ستعاقاقم ام يقولوت” في الأذان" أشهد أن رسول الله عير النش وعازقه خبير العتزه 
ويقولون أيضاً: أشهد أنَّ علياً ولي الله... وحزعبلاتهم أكثر من أن تحصر))20. 

وأمّا عن حكم الإسلام في أتباع المكارمة» فقد سُئل الشيخ -رحمه الله-: ما حكم الإسلام 
في أتباع المكارمة وهل التابع والمتبوع في النار إذا ماتوا على هذا الزيغ؟ 


12 الفيل: ١-ه.‏ 

.4-١ قريش:‎ )١( 

(؟) المصارعة (ص ١‏ 991-89). 
(5) البقرة: 5037. 

(5) الحجر: 45. 


(5) المصارعة (ص17؟6-95؟8). 


لعا 


فأحاب -رحمه الله-: (لأتباع المكارمة غالبهم يعتبرون جهّالاً لا يدرون ما المكارمة عليه من 
الخبث ومن البعد عن دين الله فهم يعتبرون مبتدعة وإذا بلغوا وأبوا أن يقبلوا النصح فإنه 
يشملهم قول الله كبك : «و اذ مَبَرَاَ لدّنَ أتبعُوِنَ اليرت أمَبَعُوأوَرَأوأ داب وَتَقَطَعتَ به الْأَسْبَابُ (©) 
وَكَالَ ألَذِبنَ أت توا وق أك نا 6 فك وتو كنا > وروأ هِنَا كَدَلِكَ كَ يُرِيِهمٌ أله 0 
بِحَرِجِنَ مِنَلئَارٍ4''' وقول الله و في كتابه الكرم: لا وَبَوْمَيَعَسُ الطَاِلمعَك يَديْهِيَشولْييَ اَعَد 
ع اول سيل 7 بوَف يت أذ فلاتايل14". 
فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ومذهب الباطن هذا هو مذهب باطل عوض عن النون لام موه المذهب الباطل لا 
تسمّوه المذهب الباطن فليس في كتاب الله باطن ديننا ظاهر وأمّا قول الله تعالى: «إوَدروا طَهِرَ 
لْإثْرِ وََاطِنَدُ 4" فالمقصود الذنوب الظاهرة والذنوب الباطنة وهكذا أيضاً: «إوَأسبَع كك نصمَهه 
طهر ويايلَة 46 ", كذلك أيضاً المقصود النعم الباطنة والنعم الظاهرة....))20. 
هذا وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- نقولات كثيرة عن الأئمّة ثمّة في فضائح هذه الطائفة 
المارقة» وسأذكر بعضاً منها حشية الإطالة: 
نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- كلاماً للإمام البغدادي من كتابه "الفرق بين الفرق" في 
فضائح هذه الطائفة الخبيثة» ومنه قول الإمام البغدادي -رحمه الله-: ((اعلموا أسعدكم الله أن 
ضرر الباطنية على فرق المسلمين أعظم من ضرر اليهود والنصارى وامحوس عليهم» بل أعظم 
من مضرّة الدهرية» وسائر أصناف الكفرة عليهم؛ بل أعظم من ضرر الدجال"' الذي يظهر ف 
في آخخر الزمان لأن الذين ضلوا عن الدين بدعوة الباطنية من وقت ظهور دعوتمم إلى يومنا 


,ا١5ا/-155 البقرة:‎ )١١( 

)١(‏ الفرقان: /1؟8-5م؟, 

٠٠ الأنعام:‎ )9( 

.؟٠١:نامقل‎ ):( 

(5) المصارعة (ص/م 4 5153-1). 

(5) قال الشيخ -رحمه الله- في الحامش: ((كلا فالرسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» يقول: "ما بين خلق 
آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدّجال"رواه مسلم)). قلت: الحديث أخرجه الإمام مسلمء كتاب الفتن» باب في بقية 
من أحاديث الدحال برقم »)١91457(‏ عن عمران بن حصين ذه. 


- الا - 


أ كنوه رن لضو يَضِلُونَ بالدحال في وقت ظهوره؛ لأن فتنة الدجال لا تزيد مدتما على أربعين 
يوماًء وفضائح الباطنية أكثر من عدد الرمل والقطر -إلى أن قال-: وذكر أصحاب التواريخ أن 
الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أولاد امحوس وكانوا مائلين إلى دين أسلافهم؛ وم 
يجْسُرُوا على إظهاره خوفاً من سيوف المسلمين» فوضع الأغمار منهم أساساً من قبلهاء منهم 
صار ف الباطن إلى تفصيل أديان المحوس» وتأولوا آيات القرآن وسنن النبي - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - على موافقة أساسهم. 

وبيان ذلك أن الثنوية زعمت أن النور والظلمة صانعان قليمان» والنور منهما فاعل الخير 
والمنافع» والظلام فاعل الشر والمضارء وأن الأحسام ممتزحة من النور والظلمة» وكل واحدٍ منهما 
مشتمل على أربع طبائع وهي الحرارة والبرودة» والرطوبة واليبوسة» والأصلان الأولان مع الطبائع 
الأربع مدبرات هذا العام وشاركهم الحوس في اعتقاد صَانِعِينَ غير أتهم زعموا أن أحد 
الصانعين قديم وهو الإله الفاعل للخيرات» والآخر شيطان تُحْدَثُ فاعل للشرور» وذكر زعماء 
الباطنية في كتبهم أن الإله حلق النفسء فالإله هو الأول؛ والنفس هو الثاني» وربما سموهم العقل 
والنفس» ثم قالوا: كما يدبران هذا العالم بتدبير الكواكب السبعة» والطبائع الأول. 

وقولحم "إن الأول والثاتي يدبران العالم" هو بعينه قول الحوس بإضافة الحوادث لصانعين 
أحدهما قديم والآخر محدثء إلا أن الباطنية عبرت عن الصانعين ب "الأول والثاي"2 وعبر 
امجوس عنهما ب "يزدان ويهرمن"» فهذا هو الذي يدور في قلوب الباطنية» ووضعوا أساساً يؤدي 
الف 

ونقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً عن الإمام البغدادي -رحمه الله- كلاماً في 
فضائح هذه الطائفة المنحرفة» ومنه قول الإمام البغدادي: ((والباطنية يرفضون المعجزات 
وينكرون نزول الملائكة من السماء بالوحي والأمر والنهي» بل ينكرون أن يكون في السماء 
ملكء وإنما يتأولون الملائكة على دعاتحم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين على مخالفيهم, 
ويزعمون أن الأنبياء قوم أحبوا الزعامة فساسوا العامة بالنواميس والحيل» طلباً للزعامة بدعوى 
النبوة والإمامة -إلى أن قال-: ثم تأولوا لكلّ ركن من أركان الشريعة تأويلاً يورث تضليلاً 


)١(‏ الفرق بين الفرق» للإمام البغدادي (صه555-55)., وانظر: الإلحاد الخميي ف أرض الحرمين» للشيخ الوادعي 
ص١4 .)١85-١‏ 
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فزعموا أن معنى الصلاة موالاة إمامهم, والحج زيارته» وإدمان خدمته, والمراد بالصوم الإمساك 
عن إفشاء سر الإمام دون الإمساك عن الطعام؛ والزى عندهم إفشاء سرهم بغير عهد وميثاق» 
وزعموا أن مَنْ عرف معن العبادة سقط عنه فرضهاء وتأولوا في ذلك قوله تعالى: «ل وَأَعبد ريك 
حَقَّ يَأيَكَ ليقت ©”"؛ وحملوا اليقين على معرفة التأويل))”2. 

ثم قال الشيخ -رحمه الله- بعد انتهى من نقل كلام الإمام البغدادي: ((وقد أطلثُ الكلام 
على الباطنية» لأنه قد نبغ أقوام في عصرنا لا خلاق هم يهابون أن يدعو الناس إلى أفكار 
ماركس ولينين» فيتسترون بإثارة العصبيات الجاهلية» ويدعوهم إلى من هائل ماركس ولينين» 
فتارةً يقولون: إن الأسود العنسي المتنبي ثائر» وأحرى يقولون: إن علي بن الفضل ثائر» وعلي 
ابن الفضل هو قرمطي باطني من أولئك» وأخرى يرفعون من شأن أروى بنت أحمد وهي 
صُلْبْحيّة تتتسب إلى المذهب الإسماعيلي الباطني الملحد فنعوذ بالله من الضلال والجهل. 

وقد ذكر القاضي حسين بن أحمد العرشي”" في أول كتابه "بلوغ المرام " أن الحامل له على 
تأليف كتابه "بلوغ المرام" أنه بلغه أن أناساً يترحمون على الصليحيين لما قاموا به من المساجد 
والصدقات؛ جهلً أَتُم دعاة الباطنية وأصحاب الطائفة العبيدية اهء بالمعنى))©. 

ونقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً كلاماً للقاضي حسين العرشي من كتابه "بلوغ 
المرام" في فضائح الباطنية» ومنه قول القاضي العرشي: ((اعلم أن الباطنية أخزاهم الله تعالى 
أضر على الإسلام من عبدة الأوثان» وسمُوا بما لأتم يبطنون الكفر ويتظاهرون بالإسلام» 
ويختفون حتى تمكنهم الوثبة وإظهار الكفر وهم ملاحدة بالإجماع ويسمّون بالإسماعيلية لأَتُم 
ينسبون أئمتهم المستورين فيما يزعمون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وبالعبيدية لدعائهم إلى 


)١(‏ الحجر:55. 
() الفرق بين الفرق» للإمام البغدادي (ص١57)»‏ وانظر: الإلحاد الخميني» للشيخ الوادعي (ص55 .)١ 55-١‏ 
(؟) هو: حسين بن أحمد العرشي مؤرخ من فضلاء الزيدية من سكان قفلة عذر من بلاد حاشد باليمن» ونسبته إلى 
قبيلة الأعروش بفتح الحمزة إحدى قبائل خولان العالية» وكان خطيباً فصيحاً ناظماًء نائراً اشترك في نحضة اليمن 
السياسية وأعان الإمام يحبى بن حميد الدين في قيامه على الترك. وصنّف كتباً منها: بلوغ المرام في شرح مسك الختام» 
والدر المنظم فيما بين أهل اليمن والعجمء فصّل به ما فعله الأتراك وولاتهم أيام حكمهم في اليمن» ومن مؤلفاته أيضاً: 
بمجة السرور في سيرة الإمام المنصور. توق سنة (59*١ه).‏ انظر: الأعلام؛ للزركلي .)5١*/9(‏ 
(5) الإلحاد الخميني» للشيخ الوادعي (ص86: .)١‏ 

د 


عبيد الله بن ميمون القدّاح الذي نسبته الباطنية إلى ما يزعمون من الأئمة المستورين» 
والعبيديون من أولاد عبيد الله ولاة مصر ذلك الزمن» والآن يسمّون شيعة لكونهم مظهرين أن 
أئمتهم من أولاد الرسول حين عرفوا أنه لايستقيم لحم إمالة الحق والدخول إلى دهليز الكفر إلا 
بإظهار امحبة والتشيع))2©7. 

ونقل الشيخ درحمه الله- أيضاً كلاماً عن عمر بن علي العدي27 من كتابه "طبقات 
فقهاء اليمن" وذلك في بيان حقيقة الباطنية؛ ومنه قول المعدي: ((ثم لحق اليمن كلّه في آخر 
المائة الثالثة وأكثر المائة الرابعة فتنتان عظيمتان: 

فتنة القرامطة: وقد عمّت العراق والشام والحجاز وإن اختلف تأثيرها في البلدان فملك هذا 
المحلاف اليمني علي بن الفضل لعنه الله» وأظهر فيه ما هو منسوب إليه ومشهور عنه على 
منبر جامع الحند بقوله: 


حذي الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ث7 اطربي 
لكداة نبي مضى شرعة وهذي شرائع هذا النئْ 
تك عا عها فروطن الصلاة ل الصيام وم يتعب 
وحطا النانوتن-علن ”.فاق ولو كان من قبل قاتل نبي 
أحلَّ البنات مع الأمهات ومن فضله زاد حل الصينْ 
إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صوّموا فكلي واشربي 
ولا تطلبي السعي عند الصفا ولا “زورة القبراق كرب 
ولا قف تبسك" المترويان | ٠١‏ امن الأفريين ومن جني 
دك 1-2 اديت وفنح رت ريت لاذث 
أليس_الغراس لمن ربتَهُ | | وسقّاه في الزمن المحدب 


(1) بلوغ المرام» للقاضي حسين العرشي (ص١5)؛‏ وانظر: الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي (ص 435 .)١‏ 

)١(‏ هو عمر بن علي بن سمرة بن الحسين أبو الخطاب الجعدي» مؤرخ يماني» من القضاة ولد بقرية أنامر باليمن وولي 

القضاء في عدة أماكن» منها: قضاء أبين سنة (0٠8ده).‏ له كتاب: طبقات فقهاء اليمن رؤساء الزمن» توق سنة 

(30ده). انظر: الأعلام؛ للزركلي (5/هه)؛ وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لحاحي خليفة (785/5). 
0/8 - 


وها اي ازا كماء السفاد حلالاً فَقُدَّسْتَ من مَذهب 


والشعر طويل وكلّه تحليل محرمات الشرع والاستهانة به فقتل أهل اليمن قتلاً ذريعاً قبل 
هذا وملك الحصون والأموال العظيمة» وكانت المذيخرة هي أَنْمَسَ مدائن اليمن في ذلك الوقت» 
وسلطاتما جعفر بن إبراهيم المناعي جد السلطان سبأ بن حسين بن بكيل بن قيس الأشعري» 
فقتله القرمطي علي بن الفضل الحدني وملكها وملك هو وحليف له يسمّى الحسن بن سعيد 
ابن زاذان النجار صنعاء على بني الحوالي» وهربوا منهم إلى لوف ومنهم ذرية الحوالي أسعد بن 
عبد الصمد» وعلي بن أسعد بن يعفر الشريف الحوالي وأصحابمما ممن سكن ظبا وبعدان 
والعرافة. وحضر في هذا الزمان وطرد الناصر بن الحادي من صعدة؛» وملكت القرامطة زبيد 
وعدن مع أن الحج لم ينقطع إلا في عامين أو ثلاثة بعد دحول أبي سعيد 0 من 


القرامطة مكة سنة سَبْعَ عَشْرَةَ وثلاث مائة فقتل الحجاج قتلاً ذريعاً قبل قتل ثلاثة عشر ألفاً 
واقتلع الركن الشريف وراح به إلى الحسا وقال في ذلك شعراً: 


فلو كان هذا البيت لله ربنا ا م 
لأنا حججنا حجة جاهلية عله افق قرفا ولاعرناً 
وإنا تركنا بين زمزم والصفا حنائز لم تبغي سوى ريما ربا 


وشعره مشهور في كتب التواريخ لعنه اللم))”". 
ثم قال الشيخ -رحمه الله- بعد أن نقل كلام الجعدي: ((ولا تظنن أن هذه العقيدة 
الخبيئة قد انقرضتء ذلك ظن الذين لا يعلمون» فهؤلاء المكارمة الذين هم أحبث من اليهود 
والنصارى بنجران» والنخاولة بالمدينة» ولا تزال الأحساء والقطيف والبحرين مملوءة من هذا 
الجنس الخبيث وهاهم بحراز وعراس» بل قد عمّر بعضهم بيوتاً بحوار نقم بصنعاء» ولو تمكنوا 
-لا مكّنهم الله- لفعلوا بالمسلمين ما فعله علي بن الفضل الملحد. 


)١1(‏ الذي فعل هذا كله هو: أبوطاهر ولد أبي سعيد. 
)١١(‏ طبقات فقهاء اليمن» للجعدي (ص75-175)) وانظر: الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» للشيخ الوادعي 
(صك5ه ١احكه ,)١‏ 


- هع - 


وهذه الأبيات التي ذكرها الجعدي وغيره ليس لدينا السند المتصل الصحيح أنه قالماء ولا 

يضرنا أقاللها هو, أم بعض أصحابه؛ أم قالها بعض خصومه.؛ أم قال بعضها ونسج على منوالها 
بعض خصومهء فهي تحكي الواقع الذي لا محيص عنهء ولا يدافع عنه إلا ملحد يتستر 
بالوطنية» وهو يبطن الكفر والحقد على الإسلام والمسلمين))”2. 

ونقل الشيخ الوادعي رحمه الله أيضاً كلاماً للحافظ ابن كثير رحمه الله من كتابه "البداية والنهاية" في 
بيان حقيقة الباطنية» ومنه قول ابن كثير: ((ذِكرٌ أذ القرامطة الحجر الأسود إلى بلادهم. 

فيها خرج ركب العراق وأميرهم منصور الديلمي» فوصلوا إلى مكة سللمين وتوافت الركوب 
هناك من كك مكان وحانب وفج., فما شعروا إلا بالقرمطي قد حرج عليهم في جماعته يوم 
التروية» فانتهب أموالهم واستباح قتاللهم» فقتل في رحاب مكة وشعابحا وي المسجد الحرام في 
الشهر الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقاً كثيرا وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على 
باب الكعبة والرحال تصرع حوله» والسيوف تعمل في الناس في المسجد الحرام في يوم التروية 
الذي هو من أشرف الأيام» وهو يقول: 

أنا والله وبالله أنا ‏ أنا أَحُلْقُ الخلق وأفنيهم أنا 

فكان الناس يفرون منهم فيتعلقون بأستار الكعبة» فلا يحدي ذلك عنهم شيئاًء بل يُقتلون 
وهم كذلك ويطوفون فيقتلون في الطواف, وقد كان بعض أهل الحديث يؤمئذ يطوف فلمًا 
قضى طوافه أحذته السيوف فلمًّا وجب أنشد وهو كذلك: 

ترى المحبين صرعى في ديارهم 2 كفتية الكهف لا يدرون كم لبثوا 

فلمًًا قضى القرمطي لعنه الله أمره» وفعل ما فعل بالحجيج من الأفاعيل القبيحة أمر أن 
تدفن القتلى في بثر زمزم ودفن كثيراً منهم في أماكنهم من الحرم وفي المسجد الحرام» ويا حبذا 
تلك القتلة وتلك الضحعة وذلك المدفن والمكان» ومع هذا لم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصل 
عليهم لأهُم حُرِمُونَ شهداء في نفس الأمرء وهدم قبة زمزم» وأمر بقلع باب الكعبة» ونزع 
كسوتًا عنها وشققها بين أصحابه» وأمر رجلاً أن يصعد إلى ميزاب الكعبة فيقتلعه» فسقط 
على أم رأسه فمات إلى النار» فعند ذلك انكف الخبيث عن الميزاب. 

تم أمر بأن يقلع الحجر الأسود فجاءه رحل فضربه بمثقل في يده وقال: أين الطير 


.)١٠١ الإلحاد الخميي (ص؛‎ )١١ 
- -595/ا ا‎ 


الأبابيل؟؟! أين الحجارة من سجيل؟؟! ثمّ قلع الحجر الأسود وأحذوه حين راحوا معهم إلى 
بلادهم, فمكث عندهم اثنتين وعشرين 7 حتى ردوه كما سنذكره ف سنة تِسّع وثلاثينَ 
وثلاثمائة» فَإنًا لله وإِنّا إليه راحعون. 1 

ولمّا رجع القرمطي إلى بلاده ومعه الحجر الأسودء وتبعه أمير مكة هو وأهل بيته وجنده 
وسأله وتشفع إليه أن يرد الحجر الأسود ليوضع في مكانه» وبذل له جميع ما عنده من الأموال» 
فلم يلتفت إليه فقاتله أمير مكة» فقتله القرمطي وقتل أكثر أهل بيته» وأهل مكة وجنده 
واطمو الاي [لاكو زوع لحر انلمع 

وقد ألحد هذا اللعين في المسجد الحرام إلحاداً لم يسبقه إليه أحد ولا يلحقه فيه» وسيجازيه 
على ذلك الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد, وإنما حمل هؤلاء على هذا الصنيع 
كم كفار زنادقة» وقد كانوا ممالئين للفاطميين الذين نبغوا في هذه السنة ببلاد إفريقية من أرض 
المغرب» وَيُلَقَّبُْ أميرهم بالمهدي وهو أبو محمد عبيد الله بن ميمون القدّاح وقد كان صبّاغاً 
ِسْلَّميّة وكان يهوديّاً فادعى أنه أسلم» ثم سافر من سلمية فدخل بلاد إفريقية» فادعى أنه 
شريف فاطمي فصدقه على ذلك طائفة كثيرة من البربر وغيرهم من الجهلة» وصارت له دولة 
فملك مدينة سجلماسة؛ ثم ابتئى مدينة وسمّاها المهدية وكان قرار ملكه بماء وكان هؤلاء 
القرامطة يراسلونه ويدعون إليه ويترامون عليه» ويقال: إِتّمم إنما كانوا يفعلون ذلك سياسة ودولة 


لا حقيقة له))0"©. 


.)١50-١ه8ص( وانظر: الإلحاد الخميني» للشيخ الوادعي‎ »)١57-15-0/1١١( البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١( 
١ 010 


المبحث الثالث 
اللعريكة 


ال مرحئة اسم مشتق من الإرجاء» وهو في اللغة من نحأ 


هو- 
م 


الأمْوَ: أي أَغرَهُ فالإرحاء هو 


قال ابن قتيبة: ((وَأمّا المرحئة: فيقال بحمز وبغير همزء وهو من أَرْجَيّت الشيء وأنكأته إذا 
00 


و- 
0 ع 2 


أنت أَحْرئّه... وإنما سمُوا بذلك؛ لأتُم زعموا أن الإبمان قول وأرحأوا العمل)) 
وقال الشهرستاني: («(الإرجاء على معنيين» أحدهما: التأخير» مإقَالوا َيِه وَأَحَاهُ وَأَرَسِلَ في 
لْمَدَِينِ حَْربنَ 4(" أي: أمهله وأحره» والثاني: إعطاء الرجاء. 
أمَا إطلاق اسم المرحئة على الجماعة بالمعنى الأول فصحيح؛ لثمم كانوا يؤخرون العمل 
عن النية والعقدء وأمّا بالمعنى الثاني فظاهر؛ لأتُم كانوا يقولون: لا يضر مع الإبمان معصيةء 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 
وقيل الإرجاء تأخير صاحب الكبيرة إلى القيامة فلا يقضى عليه بحكم ما في الدنيا من 
كونه من أهل الحنة» أو من أهل النار» فعلى هذا المرجئة والوعيدية''' فرقتان متقابلتان» وقيل: 
الإرحاء تأحير علئ ذفن عن الدرحة الأولى إلى الرابعة» فعلى هذا المرحئة والشيعة فرقتان 
متقابلتان))20. 
((والمرحئة هي: إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وما مفاهيم وآراء 
عقدية خاطئة في مفهوم الإبمان حصوصاً؛ ولم يعد لما كيان واحد» حيث انتشرت مقالتهم في 
كثير من الفرق))”"©2. 
وف نشأة المرحئة أقوال مختلفة» والخنلاف يعود في حقيقته إلى ما يصدق عليه اسم المرحئة» 


23 


0 


)١(‏ انظر: لسان العرب» لابن منظور »)١7//5(‏ والقاموس المحيط» للفيروز آبادي (ص558). ومختار الصحاح, للرازي 
(ص98)» والمغرب» لابن المطرز (771/1). 

.)١557/١( غريب الحديثء لابن قتيبة‎ )١( 

.١١١ الأعراف:‎ )9( 

(5) الوعيدية هم: الخوارج الذين غلبوا حانب الوعيد على جانب الوعدء والمعتزلة القائلون بإنفاذ الوعيد. 

(5) الملل والنحل» للشهرستاني .)١1717/١(‏ 

(5) الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للندوة العالمية للشباب .)١١ 55/1١١‏ 


0 


فمن العلماء من نظر إلى المعنى اللغوي العام» مثل الإمام الطبري الذي قال: ((إن المرحئة هم 
قوم موصوفون بإرحاء أمر مختلف فيما ذلك الأمر... والصواب من القول في المعنى الذي من 
أحله ميت مرحئة» أن يقال: إن الإرحاء معناه ما بيّناه قبل من تأخير الشيء» فمؤخر أمر 
علي وعثمان - رضي الله عنهما -» وتارك ولايتهما والبراءة منهما مرجقاً أمرهما فهو مرحئ, 
ومؤخر العمل والطاعة عن الإبمان مرجئهما عنه فهو مرجحئ))”". 
ومنهم مَنْ توسّع في مفهوم المرحئة فجعله شاملاً لطوائف متعددة كالشهرستاني الذي قال: 
((والمرحئة أصناف أربعة: مرجقة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الحبرية» والمرجئة الخالصة))”"©. 
ولكن الاستعمال الغالب لمصطلح "المرحئة" عند علماء العقيدة اختص بمن يقول: إِنَّ 
الأعمال خارحة عن مسمّى الإيمان» وهؤلاء هم الذين وصفهم الشهرستاني بأنهُم: (المرحئة 
الخالصة)) واهتم بذكر أقوالحم وفرقهم. 
قال الطبري: ((غير أنَّ الأغلب من استعمال أهل المعرفة بمذاهب المختلفين في الديانات في 
دهرنا هذا الاسم فيمن كان من قوله: الإيمان قول بلا عمل» وفيمن كان مذهبه أن الشرائع 
ليست من الإبمان» وأن التصديق بالقول دون العمل))”". 
وخلاصة الأقوال في نشأة المرجئة: 
أن بذرة الإرحاء الأولى ظهرت في الفتنة الكبرى التي قتل فيها عثمان ذه على يد طائفة 
أرجأت أمر المتنازعين إلى الله حتى يكون هو الحاكم بينهم. 
وبعد ذلك انضم إلى هذا مسألة مرتكب الكبيرة» فذهبوا إلى أن مرتكبها يرجأ أمره إلى الله. 
ثم حلف من بعدهم حلف قالوا: إِنَّ الإيمان هو التصديقء وأنه لا يزيد ولا ينقصء وأنه لا 
يضر مع الإيمان ذنب ولا معصية» فكانوا البداية الحقيقية لمذهب الإرجاء البدعي”. 
إِنَّ أساس الانحراف في باب الإيمان وسبب ضلال الفرق فيه يعود في حقيقته إلى أصل 
واحد اتفقت عليه هذه الفرق المتناقضة» ممه تضاربت عقائدها المبنية على هذا الأصل المنحرف. 
فالخوارج والمعتزلة والمرحئة بجميع فرقهم؛ وكلّ من انحرف في هذا الباب انطلقوا من أصل 


.)١18١/5؟( تحذيب الآثار» للطبري‎ )١١ 

.)١710//١( الملل والنحل» للشهرستاني‎ )١( 

99) تمذيب الآثار» للطبري (؟/87١).‏ 

(4) انظر: الفرق الإسلامية» لإسحاق بن عقيل (ص٠55-5).‏ 
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واحد وهو: أنَّ الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء ولا يتركب ولا يتجزأء فإذا ذهب بعضه 
ذهب كله وأنّهِ لا يجتمع في القلب الواحد يمان ونفاق» ولا يكون في أعمال العبد الواحد 
شعبة من الشرك مع شعبة من الإبمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وأمًا القول القائل: إِنَّ الإيمان إذا ذهب بعضه 
ذهب كله فهذا منوع؛ وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإمان, فإتّمُم ظتُوا أنَّ 
الإيمان متى ذهب بعضه ذهب كله لم يبق منه شيء, ثم قالت الخوارج والمعتزلة: هو مجموع ما 
أمر الله به ورسوله وله وهو الإبمان المطلق كما قاله أهل الحديثء قالوا2: فإذا ذهب شيء 
منه لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد ف الثّار. 

وقالت المرجئة -على اختلاف فرقهم-: لا تُذُهب الكبائرٌ وتركُ الواحبات شيئاً من 
الإيمان إذ لو ذهب شيء منه لم يبق منه شيءء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجرء 
ونصوص الرسول وَل وأصحابه تدلّ على ذهاب بعضه وبقاء بعضه...))7". 

((ووافقوا أهل السئّة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحدء مه ظنُوا أن هذا لا 
يكون إلا مع وجود كمال الإبمان لاعتقادهم أنَّ الإيمان لا يتبعض» فقالوا: كك فاسق فهو 
كامل الإعان» وليمان الخلق متماثل لا متفاضلء وإنما التفاصيل في غير الإبعان من الأعمال» 
وقالوا: الأعمال ليست من الإعان؛ لأنَّ الله فق بين الإبمان والأعمال في كتابه. 

ثه قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إِنَّ الإيمان هو تصديق اللسان وقول القلب» 
وهذا منقول عن حماد بن أبي سليمان ومن وافقه كأبي حنيفة وغيره. 

وقال جهم والصالحي ومن وافقهما من أهل الكلام كأبي الحسن وغيره: إِنّه برد تصديق 
القلب))”". 

فالمرجئة -بعد إيمانحم بمذا الأصل- قالوا: إن ارتكاب المحظورات» وترك الفرائض من جنس الأعمال 
لا الاعتقادات؛ ومَنْ تم اتفقت سائر فرقهم على إخراج الأعمال من مسمّى الإيمان» حتى يسلم لحم هذا 
الأصل المذكور فيظل تارك الفريضة أو مرتكب المحرم مؤمناً؛ بل لم يتورع بعضهم عن التصريح بمساواة إيمانه 
بإيمان الملائكة والنبيين بناء على هذا الأصل ). 


وإذا كان المرحئة هم أول الذين أخرجوا الأعمال من الإيمان وجعلوا الإيمان هو اعتقاد 


)١(‏ أي: الخوارج والمعتزلة. 

.)771/10( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) المصدر السابق .)707/1١/1١/(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١ ٠/1(‏ والنبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص4 4 »)١‏ 
والعقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟187١).‏ 


- .و ع/ا - 


القلب وإقرار اللسان فقطء فقد جاء من بعدهم من جعل الإيمان هو بمجحرد تصديق القلب فقط 
دون اللسان وهو قول الجهمية» بل هناك من زعم أنَّ الإيمان هو إقرار اللسان فقط وهم 
الكرامية» وهذا من أفسد الأقوال وأكثرها شططاً. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((أْمَا قول الجهمية وهو: إن الإبمان مجرد تصديق القلب 
دون اللسان» فهذا لم يقله أحد من المشهورين بالإمامة» ولا كان قديماً فيضاف هذا إلى المرجئة» وإنما وافق 
الجهمية عليه طائفة من المتأخرين من أصحاب الأشعريء وأمّا ابن كلاب فكلامه وافق كلام المرجئة لا 
الجهمية» وآخخر الأقوال حدوثاً في ذلك قول الكرامية: إن الإبمان اسم للقول باللسان» وإن لم يكن معه 
اعتقاد القلب» وهذا القول أفسد الأقوال))0". 

وقال أيضاً: ((وأْمَا الكرامية فلهم في الإبمان قول ما سبقهم إليه أحد قالوا: هو الإقرار 
باللسان وإن لم يعتقد بقلبه» وقالوا: المنافق هو مؤمن ولكنه مخلّد في النار» وبعض الناس يحكي 
عنهم أن المنافق في الجنة» وهذا غلط عليهم؛ بل يجعلونه مؤمناً مع كونه مخلّداً في النار, 
فينازعون في الاسم لا في الحكم))”". 

ولم يعد لفرقة الكرامية الآن وحود يذكر. 
ويجدر التنبيه على أن بعض الفقهاء -وخاصة الحنفية- قد أخرجوا الأعمال من الإعان» 

ولكنهم جعلوا العمل ثمرة من ثمرات الإيعان» أو لازم من لوازمه» وهذه الطائفة تعرف عرحثة 
الفقهاء, وهؤلاء حلافهم مع الجماعة يسير. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((إن فقهاء المرحئة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير 
وبعضه لفظيء ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا حلاف إلا في هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء 
الكوفيين كحمّاد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أي حنيفة))7". 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((هذا وقد أنكرت طائفة تفاضل الإبمان ودخول 
الأعمال فيه منهم حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة ورمى جماعة من المحدثين بنوع من 
الإرحاء وهو تأخير القول في الحكم على مرتكب الكبائر بالنار))”. 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((فإن الذي تقتضيه الأدلة أنه لا يحكم على مرتكب كبيرة موحد 


.)١187؟ص( العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

.)١ النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؛ ؟‎ )١( 

(7) العقيدة الأصفهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص؟187١).‏ 

(:) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص١7؟).‏ 
0 


بالنار ولا نحكم لصاحب الطاعة بالجنة ولكن نرحو للمطيع الجنة ونخشى على صاحب الكبيرة 
من النار إلا من خصه الدليل الخاص بهء واللّه أعلم))”"©. 

وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- بإِنَّ العلماء قد أشبعوا القول في الرّد على المبتدعة 
المرجئة على احتلاف فرقههو”". 

ثم نقل -رحمه الله- كلاماً للإمام البخاري من كتابه "الصحيح" في أنَّ الإبمان قول وفعل 

ويزيد وينقصء ومنه قول الإمام البخاري -رحمه الله-: ((باب قول النبي - صلى الله عليه 
وعلق اله وسلو د لي الإسلام على حمسن» 

وهو قول وفعل ويزيد وينقص قال الله تعالى: ١‏ َِْادَُا يمنا مع إيتنيع” 274 ل وَرِدْكَهُمْ 
هُدَى 4” "2 9ل وَيَرِيدُ أهَّهُ ايح أَهَْدَوَأْ هُرّى * 274 « وا 


02 ع 4 لما 8 وي ا ع 76 آله م ب محوح 21 / - 
وياد أيَ اموا يا 274 وقوله: «إ أبحكُم رَادنَهُ ًا ما أت ءَامَمُوأ مرَأدَمَهُم مدا 02774 وقوله 


3 


> ماح دسج 6١‏ 07ل يرس عرلا 


ين أهْتَدوأ رَادَهرٌ هُدَى وَبَاكَهُمَ تَعوَسهرَ 11# 
وقوله حل ذكره: مإكآحَكَوْهُمَ َرَادَهُمْ إِيمنكًا ”'2» وقوله تعالى: «إ وما دَادَهُمْ لَه 
والحب في الله والبغض ف الله من الإيمان. 

وكتب عمر بن العزيز إلى عدِيّ بن عدِيّ: إِنَّ للإيمان فرائض وشرائع وحدوداً وسنناً فمن 
استكملها استكمل الإبمان ومن لم يستكملها لم يستكمل الإبمان فإن أعش فسأبينها لكم 
حتى تعملوا بما وان أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. 

وقال إبراهيم: © وَلكن لَظمَيِنَ مَنِىَ 7# '2؛ وقال معاذ: احلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن 


1١ 2 7 5‏ 
و ل 4 1 


3 


.)١27”ص( حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة‎ )١( 
انظر: المصدر السابق و(ص؟77).‎ )؟١(‎ 
.4 (؟) الفتح:‎ 
.,١7 الكهف:‎ ):( 
مرم: "لاء‎ )5( 
.١ا/ محمد:‎ )5( 
,”3 المدّثر:‎ 0 
.١١ 5 التوبة:‎ )8( 
.١ا/7 آل عمران:‎ )9( 
الأحزاب:77,.‎ ٠١١ 
البقرة:55.‎ )١1١١ 
ون‎ 


مسعود: اليقين الإبمان كلّه. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في 
الصّدر. وقال مجاهد: "شرع لكم..." أوصيناك يا كم وإياء كينا سوا وفال د اين عياش 
"شرعةً ومنهاجاً ". سبيلاً وسنة))”2. 
نه قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعد سوقه لكلام الإمام البخاري والذي سبق أن 

ذكرث شيئاً منه: ((ثم ذكر -رحمه الله تعالى- في كتاب الإبمان تراجم وتحتها آيات وأحاديث 
تدحض شبه المرحئة المبتدعة وأحرى تدحض شبه المعتزلة المبتدعة وكذا الخوارج القائلين بتكفير 
أصحاب المعاصي وإنٍ أنصح إخواني في الله طلبة العلم بقراءة كتاب الإبمان من صحيح 
البخاري» وكتاب الإبمان من صحيح مسلمء وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكتاب الإيمان من 
كتاب القاسم بن سلام فهذه الكتب سهلة المتناول سهلة التعبير لم تدخلها فلسفة أهل الكلام 
المعمّدة التي تشغل البال بدون طائل بل رعا أضلت القارئ فيها نعوذ بالله من الضلال ومن 
أهله))7) 

ونقل -رحمه الله- أيضاً عن الإمام الآحري جملة من الآيات القرآنية من كتابه "الشريعة" في 
أن الإيمان قول وفعل ويزيد وينقص» ومنها: قوله سبحانه وتعالى: 0000007 وَعأوأ 
لكلاف اخيش معن عَنه هحكلا روا متها ون قمر ردقا دالوأ هذا ألرى رزننا عن فل 
وأ بو متها وَلَهُم فيب دوج مُطهسرَة وَهْمْ فيهتاخد يورت 74" وقوله كَبْك: إن 
وبكيمثو أ ليلحت وَأقَاموا أل ووءَانَوا لكر لمم مْأجَرُهْمْ ندوَيووَلاحرَق عَلي وهم يرو 10 


20 رت 0# » وقوله تبارك وتعالى : 9 مدن 5 وَأأعَدبْهُمْ عَدَابا ديد ق لديا والكجووومالور 


0 


اأذرت ءامنوا 


221 2 


500 امور ع 07 201 - 021 )5( 35 
رن ا رقا رت مثو أ وي لو آلص يحب مَيْوَوْيهِأَجورهم وَأَهُلايحِبُ الطَِوِيَ 1# 2 وقوله 


سبحانه وتعالى: ا 000 جَنتَ عَرَى من كه امبر خَلِينَ فبها أبد 4 


)١(‏ صحيح البخاري مع شرح فتح الباري »)55/١(‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه /١(‏ 25.249 #ه, 4ه هه 5ه 
53ء الاء 4074 وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص707-7177)» وانظر أيضاً: المصدر 
نفسه (ص7375-5174). 

(؟) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص25١).‏ 

(؟) البقرة: 55. 

(؟) البقرة: /30/1”. 

(5) آل عمران: 5ه- لاه. 


- 7/48 - 


0 اس فر مارح الريوى وى 1 > )20 5 ناه . 00 رز از ار 8 جلي ووم ميد 
فيها أرواج مطهّر: مُطهَرة َدِلُو ِل يلا » . وقوله وَبْك: «إوَالَدِي ءَامَنُوأ ولوأ الصلحد 


روم 340 ع مو حبني 5 21 عراس رض و أ رح كدان نر ير د 2١‏ 
مسَنْدٌ حِلْهُمٌَ جَنَّتِ جرَى من عَبنَها آلا نكر حَيِدِنَ فآ بدا وَعَدَأَشَه حَقَا وَمَنْ أَصَدَقٌُ من ألو قبلا #"''. 


وقوله جك وعلا: 8 لَن يَسْتَتَكِسَالْمَسِيحُ أن ؛ يوك عَبْدَا يه و المليكة لون وكن متُشتكف 
عَنّ عِبَادَيَه- وَمَنْتَكَيرٌ سدس 2 مَيَحَدْره إن ججِيعًا (05) ون البح حَ َامَنُوأ ولوأ ألصَكِلِحَاتِفُوَفْيِهِمَ رق 


ال 2005) 
وبزيدهم ين فصيو # . 


)١١‏ النساء: /اه. 

.١55 النساء:‎ )؟١‎ 

(5) النساء: 5-11/5ل/ا١,‏ 

(4) انظر: الشريعة» للآحري (ض5١1)»‏ وانظر أيضاً: المصدر نفسه (ص7١59-1١)»‏ وانظر: حاشية الشيخ الوادعي 
على الرسالة الوازعة (ص7777)» وانظر أيضاً: المصدر نفسه (584-51/8). 


0 


المبحث الرابع 
المعتزلة 

المعتزلة جمع معتزل» والاعتزال معناه لغة: الانفصال والتنحي”". 

نا المعتزلة اصطلاحاً فهم: ((فرقة إسلامية نشأت في أواخر العصر الأموي» وازدهرت في العصر العباسي؛ وقد 
اعتمدت على العقّل المحرد في فهم العقيدة الإسلامية؛ لتأثرها يبعض الفلسفات المستوردة ثما أدى إلى انحرافها عن 
عقيدة أهل السنّة والجماعة» وقد أطلق عليها أسماء مختلفة منها: المعتزلة» والقدرية» والعدلية» وأهل العدل والتوحيدء 
والمقتصدة» والوعيدية))''". 

واختلف الباحثون في سبب هذه التسمية”» والراجح أن كلمة ((لمعتزلة)) لقب أطلقه 

أهل السنة على هذه الفرقة للتدليل على أنحم انفصلوا عنهم وتركوا مشايخهم”©» ولاعتزالهم قول 
الأمة في دعواهم أن الفاسق ليس بمؤمن ولا بكافر ولكن في منزلة بين المنزلتين2. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية حرحمه الله-: ((المعتزلة باينوا جميع الطوائف فيما اختصوا به من المنزلة 
بين المنزلتين» وقوهم إن أهل الكبائر يخلدون في النار» وليسوا بمؤمنين ولا كفار» فإن هذا قولهم الذي سموا 
به المعتزلة))20. 

وقيل: إن أول 0 ماهم بذلك هو الحسن البصري» لما وقع الخلااف بينه وبين تلميذه 
واصل بن عطاء في مسألة مرتكب الكبيرة. فقال الحسن: إنه مؤمن فاسق» وقال واصل: إنه 
بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا كافر» ويخلد قُ النار» وعذابه عع من عذاب الكافر» 
وتحري عليه أحكام المؤمن في الدنيا'"'» فلما اختلف مع الحسن في ذلك اعتزل حلقته؛ وكوّن 
خلقة ىق مسعل: البشترة يلقو “فيه هيد واعان' البه دي و عدرواية عبير , ققال «الحسك: 


.)١١77ص( والقاموس المحيط» للفيروز آبادي‎ »)١30/3( انظر: لسان العرب» لابن منظور‎ )١( 

.)19/1١( الموسوعة الميسرة» للندوة العالمية للشباب‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل الأقوال في: المعتزلة وأصولهم الخمسة؛ لعواد المعتق (ص »)7١-١‏ والموسوعة الميسرة» للندوة العلمية للشباب 
(59/1). 

(5) انظر: المعتزلة وأصوهم الخمسة لعواد المعتق (ص 5 »)١‏ ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية؛ لعرفات عبد الحميد (ص84). 
(5) الفرق بين الفرق» للبغدادي (ص١5١).‏ 

(5) منهاج السنة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (471/75). 

(0) وهذا يخالف قول الخوارج الذين يقولون: إن مرتكب الكبيرة يعذب عذاب الكفار في الآخرة» وتحري عليه أحكام 
الكفار في الدنيا. 

(8) هو عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري. قال الخطيب: كان عمرو يسكن البصرة» وجالس 
الحسن البصري» وحفظ عنه» اشتهر بصحبته» ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة» فقال بالقدر» ودعا إليه- 


- ا١/ةها-‎ 


اعتزلنا واصل» فسُمّي هو وأصحابه المعتزلة”"2. 

وقد رد الشيخ الوادعي -رحمه الله- على المعتزلة المبتدعة في كتابه القيّّم "صعقة الزلزال 
لنسف أباطيل الرفض والاعتزال" كم فيه على أعيانهم. 

قال -رحمه الله- حاكياً عن بعض المعتزلة أنه قال: "إِنَّ علم الكلم ينبغي أن يكون أشرف العلوم" 
فقال الشيخ -رحمه الله- رادًاً عليه: ((هكذا يقول في علم الكلام الذي هو بريد الشكء والإلحاد الذي 
قال فيه الإمام الشافعي دالت : "حكمي في أهل علم الكلام أن يُضْربوا بالجريد» ويُطاف بمم في 
الأسواق» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
-» وأقبل على علم الكلام””" اه بالمعنى. 

فأين فروخ الاعتزال من قول الله صَك: « وَبُبَرلُ من الُْنَانِ ما هو سْقاء سمه لِحؤْمِنينَ ولا يريد 
لطن إلَاحَسَانَا 27#" . 

وقول الله كَبكَ: اما ناس و د جََنَُ مَوعِظَهين يي وَسْفَاء سد ِمَاف ألصُدُورِوَهْدَى وَيَتمَةِلمْؤْمِنِينَ 7#. 

وقول الله تك : «إقل مولي موأ هدى وآ الس لا مُوَمِيوْت ف َادَانِهمَ وفَروَهْوَ عَلَيَهَمَ 
6 

وقال سبحانه وتعالى: 9 إِنَّهَدًَ لقان يبَدِى ىه قوم 1# . 

وف "صحيح مسلم" من حديث جابرظك, أنَّ البي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
قال "إن ميد اذيك كناد "00 


وق أصحيح البخاري" عن عثمان نه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 


-واعتزل أصحاب الحسن. توفي (4 5 ١ه)‏ وقيل غير ذلك. انظر: تاريخ بغداد, للخطيب البغدادي »)١77/1١7(‏ وميزان 
الاعتدال» للذهبي .)١37/5(‏ ولذلك قيل: إن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد هما رأس المعتزلة. 

)١(‏ انظر: المعتزلة وأصولحم الخمسة:؛ لعواد المعتق (ص 5 »)١‏ والفرق الإسلامية» لإسحاق بن عقيل (ص57). 

.)76١ص( وابن عبد البر في الانتقاء‎ »)5١7/١( انظر: البغوي في شرح السنة‎ )١( 

(59؟) الإسراء: 5/. 

(5) يونس:/51. 

(5) فُضّلت: 4. 

(5) الإسراء: 5. 

(1) أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة (؟5957/5) برقم (5 47 .)١‏ 


- 0755 - 


وسلم -: "خيركم من تعلم القرآن 00 

وأحهم هذا بقول الله و: «أقة زيل نحن كلت ث كلها يها قال لكوك ينه جلرة دي 
خْتَوَب وَيَهُم لم ين جُلودهُم وَفلُوبهُْإكَ 0 َِكَ هُدَى أله بَدى يو من يكسآه وَسَ يمي لٍ لله قا 
ل ا 

وعلّق الشيخ الوادعي -رحمه الله- على كلام يحبى بن حمزة”» عند قوله في "الرسالة الوازعة 
للمعتدين عن سب صحابة سيّد المرسلين": "من صفات الزيدية الحكم على أصحاب الكبائر 
إذا ماتوا ولم يتوبوا أنم مخلدون في النار". قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((هذا كلام المعتزلة 
المبتدعة وللهم شبهات نذكر منها ما تيسرء منها قوله تعالى: «إوّمّن يحض الله وَرَسُولَهُءوَيَتَحَدٌ 
دود يِدَجَْدُنَارا حد يهنا واد 0 0 2 

وقوله تعالى: «آ وَمَن يَقَكُلٌ مُؤْمِمَامُتَعَيَدَا فَبَحَرَآؤُه جَهَنَمْ حَدلِدًا فيا وَعَضِب أله عَليِهِ 
لو عن اانا ليما عَظِيمًا 4 

وقوله سبحانه وتعالى: مإوَم نيِح ص اله ورسْوله:وإِنَ له مَارَجَهَئَمَ حَددِبنَ فيها با 7#" . 

وقوله تعالى: هم لطَِلِنَ من حب ولاس فطاع 07# . 


و 


وأجحاب أهل السنَّة عن الآيتين الأوليين بحوابين الأول: أنَّ هناك حذفاً والتقدير إن جازاه. 
الثانى: أنَّ الخلود يفيد الدوام ويفيد المكث لطويل فيحمل الخلود ههنا على المكث الطويل 


.)50710( أخرجه البخاري في صحيحه؛ كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلّم القرآن وعلمه (75/9) برقم‎ )١( 
,78 الثُمَر:‎ 0١ 

(7؟) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي .)15/١(‏ 

(4) يحبى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني العلوي الطالبي» من أكابر أئمة الزيدية وعلمائهم في اليمن» يروى أنَّ 
كراريس تصانيفه زادت على عدد أيام عمره» وتلقّب بالمؤيد بالله» من تصانيفه: الشامل في أصول الدين» والحاوي في 
أصول الفقه. والانتصار في الفقه. توي (١٠/اه).‏ انظر: البدر الطالع» للشوكاني (771/7)» والأعلام» للزركلي 
(/؟: .)١‏ 

.١ 4 النساء:‎ )5( 

(5) النساء: 9, 

0) الجن 73 , 

.١/ غافر:‎ )١ 


ا ب 


5 ع )١(0‏ 
بالمكان وإليه أقام” '. 


10 00 


وأا قوله: لوم يحص الله ودسُولهُ نَل مَارَسجَهئَمَ حَدِدينَ فيا أبَدَا''» فيحمل على تقدير أيضاً 
أيضاً إن جازاه أو أنما في الكفار وكذا قوله تعالى: 8إما بِلَّيلِِينَ عِنْ حِِمٍ وَلَا سَّيعيُطَامُ 4 
فالمراد بالظالمين ههنا الكافرون وكان الحامل لأهل السئّة -رحمهم الله- على ما قالوه قوله 
تعالى : « إن الله لاير أن يُشْرَكَ بو ويمْْرُ مادو دِكَ لِسَن كك 0 وقوله تعالى: صقل يتِبَادِىَ أَلَدنَ 
أترَفوأ َك أنشيهج لا تتفستظوأ م نيمة أله هردوب يما 7))”). 
ثم قال الشيخ -رحمه الله-: ((وأصرح من هذا الأحاديث المتواترة في خخروج الموحدين من النار)»""' 
نه ساق -رحمه الله- حديثين مُسندَيْن في ذلكء» وهما: 
الحديث الأول: عن أبي سعيد الخدري ذه عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
((يدخل أهل الجنة الحنة وأهل النار النار ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من 
خردل من إيمان فيخرجون منها قد أسودوا فيلقون في تمر الحيا -أو الحياة شك مالك- فينبتون كما تنبت 
الحبة في جانب السيل ألم تر أنما تخرج صفراء ملتوية))'0. 
الحديث الثاني: عن أنس ذه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: 
((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا 
إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من حير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وف قلبه وزن ذرة من 


خير))21. 


وقد عقد الشيخ الوادعي -رحمه الله- في كتابه "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض 


)١(‏ القاموس انحيطء للفيروز آبادي (ص7517). 

2١‏ الجن: دك 

.١/ غافر:‎ )5( 

(54) النساء: /5. 

(5) الزُمَر: 7ه. 

(79) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص١0٠505-7).‏ 
(0) المصدر السابق (ص”١5).‏ 
() حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص7١7),‏ والحديث أحرجه البخاري في صحيحه 
»)70/١(‏ ومسلم في صحيحه .)١77/١(‏ 
(9) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة» ليحبى بن حمزة (ص7١7).‏ والحديث أخرحه البخاري في صحيحه 
»)٠١/١(‏ ومسلم في صحيحه .)1857/١(‏ 
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والاعتزال" فصلاً في خروج الموحدين من النار بالشفاعة وذكر فيه جملة كبيرة من الأحاديث7© 
المسندة منها ما تقدَّم ذكره قبل قليل. 

وقد نقل الشيخ الوادعي -رحمه الله- عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قوله: ((ومن العجحب 
أن المعتزلة يفتخرون بِأتُم أهل التوحيد والعدل وهم في توحيدهم نفوا الصفات نفياً يستلزم التعطيل 
والإشراك وأما العدل الذي وصف الله به نفسه فهو أن لا يظلم مثقال ذرة وأنه من يعمل مثقال ذرة خيراً 
يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره وهم يجعلون جميع حسنات العبد وإيمانه حابطاً بذنب واحد من الكبائر 
وهذا من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه فكان وصف الرب سبحانه بالعدل الذي وصف به نفسه أولى 
من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله)7) 

ونقل الشيخ -رحمه الله- أيضاً كلاماً لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه "مجموع الفتاوى" 
فيه دحضٌ لشبهة المعتزلة القائلين بتكفير أصحاب المعاصي» ومنه قول ابن تيمية -رحمه الله-: 
((أنّ الله لم يجعل شيئاً يحبط جميع الحسنات إِلّا الكفر كما أله لم يجعل شيئاً يحبط جميع 
السيئات إلا التوبة والمعتزلة مع الخوارج يجعلون الكبائر محبطة لجميع الحسنات حت الإيمان قال 
الله تعالى: «إ ومن يَرْكَد دَمِنَكُمْ عَن ديزو ممت وهو كو كأرقية حك مكلو ى الننا والكدرة 
َوْلِكَ أصحَبُ انار هُمْ فِهَاحَدإِدُورت 0#" فعلّق الحبوط بالموت على الكفر وقد ثبت أن هذا 
هذا ليمن 1 والمعلق بشرط يعدم عند عدمه وقال تعالى: ف وَمَن يَكَمْرْ اليم فَقَدٌ حيط عَمَلْه 
4 وقال تعالى لما ذكر الأنبياء: لوعن ءَابَايهمم 5 ركم و خانم وتيف وعَدَيسَهْرَ ِل صرَطٍ 


يو ا حر هه 


مُسَيِقِيو (00) ذلك هُدى أله يبو ىيوء من يآ مِنْ عِبَادِو وَلوْ أَْرَوأ لَحِط عَنْهّم مَاكانيَمَلونَ 27#. وقال: 


70 


«ف ين أَسرَكْتَ لحن حمَاْكَ وَلِتَكوْينَ وى الحَدرِينَ 74 '. مطابق لقوله تعالى: فو إِنَ لَه لَا يمرن مشْرَكَ بو 
فإِنَّ الإشراك إذا الم يغفر وإِنَّه موحب للخلود في الثّار لزم من ذلك حبوط حسنات 
صاحبه ولماذكر سائر الذنوب غير الكفر لم يعلّق بما حبوط جميع الأعمال وقوله: «( ديك 


)١(‏ انظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي 57/1١(‏ 4-5 45)» والشفاعة» للشيخ الوادعي 
(ص5: .)١ 58-1١‏ 

(؟) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (591/17)» وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص8١7).‏ 

.7١1/ البقرة:‎ )؟١(‎ 

(:) المائدة: ه. 

(ه) الأنعام: لالم حللم. 

(5) اليُمر: 58. 

(19) النساء: /5. 
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ِأنّهُمُ اتّبَمُوا مَآأشخط ألَّهمَكَرِهُوا رِضْوْمَهُ لبط لَْسَكَهْرَ 2"74. لأنَّ ذلك كفر وقوله تعالى: 8 
َاترضوأأَصَوََكُمْ وق صَوْتٍ لبي ولا جه روه امَو لِكجَهْ رٍبَحَض حك لبَحَضٍ أن تبط عملم وَأَس م انرون 
”, لأنَّ ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضى الحبوط وصاحبه لا يدرى كراهية أن يحبط أو 
حشية أن يحبط فنهاهم عن ذلك لأنّه يفضي إلى الكفر المقتضي للحبوط. 

ولا ريب أنَّ المعصية قد تكون سبباً للكفر وكما قال بعض السّلف المعاصي بريد الكفر 
فينهى عنها حشية أن تفضي إلى الكفر المحبط: كما قال تعالى: حدر الَّذِنَ يحَالِمنَ عَنْ أمْر أن 
ُصِيبَهُمْ فِنَمَةٌ -وهي الكفر - أَوَمِْيبَهُمَ عَدَابُ اليد 74" وإبليس حالف أمر الله فصار كافراً وغيره 
أصابه عذاب أليم. 

وقد احتجت الخوارج والمعتزلة بقوله تعالى: آ إِنَّمَايتَعَبّلُ أله ونَالْمئَِّينَ #؟. قالوا: فصاحب 
الكبيرة ليس من المتقين فلا يتقبل الله منه عملاً فلا يكون له حسنة وأعظم الحسنات الإيمان 
فلا يكون معه إيمان فيستحق الخلود في النار وقد أحابتهم المرجثة: بأنَّ المراد بالمتقين من يتقي 
الكفر فقالوا لحم: اسم المتقين في القرآن يتناول المستحقين للثواب كقوله تعالى: #9 إِنَّ لينف 
جَنتِ وتجرِ(5) ف مَفْعَدِ دَق صندَ ميا مُفَِرٍ 2714 وأيضاً فابنا آدم حين قرا قرباناً لم يكن المقرب 
المردود قربانه حينئذ كافراً وإئما كفر بعد ذلك إذ لو كان كافراً لم يتقرب وأيضاً فما زال السّلف 
يخافون من هذه الآية ولو أريد بما من يتقي الكفر لم يخافوا وأيضاً فإطلاق لفظ المتقين والمراد به 
مَنْ ليس بكافر لا أصل له في خطاب الشارع فلا يجوز حمله عليه والجواب الصحيح: أنَّ المراد 
من اتقى الله في ذلك العمل كما قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: لوح نك سن 
عي" قال: أخلصه وأصوبه, قيل: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه قال: إِنَّ العمل إذا كان 
خالصاً ولم يكن صواباً لم يُقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقبل حتى يكون خالصاً 
صواباً والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنّة» فمن عمل لغير الله- كأهل الرياء 


.53/8 محمد:‎ )١١ 

(5) الخجرات: ”. 
)5١‏ النور:37". 

(:) المائدة: 707. 
(5) القمر: #4 ه-ده. 
)5١‏ الملك: ” . 


- وهم/ا - 


- يُقبل منه ذلك كما في الحديث الصحيح يقول الله كلق " أنا أفى 'الشركاء عن الشرك مون 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيرى فأنا برىء منه وهو كلّه للذى أشركه "0"©, وقال - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم - في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من 
غلول””'". وقال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "”". وقال في الحديث الصحيح: " من 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد”2» أي فهو مردود غير مقبول فمن اتقى الكفر وعمل 
عملاً ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لم يُقبل منه وإن صلَّى بغير 
وضوء لم يُقبل منه لأنّه ليس متقياً في ذلك العمل وإن كان متقياً للشرك وقد قال الله تعالى: 
ودين يوون مآءاتوا ولو وجلة أ إل يم عون 14" . وف حديث عائشة عن النبي - صلى الله 
الله عليه وعلى آله وسلم - أتما قالت: يا رسول الله أهو الرحل يزني ويسرق ويشرب الخمر 
ويخاف أن يعذّب؟ قال: "لا يا ابنة الصدّيق ولكنه الرحل يصلي ويصوم ويتصدّق ويخاف أن لا 
يقبل منه"27. وحوف من حاف من السّلف أن لا يتقبل منه لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل 
على وحهه المأمور وهذا أظهر الوجوه في استثناء من استثنى منهم في الإيمان وفي أعمال الإيمان 
كقول أحدهم أنا مؤمن -إن شاء الله- وصلّيت - إن شاء الله- لخوف أن لا يكون أتى 
بالواحب على الوجه المأمور به لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق لا يجوز أن يراد 
بالآية: إِنَّ الله لا يقبل العمل إلا ممن يتقي الذنوب كلها لأنَّ الكافر والفاسق حين يريد أن 
و نو وف كار ل رو بكون الفاعل حين فعله لا ذنب له امتنع قبول 
التوبة. 

بخلاف ما إذا اشترط التقوى في العمل فإن التائب حين يتوب يأقٍ بالتوبة الواجبة وهو 
حين شروعه ف التوبة منتقل من الشر إلى الخير لم يخلص من الذنب بل هو متقٍ في حال 
تخلصه منه. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1/75) من هذ 
)١١‏ سبق تخريجه (ص 1775) من هذ 
(؟) سبق تخريجه (ص 1/75) من هذ 
(4) سبق تخريجه (ص47 5) من هذ 
(5) المؤمنون: .5٠9١‏ 

(1) سبق تخريجه (ص1777) من هذ 


م 


- ا/مه١‎ - 


وأيضاً فلو أتى الإنسان بأعمال الب وهو مصر على كبيرة ثمّ تاب لوجب أن تسقط سيئاته 
بالتوبة وتقبل منه تلك الحسنات وهو حين أتى بما كان فاسقاً))0© 

وقد عقد الشيخ الوادعي رحمه الله باباً في كتابه "صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض 
والاعتزال": "في أنَّ القرآن منزل غير مخلوق". يرد فيه على الروافض والمعتزلة» فقال رحمه الله: 
((وبما أنَّ المبتدعة من الروافض وا معتزلة ينكرون على أهل السنّة قولهم: إِنَّ القرآن منزل غير 
مخلوق» رأينا أن نعقد باباً لهذا))0) 

نم نقل رحمه الله كلاماً للإمام البخاري من كتابه "الصحيح"»2 ومنه قول البخاري رحمه 
الله : 2 الله تعالى: 88 أَنرَلهُ بَعِلْمِدء وَالْمَلتيَكَةٌ يَشْبَدُودَ ون 4 '" قال مجاهد: «8 يبرل الات 
يبب #”'' بين السماء السّابعة والأرض السّابعة. 

عن البراء بن عازب #5 قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: "يا 
فلان» إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» ووجهت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك؛ وألبأت ظهري إليكء» رغبة ورهبةً إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت 
بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت. فإنك إن مث في ليلتك مث على الفطرة» وإن 
أصبحت أصبت أجراً ")) 

وعلّق الشيخ رحمه الله على قول يحبى بن حمزة في "الرسالة الوازعة": "وكذا القول بحدوث القرآن", 
فقال الشيخ -رحمه الله-: ((نؤمن بأنَّ القرآن منزل من عند الله غير مخلوق قال الله سبحانه وتعالى: 
«كتبُ أله يك مَك تلد ولِتَدكرَ ولاب 74 

ولم يأت دليل من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه مخلوق فعلى 


0 


هذا فالقول أن القرآن مخلوق بدعة من بدع المعتزلة وأمّا قوله تعالى لإمَايأئييهم يَنْؤْكْر يَنْرَّيْهم تُحَدَبْ ِل 


)١(‏ مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية 498-49051/10)) وانظر: حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة 
ويس ص6 

.)5/0/١( صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ الوادعي‎ )١( 

(99؟) النساء: .١55‏ 

(:) الطلاق: ؟١١.‏ 

(5) صحيح البخاري مع الفتح 4577/١‏ 457)» وانظر: صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال» للشيخ 
الوادعي .)580/١(‏ 

(519) ص: 55. 


- لاه/ا - 


سْتَمعُه وه يلمبْْنَ 1" فالمراد بالمحدث ههنا المنزل شيئاً فشيئاً على حسب الحوادث كما قال تعالى: 
#وثرنا َه قعل لتايس عل مَكنِ ره ليلا 74 . 

وكما قال تعال ى : «إوَوَالَ لزي كَمروا امل عل لان ]وود حكَدلِكَ يديت بد ادك ورَبَلكهُ 
ترتيلا 50 وَلَا ينوت بمَمَلٍ إِلَاحدْسلك بالْحقّ وََحسن ترا يرا 27# وما قوله تعالى: «9حج 0 وَالَحد 
لمن 80 إِنَجَعَلنَهُ داريا لَعَلَكُمْ تَدقِبْ #!): فجعلنا هاهنا بمعنى صيرنا لأنما تعدت 1 
مفعولين الأول الضمير والثاني قرآناً وإذا كانت بمعنى خلق فَإَا لا تتعدى إلا إلى واحد كما هو 
معروف في كتب اللغة. وقد تابع المؤلف هاهنا أئمة الاعتزال الضالين وكان الأحدر به أن 
يسلك مسلك الصحابة والله يوفق من يشاء إلى الطريق المستقيم))”. 

ورد الشيخ -رحمه الله- أيضاً على المعتزلة في مسألة الرؤية» حيث علّق على قول يحبى بن 
حمزة في "الرسالة الوازعة": "من صفات الزيدية نفي الرؤية " فقال الشيخ ده اللدت: 
((المؤلف معتزلي وإنكار الرؤية مخالف لكتاب الله ولسئّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم -))" 

وبوّب الشيخ -رحمه الله- في كتابه "صعقة الزلزال" في إثبات الرؤية بقوله: ((باب إثبات 
رؤية المؤمنين لله تبارك وتعالى يوم القيامة))") 

نم ذكر -رحمه الله- الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة والتي قد تقدّم ذكرها في مبحث 

منفصل في الرؤية'. 

ورد الشيخ -رحمه الله- أيضاً على المعتزلة في مسألة الاحتجاج بخبر الآحاد فقال - 
الله-: ((اعلم أن أصحاب الأهواء يتحكمون في شرع الله بأهوائهم ومن جملة ما تحكموا فيه 
أحاديث الآحاد فأول من فتح هذا الباب فيما أعلم المعتزلة وتبعهم ذوو الأهواء من أصحاب 


)١(‏ الأنبياء: ؟. 

(؟) الإسراء: 5 ١٠ء‏ 

(9) الفرقان: ”م مم 

(4) التُحيف: لم, 

(5) حاشية الشيخ الوادعي على الرسالة الوازعة (ص553-5"/48). 
(5) المصدر السابق (ص .)١9١‏ 

(1) صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والأعتزال .)57/8/١(‏ 

(89) انظر (صه ؛ 95-5 5) من هذا البحث. 


-ظاه/ا - 


الرأي. وأمًا العصريون حالقوا اللحى الفسقة المتهتكون بشرع الله فإنك إن استدللت عليهم 
بحديث لا يوافق أهواءهم قالوا هو حديث آحاد ولا يفيد إلا الظن فلا تقوم به حجة ومن 
هؤلاء المدبرين محمد الغزالي وكذبوا في هذا فإنه تقوم به الحجة سواء أفاد ظناً أم أفاد علماً إذا 
5 28 3 ام() 

صح سنده وسلم من العلة والشذوذ)) 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((وأْمَا حجية أحاديث الآحاد فقد كتب فيها الإمام الشافعي في "الرسالة" 
وأحاد -رحمه الله- وأفاد وكذا كتب فيها الإمام البخاري "كتاب الآحاد" وكذا كتب فيها الإمام أبو محمد 

0 م( 4 ١‏ لت د 1 ١‏ 0 

بن حزم في "إحكام الأحكام' وابن القَيّم في "الصواعق المرسلة")) 

وقد سُئل الشيخ -رحمه الله-: هل ورد دليل من 0 والسئة على “تقسبيم اذيك إلى 

فأحاب حرحمه الله-: ((لم يرد دليل لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله - صلى الله 
عليه 0 آله 0 2 3 هذا لاه 0 3 الأدلة المتكاثرة 0 وحوب تلقى ما 
اهداق التدار حكانة ولتكتترا 0 ان 1 1 2 00 أ اعتوا 
الإسلام من جميع جوانبه» وقال سبحانه وتعالى: «8 مَل وَرَيَكَ لابؤمِبوحَقٌٍ موك ضِمَا صر 
ييتَهُمَ دم 5 تجذواف أنشِْهحَ حرجا سنا َصَيْتَ وَيُسَلْسُأ يليما 7# وقال سبحانه وتعالى: 
اندر ابن ين عن أتروء أن مِيبُم يتنه وهم َدَابُ لد 274» وقال سبحانه وتعالى: 
عماس ب يدح ده 5ج 4د مو ممع بحو ومع سم ل غلم له مه رعسو 6ج به ب 
ما كان لمَوّمنِ ولا مَؤْمِنَةٍ إِذَا قضى أللَهُ ورسوله: مرا أن يون طم الخيرة من مِنْ أَمَرِهم ومن يععص ال روك نقد ضرا 
اميا 14 » وقال سبحانه وتعالى: ايها اَمَو يليوا لله يعوا 5 الكت يتك 14". 
فهؤلاء الآيات يشملن «تميع الدين. 

وفي "الصحيحين" عن أبي هريرة 5فنه» عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 


مج 


.)١5١5ص( حاشية الشيخ على الرسالة الوازعة‎ )١( 
المصدر السابق (ص7؟57).‎ )١( 

.7٠١4:ةرقبلا‎ )؟١(‎ 

(5) النساء: 6". 

(5) النور:703. 

(5) الأحزاب:75. 


(6©9 دشنا 65:57 
3 76 جه 


أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نميتكم عن شيء فاجتنبوه"0". 

وكما أن كتاب الله من عند الله » فكذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - من عند الله قال سبحانه وتعالمى: «ل وَمَاينَِقُ عن اوكا (5) إن هو لاصو 1# . 

والنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - هو المبيّن لكتاب الله» قال الله سبحانه وتعالى: 
ا بيست وَالريروََرَاائكَ لكر لمي داس ادل لم عله يفَكرُوت 274 . 

ولم يكن الستّلف -رحمهم الله- يفرقون في وجوب تلقي الكتاب والسنّة بالقبول» ورحم الله 
إسحاق ابن راهويه إذ يقول: من ردَّ حديثاً يعترف بصحته بغير تَقِيّة فقد كفر.. 

أمنَا الطعن في حديث الآحاد» فإن علماءنا -رحمهم الله- اهتموا باليّد على هذا وفنّدوه. 

ذلك لأنَّ أكثر السنّة المطهرة أحاديث آحادء فيلزم على هذه الفكرة أن يرد أكثر السئّة... من 
عجيب أمر المبتدعة أنمم يردون الأحاديث الثابتة إذا كانت غخالفة لأهوائهم» ويستدلون 
بأحاديث ليس لما أصل إذا كانت موافقة لأهوائهم))9©) 

وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- أيضاً: ((... فأئمة الضلال من الروافض والمعتزلة هم 
الذين جيّءوا الناس على رد السنئن الصحيحة:» وعلى القدح في الأئمة الأثبات» وكل من انحرف 
من أمة محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» وسلك هذا السبيل فهو سالك سبيلهم؛ 
وهم الذين جيّءوا المستشرقين على الطعن ف السنّة المطهرة» وأصل الضلال في هذا الباب هم 
أئمة الاعتزال))07) 

ومن المسائل التي رد الشيخ -رحمه الله- فيها على المعتزلة المبتدعة: إنكارهم حقيقة السحر إذ قالوا: 
أنَّ السحر لا حقيقة له وإنما هو تموية وتخيبل وإيهام؛ لكون الشيء على غير ما هو به؛ وأنَّه ضرب من 
لخِمَّة والشعوذة؛ كما قال تعالى: وإجيلإبّه ين حر اَي 274 ولم يقل: تسعى على الحقيقة» ولكن قال: 
قال: 


)١(‏ سبق تخريجه (ص1775") من هذا البحث. 

,5-19 النجم:‎ )١( 

٠.545 النحل:‎ )5( 

(5) المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص5-554١١).‏ 

(5) ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء للشيخ الوادعي (ص١١).‏ 
(5) طه:؟5. 


همهم 


2720 4 
جغيَلُ 4 1 وقال أبن «سكررااتكت ياد سن 20004 
وقد تقدِّم بسط القول في هذه المسألة في مطلب 
منفصل الس 


)١(‏ طه: كك 

.١١5 الأعراف:‎ )١( 

؟") انظر: أ 

3 نظر ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحرء شخ الوا 

١‏ 7 للشيخ لوادعي (ص ؟5؟))» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبى 
(4) انظر: (ص575-89717) من هذا البحث ْ 


-د5ه/ا - 


التصوف لغة: 
تعددت أقوال العلماء وكذا الصوفية أنفسهم في مفهوم التصوف» حيث نقل بعض 
المتصوفة أكثر من خمسين تعريفاً للتصوف عن متقدميه.0". 
وقال بعضهم: إن أقوال مشايخ الصوفية تزيد على ألف قول”©. 
وأغلب هذه الأقوال في تعريف التصوف لا يؤيده الاشتقاق اللغوي. 
قيل إنه: مأحوذ من الصفاء”"» وقيل: نسبة لأصحاب الصفة» وقيل: نسبة للصوفانة 
وهي بقلة رعناء قصيرة» فنسبوا إليها لا كتفائهم بنبات الصحراء”''؛ وقيل: نسبة لرحل يقال له: 
صوفة» واسمه الغوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر انقطع للعبادة عند بيت الله 
الحرام؛ وقيل نسبة: لصوفة القفاء وهي الشعرات النابتة في مؤخر الرأس""©» وقيل: نسبة إلى 
الصوف وقيل غير ذلكء والراجح من هذه الأقوال -والله أعلم- أن التصوف مأخوذ من 
الصوف” 2 وهو أصل اشتقاقه وذلك لأمرين: 
أولاً: من حيث اللغة» فنسبة الصو للصوف نسبة سليمة حلاف بقية الاشتقاقات 
السابقة فلا تخلو من نظر. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((فقيل إنه نسبة إلى أهل الصّمّة وهو غلط لأنه 
لو كان كذلك لقيل: صُفّي وقيل: نسبة إلى الصف المقدم بين يدي الله وهو أيضاً غلطء فإنه 
لو كان كذلك لفيل صَفى .)70 


)١(‏ الرسالة القشيرية» للقشيري (؟550/5). 

(؟) عوارف المعارف,؛ للسهروردي (ص8 5). 

(؟) الرسالة القشيرية (؟/0٠55).‏ 

(5) تلبيس إبليس» لابن الجوزي (ص١١5).‏ 

(5) المصدر السابق (ص55١).‏ 

(7) انظر: مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)755/١٠١(‏ 
() المصدر السابق .)5/١١(‏ 


د ل/اه/ا ‏ 


ثانياً: صحة هذه النسبة من حيث المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: 
((والنسبة في الصوفية إلى الصوف؛ لأنه غالب لباس الزهاد))”". 

وكان المتصوفة يلبسون الصوف للمبالغة في التقشف والرهبنة كما يقولون”2» ويرون ذلك 
الفعل من القُرَب التي يتقربون بما إلى الله جلّ وعلا. 

ويقول ابن خلدون: ((والأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصوفء وهم في الغالب 
مختصون بلبسه. لما كانوا عليه من مخالفة الناس ف لبس فاخر الثياب))'©. وكذلك وضح 
الكلاباذي”'' تفسير بعضهم للتصوف فقال: ((وَأمَا من نسبهم إلى الصفة والصوف فإنه عبّر 
عن ظاهر أحوالهم» وذلك أتحم قوم قد تركوا الدنياء فخرجوا من الأوطان وهجروا الأخدان 
رماع :3 ناكد واحاعو الككدات. زاعروا الاسام "ادنولذا رن الطترنة لسرن 
ويعظمون الصوف, يقول أحمد زيني دحلان: ((وحكي عن الشيخ عبد الرحيم القناوي"2 رأى 
مرة في عنق كلب خرقة من صوف فقام له إجلالاً للخرقة الصوف المنسوبة للصوفية))7©. 

وأمّا تعريف التصوف في الاصطلاح: 

كما كثرت الأقوال في تعريف التصوف لغة فكذلك بالنسبة لتعريفه اصطلاحاًء جاء في 
كتاب قواعد التصوف: ((وقد حدّ التصوف ورسم بوجوه نحو الألفين» مرحع كلها لصدق 


.)559/1١١( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ قال بذلك: السراج الطوسي ف اللمع (ص5732)» وأبو طالب المكي ف قوت القلوب »)١517/5(‏ والسهروردي في 
عوارف المعارف (ص0١1)‏ وغيرهم. وهو ما رححه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى »)١9-1١5/١1(‏ وابن 
خلدون في مقدمته (585/7). وانظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوثي للدكتور محمد لوح .)707/١(‏ 

(9؟) مقدمة ابن حلدون (5957). 

(:) هو محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي» من شيوخ الصوفية في القرن الرابع المجري» من أهل كلاباذ» وهي محلة 
ببخارى» له مؤلفات منها: بحر الفوائد بمعاني الأخبار» وأمالبي في الحديث» والتعرف لمذهب أهل التصوف»ء قال أحد 
الصوفية عن كتابه الأخير: ((لولا التعرف لما غعُرف التصوف)» توفي سنة (7/0ه). انظر: الموسوعة الصوفية 

(ص8 37 ). 

(5) التعرف لمذهب أهل التصوفء للكلاباذي (ص١).‏ 

(5) هو أبو محمد عبد الرحيم المغربي القناوي؛ من مشايخ الصوفية بمصر. توفي بقنا بصعيد مصر سنة (917ده). 
انظر: الطبقات الكبرى» لعبد الوهاب الشعراني .)51١9-51١/8/1(‏ 

(0) تقريب الأصول لتسهيل الوصول لعرفة الله والرسول وَل لدحلان (ص١؟١3).‏ انظر: طبقات الشعراني .)515/١(‏ 


ا/ره/ا - 


التوحه إلى الله تعالى» وإنما هي وجوه فيه))”"©. 

ومن تعريفات الصوفية لمفهوم التصوف ما قاله الحنيد: ((التصوف تصفية القلب من موافقة 
البرية» ومفارقة الأخلاق الطبعية» وإخماد الصفات البشرية» ومحانبة الدواعي النفسانية» ومنازل 
الصفات الربانية» والتعلق بعلوم الحقيقة» واتباع الرسول في الحقيقة))”". 

وقيل: ((أن تكون مع الله بلا علاقة))7" وقيل غير ذلك. 

وكثرة هذه التعريفات يدل على عدم ضبط أهل التصوف لمصطلح التصوف فضلاً عن 
غيرهم؛ وهذه ميزة الباطل لا ثبات له ولا قرار وإِنما هو الاضطراب والاختلاف. 

يقول ابن خلدون عن أصل كلمة التصوف: ((وأصلها العكوف على العبادة والانقطاع 
إلى الله تعالى والإعراض عن زحرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة...))29), 
ولكثرة تعريفات التصوف فقد لخصه بعضهم بأنه: ((السير في طريق الزهد والتجرد عن 

ين القياة واكتي قا انوك لاس اواسازيت م لقي ر انرا :ين «القب او وال دوي 
والسهر في صلاة» أو تلاوة ورد» حتى يضعف في الإنسان الجانب المسدي ويقوى فيه الجانب 
النفسي أو الروحي فهو إخضاع الحسد للنفس بهذا الطريق المتقدم» سعياً إلى تحقق الكمال 
النفسي كما يقولون» وإلى معرفة الذات الإلحية وكمالاتماء وهو ما يعبرون عنه بمعرفة 
قيفي 3 

يقول الإمام ابن الحوزي -رحمه الله-: ((والتصوف طريقة كان ابتداؤها الزهد الكلي ثم 
ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص فمال إليهم طلاب الآخرة من العوام لما يظهرونه من 
التنهد ومال إليهم طلاب الدنيا لما يرون عندهم من الراحة واللعب -إلى أن قال-: كانت 
النسبة في زمن رسول الله لد إلى الإبمان والإسلام فيقال: مسلم ومؤمنء ثم حدث اسم زاهد 
وعابد, ثم نشأ أقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخحلوا عن الدنيا وانقطعوا إلى العبادة واتخذوا في ذلك 


.)١5ص( حقائق عن التصوفء لعبد القادر عيسى‎ )١( 

)١(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف, للكلاباذي (ص47). 

(") اللمع (ص45). 

(4) مقدمة ابن حلدون (ص,7" 5 ). 

(5) التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» لإبراهيم هلال (ص١).‏ 
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طريقة تفردوا بحا وأحلاقاً تخلّقوا بما))”"2. 

ولقد كان للشيخ الوادعي -رحمه الله- جهود عظيمة في الرّد على هذه الفرقة الضالة المنحرفة بل 
وأطال النفس ف الرّد عليها في مواضع كثيرة من كتبه وذلك لِعظّم خخطرها وأثرها السيء على امجتمع 
المسلم؛ وسأذكر في هذا المبحث بعضاً من جهوده في الرد على الصوفية المبتدعة. 

فقد بِيّن الشيخ -رحمه الله- أن التصوف نسبة مبتدعة لم تكن موجودة على عهد النبي 
يي ولا في عهد الصحابة والتابعين. فال -رحمه الله-: (إفإن بدعة التصوف حدثت بعد 
مائتي سنة''' من الحجرة» ولم تكن موجودة على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
-» ولا في عهد الصحابة والتابعين. ثم إنهم احتلفوا في نسبة التصوفء فمنهم من يقول: إتما 
نسبة إلى صوفة وهي قبيلة من الجاهلية كانت تتعبد وكل من تعبد وانقطع نسب إليهاء ومنهم 
من يقول: إنه نسبة إلى الصّفَة» وهذا ليس بصحيح إذ لو كانت نسبة إلى الصمّة لقيل فيه: 
صقي ومنهم من يقول: إنه نسبة إلى الصفاءء وهذا أيضاً ليس بصحيح ولو كان صحيحاً 
لقيل فيه: صَّفَّوى» ومنهم من يقول: هي نسبة إلى الصوف» وعلى كل فهي نسبة مبتدعة والله 
سبحانه وتعالى مانا مؤمنين وسمّانا مسلمين» ولم يكن على عهد النبي - صلى الله عليه وعلى 
الادوسلر د ارلا امون وشطلمه نينا اكلم هن الككقار: وغق الدافتون. 

تمه إن الصوفية أقسام منهم من انتهى به الحال إلى أن نبذ الكتاب والسنّة» وسخر من أهل 
العلم وصار يقول: حدثني قلبي عن ربي... الذي يظن أنه يستغني عن كتاب الله وعن سنة 
رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - فهو كافر بالل كَل وهكذا يزمّدون في العلم 
من زمن؛ وربما دفن بعضهم كتبه -يكتب الكتب ثم يدفنها- والله المستعان» منهم أيضاً من 


أصبح 0 وقتل بسبب ادق 


(1) تلبيس إبليس .)١19/1(‏ 

)١(‏ أي في القرن الثاي. انظر: تلبيس إبليس» لابن الحوزني (ص1٠١-7١7)‏ مقدمة ابن خلدون (ص١737))‏ وبجموع 
الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية .)55/١1(‏ 

(7) زنديق: هو المنسوب إلى الزندقة» والزندقة لفظة معربة من الفارسية وكان يطلقها الفرس على من انحرف عن ظواهر 
نصوص كتبهم نسبة إلى ماني المحوس» الزند ومعناه: التفسير» الذي وضعه لتفسير كتاب زرادشت؛ لكن أغلب الفرس 
رفضوهء فأحذته العرب وعربوه إلى زنديق» وقد ظهر هذا اللفظ ف عهد الخليفة العباسي المهدي فكان يطلق على المانوية 
الثانوية القائلين بإلمين هما: النور والظلمة» وعلى الشعوبية والحركات الباطنة كالبابكية والخرمية» ثم صار يطلق على 
المستهتر الماجن الذي لا يؤدي الفرائض ويجاهر بالمعاصي» ثم صار ف العصور الأخيرة يطلق على الأفراد أكثر من إطلاقه 
على الطوائف ويطلق على من أظهر الإسلام وأبطن الكفر. انظر: مروج الذهب ومعادن الجوهر» لعلي بن الحسين 


المسعودي (١/59؟)‏ شرحه وقدم له: د. مفيد محمد قميحة» وتاج العروس ٠ ١/١9‏ مادة زندق؛ وتاريخ الإلحاد 


- .ثلا - 


ع 


وبيّن -رحمه الله- أن الصوفية أهل وحدة الوجود فقال: ((ومن الصوفية أهل وحدة الوحود 
الذين يقول قائلهم: أنا هو وهو أنا. ويقول أيضاً: ما في الوجود إلا الله» وحتى قال بعضهم: 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا ١‏ وما الرب إلا عابد في كنيسته 
وقال بعضهم: 
الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلّف 
وهكذا أيضاً في أشعارهم الكفر البواح))(©. 
وقال -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: ((دعوة الصوفية دعوة مُبتدّعة لما فيها من 
الحلول”" والخرافات وبعض الطوائف منها ينتهي بما الحال إلى الإباحية...))0©. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: ((وقد علم بالكتاب والسنّة والإجماع والعلوم 
العقلية الضرورية إثبات غير الله تعالى» وأن كل ما سواه من المخلوقات» فإنه غير الله تعالى ليس 
هو الله ولا صفة من صفات اللم)) ". 
ثم ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- شيئاً من خرافاتحم» فقال: ((ومن خرافات الصوفية 
أتهم ربما يحرمون على أنفسهم ما أحل الله لهم من الزواج - وهو سنّة من سنن المرسلين-» - 
إلى أن قال-: بمتنعون من النساء اقتداءً بمن؟ اقتداء بالقساوسة وبالرهبان النصارى» ولكن 
بمتنعون من النساء وماذا يفعلون؟ يفتنون بالمردان» حتى إن شخصاً تولع بشخص أمرد قُيق 
بينهما فتحيّل إلى أن دخل إليه وقتله» وحعل يبكي عنده واعترف أنه قاتله» فجاء والد الولد 
وقال: أنا قتلته» وأنا أسألك بالله أن تقيدن بهء فعفا عنه» فصار يحج وينذر بثواب الحج لذلكم 


ف الإسلام» لعبد الرحمن بدوي (ص50؟15-1). 
)١(‏ المصارعة» للشيخ الوادعي (ص7075-1170). 
)5١‏ المصارعة (ص722؟). 
(؟) الحلول: عبارة عن اتحاد الجسمين بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر؛ كحلول ماء الورد في الورد» 
فيسمّى الساري حالاً» والمسرى فيه محلاً أي يحل الشيء في شيء آخرء وهو يقتضي وجود الشيئين معاء وأصحاب هذه 
العقيدة يرون أنَّ الله قد يحل في العبد أو أن اللاهوت قد يحل في الناسوت» وحلول الله في مشايخ التصوف عند غلاتحم» 
إذا وصل إلى درحة خاصة من الصفاء - تعلى الله وتقدس عن قولحم علواً كبيراً -. انظر عن الحلولية واعتقاداتحم: 
اعتقادات فرق المسلمين والمشركين» لفخحر الرازني (ص"5 .)١١‏ 
(:) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية (١؟55).‏ 
(5) مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (7515/7). 
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الولد» وأقبح من هذا أنَّ شخصاً ارتكب الفاحشة بصبي ثم بعد ذلك طلع إلى سطح بيته - 
وكان بيته على البحر- فرمى بنفسه وتلا قول الله صَتكَ: مإمَُوبوا إل ربكم كَأفدلوا أنشسكم 274. 
هذا شأن الصوفية» لهم فضائح وقبائح أكثر وأكثر من هذا -أعني في شأن النساء- وربما 
تأي المرأة الأحنبية ويلبسها الخرقة المكذوبة المزعومة المفتراه عندهم سند للخرقة» يزعمون أن من 
لبس الخرقة فقد انتهى به الحال وقد أصبح صوفياً ولا يلبسونما إلا من قد ارتقى درحة في 
التصوف... الصوفي عندهم إذا بلغ رتبة عالية يحل له كك شيء» ويستدلون بقول الله كَيْك: 
وَأَعبْدٌرَيّكَ حَقٌّ َأِيَكَ الث 7#" وأحطأوا في فهم الآية» أو كابروا في فهم الآية» فإن النبي 
- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» عبد ربه حتى تفطرت قدماه وقال: " أفلا أكون عبداً 
شكورا” "» وهكذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم....))”2. 
وتحدّث الشيخ -رحمه الله- عن غلو الصوفية فقال: ((وغلو الصوفية أمر ليس له نظير» 
يطلبون من المريد أن يجلس بين يدي مريده كالميت بين يدي الغاسل» وهذا ما كان على عهد 
النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -.... الصوفية كما معتم يحرمون ما أحل الله سبحانه 
وتعالى» فرعا يبقى أحدهم زمناً بدون أكل» تشتهي نفسه الطعام فيأبى أن يطعمها ورها تشتهي 
نفسه ماءً بارداً فيشرب ماءً حاراً وربما تشتهي نفسه فاكهة من الفواكه فيحرمها وهكذا. 
فالقصد أنك إذا نظرت إلى أحوال الصوفية وجدكما تشبه أحوال النصارى وأحوال الزنادقة 
وأحوال الملحدين))' 2. 
وحذر الشيخ -رحمه الله- من بعض الكلمات التي جرت على السنة بعض الناس وهي في 
الحقيقة مُستقاة من الصوفية فقال: ((بعض الصوفية يقول: أنا قد عشقت ربي» وهذه الكلمة يا 
إخواني ف الله حبيثة» إذا بمعتموها من واعظ فهو جاهلء يقول فلان من عشّاق العلم» العشق 
للنساءء يعشق الرحل المرأة أمَا فلان من عشّاق النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- 


)١١‏ البقرة: ع ه. 

)١(‏ الججر:19. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه؛ كتاب التهجد» باب قيام النبي وَل الليل برقم (4877)) ومسلم في صحيحه؛ كتاب 
لمنافقين» باب إكتار الأعمال والاجتهاد في العبادة برقم (115)» عن عائشة -رضي الله عنها-. 

(4) المصارعة» للشيخ الوادعي (ص178-11017؟). 

(5) المصدر السابق (ص 27/9 7). 


ب 


تسمعون بعض الناس: يا عشّاق النبي أو عشاق العلم؛ أو يا عشاق الجنة» كل هذا لم يثبت 
ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ولا عن الصحابة» وإنما هي كلمات صوفية 
فمن معتموه يقول هذه المقالة فانصحوه))”") 

ووصف -رحمه الله- المذهب الصوف بالداء العضال الذي يجب على المسلمين أن يتخلصوا منه 
فقال: «المذهب الصوفي داءٌ عضال يجب على المسلمين أن يتخلصوا منه ورب العزة يقول في كتابه 
اكرم: لوزلالقة ما ل لك يووا 14 الصوقي مستعد أن يفعل ما قاله شيخه, حتى واللّه لو أراد مريده 
أن يرتكب معه الفاحشة» بل أخرت أن بعض الصوفية يفعل بالحمارة الفاحشة ويقولون: حلص هذا قد 
فِعَ عنه القلم وقد فعلواء القصد أنهم أهانوا الإسلام؛ ومن ثم فالشيوعية والبعنية والناصرية وغيرها من 
الملحدين؛ يرفعون من شأن الصوفية من أجل أن يضربوا الإسلام بحذاء» هذا لسنا نتقوله» غالبه في كتاب 
"تلبيس إبليس" والذي ننصح إخواننا بقراءته ليروا تلبيسه على الصوفية, فإن هذا الذي كلّمناكم به هو 
قطرة من مطرة))'"". 

وحذّر الشيخ -رحمه الله- ما يفعله الصوفية من ضرب للدفوف في المساجد» وذلك حين 

سئل: هل يجوز ضرب الدف ف المساجد؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((الصوفية هم الذين يضربون الدفوف في المساجد على أنه عبادة 
وهم يعتبرون مبتدعة» والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: " إنما بُنيت المساحد لذكر 
لله "”“» بل الله كن يقول في كتابه الكرم: «ل ف بوْتٍ دن مه حرفم ومْكرَ با آسْمَه 27... 
اواساس ب الى مسرو 0 
فلا أستطيع أن أقول إِنّه محرم إذا كان من باب العادات. 

وقد أنكر ابن القيّّم على الصوفية عند أن رآهم في الحرم وفي مسجد الخيف وني عرفات» 
فقيّض الله له أناساً من أهل السئّة وفيقهب» لأتمم كانوا يضربون بالف ف أيام الج والحمد 


.)78٠١ص( المصدر السابق‎ )١( 
,"5 الإسراء:‎ )5( 
.)585-5/١ص( المصارعة‎ )99 
أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد‎ )5( 
عن أنس - ضيه - نحوه.‎ )١5( برقم‎ 
35 النور:‎ )5( 
1ت‎ 


ا : : يت ع ا لاع ليل 5 م )١‏ 
لله فقد وجدناهم في الحرم يرقصون وهيّا الله من يوقفهم عن ذلك)) '. 


وقال أيضاً -رحمه الله-: («الرقص في المساجد ليس بمشروع» ضرب الدف في المساجد 
ليس بمشروعء وأنا قد رأيثُ شخصاً بعيني هاتين في "مسجد الخيف" من قبل صلاة الفجر» ثم 
صلَّى مع النَّاس صلاة الفجرء ثم بعدها من بعد صلاة الفجر إلى أن طلعت الشمس وهو 
يرقص في "مسجد الخيف", والرحل كبير» ما أستطيع أن آحذه وأحرحه. عييت فيه وما 
ساعدني عليه أحد» فأصبحت أقول: يا أيّها النّاس حرام عليكم أن تتركوه في بيت الله يرقص» 
وهو يرقصء والعرق يتصبب منه بعد الفجر))”". 

وعن اختلاس الصوفية لأموال النّاس تحت مسمّى الموالد والماتم يقول الشيخ -رحمه الله-: 
((... وأولئك أصبحوا لصوصاً لاحتلاس أموال الناس بالموالد والمآتم وهكذا أيضاً قراءة القرآن» 
-أعني احتلاس أموال الناس بسبب قراءة القرآن- أمّا قراءة القرآن فلسنا نزهد فيهاء فإن قراءة 
القرآن تعتبر من أفضل القربات... لا يفتر علينا المفترون أننا ننهى عن قراءة القرآن» لا يفتر 
علينا المفترون بأننا ننهى الناس أن يقولوا: لا إله إلا الله))0". 

وقال أيضاً -رحمه الله-: ((أمّا صوفية اليمن في هذا الزمن فإنحم أصبحوا صوفية موالد 
وأكل وشرب واختلاس لأموال الناس» كما قال بعضهم في الصوفية المتقدمين الذين كانوا 
يأكلون ويزعمون أنحم يطربون من عشق الله ومن لذَّة الله قال: 

قالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع))”2). 

ورد الشيخ -رحمه الله- على الصوفية في مسألة التوكل وذلك في معرض كلامه على 
التوكل» فقال: ((وليس معن التوكل كما فهمته الصوفية”" المنحرفة أنه ترك الأسباب» ولكن 
كما قال العلماء: الاعتماد على السبب شرك وترك السبب قدح في الشريعة))0©. 


)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسّفسطة» للشيخ الوادعي (41-35/7)» وانظر أيضاً: المصدر نفسه(110/7-- 
-1ن"؟). 

)7١١‏ المصارعة (ص55). 

(؟) المصدر السابق (ص6/؟785-5). 

(:) المصدر السابق (ص .)5/٠١‏ 

(5) انظر: جملة من أقاويلهم وطرفاً من حكاياتحم في ذلك: الرسالة القشيرية .)480-1455/١(‏ 

(5) المصارعة (ص١٠١).‏ 
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وذكر -رحمه الله- قوله- صلى الله عليه وعلى آله وسلم -: ((لو أنّكم كنتم توكلون على الله 
حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير» تغدوا خماصاً وتروح بطاناً))”"". 

ثم قال -رحمه الله-: ((في هذا الحديث رد على الصوفية المتأكلة المعطلة لشرع الله لأنَّ 
الرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يقول: "تغدو خماصاً " فهي تنتشر. ما تقول: أنا 
أبقى في مكاني إلى أن يأتيني الرزق تغدو خماصاً وتروح بطاناً تتحرك» ورب العزة يقول لمريم: 
لوَهْرْ يدج لَه شْقَظ عَلَيِكِ راجن 14" والله قادر أن ينزل الرطب إلى مريم عليها 
السلام ولكن الشأن كل الشأن يحتاج إلى عمل وإلى احتراف وإلى اكتساب))”". 

ويك الشنيخ الواذغى حرضةالله-حقيقة الضوفية الآن: باع قد أصبحوا آلة'للشيوعية 
والبعثية والناصرية فقال: ((أمّا صوفية الآن فقد أصبحوا آلة للشيوعية» وأصبحوا آلة للبعثية 
وآلة للناصرية» فهم جواسيس ف عدن للشيوعية» يبلغون الشيوعية عن طلبة العلم الذين 
يقروون القرآن» وكانوا جواسيس في المناطق الوسطى للشيوعية» يبلغون الشيوعية من يأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر ويدعو إلى الله...))”2. 

وسُّقل -رحمه الله- أيضاً: ما هي الأسباب التي أثارت هذه الصوفية؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((الأسباب التي أثارت هذه الصوفية فهي الشيوعية والبعثية 
والناصرية» لأنّه كما قلنا: الشيعة آلة لكك طاعن في الإسلام أيضاً الصوفية آلة لكك طاعن في 
الإسلام» فهم ممكن أن يكونوا آلة» وأن يكونوا جواسيس للشيوعية وللبعثية والناصرية» ثم أيضاً 
هناك سياسات حمقاء» سياسة الشيوعية ومن يسلك مسلكها ويقول: فق تسدء ويقول: نحن 
نضرب أهل السنّة بالشيعة» والشيعة باسم أهل السنّة» والصوفية بالسنّة» والسنّة بالصوفية» 
وهكذا أيضاً هذه الجماعات» هذه سياسات حمقاء» لكن ينبغي أن تيأس وأن تعلم: أنَّ أهل 
السلة ل 'يكونوا آلة لا وق قن" شققنا للشيوعية غرضا من الأغراض :يك الله لسيا آلة 
للشيوعية ولا للبعثية ولا للناصرية وقد أعطينا الشيوعية قسطهاء والبعثية -إن شاء الله- 
أعطيك وام وهل يمكدا التاصرية. 

دعوة أهل السئّة محو الباطل أينما كان» لأن الكتاب والسنّة لا يجتمعان مع الخرافات» لا 


)١(‏ المصارعة (ص١٠١)»‏ والحديث سبق تخريجه (ص؛ 5؟) من هذا البحث. 
(5) مريم: 55 

(؟) المصارعة (ص١١1-١١).‏ 

(:) المصدر السابق (ص١/5).‏ 
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يجتمع مع الحزبيات» لا يجتمع مع الفوضويات لا يجتمع مع الميوعيات...))2"0. 

وقد كان الشيخ -رحمه الله- ينصح لأهل جنوب اليمن قبل قيام الوحدة بين شطري اليمن؛ 
ويحذرهم من الشيوعية ومن الصوفية» بل كان -رحمه الله- يرى أن من مكر الشيوعيين بالمسلمين أن 
يساعدوا الصوفية في نشر فكرهاء يقول الشيخ -رحمه الله-: ((وقد أخبرني من أثق به أن الصوفية تصطدم 
في عدن مع الشباب المتمسك بدينه» ثم تبلغ به الشيوعية؛ ذلك بأن الصوفية ما فقهت دين الله على ما 
يراد ونوا أنه: هزة الرأس والرقص واللعب والمولد))'" . 

وبين الشيخ -رحمه الله- ضلال الصوفية في إضلال النّاس في تلك المناطق» لم : ((لا 

يتقيدون بالكتاب والسنّة بل يُدحلون معهما الرؤيا والخواطرء وأقوال المشايخ» وأقوال أقطابهم 
فأصبح هناك محال للشيوعية أن توسوس لشخص بترغيب أو ترهيبء ثم يذكر لهم رؤيا تبيح 
لهم ضرب الإسلام والمسلمين))”"©. 

وهذا 0 على بعد نظر الشيخ -رحمه الله- ومدى نصحه لأهل عدن وما حولما من 
المناطق» وقد حدث ما توقعه الشيخ» فقد وصل كثير من الصوفية إلى مناصب عالية من دولة 
الشيوعيين» فكانوا المتحدثين الرميين للشيوعيين» وأعضاء في حزبحم الشيوعي» بل رعى الحزب 
الشيوعي احتفالات الصوفية وزياراتما كقبر العيدروس في عدنء كما شاركوا في الاحتفالات التي 
تقام مقانينة ذكرت المؤلت الننوئ الشري”, 

وكك 00 على خدمة الصوفية لأعداء الدين - شعروا أم لم يشعروا -» فالتصوف لا 
اهتمام له بالتوحيد» ولا بعقيدة الولاء والبراء» ولا بالجهاد وهذا ما يريده الأعداءء لا سيّما وأن 
الخمول والعزلة والضعف من شعارات الصوفية وعباداتهم» فهم بحقٌّ من وسائل التخدير لهذه 
الذقة التي تتيح الفرصة لأعدائها في الانقضاض عليها. 

ويقول الشيخ -رحمه الله- بعد ذكره لبعض خرافات الصوفية وعقائدها الباطلة: ((الحمد 
لله الآن امجتمع اليمني قد أصبح واعياً ينكر هذاء ولكن كثيراً منهم يتحمّس وليس في قدرته أن 
يناظره فطلبة العلم من الكتاب والسنّة المطهّرة مستعدون لمناظرة هؤلاء المخرفين الذين استغلوا 


.)59٠١ص( المصدر السابق‎ )١( 

)١(‏ السيوف الباترة للحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص57). 
9" المصدر السابق (ص57). 

(:) انظر: المصدر السابق (ص١‏ 5 ؟١).‏ 
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اموا افيه رق رف ع مدي لشي 7 

وقد بين الشيخ -رحمه الله- الطريقة المُثلّى للقضاء على الصوفية في اليمن حين سُكئل: 
كيف يتم القضاء على الصوفية وأثرها السيء في اليمن؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((يتم القضاء بنشر العلم النافع؛ فَإِنّكِ لا تحجد طالب علم يقتنع 
بكتاب الله وبسئّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلّم - إلا وهو يبغض الشيعة: 
ويبغض الصوفية» ويبغض الحزبية أين كانت» فالحلوس في المساجد المباركة للتعليم» وإشعار 
الشباب أيضاً بمسئوليتهم أمام الله» وإشعار إخواننا المسئولين - جزاهم الله خيراً - بمسكوليتهم 
أمام الله ورب العرّة يقول في كتابه الكريم: «إوَتَمَاونوأ عل ألْرِ لُقَو لاما وَأعَلَ الجر 
ل هرون 27))07#. 


)١(‏ المصارعة» للشيخ الوادعي (ص7388). 
)5١‏ المائدة: 7. 
(") المصارعة (ص٠59).‏ 
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الفصل الخامس 
جهود الشيخ الوادعي في الرد على المذاهب المعاصرة. 


وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: البعثية والناصرية. 
وفيه مطلبات: 

المطلب الأول: البعثية. 

المطلب الثاني: الناصرية 
المبحث الثاني: الاشتراكية, والشيوعية. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاشتراكية. 
المطلب الثاني: الشيوعية. 
المبحث الثالث: العلمانية. 
المبحث الرابع: الماسونية. 
المبحث الخامس: الحداثة. 
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المبحث الأول 

البعثية والناصرية 

المطلب الأول 

البعثية 

لقد كان للشيخ الوادعي -رحمه الله- جهود مشكورة في محاربة ومقارعة هذه المذاهب 

المعاصرة الحدامة فقد كان حرحمه الله- من أشد المناوئين لحذه المعتقدات الفاسدة وما كتابه 

السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة إلا خير شاهد على ذلك وكذا كتبه الأحرى وأشرطته 

لا تخلوا من الكلام والتحذير والتشنيع على هذه المذاهب المنحرفة فجزاه الله خيراً وجعل ذلك 
في موازين حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- منكراً على من يجادل عن حزب البعث المقيت: ((وأما 

أنت مي المحادل عن حزب البعث» فهل تدري عمّن تحادل؟ إنك تحادل عن ميشيل عفلق 

النصراني وأتباعه» ورب العزة سبحانه وتعالى يقول: ولا جنول عَنِ لدت كْمَاوْنَ نش إِنَّ أيه لا 

يت مان حَوَانا ليما 4 '» ويقول سبحانه وتعالى : «إيكآما اين امنا لا تتَحِدُوا الوه أرق أوية 


هوه مه + سوسا 


20 00000 رمم 0-7 0 لي ”” 3 . ٠.‏ .4 
بعْصَهُمٌ أوَليَآءُ بَحَضِ ومن ين 1 إن ألَهَ لا يَهَدِى الْقَوم لَدِِيتَ #” ك' ويقول سبحانه وتعالى: 


2س ص ع ما بوره اس مودي ابريروى لو هعمو َك د م وج 2 2 ل مم اه 
م الْذِنَ ءامنوأ من برتد م م عن دنه وف يان امه يعوو م وحبونه أذلةٍ عل الموّمِنِين أَعِرَّوَ الكتفريت 
من عساو - #24 هه رم 6ه 4 ع مه يسو سم سس ا 2 ع 0 02 يوسو مو ماع بجو 
جلهدوت فى سبيل ألله ولا يخافور مَدَ لآب 5 لِك فَصَلٌ أله لفو 1 لَه واسعٌ عَلِيم 0 إِنمَا وليكم الله ورسوله, 
سا سير مخ ع ب م 1ك ا كرد وشم و © ا 0 9 قا 10000 
وَأَلَذِينَ ءامنوا ادن يقيمون الصلؤة وَمُوّنُونَ الرَهَوْه وهم رك ركْعونَ '(*)! ومن سول الله ورسولة و ولي عامئوأ فإِنَ حزب الله هم 


بل أتدري أثها امحادل عن حزب البعث ما هى عقيدة حزب البعث؟ 
كا تعطيل شرع الله وجميع الاعتقاديات الإسلامية؛ والإتيان بأفكار جديدة» إنه الكفر 
بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر. 
قال بعض البعثيين: 


)21 النتمناء:” 13/7 
)١(‏ المائدة: 1١‏ ه. 
هه المائدة: ع هحهكه, 
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لاضن على أو مذهى نابعش اشراكي عرق 
وقال آخر: 
آمنث بالبعث رَبَاً لا شريك له وبالعرُوبة ديناً ما له ثاني 
وقال آخر: 
فَحَيّ علي كفر يُوَخّد بيننا وأهلاً وسهلاً بعدَهُ بجهنّم 
وف الواقع أني لم أكتب عن حزب البعث شيئاء فأين الكتابة عن الاشتراكية وإباحة الزناء 
وإباحة الخمر» بل إباحة جميع ا محرمات» وقتل الدعاة إلى اللم)”") 
وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ومن الأحزاب المنحرفة حزب البعث» وكثير فوع ا الماين ا 
يعرفون من ينتسب إليه حزب البعث؛ لا يعلمون أنه ينتسب إليه ميشيل عفلق النصراني» وأن 
معنى حزب البعث نبذ الإسلام» والإتيان بأفكار جديدة. 
فسال "الله أن .نهدي قوسا وتاكر السلميق 11 «العمسلف بالكتاك والسكة الذي “فنهينا 
الأمان من الضلالء آمين))27© 
وقد سُثل الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر: ما هي البعثية وما حكم الشرع فيهاء 
وأين مكاتما الأساسء ومَنْ مؤسسهاء وعلى ماذا 0 
فأحاب -رحمه الله-: ((البعثية هي أن ميشيل عفلق النصراني الخبيث نظر إلى المسلمين 
وما هم عليه من الترابط المسلم العربي مع العجمي والأسود مع الأبيض جميع المسلمين وهم 
مترابطون فغاظه هذا الأمرء فزعم أنه يريد أن يجمع العرب على أمر حتى لا تستطيع لحم أمريكا 
ولا روسيا وكذب كذب العراقيون بعثيون وهم يستمدون قواتحم من أمريكا وهكذا السوريون 
بعثيون 0 قواتحم من روسيا فكذب ما هو إلا أن غاظه ما المسلمون عليه من 
الترابط: «إ وَأعْتَصِمُوأ ِحبَلٍ الله بيع ول تَمَرَهَا #"©) "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
بعضا"”)» "مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الحسد إذا اشتكى منه عضو 
تداع المعناق الوه اليس وال 
فقال: نمجمع العرب ولا نبالي أيكون هناك النصراني والمسلم من أي صنف من الأصناف 


.)55-5١ص( المخرج من الفتنة‎ )١( 

)١(‏ المخرج من الفتنة (ص/1ه-/0). 

(9؟) آل عمران:7١٠.‏ 

(4) سبق تخريجه (ص١5١)‏ من هذا البحث. 
(5) سبق تخريحه (ص١55١)‏ من هذا البحث. 


بعد ث/ا/ا - 


لمهم أن يكون عربياً» والأديان ليس لما علاقة بمذا الأمر فلعله قد كره دينه الذي هو النصرانية 
لأن دينه غير معقول. 
مسألة التثليث غير معقولة أو أراد أن يكيد للمسلمين فأجابه من أجابه من السوريين ثم 
حصل نزاع بينه وبين السوريين» فانتقل إلى العراق وكوّن حزب البعث بالعراق» وحزب البعث 
هذا هو في الحقيقة يعني تعطيل الكتاب والسنّة ليس هناك فرق بينهم وبين الشيوعية» وإن كانوا 
يزعمون أنتحم يعترفون بالإله كيف يجمعون بن اليهودي النصراني؟ ورب العزة يقول في كتابه 
الكرم: «(يكاما ادن امنا لا تدوأ اليو والتسر أؤية تتشي أوليآة بع ومن يتوَكَم يتك فَِنَه يم ِنَم لَايَهَدِى 
تو لاود ''» ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكرم: «إول رَصَئ عَنكَ الْبُود وا ألتصرَئ حي تيم 

فنحن متأكدون أن ليهود والنصارى لا يرضون ما المسلمون عليه حتى يترك المسلمون 
دينهم؛ ثم بعد ذلك ينبغي أن يُعلم أتمم أعياهم مواجهة المسلمين بالسلاح» وأعيتهم دعوة 
المسلموية إل "انين 0 أن يشككوا المسلمين في دينهم الآن ماذا عمل حزب البعث قتل 
العلماء بالعراق» والسوري حطّم حماة في الشام» وهكذا أيضاأ 0 الزنا -إلى أن قال-: فأولئك 
عطلوا شرع الله عطلوا الحدود القصد أتحم ما تركوا لله في العراق إلا انتهكوهاء ولا 
يغرنكم أنكم تحدون بعض الكتب عليها مطبعة العراق ا 
لينتفع بما العراقيون مسكين! مسكين حزب البعث! كان يظن أنه يتستر حتى الآن يقول 
بعضهم لبعض: لا تفشي أسرار الحزب قد أفشاها العراقيون بمكة والمدينة وهرب العراقيون من 
حزب البعث ومن صدام وقد أفشاها أيضاً التجار الذين ربما ذهبوا إلى العراق وأفشاها 
السائقوة.:.1. 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: (إحزب البعث هو وليد ا 
0 يُنشيوع حزباً فكرياً وأن يبعثه بأفكار جديدة فشكك كثيراً من 
المسلمين في العراق وسوريا فاتبعوه. 

حتى قال بعضهم: 

لا تسل عن ملتي أو مذهبي أنا بعثي اشتراكي عربي 


.ه1١:ةدئاملا‎ )١( 
٠٠ البقرة:‎ )؟١‎ 
.)5١١-5 ١ المصارعة» للشيخ الوادعي (ص8‎ )"( 
0 


وقال آخر: 
آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة ديناً ما له ثاني 
وقال آخر: 
فحيّ على كفر يوحد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده يجهنم 
ولما لم يعد للحزب ما يحتاج إليه من العبادات والمعاملات تفلّت الحزب.. 
ذاك لحق بالشيوعية.. وآخر رجع إلى الإسلام. 
وأعتقد أنما مكيدة ملعونة من ميشيل عفلق. والذي يهمّه أن يشكك لمسلمين في 
الإسلام م بعد ذلك لا يهمّه.. أبقوا حيارى بدون دين» أم دخلوا في النصرانية.. أم التحقوا 
بالشيوعية :وله أسلاف. 
فهذا بولس اليهودي دل في النصرانية من أجل أن يفسدها. 
فحالة المسلمين حالة يرثى لما.. أصبحوا لا يفرقون بين العدو والحبيب ولا بين الصادق 
والكاذب.. فهل أصبحتم أيها المسلمون أتباع كل ناعق؟! ذاك تبع حزب كذا.. وذاك تبع 
كذا. 
وإن أتمنى أن الله يوفق أخواننا العراقيين المسلمين أن يضطروا صدام بن حسين أن يتنازل 
ما دامت الفرصة سانحة .. وأعماله الموبقات من قبل.. من قتل العلماء وهتك الأعراض معروفة 
ويبدل عنه مسلم من أهل السنّة.. قرشي.. ليس برافضي. فإنا لا نأمن صداماً البعني على 
الإسلام!!. 
وليس كلامي هذا من أجل إمام الضلالة الخميني.. فيعلم الله أني أبغض الرافضة في الله 
نسأل الله أن يريح الإسلام من الخميني الرافضي ومن حزب البعث الكافر. 
هذا وما ينبغي أن يُعلم أنه قد صار حزب البعث في سوريا أخبث من حزب البعث في 
عرق وكلاهما حبيث ولكن صدام شغله الروافض وصدق الله إذ يقول: لاوَكَدَلِكَ ف يعصّ 
طَلالِينَ عامس أ ا يكسيو )27 . 


)١(‏ الأنعام:9؟1. 
(؟) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص95١55-1١).‏ 
- الا/اا ل 


وسُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: أيّهما أخطر: الدمقراطية أم البعثية؟ 

فأحاب -رحمه لله-: («(البعثية أخطر من الدبمقراطية» الديمقراطية كفر معناها: حكم 
الشعب بالشعبء ومعناه -لوطبقوها- أنك تقول ما تريد والشيوعي يقول ما يريد والبعثي 
يقول ما يريد» لكن البعثية ضغطء موت للأرواح في الأجساد, فالبعئية أخطر وأقبح من 
الدبعقراطية على أن الديمقراطية كفرء فالله كَبْنَ يقول في كتابه الكريم: هل أهَكَك لَلْهِيَة يبَعوْنَ وَمَنْ 
ب 1 200 

وسّكل ح رحمه الله- أيضاً: هل جميع البعثيون كقار؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((من كان يعتقد اعتقاد ميشيل عفلق فهو كافر» ومن كان بعثية 


عروبة وهو لا يدري معن البعثية فهو رجحل لا خير فيه))7) 


)201 المائدة: ٠ه‏ 
)١(‏ المصارعة» للشيخ الوادعي (ص5537؟). 
(؟) المصدر السابق (ص؟ .)5١‏ 
067 © 


المطلب الثاني 
الناصرية 

التعريف: الناصرية حركة قومية عربية» نشأت في ظل حكم جمال عبد الناصر (رئيس مصر 
من عام ”987١م‏ -9170١م)»‏ واستمرت بعد وفاته» واشتقت اسمها من اسمه» وتبنت الأفكار 
التي كان ينادي بما وهي: الحرية والاشتراكية والوحدة وهي نفس أفكار الأحزاب القومية 
اليسارية العربية الأخرى. 

الجذور الفكرية والعقائدية: 

- الناصرية حركة قومية يسارية علمانية برزت بعد وفاة عبد الناصر» لذلك فهي تعتمد 
على الفكر القومي الذي ظهر بعد سقوط الدولة العثمانية. 

- الفكر الماركسي المادي أحد روافد فكرها الذي تلبسه الثوب القومي. 

- الناصرية أبعدت الدين من كل مبادئها وممارساتماء من هنا جاء وصفها بالعلمانية (أو اللادينية) . 

النفوذ وأماكن الانتشار: 

نشأت الناصرية في مصر وانتشرت في باقي البلاد العربية» وإن كان أتباعها في البلاد العربية 
قلة من المنتفعين» وقد طالب بعض الذين تعاونوا مع عبد الناصر إبان حكمه بتشكيل حزب 
ناصري في مصر وقد سمح لهم بذلك9"©. 

سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله -: ما هي الناصرية وأين وجودها أكثر وإلى ماذا تدعو؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((أمَا الناصرية فهي نسبة إلى الطاغية جمال عبد الناصر الذي 

التينف ( شعواك الاسافمنة والقي ارك "نيا عدن ول بارا لوقا ركوو ل شا لكان قن لك 
مقتول وذاك مسجون وذاك مراقب حتى أراح الله منه البلاد والعباد» وهو الذي أدخل 
الاشتراكية إلى مصر وأمم الأموال وهو الذي أحرق البلاد اليمنية بالغازات السامة» قتل أناساً 


0 


بكتاف وبغيره» ورب العزة يقول ف كتابه الكرم: « وَمَن يَفَكُلَ مُؤْمِنَا مُتَعَهَدَا فَجَرَاؤُهٌ 


00 21 


1 يع 2 الله عَلِيَهِ ولمتهءو عد لمعدَايًا عَظِيمًا 74" أنا لا أشك في كفر حمال 
10 ع ا ا 1 ا 1 ين مرء الاشتراكية» وما تسبب ف 3ت 
ا ل من سسارا 5و 7-6 


.)488 2485/١( الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» للندوة العلمية للشباب الإسلامي‎ )١( 
.357 النساء:‎ )١١ 
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الأنفس البريئة» فهؤلاء الذين ينتسبون إلى جمال عبد الناصر من سخحفاء اليمنيين» يا حبذا لو 
ينزلون إلى مصر ويسألون علماء الأزهر ما رأيكم في جمال؟ ويسألون الشباب المصري المتدين» 
مآ رأيكم في جمال؟ 

سيقولون: إنه حلب الشقاء لمصرء وما سددت ديون مصر إلا بعض الدولء كان قد أحذ 
من الأموال من الشيوعية ما تستغرق مصر أو أكثر من مصرء واللّه المستعان... 

وجمال عبد الناصر في بدء أمره زعم أنه متدين فلما صلح له الأمر كما يقولون: 

صَلَّى وَضَام لأمر كان يطلبه خا قاهاتعاى :وما ناد 

قضيت حاجته حتى أراح الله الإسلام والمسلمين من شرهء والحمد لله ما بقي إلا حثالة من 
اليمنيين يتبجحون ويقولون: نحن ناصريون وإلا ففي مصر قد كرهوا جمال عبد الناصر» وقد 
أصبح كثير من الشباب يقولون طاغية لا رحمه الله... 

فهو يعتبر طاغية ونقمة على المسلمين» وإنه ليجب علينا جميعاً أن نحذر من طريقته. والحمد لله 
الشيوعيون والبعثيون والناصريون مقموعون هل سمعتم أحداً في بجتمع من المجتمعات اليمنية يقوم ويدعو 
إلى الشيوعية؟ أو يدعو إلى البعثية؟ أو يدعو إلى الناصرية؟ فقط من تحت الستار» وهنا أمر أريد أن أقوله 
لكم وهو أتما قد أصبحت الناصرية عتبة للشيوعية بل أصبيحت ستاراً لكين مره التبيوعيين يزعم أنه 
ناصري» وهو في الحقيقة شيوعي معطل لكتاب الله ولسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
- أمنَا مقرها فكان في بدء أمرها في مصر ثم إِنَا اتتشرت إلى اليمن» وليس لحا أتباع إلا حفنة ممن لا يؤبه 
لهم وليس لهم أمر ولا شأن))”". 

وقال الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر: ((ومن الأحزاب المنحرفة الحزب الناصري؛ وإنّه 

من السخافة أن يوحد في اليمن ناصريون؛ وقد أصبح أهل مصر يتبرءون من أفعال الطاغية 
جال عبذ'الناضر الذي كات :ذتباً لروسيا ولأمريكا. 

استيقظ ١‏ الشبات" المضري: وغرف: ما عليه الطاغية مال "عيذ 'الناهر «من: الكتقاء لمر 
واليمن ولغيرهما من البلاد الإسلامية» وبعض السخفاء من اليمنيين المغرورين لا يزال يتبجح بأنه 
ناصري» نسأل الله لنا وحم الحداية آمين))7"©. 


.)3١5-7١ المصارعة (ص4‎ )١( 
. )5 المخحرج من الفتنة (ص5‎ (١ 


- ه/ا/ا - 


وقال أيضاً -رحمه الله- في موضع آخر: ((وأما الحزب الناصري» جمال بن عبد الناصر كان 
عميلةً للشيوعية بمصر وقد أفسد مصر وأفسد كثيراً من البلاد الإسلامية.. ودحل على الإسلام 
بسببه شر عريض. 

إن التاضريه طريزج ال الشركة وإ وعا هن ادا د فس ريه اقيرح فسن الظه عمال 
عبد التاصر؛ «#وسَيعً د اين ظَلَموَا أَىّ مُنقَارٍ 1 00 

وقد ضرب الإسلام ضربة بعد ضربة مصطفى كمال أتاتورك.. لا رحمهما الله فكم من عالم 
قتلاه. . وكم من مسلم دلا وكم من بلد دمّرها جمال. 

إِنَّ جمالاً ليس ببطل ولا بشجاع ولكن الشيوعية جعلت من الحبان بطلاً.. ألا ترون لما 
ضربته إسرائيل ولم تدافع عنه الشيوعية لأنَّ الكفر ملة واحدة كيف أخفق وبقي لا شيء؟! 

فالشيوعية هي جعلت من الحبان 0 ولكن أكثر الناس لا يعقلون. 

وكان هذا قبل أن تتدهور الشيوعية.. أمَّا الآن فهي تتدهور. . وبعد قليل ستنقضي إن شاء الله. 

أثها الناصريون الحمقاء ألا تذهبون إن مصر وتسألون أهل السنّة عن موبقات حمال سن 
عبد الناصر؟ وعن تعذيبه الدعاة إلى الله في سجونه الأثيمة؟ فذاك مقتول.. وذاك كُسرت أنيابه 
وذاك ابتلي بالشلل.. وآحرون لا يتركوتمم ينامون الليالي.. ومن المسجونين من عذب ثم أني 
بامرأته أو ابنته أو أحته ليعمل بما الفاحشة أمامه وهناك ما هو أبشع من هذا لا أذكره ولقد 
أاحسن من قال: 

وأقول: إن مصر إلى الآن لا تزال مذعورة بعد ذلك الطاغية.. أين علماء مصر؟!! وأين 
كتاب مصر؟!! وأين حركة الدعاة إلى اللّه؟! ب ين إنتاج الأزهر بعد إفساد حمال له؟ 


إنه يحب على 1 المصريين أن 0 قواهم.. وأن يسألوا الله أن يعظم لهم الأحر في 


)١١(‏ الشعراء:/؟7. 
20 السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية» للشيخ الوادعي (صه 5 5ه .)١‏ 
-5/ا/ا ا 


المبحث الثاني 
الاشتراكية والشيوعية 
المطلب الأول 
الاشتراكية 
لقد ألّف الشيخ الوادعي -رحمه الله- كتابه القيّم السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة 
وقد أحاد فيه وأفاد وجمع فأوعى عرّى فيه الشيوعيين في اليمن» ويعتبر أيضاً ضربة للشيوعيين 
أينما كانوا فهو قاسمة الظهرء جزى الله الشيخ خييراً 0 اله روحه ونوّر عليه ضريحه. 
سُّئل الشيخ الوادعي -رحمه الله- ما هي الاشتراكية وما حكمها؟ 
فأحاب -رحمه الله-: ((الاشتراكية: هي وليدة الشيوعية» والشيوعية هي مأخوذة من 
الشيوع والاشتراكية: الاشتراك في لأموال والنساء وف جميع الممتلكات يعتبرون كل شيء حق 
الشعب وهي مخالفة لقول الله كَيْكَ: « مرفي هون مغك ريك عن تسنتايتتك يَسَمَ ف الجّؤة الدّياً 


ا ا 2-0 يهب سج مج برو سء سر عابر سو لات 


0 0 4 لي وقوله 


00 له ل سظل سد لع الات 2 ٠‏ 5 2 سه 2 3 1 >ه ع 
ا 1 3 0 7 ورب العزة قد أضاف الأموال إلى أصحابما في عدة 


5-0 


اينحدانة د م 0 لتقي اللا كا كود لوكو انا قبطي 34 
فأضاف الأموال إلى اليتامى وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكرع: وإوَلاتْفرَبأمَالَ اليب لياق 
ههَكحَسَن 2”4. 

وأضاف الأموال إلى أهلها: «ِإإِنَّمَاأَمَوَلك وود كر 0 فأضافها إلى مالكها وهذا 
فم لذ يدكن البفال القائلوث بالاشتراكية بشبهات لأنّ الله سبحانه وتعالى يقول فى كتابه 


2-026 


الكرع: كنس في موود ديعُي ماكبه ينه تع ِف واب تيو 4''. استدلوا بقوله 
تعالى : «ل ليكوت ةبق لخبي يعي 4" وبقوله تعالى : وآ موا الشكهة أوككئ4”", 
وبحديث الناس شركاء في ثلاث: "الماء والنار والكلا"””), وهذه لا دليل لمم فيها أمّا قوله تعاللى: 
تعالى : «( كَ لَايكوْنَ ذولي لوآ يي #”"2» فامراد به الفيء لا يستغله أناس بل يكون 
للمسلمين على ما جاء تقسيمه في كتاب الله وف سئة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وهكذا: «ؤولا موأ الشكهة أموككغ 4" لا تؤتوهم إذاكان لك ولد سفيه أو امرأة 
سفيهة لا تمكنها من مالك حتى تضيع مالك وهكذا الولد السفية لا تمكنه من مالك فالآية 
حجة عليهم ليست حجة لهم لأتمم سفهاء فلا تعطون أموال المسلمين العقلاء. 

وهكذا حديث: "النّاس شركاء في ثلاث", الحديث حجة عليهم ليس حجة لمم لأن 
تخصيص هذه الثلاث يدل على أتمم ليسوا شركاء في غيرها ثم إن هذه الاشتراكية أول من أتى 
بحا مزدك وهو قبل بعثة النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - بزمن الله أعلم بمقداره فنظر 
إلى الناس فوحدهم يقتتلون شأن الجاهلية إذا لم يكن سلطان إسلامي يردع الظالم فقال: إنمم 
يقتتلون من أحل الفروج ومن أجل الأموال. 

ته جاء ماركس وأيِّد هذه الفكرة» وحاء بعده أيضاً مثل لينين ومن بعده إلى هذا الزمان 
الاشتراكيون الشيوعيون» وهكذا البعثيون في العراق والبعثيون في سورياء والاشتراكية في ليبيا وفي 
كثير من البلاد الإسلامية اغتروا بمذه الدعاية... 

ثم إن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - تحصل عنده قضايا فما قال: المال مال 
الشعب بل اقتصر على الركاة يأحذهاء وإذا احتاج إلى أمر لابد منه رغب الناس في الصدقة 
ترغيب كما رغبهم في الصدقة في غزوة تبوك وجاء عثمان ذه بكثير من الذهب وأيضاً جاء 


)١(‏ آل عمران:ل/ا. 

)١(‏ الحشر:/ا. 

(5) النساء:ه. 

(5) رواه أبوداود في سننه» برقم (41717*)» عن رجحل من الصحابة ظَدء ورواه ابن ماجه في ستنه» برقم (4177؟)» عن 
ابن عباس ذه وصححه الشيخ الألباني. انظر: إرواء الغليل (5/5). 

(5) الحشر:/ا. 

(5) النساء:ه. 
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بحمال لشد الرحل فقال النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - عند وضعه في حجر رسول 
الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم"0©. 

فالنبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» كان محتاجاً إلى الأموال في الغزوات ومحتاجاً لحا 
للقادمين وكان يرغْب الناس في الصدقة ويأمر بالرّكاة؛ أمَا هؤلاء الخبثاء الذين يستغلون أموال 
المسلمين وأموال الشعوب للحزب الحاكم» يتمتع ويسرق ويزني ويفعل المنكرات» مثل الحزب 
البعني بالعراق يزعمون أنما اشتراكية ومن يتمتع بأموال الشعب هو حزب البعث! وهكذا أيضاً 
بعدن الحزب الاشتراكي من الذي يتمتع بمال الشعب هو الحزب الاشتراكي والحزب الشيوعي» 
فهو دحل على الشعوبء والله المستعان))'") 

وقال الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر: ((أمّا الشيوعية فإنما تعترض على الله وتستثير 
الفقراء على الأغنياء وربما لَبّست عليهم ببعض الأدلة مثل قوله تعالى: «9 كَ لَا يون دولة بين 
لَه سي 7# "» وهذه الآية في الفيء وهو ما يغنمه المسلمون من البلد التي يفتحوتما بدون 
قتال. ومثل قوله تعالى: مإوَءَانوهُم ين مَل سل َاكََهُمَ 0#., وهذه في المكائب له حظ من 
الربكاة وهو أحد المصارف الثمانية من مصارف الركاة. 

0 بقوله تعالى : «ؤ ول" ونوا السَمهك أَموَلكْم أل جاه لك قبلا واررْفوهُمْ فيا وَأَكْمُوهُمْ 

فووا رمو وكا #” 3 

وهذه ف السفيه المبذر وقد شرع الحجر على المبذر فضلاً عن أن يُعطي المال فيتلفه وسواء 
أكان ماله أم كان مال والده. 


ويسكدلون ديك :"أن يمنح أحدكم أخاه أرضه حير من انا حا كه ا أو بمذا 


(1) رواه الترمذي برقم (7701) بلفظ: "ما عمل بعد اليوم"» وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه» 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي ,)٠١//9(‏ وحسنه ف مشكة المصابيح برقم (5014). عن عبد الرحمن 
بن معرة طلثيه 

,)3١3-81١١ص( المصارعة‎ )١١ 

(9) الحشر: /ا. 

(5) النور:15”, 

(5) النساء: ه, 


6 أخرحه مسلم في صحيحه. كتاب البيوع» برقم 291١١ »)5٠١(‏ (57)» عن جابر ذه . 
- 4/ا/ا - 


المعبى» وهذا لا يدل على ما يزعمون. 

لأن الحديث لا يدل إلا على الخيرية ولا يدل على الإلزام. 

وقد ساق محمد قطب بعض هذه الأدلة في كتابه: "هل نحن مسلمون؟ " ولم يوضح أتما لا 
تدل على ما يدعيه الاشتراكيون بل استدل بما على مالا تدل عليه» من أحل هذا فنحن نقول: 
إنه لا يعتمد على محمد قطب ولا على أمثاله. ومما يموّه به الشيوعيون حديث: "الناس شركاء 
فق ثلاث لناء: والكلة والبار"27, 

وهذا الحديث حجة عليهم لا لهم لأن مفهومه أتمم ليسوا شركاء فيما عدا الثلاث. 

ولو كانوا شركاء في كل شيء لما خصص الثلاث. وما استدلوا به: ما جاء في صحيح 
اللغعارىئ ىه جناي انين يه أن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم- آخى بين عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف أريد أن تختار 
إحدى زوجتي هاتين حتى أنزل لك عنهاء وأريد أن أقسم لك نصف مالي فقال عبد الرحمن بن 
عوف: بارك الله لك في مالك وأهلك ولكن دلني على السوق”". 

وهذا الحديث لا يدل على ما يدعون وليس فيه إلا كمال الأخوة والمواساة فسعد بن الربيع 
راض فمالكم تأحذون أموال المسلمين ومن أبى قتلتموه؟!. 

فهل فعل هذا النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ كلا والله بل قال: "لا يحل مال 
امريْ مسلم إلا بطيبة من نفسه"”". 

أيضاً يقال: مالكم وللاستدلال بكلام الله وبكلام رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - وأنتم لا تؤمنون بحمما؟ تريدون التلبيس والدحل والتضليل على العوام! 

وقد نححوا في بعض هذا فقد التقيثُ بشاب مصري حاج تحت المكبرة في الحرم في زمن 
مال عبد الداقتتر فقال مل يؤمن بالاشتراكية فليين #نساه: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17/ا). 

)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه. برقم (55 :)٠١‏ عن أنس ذينه» وأخرحه عن عبد الرحمن بن عوف 445 برقم 
.)5١54(‏ 

(؟) أخرحه الإمام أحمد في مسنده (77/5)» عن أبي حرة الرقاشي ديه وله شاهد عن أبي حميد عند أحمد (5/5؟4)» 
وغيره وله شواهد أخرى. انظر: إرواء الغليل (71/9/5) وصححه الشيخ الألبابي. 


3 م/م - 


وإن تعحب فعجب تمن يكذب على الله وعلى رسوله ويقول: الاشتراكية الإسلامية0) 
وكذبوا على الله وعلى رسوله وعلى الإسلام فإن الإسلام لا يْحَكُ للفقير أن يأحذ مال الغني. 
فقد كان من الصحابة من يملك الأموال الكثيرة ومنهم من يغشى عليه من الجوع. 

والكذب على الله ورسوله من أعظم الكبائر كما قال تعالى: مأ وَمَنَأظْلرْمِي فرع لَأمَهْالْكذِبَ 
وهو يح إل الْاسَلر وَأمَهُلايهَرى الهم مين 4 3 

وكذلك من أعظم الكبائر من ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها. قال تعالى: «#وَمَنْأَظلرّمِكّن 
دكْرَيكَايتِ رض عه وَصَنَعَاقمكَيناا|وَلَستاعل فلريه سكن حكيد أن قي ني و 2121 
ِل الْهُدَئ فلن ممِمَدوأ إِذا بدا 4 3 

وقال تعالى: لوَمنَأطْلم يتن كك بتَيت ريو لمعته | إِنَامنَالْمُجْرمِي مون 27))17#. 

وقد ذكر الشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- بطلان الاشتراكية من سبعين 
وجه. وذلك في كتابه القيم "الأدلة على بطلان الاشتراكية"» وسأذكر من هذه الأوجه ما يأت: 

قال الشيخ ابن عثيمين - رمه الله -: ((هذا المذهب الاك شتراكي الذي يزعمونه تعاونيئاً قد 
دلَّ الدليل على بطلانه وفساده ومناقضته لشريعة الإسلام أعظم مناقضة؛ وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا المذهب الاشتراكي لم يكن موحوداً في عهد النبي كله ولا في عهد 
خلفائه الراشدين» ولا فيمن بعدهم من الممالك الإسلامية» وحينئدٍ فإمّا أن يكون الحق فيما 
كان عليه النبي وَلُ وحلفاؤه الراشدون ومن بعدهم من ولاة المسلمين وأئمتهم, أو فيما كان 
عليه هؤلاء الاشتراكيون, والثاني باطل قطعاً وإلا لزم أن يكون النبي كله وحلفاؤه الراشدون 
وأئمة المسلمين من بعدهم كانوا على ضلال وحور وهضم للشعوب حقوقها حت يأن أفراخ 
الشيوعية وبعد مُضي ثلاثة عشر قرناً وأكثر من ثلاثة أرباع القرن» فيسيروا في عباد الله السيرة 
التي يرضاها الله السيرة المبنية على العدل والرحمة» وإيصال حقوق الشعوب إليها بسلب 
الشعوب وكبهاء وسومها سوء العذاب» وقتل مواهبهاء وإلقاء العدواة والبغضاء بينها. هذا هو 


)١(‏ ومن هؤلاء: محمد الغزالي» وسيد قطب, وحسن البناء والترابي» وغيرهم من المخذولين. 
)١(‏ الصف:7. 
(7)الكهف:/اه. 
(59) السجدة:؟١7.‏ 
(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص7١1١9-1١١).‏ 
- ١م/ا-‏ 


العدل! وهذه هي الرحمة! وهذا هو إيصال الحقوق إلى أهلها! وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
حفي على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين! وأعدل الخلق وأورعهم! وله ! وحفي على 
حلفائه ومَنْ بعدهم أئمة المسلمين وولاتمم! أو كان معلوماً عندهم ولكن عدلوا بالخلق عنه 
ظلماً وعدواناً وحيانةٌ وغشاً! 

الوجه الثاني: إجماع المسلمين على تحريم أخذ المال بغير حق, وهو مما عُلم بالضرورة من 
دين الإسلام» فهو إجماع قطعي صحيح مستند إلى الكتاب والسنة. 

الوجه الثالث: قوله تعاللى : « وَلَامَاطُوَأ ملك بيخ بلاطل وَدُدْ وا بها إل لكا لِتَأكُنُوأمرِينًا 
منْأمَولٍ ألنّايس يالاثو وَسمْ كمون 7#" وأي باطل أبطل من أن يؤخذ المال من بين يدي مَنْ 
اكتسبه وحصّله بعرق جبينه» وكدح جوارحه؛ وأتعب أعصابه وتفكيره. ثم يُعطى لرجل عاطل 
عالة على امجتمع ليس له في تحصيله أدن يد؟!ء هذا إن أعطيهء ولكن من نظر إلى سيرة 
هؤلاء الاشتراكيين -إحوان الشيوعيين- وحد أن هذين الصنوين إنما يعطون الشعب النزر 
القليل» والباقي يصرفونه في الدعاية لأنفسهم وبث العيون والدسائسء وتقوية الدفاع الذي لا 
يُقصد به إلا حماية سلطاهم 00 على الشعوب 0 واللّه من ورائهم محيط. 

وتأمل قوله تعالى: مدآل لمكا كواب مول لتايس لاخو وَأملمون 14" 

تحد أنه حرّم أكل الأموال سواءً أكان ذلك مباشرة ين والسرقة» أم كان ذلك 
بواسطة الحكام وسلطتهم؛ حتى ولو على وجدهٍ ظاهره الحق كما يدل عليه: 

الوجه الرابع: قوله يَقِعْ: "إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلي» ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع, فو قطريك الوح مدق أيه تيعا كلا راحدة فإنما 
أقطع له قطعةً من النار"”" رواه الجماعة من حديث أم سلمة -رضي الله عنها-» فإن 
الخصمين إذا أدلى كل واحد بحجته وكان أحدهما أفصح وأغلب في ظاهر كلامه قُضِي له 
بحسب ظاهر كلامه» وسُلط على ما يدعيه على خصمه؛ ولكن هذا القضاء والتسليط وإن 


١88 البقرة:‎ )١( 

.١ 88 البقرة:‎ )5١ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه.؛ كتاب الأحكام» باب موعظة الإمام للخصوم برقم »)7١79(‏ ومسلم في صحيحه 
كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة برقم .)١7١(‏ 


ب 


كان من قبل الحاكم لا يبيح له أحذ ما يدعيه إذا كان يعلم أنه لا حق له فيه. 

وفي هذه الآية والحديث دليلٌ على أنه لا يجوز للشعب أن يستبيح مال الغير بحجة أن 
الحكومة أباحته له؛ بل يحب عليه أن ينكر هذا الحكم, وأن يراقب الله تعالى» وأن يكون أمر 
الله وشرعه أعظم في قلبه من كل أمرء ومن كل تشريع وقانوك؛ وليعلم أنه إذا عظّم أمر الله وقام 
في وحه من خالفه طلباً لمرضاة الله ونصرة لدينه» فإن الله سوف ينصره»ء ويظهره على 


7 


وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- أيضاً: ((الوجه السادس والخمسون: عن عروة عن 
خالته عائشة -رضي الله عنها- أتما كانت تقول: "والله يا ابن أحتي إن كنا ننظر إلى الحلال» ثم 
الهلال ثلاث أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله لِهُ نار» قلت: يا حالة» فماكان 
يعشيكم؟ قالت: الأسودان: التمرء والماء» إلا أنه قد كان لرسول الله وَل جيران من الأنصار 
وكانت لحم منائح وكانوا يرسلون إلى رسول الله وَلدٌ من ألبانحا فيسقينا" متفق عليه””. 

عجيب من دعاة الاشتراكية الذين زعموا أنما من الإسلام وأن رسول الله وَل كان اشتراكيئا 
وأين يذهبون؟ وهذا الحديث وأضعافه وأضعاف أضعافه يدمغ رؤوسهم ويبين أن الله تعالى قد 
نه رسوله ونيد عن الاشتراكية التي مبناها على الظلم والعدوان» ونمب أموال الشعوب» وتنعم 
الرؤساء بما إِمّا بأكلها وإِمّا باستعمال الدعاية لهم لتبقى رئاستهم وسيطرتهم على رقاب 
العباد))7". 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((الوجه السادس والستون: أنه ثبت عن النبي وله أنه قال: "لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه"0©. 


فتقول لحؤلاء الاشتراكيين: إننا نعلم أنكم بسلبكم أموال الأغنياء لم تحبوا لإخواتكم الذين 


.)5١-١8ص( الأدلة على بطلان الاشتراكية» للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 
أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» باب كيف كان عيش الني ولةٌ وأصحابه وتخليهم من الدنيا برقم‎ )١( 
.)5( ومسلم في صحيحه. كتاب الزهد والرقائق برقم (91/5؟)»‎ »))5459( 
.)٠١ص( (؟) الأدلة على بطلان الاشتراكية» للشيخ ابن عثيمين‎ 
ومسلم في‎ »)١*( أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب الإيمان» باب من الإبمان أن يحب لأحيه ما يحب لنفسه برقم‎ )4( 
صحيحه؛ كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خحصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير برقم‎ 
.)721( »)55( 

ع رحد 


فضَّلهم الله على غيرهم بالمال ما أحببتم لأنفسكم؛ بل حسدتموهم على ما آتاهم الله من 
فطدلة: ولو كدق عليمم وكان الحق لك ما رضيق أ3 أحدا يأخد من اموالكه راطا أو 
يشارككم فيهاء كما أننا نراكم لا ترضون أحداً يشارككم في رئاستكم أو يتكلم بما يخدشهاء 
ولو حاول أحد ذلك لأجلبتم عليه بخيلكم ورحلكم وأحذتموه أذ حبار عنيد إن قدرتم على 
ذلكء فما بالكم لا تخشون سطوة الملك الحبار الواحد القهار» وتدعون الناس وأموالهم» يرزق 


لله بعضهم من بعضء والله يرزق من يشاء بغير حساب؟!))20. 


)١(‏ الأدلة على بطلان الاشتراكية» للشيخ ابن عثيمين (ص88). 


7/7/2 


المطلب الثاني 
الشيوعية 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في معرض كلامه عن الفتن التي تكون آخر الزمان والتي 
منها كثرة الأحزاب المنحرفة: ((وأضر هذه الأحزاب على الإسلام الحزب الشيوعي» فإنه يدعو 
إلى فساد الدنيا والدين» نسأل الله أن يجحعل لإخواننا المسلمين الذين احتلت بلادهم الشيوعية 
فرجاً ومخرجاًء وأن يطمّر بلادهم من أعداء الإسلام. 

وعداوة الشيوعية للمسلمين وإفسادها للبلاد التي تحتلها ومسخها للمجتمعات التي تعيش فيها شيء 
لا يحناج إلى شرح وتطويل؛ الموت خير للمسلم من أن تستولي عليه الشيوعية» وقد سمعت هذا ممن 
استولت على بلدهم يقول قائلهم: نسأل الله أن يبعد الشيوعية عنا أو يتوفانا على الإسلام. 

ولو عرف القبائل معنى الشيوعية لما اغترٌ بما بعض المخذولين منهم, فالشيوعية مأحوذة من 
الشيوع معناه: أن كل شيء مشترك بين الناس أموالاً ونساءء» معناه الفوضى المطلقة» الفقر 
المدقع؛ العبودية لغير الله يعبد الناس الحزب الشيوعيء وتكون له الميمنة الكاملة» فأدى حاحة 
من الأكل والملبس والسفريات وجميع شئون الحياة تحتاج إلى الحزب الشيوعي ومن كذب 
فليذهب إلى عدنء أو إلى السوفييت مع أنحم كلهم لم يستطيعوا إلى الآن أن يطبقوها على 
معناهاء حت ولا في السوفيبت» وأقبح من ذلك كله أتمم لا يؤمنون بالله ولا برسول الله ولا 
بالإسلام» فهم أكفر من اليهود والنصارى» وما تسلطت على بلاد المسلمين هذه الطائفة 
القذرة إلا بسبب تماون المسلمين بدينهم وإقبالحم على الدنيا وكراهية الموت في سبيل الله 
وأيضاً بسبب سوء أوضاع المسلمين وعدم التزامهم بالدين» ولأنه قد أسند أمر المسلمين إلى 
غير أهله» نسأل الله أن يلهم المسلمين رشدهم والتوبة إلى الله من كل ذنب يبعدهم من الله 
وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يولي على المسلمين خيارهم آمين. 

وليس معنى هذا أننا راضون عن أفعال أمريكا وعدواتما على المسلمين؛ فالكفر ملة واحدةع 
وأمريكا والشيوعية كلهم أعداء الإسلام؛ وما فعله النصارى بأهل الأندلس وكذا ما فعلوه 
بإخواننا الفلبينيين المسلمين معروف, وكلهم يكيدون للإسلام» وصدق الله إذ يقول لنبيه محمد 
- صلى الله عليه 0 آله وسلم-: وَل رَصَئ عَنكَ الْبُودُ وَل النصَرَئ حَ نَم ملعم 24» ويقول: 
«لااة ينك حي رك عه بيط إن استطدثرا 74" 


١7١ البقرة:‎ )١١( 
,؟١17/ البقرة:‎ )١( 
- هم“‎ 5-5 


وكلهم متآمرون على الإسلام» وبعض المسلمين لا يزال مغروراً فهذا يقول: صديقتنا 
أمريكاء وذاك يقول: صديقتنا روسياء وآحر يتآمر مع اليهود ضد المسلمين لمصالح دنيوية 
وسياسات شيطانية» نسأل الله لنا ولهم الحداية» آمين. 

وإلى الله المشتكى بالأمس كان المسلمون سادة قادة إذ كانوا متمسكين بدينهم» وبعد أن 
أعرضوا عن تعاليم الإسلام أصبحوا أذناباً لأمريكا ولروسيا))”") 

ثم أخبر الشيخ -رحمه الله- أن الخير لازال موجود في هذه الأمة بوحود الشباب المسلم. 
فقال -رحمه الله-: ((على أننا نحمد الله فقد وُحَدَ شباب مسلم في جميع الشعوب الإسلامية 
يشعرون بأن أمريكا وروسيا تقودان العالم الإسلامي إلى الحاوية» فعسى الله أن يلهم إخواننا 
المسلمين الانقياد إلى ما يدعوهم إليه ذلكم الشباب المسلم» حتى يرحع إليهم عزهم الموعود 
بقوله: ويه لزه لوه وَلْمُؤْييت 0274 وبقوله: ل وعد َه لمأتو ويروأ ألضَنيِحَتٍ 
لمر في لاي حكما تهت المت ين قتيوم لين ديم أله اتن ل ولد تنا 
بد حَوْفِهمَ أ ل رت شيعا 74" . 

إن الركون إلى أعداء الإسلام والميل إليهم صفة من صفات المنافقين» قال الله تعالى: 8 يَمّرِ 
الْمَتَفْقَين لَمكَفِقِينَ أن ُمَ عَذَاًا ليما 9 الَدِنَ يَتَحِذُ وت الْكفرفَ وليه ل ايتتكورت عِنَدَه أ 
1 50 0 ا 

وقال الشيخ -رحمه الله-: ((الشيوعية لا تؤمن بالله وتقول: إن الله حرافة وتقول: إن الدين أفيون 
ا - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قاتلهم الله أى يؤفكون. 

مكابرة ظاهرة ما سبقهم إليها كفار قريش فهم كانوا يعترفون بالله كما حكى الله عنهم بقوله: 

وقال تعالى: ١‏ فل لمن ألْدرَضُ وَمَن فيه تآ إن كر اموت (40)20 سبَفُولُون ربو كل ألا مرك 
(2م) فل من رَبُ ألتكمنوت التسيع ورب لمش العظيم (0 مسبَفُولُوس إن ل أفلا لود اه 


هسه ور ياس 2 الب بر بي دي نس 0 رو 0 سو 602 
ب حكل شَىْءِ وهو لمجي ولا يو سَيقولو لو فل دف خرؤت 4 


5 50707 7 56 . لاسا سجر 6 1 مي ير زفة 
وكفار قريش يقولون في أصنامهم: وما نحَبْدُهْمَ إِلَا بول للَّهرْلَقَ © '. 


.)8 الخرج 'من الفسة وضن 8ه‎ )١( 
./ المنافقون:‎ )١( 

)5١‏ النور:هه. 

(5) النساء: 8 159-1, 

(5) المخرج من الفتنة (ص517). 

(5) المؤمنون: 89-885 . 


(9© لزمن: 1 
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: 0 2 4 لكي لبريبمعى علي ب ررم 
ٍ « وَيعَبْدُوت مِن دوت الله ما لا يضرهم ولا ينفعهمٌ 


ويخبر الله عنهم أتحم يعترفون به فقا 
هد 


فقال 
وَيَفُولُون مولا سْمَعتوَاعِنرَ أله أ قل شيو 0 
و عنما شر رت 24 
ولكن الشيوعية التي تقدس ماركس ولينين لا تعتر ف بالله زاد كفرهم على كفر المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» وصدق الله إذ يقول: 9م تَحْسَبُ 
أن وهم ممعت أو يقلو إن هم إلا اعنم بل هم صل ميلا 74"©. 


2 20 211 كح 276 ع رم رو مه 
يِمَا لايِعَلمُ في السَّموتِ لاف الارض سبحنية: تعدا 


1 ا زر را 


وصدق الله إيقول: مريت مَنِ أَتحَد هه مويه وَأسَلَهُ صَلَهُ أله عل عو وَحَمَ عَكَ سمه وله وَجَحَلَ عَللَ بَصَرِوء 
سوه فََْيََدِيهِ مِنْبحْدِأنهِ فلا دكن 7#". 

وقال تعالى: ملويَالوا أمَاه إِلَا حَائنا لديا توت وكيا ومَا ْله إِلَّاالدَهَد وَمَامُم يِدّلِكَ ِنَع إِنَ لطيو 

دان عَكِمَ كا يست مَكانَ يتم إل أن الوأ أقنوأيتابآيتآإن سر صدونَ فل أنه بيك بي 22 م 
حدر إل لالتلاو درلا 0 0 

قال الشيخ -رحمه الله- مقارناً بين الشيوعية والدين: ((الله سبحانه وتعالى: شرع لنا ديناً 
وأنزل لنا كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ولكن الشيوعية تستورد قوانين 
وضعية من أفكار ماركس ولينين وغيرهما من أئمّة الكفر والضلال» ويعدون المتمسكين بالدين 
رجعيين ومتأخرين» ورب العزة يقول في كتابه الكرع: «[ وعد هن ءامموأ وح ضيحت 
تنه في الْأرْضِ حكمًا أستَخلف ال ين لهم وآ من ماد ديهم ريص ار يت طم م َوه 0 
َمبُدُويقلاإفركؤرس كاوس -كَفرٌ مد تلك وليك ملتسن 24 

وإذا كنا نقول إن هذه المذاهب المنسوبة إلى الفقهاء -رحمهم الله- قد فرّقت الناس» وإنه لم 
يرد دليل على أن هذا يكون شا فعيكاً وذاك يكون يننا وذاك 001 وذاك زي 3 
فكيف بمن نبذ هذا كله واستبدل قوانين وضعية وضعها ملحدون كفار لا يؤمنون بالله ولا 


٠1١8 يونس:‎ )١( 

١١؟)‏ الفرقان: 55 . 

1 الحاثية:‎ )١9 

(5) الحاثية: 3735-5 . 

(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص9١-0١5).‏ 
(5) النور: هه. 
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باليوم الآخر؟! - اللهم إننا نبرأ إليك من هذا - فكيف بقوم أعمى الله بصائرهم يقولون: لأن 
تستولي علينا الشيوعية أحب إلينا من أن تستولي علينا الوهابية؟! وأحذر من يقول هذا.. 
تحيتت إن "الك انه وهال يقول: ا تنلا درة أروا سيك كن الحكتي بؤيوة بالْحِيت 


020 ذه اس سس لخر سر 


وَالطنعُوت وَيَفُولُونَ لَِدِنَ كَمَروأ مولا أهدَئ مِنَّ لذن امنوأ سبيلا (00) (0) أُوْلكَ لِك اَنَأ متهم أ ومَنيَلَْن هّن 
ل انين 7 

وقال الشيخ يجيه مروت 0 بين الشيوعية والمال: ((.... فالمال من أعظم نعم الله 
عليك إذ به تصل رحمك وتكرم ضيفك وتفعل الخيرات ولكن الشيوعية تحول بينك وبين مالك 
وتقول: هو مال الشعب وكذبوا في هذاء فالله سبحانه وتعالى يقول: « أَمْريَقْيِمُونَ يَحَتَ ميك 
كن كسمن ينبم مهم في لق لدي ورهن هج طرق بَعضٍ دوجت لد هم بعصا سخرئا وت 
َيِكَ حَييَمَجْمَعُوَ "١‏ . 

وقال تعالى : «إ أنظ ركف مَصَلنَابَحْصَهحْ عل بض وَللديرَةُ كبر درَحنتٍ وَأكبرُ فضي 0. 

وقال تعالمى: «إ وَأمَهعَصّلَ بَحَصَكْ عل بحْضٍ في اررق" 1#" 

المسلمون يتصرفون في أموالهم تصرفاً شرعيئاً. فلا ربا ولا غش ولا رشوة ولا اختلاس مال 
الضعيف ولا تبذير ولا صرف المال في حرام ولا تهبة ولا وثوب على حق الغير. والميزان عندهم 
قوله تعالى: ]ءا مثو لايك اولك ول دست عن وحخ رموس يَْصَلَوَلِكَ أوليِكَ 
هْم الْحَِرُونَ 1#. 

وإذا صدر من أحد منهم ما يخالف هذا فالإسلام منه بريء. 

وأمّا الشيوعية فإتما تدحل على الشعوب وتقول: إن المال مال الشعب وهم كاذبون فالذي 
يتمتع بالمال هو الحزب الشيوعي الاشتراكيء أما بقية الشعب ففي عذاب أليم وفقر مدقع 
يكدحون للحزب الشيوعي الاشتراكي . 

هذا أمر لا ينكر فهل الرئيس والعامل والكادح سواء في المسكن والمطعم والمشرب. 


َس 
0 


)١(‏ النساء: ؟5ه. 

.)5١ص( السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة‎ )١( 
التُحئف:87.‎ )9( 

.7 ١ الإسراء:‎ )5( 

(5) النحل: ١ل/اء‏ 

(5) المنافقون: 5. 
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أم هي الدعاوى الكاذبة؟ 

يزعمون أنمم يساوون بين الناس في المال وهم في الواقع والحقيقة يساوون بين الناس في 
الفقر والخوف والإرهاب. اللهم إلا الحزب الشيوعي الاشتراكي فهو الطبقة الراقية. 

إل أق قوق وضللت مضو عندها كاتت اشراكية غسييها الذيون: عمق “قي :الله ذيوقنا 
على يدي بعض الدول الإسلامية ذلك؛ لأن الشيوعية -لعنها الله- تتحكم في عقول الناس 
وأفكارهم وقدرتحم التي وهبها الله لحم حتى تتعطل تلك المواهب الإلهية ويبقى المجتمع تائهاً حائراً 
لا يدري إلى أين يساق؟ 

فلا أنت تجمع المال لولدك ولأهلك حتى تنشط في العمل ولا أنت تستطيع أن تقدم لك 
من مالك إلى الآخرة ولا أنت تترك مالك لورثتك بعد موتك حتى يستغنوا عن السؤال. 

ولا أنت تستطيع أن توصي بشيء من مالك ولا تحتسب شيئاً من مالك في سبيل الله ولا 
أنت ترجو أن تخرج ركاة مالك؛ لأن المال عندهم حق الشعب....))20. 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً مقارناً بين الشيوعية والإيمان بالغيب: ((... المؤمنون يؤمنون 
بما أخبر الله به في كتابه أو على لسان نبيه محمد - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - من 
أخبار الأمم المتقدمة ومن العرش والكرسي وصفات الله كما أخبر الله ورسوله - صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم - وبالملائكة وبالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين وبالحن» وما أحبر به الله 
ورسوله من الأمور المستقبلة وبعضها أخبر بما رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 
فوقعت فيزداد المؤمن إيماناً وبعضها لم يقع نؤمن أتما ستقع منها علامات الساعة بالقيامة 
وأهوالها وما يكون فيها من الشفاعة والحوض والصراط. 

أمّا الشيوعي الملحد فإنه يزعم أنه لا يؤمن إلا بالمحسوس وهذه مكابرة فهو مؤمن بالعقل 
ولا يراه. ويؤمن بالروح ولا يراه» ويؤمن بأن أصله قرد”" وما رآه حين تطور ويؤمن بالطبيعة ول 
يرها ويؤمن بماركس ولينين وغيرهما من أئمة الكفر ول يرهما الشيوعي المعاصر. 

وهكذا المكابر لابد أن يتعامى عن الدلائل الواضحاتء ولو أتيته بكل آية كما قال الله 


.)١5-5١؟ص( السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة‎ )١( 
قال الشيخ -رحمه الله- في الهامش: ذكرنا هذا الكلام الباطل لبيان ضلال عقوم وإلا فأصلنا من تراب ثم حلق الله‎ )١( 
من التراب أبانا آدم وخلق منه زوجه.‎ 
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سبحانه وتعالى في أسلافهم: « وَلَوْمَتَحَنَاعَلتِم ابا ملسم مظَلوأ د يَعَرْجُونَ (/00) لقالوا ما سرت 
0200 م2 يع ربو قم ع ١‏ 1 8 ع 4 2 5 
أبتصدرنً بل ححن قومصسَحْووويَ 7# ومثل هؤلاء السفهاء ليسوا أهلاً للجدال وليس لهم إلا أن يقوم 
كل مسلم بما أوحب عليه الله فالعالم يهتك سترهم ويفضح أباطيلهم والصحفي يناقش 
أفكارهم في حدود الكتاب والسنة. وهكذا وسائل الإعلام. والله المستعان. 

دولة مبنية على الكذب والخداع!! ثم لا يكشف أمرها. على أن كثيراً من المسلمين 
والنصارى قد ألّفُوا المؤلفات الكثيرة في بيان فضائح الشيوعيين حصوصاً من كان اغتر بحم ثم 
رفضهم لما هم عليه من الفساد والإفساد ولا ينبئك مثل ير 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((إذا عرفت أن الشيوعية لا تعترف بالله وأن اليهود والنصارى 
الذين هم باقون على دينهم المحرّف يعترفون بالله وإن كان اعترافهم هذا لا ينفعهم لأتحم وصفوا 
الله بما هو منزه عنه إلا أنهم أقرب من الشيوعية وإن كان جميعهم من أصحاب النار حالدين 
فجها نذا 

فعلى هذا إذا معت خطيباً يهاحم الشيوعية ويبين ضلالحا فليس معناه أنه راض عن كفر 
اليهود والنصارى وهو يعلم أتمم أعداء الإسلام وأكمم يريدون اجتثاث الإسلام من أصله. 

ولكن معناه أنه يبدأ بالأهم فالأهم فإن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - لما أرسل 
معاذاً إلى اليمن أمره أن يبدأ بالشهادتين ثم بالصلاة ثم بالركاة”". 

كما هو معروف في الصحيحين من حديث ابن عباس 5ه على أتمم يتعاونون على طمس 
معالم الإسلام. فكن على حذر أن تميل إلى أحد منهم فتهلك. ثبتني الله وإياك على الحق 
آمين. 

هذا ومما ينبغي أن يُعلم أن الشيوعية هي وليدة الصهيونية وأن زعماء أمريكا غالبهم 
صهيونيون. فقاتل الله الصهيونية كيف أشعلت الفتن في العالم وتوصلت إلى هذه المناصب 
بالكذب والخداع؟! وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا باللم))0©. 


وقال -رحمه الله- في معرض كلامه على التدهور الشيوعى: ((وإنا نحمد الله سبحانه 


(1) الحيجر:5١.‏ 
)١١‏ السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص”١١-5١٠١).‏ 
(5) المصدر السابق (ص7١١1-”١١).‏ 

(:) المصدر السابق (ص772١).‏ 
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وتعالى فإنا نرى عجائب قدرة الله ونرى سنّة الله في حلقه أمام أعيشاء دولة طغت وبغت 
وسفكت الدعاءز ودغت :إل الكفر بالل وأضدت شعوناً على الكفر باط زياذة دن بو سيكين 
سنة» ثم بعد ذلكم نرى عجائب قدرة الله... تلكم الدولة التي كان المسلمون يهابوتما هي 
الشيوعية كفى الله المسلمين شرهاء وجزى الله الأفغانيين خيراء فقد دوخوا أعظم دولة» وكسروا 
أعظم دولة كان المسلمون يهابوتما وترعب قلوبهم, اللهم إلا الساهي اللاهي الغافل أو المؤمن 
بالقدرء وهذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى» وإلا فرب العزة يقول في كتابه الكر»م: «إوَلو يع آهَه 
َأنصَرَمِتهُمَ 4''' فلو شاء سبحانه وتعالى لانتصر منهم ولكن ابتلاء لنا معشر المسلمين» أنقوم 
بما أوحب الله علينا من الجهاد في سبيل الله» وتلك سنة الله في خلقه... تلكم عقوبة الله لمن 
أعرض عن دينه. عقوبة الله سبحانه وتعالى لمن حارب دينه؛ إنما دعوات المظلومين في جميع 
البلاد التي حوفي يوهي :الى" را وض للسلمية نضا رمن ارابك« للستلمين نه قيهات إل عير 
ذلك لوجدتُم في حالة سيئة يبكي لما الإسلام. 

وبعدها أتتحول روسيا إلى الإسلام؟ ما أظن هذا لأن إعلامّنا لا يدعو إلى الإسلام, لأن 
صحفتنا لا تدعو إلى الإسلام؛ لأن دعاتنا مستضعفون, تنحول إلى الرأسمالية» إلى أمريكاء ولو 
كنا متمسكين بدين الله كما ينبغي لتحولوا إلى الإسلام؛ ولكن حالة المسلمين منقرة عن 
الإسلام» حالة المسلمين من كذب وسرقة وخيانة وحسد وبغضاء إلى غير ذلكم من ارتكاب 
الفواحش واستحلال امحرمات» ولو كنا مسلمين حقاً لبحعت روسيا وغيرها من البلاد الشيوعية 
إلى الإسلام» ولكن إلى الله المشتكى عسى أن نرجع نحن أنفسنا إلى الله وأن نرجع إلى كتتاب 
الله وأن نرجع إلى سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - حت لا نكون عاراً 
ومسبّة على الإسلام))'". 

وسُّئل الشيخ الوادعي -رحمه الله- أعنّ باب أوسع تدخل منه الشيوعية؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((الشيوعية تدحل على المسلمين من أبواب كثيرة منها جهل 
المسلمين بدينهم, ومنها تقصير علمائهم في الدعوة والتعليم» ومنها اختلافهم ومنها عدم 
استقامة غالب المسلمين» ومنها عدم كفاءة حكامهمء؛ ومنها عدم إنصاف القضاة بعضهم من 


)١١‏ محمد: ؟. 
(؟) فتوى في وحدة المسلمين مع الكفار» للشيخ الوادعي (ص7-4). 
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بعض في حالة الخصومات» ومنها الأماني الكاذبة» ومنها تشجيع الفقراء على الأغنياء» ومنها 
عدم مبالاة كثير منهم بالدين» ولكن أوسع باب تدخل منه وأحب شيء إليها أن تكون البلد 
مستعمرة» فتستثير الناس على الاستعمار كما فعلت 2 القرم» وتركستان» وقوقاز» وغيرها من 
البلاد.. 
فعلى هذا إذا معنا الشيوعية تستثير المسلمين على الاستعمار قلنا لما: قتالك أقدمء 
وبعد أن نقضي عليك إن شاء الله سنقوم على الاستعمار فما رأينا أضر منك على الإسلام 
والمسلمين. فأنت أضر عليهم فق اليهنود والنعسار:. تستال الله العظيم أن يبصر المسلمين 
5 : 8 0 000 
صديقهم من عدوهم. إنه على كل شيء قدير))” ". 


)١(‏ السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة (ص5317-5595). 
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تعريف العلمانية في اللغة والاصطلاح: 


العلمانية لغة: لم توحد لفظ العلمانية في معاحم اللغة العربية القديمة» وقد وردت في بعض 
المعاجم الحديثة ومن ذلك: 


- ما ورد في معجم المعلم البستاني: "العلماني: العامي الذي ليس بإكليريكي"20. 
- وف المعجم العربي الحديث: "علماني: ما ليس كنسياً ولا دينياً "("©. 
- وف المعجم الوسيط”" "العلماني نسبة إلى العلم بمعنى العالم» وهو حلاف الديني أو 
لاع 
الكهنوق 0 
ولعل المعنى الصحيح لترجمة كلمة "العلمانية" هى: "اللادينية" أو "الذتؤوية "7 وليس المعنى 
ما يقابل الأحروية فحسبء بل بمعنى ما لا صلة له بالدين» يتضح ذلك مما تورده دوائر 
المعارف الأجنبية للكلمة. 
تقول دائرة المعارف البريطانية: "هي حركة اجحتماعية تمدف إلى صرف الناس عن الاهتمام 
بالآخرة إلى الاهتمام بالحياة الدنيا وحدها"". 


وتقول دائرة المعارف الأمريكية: "الدنيوية هى: نظام أخلاقي أسس على مبادئ الأخلاق 


)١(‏ معجم المعلم بطرس البستاني» والكيرس أو الإكليرتس: جماعة مفرزون ومكرّسون لخدمة الكنيسة المسيحية 
كالشمامسة والقساوسة والأساقفة ويقابلهم العلمانيون» يونانيتها: كليرس ومعناه قرعة؛ لأنحم كانوا في القدم ينتخبون 
بالقرعة» الواحد إكلبريكي جمعه كليريكيون» ويلاحظ أن المعلم بطرس البستاني لم يضع لفظة علمانيين في مادة (ك ل 
ي) ولكنه وضعها في مادة (ع ل م). انظر: جذور العلمانية د. السيد أحمد فرج (ص؛١5١).‏ 

)١(‏ المعجم العربي الحديث د. خليل اللجسر. 

(؟) المعجم الوسيط 5/59 57). 

(4) الكهنوت: خدمة أسرار الكنيسة -سريانية معربة- والتاء فيه للمبالغة لا للتأنيث كتاء ملكوت وجبروت» ودرجاته 
ثلاث: الشماس» والقسيس» والأسقفء ومراتبه كثيرة منها: القاري» والخوري» والمطران» والبطريرك» والباباء وفعله: كهَنَ» 
وتكهّن تكهّناً فهو كاهن» ج: كهنة. انظر: جذور العلمانية (ص١5١)»‏ نقلاً عن قاموس الأسقف جرمانوس فرحات. 
(5) انظر: قاموس المورد لمنير البعلبكي. 

(5) انظر: العلمانية وموقف الإسلام منهاء تأليف: الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي (ص؛). 
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الطبيعية ومستقل عن الديانات السماوية أو القوى الخارقة للطبيعة. ."(2. 

والتعبير الشائع في الكتب الإسلامية المعاصرة هو فصل الدين عن الدولة. 

وهو في الحقيقة لا يعطي المدلول الكامل للعلمانية الذي ينطبق على الأفراد وعلى السلوك 
الذي قد لا يكون له صلة بالدولة”". 

والعلمانية في الاصطلاح: 

هي دعوة إلى إقامة الحياة على غير الدين» وتعنى في جانبها السياسي بالذات اللادينية في 
الحكم» وهى اصطلاح لا صلة له بكلمة العلم والمذهب العلمي””. 

ولاشك أن كلمة العلمانية اصطلاح جاهلي غربي يشير إلى انتصار العلم على الكنيسة 
النصرانية التي حاربت التطور باسم الدين0©. 

ومن هذا يتضح لنا أنه لا علاقة لكلمة العلمانية بالعلم» وَإِنما علاقتها قائمة بالدين على 
أساس سلبي وهو نفي الدين عن بجحالات الحياة: السياسية» والاقتصادية؛ والاحتماعية؛ 


والفكرية... الخ0). 
التضليل والخداع في تسميتها: 


وقد أدرك أعداء الإسلام أن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بما قرراه من تشريع هما 
مصدر قوة المسلمين» وأنه لا أمل في القضاء على الإسلام والمسلمين مادام المسلمون يطبقون 

ومن هنا وضعوا أسلوبا جديداً لمقاومة الإسلام وهو: محاولة إبعاده عن مجال الحياة وإحلال 
القوانين الوضعية الغربية مكانه» ليصلوا بذلك إلى ما يريدون من هادم العقيدة الإسلامية؛ 
وإخراج المسلمين من التوحيد إلى الشرك. 

وهذا ما قصده أعداء الإسلام حين نادوا في امجتمعات الإسلامية بفكرة إبعاد الإسلام عن 
بحال التطبيق» والاستعاضة عنه بنظام الغرب وقوانينه. وهو ما عرف في التاريخ "بالفصل بين 


.)85/7 4( انظر: الاتجاهات الفكرية المعاصرة» تأليف: الدكتور علي جريشة‎ )١( 

)١(‏ انظر: العلمانية وموقف الإسلام منهاء تأليف: الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي (ص؛). 
(؟) انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص757). 

(5) انظر: الموجز في الأديان والمذاهب المعاصرة (ص7١٠).‏ 

(5) انظر: العلمانية وموقف الإسلام منهاء تأليف: الدكتور حمود بن أحمد الرحيلي (صه). 
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الدين والدولة"2©0. 

وإمعاناً في التضليل والخداع ماها الفكر الغربي "بالعلمانية" وهو اصطلاح يوحي بأن لما 
صلة بالعلم حتى ينخدع الآخرون بصواب الفكرة واستقامتهاء فمن الذي يقف في وحه دعوة 
تقول للناس إن العلم أساسها وعمادها. 

ومن هنا انطلى الأمرٌ على بعض السذج وأدعياء العلم؛ فقبلوا المذهب منبهرين بشعاره 
دون أن ينتبهوا إلى حقيقته وأبعاده. 

والحق أن الإسلام لا يصدٌ عن العلم والانتفاع به. ولكن أي علم هذا الذي يدعيه دعاة 
العلمانية» ويزعمون أنه سندها وأساسها؟. إنه العلم الذي يكون بعيداً عن الدين أو الفصل 
الكامل بين الدين والحياة. 

والعلمانية بمذا المفهوم تعتبر في ميزان الإسلام مفهوماً جاهلياً؛ إذ تعني عزل الدين عن 
شئون الحياة» وذلك أن الإسلام دين متكامل جاء لينظم الحياة بأوحه نشاطها ويوجه الناس إلى 
ما فيه سعادتحم في الدنيا والآخرة» وإبعاد الدين عن الحياة وعن شئون الدنياء وعزله عن العقيدة 
والشريعة والاقتصاد والسياسة والتعليم والأسرة والمجتمع وغيرهاء إنما يعني في الإسلام الكفر 
وحكم الماهلية والصد عن سبيل الله وتعطيل حدوده. 

كما أن اسم "العلمانية" يوحي بأن العلم والدين ضدان وإِن الصراع قائم بينهماء كما 
يوحي بأن الدين لا علاقة له بالدنياء وأن التمسك به يعني التأخر والرحعية والجهل» وهذا خطأ 
فاحش لأن الدين - الذي هو الإسلام - هو دين العلم والسعادة والتقدم» وهذا لا يخفى على 
الغربيين أنفسهم - فضلاً عن المسلمين - إن الإسلام هو الذي فتح لهم آفاق العلم والاختراع 
والتقدم والحضارة. 

والسبب الأول في تسمية هذا المذهب بالعلمانية» هو ما فعله رحال الكنيسة النصرانية 
الذين وقفوا ضد التحضر والتقدم في الغرب زاعمين أن الدين بحرم العلم التجريبي والاختراعات 
والاكتشافات الناتحة عنه” . 


وقد أوضح الشيخ الوادعي -رحمه الله- معنى العلمانية» وذلك حينما سُئل -رحمه الله-: ما 


)١(‏ انظر: احذروا الأساليب الحديثة» تأليف الدكتور: سعد الدين السيد صالح (ص57١)»‏ وأخطار الغزو الفكري على 
العالم الإسلامي (ص8١٠5).‏ 

)١(‏ انظر في هذا: الموحز في الأديان (ص*١٠١-4١٠).»‏ وانظر: أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي (ص55)» 
وأخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي (ص07٠8-5١58).‏ 
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الفرق بين العلمانية والبعثية؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((العلمانية إخواني في الله ليست منسوبة إلى العلم» هم نسبوها إلى 
العلم من أحل أن تكون مقبولة عند الناس» لكن الواقع أن المقصود بالعلماتي الذي لا يؤمن 
بالكتب المنزلة على الأنبياء» ولا يؤمن بالله فهو في معنى الشيوعي» يعني مثل ما كانوا يقولون 
في الزمن الأول: ملحد» زنديق» وهكذا فهو ملحد لا يؤمن بالكتب المنزلة» لا يؤمن بالله ويزعم 
أنه يعتمد على عقله. هذا هو معنى علماني. وكما قلت: إنهم يأتون بأسماء جديدة من أجل أن 
يتشوق إليها أغرار المسلمين؛ ثم بعد ذلك إذا كره المسلمون وعلموا ذلك الاسم انتقلوا إلى اسم 
آخر. 

وهم إذا تخلصوا من الكنيسة فلهم حق» لكن ما ذنب الإسلام؟ ماذا إحواني في الله؟ لأن 
الكنيسة أتت بدين غير معقول» كيف ذاك؟ فهم تارة يقولون: إن الله ثالث ثلاثة وتارة يقولون 
إن عيسى هو ابن الله ويأتون بأشياء تناقض العقول» لكن دين الإسلام هو دين العقل والحمد 
لله يعنى أنه لا ينائي العقل وإن كان العقل يجب أن يكون حاضعاً للنقل؟))27. 


.)75١ 5-3 المصارعة» للشيخ الوادعي (ص”‎ )١( 
الناجو دا‎ 


المبحث الرابع 
الماسونية 

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما هي الماسونية؟ وما حكم الإسلام فيها؟ 

فأحابت: ((الماسونية هي جمعية سرية سياسية تمدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق 
الفاضلة وإحلال القوانين الوضعية والنظم غير الدينية محلهاء وتسعى جهدها في إحداث 
انقلابات مستمرة وإحلال سلطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدة. ويؤيد 
ذلك ما أعلنه الماسوني... في مؤتمر الطلاب الذي انعقد في (1875١م)‏ في مدينة ليبج التي 
تعتبر أحد المراكز الماسونية من قوله: يجب أن يتغلب الإنسان على الإله» وأن يعلن الحرب 
عليه» وأن يخرق السموات وعزقها كالأوراق. ويؤيده ما ذكر في المحفل الماسوني الأكبر سنة 
197١م‏ صفحة 38) ونصه: سوف نقوي حرية الضمير في الأفراد بكل ما أوتينا من طاقة 
وسوف نعلنها حربًا شعواء على العدو الحقيقي للبشرية الذي هو الدين. 
ويؤيده أيضًا قول الماسونيين: إن الماسونية تتخذ من النفس الإنسانية معبوداً لحاء وقولحم: إنا لا 
نكتفي بالانتصار على المتدينين ومعابدهم. إنما غايتنا الأساسية إبادتهم من الوحود. مضابط 
المؤتمر الماسوني العالمي سنة 501١م‏ صفحة ؟7١٠).»‏ وقولهم: ستحل الماسونية محل الأديان وأن 
محافلها ستحل محل المعابد... إلى غير هذا ما فيه شدة عداوتحم للأديان وحرهم لما حرباً شعواء 
لا هوادة فيها. 

والجمعيات الماسونية من أقدم الجمعيات السرية التي لا تزال قائمة ولا يزال منشؤها غامضاً 
وغايتها غامضة على كثير من الناس» بل لا تزال غامضة على كثير من أعضائها. لإحكام 
رؤسائها ما بيتوا من مكر سيئ وخداع دفين ولشدة حرصهم على كتمان ما أبرموه من تخطيط, 
وما قصدوا إليه من نتائج وغايات» ولذا يدبر أكثر أمورها شفوياً. وإن أريد كتابة فكرة أو 
إذاعتها عرضت قبل ذلك على الرقابة الماسونية لتقرها أو تمنعها. وقد وضعت أسس الماسونية 
على نظريات فأحذت من مصادر عدة:» أكثرها التقاليد اليهودية» ويؤيد ذلك أن النظم 
والتعاليم اليهودية هي التي اتخذت أساساً لإنشاء ا لمحفل الأكبر سنة (1111م) ولوضع رسومه 
ورموزه» وأن الماسونيين لا يزالون يقدسون حيرام اليهودي» ويقدسون اليكل والمعبد الذي شيده 
حتى اتخذوا منه نماذج للمحافل الماسونية في العالم» وأن كبار الأساتذة من اليهود لا يزالون 
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العمود الفقري للماسونية» وهم الذين بمثلون الجمعيات اليهودية في ا تحافل الماسونية» وإليهم 
يرحع انتشار الماسونية والتعاون بين الماسونيين في العالم» وهم القوة الكامنة وراء الماسونية وإلى 
خحواصهم تسند قيادة نخلاياها السرية يدبرون أمرها ويرسمون الخطط لما ويوجهونما سراً كما 
يشاءون» ويؤيد ذلك ما جاء في مجلة (أكاسيا) الماسونية سنة (/90١م‏ عدد 15) من أنه لا 
يوحد محفل ماسوني خالٍ من اليهود» وأن جميع اليهود لا تحتضن المذاهبء بل هناك المبادئ 
فقط وكذلك الحال عند الماسونية؛ ولمذه العلة تعتبر المعابد اليهودية -خحليفتناء ولذا نحد بين 
لانيو هود كيرا من اليهود. اه. 
ويؤيد أيضًا ما ذكر في سجلات الماسونية من قولهم: لقد تيقن اليهود أن خير وسيلة لهدم 
الأديان هي الماسونية» وأن تاريخ الماسونية يشابه تاريخ اليهود في الاعتقاد... وأن شعارهم هو 
نحمة داود المسدسة» ويعتبر اليهود والماسونيون أنفسهم معاً الأبناء الروحيين لبناة هميكل 
سليمانء وأن الماسونية التي تزيف الأديان الأخرى تفتح الباب على مصراعيه لإعلاء اليهودية 
وأنصارهاء وقد استفاد اليهود من بساطة الشعوب وحسن نيتهاء فدخلوا في الماسونية» واحتلوا 
فيها المراكز الممتازة» وبذلك نفثوا الروح اليهودية في المحافل الماسونية وسخروها لأغراضهم. اه. 
وثما يدل على شدة حرصهم على سريتها وبذلهم الجهد في كتمان ما يخططون لحدم 
الأديان» وتبييتهم المكر السيئع لإحداث الانقلابات السياسية ما جاء في بروتوكولات حكماء 
صهيون من قولهم: وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا وحدناء» وستتألف 
هذه القيادة من علمائنا وسيكون لهذه الخلايا تمثلوها الخصوصيون» كي تحجب المكان الذي 
تقيم فيه قيادتنا حقيقة» وسيكون لهذه القيادة وحدها الحق في تعيين من يتكلم؛ وفي رسم نظام 
اليوم؛ وف هذه الخلايا سنضع الحبائل والمصايد لكل الاشتراكيين وطبقات المجتمع الثورية [وإن 
معظم الخطط السياسية السرية معروفة لنا وسنهديها إلى تنفيذها حالما تتشكل]» ولكن الوكلاء 
في البوليس الدولي السري تقريبًا سيكونوا أعضاء في هذه الخلايا... وحينما تبدأ المؤامرات 
خلال العالم فإن بدأها يعني أن واحداً من أشد وكلائنا إخلاصاً يقوم على رأس هذه المؤامرات 
ولع الأ :طيهيا اننا كنا التعنه الوجين الذي تزويكه الشروفات الاسونية وض الشعت ارهد 
الذي يعرف أن يوجهها ونعرف الحهدف الأخير لكل عمل على حَين أن الأميين جا أي غينز 
اليهود- جاهلون بمعظم الأشياء الخاصة بالماسونية» ولا يستطيعون حتى رؤية النتائج العاجلة لما هم 
فاعلون... إلى غبر ذلك ما يدل على قوة الصلة بين اليهودية والماسونية» ومزيد التعاون بين الطائفتين في 
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المؤامرات الثورية وإحداث الحركات الحدامة. 
وعلى أن الماسونية في ظاهرها دعوة إلى الحرية في العقيدة والتسامح في الرأي» والإصلاح العام 
للمجتمعات» ولكنها في حقيقتها ودحيلة أمرها دعوة إلى الإباحية والانحلال وعوامل هرج ومرج 
وتفكك في امحتمعات؛ وانفصام لعرى الأمم ومعاول هدم وتقويض لصرح الشرائع ومكارم 
الأخافق وإضاه ركيب ادرف 

وعلى هذا فمن كان من المسلمين عضواً في جماعة الماسونية وهو على بينة من أمرهاء 
ومعرفة بحقيقتها ودفين أسرارهاء أو أقام مرامها وعني بشعائرها كذلك فهو كافر يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين» ومن انتسب إلى الماسونية وكان 
عضواً في جماعتها وهو لا يدري عن حقيقتها ولا يعلم ما قامت عليه من كيد للإسلام 
وا مسلمين وتبييت الشر لكل من يسعى لجمع الشمل وإصلاح الأمم» وشاركهم في الدعوة 
العامة» والكلمات المعسولة التي لا تتناق حسب ظاهرها مع الإسلام فليس بكافر» بل هو 
معذور في الحملة لخفاء واقعهم عليه؛ ولأنه لم يشاركهم في أصول عقائدهم ولا في مقاصدهم 
ورسم الطريق لما يصل بم إلى غاياتحم الممقوتة» فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما 
الأعمال بالنيات» وإِنما لكل امرئ ما نوى..."9" الحديث» لكن يجب عليه أن يتبرأ منهم إذا 
تبين له أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده في نشر أسرارهم وما بيتوا للمسلمين 
من كيد وبلاء ليكون ذلك فضيحة لهم ولتحبط به أعمالهم. 
وينبغي للمسلم أن يحتاط لنفسه في اختيار من يتعاون معه ف شئون دينه ودنياه» وأن يكون 
بعيد النظر في اصطفاء الأخلاء والأصدقاء حتى يسلم من مغبة الدعايات الخلابة وسوء عاقبة 
الكلمات المعسولة» ولا يقع في حبائل أهل الشرك ولا في شباكهم التي نصبوها للأغرار وأرباب 
الهوى وضعاف العقول. 

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم))”". 

وقد سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: نرجو منكم توضيح الحركة الماسونية؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((الحركة الماسونية كان لما نشاط كبير في زمن محمد عبده المصري 


وجمال الدين الأفغاني» ولا تزال حركتها إلى الآنء وهم يحرصون على اصطياد الملوك والرؤساء 


09 أخرجه البخاري» كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله م 1/1١‏ ") برقم »)١(‏ ومسلم؛ كتاب الإمارة» 
باب قوله طلِِ: ((إنما الأعمال بالنية)) )١5١5/7(‏ برقم )١901/(‏ من حديث عمر بن الخطاب ذه به. 
(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )7١-74/84(‏ من الفتوى رقم (8915). 
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وهي أيضاً قريبة من البعثية» وإن كانت الماسونية قبل البعثية بأزمنة» إلا أتمم زعموا أنمم يريدون 
أن يكون لكل دينه. ثم بعد ذلك خلايا وأسرار» وقد فضحها أبو زهرة وفضحها غير واحد من 
الذين دخلوا فيهاء ومن استطاعوا أن يقتلوه ممن خرج منهم قتلوه لثلا يفشي أسرارهم» فهي 
أيضاً دعوة يهودية» يريدون تشكيك المسلمين في دينهم. وهناك كتاب في الكلام على الماسونية 
وتاريخها ومن دحل فيها وحكم المسلمين. وعلى كل فالدحول فيها يعتبر كفرا» الذي يعرفها 
على حقيقتها ثم يدحل فيها ويرضى بحا يكون كافراًء لكن الذي يُلبِّس عليه ويقال له: دعوة 
عامّة للمسلمين ولغيرهم فهو يعتبر ضالاً ولا يبلغ به حد الكفر))2"7. 

وأمّا عن مؤسس الحركة المأسونية فقد سئل الشيخ -رحمه الله-: من هو مؤسس الماسونية؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((لا أعلم لغموض نشأتما والمبالغة في السرية))7"©. 


.)7١ 5-1٠١ المصارعة (ص؟‎ )١( 
.)5١7ص( المصدر السابق‎ )7١١ 
- دوو‎ 


المبحث الرابع 
الحداثة 

قال سمماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- في مقدمته على كتاب "الحداثة في ميزان 
الإسلام" للشيخ عوض القرني: (الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده 
وبعد. 

فإن سلاح الكلمة والبيان من الأسلحة الماضية التي اتخذها الرسول يلد لمنازلة أعداء 
الإسلام بها جنباً إلى حنب مع سلاح السيف والسّنان» وقد اصطفى كله بعض شعراء 
الصحابة» ودعا لهمء وشحذ قرائحهم,» وأذكى عزائمهم بما كان يستحثهم به من العبارات 
المؤثرة التي كانت تؤحج فيهم الحماس وتبعث فيهم النخخوة والحمية لدين الله -إلى أن قال رحمه 
الله-: وقد مر الشعر خلال عمره الطويل ببعض محاولات التجديد والتغيير» وهي محاولات 
يسيرة لم تمس جوهره وسرٌ قوته وتأثيره وجرسه وهو الوزن والقافية. وشهد عصرنا هذا محاولات 
أكثر للتغيير باسم التطوير والتحديث والتجديد فظهر ما يسمى بالشعر الحر المنفلت من 
القافية» ثم بالغ القوم في التغيير فانفلتوا من الوزن والقافية في إطار ما يسمى بقصيدة النثر التي 
عُرف أصحابمها بأهل الحداثة. 

وكنا إلى حين اطلاعنا على هذا الكتاب القيّم الذي قام بتأليفه فضيلة الشيخ عوض بن 
محمد القرني» والذي نقدم له بمذه النبذة المحتصرة. بسبب عدم الاطلاع . نظن أن قصيدة النثر 
المتسمة بالغموض الملقب بالحداثة المحاط بهذه الحالة الإعلامية» نظن ذلك كله أغغاط من التغيير 
في الشكلء» ولا علاقة له بمضمون الشعرء ولا بمعانيه ولا بمحتواه الفكري» لكن الكتاب 
كشف ننا أن الشكل لم يكن في ذاته هو هدف هذا التغيير وإنما جعل الشكل الجديد الملفوف 
بالغموض ستاراً لقوالب فكرية شحنت في كثير من تماذجها بالمعاني الحزيلة» والأفكار الحابطة 
والسهام المسمومة الموحهة للقضاء على الفضيلة والخلق والدين» وقد حوى الكتاب تماذج لا 
يختلف اثنان في تفسيرها وفهم مضموتنها وإدراك مراميها وأهدافها السيئة» وتأكد أن استهداف 
الغموض من كثير من هؤلاء الشعراء في هذه القوالب الفكرية المسماة شعراً وليس فيها من 
الشعر شيء إِنما هو أمر مقصود ليحققوا به أهدافاً ثلاثة: 

الأول: التنصل من مسئولية الكلمة» وتبعتهاء حينما ثُلف بهذا الغموض الذي قد لا 
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يدرك معناه بسهولة. 

الثاني: إماتة الشعر وسلب روحه وتأثيره وحرمان المسلمين من سلاح ماضٍ من أفتك 
أسلحتهم ضد أعدائهم. 

والثالث: وهو أخطرهاء محاولة نبذ الشريعة والقيم والمعتقدات والقضاء على الأخلاق 

والسلوك باسم التجديد وبحاوز جميع ما هو قديم وقطع صلتها به. 

أخيراً أحمد الله الذي قيض لمؤلاء الحداثيين من كشف أستارهم وبين مقاصدهم وأغراضهم 
الخبيثة وأهدافهم الخطيرة بمذا الكتاب الذي يقدمه مؤلفه فضيلة الشيخ عوض للقراء» فقد 
كشف نلنا القناع عن عدو سافر يتربص بنا ويعيش بين ظهرانينا ينفث سعومه باسم الحداثة, 
وهو بمذا الكشف والبيان يلقي مسئولية عظيمة وحسيمة على علماء هذا البلد وقادته ورحاله 
وشبابه وغيرهم للتصدي لذا الخطرء وإيقاظ الحممء وتنبيه الغافل عنه» ونصح وتوحيه الواقع 
فيه جزى الله الشيخ عوض خيراً على ما قدم وأوضح وبين وجعل ذلك في ميزان حسناته يوم 
يلقاه» وبارك الله في جهوده وأعماله» وجعلنا وإياه وسائر المسلمين من المتعاونين على البر 
والتقوى» كما نسأله أن يحمي بلادنا وجميع بلاد المسلمين بالإسلام وأن يدفع عنها كيد 
الكائدين وحقد الحاقدين في الداحل والخارج» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن سلك سبيلهم واهتدى يديهم إلى يوم 
الدين))”". 

وقال مؤلّف الكتاب الشيخ عوض القرن في صدد كلامه على الحذور التاريخية للحداثة: 
((إنَّ الحداثة -في أصلها ونشأتما- مذهب فكري غربي؛ ولد ونشأ في الغرب, ثم انتقل منه إلى 
بلاد المسلمين» وحتى يكون القارئ على بينة من الظروف التي نشأت الحداثة فيها في الغرب 
قبل انتقالها إليناء وحتى نعرف من هم رموز نشأتما من الغربيين قبل معرفة من هم ببغاواتما لدى 
المسلمين» نضع هذا البحث. 

ولا شك أن الحداثيين العرب حاولوا بشتى الطرق والوسائل أن يجدوا لحداثتهم جذوراً في 
التاريخ الإسلامي» فما أسعفهم إلا من كان على شاكلتهم من كل ملحد أو فاسق أو ماحن 


مثل: الحلاج» وابن عربي» وبشار» وأبي نواس» وابن الراوندي» والمعري» والقرامطة» وثورة الزنج» 


.)١5-١ص( مقدمة الشيخ ابن باز على كتاب الحداثة في ميزان الإسلام؛ تأليف: الشيخ عوض بن محمد القرني‎ )١( 
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لكن الواقع أن كل ما يقوله الحداثيون هناء ليس إلا تكراراً لما قاله حداثيو أوربا وأمريكاء ورغم 
صياحهم وجعجعتهم بالإبداع والتجاوز للسائد والنمطي -كما يسمونه- إلا أنه لا يطبق إلا 
على الإسلام وتراثه» أما وثنية اليونان وأساطير الرومان وأفكار ملاحدة الغرب» حتى قبل مئات 
السنين» فهي قمة الحداثة وبذلك فهم محرد نقلة لفكر أعمدة الحداثة في الغرب مثل: أليوت» 
وباوند» وريلكة ولوركاء ونيروداء وبارت» وماركيز» وغيرهم إلى آخر القائمة الخبيثة التي اضطرنا 
حداثيونا إلى قراءة سير أهلها الفاسدة» وإنتاجها الذي حوى حثالة ما وصل إليه فكر البشر. 

لقد نمت الحداثة كما قلنا في البيئة الغربية» وكانت إحدى مراحل تطور الفكر الغربي» ثم 
نقلت إلى بلاد العرب صورة طبق الأصل لما حصل في الغربء ول يبق منها عربي إلا الحروف 
العربية» أمَا الكلمات والتراكيب والنحو فقد فجرها الحداثيون كما يدعون وفرغوها من 
مضموكا. 

يقول غالي شكري الشيوعي المصري وأحد منظري ورموز الحداثة العربية ف كتابه "شعرنا 
الحديث إلى أين" (صفحة :)١١‏ "إن المفاضلة بين الشعر التقليدي والشعر الحديث» تصبح 
غير ذات موضوع؛ لأتمما لا يملكان في حقيقة الأمر من عناصر الأرض المشتركة سوى اللغة 
كما أن محاولة تبرير الشعر الحديث بميراثنا التاريخي» من حركات التجديد في الشعر العربي» هي 
محاولة غير مجدية» بل أصبحت ضارة إلى حد ماء فالنقد الحديث الذي يود أن يرافق شعراءنا 
الجدد» عليه أن يلتفت إلى جوهر القصيدة الغربية الحدائية إذا أراد أن يكتشف جوهر القصيدة 
العربية الحديثة". 

ونقل صالح جواد في مجحلة فصول المجحلد الرابع» العدد الرابع» (صفحة »)١٠7‏ عن جبرا 
إبراهيم حبرا من كتابه "الرحلة الثامنة" قوله: "حركة الشعر الجديد متصلة بحركة الفن الحديث في 
أوروباء أو قل في العالم كله أكثر من أي شيء آخر بغير مواربة».... ومن العبث أن نستشهد 
بالقدامى» ونستند في أحكامنا إلى سوابق لن تحدها في كتب الأدب التي وضعت قبل بضعة 
قرون على الأقل". 

وتتوالى الاعترافات من منظري الحداثة» فهذا محمد برادة يكتب مقالاً في بحلة فصولء المحلد 
الرابع» العدد * (صفحة )١١‏ بعنوان "اعتبارات نظرية لتحديد مفهوم الحداثة" يؤكد فيه بأن 
الحداثة مفهوم مرتبط أساساً بالحضارة الغربية وبسياقاتما التاريخية وما أفرزته تجاريما في محالات 
مختلفة» ويصل في النهاية إلى أن الحديث عن حداثة عربية مشروط تاريخياً بوحود سابق للحداثة 


جل وت 


الغربية وبامتداد قنوات للتواصل بين الثقافتين. 

والواقع أعظم شاهد على أن الحداثة العربية ابن غير شرعي للمفكرين الغربيين» منذ بودلير» 
وإدحار ألن بو» حتى يومنا هذا ويكفيك للتأكد من ذلك أن تتصفح أي منشور حداثي: شعر 
أو رواية أو مسرحية أو قصة أو دراسة نقدية» لتجدها تصرخ بقوة وتعلن أنما من نبات مزابل 
الحي اللاتيني في باريسء أو أزقة سوهو في لندن» عليها شعار الشاذين من أدباء الغرب الذين 
لا يكتبون أفكارهم إلا في أحضان المومسات أو أمام تمثال ماركس. 

يقول غالي شكري: 'وعندما أقول الشعراء الجدد» وأذكر مفهوم الحداثة عندهم.... أتمثل 
كبار شعراء الحركة الحديثة من أمثال: أدونيس» وبدر شاكر السياب» وصلاح عبد الصبور 
وعبد الوهاب البياق» وخحليل حاوي.... عند هؤلاء سوف نعثر على إليوت» وإزرا باوند» وربما 
على رواسب من رامبو» وفاليري؛ وربما على ملامح من أحدث شعراء العصر في أوربا وأمريكاء 
ولكنا لن نعثر على التراث العربي"))”") 

قال الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ((أصحاب الحداثة هم قوم يتسترون بعدم التَّمَيّد بقواعد 
اللغة العربية وموازين الشعر وثي الباطن يبطنون الكفر والكيد للإسلام» وقد وَتَبُوا على وسائل 
الإعلام» فَتُلقَى المقابلة لأحدهم في الإذاعة أو التلفزيون فربما يضحك قدر خمس دقائق؛ 
والعَالِم إذا تحدث في الإذاعة كأنه مطرود. 

والحداثة اسم حديد ليموهوا به على جهّال المسلمين» وإلا فلا فرق بين الحداثيين 
والشيوعيين 

وأنت إذا نظرت في جيّل أعداء 0 وجدتهم يتسترون تحت الاسم أو الشعار» فإذا 
انكشفوا انتقلوا إلى غيره فكانوا يقولون: اشتراكية إسلامية» بل انتهى بمم الحال إلى أن يقول 
أحدهم: أنا شيوعي مسلم. أو أنا بعثي مسلمء 0 دعوة القومية العربية القصد منها إبعاد 
الناس عن دينهم الذي ارتضاه الله لهم» وبالأمس كانوا يلمزون من تمسك بدينه بأنه نب 
فلما أصبح الناس لا يبالون بهذا انتقلوا إلى غيرها. 

وإذا عرف الناس الحداثة فسينتقلون إلى اسم آخرء فعلى المسلمين أن يحذروا من الأسماء 
الجديدة التي يُكادٌُ بما للدين» أمَا ما مضى فقد عُرف مزه والحمك بله: 


)١(‏ الحداثة في ميزان الإسلام» تأليف: الشيخ عوض بن محمد القرني (ص؛5-4). 
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ما حداثيون اليمن فإنهم يعتبرون منافقين؛ فهم ينفثون مومهم. فإذا حافوا من إقامة حد 
الردة قالوا: نتوب إلى الله. 

وإنِ أحمد الله فالشعب اليمني يرى الحداثي كأنه يهودي, وإنٍ لأعجب أن تؤلف الرسائل في مصر 
في الثناء على المقالح''2 وهو في اليمن قد احترق بسبب ما يظهره من الكفر البواح» ولكن هكذا شأن 
أعداء الإسلام أتمم يرفعون من يتظاهر بالكفر والإلحاد وإن كان لا يساوي بعرة. 

وإنه لعارٌ علينا معشر اليمنيين أن يبقى مسئولاً عن الجامعة وعن البحوث العلمية وهو قد 
أظهر الكفر البواح» وتوبته توبة نفاق لأنه لا يزال موالياً لأعداء الإسلام. 

نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم؛ إنه على كل شيء قدير))”". 

وقد سأل الشيخ الوادعي ح-رحمه الله- بعض الإخوة الغيورين على دينهم, ولأن السؤال 
طويل صدّره السائل بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فإفي سأكتفي على موضع الشاهد منه 
قال السائل: يا علماء الإسلام وحماته أفتونا في أناس من بني حلدتنا ويتكلمون بألسنتنا 
يلبسون للناس ثياب الضأنء قلويهم قلوب الذئاب من يجاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
يجاهدهم بلسانه فهو مؤمن» خرجوا علينا في هذا الزمان» يدعون الأدب والثقافة» حملوا لواء 
الإلحاد والإباحية واللادينية والثورة على قيم الدين وأغراضه حملوا لواء الاحتهاد على اللغة 
العربية بدعوى التجديد والتحديث والخروج عن قواعدهاء وقواعد الشعر المقفى إلى الشعر الحرء 
وتوصلوا من خلال اجتهادهم هذا إلى ترك الله سبحانه وتعالى» والسخرية به - تنزه الله عما 
يقول الظالمون علواً كبيراً -. ثم ذكر بعض كفرهم وإلحادهم وبعض زعمائهم ما يطول الكلام 
به -إلى أن قال السائل-: فيا علماء الإسلام أفتونا فتوى بالدليل والبرهان من السنة والقرآن 
يعرفها جميع أفراد العالم الإسلامي فتوى يرضى بما الله عنكم وتدافعون بما الله عنكم وتدافعون 
هنا حين لوايحمةا وحم البيائة :والله غالت على أمروة ولك كر النانن: ل يعلموة 206 

وقبل أن يجيب الشيخ ضيه لدت على هذا السؤال بين حال الأحاديث التي ذكرها 
السائل في سؤاله عن الحداثة؛ مّ أحابه الشيخ -رحمه الله- بجواب طويل جداء ومنه قوله: 


)١(‏ هو عبد العزيز المقالح يشغل منصب رئاسة جامعة صنعاء ورئاسة البحوث والدراسات اليمنية سابقاً. 
2١‏ المخحرج من الفتنة 5-559١‏ 1ا). 
(؟) المصارعة (ص557). 


- هء./ - 


((نرجع إلى ما ذكره الأخ السائل» ومالم يُقرأ"' فإنه ذكر زعماء ورمز الحداثة الذين يزعمون 
أنحم يريدون تغييراً مولي تغييراً في اللغة العربية» في الدين في جميع شئون الحياة يزعمون هذاء 
ومن عجب أن لهم زمناً ينشرون أباطيلهم لم يلتفت إليهم أحد إلا النادر. استولوا على الحرائد 
وابحلات... وأهل العلم يريدون أن يعالجوا المشاكل القبلية ويعالحوا المشاكل ومخلفات الجهل؛ 
لم يمكنوا أن يكتبوا سطراً واحداً في الحرائد وابمحلات» هذا يدل على غفلة كبيرة في امجتمع 
اسيل وقد قيكض الله أحاً كرعاً يقال له: عوض بن محمد القرق وألّف كتاباً في بيان ها عليه 
أهل الحداثة من الكفر والإلحاد وإني أنصح كل أخ في الله أن يقرأ ذلك الكتاب0©. ونحن إذا 
قرأنا في كتب الأدب وجدنا أن غالب أهل الأدب بين مبتدع ومنحرف وجاهل وضالء إلى غير 
ذلكم -إلى أن قال-: والشعراء منهم من نافح عن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - ومنهم من نافح عن السنّة» ومنهم من نافح عن العلماء» ومنهم من نظم المنظومات 
النحوية ونظم المنظمومات الفقهية ونظم المنظومات الأصولية ونظم المنظومات التي يكاد 
القاري يهتز لحا طرباً ويأتي هؤلاء السفلة» يطعنون في اللغة العربية!! من أنتم يا مساكين؟ من 
أنتم حتى تشككونا في اللغة العربية التي هي لغة القرآن؟ أنزل الله بما القرآن... وما شاء الله 
كتب السنّة طافحة بالأشعار ما نحتاج إلى طه حسين الملحد» ولا من هو من قبل طه حسين 
د في الشعر الجاهلي ولسنا نتخخذ الشعر الحاهلي قرآناً... لكننا نفهم به اللغة العربية. 
الحمد لله لا يزال العلماء من فضل الله محتفظين بدواوينهم ومحتفظين بالدواوين المتقدمة» 
ودواوين العلماء كديوان الصنعاني اليماني.... وم يرل 'العلماء كمد للد يفون إلى شعراء 
علمائهم المتقدمين ويروونما في تواريخهم؛ ورب بيت ينصر الله به سنة» ولكن القوم مقلدون» ما 
هم أهل عبقرية» لا تظئون أن المقالح واللوزي والبردوني أهل عبقرية» لا» مقلدون لأعداء 
الإسلام وكما قيل: مِإإنَا ءابدا ع أَمّةِوَإنَاعَكََاكترهم مُقَتَدُوتَ 7#", هم مقلدون لحم وإن لم 
يكونوا آباءهم وكما قبل: 
ما الفرق بين مقلد في دينه راض بقائده الجهول الحائر 


)١(‏ يقصد الشيخ -رحمه الله- ما ذكره السائل من زعماء ورمز الحداثة وقد تم حذف هذه الحزئية من السؤال طلباً 
للاختصار فلم تكتب في هذا الكتاب -أعني المصارعة- وسيأت ذكرهم في جواب الشيخ -رحمه الله-. 

)١(‏ اسمه: الحداثة في ميزان الإسلام» تأليف: عوض بن محمد القرني وهو كتاب قيم جداً أجاد فيه وأفاد. 

© البُحيف: 7. 


تت 


وكيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الجائر 
نعم لن يزل العلماء بأشعارهم التي تمر قلوبنا ونطمئن؛ بل يفرح الباحث ورها يهتز الباحث 
لها طرباً في المدافعة عن الحديث وفي المدافعة عن سنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله 


وسلم -))0"©. 


.)5075-751١ص( المصارعة» للشيخ الوادعي (ص777., 754: 307-9177)» وانظر: المصدر نفسه‎ )١( 
- /اءلم/‎ 03 


الفصل السادس 
جهود الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الرّد على الجماعات المعاصرة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الإخوان المسلمون. 
المبحث الثاني: التبليغ. 
المبحث الثالث: تنظيم القاعدة. 


2 رواحي 


المبحث الأول 
الإخوان المسلمون 
وهي فرقة من الفرق الإسلامية خرحت ف القرن الرابع عشر؛ أسّس هذه الفرقة الأستاذ 

حسن البنّا الصوفي الحصافي (5 5+١-/87١ه)‏ في الإسماعيلية بمصر. 

قال العللامة المحدّث عبد المحسن العياة ' جسشلاظلة” ايده لي سّئل عن جماعتي التبليغ 
والإخوان المسلمين: ((هذه الفرق المختلفة الحديدة أولاً هي محدثة ميلادها في القرن الرابع 
عشرء قبل القرن الرابع عشر ماكانت موجودة وما كانت مولودة هي في عالم الأموات وولدت 
في القرن الرابع عشر))”"©. 

وأمَا أبرز أهداف هذه الفرقة فهو الوصول إلى سّدة الحكم في البلاد الإسلامية» لذلك 
يبذل قادتما الغالي والنفيس في سبيل هذا الهدفء ولو وصل الأمر إلى الانحراف عن الصراط 
المستقيم عقيدة ومنهجاً؛ كما سيتضح ذلك من خلال ما سيأق من الأدلة والبراهين من كلام 
العلّامة محدّث مقبل الوادعي -رحمه الله- الذي بذل جهوداً مشكورة في الّد على هذه الفرقة 
اللا دس شهة والوقا فو تكاكي ع نعم ادق الكسررة البامية عند ةا عور ا لجف اق 
ثنايا مؤلفاته ومحاضراته؛ وسأذكر في هذا المبحث - بعضاً من كلامه -رحمه الله-. 

قال الشيخ الوادعي - رحمه الله-: ((لمّا قام الإخوان بدعوهم وأرضنت حكام المسلمين لما 
لها من نفوذ في جميع بحالات الحياة فتك الطاغية جمال عبد الناصر بحم» وأودعهم السجونء 
فمنهم من قتله ومنهم من عذّبه عذاباً وحشْيّ ومنهم من سجنه سجناً طويلاً» وبثّ جواسيسه 
قي جميع غاللات الأعمال فكي من الإخوان المسلمين اكمارت قواهم. 

ونحن لا نلومهم في سكوتمم عن كلمة الحق؛ إذ لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء ولكننا 
نلومهم في ارتكابهم المْحَبّم» بل في تزبين الباطل» وقد بقي الشباب المصري متحيراً زمناً طويلاً 
يرى الإخوان المسلمين في وادء وشرع الله في وادِء ومع هذا فهم يزعمون أَتّمم من الدعاة إلى 
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الله. 
وف هذه الآونة الأخيرة نفر الشباب المصري غاية النفور عن جماعة الإخوان المسلمين» 
فغالب هذه الجماعات المتكاثرة في مصر منشقة عن الإخوان المسلمينء ونِعُْمَ ما فعلوا في 


)١(‏ فتاوى العلماء في الدماعات وأثرها على بلاد الحرمين» تسجيلات منهاج السنّة بالرياض. 


50000 - 


خروجهم عن الإخوان المسلمين» فرؤساء الإخوان المسلمين الحاليين ليسوا مرضيّين كعمر 
التلمساني» وسعيد حوىء وهكذا مَنْ كان قد تأثر مم كمحمد الغزالي» ففي كتابه "دستور 
ل 

وأكبر برهان على انحطاط دعوة الإخوان المسلمين وأتما أصبحت الآن ليست على شيء 
نفور العلماء المبرزين منهمء فلا تكاد تحد في صفوف الإحوان المسلمين عالما» بل من الْتَحَقَ 
بحم من متخرجي الجامعات الإسلامية ميّعوه حتى يصير في منزلة العوام» وقد وحدنا هذا في 
كثير من متخرجي الجامعات الذين التحقوا كحم» وصدق عليهم قول الشاعر: 

عُنُوا يَطْلبُونَ العلم في كل بلدةٍ ١‏ شباباً فلمًا حصّلُوهُ وَحَشَرْوا 

وَصَحّ لحم إسنلاة وَأَصُولُة وصاروا شيُوحاً ضيّعُوُ وأذْيَروا 

َمَانُوا على الدُّنيا فهم يِبُوتَا 2 بأَحْلايِهَا مَمْتُوحُهَا لا يصَيّرْ 

فيا غُلماء السُوء ين عَقُولكُم وين الحَدِيْتُ المشَْدُ المْتَحَمّرٌ 

بح ايف الإععواة "تابوه زه يون« العليات زان انلقو لظ الماك فون ا لان 
يقضوا بمم مصالح لدعوهم؛ فقد أخبرني بعض الإاحوة الثقات أنَّه قال لبعضهم: أريد أن أتعلّم 
العلم عند فلان فقال: هو شيبة2» ولكنًا نأي بشاب يعلمك. قال: فأتى بشاب جاهل 
مثلي» فبقي معنا أيّاماً ثم عرف أنّنا لا نعبأ به لأنّه جاهل فانصرف ولم يأت. 

وأعظم من هذا أنحم ينهون من التحق بحم من مجالسة العلماء....))0". 

وقال الشيخ -رحمه الله- مُبيناً جهلهم: ((والإخوان المسلمون يعلمون أتمُم على جهل: 
من أجل هذا إذا قلت لحم: هذا حلال وهذا حرام» وأقمت الأدلة عليهم يتملصون من 
الجواب» ويقولون: قال يوسف القرضاوي في "الحلال والحرام”» وقال سيّد سابق في "فقه 
السنّة". قال حسن البئا في "الرسائل"؛ قال سيّد قطب في "ظلال القرآن". 
فهل يجوز أن تعارض الأدلة بأقوال هؤلاء؟ رحم الله ابن عباس إذ يقول: يوشك أن تنزل 

عليكم حجارة من السماءء أقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -, 


(1) قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الهامش: ((هو عالم فاضل من أهل السنّة يُعتبر من أبرز علماء صنعاء)). 
)١(‏ المخرج من الفتنة» للشيخ الوادعي (ص47 .)١ 55-١‏ 
- ١٠م‏ - 


وتقولون: قال: أبو بكر وعمر”". والإمام أحمد إذ يقول: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته. 
ويذهبون إلى رأي سفيان؟"©. أيّها الإحوان أليس الله سبحانه وتعالى يقول: « وَمَا أخَتَلَفَمٌ فيه 
من شَىْءِ َحَكْمُهه إِلَ اللَّه لد ويقول: 2 وحم في شَىْءٍ دوه َأ ولسوا و2 أله وأَلْيْرُمِ 
الك “ا 

وقال -رحمه الله- أيضاً: ((لدينا درس بعد صلاة المغرب إلى العشاء في "صحيح 
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البخاري" فَتَرَكَ المدرسون الحضور معناء وذهبوا يستمعون عند رافضي يقرأ عليهم في "خمس 
الأخبار””2 تمر بمم الأحاديث الضعيفة والموضوعة ف فضل علي وهم يَعْلَمون بطلاتما فيهزون 
رءؤسهم. 
أقول: ما الإخوان المسلمون رجال علمء بل ينفرون عن العلم» ويقولون لبعض أبنائنا: إنكم 
تشغلون أنفسكم بالحديثء ورواه فلان وأحرحه فلان» وهذا حديث متفق عليه. فحالهم كما 
قيل: 
أتانا أنَّ سَهْلاًَ دَمَّ جهلاً عزنا ابسن يدرو يه 
عُلُوماً لو دَرَاها ما قَلاهَا ولكنّ الرّضا بالجهل سَهُْلُ 
وفي المثل: من هل شيئاً عاداه» بل الله صِيْكَ يقول: «إبلْكَدَبوأ يمال حطُوأ بعلمو 7". 
فهم رحال ليس لمم هم إلا المناصبء فهو مستعد أن يحلق لحيته ويدحل في أي عمل 
وهو مختار غير مكره» المهم أن يَلِيَ منصباًء ويكادون أن يطبقوا المثل الشيوعي: الغاية تبرر 
الوسيلة))””) 


)١(‏ أخرحه الإمام أحمد في مسنده برقم »)53١71١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (750/7)؛: عن سعيد بن 
حبير. وله شاهد من طريق عروة» أخرحه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (/4 ؟) بإسناد حسن. 

.)55/1( وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول‎ ؛)٠١‎ 5/١( أخرجه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ )١( 

(؟) الشورى: ٠١‏ 

(5) النساء: 9ه. 

(5) المخرج من الفتنة (ص507١-517١).‏ 

(5) قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الهامش: همس الأخبار كتاب ألّفه شيعي لا يعرف عن الحديث شيئاً والدليل 
على هذا ما سرده من الأحاديث الموضوعة في فضل علي بن أبي طالب ذه. 

(0) يونس: 59. 

(8) المخرج من الفتنة (ص586١-55١).‏ 


7/1: 


م 


وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- مخاطباً الإخوان المسلمين في اليمن: ((وليعلموا أَنَّنا 
نتسب الأجر والثواب من الله في بيان ما هم عليه من البدع وليعلموا أَتمُم على خطر عظيم 
إن لم يتوبواء فإنَّه يحب أن يكون الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» لا للحزب المبتدع» فأَيّها 
الإخوان المسلمون» أين نبذتم قول الله كبكَ: متم اممو إِحَوَة4”'". وقوله: «إوَتَمَاوَفوأ عل أل 
َالتَقوَىْ وَل نَوأعَلَ الإ وَالْهْرَونِ 7#؟ فالإخوةٌ عندكم المنتظمون في الحزب» والتعاون عندكم 
على جاح الحزب» أين أنتم من قوله تعالى: « وََعْتَصِمُوأ حَبَلٍ الله عا وا تعَرّهوا 274 وأنتم 
فرُقتم المسلمين, فرُقتم الدعاة إلى اللّه؟ فبلدنا مسلمة» وحكومتنا مسلمة لا نحتاج إلى حزبيات» 
أنتم أَيّها المساكين تقيسون بلدنا على العراق ولبنان وسورياء فهنالك يحق لمم أن يتحزبواء لأنه 
كفر وإسلامء قا جلينا فكلا بحمد الله مسلمون لا نحتاج إلى حزبيات. الدولة تدعوكم 
وتشجعكم على تعليم الناس وشجّعت لكم المعاهد ومكتب التوجيه والإرشاد وأنتم تأبون إلا 
الحزبية» فهذه الفرقة وهذه الحزبيات الذي يستفيد منها هم أعداء الإسلام والله المستعان))©) 
وقال رحمه الله-أيضاً: ((... أمَا الآن فأصبح الإحوان المسلمون مهزومين هزيمة نفسية 
ولك لأسباتة 
الأول: أنَّ أصل دعوتحم مبتدعة لأتما مبايعة بجهول. 
الثاني: أفسدهم المصريون القادمون للعمل معهم في المعاهد ومكتب التوحيه والإرشاد وقد 
افتتح الإخوان مساجد قبل قدوم المصريين كمسجد النزيلي فكانت مساجد سُنَّة فلمًا قدم 
المصريون أصبحت مساجدهم مساجد بدعة كغيرهم من الشيعة. 
الغالث: عداؤهم لإخواتهم أهل السنّة. 
فقد صار كثير منهم يرتاب في دعوتمم لأنَّ الداعي إلى الله المحلص يفرح بأي داع يساعده 
على الدعوة))”) 
وسّكل الشيخ -رحمه الله-: ما هو موقف أهل السنّة والجماعة من الإحوان المسلمين 


.٠١ الحجرات:‎ )1( 

.7 المائدة:‎ )١١ 

.٠١ 7 آل عمران:‎ )5١ 

(5) المخرج من الفتنة (ص5١).‏ 

(5) السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» للشيخ الوادعي (ص 5 5). 
2ت 


وحزب التحرير! بِيسُوا لنا وجه انحرافهم وجزاكم الله خيراً؟ 
فأحاث شرجه اللمحة (لإنوقق .اهل السئّة والمشاعة .من .الإخوان. المسلمين آعم كمون 

على منهجهم بأنه منهج مُبتَدَعٌ وعلى أفرادهم بأنّه مَنْ كان يعلم بالمنهج ويلتزم به فإنه مُبتايع» 
ومن كان لا يعلم المنهج وهو يظن أنه ينصر الإسلام والمسلمين فيعتبر مخطقاً. 

وأصل دعوة الإخوان المسلمين دعوة قبورية كما ذكر هذا الأخ الشّحيٌ في رسالته"حوار 
هادئ مع إخواني" وهي رسالة قيّمة» فقد ذكر أن حسن البنًا كان يطوف بالقبور» وكان يحضر 
الموالد» وذكر غيره بأنَّ حسن البنّا كان يهمّه أن يجمع الناس» ويجمع بين المتناقضات يقول في 
بعض رسائله: دعوتنا سلفية صوفية. وكيف يتأتى هذا! والصوفية بمنأى عن السلفية» وقد قرأث 
أن سكرتيره الخاص كان نصرانياً» وهناك كتاب طيّب بعنوان "التاريخ السري للإخوان المسلمين" 
لعلي العشماوي أنصح بقراءته. 

فدعوة الإحوان المسلمين تعتبر نكبة على الدعوات لأنَّ أكبر أعدائها هم أهل السنّ» فهم 

يتحالفون مع الشيوعي والبعثي والناصري والعلماني والرافضي» ولكن لا يمكن أن يتعانوا مع 
السُّني فهو خطير وقد قال قائلهم: لو أنَّ لي من الأمر شيئاً لبدأنا بكم يا أهل السئّة قبل 
الشيوعية. وشاهد ذلك ما حصل لأهل كُثر في أفغانستان الشيخ جميل ومن كان معه -رحمه 
الله-» وأبادوا الدعوة وأفنوها في كُثّر وذبحوا رجاها. 

فدعوة الإخحوان المسلمين نكبة على الدعوة؛ دعوة سياسية فهم يأتون السُّني بالوجه السُّني إذا 
احتاجوا إليه» والبعثي بالوجه البعثي إذا احتاجوا إليه» والشيوعي بالوجه الشيوعي... 

أمَا حزب التحرير فهو حزب منحرف ضال يحرّف في العقيدة» ويبيح ا محرمات ومصافحة 
النساءء ويهمّه الوثوب على السلطة» فهو أحبث من حزب الإخوان المسلمين - وأخبث أفعل 
تفضيل يدل على المشاركة وزيادة. - فيجحب أن يُبتَعد عنه» وقد قيل للنبهاني الذي كان 
مُؤسسه: اذا لا تعلمونا شبابكج القزان؟ فقال: آنا لا أزيد أن أخرج دراويش 0ح وأجاز للمرأة 
الدحول في الانتخحابات))0؟. 


وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً في حزب التحرير: ((فحزب التحرير» حزبٌ خبيث» 


209 الدرويش: كلمة فارسية الأصل» تعني: الصوفي صادق الطبع على سجيته. ودروش بالفارسية الذي يربط عصابة 
الطريقة الي ينتموك إليها حول رؤوسهم ولعل التسمية أتت بسبب ذلك. انظر: المعجم الفارسي الكبير» لإبراهيم 
الدسوقي شتا )١1١7١ 1١59 21١77/1(‏ مادة: درويش - دروش. 
(؟) تحفة المحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص١؟-504)»‏ وانظر أيضاً: غارة الأشرطة على أهل 
الجهل والسفسطة» للشيخ الوادعي .)١١/5(‏ 

- ام - 


ولعلكم تستعظمون هذه الكلمة إذ أذكرها في أول كلامي» وكان ينبغي أن أمهّد لماء فأقول: 
إِنّه حزبٌ خبيث» نشأ في الأردن» وكان منشقاً عن الإخوان المسلمين» فراسلوه ليرجع فأبى أن 
يرجحع» وكان زعيمه تعى الدين النبهاني, وهم 2 ماله العقائد يقولون: لا تؤخذ إلا من العقل» 
فإن وجد السمع فلايْدٌ أن يكون السمع مقطوعاً به» ومَنْ هّ ينكرون عذاب القبر» وينكرون 
خروج المسيح الدحال ولا يهتمون بتعليم فضائل الأحلاق ولا بالعلم» فهو حزبٌ ينشّىئ 
أصحابه على السياسة البحتة المخالفة للدين. وقد قيل لزعيمه: لماذا لا يُرى في حزبكم مدارس 
تحفيظ قرآن؟ قال: إن لا أريد أن أخرج دراويش))0". 
وسُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: هل الإخوان المسلمون من أهل السنّة؟ 

فأجحاب -رحمه الله-: ((الإخوان المسلمون منهجهم ليس منهج أهل السنّة» أمّا أفرادهم 
الملبّس عليهم فلا نستطيع أن نطلق على كل فرد منهم أنّه ليس بسني» لكن سنيّة مزعزعة» أمّا 
ديمقراطي وسني فهذا لا يصلح, لأنَّ الدبمقراطية هي تعطيل الكتاب والسنة» فلا ينبغي أن 
يطلق عليهم أتكمم من أهل السئّة» لكن يطلق على بعض أفرادهم الملبس عليه الذي لا يعرف 
حقيقة دعوة الإخوان المسلمين» ففيهم أناس ملبس عليهم» تسأل أحدهم: أنت من الإخوان 
المسلمين؟ يقول: نعم أنا من الإخوان المسلمين» ثم يقول لي: لماذا تتكلم يا أبا عبد الرحمن في 
الإخوان المسلمين وهم واقفون في وجه الشيوعية والبعثية وغيرها؟ فأقول له: هل تعرف شيئاً عن 
ميئاق الشرف؟ يقول: وما هو ميثاق الشرف؟ أقول له: ميثاق الشرف: عشرة أحزاب تعاهدت 
والتزمت ألا يتكلم بعضهم في بعض ولا يكمّر بعضهم بعضاً وبعض هذه الأحزاب كفرية. 

وهل تعرف التنسيق مع حزب البعث والحزب الناصري؟ يقول: أعوذ بالله هذا كفرء 
قلت له: قد نشرته الصحف والجحرائد» وقد أخحرج عبد المحيد الزنداني شريطين في الدفاع عن هذا 
وأنت تزعم أنَّك من جلسائه ولا تدري ما هذا. 

وهل تعرف اللقاء الودي بين الإصلاح والاشتراكى؟ فيقول: أمّا هذا فنبرأ إلى الله منه. 

00 
وقال -رحمه الله- أيضاً: ((ومن منهج الإحوان المسلمين: مباركة الثورة الإيرانية وكم 
خطبوا في صنعاء الثورة الإيرانية ثورة الخميني وهم لا يجهلون ما الخميني عليه من العقيدة 

.)١ 13-١ تحفة امجيب (ص15‎ )١١ 


.)١١؟ص( نصائح وفضائحء للشيخ الوادعي‎ )١( 
- 7/12 


الخبيثة» وكان قبلهم حسن البنًا كان يريد التقريب بين الشيعة وبين أهل السئّة, والحمد لله هناك 
كتاب ما وحدث له نظيراً وهو كتاب "الإخوان المسلمون في ميزان الإسلام". لفريد مالكي 
نقل من كتبهم؛ سعيد حوى الذي أفنى عمره -وما بارك الله له في عمره- أفناه في الدفاع عن 
منهج الإخوان المسلمين له كتاب صوق بحت بعنوان: "تربيتنا الروحية"» فهم مستعدون أن 
يلفلفوا من هنا ومن ههناء ومن منهج الإخوان التي هي ولاء وبراء: من مات وليس في عنقه 
بيعة مات ميتة جاهلية» وهم يريدون أن تذهب وتبايعهم على الضلال. 
يد الله مع الجماعة وهم يعتبرون أنفسهم جماعة المسلمين فعبد المحيد”2 تحكم عليه من 

حكمك على الإخوان المسلمين فهو فرد من أفرادهم بل داعية من دعاتهم متعصب تعصباً 

وبحمد الله فهو يعرف الواقع ويعرف كثيراً من الشرع لكن مسألة الحزبية كما قيل: حُبِّك 
الشيء يعمي ويصم., فهو مستعد أن يتفاهم مع السّلفي بالوجه السّلفي» إذا احتلى بك أيّها 
المتتلفي سيقول لك: إِنَّ التدسيق مع البعثيين والناصريين كفر» وإذا احتاج إلى أن يقوم يخطب 
في الدفاع عن التنسيق فهو مستعد أن يقوم ويدافع عن التنسيق» وهكذا غيره» فهو مستعد أن 
يقلب الحق باطلاً والباطل حقّاً وقد تكلمنا فيه في غير ما شريط”"» ونحن من زمان ونحن 
نقول: أُيّها الإخوان المسلمون! إن كنتم تستطيعون أن تتصرفوا في أنفسكم فنحن نطالبكم 
بتحكيم العلماء» فضرّهم هذا الكلام وتألموا منه» فلما دخلثُ صنعاء قالوا: نحن مستعدون أن 
3 العلماء فاحتارواء فاخترنا مجموعة من العلماء» فإذا ذهب صاحيّنا يكلمهم قالوا له: نحن 
مشغولون بالإعداد لمؤتمر الوحدة والسلام. 

فهم ليسوا مستعدين أن يحكُموا الشرعء وليسوا مستعدين أن يحكموا العلماء» هم 
مستعدون أن يكونوا آلة للحكامء يخطب أحدهم خطبة في الإشادة بعمر البشير» وأخرى 
بالإشادة بالرئيس الباكستاني» وأحرى بمن ظَنُوا أنه يتعاطف معهمء وما تسلَّق جمال عبد الناصر 
إلى الرئاسة إلا على ظهورهم ثم يغلق الباب في جوههم بعد أن يستغني عنهم))”". 

وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً: ((نرى دعوة الإحوان المسلمين غير قادرة وغيرَ صالحة 


)١(‏ يقصد الشيخ الوادعي: عبد ابحيد الزنداني رئيس جامعة الإبان بصنعاء. 

)١(‏ ومنها أشرطة فُرّغت في كتاب مطبوع ومّي: البركان لنسف جامعة الإيمان. 

(7) غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة؛ للشيخ الوادعي (؟/714١1890-1١).‏ 
تا 0 


لإصلاح امجتمع؛ إذ قد أصبحت دعوة سياسية لا رُوحِيّة» وأيضاً دعوة مبتدعة لأشَا دعو 
ماي خهو ل زد غزة "ندع لاغ قاكيره على يدها ءاقلل 0 

وقد ردّ الشيخ الوادعي -رحمه الله- على حسن البنًا في بعض أحطائه الفاحشة فقال: 
((... وإليك مثالاً مما أطأ فيه خطأ فاحشاً لا يجوز أن يُتابع عليه قال: توحب علينا روح 
الإسلام الحنيف وقواعده الأساسية في الاقتصاد القومي أن نعيد النظر في نظام الملكيات في 
مصرء فنختصر الملكيات الكبيرة » ونعوّض أصحابما عن حقهم بما هو أحدى عليهم وعلى 
امجتمع» ونشجع الملكيات الصغيرة حتى يشعر الفقراء المعدمون بأنّه قد أصبح لحم في هذا 
الوطن ما يعنيهم أمره ويهمّهم شأنه. وأن توزع أملاك الحكومة حالاً على هؤلاء الصغار كذلك 
0 


لا يا حسن البنّاء فالله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: « أمْرْيَقسِمُونَ يَحَتَوَيَكَ كن 


0 


سس سدح سس سار 7ه به مو ووو سح سر 


ل سس ف الْحَروَ عي ل 0 
يما يجْمَعُونَ 4" "0 ويقول: ظآ أنظز يِف ضَلا بَحْصَهُمْ عل بِحض " وَآللحرَةُ كبر دَرَحَتٍ وَأكير 
عض 0 ويقول: « وَأَدَهُ فَضَّلَ بَحَصَك و رق 74*, ولا يحب على الحكومات أن 
تورّع أملاكها على الفقراء حتى يكونوا مثل الأغنياء» بل الواحب عليها أن تعطي من له حقّ في 
الركاة ومن تظْنٌ أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين. 

فالشيخ حسن البنّا تأثر بمجتمعه» فمن أجل هذه الشطحات نحن ننصح إخواننا أن يُقبلوا 
على كتب المتقدمين والعصريين من أهل الحديث, وما عداهم ممن ليس له حظ من علم 
ادويق لايد أن يتخبط))”2. 

والطققة فإن ادح طركة الأشواة السلية نه تلال مووتمنها الأدل :ولول واقنها) 

العملي وخلال مؤلفاتماء يتضح له أنَّ هذه الجماعة لا تحتم بالدعوة إلى توحيد الإلهية 
والتحذير من الشرك الأكبر» والتحذير من البدع. 


.)٠١ص( هذه دعوتنا وعقيدتناء للشيخ الوادعي‎ )١( 
.)7 55 (؟) انظر: مجموعة رسائل حسن البنّا (ص‎ 
.80 التُحئف:‎ 5 

.7 ١ الإسراء:‎ )5( 

(5) النحل: ١ل/اء‏ 

(1) المخرج من الفتنة (ص55 .)١ 57-١‏ 


- 15م - 


فالأستاذ حسن البنّا المؤوسس الأول للجماعة» صوفي بايع على الطريقة الحصافية("©. 
ويرى شد البّحال إلى القبور”©. 
((وقد كان لا يرى العداوة لليهود والنصارى» بزعم أن الدين الإسلامي الحنيف لا 
يعاديهم ديناً وأكم إخوان لناء وأنَّ عداوتنا مع اليهود عداوة أرض فحسب))7". 
وقد كان من دعاة القومية العربية©). 
وكان من دعاة التقريب مع الشيعة0 . 
وكان يحضر الموالد وينشد هذا البيث في رسول الله َل 
هذا الحبيب مع الأحباب قد حضرا وسامح الكلّ فيما قد مضى وجحرى 
نقله عنه أخوه عبد الرحمن البنّا"). 
وهذا البيت متضمّن للشرك الأكبر؛ لأنّه لا أحد يسامح فيما مضى وجرى إلا الله - سبحانه 
وتعالى - ومع هذا فليس كافراً؛ لأنّه قد يكون متأولاً أو غير ذلك مما يُعذر بسيبه. 
وهذه الجماعات نشأت ف بيئة مليئة بالشركيّات حينذاك من نذر لغير الله ودعاء غير الله 
وشد الرّحال إلى غير المساجد الثلاثة» والتوسّل غير المشروع» وغير ذلك من الشركيّات صغيرها 
وكبيرهاء وكان من المفترض أن يتصدّوا لتلك الشركيّات» ولكن ذلك لم يحدث» فقد كثرت 
مؤلفاتهم الفكرية المليئة بالمحالفات العقدية؛ لأنَّ فاقد الشئ لا يعطيه. 
وقد بُنيت هذه الجماعة على بعض الأسس الباطلة التي ما أنزل الله بما من سلطان» 
منها: قاعدتمم التي يسمُوتما الذهبية وهي "نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضّنا بعضاً فيما 
احتلفنا فيه" وهذا معناه تمييع الخلاف حتى في المسائل الكبيرة التي يكقر ويبدّع فيها 


.)758- 5 انظر: مذكرات الدعوة والداعية (صه‎ )١( 

)١١9‏ انظر: مذكرات الدعوة والداعية (ص؟؟). 

(5) الإححوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ »)509/١(‏ وانظر: كتاب في قافلة الإخوان المسلمين »١95/١(‏ 
5؛ وكتاب حسن البنّا مواقف في الدعوة والتربية (ص .)١57 2١7١‏ 

(4) انظر: كتاب حسن البنا مبادئ وأصول ف مؤامرات خاصة (ص257 14). 

(5) انظر: موقف علماء المسلمين من الشيعة والثورة الإسلامية (ص١١)‏ وما بعدهاء وكتاب ذكريات لا مذكرات 
(ص 494 ؟-.55)» والجماعات الإسلامية (ص١55)‏ وما بعدها. 

(7) انظر: كتاب حسن البئّا بأقلام تلامذته ومعاصريه (ص 07١‏ 77) بواسطة كتاب الإخوان المسلمين في ميزان 
الإسلام (ص15). 


ا 


المحالف7؟. 

وقد انتقد الشيخ الوادعي رحمه الله هذه القاعدة واعتبرها قاعدة باطلة» فقال رحمه الله في 
عرق تر غلك «القرطناوق ثزقدة اسقد للف القاضدة 4 وؤس اف 7ه اذا دراك وعلط قردنا 
عليَ: وما آتاكم حسن البنّا فاتبعوه» وما نماكم عنه فانتهواء حقٌّ أم باطل؟ باطل» فالمسكين 
مغرو بحسن البنًا: "نتعاون فيما اتفقنا عليه» ويعذر بعضّنا بعضاً فيما احتلفنا فيه" قاعدة مَنْ 
وضعها؟ وضعها صوثي قبوري أت بالمتناقضات» يقول: دعوتنا سلفية صوفية))”". 

إِنَّ مساؤى هذه الجماعة: أَتَا ترى أتَّا هي الجماعة الأم والأساسء وما سواها فأهل 
تردد واضطراب» ولا يستقيم حاطم إلا بالانضمام إلى جماعتهم, والتي هي طوق النجاة» وهي 
جماعة المسلمين بزعمهم. 

يقول حسن البًا: ((ومن هنا كان من واحبي أن أشرح لكم في وضوح موجز دعوة 
الإسلام في القرن الرابع عشر))» ثم بدأ في الشرح قائلاً: ((دعوة الإخوان المسلمين» أو دعوة 
الإسلام في القرن المجري الرابع عشر))””". 

وهذه الجماعة تُصر على إعطاء البيعة لأميرهم وهذه البيعة بمثابة بيعة الخليفة» ولا شلك 
أن هذه البيعة لها توابع لا تنبغي إِلّا لخليفة المسلمين. 

يقول سعيد حوى أحد كبار منظريهم: ((فهل رأى أحد في هذه الأمة رحلاً كحسن 
البنّاء وهل رأى اليل الحاضر رحلاً أصلب من حسن الحضيبي» وإن لخليفة الاثنين في أعناقنا 
00 

وقال: ((إِنَّ الجماعة بعد سيرها الطويل؛ وتحملها الكثير» أصبحت تاريخياً هي وحدها 

صاحبة الحق في الإمامة» ولا نكي على الله أحدا))0 . 

وماهذا الإصرار إلا ثمرة تربية حسن البنّا لجماعته» فَقْسَمٌ البيعة عند الإخوان المسلمين 


)١(‏ انظر: في نقد هذه القاعدة وبيان بطلاتما: كتاب زجر المتهاون بضرر قاعدة المعذرة والتعاون» للشيخ محمد العثمان» 
تقريظ الشيخ عبد ا محسن العبّاد» ومراجعة الشيخ صالح الفوزان حفظ الله الدميع. 

.)5 4- إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي؛ للشيخ الوادعي (ص7:‎ )١( 

.)١750-1١/4ص( مجموعة رسائل حسن البنا‎ )١١( 

(5) المدخل إلى دعوة الإخوان المسلمين (ص١3).‏ 

(5) المصدر السابق (ص4 55). 
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هو: ((أعاهد الله العلي العظيم على التمسّك بدعوة الإحوان المسلمين» والجهاد في سبيلهاء 
والقيام بشرائط عضويتهاء والثقة الثّامة بقيادتماء والسمع والطاعة في المنشط والمكره» وأقسم 
بالله العظيم على ذلكء وأبايع عليه والله على ما أقول وكيك))”". 
والشروط المذكورة في هذه البيعة لا تُعطى إلا لأمير المؤمنين» وإمام جماعتهم» كما في 
حديث عبادة بن الصامت 44: ((بايعنا رسول الله يد على السمع والطاعة في منشطنا 
ومكرهنا وعسرنا ويسرنا))”"2. 
وقد حذّر الشيخ الوادعي -رحمه الله- من كتب سعيد حوى فقال: ((وما أكثر 
التشغطات :قفي :سعيد شوى» واللني أذين اللاليه اها كين لذ يمد غلبا وله يفتغل ميا 
لين اله غرفن ]إلا أذ عدم أفكار الاعوات السلون#.ويدعو إلى التتتعب»«سعضوصا الدعنين 
الحنفي» وكذا التصوف))”2. 
سكل -رحمه الله-: ما رأيك في كتب سعيد حوى؟ 
فأحاب-رحمه الله-: (لأرى أنه لا يُعتمد على كتاباته» فقد ملا كتاباته بالأحاديث 
الضعيفة والموضوعة» والفلسفات الفارغة» وهو حنفي جامد, يعرف ذلك مَنْ اطلع على كتبه» 
وله معرفة بالمذهب الحنفيء وكتابه "جند الله" دعوة إلى التقليد الأعمى ونبذ الأدلة» فإنه قال 
فيه: لو أردنا أن نرحع إلى الكتاب والسنّة لما استطعنا إلا بعد مئات السنين. وكتابه "تربيتنا 
الروحية" دعوة إلى التصوفء فأنصح إخواني في الله بالإعراض عن هذه الكتب» وعدم 
الاشتغال بما))9). 
والشيخ مقبل الوادعي ح-رحمه الله- له كلام عن السرورية» فهو مؤرخ لتاريخ السرورية ومن 
أوائل من كشف السرورية وتكلم عنهاء وله لقاءات معهم, ودعي رحمه الله إلى الانتظام في فرقة 
السرورية» فقد جاءه محمد بن سرور زين العابدين ودعاءه إلى التنظيم والشيخ رحمه الله تبرأ من 


هذا التنظيم وحذّر منه وكتب ف ذلك وثيقة بخط اليد عبارة عن رسالة بعث بما الشيخ مقبل 


)١(‏ قانون النظام الأساسي لهيئة الإخوان المسلمين وشعبها (ص72)» وانظر: الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب 
والسئّة بفهم سلف الأمة (ص5١١).‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص؛4 50) من هذا البحث. 

(9؟) المخرج من الفتنة (ص57 .)١‏ 

(:) المصدر السابق (ص87/١).‏ 
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الوادعي إلى الشيخ عبد الله العبيلان» والذي كان يعمل آنذاك مديراً لمكتب الدعوة في منطقة 
حائل حيث سأل الشيخ مقبل الوادعي عن حقيقة محمد بن سرور» وهل هناك جماعة حزبية 
تابعة له؟ جاء فيها: ((فالأخ محمد سرور زارنا إلى بلدنا دماج مرتين أو ثلاثأ» وقال لا نكتمكم 
أننا جماعة ونحن نواللي كل مسلم ليس لدينا تعصب كذا قال والذي أنصحك يا أي أن تحذر 
وتحذّر طلبتك من جميع الحزبيين)). 
وقد سئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما هي السرورية وما هي العلامات الواضحة لما 
وهل هي حقيقة أم خيال؟. 
فأحاب حرحمه الله-: ((الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده 
ورسولة يم أما يعد 
فالسروية تنتسب إلى الأخ (محمد سرور زين العابدين) وقد كان بالكويت وأخرج بعض 
الكتب الطيبة في بيان أحوال الشيعة» وأشياء طيبة» ثم انتقل إلى ألمانيا ثم إلى بريطانيا 
واستقر به المقام هنالك» وأصدر بحلة (البيان)؛ وفرحنا بما غاية الفرح» ثم أصدر محلة 
(السنة) وفرحنا بما كذلك غاية الفرح» وقلنا: هذه هي ضالتنا المنشودة وأثى بعض إعواننا 
على مجلة (البيان) وأثنينا عليها قبل وقلنا: إنه لا يوحد لما نظير ولكن شأن الحزبيين أنهم 
يدعون في البداية إلى الكتاب والسنة حتى يألفهم الناس» وحتى تشتد عضلاتمم فإذا علموا 
أن الكلام ليس مؤثراً فيهم أظهروا ما عندهم. 
ومحلة (السنة) التي ينبغي أن تسمى بحلة (البدعة) تنفر عن أهل العلم وترميهم بالجمود 
والعمالة وبعدم فهم الواقع. 
والحمد لله ظهرت حقيقة السروريين في قضية الخليج» والفضل في هذا لله عز وحل» أذكر 
أنني قرأت ذات مرة كلاماً فيه مهاجمة للشيخ الألباني لأنه أصدر شريطا بعنوان «لقاء مع 
سروري» ثم بعد صفحات يثنون على الشيخ ابن باز» وقد عرفت مغزى هذا الثناء حتى لا 
يقال: إتحم يطعنون في العلماء. 


- ء#ام/ - 


وبعد أيام بعد فتوى الشيخ ابن باز حفظه الله يحواز الصلح مع اليهود حملوا على الشيخ 
ابن باز فإذا هي خطة مدبرة للتنفير عن أهل العلم» وتلمح محلة (البيان) و(السنة) إلى أنه 
ينبغي أن يرحع إلى السلفيين الذين يفهمون الواقع في اليمن في شأن قضية اليمن. 

فأقول: يا مساكين» ما يوم حليمة بسرء ومن الذي يجهل حالة المسلمين» ولكن الشأن 
كل الشأن في علاج هذا الواقع))”©. 

وسئل الشيخ -رحمه الله- في موضع آخر: يقول بعض الإخوة: إن الكلام في البيعة كلام 
السرورية أو كلام القطبية وهم يعدون أفراخ الإخوان فما صحة تلك النسبتين وما هي 
دعواتهم؟. 

فأحاب -رحمه الله-: ((أما السرورية فهي نسبة إلى الأخ محمد سرور وهو أخ سوري» 
وقد كان ف بدء أمره ظاهره الصلاح؛ وهذا شأن الحزبيين أنحم يكونون متسترين لا يظهرون 
ما عندهم؛ فإذا اشتدت عضلاتحم وعرفوا أن الكلام غير مؤثر فيهم أظهروا بعض ما 
عندهم على التدريج» فقد كان له محلة (البيان) والحق أتما كانت طيبة» ثم محلة (السنة) وقد 
فرحنا بما لأنما تتكلم عن السياسات المنحرفة» ثم ظهر شؤمها في قضية الخليج, والحمد لله 
فالسرورية ليس لحم أثر خصوصاً عندنا في اليمن» نعم هناك أناس متبعون لهم على لقمة 
لعي : 

فهم يحتقرون العلماء ويقولون: إنحم لا يعرفون الواقع» وأنا أقول كما قلت سابقاً: إن 
الحامل لمم على الحزبية وعلى هذه الجمعيات أتمم يعتقدون أن هذه الحكومات كافرة فلا بد 
من البديل ويؤهلون أنفسهم لذلك. 

ونحن نكفر بعض الحكام» وبعض الحكام لا نكفره» فالواجب هو الابتعاد عن التكفير ما 
وحد إلى ذلك سبيلاً. 

وبسبب الفراغ الحاصل عند الشباب أصبحوا أتباع كل ناعق» فلو شغلوا أنفسهم بالعلم 
وبالدعوة إلى الله والاهتمام بأمور المسلمين» ما وحدت سرورية ولا قطبية ولا شيء من هذه 


الجناعات 7 


)١(‏ تحفة ابيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص١/١81-1١)»‏ وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرّغة. 
هه نصائح وفضائح 5599 566 وأصل هذا الكتاب من أشرطة مُفرْغْة. 
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وقال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في محمد بن سرور: ((انتكس وتخبط وأصبح حزييّاء بل 
صار أتباعه أضر على أهل السنة من الإخوان المسلمين كما حدث منهم مع أهل السنة 
الأندونيسيين القائمين بجهاد النصارى» فأتباعه يحذّرون التجار من مساعدة أهل السنة 
ابمجاهدين» فحسبنا الله ونعم الوكيل))7"©. 
وبين -رحمه الله- أن السرورية هم أول من دعا إلى منهج الموازنة بين الحسنات 
والسيئات» فقال: ((وأول من دعا إلى هذا المنهج هم الحزبيون من سرورية وإخوان مفلسين 
وأضجتان تمعية الشكنة واضحات حعية الالحشان )0 
ووصف الشيخ الوادعي -رحمه الله- دعوة السرورية بأتما قائمة على الكذب والتلبيس» فقال: 
((فهذه دعوة مبنية على الكذب والتلبييس وستظهر الحقيقة» فقد ظهرت دعوة علي بن 
الفضل» وظهرت حقيقة دعوة المعتزلة» والشيعة» والصوفية» والذي سيُظهر هذا بإذن الله تعالى 
أهل السنة» فهذه الحزبيات المغلفة هي التي استمالت بعض ضعاف الأنفس الذين يعرفون 
حقيقتهاء استمالتهم بالدرهم والدينار))””". 
وأوضح الشيخ -رحمه الله- أن دعوة السروريين نكبة على الدعوات» وأن محمد بن سرور قد 
احترق وأصبح هو وحفنة من أتباعه يحاربون العلماء» وينفرون عن العلماء» فتارة يطعن هو 
وأتباعه في الشيخ الألباني وأخرى في الشيخ ابن بازء وأنحما لا يفهمان الواقءه0). 


وقد سُكل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما حكم البيعة مع هذه الجماعات ومتى بحوز 
البيعة في الإسلام؟ 

فأحاب حرحمه الله-: ((البيعة لحذه الجماعات تعتبر بيعة بدعية» فالبيعة التي عهدت في 
زمن النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - للنبي» فقد كان يأخذ البيعة على أصحابه في 
السمع والطاعة» ففي الصحيحين عن عبادة بن الصامت 4ه» قال: "بايعنا رسول الله - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط ولمكره 


)١(‏ الإلحاد الخميني في أرض الحرمين (ص953-١١٠)‏ في الحامش. 

0) تحفة ابجيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص537١).‏ 

وم ينه غيب على أله الحاضر والغريب (ص85/١).‏ 

انط "فلو لحري عل أمدلة لاط والعوف ا ا 
01 - 


أل 0اء 6 50001 5 ا 1 3 )0١١‏ هه 

وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان"”27))...2. 
وأختم هذا المبحث بكلام للشيخ الوادعي -رحمه الله- في ذمٌّ هذه الجماعات مُبيّناً أنما 
أذهبت الدين وفرّقت المسلمين فقال: ((... وهذه المذاهب والجماعات بدعٌ ما أنزل الله بما من 
سلطان: 9# وَإِنَّ عاذو دك مه وده ونأ وب عم فَانُون 27# ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 


رس ص2 


نما لْمْؤْمِمُونَ إِحَوَةُ 074 ويقول: لا وَأعْتَصِمُوأ يصَبلٍ الله مع وا تَمَرَهَا 1# فهذه المذاهب 
أذهبت الدين» وهذه الحزبيات والجماعات الإسلامية شئّتت شمل المسلمين» وأحشى أن تكون 
تمونة ومغذاة من قبل أمريكا من أحل أن تفرّق جماعة المسلمين» فأنت مسلم تتعاون مع كل 
مسلم سواء أكنت تعرفه أم لا تعرفه» سواء كان أبيض أو أسود سواء أكان عربيّاً أم أعجميّا 
مسلم يتمسك بكتاب الله وبسنّة رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم -» ولنا بعض 
الأشرطة في هذاء فإنَّ المسلمين عند أن تفقوا سواء أكان التفرّق من قبل المذاهب أم كان من 
قبل الجماعات طمع فيهم أعداؤهم, وعند أن كانوا يداً واحدة كان أعداؤهم يهابوتهم - إلى 
أن قال -رحمه الله-: فأنت إذا دُعيت إلى جماعة من هذه الجماعات تقول: أنا لا أريد أن 
أعتزل بعض المسلمين أريد أن أكون مع جماعة المسلمين؛ لأن النبي - صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم - يقول: "ومن شذ شذ في النار"”2... أمّا أن تعتزل جماعة المسلمين وتظن أنك على 
الحق وأذ المسلمين خلى الباطل» “لاه :رفا'ق المسلمية مخ .هو أغيز على دين الله “ميك فسواء 
كانت هذه الجماعة: جماعة الإخوان المسلمين أم كانت جماعة التبليغ» أم غير ذلك أم جماعة 
سلفية عبد الرحمن عبد الخالق ونحن إن شاء الله سلفيُون لكن السّلفية الحزبية نحن نرفضها التي 
تؤدي إلى الحزبية. 
المهم أنَّك تعمل لله وتعمل للإسلام» تخلص لله 5َلْكَ وتبتعد عن الحزبيات التي فقت 
المسلمين» وتلتجيئع إلى الله أن يعيذك من الفتن. نسأل الله أن يعيذنا من الفتن وأن يتوقانا 
وما 


)١(‏ سبق تخريجه (ص؛ 50) من هذا البحث. 

)١(‏ غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكّفسطة (؟5/ه55-5). 
(١؟)‏ المؤمنون: 7؟ه. 

.٠١ الخجرات:‎ ):( 

(5) آل عمران: 7 ١٠٠ء‏ 

(5) سبق تخريجه (ص15) من هذا البحث. 

() غارة الأشرطة على أهل الجهل والسكفسطة .)559-54/8/1١(‏ 
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وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: ((ومما لا شلك فيه أنَّ كثرة الفرق 
والجماعات في المجتمع الإسلامي مما يحرص عليه الشيطان أولاً وأعداء الإسلام من الإنس 
ثانياً» لأن اتفاق كلمة المسلمين ووحدتحم وإدراك الخطر الذي يهددهم ويستهدف عقيدتهم 
يحعلهم ينشطون لمكافحة ذلكء؛ والعمل في صف واحد من أجل مصلحة المسلمين ودرء الخطر 
عن دينهم وبلادهمء وإخواهم» وهذا مسلك لا يرضاه الأعداء من الإنس والجن» فلذا هم 
يحرصون على تفريق كلمة المسلمين وتشتيت هملهم؛ وزرع أسباب العداوة بينهم))7"©. 
هذا ومما ينبغي التنبيه عليه أن كتاب "المخرج من الفتنة" للشيخ مقبل الوادعي -رحمه الله- 
كان من طليعة ما ألّفه الشيخ -رحمه الله- في الجماعات الإسلامية» كالإخوان المسلمين 
وجماعة التبليغ وغيرهم» وقد كان فيه شيء من حسن الظن ببعض الدعاة حتى كان يصفهم 
بالأفاضل من الإخوان المسلمين الذين كشفت الأيام حقيقتهم؛ وجلّت للعيان خبيّتهمء فكان 
للشيخ فيهم كلام آحر في كتبه الأخرى التي صدرت بعد هذا الكتاب مثل: "غارة الأشرطة", 
و"قمع المعاند", و"المصارعة". و"مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني", و"نصائح وفضائح", 
و"الباعث على شرح الحوادث"» و"البركان لنسف جامعة الإبهان",» و"إسكات الكلب العاوي 
يوسف بن عبد الله القرضاوي". وآخرها " تحفة امجيب على أسئلة الحاضر والغريب"» فينبغي 
البجوع إليها لمعرفة كلامه المتأحر في أولئك الدعاة الزائغين» هذا ما أحببث التنبيه عليه لأهميته: 
لأنَّ هناك من يستغل هذا الكلام ويقول الشيخ قد أثنى على دعاة الإحوان المسلمين. 
قال الشيخ الوادعي -رحمه الله- في الإحوان المسلمين الذين قد أحسن الظن ببعض 
دعاتهم في كتابه "المخرج من الفتنة": ((اعلم أ كيت هذا قبل أن م بأحوالهم؛ لأنَّ هذا 
الكتاب -بحمد الله- من أوائل الكتب في الرّد عليهم» وبعد ذلك كشف الواقع كثيراً من 
أحوالهم الزائفة وكذا الكُتَّابِء فجزاهم الله خيرا))0". 


.)5١ 4 2”٠1/ه( مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز بن باز‎ )١1( 
في الحمامش.‎ )١ فم المحرج من الفتنة (صه ؛‎ 


ل 


المبحث الثاني 
جماعة التبليغ 
لكي نتعرّف على جماعة التبليغ ينبغي أن نعرف حال المؤسس الأول لهذه الجماعة» هو: 
محمد إلياس بن محمد بن إسماعيل الكاندهلوي الديوبندي الحنفي مذهباًء الأشعري الماتريدي 
عقيدة» الصوق طريقة. 
أخيل البيعة الصوفية على يد الشيخ زشيك أحرل الكنكوهي, ثم جدّدها بعد موت الشيخ رشيد على 
يد الشيخ أحمد الحارنفوري الذي أجازه في مبايعة غيره على النهج الصوفي المعروف. 
وقد كان محمد إلياس يجلس في الخلوة عند قبر الشيخ نور محمد البدايوني في المراقبة 
الدشتية عند قبر قدوس الكنكوهي الذي كانت تسيطر عليه فكرة وحدة الوجود("©. 
وهذه الجماعة لا تعتني بتوحيد الألوهية» وإِنما جل اهتمامها بتوحيد الربوبية» والذي قرّره 
حت المشركون. 
ومن الأدلة على ذلك: 
١‏ أنه في مركزهم الرئيسي في الحند والسودان قبوراء وكذا بحوار مركزهم الرئيسي في رائي وند 
بالباكستان. ذكر هذا من خبرهم وعايشهم ثمان سنوات الشيخ المعروف سعد الحصين7". 
؟. أنه أكابرهم ينتسبون إلى عقائد شركية وبدعية» ومع ذلك ما زالوا من أكابرهم؛ فهذا 
0 دلالة واضحة على حا لا تبالبي بتوحيد العبادة. 
قال الأستاذ/ سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي: ((إن أكابر أهل التبليغ يرابطون على 
القبور» وينتظرون الكشف والكرامات» والفيوض الروحية من أهل القبور» ويقرون بمسألة حياة 
البي و وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزحية» مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى))1". 
وقد نقل الشيخ حمود التويحري -رحمه الله- شهادات سبعة أشخاص مع تواقيعهم أَنَّ هذه 
الجماعة عندها كفريات وبدع0©. 


)١(‏ حقيقة الدعوة إلى الله (ص7ه). 
)١(‏ حقيقة الدعوة إلى الله (ص17/» 728)» القول البليغ (ص١١).؛‏ الصفات الستة (ص١8).‏ 
(؟) نظرة عابرة اعتبارية حول الجماعة التبليغية بواسطة القول البليغ (وص53)» وانظر: القول البليغ (ص7١-5١).‏ 
(5) القول البليغ (ص8107/١50-1١).‏ 
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إضافة إلى ما سبق فإِنَّ حال جماعة التبليغ ين د اه لا يهتمون بالعلم؛ ا 
وراءهم ظهرياء فهم مفرطون في شرط العبادة الثاني وهو المتابعة» وسبحان الله إذا لم يكن 
عندهم علم فإلى أي شيء يدعونء وفاقد الشيء لا يعطيه”". 

وقد سُئل الشيخ الوادعي -رحمه الله-: ما قولكم في جماعة التبليغ» وطريقتهم في 

الدعوة» وماذا تعرفون عنهم؟ 

تان «درهه الوح ورالت الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رسالة اسمها: "القول البليغ 
في التحذير من جماعة التبليغ" أنصح بقراءتماء وكذلك الأخ فالح الحربي» والأخ الشرقاوي من 
ساكني جدة, والمؤلفات كثيرة في بيان شركياتهم وصوفياتهم» وما هم عليه من الضلال» ودعوتمم 
دعوةٌ ميتة» ولو لم تكن ميتة ماكانت تذهب في وقت الشيوعية إلى بلاد الشيوعية» وقد جاءنا 
أخّ فرنسي وقلنا له: هل نستطيع أن نأقِ إلى بلدكم للدعوة إلى الله» قال: لا تستطيعون إلا إذا 
كان باسم جماعة التبليغ» فهم مأذونٌ لهم. 

ودعوتمم لو كانت في زمن أبي جهل ما أنكر عليهم» فهم يدعون إلى ست خصال» فهي 
دعوةٌ مبنية على جهلء والله سبحانه وتعالى يقول: «إقُلٌ مذو سبي أَدَعْوَاكَ أله َل بَصِيرَةِ نأ 
وَمَن عق 4"؛ وهؤلاء يدخل معهم الخمار» والعامي الذي لا يعرف شيئاً فدعوتُم دعوة 
جهلٍ وضلالء ولا أنصح بالخروج معهم؛ وياحبذا لو منعوا. 


دع عنك التوقيت» تخرج معهم ثلاثة أيام, أو شهر» أو ثلاثة أشهرء فكل هذه بدع, والله 
تبتعائة وتعالى 0 د س2 204 9 سن نشاطك ال وأنصح 


أ مداكرة علنية فلسنا عفاحين إل أن نخرج معهم))7*) 


)١(‏ انظر: الصفات الستة (ص١5-ه*,‏ 57-7.6)» وجماعة التبليغ (ص5868)» وقفات مع جماعة التبليغ (ص؟25 
.)١9599 8‏ 

.٠١8 يوسف:‎ )١١ 

.١5 التغابن:‎ )؟١(‎ 

(:) تحفة ابجيب على أسئلة الحاضر والغريب (ص4/١175-1).‏ 
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وقد ذكر الشيخ الوادعي -رحمه الله- بعض أخطاء هذه الجماعة الضالة في النقاط الآنية 
.١‏ عدم الاهتمام بالعقيدة» فربٌ شخص يصحبهم أربعين سنة وتحده باقياً على عقيدته 
البدعية أو الشركية» وهذا حلاف السنّة» فقد أمر النبي - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - 
اذا ذا أرسلة إل اليم أذ بيدأ الناس بالتهوة إل شهادة أن “لا إله إل الله وأنّ خبيدا رسول 
الله1), الحديث متفق عليه» بحذا المعنى. 
فالدعوة إلى التوحيد قبل كلّ شيء» والذي يستسلم للتوحيد مستعد أن يتنازل عن كلّ 
؟. عدم الاهتمام بالعلم» فترى أحدهم يقضي عشرين سنة وهو باق على جهله؛ والزهد في العلم 
زهد في الخير» فقد روى البخاري ومسلم في "صحيحيهما" عن معاوية ذه قال: قال رسول الله - صلى 
لله عليه وعلى آله وسلم -: "مَنْ يرد الله به خيراً يفقهه في الدين"7". 
والداعي إلى ألله أخدى الباس بالمرص على العلم النافع؛ ليدعو الناس على بصيرة قال 
تعالى : ا قْلْ هذِو- سس أدَعْوَاإِكَ أله عل بَصِيرَة أنَأْوَمَنِ أتََحَق وَسبَحَنَ لَه وَمَ نَأ نَالْمُشركيت 274 
اللبي سن عالر كر هادان خلس بس دول 
“*. اقتصارهم في التبليغ على بعض الأمورء والتغافل عن أكثر التشريع؛ والله سبحانه 
وتعالى يقول في كتابه الكريم: م2 ا أَدْخُنُوا ف انَل افد 174 أي: حذوا 
الإسلام من جميع جوانبه. 
وَإِنَّ كغيراً من أهل العلم الأفاضل يَنْمْرون من دعوهم من أحل هذا. 
ولسنا نفرض عليهم أن يتكلّموا في أمور لا يستطيعون الكلام فيهاء ولا بجيز لحم أن 
يتكلموا في ما لا يعلمون» لكن نقول: إنه يجب على الداعي إلى الله أن يتكلّم بالعدل لقوله 
تعالى: ود قَسْرٌ معلا ”2 والرسول - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - يأمر أبا ذر بقول 
الحق ولو كان م200.. 


)١(‏ سبق تخريجه (ص١١)‏ من هذا البحث. 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه. كتاب العلم» باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين )١54/١1(‏ برقم »)7/١(‏ 
ومسلم في صحيحه. كتاب الركاة» باب النهي عن المسألة )7١8/7(‏ برقم .)١٠١719(‏ 

59) يوسف: 8/١١ا.‏ 

(5) البقرة: 708. 

(ه) الأنعام: ؟16. 

(1) سبق تخريجه (ص7721) من هذا البحث. 


ل 7 


3 ع 1 سه ب سي ساي لور دك وء ل. عا ادس مهو عدو جو ويرءع > سلدد 3 
عليه أن ينقاد للدليل ويدعن له: توما كن لِمُؤْمِنِ ولا مَؤّمِنَةٍ إِذَا قضى الله ورسوله مرا أن يكن هم الخيرة 


ا “فور «جم مور ملو )و رلا ياه درك 8 ع2 ١‏ 4 : 3 0 
مِن أمَرِهِمْ ومن يحص أله ورَسْولَهُ فَقَدَصَلَّ صَكَلا مدا 1# '» فكيف يدعو الناس لاتباع رسول الله وهو 


أول المخالفين: فو ييا لذبن اموا لم تَمُولُوت مَالَاتَفْعَلُونَ 8 كير مقا عِنِدََنَهِ أن تَفُولُوأ ما لا 
2 عر 1 2 ع كه دل عل« ١‏ اااي اع عن ع 26 ل ا اي ام سن 5 7 
تَفْمَنُرت 74" لإ أَتَأمرونَ أَلنّاسَ بار وََسَوْنَ أَنضّسَكٌ وَأنُّم َْلُونَ الكتب ألا تعَقِلُونَ 74#" . 


د 


وقال شعيب الكَتكا لقومه: «إومآ أريدُ أن امَك إِك مآ أنه حك عَنْهُ إن أُرِيِدُ إلا الْإصَكَمَ ما 
©. التحديث بالأحاديث الضعيفة والموضوعة وما لا أصل لما... ومن قال: إن بعض أهل 
العلم يجيزون التحديث بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فهو لم ينب بما اشترطوه» وهو 
لذ يشفت حتفف" اللديت» واف كرون متدريدا عت أفننه والذايقين العا عن أن 
الصحيح أنه لا يجوز التحديث إلا بما ثبت» فمن ادعى التفريق بين الشرع فعليه البرهان» وإذا 
حدَّث بالضعيف والموضوع وما لا أصل له بن أنه لا يجوز العمل به والله أعلم. 
فهذه أمور خمسة تُتَفْرْ كثيراً من الناس عن دعوتحم» فعسى الله أن يوفقهم لاستدراك ذلك . 


وقال الشيخ -رحمه الله- أيضاً في موضع آخر: ((وأَمَا جماعة التبليغ فإليك ما كتبه الأخ 
الفاضل محمد بن عبد الوهاب الوصابي فقال -حفظه الله-: 
.١‏ يعملون بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة وما لا أصل لما. 
". توجد فيهم بدع كثيرة» بل إن دعوتهم مبنية على البدع إذ عمود دعوتهم الفقري هو 
الخروج بهذا التحديد: من كل شهر 7 أيام» وفي السنة أربعون يوماء وف العمر أربعة أشهرء وي 
كل أسبوع جولتان: جولة في المسجد الذي تصلي فيه» والثانية متنقلة. 


.35 الأحزاب:‎ )١( 
الصف: 9-ل؟,‎ )١9 
.5 4 البقرة:‎ )5( 
(؟) هود: للل.‎ 
.)١ 55-١ 5١ص( المخرج من الفتنة‎ )5( 
- -658م‎ 


وفي كل يوم حلقتان: حلقة في المسجد الذي تصلي فيه؛ والثانية في البيت. ولن يَرضّوا عن 
الشخص إلا إذا التزْمه» ولا شك أنه بدعةٌ في الدين ما أنزل الله بما من سلطان. 

#ريروق أن الدعرة إل الترحيك تتفي" لاذمة: 

#زيروة أن الدضوة إل السكة سر للذمة: 

ه. يقول أميرهم بالحديدة: بدعة بجمع العادن كين هن تسلة تفرق بينهم. 
. يكنون العداوة لأهل السئّة. 
. يُرَعُدُونَ الناس عن العلم النافع تلميحاً وتصريحاً. 
. يرون أنه لا بحاة للناس إلا عن طريقهم ويضربون على ذلك مثلاً بسفينة نوح من ركب 
فيها بحا ومن لم يركب هلكء ويقولون: إِنَّ دعوتنا كسفينة نوح» وقد سمعت هذا المثل منهم في 
الأردن واليمن. 

اق الك زيعموة ودين الرمكة: وتيغية: كاد لوقاف 

٠‏ إنحم غير مستعدين لطلب العلم» ويرون الوقت الذي يصرف في طلب العلم ضائعاً. 


يح م سح 


وفيهم غير ما ذكر))0". 

وقد سُّئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي -رحمه الله- رئيس جماعة أنصار السنّة الأسبق» عن 

هذه الجماعة» ومشروعية الخروج معهم. فقال: ((الواقع أتحم مبتدعة ومخرفون» وأصحاب 

طرق» قادرية وغيرهاء وحروجهم ليس في سبيل الله ولكنه في سبيل إلياس» هم لا يدعون 

إلى الكتاب والسنّة» ولكن يدعون إلى إلياس شيخهم في بنجلاديش. 

نا الخروج بقصد الدعوة إلى الله فهو حروج في سبيل الله وليس هذا هو خروج جماعة 

وأنا أعرف التبليغ من زمان قديم, وهم المبتدعة في أي مكان كانواء هم في مصرء 
وإسرائيل» وأمريكاء والسعودية» وكلّهم مرتبطون بشيخهم إلياس))”". 


.)١ 5١ ١١سص(« هذه دعوتنا وعقيدتنا» للشيخ الوادعي‎ )١١( 
.)75/١( فتاوى ورسائل 'جماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي‎ )؟١(‎ 
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المبحث الثالث 
تنظيم القاعدة7 
هو فكر تكفيري تأسس في الفترة ما بين أغسطس 988١م‏ وأوآخر 989١م/‏ أوائل 
ةلم المؤسشتين لهذا التنظيم نهو أسنامة نين لادن7! وقد :حدر العلماء عرجهم الله من :هذا 
التنظيم المبتدع وما يكتنفه من معاطبء ومهالكء» وجهالة» وضلالة» أشنعها: بذل الأرواح» 
والمقاتلة بالسلاح» لأثمّة المسلمين» وعامّتهم» واستحلال دمائهم, وتكفيرهم, هذا مع العناد. 
والسعي في الأرض بالفساد» وأمور يشق حصرها واستقصاؤها. 
ومن هؤلاء العلماء الذين حدَّروا من هذا التنظيم المبتدع الخبيث» العلّامة المحدث: مقبل 
الوادعي-رحمه الله- فقد تبرأ من أسامة بن لادن ومن أعماله التي لا تمت إلى الإسلام بصلة 
واعتبره شوم وبلاءٌ على الأمّة. 
ففي لقاء مع علّامة اليمن المحدث: مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- في "جريدة الرأي 
العام الكويتية" بتاريخ 7/15١//19١م‏ العدد: ١١50+‏ قال الشيخ مقبل الوادعي- رمه 
لله-: ((أبرأ إلى الله من ابن لادن فهو شم وبلاءٌ على الأمة وأعماله شر))”". 
وسُكل الشيخ -رحمه الله-: الملاحظ أنَّ المسلمين يتعرضون للمضايقات في الدول 
الغربية بمجرد حدوث انفجار في أي مكان في العا لم؟ 
فأحاب -رحمه الله-: ((أعلم ذلك؛ وقد اتصل بي بعض الإحوة من بريطانيا يشكون 
التضييق عليهم» ويسألون عمًا إذا كان يجوز لهم إعلان البراءة من أسامة بن لادنء فقلنا لهم 
تبرأنا منه ومن أعماله منذ زمن بعيد» والواقع يشهد أنَّ المسلمين في دول الغرب مضيّق عليهم 
بسبب الحركات التي تغذيها حركة الإخوان المفلسين أو غيرهم واللّه المستعان))7). 
وسُكئل -رحمه الله- أيضاً: َم تقدّم نصيحة إلى أسامة بن لادن؟ 


فأحاب -رحمه الله-: ((لقد أرسلث نصائح لكن الله أعلم إن كانت وصلت أم لاء وقد 


)١(‏ هناك كتاب قيّم جداً ينصح بقراءته وهو كتاب: كشف الأستار عمًّا في تنظيم القاعدة من أفكار وأخطار» تأليف: 
عمر بن عبد الحميد الطبوش. 

١؟)‏ جريدة القدس العربي بتاريخ ؟"مارس 86١٠6٠5م.‏ 

(؟) لقاء في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ (19/١99//1١م)‏ العدد: .١١5 ٠07‏ 

(5) لقاء في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ )١99/4/١/19(‏ العدد: .١١5 ٠.5‏ 


م 


جاءنا منهم إخوة يعرضون مساعدتمم لنا وإعانتهم حتى ندعو إلى الله» وبعد ذلك فوجتنا بحم 
يرسلون مالاً ويطلبون منّا توزيعه على رؤساء القبائل لشراء مدافع ورشاشات» ولكنني رفضت 
عرضهم., وطلبثُ منهم ألا يأتوا إلى منزلي ثانية» وأوضحثُ لهم أنَّ عملنا هو دعَوي فقط ولن 
1 ا ف ل 

وقال -رحمه الله-: ((وكذلك إسناد الأمور إلى الجهال» فقد روى البخاري ومسلم في 
"صحيحيهما" عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -: 'إِنَّ الله لا يَقبيضُ العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم 
بقبض العلماء» حتى إذا ل يُْقِ عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً» فسكلوا فأفتوا بغير علم فضِلُوا 
و0 

كما يقول: العالم الفلاني ما يعرف عن الواقع شيئاء أو عالم جامد, تنفر» كما تقول: مجلة "السنة" 
التي ينبغي أن تُسمّى بمجلة "البدعة"؛ فقد ظهرت عداوتًا لأهل السنّة من قضية الخليج. 
وأقول: إِنّ الناس منذ تركوا الرجوع إلى العلماء تخبطوا يقول الله كنْكَ: 92 وَإِدَاجَآءَهُمَ مد 
نأو ألْحوَفٍ داعأ يو ولو دوه إِلَ سول وَإِلك ول لامر متهم لعِمَهُ لين منكليظوكه متهم 14 ", 


وأو الأمر هم العلماء والأمراء والعقلاء الصالحون. 


0-9 
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١ 5‏ . 5 5 5 1 : لمم رسا ودع دعل 3 

وقارون عندما خرج على قومه في زينته قال أهل الدنيا: 2 عا مكل عا أرقت فَنَرونُ 
ا ال ل 0 1م 
إِنْهه لتوحظٍ عظيم 10007 وقال الذيت أونوا العلم ويلحكم نواب الله خيرلمن ءام وَعَمِلَ صليحا ولايلقلها 
00 0 . . 53 1 راج مح وس عر بح 7 م 
ِل سيروت 4'. والعلماء يضعون الأشياء مواضعها: 88 وَيَزْكَ الْأَمَسَلُ تَصَرِيها لِلئَّاين وَمَا 
2001 ص جر ه ب عا قيزر اأسة ضر 0200 595 5 بت >< > مور - م دودسم 7 ١4‏ 
يحَقَلْهس] إِلّا ألصيلمون 4" مإإِنَفِ دَلِكَ لَآيتٍ َنَعِِيِينَ ©" '» نَم يحْسَى أله من عِبَادوِ العلمؤا #', 


46 » مإيَرَقع أَه ألَذِنَ > منُواكُم وَالَذينَ ووأ الولردَرحَدنْ ”'2؛ فهل يرفع الله أهل العلم أم أصحاب 


.١١5 ٠07 لقاء في جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ (7/19١/99/4١م) العدد:‎ )١( 
.)151377( برقم‎ )17١/١5( ومسلم في صحيحه‎ »)٠٠١( برقم‎ )١5//١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
,8 النساء:‎ )5( 
. م6٠١-1/9 القصص:‎ )5( 
. 57 العنكبوت:‎ )5( 
الروم: ؟5.‎ )5( 
.7/ فاطر:‎ )( 
- اعم‎ - 


أصحاب الثورات والانقلابات» وقد جاء في صحيح البخاري عن أي هريرة ذه أنَّ ابي - 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم - سُئل: متى السّاعة؟ 
فقال: "إذا وُسَّدَ الأمرٌ إلى غير أهله فانتظر السّاعة"”"©. 
رئيس حزب وهو جاهل. ومن الأمثلة على هذه الفتن» الفتنة التي كادت تدبر لليمن من قبل أسامة 

ابن لادن إذا قيل له: نريد مبلغ عشرين ألف ريال سعودي نبني بما مسجداً في بلد كذا. فيقول: ليس عندنا 
إمكانيات» سنعطي إن شاء الله بقدر إمكانياتنا. وإذا قيل له: نريد مدفعاً ورشاشاً وغيرهما. فيقول: خذ 
هذه مائة ألف - أو أكثر - وإن شاء الله سيأن الباقي. 

نم بعد ذلك لحقه الدبور» فأمواله في السودان في مزارع ومشروعات من أجل الترابي ترب 
لله وحهه فهو الذي لعب عليه))”". 

وقد كان الشيخ الوادعي-رحمه الله- دائماً يدعو ويقول: اللهمٌ عليك بأسامة بن لادن 
اللهمٌ عليك بأسامة بن لادن كما ذكر ذلك أحد كبار طلّاب الشيخ -رحمه الله-. 

وقال الشيخ -رحمه الله- محذراً من المسعري: ((وهناك سفيةٌ من السفهاء ألا وهو: المسعري 
الذي ينتمي لحزب التحرير» وهذا الحزب رائي شبيه بالمعتزلة الذين يهمهم أن يثبوا على السلطة وتشارك 
لمرأة في الحكم وكذلك الرحل الكافر» فهو حزب منسلخ وهو حزب مبتدع ضال))”. 

وقال كرتن اللدد يكنا : ا لااقهة اسن اليه المستدف الذى يضددر فعرياته "نشات 
هابط التوعية» أفمثل هذا السفيه الجاهل تقبل توحيهاته؟ وثترك توحيهات الشيخ ابن باز 
وتوجيهات الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني» وغيرهم من العلماء. 

ونقول لأصحاب التفجيرات: هل سألتم العلماء في هذه التفجيرات» أم تا توحيهات 
هذا السفيه الجويهل؟ على أننا لسنا نقول في التفجير الأخير إِنَّه صادر عن فلان وفلان» لكن 
يحتمل أنه من أصحاب المسعري وأنّه من الرافضة» وسواء أكانوا من هؤلاء أم من هؤلاء 


ءا١‎ 1 المجادلة:‎ )١١ 

(؟) أخرحه البخاري في صحيحه )١188/١(‏ برقم (59). 

(7) تحفة المحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص585-787)» ومن تسجيل بتاريخ ١‏ صفر 
١ه‏ تحت عنوان: ((مَنْ وراء التفجيرات في أرض الحرمين؟)). 

(5) تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص585)»: ومن تسجيل بتاريخ ١‏ صفر 5١17‏ اه 
تحت عنوان: ((مَنْ وراء التفجيرات في أرض الحرمين؟)). 


- 85م - 


فالرافضة تقر أعينهم؛ الذين يحاربون السنّة منذ بدأ الرفض إلى زماننا هذاء وهم يريدون أن 
يخارشوا ييخ الذعاة: إل الله وبين الححكام. 
فأنا آسف أن تصدر مثل هذه الأوامر عن مثل هذا السفيه» ومثل هذا المسعري يجب 

أن يؤحذ على يديه» وطالب العلم لا ينبغي أن يستمع لأقوال المسعري. وهذه المهزلة التي هي 
مسألة حقوق الإنسان» فإن الحزبيين هم الذين يأتون بمثل هذا ليلتف الناس حولهمء أمّا من 
أحل إقامة هذا الدين فليس لهم همٌ أن يقيموا هذا الدين وفاقد الشيء لايعطيه))"". 

ووصف الشيخ الوادعي -رحمه الله- المُغرر بحم ممن هم في تنظيم القاعدة بالطائشين 
فقال: ((وهؤلاء الطائشون يجب أن يُوْنّى لحم بعلماء يعلمونهم مثل الشيخ ابن باز والشيخ ابن 
عثيمين والشيخ ربيع بن هادي» والشيخ صالح الفوزان» وأمثال هؤلاء الأفاضلء ويُبيّوا لهم أَنَّ 
الذين لأ 'يفخل عن مفل أسَامة بن لالون» أو المسعري؛ أو عيرشماء بل يقد عن الغعلماءم)9". 

ونه لمن المناسب هنا أن أردف فتاوى العلماء الأكابر في تنظيم القاعدة» لمعرفة حقيقة 

دعاة الباطل» ليهلك من هلك عن بسّة ويحجى مَنْ حي عن بينة. 

.١‏ مماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله- 

قال - رحمه الله تعالى-: ((أمّا ما يقوم به الآن محمد المسعري وسعد الفقيه وأشباههما من 
ناشري الدعوات الفاسدة الضالة فهذا بلا شك شر عظيم وهم دعاة شر عظيم؛ وفساد كبير» 
والواحب الحذر من نشراتحم» والقضاء عليهاء وإتلافهاء وعدم التعاون معهم في أي شيء يدعو 
إلى الفساد والشر والباطل والفتن؛ لأنَّ الله أمر بالتعاون على البر والتقوى لا بالتعاون على 
الفساد والشرء ونشر الكذبء ونشر الدعوات الباطلة التي تسبب الفرقة واختلال الأمن إلى 
غير ذلك. هذه النشرات التي تصدر من الفقيه» أو من المسعري أو من غيرهما من دعاة الباطل 
ودعاة الشر والفرقة يحب القضاء عليها وإتلافها وعدم الالتفات إليها» ويبجب نصيحتهم 


وإرشادهم للحق» وتحذيرهم من هذا الباطل» ولا يجوز لأحد أن يتعاون معهم في هذا الشرء 


)١(‏ تحفة المحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص87؟587-5)» ومن تسجيل بتاريخ ١‏ صفر 
0 ١ه‏ تحت عنوان: ((مَنْ وراء التفجيرات في أرض الحرمين؟)). 

)١(‏ تحفة ابحيب على أسئلة الحاضر والغريب» للشيخ الوادعي (ص583)»: ومن تسجيل بتاريخ ١‏ صفر 4117 اه 
تحت عنوان: ((مَنْ وراء التفجيرات في أرض الحرمين؟)). 


ل عملم - 


ويجحب أن ينصحواء وأن يعودوا إلى رشدهمء وأن يدّعوا هذا الباطل ويتركوه. ونصيحتي 
للمسعري والفقيه وابن لادن وجميع من يسلك سبيلهم أن يدّعوا هذا الطريق الوحيم؛ وأن يتقوا 
الله ويحذروا نقمته وغضبه. وأن يعودوا إلى رشدهم, وأن يتوبوا إلى الله ثما سلف منهم, والله 
سبحانه وعد عباده التائبين بقبول توبتهم» والإحسان إليهم؛ كما قال سبحانه: «قُل يَحِبَادِىَ 
ل رفوأ ع أيهم لا تتفتظوا منيَمَة له" إنَأَه يَف لدوب عا إن هوَالَْعُوراحمْ 27 وَأْنبوا إل 
رَيَكُمْ وَآَسْلِمُوأ لك من صَسْلٍ أن يَأْتِسَكُمْ الْعَدَابُ كُمَّ لا فصوت 2'74» وقال سبحانه: «إويُويوا إل أله 
بجكًا أيه الْمُؤْمُوت لعل يوست 2000077 

؟. ماحة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ -حفظه الله- 

دعا سماحة مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ» أسامة بن لادن وكلّ بحرم يتعاون مع الفئات 
الضالة ويساعدهاء إلى التوبة إلى الله والإقلاع عن هذا الذنب العظيم ويتدارك نفسه. 

وحذّر سماحته كل من يتعاطف مع الإرهابين أو يتعاون معهم سواء بالقول أو بالفعل أو 
بالتستر والإيواء أو التكتم على أخبارهم بأتمُم شركاء للإرهابيين في الإثم والمعصية. 

وقال سماحته في تصريحات خاصة ((الحزيرة) على المسلمين أن يتقوا ريهم وأن يحفظوا هذه النعمة التي 
أنعم الله بما عليهم وليعلموا أنَّ هذ المخططات الإجرامية خطرها وشرها عظيم وهي تستهدف دماء 
المسلمين والأبرياء» وتستهدف الدين والأمن والعرض وكل خير عندهم. 
وقال مفتي عام المملكة إِنَّ الله أدب عباده المؤمنين بأن يكون بحواهم وأحاديثهم في سرهم 
وعلانيتهم فيما يصلح الأمة ويسعدها ويحفظ كياتها ويقيها شر الإشرارء حيث قال جلٌ وعلا: 
لوَتعَاوَوُأ عل أئْرِ وَالتَموَى وكا تمَاووعلَ الْإِثرِوَالْمْرَونِ 74 وقال سبحانه وتعالى: كايا لدت 
موا اجيم هلا تَْتَجأ اذو اعدو وَمَمَصِيتٍ الول تج ْوَلَو ونمو لله الله رون 71#, 


حيث إتمم أرادوا بما خططوا ودبروا إثارة الفوضى في بلاد المسلمين وزعزعة هذا الأمن الضارب 


(1) الزّمر: اه-4ه. 
(5) النور: .93١‏ 
(7) مجحلة البحوث الإسلامية العدد ٠ه‏ (ص7-17١)»‏ ومجموع فتاوى ومقالات الشيخ .)٠١١/9(‏ 
(؟) المائدة: 7م 
(ه) المحادلة: 9 . 
7/2 


بأطنابه» هذا الأمن القائم على كتاب الله وسنّة رسوله هذا الأمن الذي تنعم به البلاد تحت 
ظل هذه القيادة المباركة. 
ودعا سماحته أسامة بن لادن وكلّ مجرم تعاون مع هذه الفئة أو تزعمها أو آواها أو ساعدها أو 

أمدّها برأي أو بمال أو نحوه أن يتوب إلى الله ويقلع عن هذا الذنب العظيم ويتدارك نفسه فلا يلقى الله 
وني قلبه غل على الإسلام وأهله فإِنَّ من لقي الله وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ولقي الله ولا 
حجة له» وعليهم أن يتقوا الله ويحاسبوا أنفسهم ويعلموا أنَّ استمرارهم على هذا الخطأ وبقاءهم على هذا 
الضلال أنَّه ذنب عظيم ومعصية لله ورسوله. 

وعة عضن كاب الآنتونف:الدين:- يبزرون؟ الأعمال 'الأرساية وعرضون عليها:.. :قال 
سماحته: إِنَّ هؤلاء ضالون ومخطئون» هذه أعمال إجرامية لا يمكن لأحد أن يبررها أو يقرها أو 
يرضى بماء فمن كان بقلبه إيمان فإنه يرفضها رفضاً كاملاً. 

واختتم المفتي العام للمملكة تصريحه بالشكر لله ته لرجال الأمن على كشف هذه المخططات 
السيئة رغم تعدد وانتشار هذه الحرائم في عدة من المدن والسبق لما قبل أن يظهر شرها ومباغتتها في 
أوكارها قبل أن يستفحل شرها واستأصلوا وقضوا على الشر في مهده ما يدلّ على اليقظة والانتباه 
والاحساس بالمسؤولية والاهتمام لدى رجال الأمن والقائمين على هذا المرفق'. 

“#. فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله- 

قال -رحمه الله- عن تفجير الرياض والخبر: ((لاشك أن هذا العمل لايرضاه كاه عاقل 
فضلاً عن المؤمن!! لايرضاه أحد لأنه حلاف الكتاب والسنة. ولأنَّ فيه إساءة للإسلام في 
الداخل والخارج؛ لأنَّ كل الذين يسمعون بمذا الخبر لا يضيفونه إلا إلى المتمسكين بالإسلام ثم 
يقولون هؤلاء هم المسلمون؟؟ هذه أحلاق الإسلام؟؟ والإسلام منها برئ!! فهؤلاء في الحقيقة 
أساءوا قبل كل شيء إلى الإسلام ونسأل الله أن يجازيهم بعدله بالنسبة لهذه الإساءة العظيمة. 

ثانياً: ِنَم أساءوا إلى إحوة لهم من الملتزمين لأنه إذا تصور الناس حتى المسلمون إذا 
تصوروا أن هذا يقع ممن يدعي أنه مسلم وأنه يغار للإسلام فسوف يكره من هذه أخلاقه 
وسوف يظن أن هذه أخلاق كل ملتزم» ومن المعلوم أن هذا لا يمثل أحداً من الملتزمين إطلاقاً!! 
لأن الملتزم حقيقة هو الذي يلتزم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام» ولا يخفى 


.١؟751‎ 1 حريدة الجزيرة الجمعة ؟” ربيع الأول 4707 ١ه العدد‎ )١( 


- 8م - 


علينا جميعاً أن الله تعالى أمر بوفاء العهود وأمر بوفاء العقود وقال: «إإنَ لَه دكات متشولك 7#" 
ولا يخفى علينا جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة 
الجنة"”"2. ولا يخفى علينا أنه عليه الصلاة والسلام قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بما 
أدناهم فمن أحف مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين'”", ولا يخفى علينا أن 
الائتمان أو التأمين والإحارة يكون حتى من واحد من المسلمين وإن لم يكن ولي أمر حتى ولو 
كان امرأة قال النبي كيِ: "قد أجرنا من أحرتٍ يا أم هانئع "27 فكيف إذا كان الأمان من ولاة 
الأمور!! فهذا هو عين المحادّة لله ورسوله. 

ثالقاً: لو قدرنا على أسوأ تقدير أن الدولة التي ينتمي إليها هؤلاء الذين قتلوا دولة معادية 
للإسلام فما ذنب هؤلاء؟ هؤلاء الذين جاءوا بأمر حكومتهم؛ قد يكون بعضهم جاءوا عن 
كره ولا يريد الاعتداء!! ثم ما ذنب المسلمين الساكنين هناك!! فقد أصيب عدة من هؤلاء من 
أطفال وعجائز وشيوخ في مأمنهم في ليلهم عند الرقاد على فرشهم. 

ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الحرائم!! ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون!! سوف 

يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم؛ لكن الواجب على طلاب العلم أن يبيّنوا أن هذا 
المنهج منهج خبيث!! منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين. 
وأنَّ هؤلاء إنَا جاهلون وإنًا سفهاء وإِنا حاقدون!! فهم جاهلون لأتَُّم لا يعرفون الشرع» 
الشرع يأمر بالوفاء بالعهد وأوق دين في العهد هو الإسلام والحمد لله هم سفهاء أيضاً لأنه 
سيترتب على هذه الحادثة من المفاسد مالا يعلمه إلا الله كلْنَ!! ليست هذه وسيلة إصلاح 
حتى يقولوا: إنما نحن مصلحون بل هم المفسدون في الواقع أو حاقدون على هذه البلاد وأهلها. 

لأنَّا لا نعلم والحمد لله بلاداً تنفذ من الإسلام مثلما تنفذه هذه البلاد!! ماذا يريدون من 
فعلهم هذا؟؟!! أُيُريدون الإصلاح! والله ما هم بمصلحين إنمم لمفسدون ولكن علينا أن نعوف 
كيف يذهب الطيش والغيرة التي هي غبرة وليست غيرة! إلى هذا الحد. 


.7” الإسراء: ؟‎ )١١ 

.)5١175( أخرجه البخاري في صحيحه (54/5 ؟7؟) برقم‎ )١( 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه )٠١5/5(‏ برقم (14170)) ومسلم في صحيحه (43//10) برقم .)١717/0(‏ 

(5) أخرحه البخاري في صحيحه )7175/٠١(‏ برقم (/7515)) ومسلم في صحيحه (515/5) برقم (785) عن أم 
هانئ بنت أبي طالب - رضي الله عنها -. 
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رابعاً: لا شك أنَّ هذا إساءة إلى هذه البلاد وأهلها وترويع الآمنين» كل إنسان يتعجب كيف يقع 
هذا في البلد الأمين؟» ولكن نسأل الله - سبحانه وتعالى - أن يخزي هؤلاءء وأن يطلع ولاة الأمور 
عليهم وعلى من خخطط لهذه الجرائم حتى يحكموا فيه بحكم الله وتق))" ". 
5. فضيلة الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- 
سيل -حفظه الله-: لماذا لا تصدر فتاوى من كبار العلماء تحذر من رؤوس الخوارج مثل 
ابن لادن والفقيه والظواهري حتى لا يغتر بحم كثير من الناس؟ 
فأحاب -حفظه الله-: ((ظهر من هيئة كبار العلماء عدة قرارات بالتنديد من هذه 
الأعمال وأصحابها))”". 
وسكُّل - حفظه الله - أيضاً: لا يخفى عليكم تأثير أسامة بن لادن على الشباب في العالم» فالسؤال 
هل يسوغ لنا أن نصفه أنه من الخوارج لا سيّما أنه يؤيد التفجيرات في بلادنا وغيرها؟ 
فأحاب - حفظه الله -: ((كل من اعتنق هذا الفكر ودعا إليه وحرّض عليه فهو من 
الخوارج بقطع النظر عن امه وعن مكانه» فهذه قاعدة أن كل من دعا إلى هذا الفكر وهو 
الخروج على ولاة الأمور وتكفيرهم واستباحة دماء المسلمين فهو من الخوارج))”””2. 
وسيل - حفظه الله - أيضاً: قبل سنوات صدرت فتوى من سماحة الشيخ عبد العزيز 
ابن باز -رحمه الله- حول دعاة الباطل كأسامة بن لادن وغيره وهذا مدون في كتب سماحته. 
ولكن ظهر في هذا الوقت من يشكك في هذه الفتوى ويقول أنما غير صحيحة ولا تنسب إليه 
ولا يقول هذا الكلام مسلم أبداً؟ فما هو الموقف من هذا التكذيب الصريح والذي جاء بعد 
وفاة ماحته -رحمه الله-؟ 


فأجاب -حفظه الله-: ((ما كان موجوداً ف كتب الشيخ وفتاويه» فلا مجال لإنكار أنه 


)١(‏ من شريط فتاوى العلماء في الجهاد والعمليات الانتحارية والإرهاب. 

١؟)‏ من محاضرة الفئة الضالة ومنهجها. 

(؟) قال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل :)١١5/١(‏ ((وكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه 
يُسمّى خارجياء سواءً كان الخروج في أيام الصحابة على الأثمة الراشدين أو من كان بعدهم على التابعين لهم بإحسان 
والأئمة في كل زمان)). 

(:) من محاضرة الفئة الضالة ومنهجها. 


06 


صادر عنه» لأن مادون ف كتبه وفتاويه قد قرئ عليه قبل طباعته وهو موحود في الأشرطة 
التي سجلت كلامه وهي موجودة ومحتفظ بما))0"©. 

©. فضيلة الشيخ صالح اللحيدان -حفظه الله- 

سثُل -حفظه الله-: ما موقف المسلم من تنظيم القاعدة ومنهجها الذي يتزعمه أسامة 

ابن لادن؟ 

فأحاب -حفظه الله-: ((لا شك أنَّ هذا التنظيم لا خير فيه ولا هو في سبيل صلاح 
وفلاح. وتفرق المسلمين وإيحاد جماعات متنافرة ومتناحرة من أسباب البلايا والشر ومن عوامل 
الفرقة والحرأة على سفك الدماء» ثم هذا التنظيم» هل نظّم لقتال الكفار وإخراحهم من بلاد 
الإسلام والتوحه إلى البلاد التي ترزح تحت دول غير إسلامية لنشر الدين فيهاء أو أنَّ هذه 
القاعدة تحث الشعوب في أوطاتما على الخروج على سلطاتما ليحصل بذلك سفك دماء 
وإهدار حقوق وتدمير منشآت وإشاعة خوف»ء نسأل الله أن يصلح الجميع))”". 

وقال -حفظه الله-: ((قرأتُ عدداً من هذه المنشورات وما فيها من سوء وما تدعو إليه 
وتروجه وتدعيه» وما تقوله من حق فهو مغمور بما تحدف إليه به من باطل مثل كلام الكهان 
الذين يكذبون مع الكلمة الواحدة مائة كذبة لو صدق كله لما جاز نشره فكيف وهو باطل 
منكر))”". 

وقال أيضاً -حفظه الله-: ((إن بث هذه الفاكسات وترويجها جريمة ودعوة للباطل وفساد 
في الأرض» قال الله سبحانه وتعالى: «إوَلَانيسِدُوأ فِالْأَرّضِ بَسَدَِصَلسِهَا 2*”4, ثم إذا كانت هذه 
الشرور ترسل إلى بلادنا من أجل إفساد شبابحا وباعثها قد فر من بلاد التوحيد وتحكيم شريعة 
الإسلام إلى بلاد الكفر إلى دولة أحنبية» فلا يصح أن يحسن بمن مثله خير مع هذه 
الأعمال))©. 

وقال أيضاً: ((أن من يتلقى هذه المنشورات ويوزعها آثم مسيء إلى نفسه ومجتمعه» فإذا 
كان راضياً بحاء فقد نحان وأعان على الباطل وتعاون مع المفسدين على الإثم والعدوان ويخشى 


)١١‏ من محاضرة الفئة الضالة ومنهجها. 

(؟) وحوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن» تأليف: محمد العريني (ص9ه-10). 
9؟) المصدر السابق (ص9ه٠-50).‏ 

(:) الأعراف: 5ه. 

(5) وحوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن؛ تأليف: محمد العريني (ص70). 
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أن يكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا)0"©. 

؟. فضيلة الشيخ أحمد النجمي -رحمه الله- 

سُئل -رحمه الله-: قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( "لعن الله من آوى 
محدثاً ”© هل هذا الحديث ينطبق على دولة طالبان وخاصة أتمم يؤوون الخوارج ويعدوتهم في 
معسكر الفاروق الذي يشرف عليه أسامة بن لادن وفيه أربعة فصائل: الفصيل الأول فصيل 
المعثم» وفصيل الشهراني» وفصيل المماجحري» وفصيل السعيد» وهؤلاء الأربعة هم الذين فجروا في 
العلياء ويكفرون الحكام ويكفرون العلماء في هذه البلاد؟ 

فأحاب -رحمه الله-: ((لا شك أنَّ هؤلاء يعتبرون محدثين» وهؤلاء الذين آووهم داخلون 
في هذا الوعيد الذي قاله النبي يللد واللعنة التي لعنها من فعل ذلك: " لعن الله من آوى محدثاً 
"فلو أن واحداً قتل بغير حق وأنت آويته وقلت لأصحاب الدم ما لكم عليه سبيل ومنعتهم؛ 
ألست تعتبر مؤوياً للمحدثين!))” ". 

لا. الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- 

قال -حفظه الله-: ((في جانب الانحراف في فهم الإسلام؛ هذا له أسباب كثيرة جد 
لكن من أهمها أن المعلم في التعليم ما قبل الجامعي يحتاج إلى نظرة جادة» أنا لست مع الذين 
يقولون إن المشكلة في المناهج؛ إن المشكلة في المعلم والمعلم الآن يعطي منهجاً مختصراً وهذا 
المنهج لو أتينا نشرحه مثلاً» حذ منهج العقيدة في المتوسطء هذا المنهج يمكن أن نقرأه في يوم 
كله من أوله إلى آخره لأنه عشرون صفحة أو ثلاثون صفحة:» وهو الآن "المعلم" يعلّم هذا 
المنهج لمدة سنة أو كل يوم ساعة, هنا الشرح الذي سيكونء أن بعض المعلمين عندما يعطي 
المعاني غير الصحيحة وأنا واجهت هذا عند أولادي حيث يأتون ويقولون إن هذه معناها كذا 
وكذا ومفهومها كذا وتطبيقها بمذا الشكلء» ويكون هذا حلاف الصحيح حتى في مسائل 
التوحيد والعقيدة يطبقونما بشكل خاطئ» والمنهج هو نفس المنهج الديني الذي درستموه 
كلكم.. فلماذا قبل ثلاثين سنة دل يؤدٍ إلى انحراف أو غلو ديني ولم يعطٍ إلا خلال الخمس 


.)5١0ص( وحوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن» تأليف: محمد العريني‎ )١( 
من حديث علي بن أبي طالب طنه.‎ )١51/7( أخرحه مسلم‎ )١( 
(؟) لقاء مسجل مع الشيخ أحمد النجمي في الرياض.‎ 
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عشرة سنة الأخيرة؟ وفي الخمس عشرة سنة الأخيرة صار هناك اندفاع كبير جداً من الشباب 
يحتاج إلى علاج. ومن أهم أسبابه هو المعلم» ولهذا أقول من الضروري أن يكون المعلم 
للموضوعات الشرعية والدينية معداً إعداداً صحيحاً وليس كل متخرج في كلية شرعية أو من 
كلية إسلامية يصلح لأن يعلم. إن المعلم يحتاج حتى تضبطه إلى إعداد أولاً ويحتاج إلى كتاب 
معلم مفصل لا يخرج عنه» وإذا خرج عن كتاب المعلم هذا يحاسب عليه؛ حتى إنه في هذه 
الأزمة ربما معتم بعض المدرسين يمجد أسامة بن لادن وهذا خلل في فهم الإسلام))20. 


.م7٠١1/11١/8 لقاء مع معالي الشيخ صالح آل الشيخ في جريدة الرياض بتاريخ‎ )١( 
- .64م‎ - 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتجٌ الصالحات» وبتوفيقه تقضى الحاحاتء وتبلغ الغايات» وتنال المكرمات» 
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» والتابعين ومن تبعهم بإاحسان إلى يوم 


الدين. أما بعد: 


فقد تم هذا البحث بحول منه سبحانه وعونه وإني لا أدعي فيه الكمال والإحاطه» وحسبي أن 
بذلت فيه قصارى جهديء وكامل مكنتي» فإن كان ما ذكرته في بحثي هذا وما عرضته حذاً وصوا 
فهو من فضل رربي وتوفيقه» فله الحمد والفضل والثناء الحسنء وما كان منه من خطأ وزلل فهو مي 
ومن الشيطان والله ورسوله منه براء» وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. 

وهذا عرض لأبرز وأهمٌ النتائج التي توصلت إليها من خلال عملي في هذا البحث: 

.١‏ من خلال دراستي للسيرة الذاتية للشيخ الوادعي -رحمه الله-» تبيّن لي إعراضه عن 
الشهوات الدنيوية وهمته في المقامات العلوية عند رب العالمين. كما لمسث منه مشاكمة 
الستّلف من قبله من الأئمة» زهد وعلم مجتمعان» مع تقوى لله كَْنَ وديانة على سنة رسول 
الله عل 

". انتشر تلاميذ الشيخ الوادعي -رحمه الله- في شتى بقاع العالم الإسلامي» كما طبقت 
كتبه وأشرطته الآفاق. 

“.0 تعظيم الشيخ الوادعي -رحمه الله- للكتاب والسنّة واعتماده عليهما في كل أمور 
الدين بما في ذلك مسائل العقيدة. 

5. إنَّ مصادر تلقي العقيدة» عند الشيخ الوادعي -رحمه الله- هي: الكتاب العزيز» 
والسنّة المطهّرة» والإجماع» وقد كان منهجه في الاستدلال منها مقدّماً للكتاب والسئّة على 


الترتيب الذي ذكرناه» جامعاً بينها في الاستدلال؛ عاملاً بجميع الأدلة» غير مطرح لبعضهاء 
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مقدماً فهم السسّلف الصالح وعلمهم على فهمه وفهم من بعدهم. فهو -رحمه الله- يكون 
بحذا قد نمج منهج أهل السنّة والجماعة. 

©. كان -رحمه الله- يفهم تلك المصادر الأصلية بأقوال المكلف الصالح من الصحابة 
والتابعين» ففهمهم هو الفهم المقدّم وهو العلم النافع في الدنيا والآخرة. 

5. الإحتجاج بخبر الواحد العدل الثابت في العقيدة. 

. إِنَّ عقيدة الشيخ -رحمه الله- هي عقيدة الستلف الصالح -رحمهم الله- التي ترتكز 
غلى الوتحيين؛ الكتاب: والسئّة. 

وقد وافقهم في جميع محتويات العقيدة» ول يخرج عن منهجهم قيد أنملة؛ فقد عرّف الإبمان بأنه قول 


كما قسّم التوحيد إلى ثلاثة أقسام؛ الربوبية» والألوهية» والأماء والصفات. 


كما أوضح -رحمه الله- بقية مباحث الإبمان الأخرى؛ كالإيمان بالملائكة والكتب» والرسل» واليوم 


الآخر» والقضاء والقدر؛ خيره وشرّهء وذكر جزئيات هذه المباحث. 


8. أظهر -رحمه الله- هذه العقيدة» ودعا إليها في جميع كتبه» ومحاضراته» ودروسه. وكان 
لا يترك مناسبة إلا وحرص -رحمه الله- على ذكرها والدعوة إليها. 

8. في باب الأسماء والصفات سلك الشيخ الوادعي جرنهه اللرت يشلك الشلت 
رحمهم الله- في جميع أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق به من غير تشبيه ولا تكييف» ومن 
غير تأويل ولا تمثيل على طريقة السّلف -رحمهم الله-» ولم يؤول -رحمه الله- أيّ صفة من 
صفات الله سبحانه وتعالى» ول يرتض التأويل بأي شكل من أشكاله. 

٠‏ أكّد -رحمه الله- أنَّ معتقد السّلف -رحمهم الله- هو الأسلم والأحكم 

والأعلم» وأنه المنجي يوم القيامة. 
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.١‏ يرى الشيخ -رحمه الله- أنَّ مرتكب الكبيرة من أمّة محمد وَل إذا مات مصراً 
عليها أنه تحت المشيئة إن شاء الله عفا عنه وإن شاء عدَّبه إلا أنه لايخلّد في النار. 

7. ذكر حرحمه الله- جملة من المسائل التي تعد من نواقض التوحيد» مبيناً وحه 
بطلاتما وسوء اعتقادها. 

#اراي. _ بوتت ورد الل أن قضية التكفير من القضايا الخطيرة والتي يحب ترك البتٌ 
فيها لكبار العلماء. 

4 ا بين -رحمه الله- أنَّ نصب الإمام الذي يرعى مصالح الناس وينظم شئوتهم 
واحب بالشرع والعقل. 

©. أوضح -رحمه الله- أنَّ من حقوق الإمام السمع والطاعة والنصح وعدم 
الخروج عليه والدعاء له. 

. عظّم الشيخ الوادعي -رحمه الله- الصحابة - و - ورفع مكانحم وأنزطهم 
المنزلة اللائقة بحم؛ فحبّهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق. 

- دعا حرحمه الله إلى وحوب الكف عمًّا شجر بين أصحاب النبي - وه‎  .١1/ 
؛ والعلم بأنهم أكثر الأمّة فهماً وأوسعهم علماً.‎ 

. ا بين -رحمه الله- منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على المخالف بالدليل 
من الكتاب والسنّة وأقوال السلف الصالح -رحمهم الله-. 

48 رده -رحمه الله- على المخالفين للعقيدة الصحيحة من أهل الأهواء والبدع 
والمذاهب والجماعات المعاصرة» وتفنيد حججهم, وإبطال أدلّتهم بالحجة والبرهان. 

.٠‏ إنَّ القارىء لمؤلفات الشيخ الوادعي حرحمه الله-» المتنوعة في فنون عديدة 
لبعيش في دوحة علمء بين قال الله وقال رسوله - وَلِةُ - وجاء عن أبي بكر وورد عن 
عمرء ووقع لعثمان» ونقل عن علي» ونقول عن كبار التابعين» وتابعيهم بإحسان. 


وأحوال أهل الصلاح والزهد والورع من كبار العلماء والعباد. 


-868٠ث٠‎ 


وبعد» فهذا ما أمكنني حصره.؛ وقد سردته في هذه النقاط وهو مبسوط في مكانه بذكر ماقيل فيه 


وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
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فهرس الآيات 
-١‏ الفاتحة 
الآبلة 
#الكنة يم نب اتيت 2 ارين لتر 4 
ل« مذ ووة كنتيدت 4 
مين اصرْطَ انتم 4 
-١‏ سورة البقرة 
وَإدَاضيلَ لهُمَلَا سد أن الْأرضٍ وَالوَ نما حنُ مُضخُوست 4 
«( أمتترعائ 4 
يأمها لئاس عبد وأرَبَي الى حَلَهَ د 


لوبي رِألِءمَنوأوو ف ليحت لامجل ...4 
كيت تَكمروت ,امه 4 
إن جَاعِلُ فى الْأَرَضٍ حَلِيِمَةٌ 4 
ملأتَأْمرُوتَ ألنّاس يار وَتسَوْنَ ...4 

هيوم لاجر تَفْسُ عن قفي ينا ...4 
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«9 ولول أن يَكَددَك لقَدَكِدس رسكن إلتَهر سينا قد 2 4 /ازه؟ ردم 
وَفُرْءَانَ ألْفَجْ رْ إِنَ هران الْسَجْرِكا 00 78 4م 

#إعمو أن يَبَعَكَكَ ريك مَقَامَا كَحْمُووًا 4 0 5 
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ْمَل وَالْسَنُوتَ زِيَةٌ أ لحيوةٍ الذنيا والبلقينت الصَبلحلت خيرعند ريك ثوابا 
1 لا 15 03 


وَل يظَيمرَيّكَ أَحَدَا © 4 و 
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وَأَصْلَ بصع عل بَحض يون 4 ١‏ الوق 
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5" داه 
وح ير 
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0 0 لماع وأذمَىّ الْصَمَدْ 
أخريت اليا 
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محر ا بأَعبِيْنا حرا لمن كان كر 4 
مانا ملسَىءِ حَلتَسَرٍ # 
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ل مج ب ناج عر مام 


12 لُمَنْعَيهَاكَانٍ وَسَقى وه ريك كَ ذو ككل وَالْإَكرامِ 4 
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ع 20 2 2 سروه 
عت 2 


7 


رع بير 0 5 هل 
ولوك لتترديني الذن كقرا مين 


جك مَعَكُم ...4 


0 نموأ لَه وَلتَنظر نس نَاقَدمَتْ ِحَدِ # 


معدم الَْيبِ وَالهددَةٍ 


مكايا لذ ءَامَمُا لَاتَنَخِدُوأ 


, 


لَمَّارَاعوَا اع اع أله مويه 


ص ووش هعمد 
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رم برص ساء 
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من خوق 


8 الكوثر 
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فهرس الأحاديث 
طرف الحديث 
أبو طالب في ضحضاح من نار 
أتاني جبريل لتلا فقال: الشهر تسع وعشرون يوماً 
أتاني رحلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رحلي 
آتى باب الحنّة يوم القيامة فأستفتحح 
أنيت أحدافما غليك إلا ني أو:-صذيئ أو شهيدان 
جعلهن في مود وأدحل يدك ولا تنثره 
حتج آدم وموسى 
دعي لي أبا بكر وأحاك حتى أكتب كتاباً 
إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة 
إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
إذا بُويع لخليفتين فاضربوا عُنّْق الآخر منهما 
إذا تشهد أحدكم فليستعذ باللّه من أربع 
ذا حلف في بمين فاجرة 


ما 


إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول 
إذا كان أحدكم يصلي فلا يدغ أحداً 
ذا كان ثلث الليل الباقي 


ما 


ما 


أذن 0 أن أُحدّث عن ملك 

ذهب فصنّف تمرك أصنافاًء العجوة على جدة 
أربعوا على أنفسكم 

أسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك 
ستأذنت ربي أن أستغفر لأمّي فلم يأذن لي 
ستعيذوا بالله من عذاب القبر 

سمعوا وأطيعوا وإن استُعمل عليكم عبد حبشي 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة 

صبروا حتى تلقوا الله ورسوله 

أعوذ بكلمات الله التامّة 

فترض الله على عباده صلوات خمساً 

أفضل الأعمال عند الله: إيمان لا شك فيه 


- مم - 


الصفحة 


إدريكن 


1١/5 


11 


قرءوا القرآن؛ فإنّه يأ يوم القيامة شفيعاً 
أخبركم بأفضل من درحة الصيام والصلاة والصدقة 
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ع 


ع 


ستحي من رجحل تستحي منه الملائكة 
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
نبككم بأكبر الكبائر ثانا 

إنه لم يكن نبي قبلي 


4 
إن أوتيت القرآن ومثله معه 


ع 


ع 


ع 
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لا 
لا 
لا 
لا 
لا 
لا 


ألا تأمنوي وأنا أمين مَنْ في السماء 

ما بعدٌ: أيها الناس» فإنَّ الناس يكثرونء وَتَقِكُ الأنصار 

أما ترضى أن تكون مي بمنزلة هارون من موسى إِلّا أنّه لا نبوّة بعدي 
أمّا لا فأَعىٌ بكثرة الستُجُود 


أمثال هؤلاء فارموا 


00 


امع ان ا سوم بيك قر لمان 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
آمركم بالإعان بالله وحده 

أمرني رسول الله ألا ادع قبرأ مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا طمستها 

د 


3 


بي وأباك في النار 

نَّ الحمد لله نحمده ونستعينه 

إن الدجّال ممسوح العين 

إِنّ البَحْلَ ليعمل بعمل أهل الحنّة 

نك لشيطان قد أَيسَ أن يُعبَد بأرضكم هذه 

إن العبد إذا وضع في قبره 

إن القبر أول منازل الآخرة 

إن لانن له يكودون شهدا 

أن الله كلِنَ جعل بالمغرب باباً مسيرة عَرْضِه سبعون عاماً للتوبة 
إن الله هبن لا ينظر إلى مسبل 

0-2 ليرفع الدرحة للعبد الصالح في الحثة 

إن الله كبِنَ يبسط يده بالليل 

كلنَ يقول: إن عبدي المؤمن عندي بمنزلة كل خير 

إن الله تحاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

نَّ الله تعالى يقول يوم القيامة لآدم الكللاا: قم فجهّر من ذَرَينك 


د ايت ايت ايت كت 
6 6 6 


2 
6 


َّ الله حلق آدم من فَبِضِة قَبَضّهًا من جميع الأرض 


- 85م - 


ونا 


577 


ايفت 


هوه 


اك 


5 


لق خلقه في ظلمة 

خيّرَ عبداً بين الدنيا وبين ما عنده فاحتار ذلك 
إن الله سَيُحلّص رحلاً من أُمتي على يُمُوس الخلائق 
إِنَّ الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يخفى عليكم, إن الله ليس بأعور 


بع الع الع 
الخ4 الخ4ق 


2 
6 


إنَّ الله خا قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه 
إن الله لما قضى الخلق 
إن الله يحب العبد التقى 


2 


إن الله ينزل في ثلث الليل إلى السماء 

إن المقسطين عند الله على منابر 

إن الملائكة لتضع أجنحتها 

ن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه 

نَّ أمام الدّكال سنين خدّاعة 

إَِّ أَمَنّ الناس علي في صحبته وماله أبو بكر 
نّ أهون أهل النار عذاباً يوم القيامة 


إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم 


ن حير الحديث كتاب الله 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم 

ن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبلة مثله 

نَّ رحلاً قال لأولاده 

نَ غِلَظ جلد الكافر اثنان وأربعون ذراعاً 

ن في الجنة مائة درحة 

ن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة 

إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 

إن كنا ننظر إلى الحلال» م الحلال ثلاث أهلة في شهرين 

إن للقرشي بِمْلَيْ قوة الرحل 

إن لله تسعة وتسعين اسماً مائه إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة 
إن يي على قريش حقّاً وإنَّ لقريش عليكم حقّاً ما حكموا فعدلوا 
إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه 

إن من بعدكم الكذاب المضل 


إن ناساً من أمتي يعذبون بذنوهم 


- 6885م - 


ن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآجر» وتؤمن بالقدر خيره وشرّه 


أنا أغنى الشركاء عن الشرك 

أنا أوّل الناس يشفع في الحنّة وأنا أكثر الأنبياء تَبَعاً 
أنا سيّد الناس يوم القيامة 

نا عند ظَنّ عبدي بي فليظنٌ بي ما شاء 

نشق القمر على عهد رسول الله كَل 

نطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلنا حتى أووا المبيت 

نفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم 

إنك امرؤ فيك جاهلية 

إن تقدم على قوم من أهل الكتاب 

إنكم تقولون: لا عدوٌ» وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوّاً 
إنكم ستروك ربكم عياناً 

إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر 


إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 


ع 


نما أنا بشر أغضب كما تغضبون 

نا أنا بشر» ولعلٌ بعضكم أن يكون ألحن بجت 
إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به 

نما هذا من إخوان الكهان 

نا هن أربع 

إنما يرحم الله من عباده الرحماء 

أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء 

إنه مكتوب بين عيني الدجال 

إنما ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون 
إنما لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات 

إهم كلاب أهل النار 

إنحم ليبكون عليه؛ وإنه ليعذب ف قبره 

َم يقدلُون أهل الإسلام 

ام كرقزن مين النين كما عرق الهم 

إني تارك فيكم ثقلين 

إني على الحوض حت أنظر من يرد علي منكم 
إن لأعرف حجراً بمكة 

إن لَبعُقر حوضي أَدُود الناس لأهل اليمن 


إن لم أبعث لعاناًء وإنما بعت رحمة 


أو لا تَدْرِينَ أنَّ الله لق الجنة 
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الا 


أوصيكم بتقوى الله والمتّمع والطاعة 

أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم 
آية الإهان خُحتٌ الأنصارء وآية الثفاق بعضٌ الأنصار 

لأيدي ثلاثة: فيد الله العليا 

ثذن له وبشره بالجنة 

ثذنوا له بئس أخو العشيرة 

مما رحل قال لأحيه: يا كافرء فقد باء بما أحدهما 

إيمان بالله ورسوله 

لإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة 

لإيمان بمان هاهنا 

لأئمة من قريش 

أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 

بايعنا رسول الله - َلةِ - على السّمع والطاعة وإقام الصلاة 
بايعنا رسول الله - وَلهٌ - على الستّمع والطاعة في العسر 


بشراء ولا تنفراء ويسرا ولا تعسرا 


بعثت بالسيف حت يعبد الله 

بكت على ما كانت تسمع من الذكر 

بينا أنا نائم رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص 
بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى حانب قصر 
تابعوا بين الحجّ والعُمرة» فإنمما ينفيان الفقر والذنوب 
التئاؤب من الشيطان 

اكت انه والتاز 

امقروة ا هرات 1ل 

تحرج عُنّق من النار يوم القيامة 

تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار 

تصدّق رجل من ديناره 

تقعد الملائكة على أبواب المساحد 
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57 


ثلاث من كن فيه وحد بمن حلاوة الإبمان 

حنتان من فضة آنيتهما 

حجابه النور 

حوضي مسيرة شهر 

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

الخلافة في قريش 

خلق آدم على صورة الرحمن 

حلق الله آدم حين خلقه 

خلق الله آدم على صورته 

حيار أنمتكم الذين تحبوهم ويحبونكم 

خير النّاس قرفي» ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلوغم 

خير أمتي القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونغهم 

حير أمتي قربي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوغم 

خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

الدجّال أعور بعين الشمال 

الدعاء هو العبادة 

دَعُونِ ما تركتكم فإئمًا هلك من كان قبلكم سؤاهم 

دعوه فإنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون 

ذمة المسلمين واحدة يسعى بما أدناهم فمن أحف مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
ذهبت أنا وأبو بكر وعمر وخرحت أنا وأبو بكر 

رأيثُ الحنّة عُرضت عليّ ورأيثُ فيها حَبْلّة قطوفها دانية 

رأيت نوراً 

رأيتني دخلت الحنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة 
رحم الله رحلا 

سبقك بها عكاشة 

سحقاً» سحقاً 

سئل عن النشرة فقال: هي من الشيطان 

شفاعتي لأهل الكبائر من أُمّت 
صل قائما» فإن لم تستطع فقاعد 
صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم 
الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة 

الصيام جُنّة من النّا ر كَجُنّة أحدكم من القتال 


1 
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صيام حَسَنٌ صيام ثلاثة أيام من الشهر 

الطهور شطر الإيمان 

عجبث من هؤلاء اللاتِ كنّ عندي فلمًّا معن صوتك ابتدرن الحجاب 
العرش فوق الماء 

على المرء المسلم السمع والطاعة 

عليك السّمع والطاعة ف عسرك ويسرك 

فأريت أمتي فأعجبني كثرقهم» قد مَلَُوا الستهل والحبل 

فاطلببي عند الحوضء فإنٍ لا أطئ هذه الثلاث المواطن 

فاعلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور 

فالله أرحم بك منك به 

فإن لم يكن لمم جماعة ولا إمام فاعتزل تلك الفرق كلها 

فإِنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثراً 

فحملت عليه فانطلق بي جبرائيل حتى أتى بي السماء الدنيا 

فرغ الله إلى كل عبد من خمس 

فعل بي هؤلاء وفعلوا 

في الجّة ما لا عين رأت 

فيأتيهم الجبار في صورته 

فيفتح علي من محامده بما لا أحسنه الآن 

قال الله كَبْكَ: يؤذيى ابن آدم يقول: ياحيبة الدهر 

قال الله َيَْ: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار 
قد أجرنا من أجرتٍ يا أم هانئ 

قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 

قريش ولاة الناس ف الخير والشر 

قل لا إله إِلّا الله أشهد لك بحا يوم القيامة 

قوموا فتوضكوا 

كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السموات ورب الأرض 

كان الله ولم يكن شيءٌ غيره 

كان النبي ولع إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا 

كان رسول الله وَلهٌ مضطجعاً في بيت كاشفاً عن فخذيه 

كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء 

كان مما حفظنا عن رسول الله: أن الرقى والتمائم والتّوَلِيَّة من الشرك 
كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم 


- لم - 


2 


كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 

كل أمتي يدخلون الحنة إلا من أبى 

كل بدعة ضلالة 

كل بيمينك 

كك ذنب عسى الله أن يغفره 

كل يعمل بدا خلق لت أو للا لسر اله 

كلتا يدي ربنا كبْكَ مين 

كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 

كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكُم منكم 

لا تذهب الدنيا - أو لا تنقضي الدنيا - حتى يملك العرب رحل من أهل بيت 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 

لا تسبوا أصحاي» فلو أن أحدكم أنفق مثل ألشد ذهباً 
لا تضربه فإن الله خلق آدم على صورته 

لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم 

لا تقوم الساعة حتى ترون عشر آيات 

لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان 

لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلماً وعدواناً 

لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم 

لا تلاعنوا بلعنة الله ولا بغضبه 

لا تلعنوه» فو الله ما علمت إنه يحب الله ورسوله 

لا نكاح إِلّا يولي وشاهدي عدل 

لايا ابنة الصدّيق ولكنه الربحل يصلي ويصوم ويتصدّق 
لا يض الأنصار رجحل يؤمن بالله واليوم الآخر 

لا ين لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث 

لا يحل مال امري مسلم إلا بطيبة من نفسه 

لعن الله من آوى محدثاً 

لامعل اده عات ولذا عذون تعر ول كديا بق 
لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة 

لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم 

لا يرمى رجحل رجلاً بالفسوق, ولا يرميه بالكفر إلا ارتدّت عليه 
لا يزال هذا الأمر في قريش ما أقاموا الدين 


لا يزن الزاني حين يزني 
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لا يسمع بي يهودي ولا نصراني 

لا يُعذّب بالئّار إلا رب النار 

لا يقبل الله صلاة بغير طهور 

لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 

لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة 
لا يتتطح فيها عنزان 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأحيه ما يحب لنفسه 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هو أحب إليه من ولده 
لا يؤمن عبد حتى يكون أحب إليه من والده 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع 

لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقَدَر خيره وشرّه 
لأعطين الراية غداً رحلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله 
لأُعطينٌ الراية غداً رحلاً يفتح الله على يديه 
لأَعْلَمَن أقواماً من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات 
بن من ذهبء وَلَبنّة من فضّة 

لعن الله اليهود والنصارى 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 
لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده 

لعن الله الواصلة» والمِسْتَؤْصِلةءوالواشمة 

لعن الله من الذبح لغير الله 

لعن المؤمن كقتله 

لعن النبي #َيْد المتشبّهين من الرحال بالنساء 

لعن رسول الله ل آكل الربا 

لقد سأل الله باسمه الأعظم 

لَقّد ظننتٌ يا أبا هُريرة ألا يسألني عن هذا الحديث 


لكلّ شيء حقيقة» وما بلغ عبد حقيقة الإبمان 

لكك نبى دعوة مستجابة يدعو بما 

لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب 

اللهم أنت السلام, ومنك السلام 

لما خلق الله آدم مسح ظهره 

خلق الله الحنّة والّار 

لما رجع النبي ويدٌ من الخندق ووضع السلاح واغتسل» أتاه جبريل 
لما قضى الله الخلق فكتب 
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هلاه 
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221 


ونا 


لَنْ يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء؛ فمن خلق الله 
لله أكبر! إتما السئن قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى 
للهم إن تملك هذه العصابة 

للهم إن أبرأ إليك ما صنع -حالد 

للهم إن أعوذ بك من عذاب القبر 


لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعبا لسلكث في وادي الأنصار 
لو أنَّ الله عذَّب أهل سماواته وأهل أرضه؛ لعذبحم وهو غير ظالم لهم 
لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله 

لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا إِمّا الطاعة في المعروف 

لو كنتُ متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر 

لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله 

ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم 

ليس أحدٌ أحب إليه العُذّْر من الله 

ليس المؤمن باللعان» ولا الطعان» ولا الفاحش ولا البذيء 

ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا الصلاة 

ليس منّا مَنْ ححبّب امرأة على زوجها 

ليلة أسري بي رأيت قوماً تُقرض ألسنتهم بمقارضَ 

ما أَظنٌ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا شيئاً 

ما أنتم جُزء من مائة ألف جزء 

ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب 

ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال 

ما زال حبريل يوصيني بالجار 

ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم 

ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما 

نا كال عد له القإلة الله قف لما 
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ماك 
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١728 


ما من ذنب أحدر أن يُعَجّل الله 

ما من شيء أَنْقل في الميزان من خسن للق 

ما من عمل يوم إلا وهو يختم عليه 

ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين 
ما من مولود يولد إلا على الفطرة 

ماوع مكنه يصلى عليه أكة م المسلميق 

ما من نبي بعثه الله في أمّة قبلي إِلّا كان له من أمّته حواريون 
نا سكم إلا وسيكلمه ريه 

ما منكم من أحدٍ إِلّا سيكلمه ربه 

ما منكم من أحد إلا له منزلان 

ما منكنٌ امرأة بموت لها ثلاثة 

ما وسعتني أرضي ولا مماثي 

ما بمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 

مامن الأنبياء نبي إلا وقد أوتى من الآيات ما مثله آمن عليه 
المتحابُون في جلالي لهم منابر من نور 

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 

مثل ما بعثني الله به من الحدى 

مزق الله ملكه 

المسلم أحو المسلم لا يظلمه 

المسلمان إذا التقيا بسيفيهم 

مع أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل 

معاذ الله أن يتحدث الناس أن أقتل أصحابي 

مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله 

من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرّق بينكم 

من أتى عرافاً فسأله عن شيء 

من أحبٌ الأنصار أحبّه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله 
مَنْ أحب أن بَثْلَ له اليحال قياماً 

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من ادّعى إلى غير أبيه لم يَرَح رائحة الحثّة 

من استطاع أن ينفع أحاه فليفعل 

من أصبح منكم اليوم صائماً 

من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله 
من اقتبس علماً من النجوم 
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قل 


نه 


116 


ااه 


من الكبائر شتم الرجل والديه 

من أنعم الله وَْنَ عليه نعمة فإن الله كبك يحب أن يُرى أثر نعمته 
من تعظم في نفسه؛ أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان 
مَنْ تَعَمّد علي كذباً فليتبوأ بيتاً في النّار 

مَنْ تَكْفّل لي أن لا يسأل الناس شيئاً 

من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
من حلف بالأمانة فليس منا 

من حلف بغير الله فقد كفر 

من حلف فقال في حلفه باللات 

من خرج من الجماعة قيد شبر 

من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم 

من دعا رجلاً بالكفر 

من ران ق للنام تقدرراي :في« اليفظة 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصير 

من رأى منكم منكراً فليغيره بيده 

من سأل الله اللحنّة ثلاث مات 

مَنْ سن في الإسلام سنّة حسنة فله أجرها وأحر من عمل با إلى يوم القيامة 
من سكل عن علم فكتمه 

من صبر على لأَوَائِهَا كنثُ له شفيعاً 

من علّق تميمة فقد أشرك 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من قاتل فليجتنب الوجه 

من قال لأخحيه يا كافر 

من قتل معاهداً لم يرح رائحة الحنة 

من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليسكت 

من كان له ثلاث بنات فصبر عليهنّ 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 

من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الحنة 

من لي بكعب بن الأشرف 

من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة 

من مات وليس ف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية 
من نذر أن يطيع الله فليطعه 


من وَقَاه الله شب ما بَيْن َيَيْه 
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مَنْ يرد الله به حبرا يفقهه في الدين 

المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 

ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنّم 

الناس تبع لقريش في هذا الشأن: مسلمهم تبع لمسلمهم 


الناس شركاء في ثلاث 


التُجوم أمنة للسماء» فإذا ذهب التُجوم أتى السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابي 


نمى رسول الله له أن يبنى على القبور 

نمى رسول الله كله أن يحصص القبر 

هاتان أهون وأيسر 

هل تدري ما حق الله على العباد 

هل تُضارُون في القمر ليلة البدر 

هلك المُتَتَطّعون قالها ثلاثاً 

هو في ضّحضاح من نار» ولولا أنا لكان في الدّرَكُ الأسفل من الثّار 
والذي نفسي بيده إتكم أحبٌ الناس إِليَ 

والذي نفسي بيده ليوشكٌ أن ينزل ابن مريم حكماً 
والذي نفسي بيدهء لهما أثقلم في لليزان من أخحد 
وإِن زن وإِن سرق رغم أنف أبي ذر 

وأن يقول الحق ولو كان مر 

نه ليسمع ححفق نعاه إذا وا لذن 


وجحبت» قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة 


وددثُ أن عندي بعض أصحابي 

وقد تركت فيكم ما لن تضلوا 

وَكُلَ الله بالتحم مَلكاً فيقول 

ولكن يستخرج به من البخيل 

ومن لعن مؤمناً فهو كقتله 

ويطوي السماء بيمينه 

ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل 

يا أبا هريرة هل تدري ما حق الناس على الله وما حق الله على الناس 
يا أبا هريرة» ألا أدلك على كنز من كنوز اللعنة 
يا أبا هريرة» هلك المكثرون 

يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين 

يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم 

يا حارية أين الله 
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يا رب أمتي يا رب أمتي 
يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو حلقك 
يا رسول الله متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


يا عائشة» كأن ماءها تقاعة الحناء» وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين 


يا فلان» إذا أويت إلى فراشك 

يا محمد! أو يا أبا القاسم! إن الله تعالى يسك السماوات 
يا معاذ أفتّان أنت 

يا مقلب القلوب, ثبت قلوبنا على دينك 

يأتي على الناس زمان فيغزو فئام من الناس فيقولون 

يأ في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان 

ياحي ياقيوم 

يبت الناس يوم القيامة فأكونُ أنا وأكتي على دا 

يتعاقبون فيكم: ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يجيء الرحل آخذا بيد البحل 

يبخرج عنق من الثَّار يوم القيامة له عينان تبصران 

يحْيْجْ في آحر الزّمان قومٌ أحداث الأسْتَان 

يْيُجٌ في آخر الزمان قوم سفهاء الأحلام 

يخرج ف آخر أمتي المهدي 

يخرج من النار من قال: لا إله إِلّا الله وثي قلبه وزن شعيرة من خير 
يد الله مع الجماعة 

يدحل الجنة من أمتي سبعون ألفاً بغير حساب 

يدخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار 

يَدْرْنُ الإسلام كما يَدْرِْسُ وَشْيْ الوب 

يضرب الحسر بين ظهراني جهنم فأكون 

يعجب ربك وِنَ من راعي غنم في رأس شظية بحبل» يؤذن للصلاة 
يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صحب محمداً 

يقبض الله سمواته بيده» والأرض بيده الأخرى 

يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت 


يقول الله يا آدم 
يكون قوم يخضبون في آخر الرّمان بالسّواد 
مين الله ملأى 


ينزل ربنا تبارك وتعالى 


يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله 
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١ 


١/7 


7 


وخرت 


فهرس الآثار 


الاستواء معلوم والكيف مجهولء والإيمان به واجب 


الإيمان يزيد وينقص 


اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفقن عن ديننا 
اتقوا الله معشر المسلمين» واقبلوا نصح الناصحين 

إذا رأيت الرحل جالساً مع رجل من أهل الأهواء فحدّره وعرّفه 
إذا رأيت الرحل يتنقّص أحداً من الصحابة 

أعطاني رسول الله و شيئاً من تمر 

ألا أبعنك على ما بعنني عليه رسول الله ل 

ألا لا يقلدن أحدكم دينه رحلا 

أنَّ القمر انشق في زمان النبي كل 

إِنَّ الله هو الحادي والفاتن 

إنكم تعملون أعمالاً هن ادق في أعيكم من الشثر 

ياك إِيّاك وهذا الكراييسي» لا تُكلّمه 

تعالوا نَزْدَدْ إيعاناً 

تلك دماء طهّر الله منها سيوفناءفلا نقذّر بما ألسنتنا 

حاء جبريل ادا ذات يوم إلى رسول الله يلد وهو جالس حزين» قد 
خضب بالدماء 


الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات 


حرج النبي ويد في بعض مخارحه 

حفي علي هذا من أمر النبي - كلِةْ- . ألاني الصفق بالأسواق 
ارا ين ا فأي بقدح رَحْرَاح فيه شيء من ماء» فوضع أصابعه فيه 
رأيت رسول الله يله وحانت صلاة العصر 

العَجْرُء وَالكَيْسسْ من القّدّر 

فإ توقين ستاحي الردعة ننه اسدتين 
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راوي الأثر 


ابن عباس وابو هريرة 


وأبو الدرداءوك 
ابن أن مليكة 
الأوزاعي 
البركاري 
أبو زرعة العراقي 
أبو هريرة طلله 
علي ابن أبي طالب ذه 
عبد الله بن مسعودط 
ابن عباس ذه 
عبد الله بن الزبيرظه 
أحد السلف 
أحمد بن حنبل 
عمر بن الخطاب 5ه 
عمر بن عبد العزيز 


أنس بن مالك ذه 


أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها 
أنس بن مالكطه 
عمر بن الخطاب# 
أنس بن مال كذه 
أنس بن مالكطه 
ابن عباس ذه 


الشاطبى 


١17 


قالها إبراهيم حين ألقي في النار وقالها البي عل 
قدّر الله الطاعة والمعاصيء وقدّر الخير والشرٌ وَمَنْ كْتب سعيداً فهو سعيد 

قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه 

كأني أنظر إلى العُبار ساطعاً في رُقاق بني غنم موكب جبريل عليه السلام 

كان رسول الله يدعو بقوله: لإرَيّتَآ انان لديا حسستَةٌ 

كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علماً وأقلها تكلفاً 

كنا في زمن البي - ول لا نعدل بأبي بكر أحداً ثمّ عمر ثم عثمان 

لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقاً 

لا بأس بالنشرة إنما يريدون به الإصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه 

لا تحالس أهل الأهواء فإِنَّ بجالستهم ممرضة للقلوب 

لا تجالسوا أهل الأهواء» ولا تحادلوهم 

لا تحالسوا أصحاب الأهواء ولا تحادلوهم ولا تسمعوا منهم 

لا تحالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك 

لا يتبع مدبرهمء ولا يجهز على جريحهم » ولا تسبى نساؤهم 

ماف ب كدت لاز 

ما طابت الدنيا إلا بتوحيده» وما طابت الآخرة إلا بجنته 

هتايك احذا قط إلا حك أنتيوفق وشييدد وتعان 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أنَّ محمداً وَل حان الرسالة 
من كان مستناً فليستن بمن قد مات 

من كفر بالقدر فقد كفر بالإسلام 

هنَّ فواحش فيهنّ التعزير 

وإنَّه سيكونُ من بعدكم قوم يُكذّبون بالّحم وبالدّحال 

وإن هذا الأمر في قريش ما أطاعوا الله واستقاموا على أمره 

ومن السنّة جحانبة كله من اعتقد شيئاً ثما ذكرناه 


ما ناظرت أحداً قط إلا أحببت أن يوفّق و 


والذي فلق الحبة وبرأ الّسمة إنه لعهد النوم الأمى 
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فهرس الأعلام المترجم لهم 
العلم 


لحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني» أبو القاسم 

إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي 

إبراهيم بن سيّار النظّام البصري» أبو إسحاق 

إبراهيم بن عيينة أبو إسحاق 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي أبو إسحاق الشاطبي 

أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل؛ الإسماعيلي 

أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله أبو بكر البيهقي 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن تيمية أبو العباس» تقي الدين الحراني 
أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصبهاني 

أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي , أبوبكر الخطيب البغدادي 
أحمد بن عبد الله بن محمد المزني المغفلي الحروي 

أحمد بن علي بن عبد القادر تقي الدين المقريزي 

أحمد بن علي بن محمد بن حجر الكناني» أبو الفضل العسقلاني 
أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي 

أ حمد بن فارس بن ركرياء أبو الحسين اللغوي 

أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري الطلمنكي الأندلسي 

أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال 


إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطرء التميمي» أبو يعقوب 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل أبو عثمان الصابوني 
إسماعيل بن عمر بن كثير» عماد الدين أبو الفداء 

إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي أبو القاسم الأصبهاني 

بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن المريسي 
ثوبان بن بجدد 

حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف أبو محمد القرشي 
حرير بن عبد الله بن جابر بن مالك البجلي أبو عبد الله 

حافظ بن أحمد بن علي بن أحمد حكمي 

الحسن بن أبي الحسن البصري 

الحسن بن علي بن يزيد الكرابيسي 

الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي 

حسين بن أحمد العرشي 
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كلا 


وقرفه 


.١‏ حمد بن محمد بن إبراهيم المخطابي 
حيان بن حصين أبو الحياج الأسدي الكوفي 
خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي المعروف بصلاح الدين العلائي 
الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب 
سعيد بن حبير بن هشام» أبو عبد الله الأسدي الوالبي 
سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب المخزومي القرشيء أبو محمد 
سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي 
سفيان بن عيينة بن أبي عمران الحلالي» أبو محمد الكوفي 
سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
سليم بن جبير المصري» أبو يونس 
ميدي تجزع كان الفسين البجاري التتوعي 
عامر بن شراحيل بن عبد الله الشعبي 
عبّاس بن منصور بن عبّاس التريمي السكسكي اليمني 
لباقي بن عبدالقادر البعلي المواهبي 
لحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي 
لرحمن بن كيسان أبو بكر الملقب بالأصم 
لرحمن بن محمد الأوزاعي الدمشقيء أبو عمرو 
لرحمن بن إسحاق البغدادي» أبو القاسم الزحاج 
لرحمن بن أحمد بن رجحبء أبو الفرج» زين الدين 
الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
لرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر بن محمد آل سعدي 
لرحمن بن محمد بن محمد بن محمد بن الحسن بن خلدون » أبو زيد 
لرحمن بن أبي بكر بن محمدء المشهور بجلال الدين السيوطي 
لرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم؛ أبو الفضل 


لرحيم المغربي القناوي أبو محمد 

لسلام بن محمد بن عبد الوهاب بن سلام» أبو هاشم الحبائي المعتزلي 
لعزيز المقالح 

لعزيز بن يحبى بن عبد العزيز أبو الحسن الكناني المككي 

لغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي اللجماعيلي 

لله بن سب 

لله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» أبو محمد 


ا اك 1 ييل 
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505 
الديون 
11 


اللا 


لله بن إبراهيم» أبو محمد الأصيلى 
لله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز» أبو عبد العزيز أبا بطين 


عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني الشافعي 


عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري 

عبيد الله بن عبد الكريم القرشي مولاهم الرازني 

عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي» أبو سعيد السجستاني 

علي بن محمد بن خلف المعافري» أبو الحسن القابسي 

علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي اليزيدي 

علي بن إسماعيل أبو الحسن, ابن سيده 

عبن العضل الجدن 

علي بن إسماعيل بن سالم بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن 

عمر بن علي بن سجمرة بن الحسين أبو الخطاب التعدي 

عمير بن حبيب 

عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصبي 
قتادة بن دعامة بن عزيز البصري المحدث المفسر 

القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي أبو عبيد 

لبيد بن الأعصم 

مجاهد بن جبر المكيء أبو الحجاج 

محمد بن إسحاق بن حزعة » أبو بكر النيسابوري 

محمد بن الحسين بن محمد بن حلف» أبو يعلى البغدادي الفراء 
محمد بن أبي بكر بن أيوب» همس الدين, أبو عبد الله الشهير بابن قيّم الحوزية 
محمد الأمين بن محمد المختار المكني الشنقيطي 

محمد بن جرير بن يزيد بن كثير أبو جعفر الطبري 

محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري» أبو بكر 
محمد رشيد بن علي رضا القلموني 

محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري» أ بوبكر 

محمد بن علاء الدين؛ علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الصالحي 
محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر الفيروزا بادي 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي, أبو بكر الباقلاني 
محمد بن أحمد بن عثمان خمس الدين الذهبي» أبو عبد الله 


و 9ت 


الا 


١ همه‎ 


محمد بن إبراهيم آل الشيخ 

مكحول بن عبد الله الدمشقيء أبو عبد الله 

واصل بن عطاء البصري» أبو حذيفة 

هبة الله بن الحسن بن منصور أبو القاسم اللالكائي 

وكيع بن اللخراح بن مليح بن عدي 

مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي المقدسي 

نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث أبو عبد الله 

معمر بن المثنى التيمي 

خم ينعيف الوقايه بن سيان رن على الوهوي اليم 

المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني أبو السعادات الحزري 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي أبو عبد اللّه الأندلسي القرطبي 
محمد بن أحمد بن عبد السلام حضر الشقيري الحوامدي 

محمد بن نصر بن الحجاج المروزي 

محمد بن عبد السلام سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي القيرواني 

تحمل بن أحمد بن سليمان السفاريني النابلسي 

محمد ناصر الدين بن نوح حاتي بن آدم الألباني 

محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي» أبو حاتم الرازي 

محمد بن يحبى بن أبي عمر أبو عبد الله العدني الدراوردي 

محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافري» ابن العربي الاشبيلي 
هشام بن عبد الملك بن مروان 

محمد بشير السهسوابي 

المختار بن أبي عبيد بن مسعود الثقفي» أبو إسحاق 

محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسي 

يحجبى بن شرف بن مري بن حسن محيي الدين» أبو ركريا النووي 

يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب الثقفي 

عيهلة بن كعب بن عوض العنسي المذحجي 

بحبى بن سعيد بن حبّان 

يح بن زياد بن عبد الله بن منظور الديلمي الأسدي» أبو ركريا الفراء 
يوسف بن حسن بن أحمد بن عبد الحادي القرشي العدوي العمري» المقدسي 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي» أبو عمر القرطبي المالكي 
يحبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الحسني العلوي الملقّب بالحادي 


د 1ه بت 


مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي 

فيروز النهاوندي 

عمرو بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري 

محمد بن أبي علي الحسن بن محمد بن عبد الله الهمذاني 

عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهمء التركي ثم المروزي» أبوعبد الرحمن 


5ه ل 


الفرقة أو الطائفة 


الأشاعرة 


فهرس الفرق والطوائف 


لا د 


فهرس الفرق والطوائف 


0ه 


9وه 


70 


-اهم. 8 - 


١77 


فهرس الألفاظ الغريبة 
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فهرس المصادر والمراجع 

أولا / كتب الشيخ : مقبل بن هادي الوادعي 
إتحاف الأمة بشرح براءة الذمة» للشيخ العلامة مقبل بن هادي الوادعي» تقديم معالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان» 
إعداد: أبي الحسن رضوان بن ياسين الشهابي» دار الإمام أحمد, مصرءالقاهرة» 2١‏ 155 ١ه‏ -ه.١.5م.‏ 
إحابة السائل على أهم المسائل؛ الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء-اليمن» ط 1 478 ١ه-١٠٠7م.‏ 
الأحوبة السديدة في فتاوى العقيدة» للشيخ العلّامة مقبل بن هادي الوادعي؛ جمع وترتيب أبي طالب محسن بن علوي 
باعلوي» وآخرء مكتبة الإدريسي الإسلامية السلفية» صنعاء- اليمن»ط١»‏ 577 ١ه‏ 
إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن؛ حاشية على الرسالة الوازعة للمعتدين عن سب صحابة سيّد المرسلين» 
ليحبى بن حمزة» مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث الإسلامي» 1 5٠09‏ ١ه.‏ 
إسكات الكلب العاوي يوسف بن عبد الله القرضاويء دار الآثار» صنعاء-اليمن» ”2 5475 ١ه-ه١٠٠١م.‏ 
الإلحاد الخميني في أرض الحرمين» دار الآثار» صنعاء- اليمن ط"ا /47 ١1ه-0٠5م.‏ 
إيضاح المقال في أسباب الزلازل والرد على الملاحدة الضلالء دار الآثار. صنعاء- اليمن» ط”. 458 ١ه-4١٠0٠5م.‏ 
الباعث على شرح الحوادث,» الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن ط”. 5478 ١ه-؛‏ ٠0٠7م.‏ 
تحفة ا بحيب على أسئلة الحاضر والغريب» دار الآثار» صنعاء- اليمن» طاء 57١‏ ١ه-..٠٠5م.‏ 
ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي, دار الآثار» صنعاء- اليمن» 21 577 ١اه-50.5م.‏ 
الجامع الصحيح ف القدرء دار الآثار صنعاء- اليمن» ط”, 479 ١ه-/١١ام.‏ 
الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحينء دار الآثار» صنعاء- اليمن» ط7ء 479 اه-لر١١٠٠م.‏ 
ردود أهل العلم على الطاعنين في حديث السحر وبيان بُعد محمد رشيد رضا عن السلفية» دار الآثار» صنعاء- اليمن؛ 
5 7غ اه-0.5ام. 
رياض الحنة في الرد على أعداء السنة» ومعه: الطليعة في الرد على غلاة الشيعة» وحكم القبة المبنية على قبر الرسولئة 
الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» ط4» 4714 ١اه-8..٠ام.‏ 
السيوف الباترة لإلحاد الشيوعية الكافرة» الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» 3 471 ١1ه-5.١١م.‏ 
الشفاعة» دار الآثار صنعاء- اليمنء الطبعة الخامسة 579 ١ه-لم/١٠١٠٠ام.‏ 
الصحيح المسند من أسباب النزول» الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» طا 4758 ١ه-ع١٠6٠7م.‏ 
الصحيح المسند من دلائل النبوة» دار الآثار صنعاء- اليمن» ط”ء 547٠١‏ ١ه-9.١١م.‏ 
صعقة الزلزال لنسف أباطيل الرفض والاعتزال»دار الحرمين» مصر- القاهرة» ط١ء 57١‏ ١اه-..٠٠5م.‏ 
غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» 7 471 ١ه-5.٠.٠ام‏ 
فتوى في وحدة المسلمين مع الكفار» دار الآثار» صنعاء- اليمن» ط”. 547٠١‏ ١1ه-9949١م.‏ 
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الفواكه الحنية في ا محاضرات والخطب السّنية» الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» ط” 5715 ١ه-..ام.‏ 
قمع المعاند وزحر الحاقد الحاسدء الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» ط5”. 475 ١ه-105..ام.‏ 
المخرج من الفتنة» دار الآثار» صنعاء- اليمن» طه, 475 ١ه-ه١١٠م.‏ 
مشاهداقٍ في المملكة العربية السعودية؛ دار الآثار» صنعاء- اليمن» ١‏ 575 ١ه-ه١٠١٠٠م.‏ 
المصارعة» الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن» ط١»‏ 14117 ١1ه-9917١م.‏ 
مقتل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني» ومعه (حول كلمة ومَّابِي)» دار الآثار» صنعاء- اليمن» ط”ء 47/7 ١1ه-1٠٠7م.‏ 
نصائح وفضائح» ومعه: إقامة البرهان على ضلال عبد الرحيم الطحان, الناشر مكتبة صنعاء الأثرية» صنعاء- اليمن»ط؟١)‏ 
هع اه-غ١10م.‏ 
هذه دعوتنا وعقيدتناء دار الآثار» صنعاء- اليمن» ط5؟) 459 ١اه-لم/.١5م.‏ 
أولا / الكتب الأخرى 
الإباضية بين الفِرّق الإسلامية: علي يحبى معمر» من إصدارات وزارة التراث القومي والثقافة» ط ؟) 4١5‏ ١ه.‏ 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية : لابن بطة» تحقيق: رضا بن نعسان معطي » دار الرآية » الرياض » ط 5٠095 2 ١‏ ١ه.‏ 
الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري » تحقيق: فوقية حسين محمود , دار الأنصار » القاهرة » ط 912١‏ ١اه.‏ 
إبطال التأويلات لأخبار الصفات : أبو يعلى محمد بن الحسين بن احمد بن الفراء - تحقيق :مجموعة علماء- دار الكتب 
العلمية -- بيروت. 
الإجماج بترجمة العلّامة امحدث أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي ودار الحديث بدئّاجء تأليفء أبي إبراهيم حميد بن قائد بن علي 
العتمي» الناشر دار شرقين للنشر والتوزيع» صنعاء- اليمن» ط1ء 5471 ١ه-1١٠٠١م.‏ 
الإجماج في شرح المنهاج» علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق :احمد جمال الزمزمي وأخرء ط 21١5715 2١‏ 84١.٠6٠1ام‏ 
الاتحاهات الفكرية المعاصرة : د. علي حريشة:؛ دار الوفاءء» المنصورة» طلا 4١١‏ ١ه.‏ 
إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراط الساعة : حمود بن عبد الله التويجري» دار الصميعي » الرياض» ط7» 
14 اه 
احتماع الحيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» طاك3 1١14٠084‏ ه. 
الإجماع» محمد بن إبراهيم بن المنذر» تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمدء دار المسلم للنشر والتوزيع»ط 2١‏ 575 ١ه‏ 
الأحوبة العراقية على الأسئلة اللاهورية» لأبي الثناء شهاب الدين محمود بن عبد الله شكري الحسيني الألوسي» مطبعة 
الحميدية» بغداد. 
احذروا الأساليب الحديثة» تأليف الدكتور: سعد الدين السيد صالح؛ دار الأرقم» ط”ء 41 ١ه-9917١م.‏ 
أحكام الجنائز» أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» لمكتب الإسلامي» ط4) 1١854.05‏ ه. 
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الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمديء. تحقيق : عبد الرزاق عفيفيء المكتب الاسلامي» بيروت» ط5ء 
اه. 

أحكام لعن الكافرين وعصاة المسلمين: د. سليمان بن صالح بن عبد العزيز الغصن: كنوز اشبيلياء الرياض» ط١ء‏ 
/17 اه 

اختصار علوم الحديثء أبو الفداء ابن كثير مع شرح الشيخ أحمد شاكر المسمى : الباعث الحثيث» تحقيق :علي بن حسن 
ابن علي الحلبي» دار العاصمة» الرياض» ط 5١5 .١‏ اه 

الاختلاف ف اللفظ والرد على الجهمية» ابن قتيبة» منشأة المعارف» الاسكندرية» ١91/1١م.‏ 

أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي: د. صابر طعمة» ط بيروت» عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع 9/.5١م.‏ 
الإخوان المسلمين في ميزان الإسلام» فريد بن أحمد الثبيت» ط١ء‏ دار المنارة» الرياض» 54 41١‏ ١ه.‏ 

آداب الشافعي ومناقبه: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق : عبد المغني عبد الخالق » دار الكتب العلمية » بيروت. 
الآداب الشرعية : محمد بن مفلح الحنبلي » مطبعة المنار » مصر » ط ١ع‏ اه 

أدب الطلب ومنتهى الأرب» للإمام الشوكاني» تحقيق : عبد الله بن يحبى السريحي» دار ابن حزم 

الأدب المفرد» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقيءدار البشائر الإسلامية؛ 
بيروت» ط”, 1١505‏ ه. 

الأدلة على بطلان الإشتراكية؛ للشيخ العلّامة محمد بن صالح العثيمين» من إصدارات مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية» ط١ء‏ 
١ه-ة‏ .50م الرياض. 

الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة» صديق خان,» تحقيق عبد الوهاب الجحابي» دار ابن حزم» بيروت» ط »١‏ 
١١ه.‏ 

الأربعين في صفات رب العالمين» محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي » تحقيق: عبد القادر بن محمد عطا صوفي» مكتبة العلوم 
والحكم, المدينة المنورة» ط 2١‏ 51 اه 

إرشاد الغبي إلى مذهب أهل البيت في صحب النبي ولِهِ: محمد بن علي الشوكاني» تحقيق: مشهور حسن سليمان» دار 
المنار» الرياض » ط١‏ . 5١7‏ ١اها.‏ 

إرشاد الفحول محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: أحمد عزو عناية» دار الكتاب العربي» دمشق»»ط 4١9 2١‏ ١ه.‏ 
الإرشاد على قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد. عبد الملك الجويني» تحقيق :أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 
ط”ء :اه 

الإرشاد في معرفة الأحكام : عبد الرحمن بن ناصر السعدي » مكتبة المعارف الرياض » 5٠٠‏ ١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي » بيروت»ط؟» - ١5.5‏ ه. 
أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي» تأليف: علي محمد جريشة؛ محمد شريف الزبيق» الناشر دار الوفاء» ط”ء 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد البر القرطبي» تحقيق: علي محمد معوض وآخرء دار الكتب العلمية؛ 

.ه١‎ 4١5 ء١ط بيروت»‎ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين ابن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري» تحقيق مجموعة من العلماء» دار 

الكتب العلمية» بيروت. 

أسماء الله الحسنى: عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصنء دار الوطن» الرياض؛ ط١ء‏ 4117 ١ه‏ 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله بن محمد الحاشدي مكتبة السوادي» جدة» ط1ء 41١‏ ١ه.‏ 

إشارات المرام من عبارات الإمام: أحمد البياضي الحنفي» تحقيق: يوسف عبد الرزاق» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» طاء 

اا 

الإشاعة لأشراط الساعة: محمد بن الحسين البرزنحي» تحقيق موفق فوزي الحبر» دار الحجرة» بيروت» ط1ء 54١5‏ ١ه‏ . 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الشافعية » جلال الدين السيوطي» طبعة مصطفى البابي الحلبي . 

اشتقاق أسماء الله: النحاجي» تحقيق: عبد امحسن المبارك » مطبعة النعمان» 914١ه.‏ 

أشراط الساعة: للغامدي» دار ابن حزم» بيروت» 47١ 21١‏ ١اه.‏ 

أشراط الساعة: يوسف بن عبدالله الوابل» دار ابن الجوزي » الدمامء» ط"اء 5 51 ١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» ط١ء 5١7‏ ١ه.‏ 

إصلاح المجتمع» للشيخ محمد بن سالم البيحاني» دار الندوة الجديدة» بيروت» طا1ء 411 ١ه.‏ 

أصول الدين: لأبي اليسر البزدوي» تحقيق: د. هانز بيترلنس» مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء ط١ء‏ 1/7١ه.‏ 

أصول الدين»؛ عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط",) ١01٠5١ه.‏ 

أصول السنة: محمد بن عبد الله بن أبي زمنين» تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري» مكتبة الغرباءء المدينة المنورة» ط١ء‏ 
6 اه. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: للشيخ محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر المكني الشنقيطي: دار الفكر 

للطباعة و النشر و التوزيع بيروت» ١5١5‏ ه. 

إظهار الحق: رحمت الله بن خليل الهندي» تحقيق: احمد حجازي السقاء دار التراث العربي » 

الاعتصام : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» تحقيق: سليم بن عيد الحلالي» دار ابن عفان» 

الرياض» 1 7١5١ه‏ 

اعتقاد الإمام الشافعي: علي بن احمد الحكاري» تحقيق: عبد الله البراك» دار الوطن» الرياض» ط١ء 5١9‏ ١ه.‏ 

اعتقادات فرق المسلمين والمشركين: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: علي سامي النشارء دار الكتب 

العلمية» بيروت» 5٠07‏ ١ه‏ 
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أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: سليمان بن حمد الخطابي» تحقيق :محمد بن سعد آل سعود. مركز إحياء التراث 
الإسلامي» بجامعة ام القرى» ط 5٠05 2١‏ ١اه.‏ 

الأعلام: خير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» ط؛» 9175١م.‏ 

أعيان الزمان وجيران النعمان في مقبرة الخيزران» لوليد الأعظميء مكتبة الرقيم» بغداد ١٠٠0٠5م.‏ 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق : محمد حامد الفقي» دار المعرفة» 
بيروت» ط 35 ١١965‏ ه. 

أقاويل الثقات ف تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت»» .١ 5١5‏ 

الاقتصاد في الاعتقاد: محمد بن محمد الغزالي» دار الكتب العلمية » بيروت» ط١),‏ 409 ١ه.‏ 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» 7 55١١ه.‏ 

الإكليل الكتاب العاشر في معارف همدان وأنسابما وعيون أخبارهاء للهمداني» بيروت» دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع. 
إكمال المعلم شرح صحيح مسلم: العلامة القاضي أبو الفضل عياض اليحصبيء» مكتبة طبرية» الرياض. 

الألباني حياته وآثاره محمد الشيباني» مركز المخطوطات والتراث والوثائق التابع لجمعية إحياء التراث الإسلامي بالكويت. 
إلقام الحجر لمن ركى ساب أبي بكر وعمر: حلال الدين السيوطي» تحقيق: مرزوق علي إبراهيم؛ دار اللواء القاهرة» ط١»‏ 
١اه.‏ 

الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء دار الفكرء بيروت» طاء ١5٠0٠‏ ه. 

الإمام الألمعي مقبل بن هادي الوادعي سيرته الذاتية والدعوية» تأليفء أبي عبد الله أحمد بن محمد العديني؛ الناشر دار الإيمان» الإسكندرية» 
مصرء بدون تاريخ. 

الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم الأصبهاني» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» مكتبة العلوم والحكمء المدينة 
المنورة» 5١5‏ ١ه‏ 

الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع» جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» تحقيق: مشهور حسن سلمانء دار ابن القيم؛ 
الدمام» ط .١‏ ه8١5‏ ١اه.‏ 

الانتضاز كرتي الله الموحنديى-والرة:غلن ادل عن الشركين» عبد اللددين عبد الحمن يبن .عبد لعزي أبايطين: تمفيق: عيد 
السلام آل عبد الكريم دار العاصمة الرياض» ط ١‏ . 

الانتقاء : في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء: لابن عبد البر» عنيت بنشره مكتبة القدسي» مطبعة المعاهد بمصر ٠.‏ 65١ه.‏ 
الأنساب: عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعان المروزي» تحقيق: عبد الرحمن بن يحبى المعلمي اليماني وغيره؛ 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد.» ط١ا»‏ 7/57 ١اه.‏ 
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الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» محمد بن الطيب الباقلاي» تحقيق: محمد زاهد الكوثري» مكتبة الخانجي» 
القاهرق, ط “ا 5١‏ ١اها.‏ 

أنوار التنزيل للبيضاويء تفسير البيضاوى, دار النشر: دار الفكر» بيروت» بدون تاريخ. 

إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلى المذهب الحق من أصول التوحيد» ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن 
المرتضى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط”ء 901١م‏ . 

الإيمان: أبو عبيد القاسم بن سلام؛ تحقيق : محمد ناصر الدين الألباي» ط ” 4٠5‏ ١هه‏ دار الأرقم . 

طل ١٠54١اه‏ 

لبحر المحيط في أصول الفقه: بدر الدين محمد بن عبد الله بن بحادر الزركشيء المحقق: محمد محمد تامرء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت,ء لبنان» 57١ 1١‏ ١اه.‏ 

بداية السول في تفضيل الرسول يلِةِ: العلامة العز بن عبد السلام السلمي» تحقيق: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المكتب 
الإسلامي» بيبروت» طء »ك5٠5آاه.‏ 

البداية والنهاية» المؤلف: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى أبو الفداءء» الناشر: مكتبة المعارف» بيروت. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: مسعود بن أحمد الكاساني » دار الكتاب العربي» بيروت» ط”ء 9/7١م.‏ 

بدائع الفوائد: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط١اء ١515‏ ه. 
البدر الطالع: محمد بن علي الشوكاني» دار المعرفة» بيروت» 218 5/8 ١ه‏ . 

البدع والنهي عنها: محمد بن وضاح القرطبي» دار الرائد» بيروت» ط5؟»؛ 5١5‏ ١ه.‏ 

البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان: عباس بن منصور السكسكيء تحقيق: بسام علي العموشء مكتبة المنار» الأردن» ط 
؟ 07١5اه.‏ 

بغية الملتمس في تاريخ رحال الأندلس» للضبي» دار الكتاب العربي» 9571١م.‏ 


البلدان اليمانية عند ياقوت الحموي: للقاضي إجماعيل بن علي الأكوع, مؤسسة الرسالة» بيروت» ط3: 4١08‏ ١ه‏ . 

البيان الحسن بترجمة الإمام الوادعي وما أحياه من السنن» تأليف, عبد الحميد الحجوريء الناشر دار الإمام أحمد, القاهرة» مصرء 
7 اه-5..5م. 

بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية : أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن 
قاسم مطبعة الحكومة - مكة المكرمة» 2١‏ 957١١ه.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس: محمّد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيني ‏ تحقيق مجموعة من المحققين» دار الحداية. 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول: للقنوجي» بتصحيح وتعليق عبد الحكيم شرف الدين ط 25 11/01اه- 
3١م‏ المطبعة الهندية العربية» الهند. 
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تاريخ الإلحاد في الإسلام: عبد الرحمن بدوي» دار سينا للنشرء القاهرة. ط”ء 991١م.‏ 

تاريخ الأمم والرسل والملوك: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية؛ بيروت» طا1ء 4017 ١ه.‏ 

التاريخ الكبير: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» تحقيق: السيد هاشم الندوي» دار الفكرء بدون تاريخ. 

تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهية» لأبي زهرة» دار الفكر العربي» 9/5١م.‏ 

تاريخ اليعقوبي» طبعة دار العراق» بيروت. 

تاريخ اليمن الثقاي: أحمد حسين شرف الدين» مطبعة الكيلاني الصغير» ط» .١7/1/‏ 

تاريخ اليمن» المسمى» فرحة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن» عبدالواسع بن يحبى الواسعي اليماني» مطبعة حجازي؛ 

ط35ى 1947م. 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغداديء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

تاريخ دمشق: ابن عساكرء دار الفكرء بيروت» ط١ء 4١9‏ ١اه.‏ 

تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيه» جلال الدين السيوطي» تحقيق البسيون مصطفىء دار الشروق» حدة» ط 21١‏ 599١ه.‏ 

تأويل مختلف الحديثء: عبدالله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الدينوري» تحقيق: محمد زهري النجار» دار الجيل» بيروت» 

98اه. 

التبصرة والتذكرة في شرح الفية العراقي: عبد الرحيم بن الحسين العراقي» دار الباز» مكة المكرمة. 

التبصير في الدين: أبو المظفر الاسفرائيني» تحقيق: كمال يوسف الحوت, عالم الكتب» بيروت ط١ء 5١7‏ ١اه.‏ 

تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: ابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» طلاء 

.ما9/84-ه١‎ 4 

تحريد التوحيد المفيد: تقي الدين أحمد بن علي المقريزي» تحقيق: علي بن محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» 

طل 7٠١11اه.‏ 

تحرير المقال والبيان في الكلام على الميزان: السخاوي» تحقيق: بدر العماش» منشور ضمن محلة البحوث الإسلامية الصادرة 

عن الرئاسة العامة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية» العدد (55) . 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد: ابراهيم بن محمد البيجوريء دار الكتب العلمية» بيروت» ط ١51١7 0١‏ ه. 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية» فالح ابن فالح آل مهدي, تحقيق: عبد الرحمن بن صال المحمودء دار الوطن» ط١ء‏ 

ه١‎ 

تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان: مرعي الكرمي الحنبلي» تحقيق: مشهور حسن سليمانء دار ابن القيم» الدمام» بدون 

تاريخ. 

تحقيق كلمة الإخلاصء للإمام ابن رحبء تحقيق: د.أسامة حمزة» دار الفتح» ط ”2 5٠١85‏ ١ه.‏ 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة: خليل بن كيكلدي العلائي» تحقيق: د. عبد الرحيم محمد أحمد القشقري» 
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دار العاصمة الرياضء» ط21 1١5١١‏ ه. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة 
الرياض الحديثة» الرياض» بدون تاريخ. 

تذكرة الحفاظ: محمد بن احمد الذهبي»؛ دار احياء التراث العربي» بيروت» مصورة عن طبعة دار المعارف العثمانية» ط4» 
ذا ه. 

التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» محمد أبي بكر بن فرج القرطبي» تحقيق: محمود بن منصور البسطويسيء دار البخاري» 
المدينة المنور» ط ١511 4١‏ هع 

تذكير النايمين بسير أسلافهم حفاظ الحديث السابقين واللاحقين» تأليف: الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخحلي دار المنهاج مصرء القاهرة» 
طكىء 6465 اهدلاء ٠5م‏ 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالكء للقاضي عياض» حققه جماعة من العلماء» طبعة وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية. 

التسعينية: لشيخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق: محمد ابراهيم عجلان» مكتبة المعارف» الرياض» ط١21 57١‏ ١اه.‏ 

التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة» تأليف: د. إبراهيم هلال» الناشر دار النهضة العربية» 919١م.‏ 

تطهير الاعتقاد من أدران الالحاد: ابن الأمير الصنعاني» ضمن عقيدة الفرقة الناحية» تقدىم عبد الله حجاج» شركة السلام 
الغالية: 

التعرف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي» تحقيق: عبد الحليم محمود؛ دار الايمان» دمشق» ط١ء‏ 5017 ١اه.‏ 

تفسير السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعاني» تحقيق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم 
دار الوطن» الرياض» ط١ء‏ 51/8 ١1ه-9917١ام.‏ 

تفسير الفخحر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» للإمام محمد فخخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر» دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 5١5‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن كثير» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١‏ » 47١‏ ١ه.‏ 

تفسير القرآن العظيم: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق: سامي بن محمد سلامة الناشر: دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ط 7 ١339 - ه١ 47١‏ م. 

التفسير الكبير» لشيخ الإسلام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبد الحليم» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الكتب العلمية» 
بيروت لبنان. 

تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي عرض وتحليل على ضوء الكتاب والسنة» محمد أحمد لوح, دار الحجرة» الخبر» ط١اء‏ 

5 اه 

تقريب الأصول لتسهيل الوصول لعرفة الله والرسول وَل لأحمد زيني دحلان» طبع مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» ط١»‏ 
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تقريب التدمرية: للشيخ العلأمة محمد بن صالح العثيمين» مكتبة السنة» مصرء ١417 ١‏ ه. 

تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني أبو الفضل شهاب الدين» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف 
الباكستاني» دار العاصمة» 547١‏ ١ه.‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير في أصول الفقه (لابن الحمام)» لابن أمير الحاج الحنبلي محمد بن محمد. صورة من الطبعة 
الأميرية ببولاق» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7١ه.‏ 

تلبيس إبليس: عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» تحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» بيروت» ط١١‏ » 
ه.ة6١ه‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» دار الكتب العلمية؛ 
بيروت؛ ط(اء 419١1ه.19884م.‏ 

التمهيد في اصول الدين: لأبي المعين النسفي» تحقيق: د . عبد الحي قابيل» دار الثقافة» القاهرة» ١501‏ ه. 

التمهيد في الكلام على التوحيد: يوسف بن عبد الحادي» تحقيق: محمد عبد الله السمهري» مكتبة بلنسية» الرياض» ط١ء‏ 


/لااؤةاي. 
التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع: لأبي عبد الرحمن الملطي» تحقيق: محمد زينهم محمد عزب» مكتبة مدبولي القاهرة» 
ط”١:‏ ١اه.‏ 


التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: عبد العزيز الرشيد» دار الرشيد, الرياض» ١5١5 ١‏ ه. 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليه الواسطية من المباحث المنيفة: عبد الرحمن ناصر السعدي» دار طيبة» الرياض» 
ط1.غ١1١اه‏ 

تمذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله يلِعٌ من الأحبار: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري» تحقيق: محمود 
محمد شاكرء مكتبة الخانجي» القاهرة. 

تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن محمد ابن حجر العسقلاني, مطبعة دائرة المعارف النظامية الهندء 2١‏ ١ه‏ 
تحذيب اللغة» أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ١١٠٠٠م.‏ 

تمذيب مدارج السالكين, للإمام ابن القيم» هذبه عبد المنعم صالح العلي العزي» وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب كبك محمد إسحاق ابن خزيمة» تحقيق: د. عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» مكتبة 
الرشدء الرياضء» ط5؟» 5١١‏ ١اه.‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد» للإمام محمد عبد الوهاب» تحقيق: د. عبد القادر الأرنؤوط» دار السلامء 
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التوحيد» أبو منصور الماتريدي» الناشر دار الجامعات المصرية» الإسكندرية» تحقيق: د. فتح الله خليف. 

التوسل أنواعه وأحكامه: للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي بيروت» ط ه. ١14٠05‏ ه. 

التوسل حكمه وأقسامه: محمد صالح العثيمين» إعداد علي أبي لوز» دار ابن خزعة» ط : 2١‏ 541 ١اه.‏ 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج» للقراي» تحقيق وتقديم: أحمد الشتيوي» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» ط١ء‏ 
.4 ١اه-8م9١.‏ 

التوصل إلى حقيقة التوسل - المشروع والممنوع: أبو غزوان» محمد نسيب بن عبد الرزاق بن محبي الدين الرفاعي» دار لبنان» 
بيروت» طث7 1599ه . 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد: أحمد بن ابراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير الشاويش, المكتب الاسلامي» بيروت» ط” » 
كءةاه 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية. دار الفكرء بيروت» دمشق» 
طل ١٠:4اه.‏ 

تيسير التحرير: محمد أمين» المعروف بأمير بادشاه» الناشر دار الفكر. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ» دراسة وتحقيق: زهير الشاويش»؛ المكتب 
الاسلامي» بيروت» دمشق» ط١.,‏ 5717 اه 

جامع الأمهات لابن الحاحب: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر ابن أبي بكر المشهور بابن الحاحبء دار اليمامة 
للنشر» ط١‏ 2 9١5١ه.‏ 

جامع البيان في تأويل القرآن: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي» أبو حعفر الطبري» » الحقق: أحمد محمد 
شاكر» مؤسسة الرسالةق» 1١845٠ ١‏ ه-..56.6ام. 

جامع العلوم والحكم: أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجحب الحنبلي» دار المعرفة» بيروت» ط8١»‏ 540/8 ١ه.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: يوسف بن عبد البر النمري» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة إدارة الطباعة. 

الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء دار الكتب 
المصرية» القاهرة» 2.5 54/١ه.‏ 

حذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس؛ لابن القاضيء دار المنصور للطباعة والوراقة» بالرباط» المغرب» 
7و ام. 

حذور العلمانية» تأليف: د. السيد أحمد فرجء دار الوفاء» المنصورة» مصرء طهء 541١‏ ١ه-‏ 9917 ١م.‏ 

الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
١/ااه.‏ 


الجماعات الإسلامية في ضوء الكتاب والسنّة بفهم سلف الأمة» تأليف: أبي أسامة سليم بن عيد الحلالي» الدار الأثرية» 
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جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف, تأليف: الدكتور عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان» مكتبة العبيكان» 
الرياض ط١. 5١59‏ ١اه.‏ 

الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: لشيخ الإسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق: علي بن حسن بن ناصر الألمعي وغيره» 
دار الفضيلة» الرياضء» ط 2١‏ 475 ١اه-غ١٠1م.‏ 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام ابن القيم محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي» تحقيق: أبي حذيفة عبيد الله 
ابن عالية» الناشر دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» ١‏ 4017 1ه-9/109١م.‏ 

حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح: للإمام ابن القيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ. 

حاشية امحلي على جمع الجوامع» مطبوع ككامش تقرير الشيخ عبدالمن الشربيني» ط”ى, كده*اهى مطبعة مصطفى البابي 
الحبي» مصر . 

الحبائلك في أخبار الملائك: جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد السعيد بن بسيونى» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 25 
م١ةاه.‏ 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة: أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق محمد بن 
ربيع بن هادي عمير المدحلىء» دار الراية» الرياض 5١9‏ ١ه.‏ 

الحديث والمحدثون في اليمن في عصر الصحابة» عبد الله بن بحاش بن ثابت الحميري» مكتبة الرشد» صنعاء 21 57١‏ ١ه.‏ 
الحسبة في الإسلام» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: سيد بن محمد بن أبي سعدة» نشر وتوزيع مكتبة دار الأرقم» 

الكويت» ط1ء 14.1 1ه-9/68ام. 

حسن البنّا بأقلام تلامذته ومعاصريه؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 9/5١م.‏ 

حسن البنّا مبادئ وأصول في مؤتمرات خاصة. المؤسسة الإسلامية» دار الشهابء القاهرة» ط١اء 5٠.٠‏ ١1ه-9/86.0١م.‏ 
حسن البنّا مواقف في الدعوة والتربية» عباس السيسيء دار القبس للنشر والتوزيع» القاهرة» 4٠١7‏ ١ه-9/5١م.‏ 

حسن المحاضرة في احبار مصر والقاهرة جلال الدين السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم» دار احياء الكتب العربية؛ 
1ع 1957ام. 

الحق الواضح المبينفي شرح توحيد الأنبياء وال مرسلين» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار ابن القيم للنشن والتوزيع» 
الدمام» ط ١‏ 5.05 1ه-9865ام. 

حقائق عن التصوف». عبد القادر عيسى » دار العرفان» سورية») حلب» ط 59 ام. 

حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية» تأليف: بكر بن عبدالله أبو زيد» ط5» ط مؤسسة قرطبة» 


.هاآ5٠‎ 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم أحمد بن نيك الله الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» طع » 14.085 ١ه.‏ 
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الحوادث والبدع, محمد بن الوليد الطرطوشيء تحقيق: علي حسن الحلبي» دار ابن الجوزي, الدمام» ط١اء 5١١‏ ١ه.‏ 

الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن: الإمام عبد العزيز بن يحبى الكناني: مكتبة العلوم والحكم, بدون تاريخ 
حبيئة الأكوان افتراق الأمم على المذاهب والأديان» صديق حسن عان, دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ه0٠4‏ ١ه.‏ 
خلق أفعال العباد: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري» تحقيق: د. عبدالرحمن عميرة» دار المعارف الرياض» 19/6ه . 
الخوارج تاريخهم وآراؤهم الاعتقادية: غالب علي عواجي. ط5959١م.‏ 

الدر النقي: يوسف بن عبد الحادي, دار المجتمع» جدة» ط5”» بدون تاريخ. 

درء تعارض العقل والنقل: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: د محمد رشاد سالح» طبعة جامعة الإمام محمد بن سعود, 
طاء ١١5:1١ه.‏ 

دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهيرء إدارة ترجمان السنة» باكستان» ط١اء 4٠09‏ ١ه.‏ 

دراسات ف الفرق والعقائد الإسلامية: د. عرفات عبد الحميد» دار البشير للطباعة والنشر» بدون طبعة. 

الدرة فيما يجب اعتقاده: علي بن أحمد بن حزم؛ تحقيق: د. أحمد بن ناصر الحمد وآخرء مكتبة التراث» 5١ 2١‏ ١اه.‏ 
الدرر السنية في الأحوابة النجدية» مجموعة من أئمة الدعوة النجدية» جمع عبد الرحمن القاسمء طه. 5١7‏ ١اه.‏ 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: الحافظ شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني» تحقيق: محمد عبد 
المعيد ضان» مجلس دائرة المعارف العثمانية» 9017١ه.‏ 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء المؤلف: الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» الملحق بأضواء البيان» المحلد العاشر. 

دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات: د: محمد بن عبدالله السمهريء دار بلنسية» الرياض» ط١ء 47١‏ ١ه.‏ 

الديياج المدّمَّبٍ في مصطلح الحديث: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرحاني» مصحح بعرفة لحنة برئاسة الشيخ حسن الإنبابي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصرء ١85٠‏ ه . 

الدين الخالص» أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق» محمود محمد حطاب السبكى» راجعه وصححه: أمين محمود خطاب» طث 
١‏ ١ه.‏ 

الذحيرة: أحمد بن إدريس القرافي» دار الغرب الإسلامي» ط١ء‏ 9915١م.‏ 

ذم التأويل: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» تفيق: يذو ين 'عيد الله البذن الدان السلفية الكويت» طق 25 اه 
الذيل على طبقات الحفاظ: ابن بحب الحنبلي» تصحيح : محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدية) ”ا/ا7 ١‏ اها . 


رحلات دعوية» للشي للشيخ مقبل بن هادي الوادعى» ومقتطفات من أقواله وفتاويه, تأليف» أبي رمزي ناصر بن على الوادعى» الناشر مكتبة 
صنعاء الأثرية» صنعاءء اليمن» ط١ا‏ 5780 ١ه-4.٠٠٠م.‏ 


الره :علي" اللنيمية: عتمان ابو "سشعيت و1 عالد :ون :سكيد أبو "شغيد "ادا رمي تميق يدر ابو كباداه الينيوة :كان اين الأثيرة 
الكويت» ط7, 1995م. 
الرد على الجهمية» محمد بن إسحاق بن مندة» تحقيق: 3 على محمد ناصر الفقيهى» مكتبة الغرباء» المدينة ا منورة» ط 
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الرسالة القشيرية» لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري» تحقيق: عبد الحليم محمود» طبعة سنة 951١م.‏ 

رسالة إلى أهل الثغرء علي بن إسماعيل الأشعري» تحقيق: عبدالله شاكر محمد الجنيدي» مكتبة العلوم والحكم» دمشق» 
ل 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود الألوسي أبو الفضلء الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
طع. ه.:١اه.‏ 

الروض الأغن في معرفة المؤلفين ومصنفاتمم في كل فنء تأليف: عبد الملك بن أحمد بن قاسم حميد الدين؛ دار الحارثي» 
الطائف» ط١؛ 5١5‏ ١اه.‏ 

الرَوضٌ البَاسمْ في الذّبٌ عَنْ سن أبي القّاسِم: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى» اعتنى به: علي بن محمد 
لعمران» دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي » المكتب الإسلامي» طه 4.٠‏ ١ه.‏ 

روضة الناظر وجنة المناظر: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء تحقيق: د. عبد العزيز عبد الرحمن السعيدء 
جامعة الإمام محمد بن سعود»ء الرياض» ط235 75939١ه‏ . 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية: زيد بن عبد العزيز الفياض» دار الوطن» الرياض» ط ”2 ١15١5‏ ه. 

زاد المسير في علم التفسير: عبد الرحمن بن علي بن محمد الحوزي, المكتب الإسلامي» بيروت» طلا 4٠4‏ ١ه.‏ 

زاد المعاد في هدي خير العباد: محمد بن أبي بكر أيوب ابن القيم» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» عبد القادر الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويتءالطبعة الرابعة عشرة : /501 ١‏ ه. 

الزواجر عن اقتراب الكبائر» لأحمدبن حجر الميتمي المكي» طبع دار المعرفة» بيروت» 5٠07‏ ١1ه-9/5١م.‏ 

السحر بين الحقيقة والخيال: د. أحمد بن ناصرء مكتبة التراث » مكة المكرمة » 5١0/6 2١‏ ١ه.‏ 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» مكتبة الرياض» ط١» 41١7‏ ١ه.‏ 

السلسلة الصحيحة؛ محمد ناصر الدين الألباني» المكتب الاسلامي» بيروت» طع, 4.05 ١ه‏ . 

سلك الدرر في أعيان القرن الثانى عشرء محمد خليل المرادي» دار البشائر» بيروت» ط١ 1١8 ٠‏ ١ه‏ . 

لسئة» أحمد بن محمد الخلال» تحقيق: عطية الزهرانني» دار الراية» الرياضء» ط 5٠١ 2١‏ ١ه‏ . 

السنة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيبان» المحقق: محمد ناصر الدين الألباني» طبع المكتب الإسلامي» 
بيروت»ط؟) ه.:١اه-‏ 865١ام.‏ 

سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة . 

سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث السجستياني» تحقيق: عزت الدعاس» وعادل السيء دار الحديث» بيروت» ط١ء‏ 
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سنن الترمذي المسمى (الجامع الصحيح): محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكرء دار الفكر» بيروت» 
٠ه‏ 

السئن الكبرى: أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري وآخرء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
١ه‏ -١199م.‏ 

السئن والمبتدعات: للشيخ محمد بن عبد السلام بن حضر الشقيري» دار الكتب العلمية» بيروت» طه79١ه.‏ 

السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» لشيخ الإسلامابن تيمية» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذَّهَبِيء مجموعة محققين بإشراف شعيب الأرناؤوط» 

مؤاسسة الرسالة؛ يروت «طاين « عأ 

السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» دار الكتب 

العلمية» بيروت.» ط231) ه8.٠85١ه.‏ 

شأن الدعاءء تأليف: أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي» المحقق: أحمد يوسف الدّقاق» دار الثقافة 

العربية» ١5٠05 2١‏ ه. 

شجرة النور الرّكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» مصورة عن المطبعة السلفية» القاهرة» ط ١5149‏ ه . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار المسيرة» بيروت» لبنان» ط5ء» 99+١ه-191079‏ 

وطبعة أخرى المكتب التجاري للطباعة» بيروت. 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق: أحمد بن سعد حمدان» دار طيبة» الرياض؛ 
ط3ى ١١54١اه.‏ 

شرح الأصول الخمسة : عبد الحبار بن أحمد» تحقيق: عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» القاهرة» طلا 54١5‏ ١ه.‏ 

شرح السنة: للإمام البغوى الحسين بن مسعود البغوي» المكتب الإسلامي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وأخرين» المكتب 

الإسلامي» بيروت» ط”ء 507 ١ه‏ . 

شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء دار المدني» جدة. 

شرح العقائد النسفية : التفتازاني» تحقيق: أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الازهرية » ط١ء 5١17‏ ١ه.‏ 

شرح العقيدة الأصفهانية: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراي» تحقق: حسنين بن محمد مخلوفء دار 

الكتب الإسلامية» مصر وأخرى بتحقيق: د. محمد بن عودة السعوي» وهي رسالة دكتوراة مقدمة بقسم العقيدة والمذاهب 

المعاصرة» بكلية أصول الدين» بجامعة الإمام. 

شرح العقيدة الطحاوية: علي بن محمد بن أب العز الحنفي, المكتب الإسلامي» تحقيق: جماعة من العلماء تخريج: الشيخ 
لألباني» طكئء ١91١ه.‏ وأحرى تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي وآخرء مؤمسة الرسالة» بيروت» ط(ء 
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شرح العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام ابن تيمية» شرح: محمد بن خليل هراس» الجامعة الإسلامية» ط8» وأخرى بشرح: 
د. صالح بن فوزان الفوزان» مكتبة المعارف» الرياضء» ط 25 ١501‏ ه. 

شرح الكافية الشافية: محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» بيروت» ط 5١05 2١‏ ١ه‏ . 

شرح الكوكب المنير: تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجارءالحقق: محمد 
الرحيلي وآخرءمركز البحث العلميء دار إحياء التراث الإسلامي» 5٠٠‏ ١ه.‏ 

شرح المقاصد:مسعود بن عمر الشهير بسعد الدين التفتازاني» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت» ط١اء‏ 
65 اه 

شرح المواقف» علي بن محمد الجرجاني» مطبعة السعادة» مصرء ط ١١565 2١‏ ه., 

شرح حديث النزول» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: د. محمد بن عبد الرحمن الخميسء دار العاصمة» الرياض» ط 
١4‏ ه. 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري: عبد الله بن محمد الغنيمان» مكتبة الدار» المدينة المنورق» ط ١408 2١‏ ه. 

شرح كتاب الفقه الأكبر: للملا على القارئ؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ط 2١‏ 505 ١ه‏ . 

الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة» ابن بطة العكبري» تحقيق وتعليق ودراسة: د. رضا نعسان معطيء دار التوفيق 
لنموذجية للطباعة والجمع الآلي» توزيع المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة» طبعة 5٠05‏ ١ه-19/5١م‏ . 

الشريعة: محمد بن الحسين الآحري» تحقيق: د. عبد الله بن عمر الدميجيء دار الوطن؛ الرياضء» ط ١5١1/8 2١‏ ه. 

شعب الإمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي»» دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول ط١ء‏ 
٠اه.‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: علي بن محمد البجاوي» مطبوع بمطبعة 
عيسى البابي الحلبي . 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: محمد بن أبي بكر بن قيم الحوزية» تصوير دار المعرفة» بيروت» عن 
ط عام 77١هء‏ بالمطبعة الحسينية . 

الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد» تأليف: أبي عبد الرحمن محمد بن سرور شعبان» دار الكيان للطباعة والنشر والتوزيع» 
الرياض» 21 5717 1ه-/1.١٠1ام.‏ 

الشيخ حافظ بن أحمد حكمي: حياته ومنهجه, د. أحمد علوشء» مكتبة الرشد, الرياض» ط١‏ » 5١5‏ ١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول وي أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقيق: محمد عبد الله الحلواي» وآخرء دار 
رمادي للنشرء الدمام» ط١ء‏ 411 ١اه.‏ 

صب العذاب على من سب الأصحاب: أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أي الثناء الألوسي» تحقيق: 


عبد الله البخاري» دار أضواء السلف, الرياض» ط 5١1 ٠ ١‏ ١اه.‏ 
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الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إسماعيل بن حماد الجوهري. تحقيق :أحمد عبد الغفور عطارء دار العلم للملاين» 
بيروت» ط”2 11599ه-1710794ام. 

الفتوى الحموية الكبرى. لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق: د. حمد بن المحسن التويجري» دار الصميعيء» الرياض» ط١ء‏ 
65 آاه. 

صحيح ابن حبان» محمد بن حبان البستي» ترتيب: علي بن بلبان القارئ» تحقيق: شعيب الارنؤط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» ط”ء 54١1١اه.‏ 

صحيح سنن ابن ماحهء للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» توزيع المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط 1 5.1 ١1ه-985١م.‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة: محمد علي قطب وآخرين» المكتبة العصرية» بيروت» ط 
6ه 

صحيح الترغيب والترهيب: للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي» بيروت» دمشق» 3 105 ١ه-1985م.‏ 
صحيح الجامع الصغير وزياداته» للشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني» لمكتب الإسلاميء بيروت» 27 .١ه‏ . 
صحيح سنن الترمذي» للشيخ الألباني» الناشر: مكتب التربية العربية لدول الخليج» توزيع المكتب الاسلامي» بيروت» ط١اء‏ 
١اه-الم‏ و ام. 

صحيح مسلم: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع» إستانبول» تركيا. 

الصفات: علي بن عمر الدارقطني» حقيقه وعلق عليه وخرج أحاديثه: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» ط١ء‏ 
1ه-8م9ام. 

الصفات الإلهية: د. محمد بن أمان الجامي, الجامعة الإسلامية» 5١‏ ١ه.‏ 

صفة الصفوة: لابن الحوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» توزيع مكتبة البازء مكة المكرمة» ط؟”. 795١ه.‏ 

صفة النزول الإلحي ورد الشبهات حوها: عبد القادر بن محمد بن يحبى الجعيدي» مكتبة دار البيان الحديثة» الطائف» ط 2١‏ 
١ه.‏ 

الصفدية: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: د. محمد رشاد سالم, مكتبة ابن تيمية» مصرء ط؟» 
كءةاه 


صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان» السهسواني» تعليق: محمد رشيد رضاء الناشر دار التوحيد للتراث» الإسكندرية» مصرء ط١2‏ 
58 اهلا ٠5م.‏ 


الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» محمد بن عبدالرحمن السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 
ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة: عبد الله بن محمد القرى, مؤسسة الرسالة» طاء 4١‏ ١ه.‏ 
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طبقات الحنابلة: أبو الحسين محمد بن محمد بن أبي يعلىء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 

طبقات الشافعية: عبد الرحيم الأسنويء تحقيق: عبدالله الحبوري» دار العلوم؛ الرياض» 40١‏ ١ه.‏ 

طبقات الشافعية الكبرى: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تحقيق: عبد الفتاح الحلو وآخرين» دار إحياء 
الكتب العربية. 

الطبقات الكبرى: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري» دار صادرء بيروت» لبنان. 

طبقات الصوفية الكبرى: عبد الوهاب بن أحمد الشعران» دار الفكر العربي» القاهرة. 

طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, مكتبة وهبة» القاهرة» تحقيق: علي محمد عمر » ١‏ 2 797١ه.‏ 
طبقات النحويين واللغويين» أبو بكر الزبيدي الأندلسي» حققه محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء ط5ء 
5 م. 

طبقات فقهاء اليمن: عمر بن علي معره الجعدي» تحقيق: فؤاد سيد» دار القلمء بيروت» بدون تاريخ. 

الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزي» تحقيق: د. محمد جميل غازي» طبعة المدني» القاهرة. 
طريق الحجرتين وباب السعادتين: محمد بن أبي بكر بن قيم الوزي» تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم للنشر 
والتوزيع» الدمام »ط١ء 5٠05‏ ١1ه-9/86١م‏ . 

طريق الهداية مبادئ ومقدمات علم التوحيد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: د. أبي عبد الله الدكتور محمد يسري» ط 475 ١ه.‏ 

العبودية : لشيخ الإسلام ابن تيمية» مطبعة المدني» بمصرء سنة /59١1ه-/91ام.‏ 

العظمة: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» دراسة وتحقيق: رضاء الله بن محمد إدريس الباركفوري» دار 
العاصمة؛ الرياض » ط١ 5١/8٠2‏ ١ه‏ . 

تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي» مكتبة الدار» المدينة النبوية» تحقيق: د. عبد الرحمن عبد الحبار 
الفريوائي» ط 5٠5 62 ١‏ ١ه.‏ 

عقيدة السلف أصحاب الحديث: إسماعيل بن عبدالرحمن الصابون» تحقيق: بدر البدرء الدار السلفية» الكويت» ط 
اه 

العقيدة السلفية في كلام رب البرية» عبد الله بن يوسف الجديع» ط١ء‏ /50 ١ه.‏ 

عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن: حمود بن عبد الله التويجري» دار اللواء» الرياض» ط7. 505 ١ه.‏ 

عقيدة أهل السنّة والدماعة» للشيخ ابن عثيمين» رئاسة ادارة البحوث العلمية والإفتاء؛ الرياض» ط "ا 41 ١ه.‏ 

العلم الشامخ في تفضيل الحقٌ على الآباء والمشايخ» للشيخ صالح بن مهدي المقبلي» طبع مكتبة دا البيان» دمشق» بدون 
تاريخ. 

العلمانية وموقف الإسلام منها: د. حمود بن أحمد الرحيلي» مكتبة العلوم والحكم, المدينة النبوية» ط 5 575 ١ه.‏ 

عنوان ا جد في تاريخ بحد: عثمان ابن بشير» تحقيق: عبد الرحمن بن عبد اللطيف», ط5., ١791١ه.‏ 
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عوارف المعارف: للسهروردي» مكتبة القاهرة» 97 ١ه.‏ 

العواصم والقواصم ف الذب عن سنة أبي القاسم المؤلف: ابن الوزير» محمد بن إبراهيم المرتضى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»ط” 56١5١اه.‏ 

لعين والأثر في عقائد أهل الأثر: عبد الباقي بن عبدالباقي بن عبد القادر المواهبي» تحقيق: عصام رواس قلعجيء دار 
الملأمون للتراث» دمشق» ط١ء‏ 9/10١م.‏ 

غريب الحديث: حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي» دار الفكرء بدمشق» 
الناشر: مركز البحث العلمي وإحياء التراثي الإسلامي بجامعة أم القرى, بمكة المكرمة, ١4٠05‏ ه. 

غياث الأمم في التيات الظلم» أبو المعالي الجويني» تحقيق ودراسة: د. عبد العظيم الديب» على نفقة الشئون الدينية بدولة 
قطر» ا 68٠.٠5١اه.‏ 

الفائدة من فتاوى العلماء في مدعي الإصلاح وتنظيم القاعدة» جمع وإعداد محمد بن فهد الحصين» ط 2.5 57٠8‏ ١اه.‏ 

فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين» إعداد موقع روح الإسلام على شبكة المعلومات العالمية. 

الفتاوى السعدية» للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» منشورات المؤسسة السعيدية بالرياض. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء» جمع وترتيب: احمد بن عبد الرزاق الدويشء» رئاسة ادارة البحوث العلمية والافتا» 
المملكة العربية السعودية, ط “ا» 1١151١9‏ ه . 

فتاوى ومسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» تحقيق: عبد العزيز بن زيد 
الرومي» وآخرين. 

فتح الباري» شرح صحيح البخاري: الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد العزيز عبد الله بن بازء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 5٠١ ١‏ ١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن علي الشوكاني» مطبعة مصطفى الحلبي» مصرء 
ط 65 88م5اه. 

فتح القدير» لابن الهمام الحنفي» مصورة عن الطبعة الميمنية» تصوير دار إحياء التراث. 

فتح الجيد لشرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: د. الوليد الفريان» دار الصميعي» الرياض» 
طاء 6١:اه.‏ 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث: همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء دار الكتب العلمية» لبنان» ط١‏ ء .اه 
فتح رب البرية بتلخيص الحموية: للشيخ محمد بن صالح العثيمين» مطابع جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» الرياض» 
طعع ١٠:5اه.‏ 

فرق الشيعة؛ الحسن بن محمد النويختي؛ دار الأضواءء بيروت» ط5؟, ١5٠015‏ ه. 

الفرق بين الفرق: البغدادي» تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي» دار الأفاق الجديدة» بيروت» طه, 14.7١1ه-9/805١1م.‏ 
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الفرق بين النصيحة والتعيير» للإمام ابن رحب الحنبلي» تحقيق: بحم خلفء دار المأمون للتراث» بدمشق» ط؟. ه508 ١ه.‏ 
لفروع : محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله دار مصر للطباعة» مصر. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل» علي بن أحمد بن حزم الأندلسي» تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة وآخرء دار الجيل» بيروت» 

ه.ةآاهى. 

فواتح التحموت: لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» بشرح مسلم الثبوت» في أصول الفقه؛ للشيخ محب الله بن عبد 

الشكور» (وهو بحاشية المستطفى من علم الأصولء لأبي حامد الغزالي) المطبعة الأميرية» بولاق» مصرء ط١ء‏ 775١ه.‏ 

في قافلة الإخوان المسلمين» عباس السيسيء إقرأ دار الطباعة والنشر والصوتيات» الإسكندرية» مصرء 9/37 ١م.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: عبد الرؤوف المناوي» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط١‏ . 55١١ه‏ . 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق: رد. بيع بن هادي عمير المدحليء 

مكتبة لينة » مصر» ط»9 5١‏ ١ه.‏ 

القاموس المحيط» محد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5) 5١77‏ ١اه.‏ 

قاموس المورد لمنير البعلبكيء دار العلم للملايين» بيروت» 9/5١م.‏ 

القبورية في اليمن (نشأتماء آثارهاء وموقف العلماء منها)» تأليف: أحمد بن حسن المعلم» ط١اع»‏ 4554 ١ه-8.٠١51م,‏ مركز الكلمة الطيبة 

للبحوث والدراسات العلمية» صنعاء. 

قطر الولي على حديث الولي: محمد بن علي الشوكاني: تحقيق: د. إبراهيم بن إبراهيم هلال» دار إحياء التراث العربي» 

بيروت» بدون تاريخ. 

قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة» للسيوطي» تحقيق: الشيخ خليل محبي الدين بن الميسء المكتب الإسلامي» 

بيروت» لبنان» ط1 5٠.85‏ ١1ه-9866١م.‏ 

القناعة فيما يحسن الاحاطة به من أشراط الساعة: محمد بن عبد الرحمن السخاوي » تحقيق: محمد بن عبد الوهاب العقيل » 

أضواء السلفء الرياض » ط 21١‏ ”557 ١ه‏ . 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى: محمد بن صالح العثيمين» حققه وخرج أحاديثه: اشرف بن عبد المقصود بن 
عبد الرحيم»أضواء السلفء الرياض» ١5١5‏ ه. 

قواعد المنهج السلفي في الفكر الاسلامي: د. مصطفى حلميء دار الأنصار» ١‏ 95١١ه.‏ 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: محمد بن علي بن عطية الحارثي » أبو طالب المكي» 

تحقيق: د.عاصم إبراهيم الكيالي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط”2» 1١154175‏ ه. 

القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ. تأليف: الشيخ حمود بن عبد الله بن حمود التوجيري. دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 


.ما9910-ه١‎ 41١8 ط3‎ 


القول السديد شرح كتاب التوحيد: الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي» دار الوطن» الرياض» طكن ؟١5١ه.‏ 
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القول المبين في أن كلتا يدي الرحمن بمين: د. علي الشهراني. بحث منشور في بمجحلة الحكمة الصادرة في يريطانية العدد ( 78 ) 
سنة 5765 ١ه‏ . 

الكامل في التاريخ : لابن الأثير » دار الكتاب العربي » بيروت » ط4» 50 ١ه.‏ 

كتاب البعث والنشور: البيهقي» تحقيق : عامر بن أحمد بن حيدر » مركز الخدمات والأبحاث الثقافية» بيروت» ط١ء‏ 
كةاه 

كتب حذر منها العلماء» أبو عبيدة مشهور ابن حسن آل سلمانء دار الصميعي للنشر والتوزيع» الرياض» 54١5‏ ١ه-‏ 
145ام. 

كشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة وكيفية مذهبهم وبيان اعتقادهم, تأليف: محمد بن مالك بن أبي الفضائل الحمادي 
اليماتي» تحقيق: محمد بن عثمان الخشتء الناشر مكتبة الساعي» ١لم.‏ 

كشف الأستار عن زوائد البزار» للهيتمي» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 
طل 1899ه-909ام. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : حاجي مصطفى بن عبدالله خليفة» منشورات مكتبة المتنى بغداد. 

كشف القناع عن حكم الوحد والسماع؛ أحمد بن عمر القرطبي» تحقيق عبد الله الطريقي» ط 51١ ١‏ ١ه.‏ 

كشف ما ألقاه إبليس من البهرج والتلبيس على قلب داود بن جرحيس: الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ» تحقيق: 
عبدالعزيز آل حمد » دار العاصمة » الرياض» ط١) .١ 5١6‏ 

الكفاية في علم الرواية: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغداديءدار ابن تيمية»القاهرة» 54٠١‏ ١ه.‏ 

الكلام المنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى: سعيد بن حجي الحنبلي» تحقيق: محمد خير رمضان, دار ابن حزم» بيروت ط١ء‏ 
157 اه. 

كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين: محمد بن أحمد المحلي» (مطبوع مع حاشية قليوبي وعميرة)» دار الكتب العلمية» بيروت» 
طك 11١٠7‏ اه. 

الكواشف الحلية عن معان الواسطية: لعبد العزيز الحمد السلمان» مطابع المحد التجارية» الرياض » ط١٠١. 54٠01١‏ ١اه-‏ 
١5١م.‏ 

لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور» دار صادرء بيروت» ط”ء 51١5‏ ١ه.‏ 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط25٠9١اه.‏ 

اللمع : لأبي نصر السراج الطوسي» حققه وقدم له ورج أحاديثه: د. عبد الحليم محمود» دار الكتب الحديثة» مصر. 

اللمع في أصول الفقه: أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية» ط 25 ١4754‏ ه. 

لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » المطبعة السلفية» القاهرة. 

لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية : لأبي العون محمد بن أحمد السفاريني 
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الحنبلي, المكتب الإسلامي» ط7”. 4١١‏ ١ه.‏ 

الماتريدية دراسة وتقوياً: أحمد بن عوض الحربي» دار العاصمة» الرياض» ط 2١‏ 511 ١ه.‏ 

مائة عام من تاريخ اليمن الحديك :"دجسي عبد الله العمري» :داز الفكر » دمشق» ط21 ه5٠‏ اه. 

المبتدعة وموقف أهل السنة والجماعة منهم, تأليف: د. أبي عبد الله محمد يسري طبعة 475 ١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان اليثمي, الناشر: دار الريان للتراث بالقاهرة» ودار الكتاب 
العربي» بيروت» لبنان» 4017 1ه- 9/61 ام. 

امجموع : أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار الفكر بيروت1991١م‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن القاسم وابنه محمد» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريفء المدينة النبوية» 5١5‏ ١ه.‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» علماء بحد الأعلام» دار العاصمة؛ الرياضء» 2,7 4١7‏ ١ه.‏ 

مجموعة فتاوى الشيخ عبد العزيز بن بازء طبع العبيكان للطباعة والنشر» الرياض» ط3» 5١0/8‏ ١ه.‏ 

محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» خدمه: محمد فؤاد عبد الباقي» دار أحياء الكتب العربية» ١ع‏ 15اه- 
/551١ام,)‏ مصر. 

محاضرات في السلفية» محمد لبيب» مكتبة العلمى القاهرة,» ”.2 4٠١‏ ١اه.‏ 

امحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي 
محمد دار الكتب العلمية» لبنان» طال» 851١7‏ ١اه.‏ 

امحكم لابن سيده: أبو الحسن علي بن بي إسماعيل بن سيده؛ تحقيقي: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت » 
طاء ١5:١اه.‏ 

امحلى: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري, دار الفكر » بيروت. 

محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» تأليف: مسعود الندوي» ترجمة وتعليق عبد العليم عبد العظيم البستوي» 
مراجعة الدكتور محمد تقي الدين الحلالي» ط 5٠١‏ ١ه.‏ 

مختصر الصواعق: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار العاصمة:؛ الرياض» ط” : ١51/8‏ ه- /99١م.‏ 
مختصر العلو للعلي الغفار: الحافظ الذهبي» احتصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 
لإسلامي» بيروتء» ط2.5 ؟7١5١اه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: محمد بن أبي بكر بن القيم الجوزية» دار الفكرء بيروت» 5١7‏ ١هء‏ 
وأخرى بعناية لجنة من العلماء» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» طاء 5.07 ١اه-‏ 9/68 ام. 

المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» المؤلف: عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» 

امحقق: محمد أمين ضناوي» الناشر: دار الكتب العلمية. 
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مروج الذهب ومعادن الجوهر: لأبي الحسن علي بن الحسين المسعوديء دار الأندلس» بيروت» ط؟. 1198ه-19178م. 
مسائل الإيمان: محمد بن الحسن» تحقيق: سعود بن عبد العزيز الخلف» دار العاصمة الرياض» ط١» 5١٠١‏ ١ه.‏ 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقيق: مصطفى عبد القادر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١اء»‏ ١١5١ه.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل» تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرين» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5”» 47 ١ه‏ . 
مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي): أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقيق: حسين سليم أسد الداراني» 
الناشر: دار المغني للنشر والتوزيع» المملكة العربية السعودية» ١54١17 ١‏ ه - 7٠٠١١.‏ م. 

المسودة في أصول الفقه: أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» تحقيق : محمد محبى الدين عبد الحميد الناشر» مطبعة المدني» 


القاهرة. 
مشاهير علماء بحد وغيرهم: للشيخ عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ» بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشرء 
طا3ت 59314١م.‏ 


مشكاة المصابيحء التبريزي» تحقيق» الألباني» المكتب الاسلامي» ط:"/ ه١4‏ ١ه‏ . 

مشكل الحديثوبيانه» لابن فورك؛ دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. 

مصادر الفكر الإسلامي في اليمن» للحبشيء المجمع الثقافي» أبو ظبي» وأخرى: ط مركز الدراسات والبحوث الإسلامية 
صنعاء. 

المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري» تحقيق: يوسف الشيخ محمدء المكتبة العصرية» بيروت. 

مصنف بن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي» تحقيق: كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد» الرياض» 
طى 15.09١اه.‏ 

المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقق: حبيب الرحمن الأعظمي المكتب 
الإسلامي» بيروت» ط”ء ”5.0 اه . 

معارج الألباب في مناهج الحق والصواب» حسين بن محمد التُعمي» تحقيق: محمد بن حامد الفقي» تخريج: علي بن حسن 
لحلبي» مكتبة المعارفء الرياض؛ ط"ء 5.١85‏ ١ه.‏ 

معالم التنزيل: محبي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي» حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر وآخرين» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» طع» 1١141١1‏ ه . 

معالم السنن» حمد الخطابي» منشورات المكتبة العلمية» بيروت» لبنان» ط”ء 5٠01١‏ ١1ه-١9/8١م.‏ 

معتزلة اليمن: دولة الحادي وفكره» علي محمد زيد» دار الكلمة» صنعاء» ط5. 4٠5‏ ١ه.‏ 

المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها: عواد بن عبد الله المعتق» مكتبة الرشدء الرياض» طلاء 4117 1ه-995١م.‏ 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى» محمد بن خليفة التميمي» دار إيلاف الدولية» الكويت» ط1ء 411 ١ه.‏ 


- 959 - 


02٠ 


021١ 


021 


0137 


0 


015 


06215 


01 / 


للع 


1 


2م 


025١ 


025 


ل 


01 


02 


251لا 


7م 


معجم اصطلاحات الصوفية: عبد الرزاق الكاشاني» تحقيق وتقدىم وتعليق: د. عبد العال شاهينء دار المنار» القاهرة» ط١»‏ 
1١اه.‏ 

معجم البلدان» لياقوت الحموي» دار بيروت» ط 5١/8‏ ١هء‏ وطبعة دار صادرء بيروت» ٠٠‏ ١هء‏ وطبعة دار الفكر. 
المعجم الصوفي» الكتاب الشامل لألفاظ الصوفية ولغتهم الإصطلاحية ومفاهيمهم ومعاني ذلك ودلالاته» د. عبد المنعم 
الحنفي» دار الرشاد, القاهرة» ط١ء‏ 5117 ١ه.‏ 

المعجم الفلسفي: د. جميل صليباء الشركة العالمية للكتاب» بيروت» 5١15‏ ١ه.‏ 

المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدابحيد السلفي» وزارة الأوقاف 
والشؤون الدينية» العراق» ط؟. 

معجم المفسرين» عادل نويهضء مؤسسة نويهض الثقافية 4٠05‏ ١2اه.‏ 

معجم المؤلفين : عمر رضا كحالة » دار إحياء التراث العربي » بيروت 

المعجم الوسيط : صادر عن مجمع اللغة العربية بمصر . مكتبة الشروق الدولية » ط؛» 5475 ١ه.‏ 

معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات المؤمنين وآل البيت: محمد بن إبراهيم الشيباي» مركز المخطوطات والتراث والوثائق» 
الكويت» ط١» 51١5‏ ١اه.‏ 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله مؤسسة الرسالة » 
بيروت» طكء 15١٠14١ه.‏ 

معرفة أنواع علوم الحديث: عثمان بن عبد الرحمن» أبوعمروء تقي الدين ابن الصلاح» تحقيق: نور الدين عترء دار الفكر 
المعاصر» بيروت» 5٠١5‏ اه 

المغرب في ترتيب المعرب: أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيدبن علي بن المطرز» تحقيق: محمود فاخوري وآخرء مكتبة 
أسامة بن زيدء» حلب» ط١ء‏ 9179١م.‏ 

مغني امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر للطباعة» بيروت» /19١ه.‏ 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء دار الفكر بيروت» ط١‏ ء 
ه.ة١اه.‏ 

مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء اللجامعة الإسلامية» المدينة النبوية» ط2 199١ه.‏ 
مفتاح الحنة لا إله إلا الله: محمد بن سلطان المعصومي الحنفي» تحقيق: علي بن حسن الحلبي؛ المكتبة الإسلامية» الأردن» 
طكء لم١‏ اه. 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم: لطاش كبرى زادة» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان ط١اء‏ 5.؛١‏ 
ه- ه986 ام. 


المفردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهان» دار القلم» دمشق» ط؟ 2 /١541١ه.‏ 
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مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» أبو الحسن علي بن إجماعيل الأشعري» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء 
المكتبة العصرية» بيروت» 5١١‏ ١ه.‏ 

مقاييس اللغة: أبو الحسين أحمد بن فارس» تحقيق : شهاب الدين أبي عمروء دار الفكر » 4١8 ١‏ ١ه.‏ 

المقدمة: لابن خلدون» طبعة دار الشعبء» القاهرة. 

المقنع في علوم الحديث: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري دار فواز للنشر» السعودية» تحقيق: عبد 
الله بن يوسف الجديع» ط١اء‏ 51 ١ه.‏ 

الملل والنحل: محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد الكيلاي» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ط/>9؟اه. 

نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ول لابن عباس» لابن رحب الحنبلي» تحقيق: عز الدين النجار» دار المدني». جدة. 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف: محمد بن أبي بكر بن القيم الحوزية» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الإسلامية» حلب » طلا .٠79١اه.‏ 

مناقب الإمام أحمد, لأبي الفرج بن الحوزي» تحقيق: لحنة إحياء التراث» ط ١»وأخرى‏ دار الآفاق الجديدة.ط7 5١7‏ ١ه.‏ 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الحوزي» دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا وآخر» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» ط١. 141١7‏ ١ه-9917١م.‏ 

المنح المكية في شرح الهمزية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيئمي» تحقيق: بسام محمد بارود» امجمع 
الثقافي» أبو ظبي» ط ١51/2١‏ ه. 

منهاج السلامة في ميزان القيامة: محمد ابن ناصر الدين الدمشقي» تحقيق: مشعل المطيري» دار الصميعيء الرياض» ط١ء‏ 
5اه. 

منهاج السنة النبوية» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرائي» مؤسسة قرطبة» طلا 5405 ١ه.‏ 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : أبو ركريا يحبى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 

ط5 595اه. 

لمنهاج في شعب الإعان» الحسين بن الحسن الحليمي» تحقيق حلمي محمود فودة» دار الفكرءط 2١‏ 799١ه.‏ 


آراء ابن حجر الميشمي الاعتقادية) عرض وتقوتم قي ضوء عقيدة السلف» تالف* محمد بن عبد العزيز الشايع» مكتبة دار المنهاج للدشر 


والتوزيع» الرياض» ط 2١‏ 4717 ١ه.‏ 

منهج الإمام الشافعي في إثبات العقيدة. تأليف: د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» مكتبة أضواء السلف الرياض. ط١»‏ 419 ١ه-‏ 
ام. 

منهج الإمام الشوكاني في العقيدة؛ تأليف: د. عبد الله نومسوك» مكتبة دار القلم والكتاب» الرياض» ط”» 5١54‏ ١ه-995١م.‏ 
منهج الحافظ ابن رحب الحنبلي ف العقيدة» تأليف: الشيخ علي بن عبد العزيز الشبل» تقدم: د. صالح بن فوزان الفوزان. 
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الإمام الخطابي ومنهجه في العقيدة» تأليف: أبي عبد الرحمن الحسن بن عبد الرحمن العلوي, تقديم: الشيخ حماد بن محمد الآنصاري» دار 
الوطن» الرياض» /1517١ه-9917١م.‏ 

منهج ودراسات في آيات الأسماء والصفات للشيخ محمد الأمين الشنقيطيء دار السلفية» الكويت» طعع 4.٠:1١اه.‏ 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق» دار الفكر» بيروت. 

المواقف في علم الكلام: عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الإيجي» عالم الكتب» بيروت» وشرحه للشريف الجرحاني. ط دار 
الطباعة العامرة. 

لموجز ف الأديان والمذاهب المعاصرة» تأليف: ناصر القفازي» ناصر العقل» دار الصميمي» الرياض» ط١»‏ 
4١ه1995م.‏ 

الموسوعة الصوفية: تأليفء عبد المنعم الحفني الناشر: مكتبة مدبولي» ط 7٠٠٠م.‏ 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» دار الندوة العالمية للشباب الإسلامي» إشراف وتخطيط ومراجعة: 
د. مانع بن حماد الجهني» طهء. 5:54 اه-5.0.8امم. 

الموطأ: الإمام مالك بن انس: صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الثقافية» بيروت» 
لبنان» ١‏ 5 1ه- 9/868 ام. 

الموئي بمعرفة التصوف والصوفي. حعفر بن علب الأدفوي. تحقيق: د. محمد عيسىء» مكتبة دار العروبة» الكويت» ط١ء‏ 
/١ةآاه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقدالرجال» للذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي, دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين» حمد بن ناصر بن معمرء تحقيق» عبد السلام آل عبد الكريم» دار العاصمة» 
الرياض» ط١1اء‏ 059٠1١ه.‏ 

نبذة مختصرة من نصائح والدي العلّامة مقبل بن هادي الوادعي وسيرته العطرة» تأليف» أم عبد الله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» دار 
الآثار» صنعاء- اليمن» 21 577 ١1ه-0.5٠7م.‏ 

النبوات: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراتي أبو العباس» تحقيق: د. عبد العزيز بن صالح الطويان» أضواء السلف» 
الرياض» ط١‏ » 5٠٠١‏ ١اه.‏ 

نظم المتناثر من الحديث المتواتر: أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 14٠6٠‏ ١ه-‏ 
١م.‏ 

نقض أبي سعيد عثمان الدارمي على بشر المريسي» الدارمي» ضمن عقائد السلف» نشر: د. علي سامي النشار وعمار 
جمعي الطالبي» منشأة المعارف» الإسكندرية. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى وآخرء دار أحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 
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النهي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب» محمد بن عبد الواحد المقري» تحقق: عبد الرحمن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط8١.‏ ه٠١85‏ ١اه.‏ 

نواقض الإبمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلفء إعداد محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي» ط دار المسلم للنشر 
والتوزيع» ط١ء‏ 5415 ١1ه-9535١م.‏ 

نواقض الإبمان القولية والعملية» تأليف: د. عبدالعزيز بن محمد بن علي العبداللطيف, الناشر: دار الوطن للنشرء الرياض» 
طلا 17107 اه. 

شرح القصيدة النونية» محمد حليل الحراس» دار الكتب العلمية» ط؟. 541١8‏ ١ه-‏ ه994 ١م.‏ 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد وآخر» مكتبة الكليات 
لازهرية» وأخرى دار التراث» القاهرة. 

هجر العلم ومعاقله: القاضي إسماعيل الأكوع؛ دار الفكر المعاصرء بيروت . 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين: إماعيل باشا البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» مصورة عن طبعة 
سطنبول سنة ١95١م.‏ 

هذه هي الصوفية : عبد الرحمن الوكيل» دار الكتب العلمية» بيروت» ط؛» 9/5١م.‏ 

الوافي بالوفيات : صلاح الدين خليل آيبك الصفديء بعناية جماعة من المحقيقين» بيروت» لبنان» ط7» ١٠147اه-‏ 
ام. 

وكام :دون اللتحوس غيل الله مه غريت» دان الرطيوات ل ل 4 6ه 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن حلكان» تحقيق: د. إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» لبنان. 

اليمن الخضراء: مهد الحضارة» محمد بن علي الاكوع؛ مكتبة الجيل الجديدة» صنعاءء ط/ ١9/5‏ م. 


اليمن عبر التاريخ : أحمد حسين شرف الدين» الرياض» ط4ع» 4٠05‏ ١ه.‏ 


دوريات ومجلات 


جريدة الحزيرة الجمعة ؟ ربيع الأول 5707 ١ه‏ العدد .١7711/‏ 


محلة المنار» محمد رشيد رضا . 


- عمو - 


جريدة الرأي العام الكويتية بتاريخ (9١7/1١//99١م)‏ العدد: .١١6.8‏ 


جريدة الرياض بتاريخ (48/١١1/1١50م).‏ 


- #4 - 


فهرس الموضوعات 


التمهيد 
الباب الأول: الشيخ مقبل الوادعي ومنهجه في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
الفصل الأول: الشيخ مقبل الوادعي وحياته الشخصية والعلمية 

المبحث الأول: حياته الشخصية 

النظلي الأول امه ونسية 

المطلب الثاني: كنيته» ولقبه 

المطلب الثالث: ولادته» ونشأته 

المطلب الرابع: صفاته الخلقية 

المطلت الخاسن فنهاتة الحللة 

المطلب السادس: مرضه ووفاته 

المبحث الثاني: في الحديث عن حياة الشيخ الوادعي العلمية 

المطلب الأول: طلبه للعلم. 

المطلب الثاني: شيوخه. 

المطلب الثالث: تلاميذه. 

المطلب الرابع: مؤلفاته. 

المطلي العامينة شام العلماة كلية 

الفصل الثاني: منهج الشيخ الوادعي في تقرير العقيدة والرد على المخالفين 
المبحث الأول: مصادره في التلقي 

المبحث الثاني: الأصول العامة للتلقي عند الشيخ الوادعي 

المبحث الثالث: منهج الشيخ الوادعي في الاستدلال 

المطلب الأول: منهجه في الاستدلال من الكتاب العزيز. 

المطلب الثاني: منهجه في الاستدلال من السنة. 

المبحث الرابع: منهج الشيخ الوادعي في الرد على المخالفين 


- هماو - 


المبحث الخامس : منهج الشيخ الوادعي في نشر عقيدة أهل السنة والجماعة 
الباب الثاني: جهود الشيخ الوادعي في تقرير الإيمان بالله 

الفصل الأول: جهوده في تقرير توحيد المعرفة والإثبات 

المبحث الأول: تقرير توحيد الربوبية. 

المطلب الأول: تعريف توحيد الربوبية لغة. 

المطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا. 

المبحث الثاني : تقرير توحيد الأسماء والصفات 

التطلني الأو لم موز يفة سين ناز الضقاك :0 إذلدة 

المطلب الثاني: عقيدة السلف في الأسماء والصفات. 

المطلب الثالث: تقرير الوادعي لعقيدة السلف في الأسماء والصفات جملة. 
المطلب الرابع: تقريره لعقيدة السلف في الأسماء؛ء والصفات تفصيلا. 
أولا : مفصل عقيدته في الأسماء 

مسألة الاسم والمسمى 

مسألة: أسماء الله هل هي توقيفية أم لا؟ 

ثانيا: مفصل عقيدته في الصفات 

أ.الصفات الذاتية: 

.١‏ صفة ((العلو)) 

٠.5‏ صفة العلم 

". صفة القدرة 

5. صفتا السمع والبصر 

5. صفتا الحياة والقيومية 


ومو - 


- .صفة اليمين لله تعالى:‎ ١١ 
- الصورة لله تعالى:‎ ةفص.١‎ ١ 
النور:‎ ةفص.١7‎ 

ب .الصفات الفعلية: 


١".صفة‏ النزول: 
#انقة الفبعرة و المقضن 


#ضفة إريكية: 
-.صفة الغضب: 


المبحث الثالث 


: فضل التوحيد وكلمته. 


المعتلت الأد لم تله ين هية موصوه. 


المطلب الثالث 
المطلب الرابع 


المبحث الثاني: 


الفطلنة الأول 


المبحث الثالث 


المطلب الأول: 
المطلب الثاني: 
المطلب الثالث: 


المطلب الرابع 
المبحث الرابع 


: فضله من جهة معلومه. 

: فضله من جهة الحاجة إليه. 
: فضل كلمة التوحيد. 

تقرير شهادة أن لا إله إلا الله. 


: تعريف توحيد الألوهية. 
شهادة أن لا إله إلا الله وتقرير الوادعي لها. 


: تفرير أنواع العبادة. 
الدعاء 

التوكل 

الولاء والبراء 

: الحكم بما أنزل الله 
التوؤسل و أنوااعه 


المبحث الخامس : ما يضاد توحيد العبادة 
المطلب الأول: الشرك بالله. 


ا 


المطلب الثاني: الذبح لغير الله. 

المطلب الثالث: النذر لغير الله 

المطلب الرابع: إدعاء علم الغيب. 

المظلب الخاسن؟ الحلفت يعين :الله 

المطلب السادس: السحر. 

المطلب السابع: البناء على القبور. 

الباب الثالث: جهود الشيخ الوادعي رحمه الله في تقرير بقية مسائل الاعتقاد 
الفصل الأول: جهوده في تقرير الإيمان بالملائكة والكتب والرسل. 
المبحث الأول: تقرير الإيمان بالملائكة. 

المبحث الثاني: تقرير الإيمان بالكتب. 

المبحث الثالث: تقرير الإيمان بالرسل. 

المطلب الأول: الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً وعصمتهم. 
المطلب الثاني: الإيمان بنبيّنا محمد 

الفصل الثاني: جهوده في تقرير الإيمان باليوم الآخرء 
المبحث الأول: معنى الإيمان باليوم الآخر وأدلته. 

المبحث الثاني: الإيمان بأشراط الساعة. 

المبحث الثالث: الحياة البرزخية. 

المبحث الرابع: البعث. 

الميسك الكامين © الحودن: 

المبحث السادس: الميزان. 

المبحث السابع: الصراط. 

المبحث الثامن: الجنة ونعيمها 

المبحث التاسع: رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. 

المبحث العاشر: النار وعذابها. 

الفصل الثالث: جهوده في تقرير الإيمان بالقضاء والقدر. 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. 


مو - 


المبحث الثاني: مراتب القضاء والقدر. 

المبحث الثالث: الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. 
المبحث الرابع: الهداية. 

المجحة: الكاي: + إفكال: العياد: 

المطلب الأول : وسطية أهل السثة والجماعة في أفعال العباد 
النطلية الثانئ: موقف؟ الديه :(لر ادع من الفدرزية النفاة 
المطلب الثالث: موقف الشيخ الوادعي من الجبرية 

المبحث السادس: ثمرات الإيمان بالقدر. 

الفصل الرابع: جهوده في مسائل الإيمان والأسماء والأحكام؛ 
المبحث الأول: تعريف الإيمان وحقيقته. 

المبحث الثاني: الفرق بين الإسلام والإيمان. 

المبحث الثالث: زيادة الإيمان ونقصانه. 

المبحث الرابع: الكبائر. 

المبحث الخامس: حكم أهل الفترة. 

المبحث السادس: مسائل التكفير. 

المبحث السابع: مسائل التبديع والتفسيق. 

المطلب الأول : مسائل التبديع . 

المطلب الثاني : مسائل التفسيق . 

المبحث. الثامن::مسائل: اللعن: 

الفصل الخامس: جهوده في تقرير مسألة الشفاعة. 

التهف الأ #«فريت انق عد لعجطة و اصظ اك 
المبحث الثاني : الشفاعة من حيث النفع وعدمه . 

المبحث الثالث : أنواع الشفاعة . 

المبحث الرابع : أسباب الشفاعة وموانعها . 

الفصل السادس : جهود الشيخ الوادعي في تقرير مسألة الإمامة 
السحكاء لاون :+ نمو كل اناده لقن ادها .. 
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المبحث الثاني : وجوب نصب الإمام . 

المبحث الثالث : طاعة الأئمة والنصح لهم . 

المبحث الرابع : بعض صفات الإمام اللازمة 

الفصل السابع : جهود الشيخ الوادعي في تقرير عقيدة السّلف في الصحابة 
المبحث الأول : تعريف الصحابة . 

المبحث الثاني : فضل الصحابة . 

المبحث الثالث : عدالة الضحابة" . 

المبحث الرابع : فضل الخلفاء الراشدين . 

المبحث الخامس : فضل المهاجرين والأنصار . 

الفتجنة التنانين موقت حل البدة و المباغة ا تكد نين المتحابة: 

المبحث السابع : حكم سب الصحابة . 

الباب الرابع: جهود الشيخ الوادعي في الرد على المخالفين لمنهج السلف الصالح 
الفضل الكول»جهركة فى تقرين منيع 'أهل النينة و الستاعة فى فكو على 'الوتخالت 
المتحث الأول: منهج أهل السنة والجماعة في الحكم على المكالف: 

الفيحة: الثادي: تقريزة المنيخ أهل. السدة و الجماعة :في لهك على السقالف: 
الفصل الثاني :جهودالشيخ الوادعي في الرد على المناوتين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
الفصل الثالث: جهود الشيخ الوادعي في الرد على الرافضة والزيدية 

المبحث الأول: جهوده في الرد على الرافضة 

المبحث الثاني : جهود الشيخ الوا دعي في الرد على الزيدية 

الفصل الرابع: جهوده في الرد على بقية الفرق» وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: الخوارج. 

المبحث الثاني: الباطنية 

المفحة الذالنةا» الهو جد 

المبحث الرابع: المعتزلة. 

المجحة- الكاميس ؛الصنوفية: 

الفصل الخامس: جهوده في الرد على المذاهب المعاصرة. 
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المبحث الأول: البعثية والناصرية. 
المطلب الأول : البعثية 
المطلب الثاني : الناصرية 

المبحث الثاني: الاشتراكية» والشيوعية. 
المطلب الأول : الاشتراكية 

المطلب الثاني : الشيوعية 

المبحث الثالث: العلمانية. 
المبحث الرابع: الماسونية. 

المبحة: الكامتن؟'الحداكة 

الفصل السادس: جهوده في الرد على الجماعات المعاصرة 
المنبحنت الأول: الإخوان' المسلمون: 

المبحث الثاني: التبليغ. 

المبحث الثالث: تنظيم القاعدة. 

الخائمنة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث 

فهرس الآثار 

فهرس الأعلام المترجم لهم 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس المصطلحات 

فهرس الألفاض الغريبة 

المصادر والمراجع 

فهرس الموضوعات 
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